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النحو الميسر ‏ 2/1 جزء ‏ المؤلف / الدكتور محمد خير الحلواني 


دحوت . أج قت حدو وى حا بمايواييا 
ة ناتك ا 


عى ري ١‏ اجلئّ 
«شكس «ادين «رومسيى 


ص أحنه محص حارم بمديوايى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقددمة 


وضعت هذا الكتاب وفية رغبة ملدَّةً أن يكون زَادٌ الأديب ٠»‏ ومرجع 
اكاك هرا المدودي عادر ودبع الأرلزيها ططاح ليه السام عيارة ٠»‏ 
وتصح قوافيه ٠‏ ويرجع إليه الثاني ليجد كيف يهل عو بص النحواء ويُدَلْل 
صعب ٠‏ ويؤول إليه المدرس - في الثانويات المت ل 
شواهد جديدة مُستقرأة من أي القرآن الكريم ٠‏ ومن شعر العرب ٠‏ فيستعين بها 
علي مزع النتتويالاويوة) وعى جف القائيدة تبت من العى. . 

وقد جمع هذا الكتاب في دفتيه ج النحو العربي ٠‏ وعاليجه معالجة 
جر احضو مين والتسيير > ولم تَخْفْل عما جد في ميدان ١‏ اللسانيات » 
المعاصرة . كما لم تهمل أسلوب القدماء في التناول والعرض » والارتكاز 
على ١‏ المعيارية © أحياناً » وسبب ذلك أنه قصد إلى طبقة خاصة من القراء » 
فيهم الاديببٌ الذي يريد أن يعرف المستخدم من القواعد دون المهمل ١‏ وفبهم 
الطالب الذي به عبارة ابن عقيل في شرح الألفية ٠»‏ أو عبارة ابن هشام في 
«اكذوي أن اسك وفبهم المدرس الذي يقرر قواعد النحو القديمة 
بأسلوب تربوي خاص . ولهذا كله لم يكن من غرض هذا الكتاب أن يرود آفاقاً 
جديدة ثم يرجع ببنية حديثة للنحو العربي ٠»‏ لأنه يدرك أن الوقت لم يحن بعد 
لظهور طبقة من القراء في المشرق العربي تستسيغ قراءة النحو العربي بأسلوب 
لساني توليدي تحويلي ٠‏ وإذا ظهر في تونس والمغرب مثل هذه الطبقة منذ 
سنوات قلائل » ونجم فيهما من يطوّع قواعد العربية لغرض لساني يعتمد 


ّء. 


« التحويلية التوليدية 9 ١‏ أو ١‏ الوظيفية ؛ الحديثية التي انبئقت عنها'" . فلآن 
الملابسات الثقافية الججديدة دخلت الجامعة المغربية ٠»‏ وتوغّلت في أقسام اللخة 
العربية » على حين ظلت في المشرق العربي وقفاً على قسمي اللغة الفرنسية . 
واللنة الاتكلدية بوط مامضن شي ننه اللدة اعالة عن امسن 
السيوطي ٠١‏ وحسبه مطمحاً أن يتجاوزه إلى أفق ابن جني و ١‏ خصائصه »2 في 
يعقن السانعاتة ب 1 
ذاكم هو غرض الكتاب . وتلكم هي افاقه ٠.‏ والله أسأل أن يجد فيه 
المثقف العربي بغيته ٠»‏ وماينشده من اليسر في فهم النحو الذي عقده أهله . 
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0 محمد خير الحلواني 


. انظر كتاب الزميل الدكتور عبد القادرالفاسي الفهري . اللسانيات واللغة العربية‎ )١( 
. وكتابي الزميل الدكتور أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية‎ 
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رتم 
جى اي (اجرَيّ 
وم 2 روميس 


21ت لحاك 19 


القسم الأول 
المعرب والمبني من الكلمات 


3-3 
ع 


ب 
جى (تري. جلي 
دنس <دين وى 


0 هات بيات 1110 بحاي 


أقسام الكلام العربي 


يتألف الكلام العربي من ثلاثة أنواع من الكلمات . هي : الاسم ء 
والفعل » والحرف"'2. ولكل منها أقسام وفروع يُدْرَسُ بعضها في علم 
النحو » ويدرس بعضها الاخر في علم الصرف . 


١‏ - الاسم 


يتميز الاسم من الفعل والحرف بخصائص كثيرة » اقتصر النحويون 
المتأخرون على خمس منها سموها «علامات الاسم»؛.ء هي الجرء 
والتنوين » وأل » والنداء ؛ والإسناد”"؟» وذكر المتقدمون منهم خصائص 
أخرى توزعت في مواضع متفرقة من كتبهم » وهي - في مجموعها - خليط من 
السمات الصرفية » والنحوية » والدلالية » فقد كان القدماء لايأبهون لتوزيع 
الخصائص وتنظيمها » بل يخلطون بعضها ببعض . ومن أجل ذلك رأيت أن 
أجعل مميزات الاسم تندرج في الحقول التالية : ١‏ 

1 خصائص الاسم الصرفية : 

١‏ - يتميز الاسم بأنه ذو بنْية لفظية لاتزيدٌ مكوناتها على خمسة أحرف 
أصلية » إلى جانب الحركات الداخلية التي هي أصوات علة قصيرة » مثل : 
فرزدق » وسفرجل . وقد يكون إلى أربعة أحرف » مثل : ضَفّْدع » وَبُرْقع . 
أو على ثلاثة مثل : جبل » ورجل . 

1) يضيف بعض النحويين قسماً رابعاً يسميه الخالفة » ويريد به اسم الفعل » . 
(؟) قال ابن مالك في ألفيته : 
بالجر والتنوين والندا وآ ومسند للاسم تمييز حَصَلْ 


وهناك أسماء ثنائية المظهر » مثل : يدء دمء أخ . أب . ومنها : 
شفة » ولغة » وكرة » وسنة » والتاء فيها للتأنيث . ولكن هذه الأسماء تتحول 
إلى ثلاثية عند تصريفها » كأن تثنى مثل : أخوان » وأبوان . أو تجمع : 
الإخرةٌ » والأيدي ٠‏ والدماء ٠‏ و ينسب إليها : لغوي » كروي ٠‏ شفهي . 
ولذلك ذهب السرقيون إلن أن هده الأسماء فاذقية "لا كنائية + .ولك احلفك 
لاماتها حذفاً اعتباطياً . 

هذه هي أبنية الاسم ولم أتحدث عن صيغه”'- إلا أن هناك طائفة من 
الأسماء المبهمة » يقال لبعضها ضمائر » ويقال لبعضها الاخر أدوات ؛ وهذه 
الظاففة يقتلت يفن وعيعها البيوى عن الأسماة:العانة ٠‏ فمنها ماركون أحاديا : 
كضمائر الرفع : تاء المتكلم ( تُّ ) » وتاء المخاطب ( تَّ ) وتاء الممخاطبة 
(ت)» ونون النسوة ( نَّ) . وألف الاثنين » وواو الجماعة » وكبعض 
الضمائر المشتركة فى النصب والجر » مثل : هاء الغيبة » وكاف الخطاب » 
زياء المتكلم ودروب + “ويعضن .هده الأنسماء ثنائية ككل + عن 6 ما في 
الاستفهام أو الشرط أو الموصولية . ومثل : هوّ وهيّ » و« نا». وهها). 
وبعضها ثلاثي مثل : نحن » كيف » أين » متى . وبعضها رباعي مثل : أَنّى » 
وبعضها خماسي مثل : أيّانَّ . 

١‏ - وللاسم لواحق » ولاصقة واحدة » وواسطة واحدة أيضاًء أما 
اللواحق فكثيرة » يدل بعضها على التأنيث مثل : لَيْلُ » ليل ٠‏ ليلى ٠‏ ليلاء . 
ويدل بعضها الآخر على العدد . مثل : قائم » قائمان » قائميْنِ » قائمون » 
قائميْنَ ) قائمات . ويدل بعض منها على نسبة » كالياء المشددة » مثل : 
دمشق ١‏ دمشقي . 

وأهم لواحق الاسم ١‏ التنوين » وهو نون ساكنة تقع في الاسم غير 
)١(‏ انظر في ذلك كتابنا : الجديد في علم الصرف العربي . ولم أتحدث عن صيغ 

الاسم الثلائي والرباعي والخماسي المجرد » وعن صيغ المزيد » لأن ذلك من 
علم الصرف . 


ىو 


المحلى بآل » وغير المضاف ؛ وغير الممنوع من الصرف ٠‏ مثل : رجلٌ » 
ولماب :رقلم . 

أما اللاصقة فهي التي تتصل بأوله » وهي ١‏ أَلْ » » وتفيد تعريفه » أو 
تفيد معنى آخر » كتعريف الجنس ٠‏ وقد تكون موصولة » أو زائدة » 

وأما الواسطة فهي ياء التصغير » مثل : قمر ء قُمَيْدٌ . وكتاب » كتيّبٌ . 


وعصفور 0 عصيفير ٠.‏ 
ب - خصائص الاسم النحوية , 


تبيّن لك مما تقدم أن الخصائص الصرفية للاسم تخص لفظه بمعزل عن 
اا 0 

ا 
فهو الذي يشغل مواقع المرفوعات : الفاعل » ونائبه » والمبتدأ » وخبره » 
ومواقع المنصوبات : المفعولات الخمسة » والتمييز » والمستثنى » 
والحال » والمنادى . ومواقع المجرورات » والتوابع . وتشركه الجملة 
لا الفعل ولا الحرف”''- في بعض هذه المواقع 

؟ - ولكثرة هذه الوظائف النحوية كان معرباً » ليكون هذا الإعرزاب 
وسيلة تعبيرية عامة عن معانى النحو . فالمسئد والمسئد إليه مرفوعان إذا عريا 
من عوامل النصب والجر . ومايفيد الإضافة يُجَدٌ » ومايكون غيرَ ذلك 

ويستثى من ظاهرة الإعراب هذه الأسماء المبهمة : كأسماء الإشارة » 
والأسماء الموصولة : والأدوات : كأسماء الشرط والاستفهام ١‏ و «كم) 
الخبرية » و ١‏ ما » التعجبية . فهي مبنية لامعربة كما سوف نرى . 
)١(‏ الجملة ما كان فيها إسناد » كالفعل والفاعل » والمبتدأ والخبر . أو ما كان 

أصلهما كذلك . أما الفعل وحده فجزء من الجملة . 


ويختص الاسم » من دون الفعل والحرف ٠»‏ بقبوله حركة الكسر ء 
ويشترك مع الفعل بقبول الحركتين الأخريين : الفتح والضم . ويختص الفعل 
المضارع بالجزم » كما سوف نرى . 

ومن خصائص الاسم النحوية أيضاً أنه يعود إليه ضمير من كلمة 
أخرى في الجملة » مثل : 

. » الصَّبٌ تَفْضْحْةُ عيوثة‎ ١ 

فالضمير المتصل في الفعل « تفضح ؛ » يعود إلى ١‏ الصب » . وكذلك 
يعود إليه الضمير المتصل في عيون»). ولذلك هو اسمء لافعل ء 
لاخر ف 

ومن هنا استدل النحويون على أن ١‏ أل » الداخلة على اسم الفاعل » أو 
اسم المفعول » اسم موصول . لاحرف ء لأنك إذا قلت جاء القاتلٌ . أو دفن 
المقتول . كان في كل من اسم الفاعل ١‏ القاتل » » واسم المفعول ١‏ المقتول » 
ضمير مستتر يعود إلى ١‏ أل » » إذ ليس في الجملة ما يعود إليه سواها . 

وكذلك استدل النحاة أيضاً على أن « مهما » الشرطية اسم لاحرف لأنها 
يعود إليها ضمير » مثل : ا وقالوا : مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها ... » 
( الأعراف : ١77‏ ) فالضمير فى قوله ( به ) يعود إلى « مهما » » وهذا دليل 
اتعتها: ْ 

4 - ومن خصائص الاسم أيضاً أنه يبدل منه اسم . وقد يكون هذا 
بديهياً » إلاأن أهمية هذا المعيار تظهر فى الأسماء المبهمة » أو فى الأدوات » 
فقد استدل النحاة على اسمية وكنت ديه لمن ينها انها يبدل منها 
الاسم » مثل : كيف أبوكٌ أصحيحٌ أم سقيم ؟ فالاسم « صحيح » بدل من 
وكعف )2300 , 

ويمكن أن نلحق بهذا أن الاسم مما يوصف ». تقول : ذهب أحمد 
الشاعرٌ . ولايوصف الفعل . ولا الحرف”" . 

. 6١ : انظر : مسائل خلافية في النحو . للعبكري . المسألة : ا . ص‎ )١( 
. (؟) هذه الخصائص ليست عامة مشتركة في جميع الأسماء » بل في بعضها دون بعض‎ 


1١ 


ج - الخصائص الدلالية : 

وللاسم دلالات تختلف عن دلالاات الفعل والحرف 3 فقد يدل على 
ذات حسية » مثل : شجرة » ورجل » وحقل . وقد يدل على حدث غير 
مقترن بزمان ١‏ مثل : ركضٌ » وانتصار » وفرح . وقد يدل على صفغة ما . 
مثل : ناجح » ومرغوب . وحسن وأكرم . 

وقد يكون لبعض الأسماء دلاللات أسلوبية » كالشرط » والاستفهام 3 
كما يدل بعضها الآخر على معان حرفية » كالإشارة » أو المخاطب » أو 
الغائب » أو المتكلم . أو التعجب . 


١‏ الفعل 


وهذا هو القسم الثاني في الكلام العربي ٠‏ ويتميز من الاسم ببنيته 
اللفظية » إذ أن له صيغاً خاصة محدودة » سوف تمر بك بعد قليل . 
خصائصه البنيوية أنه لايقل عن ثلائة ا د ل ا 
رأينا الاسم يترجّحٌ بين الخماسي والأحادي . 

يضاف إلى ذلك أن خصائصه النحوية تختلف عن خصائص الاسم » فهو 
لايشغل وحده وظيفة نحوية في الجملة » فلا يكون مبتدأ » ولاخبرا » ولا 
فاعلاً » ولا مفعولاً من المفعولات » ولا منادىّ » ولا مستثنىٌّ » ولاتمييزاً . 
ولكنه قد يشغل بعض هذه الوظائف باعتباره جزءا من جملة . 

والفعل ثلاثة أقسام يختلف بعضها عن بعض من حيث الدلالة على 
الزمان . ومن حيث البنية الشكلية » وهي : الفعل الماضي ٠‏ والفعل 
المضارع » وفعلٌ الأمر . 

1 الفعل الماضي : 

الفعل الماضي في اللغة العربية هو أصل الأفعال » لأن الفعل المضارع 
يشتق منه - كما سوف نرى - ولأن فعل الأمر يشتق من المضارع . 

١‏ وللفعل الماضي المجرد صيغتان . أولاهما : ١فْعَلّ ١4‏ وهي 
للثلائي ٠‏ والثانية : ١‏ فَعْلَنَ » » وهي للرباعي . ثم تلحق كلا منهما زوائد 
لأغراض دلالية » كما ترى في : 

١-فعلّء‏ أفعلَّء فَمَّلَّء فاعَلَء افتَعَلَ » الْمَعلَ . افعلّ , 

: مثل‎ ٠ ويدل الفعل الماضي على حدث مقترنٍ بالزمن الماضي‎ ١ 

وصل الموكبٌ » وقعدَ الناسٌ » وبدأ العرض . تلك هي دلالته الصرفية 


1 


الثابتة » ولكنّ له دلالة نحوية تركيبية قد تطابق هذا » وقد تخالفه » وقد 
تنوعه . إذ قد يدل على زمنٍ ماض فريب ٠‏ أو بعيد » وقد يدل على الحال ٠‏ أو 
على الاستقبال » وسوف نتحدث عن هذا في موضعه من هذا الكتاب”"" . 

'- وللفعل الماضي لاحقتان تميزانه من غيره » هما تاء التأنيث 
الساكنة » وتاء الفاعل المتحركة . فهاتان اللاحقتان لا تلحقان بالفعل 
المضارع » ولا بفعل الأمر . بل تلحقان به » كقول جعفر بن عُلّبة : 
أتتنا فحيِّتْ ثم قامث فودَّعَتٌ ‏ فلمًا تولّث كادت الروحُ تَرْهَقُ 
وتقولٌ : علمتٌ » وكتبتَ » وقرأت . 

على أن تاء التأنيث قد تحرك بالكسر لالتقاء الساكئين » كما رأيتَ فى 
(كادت الروحٌ ) من قول الشاعر . ومثله : سافرتٍ الطالباتُ » ووصلت 
المواكبٌ » وأشرقت الشمسٌ . وتحرك بالفتح إذا وليها ألف الاثنين » مثل : 
قامّتا » وقعدتا » وتحدثنًا . غير أن الحركة عارضة » والأصل فيها السكون . 
وبهذا تتميز عن التاء التي تلحق أحياناً ببعض الحروف ء مثل : ثُمّ » تمت . 
ومثل : رب » ربت . 

هذا وهناك أفعال لاتقبل التاء مع أنها أفعال ماضية » مثل أفعال 
الاستثناء » وهي ثلاثة : عدا » خلا » حاشا . فإذا لم تكن للاستثناء قبلتها . 
ومثل الفعل ‏ حَبّ » من : حبذا » ولاحبذا . 
ب - الفعل المضارع : 

-١‏ سمي هذا الفعل ؛ مضارعاً » لأنه ضارع اسم الفاعل في لفظه 
ومعناه . أما في اللفظ فالشبه واضح بينهما : 

مُخْرِج - يُخْرِج . 
يكتب -كاتب . 

)1١(‏ هناك أفعال تفيد الإنشاء : كغعلي التعجب . وأفعال المدح والذم . لاتدل على 

الزمن الماضي بل على الزمان الحاضر » وهناك الفعل الناقص ١‏ كان) الذي 

لايدل على حدث » كما يرى الكثير من النحاة . 


١6 


وأما في المعنى فالفعل المضارع يدل على زمنٍ عام - كما سوف ترى - 
فإذا دخلته « لم » جعلته للماضي ٠‏ وإذا دخلته لام الابتداء « ليكب » جعلته 
للحاضر » وإذا دخلته « سوف » جعلته للمستقبل . وبهذا تحدّد دلالتُهُ على 
الزمان بمثل هذه الأدوات » وكذلك الاسم » يكون نكرة فتعرّفه « أل»)» 
والنكرة شيوعٌ ٠‏ والتعريف تحديد . 

ثم إن الفعل المضارع يشبه الاسم في سلوكه التركيبي » إذ تدخله لام 
التوكيد ‏ فتقول مثلاً : يشتدٌ الهواءً حتى ليكادُ يقتلمٌ الأشجار ٠‏ وتقول : لقد 
زاد مرضه حتى إنه لَيُشْرفٌ على الهلاك . كما تقول : #8 إن ربهم بهم يومئذ 
لخبير * (١‏ العاديات : ١١‏ ) . 

يضاف إلى ذلك أنه كالاسم في توارد المعاني النحوية عليه » فإذا قلت : 
ضرب عليئٌ خالدا . كان الضارب « علي » » وكان المضروب ١‏ خالدا » . وإذا 
قلت : ضرب علياً خالدٌ . انعكس الأمر . فالرفع يدل على الفاعلية في 
الاسم . والنصب يدل على المفعولية » ومثلٌ هذا يحصل في الفعل المضارع » 
لاحظ الجملتين التاليتين : 

. لاتأكل وتضحكٌ‎ - ١ 
. لاتأكل وتضحكٌ‎ - 

الفعل المضارع « تضحك » مجزوم في الأولى ٠‏ منصوب في الثانية » 
وهذا يعني أن المعنى في الجملة الأولى يختلف عن المعنى في الجملة الثانية » 
في الأولى يُنْهَى المخاطب عن الأكل والضحك نهياً مطلقاً . وفي الثانية لايُنهى 
عنهما » بل عن الجمع بينهما في وقتٍ واحد . 

1- وصيغ المضارع تشتق من صيغ الماضي » وثلصق به لواصق لابُدٌ 
منها » هي أربع زوائد : الهمزة » مثل : أكتبٌ . والنون مثل : نكتبٌ . والياء 
مثل : يكتب . والتاء مثل : تكتب . وإذا كان في الفعل الماضي زوائد لحقت 
بالمضارع منه » مثل : احتمل » يحتمل . 5000 يتدحرج . تقابل : 
يتقابل . إلا همزة الوصل التي تكون في أول الفعل الماضي » كما رأيت في 
الفعل الأول ١‏ احتمل » . ولذلك كان لكل صيغة ماضية صيغة مضارعية » إلا 


إذا كان الفعل جامد لايتصرف . 

٠‏ - ويدل المضارع على الحدث المقرون بالزمان » ولكن دلالته على 
الزمان عامة ‏ كما رأيت ‏ فقد تكون للحاضر » وقد تكون للمستقبل . وقد 
يدل على الماضي في التركيب . 

أما علامات الفعل المضارع التي تميزه من الفعل الماضي ٠»‏ ومن 
فعل الأمر . فثلاثة » هي : 
1- حرفا التسويف » تقول : يلعَبُه سيلعبٌ » سوف يلعب . 
ب أحرف الجزم » تقول : يربخ > لم يربخ يربخ » لاتزيخ . 
ج ‏ أحرف النصب » تقول : يحملٌ > أَنْ يحملَ » لن يحملّ » كي 
يحم : 
اج فعل الأمر : 

» وتلحق به زياداته‎ ٠ تؤخذ صيغ فعل الأمر من صيغ الفعلٍ المضارع‎ ١ 
ولكن قد يحذف بعضها لعوارض صوتية وهو يدل على طني إحدات عل في‎ 
المستقبل » مثل : اكتبْ » واسمغ . وافغلك .روفن حول المياق ففقاء من‎ 
الأمر إلى الدعاء » كما في قوله تعالى : # ... واعفٌ عنا ين‎ 
) 785 : البقرة‎ ١». وارحمنا » أنتَ مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين‎ 

؟ - أما علاماته المميزة له فليست لفظية فحسب . بل هى دلالية لفظية 
بن :تلعز فقيل الأمر الابيد عن إذرالك معنا وهو الطليت ملل ييل الامو 
أو الدعاء » ثم إلحاق ياء المخاطبة به » مثل : اضرِبْ . اضربي . أو نون 
التوكيد » مثل إِذْهبْ » إذهيَنٌ . 


كنم كمد فت 


(1) بعض هذه العلامات لها ما يشبهها في غير المضارع » أن » المصدرية » ولا » 
النافية » وكل منهما تدخل على الفعل الماضي . ولكن يشيء من الانتباه يمكن 
التمييز بين العلامات المتشابهة . 
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7 الحرف 


وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكلمة » ووظيفته الربط بين عناصر 

التركيب » وإضافة معان نحوية أو أسلوبية إلى الكلام » لاحظ العبارة التالية : 
خرج الناسٌ ١‏ من » القاعة . 

فأنت ترى أن « من » لازمة » ولو حذفت لصار الكلام مشوهاً » لأن 
5 . ثم إنها أضافت معنى جديداً 
للكلام » وهو ١‏ ابتداء ؛ الخروج » أي أن خروجهم ابتدأ من القاعة . لاحظ 

أيضاً الجملتين التاليتين : 
دخل علي . 
- خرج سميرٌ . 

ا ومن الممكن أن يربط بينهما الحرف » 
فيقال : « إن دخل علي خرج سميرٌ ؛ . وإلى جانب هذا الربط أضاف إليها 
معنن 0 هو الشرط . وهكذا فر أحرف الاستفهام » والشرط » 
والعطف . والتعليل » والتوكيد » و . 

وللحرف ثلاثة أنواع » هي : 

: حرف يختص بالاسم : ولايدخل على الفعل » كالأحرف الناسخة‎ ١ 
» إنَّ » أَنَّ » كأنَّ » وأمثالها . وكأحرف الجر : مثل : في » عن » من » إلى‎ 
. وأمثالها‎ 

1 - حرف يختص بالفعل : ولايدخل على الاسم » كجوازم المضارع 
لم ء لماء لام الأمر ء ‏ لا » الناهية . وكناصِيَيه أَنْ » لنْ . 

“- حرف مشترك : يدخل على الأسماء . وعلى الأفعال » كأحرف 
العطف » وكحرفي الاستفهام : الهمزةء» و( هل »). و١ما4و«لا')‏ 
النافيتين . و« إذن “او « كي ). 


ويترجمم الحرف من حيث البنية اللفظية بين الأحادي والخماسي . فمنه 
مايكون على حرف واحد » كاللام ١‏ والباء » والكاف . الجارّات . ومنئه 
مايكون على حرفين مثل : أن » لم » في » عن » من » لن . ومنه مايكون 
على ثلاثة مثل : ليت ٠»‏ إن » أَنَّ . .ومنه مايكون على أربعة مل : كأن + 
لعل . ومنه مايكون على خمسة مثلّ : لكنّ . 


ب - الإعراب والبناء 


هذان مصطلحان شائعان في النحو العربي » فما المراد منهما ؟ أما 
الإعراب فيطلق على شيئين : ١‏ 

أولهما : معنوي » ويُقصد به تَعْيّرُ أواخر الكلمات المعربة » ليكون هذا 
سات الج لو ا سس ترق 
معروف - معنى ذهنى » لأنه مصدرٌ للفعل : تغيّرٌ . ولكنه يتجسّد في الحركات 
الثلاث : الضمةء والفتحة والكسرة » وفي الجزم » إذا كانت الكلمة 
المعرية فعلاً مضارعاً . 

وقانييننا ل ل 0 
لأنها تدل على أن الكلمة واقعة موقم المسند إليه في الجملتينٍ : 
والفعلية . أو موقع المسند د أحياناً في الجملة الاسمية خاصة . 00 
الفتحة » والكسرة » والسكون , إعراباً » لأن لها دلالات وظيفية في بنية 
الكلمةم (التعة سرك اتلس المتمها كرون الكلمات + أي اليس بيني 31 
مسند إليه » والكسرة تلحق المتمم المسبوق بحرف جر » أو المسبوق باسم 
مضاف . والجزمٌ له وظائفٌ دلالية في الفعل المضارع » وسوف نقف على 

وأما البناء فهو لُرومٌ آخر الكلمة ضرباً واحداً من الحركة أو السكون 
لاتَحِيدٌ عنه » مهما كان موقعٌها من التركيب . ومهما كان العاملُ النحويٌ 

وتنقسم كلمات اللغة العربية بحسب هذا المعيار قسمين : 
١-_الكلمة‏ المعرية : 


وهي الكلمة التي تؤثر فيها العواملٌ النحوية » فتُرقَعُ إذا وقعت بعد عامل 
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رفع » وتنصب وتجر وتجزم إذا تسلّط عليها عامل نصب أو جر أو جزم . 
كالكلمة : ربيع . لاحظ كيف تتغير حركات الإعراب على حرفها الأخير» 
ويقال له : حرف الإعراب : 
- أتاكَ الربيمٌ الطلّق . > مو 
- يفرح النامنٌ بالربيع الطلْق .سه محرورة . 
- إِنَّ الربيمَ فصل من قصول السنة .ه منصوبة . 
وكذلك الفعل المضارع ٠‏ يقع منصوباً بعد( أَنْ » ولن » وكي ٠‏ وإذن ) 
ومجزوماً بعد( لم » ولمّاء ولام الأمرء ولا : الناهية ) . مثلاً . 
ولعلك عرفت مما تقدّم أن الفعل عامل رفع ونصب ٠»‏ لأنه يرفع الفاعل 
وينضبالمتعولات. والحال وأنكالها من المعممات ٠‏ عرفت أيضا أن احرف 
الجر عوامل جر ء و أنَّ ‏ أَنْ » وأخواتها عوامل نصب » و ١‏ لم » وأخواتها 
عوامل جزم » وهكذا ... 
" -الكلمة المبنية : 
أما الكلمة المبنية فلا تتأثر بالعوامل السابقة » بل تبقى حركتها ثابتة مهما 
كان الغامل قبلها. + وتنا على سَبيل المثال الكلمة)« أمين © +انقول. + 
ددهت أكن با فيد : 1 
- إِنَّ أمس نير من هذا اليوم . 
- لقيتك أمْس في المتحف . 
ففي الجملة وقعت ١‏ أمس » فاعلاً » وسبقت بعامل رفع » وهو الفعل : 
دذها . 
ومع ذلك لم ترفع ٠‏ بل بقيت على حركتها الثابتة وهي الكسرة . وكذلك 
حصل في الجملتين الأخريين » فهي في الأولى منهما واقعة تحت سلطة عامل 
النصب ١‏ إِنَ » » وفي الثانية وقعت ظرفا للفعل ١‏ لقي » » ومع ذلك لم تنصب 
في كلتيهما » بل حافظت على حركتها » وسبب ذلك أنها حركة بناء لاحركة 
إعراب . 
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- كلمات العربية بين الإعراب والبناء : 
وتتوزع كلمات اللغة العربية بين هاتين الزمرتين : زمرة المعربات » 
وزمرة المبنيات . إلا أن توزعها لايخلو من تداخل . 
فالأسماء فى الأصل معربة » إلا أن ثمة أسماءً تشبه الأحرف فى سمة من 
سماتها فتبنى 50 . والأفعال في الأصل مبنية » ولكن بعضها يشبه 
الأسماء ‏ كالفعل المضارع ‏ فيعرب . أما الحروف فمبنية كلها . 
وهكذا يكون توزيع الكلمات على الشكل التالي : 
-١‏ المبنيات : 
الفعل الماضي . 
- فعل الأمر . 
- الفعل المضارع : إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة . 
بعض الأسماء : كأسماء الشرط » والاستفهام » والإشارة » 
والموصولات . 
ب - المعربات : 
الاسم المتكمن . 
الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد أو نون 
السيوةة, 
على أن هذا التوزيع ليس بحاسم ٠‏ فهناك أسماء تبنى في موضع » 
وتعرب في موضع آخر » كالأسماء : حين » ويوم » وأمس ٠‏ وقبل » وبعد . 
وسوف يُفرد لهذا الضرب من الأسماء موضع خاص . 
ويتضح لك مما سبق أن النحاة يطلقون على الاسم مصطلحا خاصا » هو 
الاسم المتمكن » ويعنون بذلك أن اسميته أصلية صافية غير مَسُوبَةِ بشبه 
الحرف » ومع ذلك يرونه قسمين : الأول أمكن من الاخر » لأنه ينوّن أولآً 
ولأنه يقبل جميع حركات الإعراب . أما الثاني فأقل تمكناً من صاحبه » لأنه 
لاينوّن » ولا تدخله حركة الكسر » ويسمونه « الاسم الممنوع من الصرف »© . 


نف 


وظيفة الإعراب 


وللاغرات في اللنه العربية وظيفة مهمة » فهو من القرائن اللفظية 
والتركيبية التي تَفْرْقُ بين المعاني النحوية » والمعاني الأسلوبية أيضاً ٠‏ وإليك 
عدداً من الأمثلة على ذلك : ْ ١‏ 

. ) 54 : إنما يخشى الله من عباده العلماءً » ( فاطر‎ 8 ١ 

الإعراب في هذه الاية هو الذي يفرق بين الفاعل والمفعول به » ولولا 
هو لحصل التباس بينهما » فالنصب في ١‏ لفظ الجلالة » هو الذي دل على أنه 
مفعول به » وهو المَخْشي » والرفع في « العلماء » هو الذي دل على أنه 
فاعل » وأن العلماء هم الخاشون . 

. اخرجٌ إلى الشارع لايؤذكَ أحدّ‎  " 

الفعل المضارع ١‏ يؤدّك » هنا مجزوم لأنه جواب الطلب ١‏ اخرج » وهذا 
يعني أن عدم الإيذاء متوقف على الخروج » ومُسبب عنه . فإذا خرج المخاطب 
سلم من الإيذاء » وإن لم يخرج أصابه الأذى . 

. اخرجٌ إلى الشارع لايؤذيك أحد‎  * 

الفعل المضارع هنا غيرٌ مجزوم » ولذلك لايرتبط بالطلب ( اخرج ) 
اوتناط الشترط بجوابه: .+ أو ازتباط النتيجة بسببها » بل هو مستقل عنه ١‏ ويَعني 
الإغراء بالخروج ٠‏ والمعنى هنا : اخرج إلى الشارع فليس في الخروج 
مايؤذيك . 

وواضح مما سبق أن بين جزم الفعل المضارع ورفعه دلالة واضحة على 
اختلاف المعنى . 

؛ -ما أجملّ السماءً !! ما أجملّ السماء ؟ 

إذا نصبّت ١‏ السماء » كانت الجملة دالة على أسلوب التعجب » وكان 
( أجملّ ) فعلاً ماضياً » وكانت ( ما ) أداة تعجب . أما إذا جررت ( السماء ) 
كان الأسلوب من أساليب الاستفهام » وكان ( أجملٌ ) اسماً لا فعلاً . ففي 
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الأسلوب الأول تعبر عن شعور نفسي لابسك حيال المشهد الذي تتبدى فيه 
السماء لعينيك . وفي الأسلوب الثاني تسأل عن أجمل شيء في السماء”" . 


)١(‏ هناك مواضع كثيرة يفقد فيها الإعراب وظيفته الدلالية ٠‏ ويغدو ظاهرة بنيوية 
مجردة ء انظر في هذا كتابنا : ١‏ أصول النحو العربي ؛ ص ١١7-1١7١‏ . الدار 
البيضاء : 7م92١‏ 1 


"0 


الأسماء المعربة 
القسم الأول المعرب بالحركاتث 


١-حركات‏ الإعراب : 

قلنا من قبل : إن الإعراب تغيرٌ أواخر الكلمات المعربة » أو هو 
الحركات نفسها » وهي الضمة والفتحة والكسرة » وقد يكون الإعراب انعدامَ 
الحركات كالسكون . 

ونضيف هنا شيئاً آخر هو أن الاسم المعرب نوعان : 

- نوع يعرب بالحركات الثلاث أو بانعدامها » كا مرّ بك . 

- ونوع آخر يعرب بالحروف » وهي الألف والواو والياء . 

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن النوع الأول » ونرجىء الثاني إلى 
الفصل القادم . | 

: الرفع والمرفوعات‎ ١ 

سمي هذا الضرب من الحركات الإعرابية رفعاً لأن الشفتين تنضمان عند 
نطقه وترتفعان » وهو يختص بالمسند إليه » وبالمسند » وتوابعهما . 

أما المسند إليه فهو : 

المبتدأ : في الجملة الاسمية » مثل : القطارٌ مسرعٌ . 

- الفاعل أو نائب الفاعل : في الجملة الفعلية » مثل : أسرعٌ القطارٌ ) 
ومثل : بذرَ الحَبٌّ . 

- اسم الفعل الناقص » مثل : كان اللاعبٌ بارعاً . وكاد المطن يهطل . 
وعسى الكربٌ أن يزول . 

وأما المسند المرفوع فهو : 

خبر المبتدأ » مثل : ١‏ مسرع » في قولنا : القطارٌ مسرعٌ . 
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- خبر الحرف الناسخ مثل : إن القطارٌ مسرِعٌ . وليتَ الماضي راجع . 
وأما التوابع فهي الصفة » مثل : أتاك الربيعُ الطلق . والبدلٌ أو عطف 
البيان » مثل : نجح أخوك سميرٌ . والمعطوف بالحرف ». مثل : هذا رفيق 
لك وأخ : واسم التوكيد مثل : جاء أحمدٌ نَفْسُهُ ومعه أصدقاؤه كلهم : 
على أن الرفع مشترك بين الأسماء والأفعال » ولكن لايُرْقَ من الأفعال 
إعراباً- إلا المضارع إذا تجرد من عامل الجزم » ومن عامل النصب ء 
كالأفعال : يكادٌ » ويمسك » ويستلم » في قول الشاعر : 
يكادُ يمسكه عِرفانَ راحقه ركنٌُ الحطيم إذا ماجاء يستلة9) 
ب التنصب والمنصوبات : 
والنصب: ‏ والحركة فيه الفتحة”-. سمة إغرزابية تختض ١‏ بعتمفات 
الخيلة 7 غالنا .وقد تكون الممود أو المسفد إلنه:. 
أما المتممات فهى : 
المفعولات اللخمسة : المقعول به ء» والمفعول فيه » والمفعول له » 
والمفعول معه . والمفعول المطلق . 
المتممات الأخعرى : وهي المستثلى 3 والحال 3 والتمييزء 
والمنادى . 
التوابع وهي الصفة » والبدل » والمعطوف وعطف البيان » 
والمعطوف بحرف » واسم التوكيد . 
)١(‏ بين القدماء اختلاف في أصل المرفوعات » فذهب بعضهم إلى أنه الفاعل ء» 
والمرفوعات: الأخرى مشبهة به . وذهب آخر إلى أنه المبتدأ » ورأى ثالث أنه كلا 
منها أصل . 
فيه يسميها القدماء ٠‏ فضلات »ء وقد رأينا أن نتجنب هذا المصطلح القديم » لما قد 
يجر من توهم الزيادة . 


يف 


- الفعل المضارع إذا سبقه عامل من عوامل النصب : أَنْ » لن » كي » 

إذن . 
أما المسند المنصوب فهو خبر الفعل الناقص . مثل « مسرعاً » في 

قولنا : كان القطار مسرعاً . 1 
وأما المسند إليه المنصوب فهو اسم الحرف الناسخ » مثل : « القطار » 

في : إن القطارٌ مسرحٌ . 

ج ‏ الجر والمجرورات : 
الخ د وخركقه الكشرء 97 مة إغزابية غناصة: بالأستماغ: فلا تلق 

بالفعل إعراباً البتة » وهي مختصة بالمتممات التي تقع بعد أحرف الجر ء 

مثل : في الدار » ومن الجامعة » وبالمتممات التي تشغل في الجملة وظيفة 

المضاف إليه » مثل : كتابُ النحو » وحدائق المدينة . - 
وقد تلحق بآخر الفعل للتخلص من التقاء الساكنين » ٠‏ مثل : لم يعمل 

الناسنٌ بإخللاص . ولم ينقطع الخير . وقد يكسر آخر الفعل لتكون الكسرة بدلا 

عن السكون في قوافي الشعرء تمشياً مع حركة الروي » كقول زهير : 

ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة2 - وإن خالها تخفى عن الناس - تُعْلِم 
د الجزم والمجزومات : لا 
والجزم سمة إعرابية خاصة بالفعل المضارع ٠‏ وإنما سمي جزماً لانقطاع 

الحركات أو الحروف . وعلامته السكون وهو انعدام الحركات الإعرابية أو 

حذف حرف العلة » ولا يكون إلا بعد أحرف أو أدوات خاصة » هي : 
مايجزم مضارعاً واحداً : لم» لماء لام الأمرء ١‏ لا» الناهية . 

كل .1 لم يكعث :الما كدق كفنا لاتكقة. 

» سميت كسرة لأن الفم ينفتح فتحاً قوياً وينجر اللحي إلى الأسفل أو يتكسر إليه‎ )١( 
وتسمى الخفض أيضاً لانخفاضه . وسمى الجر جراً» لأن الجر فى الاصل‎ 
معتدر © جرت القي .الى يحت "على الأرضن... اولي الجن انسحاك .على‎ 
التخري:‎ 
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مايجزم فعلين مضارعين : إن » إذماء مَنْ» ماء متىء أيانء 
أينما » حيثما ء أَنّى » أي" . مثل : مَنْ يعمل الخير يُجْرَ به . متى تلتمشه 
١ 505‏ 
وأما الأسماء فلا تجزم » وإنما تسكن في الوقف . وسكون الوقف ليس 
بإعراب . 
"حرف الإعرابت : 
وعلامات الإعراب هذه تظهر في آخر الكلمة المعربة » بعد الحرف 
الأخير منها”" » ويطلق النحاة على هذا الحرف مصطلح : حرف الإعراب » 
كالباء من : كتاب » والعين من : مطلع » والجيم من : يحج . وهكذا . 
وليس من اللازم أن يكون حرف الإعراب أصيلاً في الكلمة المعربة » 
فقد يكون من لواحق الاسم ١‏ مثل : 
١‏ _علامات التأنيث : 
كالتاء في مثل : هذه الباخرة قاهرة لظلمات المحيط . 
- والهمزة في مثل : مانبتت المروءات إلا في صحراء العرب . 
- الألف المقصورة : كم تغنى شعراؤنا بذكر ليلى وسلمى ولبنى . 
؟ -ياء السب : 
وذلك مثل قولك : كان أبو تمام سوريّ المولد » شاميّ المذهب » 
فكريٌ التزعة . 
٠“‏ ألف الإلحاق : 
مثل : نبت شجر الأرطى في الصحراء العربية . 
)١(‏ لم نذكر ‏ كيفما » . وسوف تعرف رأينا في الحديث عن ١‏ كيف »2 . 
(؟) نتساهل في الإعراب فتقول مثلاً : وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . أو 
أمثال ذلك ٠‏ فنوهم أن الحركة فوق الحرف رهي في الحقيقة بعده . هذا وقد 
تحدث بعض النحاة والفلاسفة عن علة جعل حرف الإعراب آخر حرف في 
الكلمة . انظر في ذلك : مسائل خلافية للعكبري . المسألة ٠١‏ » ص : 86 
( طبعة دار المأمون ) . وانظر أيضاً : التفسير الكبير للرازي : 48/١‏ . 
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: الإعراب التقديري‎  "“ 

في بعض الأحيان لايظهر الإعراب في آخر الكلمة المعربة لعارض صوتي 
متخن ٠‏ إنا لآن: خرف الإعزات: فبهاء بعد رطيول: الإغرات بعدة ود ونا لآن 
خركة الأعرآن ثقيلة معه :ذلك كما توضحه لك الأمقلة التالية: : 

إذا دعا داعي الجهاد لبيثٌ النداء . 

فقولك : داعي . فاعل للفعل الماضي ١‏ دعا » . وكان ينبغي له أن 
يرفع » ويقال : داعي الجهاد . ولو حاولتَ إظهار الضمة لقدرت على ذلك » 
ولكن لصعوبة سببها ثقل اللفظ حذفت الحركة وسكنت الباء » ليَخْففٌ النطق . 
وهذا يعني أن الضمة موجودة في التقدير لا محذوفة حذفاً تاماً » ولذلك تقدّر 
في الأعراب التحليلي » فتقول مثلا : 

داعي : فاعل مرفوع ؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة بعد الياء » منع من 
ظهورها الثقل . 

وتقول : ١‏ يدعو الواجب إلى العمل » . 

الفعل : يدعو وهو فعل مضارع مرفوع ‏ معرب لامبني ٠‏ لأنه لم تتصل 
به نون النسوة أونون التوكيد . ولكن حركة إعرابه لم تظهر » لأن حرف 
الإعراب فيه وهو الواو ‏ تثقل بعده أو عليه حركتا الضم والكسر » ومن أجل 
ذلك حذفت هنا الضمة ١‏ ولكنها تقدر تقديرا . 

ولكن لاحظ الآن العبارة التالية : 

- ينأى الفتى عن الحمى في سبيل العيش . 

فالفعل : ينأى » مضارع » وحقه هنا الرفع . والاسم ١‏ الفتى » فاعل » 
وحقه الرفع أيضاً » و ١‏ الحمى » وقع بعد حرف الجر عن »ء وحقه أن 
يجر » غيرَ أنك إذا حاولتَ أن تظهر حركات الإعراب على الألف التى تنتهى بها 
كل كلمة قصوت عن لك “أن مهيا اظيو وها عليها ».لهذا كان الأغرانن: 
تقديرياً » ويقال فيها و أو مجرورة » وعلامة رفعها أو جرها الضمة أو 
الكسرة » المقدرة على اخرها للتعذر . 


على أن هذا يتوقف على حركتي الرفع والجر » أما حركة النصب فتظهر 

على الواو والياء دون أن يشعر اللسان بثقل النطق بالكلمة » تقول : 
- إن القاضيّ لن يدعو المحامي إلى المحكمة . 

ففي هذه العبارة ظهرت حركة النصب على الياء والواو . كما هو ظاهر ‏ 
وعلة ذلك أنها خفيفة غير ثقيلة » والغاية من حذف الحركتين الأخريين هي 
الجنوح إلى الخفة في النطق . 

وعلى هذا يكون الإعراب التقديري في الكلمات المعربة التي تنتهي بألف 
أو ياء أو واوء إلا إذا كانت منصوبة » فعند ذلك يكون إعرابها تقديرياً إذا 
كانت منتهية بألف » وغير تقديري إذا كانت منتهية بواو أو ياء . 

على أنه يباح في ضرورة الشعر أن تظهر حركتا الرفع والجر على الواو 
والياء » على الرغم من الثقل » وذلك لإقامة الوزن » كما في قول جرير : 
نيوماً يجازينَ الهرى غير ماي ويوما ترى فيهنٌ شولا تقَولُ 
؛ الإعراب المحلي : 

في الإعراب المحلي لايقوى العامل على أن يؤثر في الكلمة التي تليه 
لأنها مبنية » والمبني ‏ كما قلنا من قبل - لايتأثر بالعوامل . إلا أنه أحياناً ينزل 
في التركيب منزلاً لو نزلت فيه كلمة معربة لتأثئرت بالعامل » فتجر إن كان عامل 
جر ء وتنصب إن كان عامل نصب » وترفع إن كان عامل نصب ١‏ وتجزم إن 
كان عامل جزم . 

لاحظ العبارة الاتية : 

. » ادفع عنه الأذى‎ ١ 

إن الضمير المتصل بحرف الجر « عن » مبني على الضم ٠‏ لم يتأئر بعامل 
الجر قبله » ولو كان يتأثر لوجب أن يقال : عنه . ولكن لو نزل في موضعه 
اسم معرب مثل : الوطن » لجر متأثراً بالعامل » فنقول : 

. » ادفع عن الوطن الأذى‎ ١ 


١ 


ولهذا نقول في إعراب الضمير السابق : 

- والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر . 

ويكون الإعراب محلياً فى الحالات التالية : 

١ : المبنية‎ تاملكلا-١‎ 

وهي الأسماء التي بنيت لمشابهتها الحرف » كأسماء الإشارة » 
والأسماء الموصولة » وأسماء الاستفهام والشرط » والضمائر » وقد مثلنا لها 
فى المثال السابق بالضمير . 
ومن الكلمات المبنية أيضاً الفعل الماضي » إذ يكون إعرابه محلياً حين 
يسبق بعامل الجزم » تقول : إن عمل أخوك ربص . ف ١‏ إن » تجزم فعلين 
مضارعين معربين » ولكنها هنا صادفت فعلين ماضيين » هما: عمل » 
وربح . وكلاهما مبني لاتؤثر فيه العوامل » ولذلك يكون الإعراب محلياً . 
نقول في إعراب الأول : 

فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بِإِن » لأنه فعل الشرط . 
وكذلك نقول مثل هذا في إعراب الفعل الثاني . 

ومن الكلمات المبنية أيضاً الفعل المضارع حين يبنى لاتصاله بنون 
النسوة أو بإحدى نوني التوكيد . تقول : لاتحسبّنَ العمل سهلاً . 

لا : ناهية جازمة . 

تحسبّنّ : فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم ب« لا؟. 
والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره : أنت . 

فأنت ترى أن « لا » عامل جَرْم » ولكنها صادفت فعلاً مضارعاً مبنياً على 


ع 


الفتح » ولايتأثر بالعامل » ومن أجل ذلك كان الإعراب محليا . 

وكذلك إذا قلت : الطالبات يكتبّْنَ . فالفعل المضارع هنا مبني على 
السكون في محل رفع » وسبب ذلك أنه لم يسبق بجازم أو ناصب . 

” -الجمل : 

وإعراب الجمل محلي أيضاً » لأن العوامل لاتؤثر فيها تأثيراً لفظياً » إلا 
أنيعقها ينرل سازل للمفر وات المعرية + تقول + هذا عنمل ارفيد .كل + 


بض 


يفيد » فعلية في محل رفع » صفةٌ ل : عمل . وهكذا بقية الجمل ذات المحل 
الإعرابي . 
 “‏ المصدر المؤول : 
وهو وإن كان من المفردات ‏ يشبه الجملة في خفاء أثر العامل فيه » تقول : 
اليب أن تجح افالفعل أت حتحد. يتصلي مفعولاً به« ومفعوله هنا نه المصدن 
المؤول » ولكنه لايقدر أن يؤثر فيه تأثيراً لفظياً » ولذلك نقول : والمصدر المؤول 
من ” أن والفعل تنجح » في محل نصب, مفعول به للفعل: أحب. 
؛ ‏ الاسم الذي عمل فيه عامل زائد : 
كالاسم المجرور بحرف جر زائد » مثل : لست بذاهب . فالباء حرف 
جر زائد » وذاهب : اسم مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ( ليس )”. 
هذا الذي قدمناه لايزيد على خلاصة وجيزة للنظام الإعرابي في اللغة 
العربية » ويمكن أن نجسمه فى المخطط التالى : 
المسند إليه : المبتدأ . الفاعل . نائب الفاعل . 
الضمة 2 الست ١‏ خيرالدا . بر الحرف اسع . 
الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم 
المفعولات الخمسة : به » فيه » له » معه . المطلق . 
الفتحة (> الست ٠‏ الحال » التمييز » المنادى . 
الفعل المضارع المسبوق بحرف ناصب . 
سن اميه ات 
المجرور بالإضافة أو بالمضاف . 
السكون > خاص بجزم الفعل المضارع . 
)1١(‏ بين النحاة في هذا خلاف ٠‏ فبعضهم يعد القسم الأخير من الإعراب التقديري » 
ويعرب : بذاهب . على الشكل التالي : 


الباء : حرف جر زائد 1 
-ذاهب : خبر « ليس » منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة العارضة . لتأثرها بحرف الجر الزائد . 


رضنا 


إلا أن هذا النظام العام لايخلو من استئناء أو شذوذ ٠‏ ولكنه استئناء 
ارتضته البيئة اللغوية منذ أزمنة سحيقة من تاريخ اللغة العربية » حتى صار نظاماً 
فرعياً فى لغة العرب ء ذلك أن ثمة ظاهرتين إعرابيتين تتناظران وتتبادلان 
الحركات 7 بير لقعم ركه الكين سن النطاء النام علي علدمة 
النصب ٠‏ وتستعير الثانية حركة الفتح لتجعلها علامة الجر . فالكسرة في الأولى 
علامة النصب والفتح ٠‏ والفتحة في الثانية هي علامة النصب والفتح أيضاً . أما 
الأولى فهي جمع المذكر السالم » وأما الثانية فهي الممنوع من الصرف . 
وإليك تفصيل كل منهما . 


7: 


إعراب جمع المؤنكث السالم 


1-ماهو : 

من الأهمية بمكان أن نقف على حقيقة جمع المؤنث السالم » فهو ليس 
دوماً جمعاً للإناث - كما يوحي اسمه ‏ بل قد يكون أيضاً جمعاً للذكور 
العقلاء » وللذكور من غير العقلاء » ولذلك نرى أن أحسن تحديد له أن يقال 
فيه : ٠‏ هو الجمع الذي يلحق بمفرده ألف وتاء زائدتان » سواء أدل على مؤنث 
أم دل على غيره » . 

والحق أن هذا الجمع قد يدل على مؤنث حقيقي مثل : فاطمات 
وزينبات . وخادمات » ودجاجات »٠‏ أو على مؤنث مجازي مثل : جَفنات » 
وصحراوات » وعمارات . كما قد يدل على مذكر حقيقى مثل : حذيفات 
مراك اناف أرصاتى جد سر وساوي مان مظنا راف 
ومستشفيات » واستثناءات » وسجلات . 

وينبغى ألا يلتبس بما يشبهه من الأسماء المفردة » مثل : رُفات 
وكات تناف . أو ما يشبهه من جموع التكسير مثل : أصوات » 
وأموات » وغزاة » وحماة » وهُواة. فالتاءات في هذه الكلمات أصلية 
لا زائدة . ولذلك ليست جموع تأنيث . 

ويلحق بهذا الجمع كلمات غير كثيرة » تعرب إعرابه وإن لم تكن منه » 
وهي : 

: وأخوات‎ ١ -بنات‎ ١ 

هذان الجمعان ملحقان بجمع المؤنث السالم وليسا منه » لأنك إذا 
أسقطت الألف والتاء لايكون مابقى منهما على صورة المفرد » بل تجد 
الأول فين * والثاتي + اح .مع انهما مفان ل «ابنك# واعيظ.. 
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؟"-عرفات ا عات ؛ وعطيات » وبركات : 

وأمثال هذه الكلجرك ل انا العلم » فهي ليست جموعاً وإن كانت 
فيها علامة الجمع . لأن : « عرفات » مثلاً اسم لجبل معروف ٠‏ والجبل هذا 
مفرد لاجمع . وكذلك ١‏ أذرعات » لأنها اسم بلدة في بلاد الشام . وقل مثل 
ذلك في فتاة اسمها : عطيات » أو بركات . 


ب - إعرابه : 
وفي إعراب هذا الجمع مايخالف النظام الإعرابي العام وما يوافقه 
ويجاريه » وإليك تفصيل ذلك : 
١‏ في حالة الرفع : 
يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة كغيره من أسماء اللغة العربية » كرفع 
« الطارقات » في قول الممزق العبدي : 
تبيثٌ الهمومٌ الطارقاث يَعُدْنني كما تعتري الأهوالٌ رأسّ المطلَّق0) 
ف الطارقات » هنا صفة للأهوال » وهى مرفوعة . وعلامة رفعها 
القيمة الظاهرة يتوكرقم 3 النايات في قول لمي بن زييدة + 
رجلا إذا ما النائباتٌ عَشيتَهُ ‏ أكفّى لمعضلة وإن هي جلت 
ف ١‏ النائبات » فاعل لفعل محذوف يفسره مابعده » وهو مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة . ومثل هذا قوله تعالى : # تسبح له السماواث السبع 
والأرض ومن فيهنّ * . ( الإسراء : 15 ) 
" -فى حالة الجر : 
وكلالك يجو هذا التجمم بالكيترة كمانم يخال اللسماء الأخرى + كتير 
« المشعرات » في قول مضرّس بن قرظ : 
ولو تعلمينَ العلمَ أيقنتٍ أنني2 وربٌ الهدايا المشعرات صَدُوقٌ 
ف ١‏ المشعرات » صفة للهدايا » مجرورة مثلها » وعلامة جرها الكسرة 
الظاهرة . وكجر « شيبات » في قول القحيف العقيلي : 
)١(‏ المطلق : هنا هو المريض الذي ذهب عنه المرض بعد أن كان ثقيلاً عليه . 


لضن 


خليليَ لولا الله ماقلتُ مرحباً لأول شييات طلعن ولا أهلا 
وكجر ١‏ السماوات» في قوله تعالى : # ولله ميراثُ السماوات 
والأرض » . (آلعمران : 2025014٠6‏ 

: في حالة النصب‎ "١ 

وفي هذه الحالة يختلف إعراب جمع المؤنث السالم » فهو ينصب 
بالكسيرة بدلا عق الفححة التن قصب بها أسماء اللكة العربية الأشرق + وهذا 
واضح في قوله تعالى : «الحمد لله الذي خلق السماواتٍ والأرضٌ وجعل 
الظلمات والنورَ * . ( الأنعام : ١‏ ) . 

ف ١‏ السماوات » مفعول به للفعل « خلق » . و ١‏ لظلمات »© مفعول به 
أيضاً للفعل ١‏ جعل » » وكل منهما منصوب بالكسرة عوضاً عن الفتحة . ومثل 
ذلك قوله : # وسع كرسيّةُ السماوات والأرض * . ( البقرة : 7500 ) . وهذا 
كثير في فصيح الكلام شعره ونثره . 


ذا 


الاسم الممنوع من الصرف 


لايخالف الاسم الممنوع من الصرف النظام الإعرابي فحسب ٠.‏ بل 
يخالف الأسماء أيضاً في بعض سماتها الصرفية ٠‏ وذلك كما يلي : 

أنه لاينْوّن » وبهذا ينقص عن الأسماء في بعض اللواحق . 

١‏ - وأنه لاتلحقه الكسرة في حال الجر ٠‏ بل تكون الفتحة فيه نائبة عن 
الكسرة » ويتضح لك هذا في قول الأخطل : 
لعَمْرَّكَ ما أدري وإني لسائل أُمُير يهم أعمامٌ مُرَةَ أظلمٌ 

فالاسم : مرة » ممنوع من الصرف ٠١‏ ولهذا رأيته حين وقع مرفوعاً 
بالابتداء لحقته الضمة ٠‏ كما تلحق الأسماء المعربة ٠‏ ولكنه لم ينون ٠‏ وحين 
وقع مجرورا بالإضافة لم تلحقه الكسرة ة كما تلحق غيره من الأسماء في حال 
الجر ٠‏ بل نابت عنها الفتحة لتكون هي العلامة . 

وعلى هذا يكون الاسم الممنوع من الصرف يشبه الاسم المصروف 
ويختلف عنه » يشبهه في قبوله علامَتيْ الرفع والنصب . وهما الضمة 
والفتحة » ويختاب حهاكي آنه - كما رأينا - لايقبل التنوين ولا الكسرة ٠‏ 
تقول عد ساعد ومعافة حميلة 5 
بمساجد ومعاهدٌ جميلة . 

غير أن الاسم الممنوع من الصرف يعود إلى حظيرة الأسماء المصروفة ٠‏ 
وذلك بحالين : 

١-_أولاهما‏ : إذا دخلت عليه ١‏ أل » العهدية أو الجنسية . 

؟ - والثانية : إذا وقع مضافاً . 

تقول : مررت بالمساجد والمعاهدٍ الجميلة . ومررت بمساجد المديئة 
ومعاهدها . فأنت ترى هنا أن الاسم الممنوع من الصرف صرف بعد ان لحقته 
« أل » في الجملة الأولى » وبعد أن أضيف في الجملة الثانية » وهكذا جرت 
« مساكن » لأنها أضيفت في قوله تعالى : # وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
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أنفسهم » . (إبراهيم : 0؛ ) . وجرت « أحمر ؟ في قول زهير : 

كج لكم غلمانَ أشامَ كلهم كأحمر عادٍثم ترضع فتفطم 
ومن الطبيعي أن يجوز في ضرورة الشعر صرف الاسم غير المصروف » 

كما ترى في قول امرىء القيس : 

ويوم دخلثٌ الخذرٌ خذرٌ عنيزة فقالت : لك الويلاث إنك مُرْجِلي 
فقد نون : عنيزة » وألحق بها الكسرة . وهذا في لغة الشعر جائز . 

ولكنه خطأ في لغة النثر . 
ونؤثر هنا أن نقسم الاسم الممنوع من الصرف ثلاثة أقسام : العلم , 

والصفة » وماليس بعلم ولاصفة . 

العلم الممنوع من الصرف 

١-العلم‏ المؤنث : 
اسم العلم المؤنث قسمان : قسم سميت به الأنثى » مثل : زينب » 

ودعد . وفاطمة » وليلى » ويسمى : المؤنث الحقيقي » وقسم اخر سمي به 

المذكر » ولكن لحقت بلفظه علامة التأنيث. » مثل : حمزة وطلحة » 

وعروة » وأسامة . وعقبة » وأمية » وعنترة » ومعاوية وضمرة ٠‏ وفهيرة ‏ 

ورضوى - اسم جبل - ويسمى المؤنث اللفظي . 
ومهما يكن نوع التأنيث في العلم فإنه علة لمنعه من الصرف ٠‏ قال جميل 

وإني لأزضى من بثينة بالذي2 لو ابْصرَهُ الواشي لقرث بلايلة 
اكع الحم :"ل سن العيرف قل للحي يه الكتدرة :بل انارت ف 

الفتحة عنها . لأنه مؤنث حقيقي”' . وقال قيس بن زهير العبسي : 

)١(‏ إذا استعمل العلم المؤنث نكرةٌ لامعرفة صرف » تقول : كم من فاطمة وبثينة 
وزينب تعمل معنا في الشركة . إلا إذا كان منتهياً بألف مقصورة أو بألف ممدوة 
للتأنيث » فحينئظٍ يمنع من الصرف نكرةً ومعرفة » تقول : كم من ليلى وسلمى 
وعفراءً ورغداءً تعمل في الشركة . فلا تنون ليلى وسلمى . ولا تلحق الكسرة 
والتنوين في : عفراء ورغداء . 


م 


شفيتُ النفسّ من حَمَلٍ بن بدر وسيفي من حذَيْفَة قد شفاني 
قوله : حذيفة ممنوع مق الضرف.ء لآنه موتك :تأنيعا لقطيا !. 
وض الأسداء. نا يقصية نه: النويف بجنا + 'والمذ كر" طورا 0 كأ سجاء 
القبائل » مثل : قريش ٠»‏ وتميم » ونمير » و ... فقد يراد بها : القبيلة » 
وعي واه تمع من الصرف العامة والناتن لخدو قول قدي : بن الرقاع : 
علب المساميعّ الوليدٌ سماحة وكفى قريشَ المعضلات وسادمًا 
وقد يقصد بها الجّد » وعند ذلك تصرف ٠‏ كقول جرير 
إذا غضبث عليكٌ بنوتميم حسبت الناس كلهم غضابا 
ومما يشبه أسماء القبائل في منعه تارة » وصرفه تارة أخرى أسماءٌ 
المواضع والبلدان » فحيئاً يراد منها البقعة أو البلدة أو المحلة » فيجتمع فيها 
العلمية والتأنيث » فتمنع » وطوراً يراد منها الموضع أو القطر ء فتزول عنها 
صفة التأنيث » فتصرف انظر قول جرير : 
أبختَ جمى تهامة بعد تجد | وماشيء حميتٌ بمُسْتباح 
فقد منع ( تهامة ) من الصرف للعلمية والتأنيث » وكذلك ترى ( هَجَرَ) 
ممنوعة في قول الفرزدق : 
0 عند 
وفي المثل العربي القديع: + 9 كمستيمع التمر إلى جر 37 , 
وم ذلك تخ ( وخر ) في قول لعرى» القدن ٠‏ 
تصد وتُبٍدى عن أسيل وتتقي2 بناظرة من وحش وَجْرَةَ مُطفلٍ 
ولكن تأمل قوله تعالى :9« ين 4 امتكم ركم هلم ان 
عتكم شيئاً 4 ( التوبة : 76 )ء فإنه قد صرف « حنين » على الرغم من أنه اسم 
موضع » وعلة ذلك أنه أراد به الوادي الذي بين مكة والطائف ٠‏ وبذلك زالت 
عنه صفة التأنيث » أما حسان بن ثابت فقد منع الاسم نفسه في قوله : 
نصروا نيهم وشدوا أَزْرَه بِسُتَئِنَ يوم تواكل الأبطال 
(1) المثل في الميداني ١97/7‏ برقم 8:1 


لأنه أراد به المعركة ٠‏ فأنثه فمنعه . 
وفي بعض الأحيان يجتمع مع العلمية والتأنيث صفة ثالثة هي العجمة » 
مثل : مصرء وحمص ودمشق ء ولندن ٠‏ وفي هذه الحال لايجوز إلا 
المنع ٠‏ سواء أكان الاسم ثلاثياً ساكن الوسط » أم لم يكن » تقول : عدت من 
مصرّ إلى دمشق » ثم انتقلت إلى حمْصٌ فحلبَ . فلما كانت هذه الأسماء كلها 
أعجمية لم يجز فيها إلا المنع”" . 
وإذا كان العلم المؤنث ثلاثياً ساكن الوسط”" مثل : هند» ودعدء 
نعم » وجمْل » وم » وقيّس » وريم » جاز صرفه لخفته » وجاز منعه 
مجاراة للقاعدة العامة » لاحظ كيف صرف كثير عزة كلاً من ١‏ هند » و١‏ دعد » 
في قوله : 
فأبكى على هند إذا هي فارقت وأبكي إذا فارقت دعداً على دعد 
وكف صرف شاف اع ا حننةة + 
أتصبر عن جثلٍ وأنت صفيّها أبا هاشم ليس المحب أخنا الصبرٍ 
ولاحظ أيضاً كيف منع كعب بن مالك ١‏ هنداً » في قوله : 
مابال هم عميدٍ بات يطرقني بالواد من هند إذ تعدو عواديها 
وكيف منع غيره من الشعراء « جملا » في قوله : 
على جُمْلَ مني إذ دنا الموت بغتةَ ‏ سلامٌ كثير كلما ذرٌ شارف 
)١(‏ جاء في موضع واحد من القرآن الكريم اسم : مصر. مصروفاً » وهو قوله 
تعالى : 8 اهبطوا مصراً فإن ن لكم ما سألتم © ١‏ البقرة :0 ) فذهب فريق من 
النحويين إلى أن المقصود بها مصر من الأمصار لامصر بعيئها »وعلى هذا تكون 
نكرة لا علماً . وذهب فريق آخخر إلى أن المقصود مصر بعينها » والألف فيها 
للوقف لا للتنوين » ورأى فريق ثالث أنها صرفت لأنه أريد بها المكان » وقاسها 
اخرون على مثل هند » ودعد » مما تسمى به النساء . انظر فيها : 
سيبويه 57/7 » ومعاني القران للفراء ٠7١ /١‏ ء والبحر المحيط 598/١‏ . 
(؟) يجب الانتباه إلى سكون وسطه » أما إذا كان متحرك الوسط . مثل : سحرء 
وملك ٠‏ وأمل . وفلك » وسمرء وقمرء وهدى. وندىء ومهاء ونها ‏ 
وعُلا » فإنه يمنع من الصرف وجوباً . 


١ 


؟ ‏ العلم الأعجمي : 

وهو الاسم الذي دخل في لغة العرب من لغة أخرى » سواء أكانت لغة 
سامية أم غير سامية » ويشترط فيه أن يكون علماً في اللغة المنقول عنها , 
مثل : إبراهيم » يوسف . دمشق ٠»‏ بغداد » تقول : ااا 
دراسية » اتصلت فيها بإبراهيم وغيره » ثم عدت إلى دمشق لأنهل من 
مكتباتها »..وقال تعغالى اند كني يؤل وخر اياك الجائد 4 
0000" 

أما إذا لم يكن علماً في اللغة المنقول عنها فلا يمنع » فلو سميت مذكراً 
ب : فرنْد » وهو فارسي غير علم » صرفته » وقلت : رأيت فرندا » وجاء 
فرندٌ » ومررت بفرند » وعلة هذا أن العرب عاملت مثل هذه الكلمات معاملة 
التكرات » وصرفتها صرفها . 

والأعجمي كالمؤنث إن كان ثلاثياً ساكنّ الوسط » إذ يجوز صرفه إلا إذا 
سمي به المؤنث ٠»‏ كقوله تعالى : 8 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » . ( النساء : ١57‏ ) . 

والعرب د تمنع الاسم الذي لانظير له في أسمائها ٠‏ تشبهه بالأعجمي » 
مثل : إبليس » ووزنه إفعيل ٠‏ من أبلس ٠‏ وأيوب » وزنه : فيَعْول » من اب 


يؤونا » وإسحاق 2 شا . 
*"' -العلم الذي على وزن الفعل : 

في العربية أوزان خاصة بالأفعال . لاتأتي عليها الأسماء » مثل : فغَّل » 
وتفاعل » وافتعل » ويفتعل ٠‏ ويفعلل . الخ . 


وفيها أيضاً أوزان تشترك فيها الأفعال والأسماء ٠‏ ولكنها في الأفعال 
أكثر . وذلك مثل : افعل » وافعُل . وافعّل » فأنت قادر على ذكر أمثلة من 
الأفعال كثيرة » مثل : اجلس » واصرف . واكتب ٠‏ وادخل ٠»‏ واسبح ء 


)١(‏ هذا مذهب بعضهم . ويرى آخرون أنها أسماء أعجمية . انظر : تفسير الطبري 
( شاكر ) 6١٠١/١‏ . 
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واسمع » و... على حين لاتقدر أن تأتي بالكثير من الأسماء على هذه 
الأوزان . 

م لل و ل لك ا 
لأنها جمعت إلى العلمية وزناً يختص به الفعل » أو يغلب عليه » وقد جاء 
بعضها على أوزان الماضي مثل ع وَيَدْر وشكن و أكثل 8 :عتمم 
وكَعْسّبَ » وهي أسماء قديمة استعمل بعضها في الشعر » وجاء بعضها على 
وزن المضارع مثل : يزيد » وأحمد » ويحيى » ويَغلى » ويعمر » ويغوث » 
ويعوق ٠»‏ ويعفر » ويثرب » وتغلب » ويشكر » ويعرب ٠»‏ ويذبل » وتنوخ . 
0 

مُضْرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكم يامحزْرَ تغلب من أب كأبينا 

فهو لم يُلْحق الكسرة بانج العلي رفني آنه نعي الغلمية ورت 
الفعل0 , ؛ ومثله قول جميل : 
أبوكَ حبابٌ سارقٌ الضيف بَُرْدَهُ ‏ وجدي ياحجاجُ فارسٌ شّكَرا 

أما إن كان اسم العلم على وزن تتساوى فيه الأفعال والأسماء فلا يمنع 
من الصرف . فالعلم : حَسَن » يشبه في الوزن : ضرب » وجعفر » يشبه : 
دحرج » وصالح » يشبه : ناضل . إلا أن هذه الأوزان لايغلب فيها الفعل ‏ 
ولايختص بها » ولذلك لاتمنع من الصرف ٠‏ تقول : جاء حسنّ ومررت 
بجعفرٍ » ورأيت صالحاً . 

ومن الطبيعي بعد هذا أن تكون الأعلام التي جاءت على أوزان لايجيء 
عليها الفعل مصروفة مثل : محمود » رباح » سهاد » بديع » و ... انظر إلى 
قول كثير عزة : 7 
سقى الله أمواهاً عرفْتُ مكانها جرابا وَمَلكوسَا ويِذز والغمرا 

فقوله : جُراباً » اسم لموضع فيه ماء » لم يمنع من الصرف لأنه على 
وزن لايشترك فيه الفعل البتة » ومثله : ملكوم » أما بذَّر : فهو على صيغة 
)١(‏ وهناك علة ثالثة فيه » هي أنه اسم علم مؤنث », لانه يعني القبيلة » وقوله : 

خزر » جمع مفرده : أخزر » وهو الذي في عيئه حول . 


لف 


خاصة بالفعل » ولذلك منع من الصرف ٠‏ فلم ينون كما ثُون الأسمان اللذان 
سبقأه . 
؛ العلم المعدول : 
وهناك أسماء علم على وزن ١‏ فْعَل ) وردت عن العرب ممنوعة من 
الصرف ٠‏ فزعم النحاة أنها معدولة عن ( فاعل ) » منها : عمر .» مضر ء 
فرح » دلف » زحل » زفرء جشم » هبل ؛ ججحى . أي أن ( عمر ) مثلا 
أصله : عامر » فعدل بيه عن هذه الصيغة إلى صيغة ( فعّل ) فقيل : عمر . 
تلبات الأسماء الم 
معرف ب (١‏ أل ) وقد زعم النحاة أنه أريد به التعريف ٠‏ كان حقه أن يعرف بأل . 
فعدلوا عن ذلك وجعلوه معرفة بلا ( أل ) فهو عندهم معدول عن ( السَّحر ) » 
وإذا أريد به مطلق الوقت بلا تحديد صرف ء كقوله تعالى : 8 إلا آلَ لوط 
نجيناهم بسحر * . ( القمر : 575 ) . 
ومثل ( سحر ) غذوة ١‏ وبكرة » ورجب » وصفر ١.‏ ويلحق بها عند 
ه العلم المركب تركيب مزج" : 
وإذا ركب العلم تركيب مزج منع من الصرف ٠‏ وذلك أن تتركب كلمتان 
فتتصل الثانية بنهاية الأولى حتى تصيرا كالكلمة الواحدة » مثل : بعلبك » 
ولو أن واش باليمامة دار وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
(21 وملحن اسم تركه. توكد زها عضوم الحؤلك دوهن #سقم + كم ا 
بصع . إذ عدل بها من جمع المؤنث إلى جمع التكسير . وسمع : أدّدء علمَ 
قبيلة مصروفاً » فقال النحاة : إنه غير معدول . 
(؟) لم يرد ذكر هذا المصطلح في كتب القدماء قبل القرن السابع . ولعله من وضع 
ابن مالك أو غيره من المتأخرين . 


العلم المزيد فيه ألف ونون : 
من ذلك : عثمان » فأصله : عكماء وهو فرخ الثعبان » ومروان » 
وأصله : مَرْوٌّ »ء وهو الصوان أو نوع من القارت ‏ و عطه از ملف 
غطف ». وهو قلة هدب العين » وهذا الضرب من الأعلام ممنوع من الصرف 
بعد زيادة الألف والنون » قال لبيد بن ربيعة : 
فإن لم تجد من دون عدنانَ والداً ودون معد فلتَرّْغكٌ العواذلٌ 
وقالت المخنساء 
وإن تمس في قيس وزيدٍ وعامرٍ وغسانٌ . لم تسممٌ له الدهرَ لاحيا 
فقد منع لبيد ل( عدنان ) من الصرف » فلم ينونه ولم يلحق به الكسرة » 
كما فعل في العلم الآخر : معد » لأن عدنان مزيد بالألف والنون . وكذلك 
فعلت الخنساء في : غسان . للعلة نفسها » وكذلك فعل جرير في منع اسم 
العلم : عثمان » في قوله : 
يا أم عثمان إن الحب عن عَرَضٍ يصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
وفي بعض الأسماء مايشكل . من ذلك قولهم : عفان . فإن كانت 
الألف والئون زائدتين » فأصله : عفٌ . وعند ذلك يمنع من الصرف ٠‏ وإن 
كانت النون أصلية » فأصله من العفن » ولعله مبالغة اسم الفاعل : عافن » 
وهو الذي يُصَعٌّد في الجبل » وعلى هذا لايمنع من الصرف لأن النون أصلية فيه 
لا زائدة . ومن هذا القبيل : حسان . فهي إما من : الحسنٌ ٠‏ وإما من 
الحَسْن » فعلى الأول ممنوعة من الصرف » وعلى الثانى مصروفة . وكذلك : 
حَيان ؛ إن كالخوديو: + خم "فون تدرف روز نا ركان مرق :الكت و أي 
الهلاك , نهي مصروقة .000 


الصفة الممنوعة من الصرف 


ويمنع من الصفات ماكان على وزن : أفعل » أو فعْلان » أو كان صفة 
معدولة . 
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: ) أفعل‎ ١ الصفة على وزن‎ ١ 

إذا كانت الصفة على وزن : أفعل » ولايلحق مؤنثها التاء منعت من 
الصرف » هي ومؤنثها كمنع ( أشقر ) في قول الحارث بن هشام المخزومي : 
الله يعلمٌ ماتركثٌ قتالهمْ حتى عَلَوًا فرسي بأشقرَ مزبد 

لأن مؤنثها : شقراء » لا : أشقرة » وكمنع ( بيضاء ) في قول بشر بن 
أبي خازم : 
فقد أله وإذا مائفئتُيوماً إلى بيض ا آنسةٍ لعوب 

ويستوي في هذا ماكان صفة مشبهة ٠»‏ كما تقدم » وما كان اسم تفضيل » 
كمنع ( أحسن ) في قوله تعالى : 8 وإذا حُييثُمْ بتحية فحيوا بأحسنّ منها أو 
رُدوها # . ( النساء :45 ) . # أوليس الله بأعلمَ بمافي صدور 
العالمين © . ( العنتكبوت : ٠١‏ ) . #8 إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم * . ( الأحزاب : )١٠١‏ 

أما إذا كان المؤنث منها بالتاء فلا تمنع من الصرف ٠‏ نقول : رأيت رجلا 
أرملاً » ومررت برجل أرمل » وعلة ذلك أن مؤنثها : أرملة » فلحقته التاء . 
وبهذا يكون المؤنث والمذكر مصروفين قال الشاعر : 
ينك على يِلحانَ كل مُدَفُع وأرملة تزجي مع الليل أرملة0© 
؟ -الصفة على وزن ١‏ فعلان » : 

وإذا كانت الصفة على وزن : فعلان » ولا تؤنث بالتاء »ء منعت من 
الصرف هي ومؤنثها » كمنع « غضبان » في قوله تعالى : 9# فرجع موسى إلى 
قومه غضبان أسفاً 4 . ( طه : 46 ) » وكمنع ١‏ ريان » في قول الفرزدق : 
إذا شئتُ غناني من العاج قاصث على مغصّم ريّانَ لم يتخدد” 

ومثله منع ظمأى في قول ذي الرمة يصف السراب : 


( 


)0( المدقّم : الذي لم يجد من يُضيفه . 
(؟) العاج هنا الأساور التي تلبسها المغئية من العاج » ومعصم ريان : ناعم حسن 
المنظر . 


يجْري فيرقّدُ أحياناً وتطرّدُهُ تكْباءً ظمأى من المَيْطيّة الوب 7) 
أما ( ضَحْيانَ ) فليس بممنوع من الصرف » لأن مؤنثه : ضحيانة » 
ولذلك صرفه ساعدة بن جؤية الهذلي في قوله : 
لواحن حر امرك" حو نت انطو 
وكذلك يصرف مؤنثه » كما في قول تأبط شراً : 
وقُلّةٍ كسنان ن الرمح بارزة ضخيانة في شهور الصيف مخراق 
كل : ندمان 1 
 “‏ الصفة المعدولة : 
وتمنع الصفة من الصرف إذا عدل بها عن مسلك التعبير المألوف الذي 
تستعمل فيه » ويكون ذلك في الأعداد » وفي الصفة « أخر» . 
أما الأعداد فقد سمع من العرب العدل بها من لفظها المعروف إلى أحد 
الوزنين الأتية:؟ 
ذاتتعل مقا محل مقي ول 
فال ندل فلك وقاع . 
والمسموع في اللغة الفصيحة الموثوق بها من واحد حتى أربعة » كما 
ترى في قوله تعالى : 8 فانكحوا ماطاب لكم من النساء مَتْنى وثُلاتٌ ورُباح » 
( النساء : 7 ) » وفي قوله : # قل : إنما أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله مَنْنى 
وفرادى * ( سبأ : 57 ) » وفي قول صخر أخي الخنساء : 
ولقد قتلئّهُمٌ ثناءً وموْحَحداً ند كز قسن لخاد 
فأنت ترى الشاعر منع : ثنَاء من الصرف ٠‏ لأنه صفة معدولة » فبدلاً من 
أن يقول : قتلتهم اثنين اثنين » قال : ثُناء . ودليل منعه إياه من الصرف أنه لم 
)١(‏ نكباء ظمأى : يريد بها الريح الجافة الحارة . 
هه جواب (١‏ لو ) في أبيات بعد هذا البيت . والضحيان : البارز للشمس . 
(6) هناك صفات أخرى ٠‏ معظمها من غريب اللغة . مثل : حبلان » لكبير البطن » 
وحبلانة » ودخنان لكثير الدخان . ودخنانة » وسيفان . للطويل » وسمفانة , 
صوجان » للقوي » وصوجانة » وقشوان » للهزيل » وقشوانة » و 1211 


لع 


ينونه » على أن الضرورة قد ألجأته إلى تنوين ( موحد ) وهذا ‏ كما قلنا من 
وقد قاس بعضص الشعراء القدماء » وهو الكميت بن زيد » على ذلك 
مازاد على الأربعة » فقال : 
وليس هذا القياس بعيداً عن الصواب . مادام صاحبه من الشعراء 
الفصحاء”'؟ء ولهذا يكون النحاة الذين أجازوا القياس فى هذه المسألة على 
وأما كلمة ( أخْرَ ) فهي جمع مفرده ( آخر ) أو : أخرى . وهي جمع 
اسم تفضيل » فعدل بها معنى » واستعمالا . 
قرأت هذا الكتاب وكتباً أخرّء ف : أخرء هنا لايراد بها المفاضلة » بل 
تعن : كتبا غيره . 
وفي الاستعمال تُنَكُبَ بها سبيل التعبير المألوف في اسم التفضيل » وهو 
أن يلزم الإفراد والتذكير إذا جرد من : ألء والإضافة » وأن يذكر بعده 
المفضل عليه مجروراً ب : من . مثل : أخوك أطولٌ منك : وأختاك أطول 
فجاءت جمعاً مع الجمع » وهي مجردة من ( أل ) والإضافة . 


ماليس بعلم ولا صفة 
وتمنع الأسماء الأخرى غير الأعلام والصفات في حالين : 
١‏ - أن تكون فيها ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة : 
وذلك مثل : صحراء » وكبرياء » وخنفساء » وأصدقاء ء» وشعراءء 
ومثل : جرحى » وذكرى . كقولك : تجاوز بنا الركبٌُ صحراءً مخيفة » 


. على الرغم من أن الأصمعي كان ينال من فصاحته‎ )١( 
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وقولك : تُسبت هذه القصيدة إلى شعراءً كر » وقال تعالى 8 محمد رسول الله 
والذين معه أشداءً على الكفار » رُحماء بينهم » . ( الفتح 1( 9؟). 

وسمع من العرب منع : أشياء » كما في قوله تعالى : # لا تسألوا عن 
أشياءً إن نَبْدَ لكم تَسُوْكمْ © ( المائدة : ٠١١‏ ) » فتحدث عنها النحاة أحاديث 
طويلة » واختلفوا فيها اختلافاً واسعاً . فأخضعها بعضهم للأصل الذي نحن 
فيه » فزعم أن أصلها.: شيئاء » على وزن : فعلاء » ثم حصل فيها قلب 
مكاني » فتقدمت الهمزة ة التي هي لام الكلمة . إلى ماقبل الشين ٠»‏ التي هي 
فاؤها » فصار وزنها : لَمُعاء » وإنما فعل هذا كله ليبين أن الهمزة 0 
أصلية » وبذلك تطرد القاعدة » ولايعد صرف : أشياء » غير واضح العلة . 
والمهم أن هذه الكلمة ممنوعة سماعاً » ولا حاجة بنا إلى مثل هذا التأويل20 . 
١‏ - أن تكون على صيغة منتهى الجموع : 

وتمنع الأسماء من الصرف إذا كانت جمعاً على صيغة منتهى الجموع . 
وهي ماكان بعد ألف الجمع فيها حرفان أو ثلاثة » مثل : مساجد » جنادل » 
مصابيح 3 دواوين 2 وهذا الجمع ناد المكان في أوزان الأسماء المفردة 4 قال 
تعالى : ا يحلّون فيها من أساورٌ من ذهب 4 [ الكهف : 7١‏ ] وقال تعالى : 
#يعملون له مايشاء من محاريبَ وتماثيلٌ وجفان كالجواب » 
[ سبأ : ١‏ ] . وقالت الخنساء : 
ماذا تضمّن من جود ومن كرم ومن خلائقٌ مافيهن مُقَتَهَبٌ 

فأنت ترى كيف لحق التنوين والكسر قولها : جود » وكرم » على حين 
نابت الفتحة مناب الكسرة في قولها : خلائق » لأنها جمع تكسير على صيغة 
منتهى الجموع . 
)1١(‏ هناك كلمة يتوهم بعض الناس فيها فيظئون أنها ممنوعة من الصرف لهذه العلة » 

هي كلما 0 ل 


( الأعراف : ١الا).‏ 


:. 


قلنا من قبل : إن صيغة منتهى الجموع نادرة المثال في الأسماء 
المفردة » فقد أحصى النحويون منها ما لايزيد على خمسة ٠‏ منها : تمان ء 
فهي مثل جَوارٍ » وغواش » ولكنها ليست جمعاً مثلهماً ٠‏ بل اسم عدد » 
والقياس أن تعامل معاملة الاسم المنقوص » تقول : اشتريتٌُ عشر طابات » 
فأبقيتُ لنفسي اثنتين » ووزعت منها ثمانياً » فقد لحق التنوين ب : ثمانياً » كما 
بلكواق #الساو ف قولف #ر ايك سفاني 

غير أن أحد من يحتج به من شعراء العربية » وهو ابن ميادة » منع 
صرف : ثمان » في قوله يصف حماراً وحشياً شبه به ناقته : 
يحدو تثَمانِيَ مولعاً بلقاحها حتى همَّمْنَ بزيّغةالإرتاج 

فلم ينون : ثماني » للضرورة الشعرية » لأن الكلمة تشبه في بنائها 
اللفظي بناء صيغة منتهى الجموع وإن لم تكن جمعاً . 

ومثل : ثمان ٠‏ في هذا الأسماء الاتية : شناح » ٠‏ للطويل » وَحزابٍ » 
الخد مور ؟ » للبعير أو الفرس » أو الحمار » الذي ألقى ربّاعيته » وهي 
إحدى أسنانه الَنَى تلى الثنايا . 

هناك "يض > تسزاويل ,+ إل" انها كلمة اعتعيية ل نلق« فسعت من 
الصرف ٠»‏ وأجاز بعضهم صرفها . 


شواهد للتدريب 


: قال عروة بن حزام‎ ١ 
خليلي من عَليا هلال بنٍ عامر بصنعاء عوجا اليوم وانتظراني‎ 
الجا كفي فقو كسا بشخط النوى والبَِنَ معترفان‎ 
8 : -قال ابن الزيرقان‎ " 
وإذ يك من كعب بن يشكز عنضين. “فإت أببانا عامر ذو المجاسد‎ 
: قال يزيد بن الخذاق‎ 
وأردثٌُ خطة حازم بطلل حيران أوبقهالذي يُسدي‎ 


؟ - قال عمرو بن معد يكرب : 
وكم من فتية أبناء حرب2 على بجزدٍ ضوامرٌ كالقداح 
ه ‏ 8« أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من ذرية آدمّ وممن حملنا 
مع نوح ومن ذرية إبراهيمٌ وإسرائيل » ( مريم : 04 ) 
قال عمر بن أبن وريعة : 
أمن ال نُغم أنتَ غاد فمبكرٌ ‏ غداةغدأم رائمٌ فمهِججَرٌ 
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الأسماء المعربة وملحقاتها 
القسم الثاني المعرب بالأحرف 


في اللغة العربية نظام إعرابي آخر يتفرع عن الأول » وهو من حيث 
الوظيفة نوعان : 

» نوع يشترك مع الحركات فلا يعبر عن غير الوظائف النحوية‎ ١ 
كالفاعلية » والمفعولية » وأمثالهما . وينحصر في علامات الإعراب‎ 
المستعملة في الأسماء الستة » والأفعال الخمسة » والأفعال والمضارعة‎ 
. المعتلة إذا جزمت‎ 

؟ - ونوع آخر تُناط به وظيفتان مختلفتان » أحداهما نحوية » إذ تعبر 
العلامة الإعرابية عن وظيفة نحوية » والثانية صرفية » إذ تعبر العلامة عن معنى 
صرفي هو العدد » كعلامات الإعراب في المثنى » وجمع المذكر السالم . 

وهذا ماسوف نفصل فيه الحديث في الفقرات التالية . 

وتتوزع هذه العلامات الإعرابية في زمرتين من الكلمات : 

١‏ الزمرة الاسمية » وتشتمل على الأسماء الستة » والمثنى » وجمع 


المذكر السالم . 
١‏ الزمرة الفعلية » وتشتمل على الأفعال الخمسة » والفعل المضارع 


أما الأحرف التي تستعمل علامات إعرابية في أولى الزمرتين فهي ثلاثة : 

١‏ الألف : وهي علامة الرفع في المثنى » وعلامة النصب في الأسماء 
النعة: 

؟ - الواو : وهي علامة الرفع في كل من الأسماء الستة وجمع المذكر 


السالم غ 


دن 


“- الياء : وهي علامة الجر والنصب في المثنى ٠‏ وجمع المذكر ء 
وعلامة الجر فقط في الأسماء الستة . 

وأما علامات الإعراب في الزمرة الفعلية فهي خاصة بالفعل المضارع » 
وتختلف عن العلامات المستعملة في الزمرة الاسمية من حيث النوع والدلالة » 
وهي : 
- ثبوت النون : ويدل هذا على رفع الفعل إذا كان من الأفعال الخمسة » 
مثل : يقتلون » ويلعبان » وتنامينَ . 

حذف النون : ويدل على جزم المضارع أو نصبه إذا كان من الأفعال 
الخمسة . مثل : لم يقتلوا . ولن يلعبا » ولم تنامي . 

حذف حرف العلة : ويدل على جزم الفعل المضارع مثل : لم يدع » 
ولم يَرْمِ » ولم ينأ . 

وف النقزاك الناله يوق فكوت عو الزعزة الأقييف: اذا الردية 
الأخرى فسوف نتحدث عنها في قسم الأفعال . 


0 


إعراب الأسماء الستة 


في العربية ستة أسماء ثنائية المظهر تسلك في إعرابها سلوكاً خاصاً جعل 
النحاة يحارون فيها ٠»‏ ويختلفون في تفسيره » وهي : أت ء أ ٠‏ حم هن 
فوء ذو 5 

وهي ليست سواءً في تصريفها وسلوكها النحوي في التركيب ٠‏ وفي 
سوف ترى في حواشي هذه الفقرة 8 

ولها في إعرابها مظهران لايزالان مستعملين حتى عصرنا هذا » فهي تارة 
تعرب بالأحرف . وتارة بالحركات » وهي في هذا تخضع لنظام خاص تنفرد به 


1 إعرابها بالأحرف : 
تعرف هذه الأسماء بالأحرف إذا استوفت ثلاث شروط » هى : 
3 أن أكون فرك لأا زلحعيها : 
١‏ - وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم . 
- وأن تكون غير مصغرة 
وفي هذه الحال ترفع بالواو لا بالضمة”'' » كما ترى في قوله تعالى : 
)١(‏ في إعراب هذه الأسماء اختلاف بين النحاة » وتلخص مذاهبهم فيما يلي : 
الألف والواو والياء أحرف إعراب لا علامات إعراب » وعليها تقدر 
؟- حركات الإعراب ظاهرة على ما قبل الأحرف » والأحرف امتداد لها 
وإشباع . 


والألف للنصب » والكسرة والياء للجر » فهي معربة من موضعين لا من موضع 
واحك . 
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ط ياأختَ هارونّ ماكان أبوك أمراً سَوْءِ © . ( مريم : 18 ) ف« أبوك » اسم 
من الأسماء الخمسة اسثوفى الشروط الثلاثة السابقة . ولهذا رفع بالواو » لأنه 
اسم « كان » . ومثل هذا قوله كَل : « المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله 
ولايحقره » » وقول المتنبي : 
ذو العقلٍ يشقى في النعيم بعقله وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 
وتقول : ذهب حموكٌ بما معه . وتقول : ليُعْسَلُ فوكٌ في الصباح 
والمساء . 
وتنصب بالألف لا بالفتحة » كما ترى فى قوله : #8 يا أبانا مالك لاتأمنا 
على يوسف *» (يوسف 2)١١:‏ ف«أبا» منادى مضاف ٠»‏ منصوب »2 
وعلامة نصبه الألف . و ١نا»‏ ضمير متصل مبني على السكون في محل جر 
مضاف إليه . وقد استوفى الشروط الثلاثة السابقة . ومثله قول ابن زيدون : 
ياأخاالبدر سناءً وسناً لعفل إن وجنات اطلفتك 
ومثله : 8 ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسآاً » . 
( الكهف : 86 ) وتقول : اغسلْ فاك . واسترٌ مّناكَ » واحترم حماك . 
وتجر بالياء لابالكسرة » كقوله تعالى : # وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة * ١‏ التوبة : ١١5‏ ) ف ١‏ أبيه » استوفى الشروط . وجر باللام » 
وكانت علامة جره الياء . ومثله قول قيس بن ذريح : 
ومامن حبيب وامقٍ لحبيبه ولاذي هوي إلا له الدهر فاجع 
وقول النبي ككفةْ : ١‏ إن الرجل ليؤجر حتئ في اللقمة يرفعها إلا في 
زوجته » وتقول : لاتظهر الشماتة لأخيك أو حميك . 
ب - إعرابها بالحركات : 
وإذا اختل شرط واحد من الشروط الثلاثة السابقة أعرب بعضها 
بالحركات » كإعراب : أب . وأ . وحمء وفم . فهذه الأسماء ترفع 
بالشعة م وقتضيبالفصدة "وتضر. بالقبزة إذا قانك حنها ‏ أو كانت مقردة 
غير مضافة » أو كانت مضافة إلى ياء المتكلم » أو كانت مصغرة . 
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وقد حملت اللغة الفصيحة في نصوصها كثيراً من هذه الظواهر » من 
ذلك قوله تعالى : 8 قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا © ( البقرة : 17٠‏ ) 
ف«اباءً » منصوب لأنه مفعول به للفعل : ألفينا . وقد كانت علامة نصبه 
الفتحة لا الألف » لأنه جمع لا مفرد . ومن ذلك أيضاً قوله : « لقد كان في 
يوست وإخوته آيات للسائلين * ( يوسف : ا ). وتقول : هؤلاء ما 
أخيك . وامتلأت أفواة الصبية بالطعام . 

وسشما ئها قه ركفن هذه الأسماء هرد بالنت كات الأنداقير عقنات ماني 
في الاية الكريمة : # إن يسرق فقد سرق أحّ له من قبل © . ( يوسف : 1/7) 
وق 3101 وا أيه العرة إن لاا شيعا كييرا 4 رونك ا ) 
وتقرلة انها رادا بر كر 

وإذا اصكركة اعريية بالحرقات آبفا ملل هذا اسيك وان سعيد: 
986 9 2 
جرير : 
مضرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكم بِامْحزْرَ تغلب من أب كأبينا 

فقوله أبي : خبر المبتدأ » وهو مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم . وياء المتكلم في محل جر » مضاف إليه . ولعلك 
لاحظت أنه قال : من أب . فأعرب ١‏ أب » بالحركة لأنه غير مضاف . وقال 
الفا "انها رف عو كا نا ازا مد وود وق فبر تقر تيكو ب وه زللة أعرب 
١‏ أبو ) بالواو لأنه استوفى الشروط الثلاثة . 

د انا اع رح الات - في بعض النصوص - وإن استوفى 
الشروط القلاثةاء كالاسيع 9هن:00؟ .تقول :هذا متك + ورأيث: هنك.. 
)00 لهذه الكلمة عدة معان . فقد تكون كناية عن شيء ماء مثل : هذا هَنْكَ . 

أي : شيئك . وقد تكون كناية عن اسم الإنسان » تقول : ياهَنْ أقبل . أي 

يافلان . وقد تكون كناية عن المذكر دون المؤنث ١‏ مثل : لقلان عشرون هنا . 

أي : عشرون ولداً مذكراً . وقد تكون كناية عما يُستفْحش ذكره » كما سوف يمر 

بك في الحديث النبوي » والمثل العربي القديم . 
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ومررثٌ بهنكٌ . وهذا الإعراب أحسنْ من الإعراب بالحروف » فقد جاء فى 
الحديث النبوي قوله وله : ل ا ا 
ا « من يطل هَنّ أبيه ينتطق به »”'' وتأويل ذلك : من 
يكثر أولاذ أبيه يَقَوَ بهم . 

وكان يجوز في اللغة القديمة أن ترب : أب » وأخ . وحم. 
ا و الل د منها بعض 
بأبه اتعدى عَدِيٌ في الكرم ا 

ويمكن أذ تقول قبانا عل "هذه اللقة العدقة المقرضة + حاء أخك.. 
ومررتٌ بأبكَ » ورأيثُ حَمَكَ”" . 


اج - الكلام على « ذو » : 
هي من الأسماء الملازمة للإضافة ٠»‏ إذ لاتستعمل في الكلام إلا وهي 
جزء من تركيب إضافي ٠‏ وتضاف إلى اسم جنس . مثل : # وفوق كل ذي 
علم عليم # . ( يوسف : 76 ) وإنه لذو جمال وأناقة . ولايجوز أن يضاف 
مثلاً إلى صفة صرفية » فلا يقال : إنه ذو صالح . أو ذو عالم . وكذلك 
لاتجوز إضافته إلى ضمير » فلا يقال : أعجبني ذُوهُ . وهو في هذه الحال 
يعرب بالحروف ٠»‏ فالواو للرفع » والألف للنصب » والياء للجر . 
وإذا ثني بقي ملازماً للإضافة إلى الأجناس » وعومل في إعرابه معاملة 
المئنى » مثل : # يحكم به ذوا عَذْلِ منكم » ( المائدة : 50 ) . وتقول : 
رأيت ذوَّيْ مال » ومررت بذوَيّ علم . 
وإذا جمع جازت إضافته إلى اسم الجنس » وإلى ضميره » وعومل 
معاملة جمع المذكر السالم ١‏ مثل : 00 الفضلّ إلا ذووه » ومثل : 
)١(‏ انظر المثل في : مجمع الأمثال . للميداني : ؟/ "٠٠‏ . رقم المثل : 4816 . 
(؟) ويقال : رأيتٌ حماة , وجاء حماة » ومررت بحماه . فيعرب بحركات مقدرة ٠‏ 
ويعامل معاملة المقصور مثل : قفاء وشذا . انظر : الفارابي . ديوان الأدب : 
. 


لاه 


« واتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين » ( البقرة : لالا١‏ ) 
ويجوز في هذه الحال أن يضاف إلى اسم لايدل على الجنس ء مثل قول 
الشاعر : 
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إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 


ليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن المثنى » وجمع المذكر حديثاً 
صرفياً » كما يفعل معظم الكتب . لأن لهذا موضعاً آخر في قسم الصرف من 
هذا الكتاب » ولكن الذي يهمنا هنا هو علامات الإعراب في كل منهما . 

أما المثنى فيرفع بالألف . تقول : عادت الطائرتان الحربيتان إلى 
قواعدهما . وينصب ويجر بالياء » مثل : عرفت المسافرين القادمَيْنِ من 
أوربا . « ومنهم من يمشي على رجِلَيْنِ © ( النور : 14 ) . 

وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو » مثل : # المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ١*‏ التوبة : )1/١‏ . وينصب ويجر بالياء » مثل : ا وإذ 
غدوت من أهلك تبوّىء المؤمنينَ مقاعّد للقتال » ( آل عمران : ١7١‏ ) . 
© وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون * . ( الأنفال : ٠‏ ) . 

وتلحق بالمثنى وجمع المذكر نون متحركة » تكون مكسورة في الأول » 
ومفتوحة في الثاني » وهي تشبه التنوين الذي يلحق بالأسماء المفردة غير 
الممنوعة من الصرف ٠‏ ولها بعض سلوكها التركيبي » فهي تحذف في الإضافة 
كما يحذف التنوين » وهذا واضح في قول عبد الله بن كعب العميري يخاطب 
ومالي شيءٌ منكما غير أنني أمني الصدى ظليكما فأطيلٌ 

والأصل : ظلين لكما . ومثله قول كثير عزة : 
خليلئَ هذا ربعٌ عَرَةَ فاعقلا قلوصيكما ثم انزلا حيث حَلَّتَ 

وتقول : هؤلاء مديرو الشركة . ورأيتٌ مدربي الفرقة . 

إلا أن هذه النون تختلف عن نون التنوين في أنها تدخل على الاسم 
المحلى ب ١‏ أل» » مثل : الرجلان » والمطاران » والعاملون » والباغون » 
على حين لاتدخل نون التنوين على ماحلي ب ١‏ أل » . 
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وللمئنى وجمع المذكر ملحقات سنفصل الحديث عن بعضها في 
الفقرات التالية : 
١-كلاء‏ وكلتا : 

لهاتين الكلمتين نوعان من الإعراب : 

الأول : أن تعربا إعراب المثنى . فترفعان بالألف . وتنصبان وتجران 
بالياء . 

والثاني : أن تعربا إعراب الاسم المقصور ء فتقدر على ألفيهما حركات 
الإعراب الثلاث . 

وهذا يتعلق بما تضافان إليه » كما سوف ترى في التفصيلات التالية . 

1 إعرابهما إعراب المثتنى : 

إذا أضيفتا إلى ضمير لحقتا بالمثنى ٠‏ كما ترى في قول عبد الله بن 
جعفر : 
كلانا غني عن أخيه حياتَهُ ونحن إذا متنا أشدٌ تغانيا 

فقوله : كلانا . مؤلف من المبتدأ ( كلا ) . وهو مرفوع » وعلامة رفعه 
الألف لأنه ملحق بالمثنى . ومن ( نا ) وهو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل جر ء مضاف إليه . وتقول : رأيتٌ الرجلين كليهما . فتلحق بها الياء 
علامة للنصب . وتقول : مررت بالرجلين كليهما » فتجعل الياء أيضا علامة 
للجر . وتقول في التأنيث : جاءت الطالبتان كلتاهما . ورأيت الطالبتين 
كلتيهما . ومررت بالطالبتين كلتيهما . 

ولعلك رأيت أن من جملة المواقع التي تقع فيها هاتان الكلمتان أن تكونا 
توكيداً » كما في الأمثلة الأخيرة » فيقال مثلاً في إعراب ( كلتيهما ) في المثال 
الأخير : 

«اسم توكيد ل (١‏ الطالبتين ) مجرور ء وعلامة جره الياء لأنه ملحق 
بالمثنى » والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر ؛ مضاف إليه . 


ب إعرابهما بالحركات المقدرة : 

وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر قدرت الحركات على ألفيهما » كما تقدر على 
ألفات : العصاء والشذاء والفتى » والثهى » وأمثالها . تقول : في كلا 
العملين نَفْعّ . ف ١‏ كلا» اسم مجرور ب ١‏ في » وعلامة جره الكسرة المقدرة 
على الألف ». منع من ظهورها التعذر . والجار والمجرور معلقان بخبر مقدم 
مبحذوقف:. وتقول :: عَدَلَ المجلية عن كلتا الخطنين + وألفى المهددسون علد 
المخططين » وأنكر المتهم كلتا التْهمَتين . 

ج ‏ عودة الضمير إليهما : 

يرى النحويون أن لفظ هاتين الكلمتين مفرد » ومعناهما مثنى . ولذلك 
جَاء الشميز العائة إلبهما مقرذا مراغاة للفظ +. وساء عد مزاعاة للمعق .قال 
الشاعر : 
كلاهما حين جد الجزيٌ بينهما قد أقلعاء وكلا أنفيهما رابي 

ففي هذا البيت أعاد الشاعر الضمير م؛ مثنىّ إلى « كلا » الأولى ٠‏ فقال : 
بينهما » وأقلعا . وأعاده إلى الثانية مفرداً » فقال : رابي . 

إلا أن إعادة الضمير مفرداً هو الأكثر في النصوص الفصيحة » وهو أيفناً 
لغة القران الكريم ٠»‏ قال تعالى : # كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه 
شيئاً * ( الكهف : “#” ) . 
؟" ‏ ألفاظ العقود : 

ألفاظ العقود هي : عشرون ء وثلاثون » حتى : تسعون . وهي ملحقة 
بجمع المذكر السالم » لأن علامة الرفع فيها الواو . ولأن الياء هي علامة 
النصب والجر ٠‏ وذلك كما ترى في قوله تعالى : # إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مئتين » . ( الأنفال : 50 ) فقوله : عشرون . فاعل للفعل 
التام : يكن . مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق يجمع المذكر السالم . 

وقال الشاعر : 
عشرينَ عاماً شربنا الكأسّ مُتْرَعةَ من الأذى فتمَلَئيْ صرفها الآنا 
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ف « عشرين » هنا نائب عن ظرف الزمان » والمعنى : شربنا كأميّ الأذى 
عشرين عاماً . فهو إذاً منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر . 
وهكذا تعامل سائر ألفاظ العقود . 

على أن هناك إعراباً من نوع آخر انقرض منذ أواخر العصر الجاهلي ‏ 
ولم يستعمل في العصر الإسلامي إلا نادراً » وهو أن يلزم العقد الياء ؛ وتجرى 
سي او سي سو ب لي 
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: وسنين‎ ٠ سنون‎ "٠ 

ويلحق بجمع المذكر السالم أيضاً جمعٌ « سنة » ؛ فيرفع بالواو » مثل : 
مرّت بنا سنون عجافٌ . وينصب ويجر بالياء » مثل : 8 فضربنا على آذانهم 

لس ل و ا ا 
عدد السنينَ والحساب » . ( يونس : © ) . إنها في الآية الأولى ظرف 
فر و الاي 14 هم 
الباء أيضا + 

ع ا ا رس ا 0 
«حين 4. فكما تقول : حيئاً » وحين » وحينٌ . تقول كذلك : سنيناً ‏ 
وسنين ٠‏ وسنين . . حتى لقد روي حديث نبوي على هذه اللهجة » هو : 
« اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف »© . وجاء منها في الشعر قول 
الصمة بن عبد الله : 
معنائي عدن عند نيزن سين ١‏ لحن يا شيا وتوتها درا 

وقول لاخر : 
ألم نَسقٍ الحجيج » سلي مَعَدَاٌ سنيناًمائمَدُ لناحسابا 
)١(‏ يرى آخرون أن الإعراب في هذا وأمثاله بالحروف لا بالحركات ٠‏ إلا أن نون 


الجمع كسرت بدل أن تفتح . وهذا طبعاً مذهب يمكن أن يقبل » غير أننا رجحنا 
الأول لما سوف تجده في الكلام على ١‏ سنين »2 . 
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إعراب الأفعال الخمسة 


ويلحق بالأسماء التي تعرب بالحروف ماليس بأسماء » وهي الأفعال 
المضارعة التي تسمى في بعض تصريقاتها بالأفعال الخمسة » فما هي ؟ 

إنها أفعال مضارعة لحقت بها ألف الاثنين . أو واو الجماعة » أو ياء 
المخاطبة » مثل : يفعلان » تفعلان » يفعلون ». تفعلون » تفعلين . 

وبهذا يمكن أن يشكل من كل مضارع خمس صيغ بإدخال هذه الضمائر 
الثلاثة عليه » ولتأخذ مثلاً الفعلين : يأخذ » وينام . لنشكل من كل منهم هذه 
الأفعال : 

يأخذون . تأخذون ». يأخذان . تأخذان » تأخذينَ . 

- ينامون » تنامون » ينامان ٠‏ تنامان » تنامينَ . 
وتؤدي هذه الأفعال سبعة معان ٠‏ هي ا 

. ) الغيبة مع المثنى المذكر : يقولان . ( هما‎ ٠" 

- الخطاب مع المثنى المذكر : تقولان . ( أنتما): ياأحمد 


وسعيك . 
ه الخطاب مع المثنى المؤنث : تقولان . ( أنتما ) : يا فاطمة 
وعائشة 


5 الغيبة مع المثنى المؤنث : تقولان : ( هما ) أي : فاطمة وعائشة . 

7 - الخطاب مع المفردة : تقولينٌ : ( أنت ) . 

أي أن ( تفعلان ) وحدها تستعمل مع المخاطبين ٠‏ والمخاطبتين » 
والغائبتين . هذه الأفعال ذات إعراب خاص ٠‏ وذلك كما يلي : 

١‏ ثبوت النون علامة الرفع » مثل : الأطفال يلعبون ويمرحون . تقول 
في إعراب ( يلعبون ) مثلاً : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه 


نذا 


من الأفعال الخمسة . وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل . وجملة ( يلعبون ) في محل رفع » خبر المبتدأ ( الأطفالٌ ) . 

سر سرس د ال الو اليو 
يمرحوا . أو : لم يلعبوا ولم يمرحوا . وتقول في الإعراب : فعل مضارع 
مو كي د مدر ركه . وكذلك تقول في 
الجزم : وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة . 

وقد يعرض لهذه النون عارض صوتي فتحذف والفعل مرفوع » ويكون 
ذلك على مستويين : 

١‏ الأول أن تعرض لها نون التوكيد : وحينتلٍ تتوالى ثلاث نونات » هي 
ونون التوكيد المشددة » فإذا أريد توكيد ( يكتبون ) مثلاآ »؛ صار اللفظ : 
تون 0 

ومثل هذا النطق ثقيل على اللسان » ولذلك تحذف نون الأفعال الخمسة 
ليخف اللفظ » فيصير النطق على هذه الصورة : 

فيلتقي ساكنان : واو الجماعة » والنون الأولى من نوني التوكيد » 
فتحذف الواو » فيصير النطق : يكتبّنّ . . . ويعرب الفعل على الشكل التالي : 
« الفعل مضارع مرفوع”' وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة تخفيفاً . وواو 
الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل . ٍ 

وإذا كان متصلا به ضمير الأنثى المخاطبة » مثل : تكتبينَ . ولحقت به 
نون التوكيد الثقيلة » حذفت نون الرفع » وياء المخاطبة ٠‏ فيقال : تكتبنّ . 
ويعرب الإعراب السابق نفسه . وإذا اتصلت به ألف الاثنين وأكد قيل : 
تكتبان ل لل قن 
الثقيلة . ويعرب الفعل كالإعراب السابق تقريبا 
)١(‏ الفعل المضارع هنا ليس بمبني لأن نون التوكيد لم تباشره » بل فصلت بينهما واو 

الجماعة . 
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: والمستوى الثاني : أن تلتقي نون الرفع مع نون الوقاية في مثل‎ - ١ 
: يعرفونني » ويعلمانني » وتسامحينني . ولك هنا ثلاث حالات‎ 

. -أن تبقى النونين كما رأيت فى الأمثلة السابقة‎ ١ 

. أن تدغم الأولى في الثانية : يعرفوني » يعلمائي » تسامحيتي‎ - ١ 

*- أن تحذف نون الرفع : يعرفوني » يعلماني » تسامحيني . 

وهذا كله من باب التخفيف . وقد جاء منه فى القران وقراءاته » فقد قرأ 
أحد القراء20 : © أفغير الله تأمرونى أعبدٌ أيها الجاهلون # . ( الزمر : 
ا ا قن « تأمرونني » . وقرأ كثيرون : تأمروني . بتشديد 


النون . 


. مقرىء أهل المدينة في الماضي‎ ٠ هو نافع‎ )١( 
. (؟) ابن عامر » مقرىء أهل الشام‎ 
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جرم الفعل المضتارع المعتل 


ومما يلحق بالأسماء التي تعرب بالأحرف الفعل المضارع إذا كان معتل 
الآخر . كأن يكون منتهياً بالألف » ٠‏ مثل : يخشى » وينأى » وينهى «أذمعيا 
بالواو مثل : يدعو . ويصفو ء ويرنو . أو منتهياً بياء مثل : يقضي ٠‏ ويرمي » 
وسقي : 

فهذه الأفعال وأمثالها تجزم بحذف حرف العلة » مثل : 8 ... وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يَحْشْنَ إلا الله ٠‏ . را يا 
ولم ينه . بحذف الألف منها جميعاً . تقول في الواوي : لم يدحٌ» ولم 
يَضْفَ » ولم يرن » وتقول في اليائي ار 

وإنما عحدشا هتاعن ال ]ليج م لأن المضارع فيه لايعرب إعراباً مقدراً . 
كما في حال الرفع » ولا إعراباً ظاهراً » كما في حال النصب ‏ باستثناء ما آخره 
ألف ‏ بل يلحق بالأسماء المعربة بالأحرف . 

ونريد أن نضع بين يديك هذا المخطط لإعراب المضارع في حالاته 


الثلاث : 
جزمه : بحلف الألف : لم يخشش » لميناً . 
المنتهي بالألف 
رفعه ونصبه : بضمة أو فتحة مقدرة : يخشى . 
موسر | 
جزمه : بحذف الواو أو الباء : لم يدم . لم يقض . 


المنتهي بالواو أو الياء [ل> رفعه : بضمة مقدرة : يدعو . يقضي . 
+ نصبه : بفتحة ظاهرة : لن يدعو » لن يقضيّ . 


د ين 
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الأسماء المبنية 
القسم الأول ذات البناء الثابت 


تؤلف الأسماء المبنية في ١‏ اللغة العربية زمرتين كبيرتين : الأولى زمرة 
الأسماء المبئية بناءً أصيلاً ثابتاً غير عارض ٠‏ فهي مبنية حيثما وقعت من 
التركيب . والثانية زمرة الأسماء التي ثبنى بناءً عارضاً يستدعيه التركيب 
اللغوي » فإذا وقعت في غيره أعربث .. 

أما الزمرة الأولى فتشتمل على الأسماء التالية : 

. رئامضلا-١‎ 

. -_الأسماء الموصولة‎ ١ 

“"'-أسماء الإشارة » 

5 - أسماء الشرط والاستفهام . 

6ه أسماء الأفعال . 

تسن الطلروت مان # حت دواد يواقاة عرف در 
وقد + وعد ا لذن 

ويذهب النحاة إلى أن علة البناء الذي يلازم أسماءً هذه الزمرة هي ١‏ شبَهُ 
الحرف »؛ . فالضمائر مثلا تشبه الحروف في بنيتها اللفظية » فبعضها يتكوّن من 
حرف واحد » كتاء الفاعل فى مثل : قمثُ » وقمتّ » وقمت . ونون النسوة 
وألف الاثنين وواو الجماعة في مثل : قمن » وقاما » وقاموا . وبعضٌ منها 
يتكون من حرفين » مثل : هو ء وهي » و١‏ نا ؛ في مثل : قمتا . 

أما الأسماء الموصولة فتشبه الحروف في سمة أخرى غير البنية » إنها 
كالحروف لايتم لها معنىّ إلا بفضل غيرها من عناصر الكلام . فلو قيل لك : 
« جاء الرجلّ الذي »© . لما أفاد التركيب دلالة » لأن ١‏ الذي » لا معنى له بغير 
صلته التي تقع بعده . وكذلك الحرف » فلو قيل : ١‏ ذهبثُ إلى » . لكان 
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التعبير ناقصاً من حيث الدلالة » وإنما يتم الكلام في الموضعين إذا ذُكرثْ 
صلة الموصول ٠‏ وجيء بالاسم المجرور : جاء الرجلٌ الذي يُنَظَمُ الموكب . 
وذهبثٌ إلى المدينة . 

وبعض الأسماء تدل على المعانى المنوطة بالحروف ٠.‏ كأسماء 
الإشارة » والشرط ٠‏ والاستفهام . فما الإشارة إلا تنبيه للسامع ٠‏ والتثبيه معنى 
لا ذات . ولا وصف ء فهو يشبه مايفيده الحرف من المعاني ٠‏ كالتمني » 
والترجي . أما الشرط والاستفهام فهما معنيان تركيبيان أسلوبيان يؤديهما 
الحرف » مثل : همزة الاستفهام ١‏ و٠هل)2»‏ و 9إن» . ومن هنا تكون 
الأسماء مثل : مَنْ » وما » وأضرابهما كالحروف لأنها تقوم بوظيفة الحرف في 
أداء معنى تركيبي . 

أما أسماء الأفعال فتشبه الحروف في سلوكها واستخدامها » فهي لاتقع 
في حَيّرٍ عامل نحوي » فلا يباشرها رافعٌ ولا ناصبٌ ولا جارٌ » بل إنها تعمل في 
غيرها ولا يعمل غيرُها فيها » تقول : هيهاتَ الأملٌ . ودّراك العمل . فالآمل 
في الجملة الأولى فاعل . والذي عمل فيه : هيهات . والعملّ » في الجملة 
الثانية مفعول به » والذي نصبه : دراك . ولكن : هيهات » ودراك . لم يعمل 
فيهما عامل » فهما يشبهان حرف الجر . أو حرف النصب . أو حرف النصب 
والرفع » فهذه الحروف تعمل في غيرها » وغيرها لايعمل فيها . 

ومهما يكن من قيمة هذا التفسير لبناء هذه الزمرة من الأسماء فإِنّ الشىء 
الذي رفوو لاحك اللمرى الذي (زة” إذحرتف هد عدون الرطف حيبت أن 
الأسماء التي ذكرناها مبنية فعلاً بناءً أصيلاً » لايستثنى منها إلا الاسم 
الموصول . واسم الإشارة » حين يكونان بصيغة المثنى » مثل : جاء اللذان 
نظما الغرفة . ورأيتٌ اللذين نظما الغرفة . ومثل : هذان البحثان مفيدان . 
واقرأ هذين البحثين المفيدين . ويستثشى أيضاً ١‏ أَيَ » سواء أكانت اسم استفهام 
أم اسم شرط ٠‏ تقول : أيّ عمل تعمل يُفْدْك . وأيّ وقت تأتني تجذني . وأيٌ 
إنسان تفده يفذك . وأيٌ الأصدقاء جاءك ؟ وأيّ الحرّف احترفتٌ ؟ . 
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وفى الصفحات التالية سوف نتحدث عن الضمائر » والموصولات » 
وأسماء الإشارة » وأسماء الاستفهام » وأسماء الأفعال . أما أسماء الشرط 
الله . 
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الضمير 


للضمير فى لغة العرب أهمية كبيرة » فهو كثير الاستعمال » لأنه يؤمن 
للقة عضر الاقتصاذ الذي تسعن إليه:» فحين تقول" :حمل الى كنار + تسغل 
الهاء في ( كتابه ) قائمة مقام إعادة الاسم مرة ثانية » وهذا هو الذي عنيناه 
بعنصر الاقتصاد اللغوي . 

وسميت هذه الكلمات ضمائر لأن المتكلم يضمر الاسم الذي سبق أن 
ذكره » أو لأنه يضمر اسم المخاطب » أو يضمر اسمه في حال التكلم . 
ويجعل هذه الكلمات كناية عما أضمره » ففي المثال السابق : حمل أخي 
كتابه » جاء الضمير كناية عن الاسم الذي أضمره » وهو : أخي » فأغنى عن 
القول : حمل أخي كتاب أخي . 

والضمير من الأسماء المبنية » سواء أكان متصلاً أم منفصلاً » وعلة بناء 
المتصل ترجع إلى طبيعة تكوينه ووضعه ٠١‏ فهو لايزيد على حرف واحد أو 
حرفين . وبهذا يكون كالحرف من حيث بناؤ"؟» أما الضمير المنفصل 
فمحمول في بنائه على الضمير المتصل , لأنه مثلّه في المعنى ٠‏ ولأنه أحياناً 
يحل محله . 


الضمير المتصل 
١‏ لماذا سمي متصلاً ؟ : 
وعلة تسمية هذا الضمير متصلا هى أنه لايُلْفظ وحده » ولهذا لايمكن أن 
تّدأ به ولا أن يقع بعد ( إلآّ ) ولا ( ولولا ) » فلا يقال : ماجاء إلاك أو إلاهُ 
أو إلاها » أو . . . لأن ( إلا ) و( لولا ) حرفان لاتتصل بهما الضمائر » غير 
أن بعض الأبيات الشعرية حملت هذه الظاهرة » كقول الشاعر : 


. 80/7 يرى بعض النحاة رأيآ آخر . انظر في هذا شرح المفصل لابن يعيش‎ )١ 


ومابالي إذا ماكنت جارّتنا الأ ييبجهاورّناللاك وار 

وكقول يزيد بن الحكم : 
وكم موطنٍ لولاي طحْتَ كما هوى2 بأجرامه من قُلَّة النيقٍ مُنْهَرِي 

وذلك لايعدو أن يكون ضرورة شعرية لا يجوز مثله فى الأساليب 
النثرية . ْ 

ومن هنا لايستعمل هذا الضمير إلا متصلاً بكلمة . فقد تكون فعلا » 
مثل : ضربه » وهذيها » وعلمني » وعلموا » وكتبث ٠.‏ و... وقد تكون 
اسماً مثل : كتابه » وقلمي و ودفترها » و ... وقد يكون حرفاً مثل : إنكَ » 
وفيه » وإليها » ولعلي » و... 
"'-إعرايه : 

ولاشك أن الضمير المتصل اسم ذو إعراب » تتسلط عليه العوامل 
النحوية » ولكنه مبني لا تؤثر فيه العوامل تأثيراً ظاهراً في اللفظ » ولهذا يكون 
ران معدا > نقد كر ف يمحل ون ٠‏ اراسيي ددن أ ان يتفم 
للعوامل التي تعمل في الأسماء . 

1 ضمائر الرفع : 

وهذه الضمائر تقع فاعلاً » أو نائباً عن الفاعل » أو اسماً للفعل 
الناقص ٠‏ مثل : كتبت ونامواء وكتبن ». واكتبي . ومثل : أوذيت » 
وهُذَّبوا » وضربا » ومثل : كنت . وصاروا » وأصبحن » و ... 

وضمائر الرفع المتصلة هي : تاء تدل على الفاعل » وتضم إذا كانت 
للمتكلم » وتفتح إذا كانت للمخاطب » وتكسر إذا كانت لخطاب الأنثى » 
ونؤق متعوحة اتدل على جماعة الإناث قفن حالى الغيبة والخطات ,تقول :: 
اللساف وقد د وقول :3 "كيين تووزاى الجاع “قن .قال "الغ واليَمْطابُ 
أيضاً ٠‏ وكذلك آلف الاثنين » وياء المخاطبة » ولاتكون إلا في المضارع إذا 
كان من الأفعال الخمسة » وفي الأمر إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة » 
مثل : تقولين » قولي . 


الا 


ب ضمائر النصب والجر : 
هذه الضمائر هي كاف الخطاب » وهاء الغيبة » وياء المتكلم » وتحدد 
مراع النصب اي تع فيه مايل 
- في محل نصب مفعول به : إذا اتصلت بفعل متعد تام مثل ع 
اك . أو اتصلت باسم قاعل معرف ب : أل . كقول 


ألا أيهذا اللائمي أحضّرّ الوغى2 وأن أشهدَ اللذات هل أنتٌ مُخْلِدي 

» في محل نصب اسم الحرف المشبه بالفعل » مثل : إنك » لكنه‎ - ١ 
. » ليتني‎ 

-'٠ ْ‏ وقليلا ماتقع هاء الغيبة في محل نصب . خبرا للفعل الناقص 
( كان ) » تقول : كانه » وكنتةُ » ومنه قول أبي الأسود الدؤلي : 
قال كيه ان كنبب ناته , امهنا عدتع ]اف اكائها 

5 - وقد تكون مفعولاً مطلقاً إذا عادت إلى مصدر ١‏ تقول : هذه مشيةٌ لا 
امغنها ::ؤقلك ترية ل الزيها + 

وتكون في محل جر في موضعين هما : 

- أن تتصل بحرف جر مثل : عنك » وعليه » ومني » و . 

” -أن تتصل بالاسم مثل : كتابكٌ » ودفتره » وجامعتها » و . 

ج - ضمير مشترك : 

وهناك ضمير يقع في جميع ماتقدم من المواقع الإعرابية » هو ١‏ نا » . 
فقد يقع في محل رفع » فاعلاً للفعل التام ٠‏ مثل : كتبنا » أو اسماً للفعل 
الناقص » مثل : كنا ء أو نائباً عن الفاعل . ٠‏ مثل : مدنا » وقد يقع في محل 
نصب أو جر » كالضمائر التي تحدئنا عنها قبل قليل » » مثل : أكرَّمَئا » آباونا . 
 “‏ لواحق الضمائر : 

ويلحق الضمائرَ لواحقٌ من الأحرف لتحديد معنى طارىءٍ ؛ كالدلالة 
على التثنية » أو الجمع » وذلك على الشكل التالي : 
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ما يدل على المثنى : 

ولكي يدل الضمير على المثنى يلحق به حرفان » هما : ميم تسمى ميم 
العماد » وألف بعدها تدل على الاثنين » مثل : ضربتما» ضربهماء 
ضربتكما . 

ب - مايدل على الجمع : 

ويلحق الضمير المتصل ميم إذا أريد به الدلالة على جماعة الذكور 
العقلاء » مثل : ضربتم » هذبهم ١‏ أعطاكم ١‏ ونون مشددة مفتوح جزؤها 
الثاني للدلالة على جماعة الإناث العاقلات » مثل : ضربسُنَّ » هذبكنّ . 

أما إذا كان الجمع لما لايعقل من الجمادات والحيوانات » فَيُدَلُ عليه 
كي حي لو 1 
تلك القبورٌ فلو أني أَمُدُ بها لمتَعْدٌ عينايَ أحباباً وخلاناً 
5 _-مايعود إليه ضمير الغيبة : 

آ- يعود الضمير المتصل ٠‏ إذا كان بصيغة الغائب » إلى ماذْكرٌ قبله من 
الأسماء كما فى هذه الآيات : # والمطلقات يتربصن بأنفسنٌ » 
( البقرة ا « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانث لهم جنات 
الفردوس نُرُلاً 4 ( الكهف : ٠١7‏ ) » 8 فمن كان يرجو لقاء ربه فَلْيَعْملُ عملا 
صالحاً » ( الكهف : .)١١١‏ 

ب - وقد يعود الضمير إلى متأخر في اللفظ . متقدم في الرتبة » مثل : 
أكل طعامّةٌ أخوك ١‏ فالضمير في ( طعامه ) يعود | إلى ( أخوك ) . وهو متأخر 
لفظا » ولكنه في الإعراب فاعل » والفاعل في نظام الجملة العربية قبل 
المفعول به » وبهذا يكون متقدماً رتبةٌ على ( طعامه ) الذي هو مفعول به 
مقدم . 

ولكن الشيء الذي لايجوز هو أن يرجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة » 
فمن الخطأ مثلاً أن يَرْجِمَّ من الفاعل إلى المفعول به أو من المبتدأ إلى الخبر » 
وقد وقع في ذلك بعض الشعراء » كما في قول أبي الأسود الدؤلي : 
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جَرَى ريه عني عَديّ بن حاتم جّرْاءَ الكلاب العاويات وقد فَعَلُ 
فهو كما ترى أعاد الضمير إلى المفعول به ( عدي ) . من الفاعل 
( ربه ) » وهذا لايجوز في لغة النثر وإن وقع في الشعر . 

ج - وبين الضمير ومايعود إليه تطابق من حيث العددٌ والجنس ٠‏ تقول 
مثلا : هذا رجل وابنُهُ » وهذان رجلان يحملان كتباً » وهؤلاء رجالٌ يحملون 
كتباً » وهذه طالبة وأخوها . و . 

وفي بعض الأحيان يُراعى المعنى في عودة الضمير » وهذا واضح في 
قوله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا © ( الحجرات : 9 ) . 
فالضمير للجماعة . وعاد إلى المثنى ٠‏ وعلة هذا أن الطائفتين جماعة تزيد على 
اثنين ٠‏ ومثله ما جاء في القرآن الكريم أيضا : # هذان خصمان اختصموا في 
رهم 4( لضع -14) لاند عن دريقيرع #السلمين والنهؤد.. 

وفي اللغة العربية أسماء 0 لاتفيد التعيين والتحديد في العدد 
والجنس ا أو الجمع . وقد تكون للإناث أو 
للذكور » مثل « ما» و١مَنْ‏ » الشرطيتين أو المصولتين ومثلهما ١‏ الذي » 
وأ لاحلا شولا عازن .جاح ال اناس بن رحد فلا خشيك لها + 
ومايمسك فلا مرسل له » ( فاطر : ؟ ) فأنت ترى أنه أعاد إلى : ( ما ) الأولى 
ضمير المفردة الغائبة » فقال : لهاء وأعاد إلى الثانية ضمير المفرد المذكر 
الغائب فقال : له » ولاحظ أيضاً قوله تعالى : # ومن الناس مَنْ يقول : آمنا 
بالله » وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » ( البقرة : 9 ) » تجذةٌ أعاد إلى : 
مَنْ » في بدء الاية ضمير المفرد فقال : يقول » ثم أعاد إليه ضمير الجمع » 
فقال : وماهم بمؤمنين . 

وهذا كثير في اللغة الفصيحة » كما ترى في قوله تعالى : « مَثَلهم كَمَثْلٍ 
الذي استوقد ناراً » فلما أضاءَث ماحّوله ذهب الله بنورهم » ( البقرة : / 
فأنت ترى العائد يعود إلى « الذي » مرة مفرداً : « ماحوله » » ومرة جمعا : 
« بنورهم » . ويكثر في أي القرآن الكريم هذا في ٠‏ مَنْ 4 الشرطية » من ذلك 
قوله : ظ ومَنْ لم يب فأولئك هم الظالمون » ( الحجرات : #)١‏ ومَنْ 
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يُوقَّ شحٌ نفسه فأولتك هم المفلحون 4 ( الحشر :3 والتقاين 00 
كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها 4 ( هود : ١5‏ ) « من 
كفر فعليه كفره » ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يَمْهَدونَ 4 ( الروم 00 

وكثيراً مايعود الضمير مرتين إلى « مَنْ » الشرطية أو الموصولة » فيأتي 
في أولاهما مفرداً » وفي الثانية يأتي جمعاً ؛ كقوله تعالى : # من عمل صالحاً 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحَيينة حياةً طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ماكانوا يعملون > ( النحل : 91 ) ومثله قوله : # أفمن كان على بيئة من ربه 
كمن زين له سوء عمله » واتبعوا أهواءهم » ( محمد : ١4‏ ) ومثله أيضاً : 
« من أسلم وجهه وهو محسن فله أجره عند ربه » ولا خوفٌ عليهم ولاهم 
يحزنون © ١‏ البقرة : 1١7‏ ) . 

وإذا اجتمع اسمان مختلفان في الجنس . وكان أحدهما معطوفاً على 
الآخر بغير : ( أو ) عاد الضمير إليهما مثنى مذكراً » وهذا من باب التغليب » 
تقول : سعيد وهند حضرا الحفلة » فقولك : حضرا » فيه ضمير مذكر » يعود 
إلى سعيد وهند » وهمامذكر ومؤنث . فغلبت التذكير على التأنيث في عَوْدِ 
الضمير » أما إن كان العطف بحرف العطف ( أو ) فإن الضمير يعود إلى 
أحدهما » مذكراً أو مؤنئاً » لأن : أوء تفيد أحد الشيئين » إلا إذا أريد بها 
التنويع » من ذلك قوله تعالى : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » 
( الجمعة : ١١‏ ) فأنت تجده هنا أعاد الضمير مؤنثاً إلى التجارة » فأغنى ذلك 
عن أن يعيد ضميراً آخر مذكراً إلى اللهو » وكذلك قوله # ومن يكسِبٍ 
خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً . .. » ( آل عمران : 1١7‏ ) فقد أعاد الضمير 
هنا مذكراً إلى الإثم ٠‏ تامس عن إعادة يدير احر مرقك لالس .: 

د ويعود إلى جمع التكسير ضمير الجماعة » وهو الواو إذا كان للذكور 
العقلاء » كقول المتلمس : 
ولو غيرٌ أخخوالي أرادوا نقيصتي جعلتٌُ لهم فوق العّرانين ميسّما 

وتقول : إذا الرجال شتوا احتاجوا إلى الدفّء . ولكن يجوز أن يعود إليه 
ضمير المفردة الغائبة » فتقول : الرجال شتت » ومنه في القرآن الكريم : 
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ظ وإذا الرسل أقتت » (المرسلات : ١١‏ ) . وكذلك يجوز أن تعيد إلى جمع 
التكسير سائر ضمائر الأنثى » كأن تقول : الرجال تَعرفٌ » أو : حملتةُ الرجال 
على أيديها . وقديماً قالوا : كل جمع مؤنث . 

أما جمع الإناث العاقلات فيعود إليه ضمير جماعة الإناث » وهو نون 
النسوة . مثل : النساء رجن . (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) .» 
( والوالدات يرضعن أولادهن ») . ولكن يجوز - وهذا قليل - أن يعود إليه 
ضمير المفردة الغائبة كقول سلمى بن ربيعة : 
وإذا العذارى بالدخان تلفعث2 واستعجلت نَضْبَ القدور فملّّت 

وإن كان الجمع لما لايعقل عاد إليه الضمير بصيغة الغائبة المفردة . 
تقول : الخيول انطلقت » والحقول اخضرت ٠»‏ والكواكب انتثرت . فالضمائر 
المستترة هنا كلها غائبة » وتقديرها : هي » ويجوز أن تعود إلى هذا الجمع 
نون النسوة » كقوله تعالى : # حتى إذا كنتم في الفلك وجريْنَ بهم » 
( يونس : 77 ) » وربما عاد إليه ضمير جماعة الذكور العقلاء » مثل : 8 إني 
رأيت أحد عشر كوكباً » والشمسسٌ والقمرّ رأيتُهم لي ساجدين » 
( يوسف : 4 ) وذلك لغرض بلاغي » فهوهنا نسب إلى الكواكب والشمس 
والقمر عملا لايقوم به غير العقلاء » وهو السجود ولذلك عاملها معاملة 
العقلاء . 

و- وفي العربية ظاهرة أخرى في عود الضمائر » فأحياناً يعود إلى 
الغائب ضمير المتكلم » أو ضمير المخاطب. » إذا سبق بأحدهما » من ذلك 
قول امرىء القيس : 
جالت لتصرعني فقلتٌ لها اقصري 2 إني امرؤٌ صَرْعي عليك حرام 

فقوله : صرعي عليك حرام » جملة اسمية في محل رفع صفة لقوله : 
امرؤ » ومعنى هذا أن الضمير فيها كان يجب أن يكون للغائب » فيقول : إني 
امرؤ صرعه عليك حرام . ولكنه استعمل ضمير المتكلم » لأن : امرؤء 
سبقت بقوله : إني » وفيه ضمير المتكلم » ومثله قول جميل : 
وأنتِ التي إن شئثٍ كَدَّرْتِ عيشتي وإن شئت بعد الله أنعمت باليا 
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فقد أعاد الضمير إلى الاسم الموصول مخاطباً » وكان ينبغي له أن يكون 
غائبا . 

وليس هذا وقفاً على الشعر » ففي القرآن الكريم منه قوله تعالى : 
« ولكني أراكم قوماً تجهلون » ( هود : 78 ) ء ومثله قوله أيضاً : ط قال : 
إنكم قوم تجهلون * ( الأعراف : 18 ) . 

وقد يعود إلى المخاطب ضمير المتكلم لالتباسه به » ولوضوح المعنى 
فيه » كقول المجئنون : 
الث :وععذضيئ يانفلث اتن .. إذاكاتييتة عيبن ليلدئ صبرت 

فقد قال : أني تتوب . ولم يقل : أنك تتوب . وذلك لأن المعنى 
واضح في البيت » ولالتباس الضميرين بعضهما ببعض . 
ه_حذف الضمير العائد : 

ويجوز حدذف الضحير قيابا إذا كان عائداً »ركان محله التصن على 
المفعولية » أو شبه المفعولية » ويظهر هذا في موضعين : 

1- في صلة الموصول : 

كما فى قوله تعالى : # أهذا الذي بعتٌ الله رسولا » ١‏ الفرقان )5١:‏ » 
ومثله : 8 أرأيتكَ هذا الذي كرّمتَ عليَ 4 ( الإسراء : 75 ) ففي الآية الأولى 
حدق المي - رعو منع لا :عاب والقدير ابحنة :+ وكذلك فعل في الآية 
الثانية » إذ التقدير فيها : كرمته علي . 

ويجوز حذف العائد المجرور بحرف ٠‏ مع حرف الجار العامل فيه » إذا 
كان الاسم الموصول قبله مجروراً بالحرف نفسه . تقول : أكلتٌ مما أكلتَ » 
ولبست مما لبست . أي : مما أكلتَ منه » ومما لبست منه . وجاء في الشعر 
عذقه من دون هذا الشوط » كقول حميل شن 2 ْ 
لقد خفتٌ أن ألقى المنية بغتّةّ وفي النفس حاجاتٌ إليك كما هيا 

أي : كما هي عليه”" . ' 


. للنحاة في هذا أقوال أخرى‎ )١( 


وف 


ب في جملة الصفة : 

كما في قوله تعالى : ا واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً © 
( البقرة : 48 ) فجملة لاتجزي نفس عن نفس . صفة ل : (يوماً)ء 
والتقدير : لاتجزي فيه نفس عن نفس شيئا . فالضمير المجرور بحرف الجر : 
في » حذف من جملة الصفة ولا بد من تقديره ليحصل الربط . والمجرور 
بَالحرق يشيّه المفعول به حك ' لتجيز يعفن الفحاة أن يعظف غليهبالتصت, 
" - نيابة الضمير المنفصل عن المتصل والعكس : 

ونجد في العربية مواضع يجب أن ينوب فيه الضمير المنفصل عن الضمير 
المتصل » منها ماسمع من العرب » وهو قولهم : أما أنت منطلقاً انطلقت 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر ‏ فإن قومي لم تأكلْهُمُ الضبعٌ 

فالضمير : أنت » اسم ل : كان » محذوفة لفظاً ٠‏ وتقدير الكلام : لأن . 
كنت ذا نفر . فلما حذفت : كان » بقي الضمير المتصل وحده » ولما كان 
لا بلفظ إلا متصلا بغيره . استبدل به الضميرٌ المنفصل : أنت . 

وكذلك يفعل العرب حين يحذفون الكلمة التى يتصل بها الضمير » 
لاحظ العبارة الآتية : إذا جئتّ أكرمتك » فالظرف الشرطى يباشر الجملة 
الفعلية عادة » كما ترى في التركيب السابق » إلا أنه يجوز لك أن تحذف 
الفعل : جاء » وتفسره بفعل تذكره من لفظه ومعناه » وبعد الحذف يبقى ضمير 
الفاعل » وهو التاء » بلا اتصال ؛ فلا يمكن لفظه فتستبدلٌ به ضميراً منفصلا » 
فتصير الجملة : إذا أنت جئت أكرمتك . 
أن هذا لا يكون إلا في لغة الشعر » وذلك أن يجيء بعد : لولا » فالصحيح 
المستقرى من اللغة العربية في استعمال هذه الأداة » هو أن يأتيَ بعدها ضمير 
منفصل ٠‏ لأنه لاتتصل بالضمائر » تقول : لولا أنت لكنث من المرهقين . 
ولولا هو لشعرت بالضعف » ولولا أنا لضلت بك السبل . فكل من هذه 
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متصلة بعد : لولا » كما في قول يزيد بن الحكم السابق : 


وكم موطن لولايّ طحت كما هوى 
وكان على الشاعر أن يقول : ولولا أنا » ولكنه اضطر فاستبدل بالضمير 
المنفصل ضميراً متصلاً . 
وكذلك نجدهم في لغة الشعر يقولون : إلاك » وإلاه » وإلاها .. . كما 


في قول الشاعر : 
ومانيالي إذا ماكنتٍ جارتّنا الأ يجاورّ نا لاك ديار 

فأداة الحصر أو الاستثناء : إلا ؛ لاتتصل بها الضمائر » بل تأتي بعدها 
الضمائر منفصلة » وكان من اللازم هنا أن يقول : إلا إياك » ولكنه اضطر 
فقال : إلاك ٠‏ وثمة شواهد شعرية أخرى لاتعْدوا أن تكون ضرائر شعرية ألمّ 
بها النحاة القدماء » ولا نرى قيمة تذكر لها . 


- نيابة ١‏ أل » عن الضمير المتصل : 
وهناك نصوص فصيحة تشير إلى أن العربية في بعض الأحيان تستعمل : 
« أل»ء لتقوم مقام الضمير المتصل”'. من ذلك قوله تعالى : # وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي المأوى » . 
( النازعات : 8١ 5٠‏ ) أي : ونهى نفسه عن هواها فإن الجنة مأواه . ومثله 
قوله أيضاً : « جنات عدن مفتحة لهم الأبوابٌ * ( ص 5٠‏ ) أي : أبوابها . 
ومثله قوله : # يصهرٌ به مافي بطونهم والجلود » ( الحج : ٠١‏ ) أي : 
وجلودهم . وكذلك قول الشاعر : 
ولكن نرى أقدامّنا في نعالكم والفنا سنن اللحين "والفمواسيي 
أي : بين لحاكم وحواجبكم » وقال الفرزدق : 
(1) يُنْسَبُْ هذا الرأي إلى الكوفبين وبعض البصريين . وقد وَ هم ابنْ هشام في مغني 
اللبيب : مبحث ١‏ أل » فقصره على ضمير الغيبة على حين يجعله الكوفيون 
عاماً . انظر معاني القرآن 7/ 448٠‏ وشرح السبع الطوال لابن الأنباري "01/7١‏ . 
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فلو سُْلتْ عني النّوَارُ ورَمْطها إذا أحدٌ لم تنطق الشفتان 

أي شفتاه » وقال عنترة : 
عَيْدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظل”© 
8 - حركة هاء الغيبة : 

الحركة الأصلية لضمير الغائب المذكر هي البناء على الضم » مهما يكن 
المحل الإعرابي له » تقول : أكرمة » وأخذ العلم عنهُ » ولكن يجوز بناؤه على 
الكسر أو الضم في حالين : 

1 -إذا سبق بياء ساكنة مثل : عليهم وإليه » أو : عليهم وإِليهُمْ . 

ب - إذا سبق بكسرة مثل : لأهله وأقرباته » أو : لأهلة وأقربائة . 

والواقع أن هذه الظاهرة إنما ترتد إلى لهجات العرب  »‏ كأهل الحجاز - 
كانوا يُبّقون على الضمة في كل حال ٠‏ فيقولون : فيه » وعلية » ولأهلةٌ » وفي 
قراءات القرآن الكريم كثير من هذاء كقراءة حفص : « أرأيتَ إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني تنيت العرت ما أسانة إلا الشيطان 4 ( الكهف : 58 ) 
وقراءته أيضاً : # ومن أوفى بما عاهد ا الله فسيؤتيه أجراً عظيماً * 
( الفتح : ٠١‏ ) » وقراءة حمزة : # لأهلهُ امكثوا » ( طه : ٠١‏ ) . 

وكان فريق من العرب يشبعون الضمة ويحيلونها إلى واو » إذ قرأ بعنض 
قزاة القراة + « نكسا بي ويدار هو الأرضن > ( القضصن +17) .ل ين 
كان فريق آخر يكسر على كل حال كقبيلة بكر بن وائل ٠‏ كانوا يقولون : أخعذت 
منه السيفت ٠‏ وأخذته منهما » ومنهمْ . 

ولاشك أن هذه الظاهرة لاتتجلى في قراءات القران وحدها » بل كانت 
العرب تنشد أشعارها بحسب لهجاتها ٠‏ ولكن ذلك لم يصل إلينا لأن الرواية 
تدخلت في ذلك » فأبقت على ما شاع وكثر في لغة العرب في الأعوام التي تلت 
ظهور الإسلام » وقد تقاربت اللهجات انذاك للاختلاظ بالسكنى والجيش 
وسائر مرافق الحياة . 
)١(‏ مد النهار : أوله . العظلم : شجرة لها ورق يختضب به . 


الضمير المنفصل 

: _المصطلح‎ ١ 

يطلق النحاة على هذه الضمائر اسم ١‏ المنفصلة » لأنها تلفظ مستقلة » 
وتستغني عن كلمة تتصل بها » ولهذا يمكن أن تكون في ابتداء الكلام » 
تقول : أنت أخي ٠‏ وهو ابن عمي » ونحن جميعاً متفقون ٠»‏ ويجوز أن تقع 
بعد الأحرف التى لا تتصل بغيرها مثل : لولا . وإلاء تقول : لولا أنت لما 
اجتمع شمل ذويك , وماقَطَّرٌ الفارسٌ إلا أنا  .‏ 7 

وهذه الضمائر ‏ شأن قسيمتها المتصلة ‏ تتفرغ من حيثٌ الإعرابُ إلى 
ضعائر رقع + وفتمائر نصت» 
"-ضمائر الرفع : 

أما ضمائر الرفع فثلاثة أقسام » بعضها يختص بالمتكلم » وآخر يختص 
بالمخاطب » وقسم ثالث يختص بالغائب » وإليك تفصيل ذلك : 

|-ضمير المتكلم : 

ليس في العربية إلا ضميران منفصلان يستعملان للمتكلم ٠‏ مفردا ومثنى 
وعنمعا هنا : آنا رودن + اما الأول فيكعلك: التخاة فى :وضعة » إة يذعت 
بعضهم إلى أنه مركب من حرفين فقط » هما الهمزة والنون المفتوحة » أي 
هو : أن » أما ألف المد بعد النون فزائدة » لأنها تسقط في وصل الكلام » ولا 
تلفظ إلا في حال الوقف لبيان حركة النون قبلها » ورأيٌ هؤلاء أرجح من رأي 
الفريق الثاني الذين يذهبون إلى أن ( أنا ) كله هو الضمير » واستدلوا على هذا 
بشيئين : أولهما ظهور الألف في بعض الشواهد الشعرية » كقول حُميد بن 
خريث : 
أنا سيفٌ العشيرة فاعرفوني | حميدٌ قد تَدَرَيْتٌ السّناما 

والثاني ظهور الألف في قراءة نافع - وهو مقرىء أهل المدينة - لهذه 
الآية : # أنا أحيى وأميت 4 ( البقرة : 754 ) وهذه الحجة غير مقنعة » لأن 
الشعر لايمكن أن يكون دليادٌ كافياً في مثل هذه الأمور , لأن الضرورة تلجىء 
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الشاعر إلى أشياءً كثيرة مثله » أما القراءة فعلى صحة نقلها عن نافع » لاتكفي 
وحدها لإقامة أصلٍ لم تؤيده الشواهد الكثيرة من قرانية وشعرية ”'' . 

وإذا كان للرأي الثاني مايؤيده فلن يزيد على شيء واحد هو أن العرب 
على الأيام أخذوا يقتصدون في لفظ ( أنا) فيحذفون الألف . حتى إذا جاء 
العصر القريب من الإسلام استوى له لفظ استقر عليه » هو : أن ٠»‏ وهو الذي 
يظهر لنا في أشعار العرب وقراءات القران » وظهر للنحاة القدماء في كلام 
الفصحاء الذين شافهرهم . 

أما الضمير نحن ٠»‏ فأعم استعمالاً من ( أنا ) لأنه يُسْتَعْمَلُ ضميراً 
للمثنى » وضميراً للجمع » وضميراً للمفرد حين يراد التعظيم » ففي المثنى 
تقول : نحن طالبان في الجامعة » وتقول للجمع : نحن طلاب الجامعة . 
وفي المفرد يقول الله تعالى : ا نحن نقص عليكٌ أحسنّ القصّصٍ بما أوحينا 
إليكَ هذا القرآنَ » ( يوسف : 7) . 
وبناؤه على الضم » كما هو ظاهر » إلا أن النحاة تكلفوا في الحديث عن 
بنائه تكلفاً لم تكن بهم حاجة إليه ٠‏ فقال بعضهم : إنه في الأصل مبني على 
السكون » ولكنْ حركت النون لالتقاء الساكنين » ثم اختلفوا في علة تحريكها 
بالضم دون غيره » فذهب أحدهم إلى أن الضم هو علامة الجماعة » وشبهه 
غيره بالغايات التي تبنى على الضم حين تنقطع عن الاضافة . وقال ثالث : إنما 
بني على الضم لأنه ضمير رفع » إلى آخر ما هنالك من ظنون وأوهام . 

ب ضمير المخاطب : 

وليس للمخاطب في العربية إلا ضمير واحد . هو ضمير المتكلم المفرد 
نفسه : ( أنا ) » تزاد عليه التاء المفتوحة للمخاطب . فيقال أنت » وفي هذه 
الحال يبنى على السكون لثلا تتوالى حركات ثلاث في كلمة يكثر استعمالها » 
وتُكسّر هذه التاء إذا كان المخاطب أنثى مفردة : أنت ٠‏ وتزاد : ما . بعد التاء 
)١(‏ استدل بعض المعاصرين على صحة رأي الفريق الثاني بالدراسات المقارنة مع 

اللغات السامية . وهذا الاستدلال يحاط بالتطور الطويل الذي غيّر كثيراً من ألفاظ 

اللغات السامية ويصعب أن يُهتدى به إلى صحة الرأي . 
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في التثنية : أنْدّما » والميم في جمع الذكور العقلاء : أنتم » والنون المشددة 
في جمع الإناث : انتنّ . 

وعلى هذا يعرب الضمير : أنت على الشكل التالي : أَنْ : ضمير رفع 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ”'' » والتاء حرف خطاب لامحل 
لها من الاعراب . 

وهناك نحاة يزعمون أن ( أنت ) كله هو الضمير » وهذا وإن كان فيه 
تسهيل » لا يَعْمدٌ إلى تحليل الظواهر اللغوية تحليلاً دقيقاً » فالتاء المفتوحة 
تستعمل في العربية لخطاب المفرد المذكر » فهي مُجتلبة لاحقةٌ لضمير المتكلم 
( أن ) ليُعبّر بها عن المخاطب . 

وهي هنا لامحل لها من الإعراب » على حين هي فاعل أو غيره في مكان 
آخر ء مثل : كتبثٌ ء وأمثالها » وهذا يشبه كاف الخطاب أيضاً » فهى حيناً 
علانة المضساطث مانن + ذال ولك م ترطورا ضمير ذو محل إعراتي كما 
في : هذبك ». ودربك . ا 
ْ ج -ضميرا الغيبة : 

هما: (هوء وهي)ء يستعمل الأول للمفرد المذكر الغائب » 
ويستعمل الثاني للمفردة المؤنثة الغائبة » وتلحق بها أحرف أخرى ليتصرفا 
ويدلا على المثنى والجمع » وذلك على الشكل التالي : 

- هما : للمثنى » مذكراً أو مؤنثاً » قال سحيم عبد بني الحسحاس : 
هما جارتاك اليوم شَطثْ نواهُّما وأصبح يُبْكي ذا الهوى طَلَّلاهما 

هم : لجماعة الذكور العقلاء . 

هن : لجماعة الإناث العاقلات . 

ويلاحظ أن الواو من : هو » والياء من : هي » تحذفان في التصريف » 
ولذلك كان فريق من النحاة يذهب إلى أن الهاء وحدها هي الضمير » أما الواو 


والياء فزائدتان29؟ . 


. في مثل : أنت كريم‎ )١( 
. (؟) هو رأي لنحاة الكوفة‎ 
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ومن اللهجات العربية الفصيحة تسكين الهاء في الضميرين إذا سبقا 
ببعض الأحرف ٠‏ كالواو مثل : ا وَهْوٌَ”معكم أينما كنتم والله نا تتعلون 
بصير * ( الحديد : 5 ) في قراءة بعض المقرئين » ومثلّ ذلك يفعلٌ بعض 
لعب ل الو ١‏ نجي أذ حترناتد ارين كد 
فقمت للطيفٍ مرتاعاً فأرّقني فقلتٌ : أَهْيَّ سرّث أم عادني حُلَّمُ 
وفشدة الؤاى :والباء قن الببحات بعضن العزي البشين .ؤقة جاه هنه فن 
لقة الشعر أرضا »قهما فتددت فيه الواو قول الشاعن + : 
وإن لساني شَهدة يُشْتَعَى بها ومهُورّعلى مَنْ صَبَّهُ الله علقم 
وشددت الياء في قول الآخر : 
والنفسنُ ما أمرّث بالعد آبِبَةٌ رَهيّ إن أمرث بالاطف تأتمر 
وقد تحذف الواو والياء في ضرائر الشعر » كقول المخلب الهلالي : 
فبَيِنَاهُ يَْرِي رحله قال قائل :2 لمن جمَلٌ رخو الملاط ذَلولُ7) 
د إعراب ضمائر الرقع المنقصلة : 
ليس للضمير المنفصل مواضع إعرابية كثيرة » فمعظم مواقعه أن يكون 
مبتدأ » والقليل منها أن يكون فاعلا أو نائباً عن الفاعل أو توكيداً أو مجروراً 
وإذاعوقنا أن التوكيد'قذ يكون لمتصرت: أ السدزون »+ ادرينا أن عه 
هذه الضمائر بضمائر الرفع إنما هو ضرب من المجاز أو التجوز » لكثرة 
المواقع التي تكون فيها مبتدأ . 
١‏ - في محل رفع مبتدأ : 
وشواهد هذا لانُحصى . نكتفي منها بقول دريد بن الصمة : 
وهل أنا إلا من غَزِية إِنْ عَوَثْ غَوَيْتُ وإن تَرْشذْ غَزِيِةُ أَرْشدٍ 
1000 يروي الكاة - رزشر الملاطل” عي وهو ديق رقع الي بروانة ليزي شه 
النحاة بعذه والقصيدة لامية . 
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وقول الفرزدق : 
واقف مرق يواهت والحةة ككينا أذشين كلناندا أ رفسا كان 
وقول سحيم عبد بني الحسحاس : 
فلو كنت مختاراً لنفسي وصاحبي2 من الئاس بيضاوين قلت : هما هما 
؟ - في محل رفع فاعل أو نائب فاعل : 
وهذا قليل . وله موقعان ٠‏ أولهما بعد أداة الحصر ( إلا ) ٠‏ كما في قول 
عمرو بن معد يكرب : 5 
قد علمت سلمى وجاراتّها ‏ ماقط_رَّالفارس إلا أنا 
أو فى تركيب القصر عامة » كقول الفرزدق : 
أنا الذائدٌ الحامي الذمار وإنما يذافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
فالضمير : أنا : في عجز البيت فاعل للفعل : يدافع » لوقوعه في 
تركيب القصر : إنما يدافع عن أحسابهم أنا . وتقول : ماقتلَ في المعركة إلا 
هُّ . فالضمير هنا نائب عن الفاعل . 
أما الموقع الثاني فليس من المواضع القياسية » وإنما يكون في ضرورة 
الشعر » كما في قول الشاعر : 
أَصَرَمْتَ حبل الحي أم صرموا ياصاح بل صَرَمَ الحبالَ هُم 
فالضمير : هم . في نهاية البيت فاعل للقعل : صرم » ولعل ما في 
التركيب من معنى الحصر كان سببا في ركوب الشاعر هذه الضرورة . 
*" - توكيد الضمير : 
ويقع الضمير هذا مؤكداً لضمير متقدم عليه » سواء أكان متصلاً أم 
مستتراً » وسواء أكان موقعه الرفع أم غير الرفع » من ذلك قوله تعالى : 
# أسكن أنت وزوجك الجنة * (١‏ البقرة : 0” ) فالضمير : أنت » موؤكد 
لضمير الفاعل المستتر في الفعل : اسكن ومحله الرفع » ومنه أيضاً قول 
الخطيئة : 
دع المكارم لاترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
الضمير : أنت » هنا مؤكد للضمير المتصل قبله » محله النصب . 


ومثل قولك : رأيتك أنت وأباك . عرفته هو وأخاه . ف ١‏ أنت » مؤكد 
لضمير النصب الذي قبله » ومثله « هو» . وتقول : مررتثٌ به هو نفسه » 
فالضمير « هو » جاء مؤكداً لضمير الجر الذي قبله . 

ويتعيّن هذا في عطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر أو المتصل » 
إذا كان في محل رفع » إذ لايجوز العطف بغير توكيد إلا في ضرورة الشعر ؛ 
أما في اختيار الكلام فغير جائر تقول : جاء هو وأبوه » وجئت أنت وأبوك ‏ 
وذهبت أنا وأبى . أما العطف على ضمير النصب فلا يشترط فيه هذا 
ولأضية وزاك بعر هارا .الاوك القن أيته وأباه » أو : رأيته 
هو وأباه » وهكذا . : 

؛ - في محل جر بالحرف : 

هذا الموضع شاذ في تركيب الجملة العربية » ومن أجل ذلك عده 
النحويون من المسموع الذي لايقاس عليه » إذ جاء عن العرب قولهم : أنا 
كأنت وأنت كهوّ . 
'"' - ضمير النصب المنفصل : 

هو ضمير واحد فقط ( إيَا ) » ولكنه يعبر عن أشياء كثيرة بوساطة لواحق 
تلحق به » فللمفرد الغائب : إياه » وللغائبة : إياها : وللمثنى » مذكراً أو 
مؤنثاً : إياهما ٠‏ ولجمع الذكور : إياهم ٠»‏ ولجمع الإناث : إياهن , 
وللمخاطب المفرد : إياك » وللمثنى : إياكما » وللجمع المذكر : إياكم » 
وللمؤنث : إياكن » وللمتكلم » إيايّ » وللمتكلمين : إيانا . 

هذا الذي اثبتناه هو الرأي الصحيح ٠»‏ الذي يدل على طبيعة اللغة غير أن 
هناك رأيين آخرين ليسا بشيء » وإنما نثبتهما للاطلاع ليس غيرٌ » يذهب أولهما 
إلى أن : إيا » وملحقاته » هو الضمير ء فقولنا إياكَ نعبد » يعد فيه : إياك ‏ 
كلدامع:الكان الملحقة بة جر الفسي + ولي “كما تقول النلاهي الفحيم : 
إيا » ضمير » والكاف حرف خطاب . وكذلك الشأن في إياه » وإياها . 
وإياهم ع و... 
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وثمة رأي أكثر ضعفاً منه » يرى أن ( إيا ) وحده هو الضمير » أما 
لواحقه فضمائر أيضاً . محلها الجر بالإضافة » واحتج هؤلاء بما تقل لسيبويه 
عن أستاذه الخليل بن أحمد . أنه سمع بعض العرب يقول : إذا بلغ الرجلٌ 
الستين فإياهُ وإيا الشَّوابٌ » بجر الشواب » على أنه مضاف إليه”" , وإذا صح 
مانقل عن الخليل كان من النادر الذي لايعرج عليه في بناء الأصول النحوية . 

وهناك اراء أخرى يحسن إغفالها لكثرتها واضطرابها”"2 » وهى تدل على 
أن النحاة لم يستقرُوا على رأي ثابت في هذه الكلمة . : 

وهذا الضمير لايقع إلا في موقع الاسم المنصوب ٠‏ كقوله تعالى : 
© إياك نعبد وإياك نستعين * ( الفاتحة : 5 ) وقول الأعشى : 
فَإِيَاكٌَ والميتات لاتقربَتّها ولاتعبد الأوثانٌ والله فاعبدا 

فالضمير في الاية الكريمة مفعول به للفعل : نعبد . أو للفعل » 


نستعين ؛ وفى ألبيت مفعول به لفعل محذوف تقديره 1 احذر : 


يستتر الضمير أحياناً » فلا يكون له في ظاهر الكلام صورة لفظية » بل 
يكون فلحوظا] من معنى الكلام : لهذا يجب تقديره في الإعراب » قال 
قيس بن ذريح : 1 
فيا قلبُ خبرني إذا شطت النوى2 بلبنى وصَدَّتْ عنك ما أنتَ صانع 
ففي الفعل : حَُبَرْ » ضمير مستتر . هو : أنت » وفي الفعل : صدت » 
ضمير اخر تقديره: هي » واستتاره على ضربين : أولهما جائز » والثاني واجب. 
)١(‏ انظر : كتاب سيبويه ١51١/١‏ ( طبعة بولاق ) . 
(9) انظر في هذا : المقتضب للمبرد 5١5/5 ٠ 31/١‏ والخصائص ١89/1‏ وسر 
الصناعة 7١/١‏ وأعجب العجب للزمخشري 448 وشرح الكافية للرضي ؟/ ؟١‏ 


إعراب القرآن لمكي القيرواني ( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) الورقة " وشرح 
التسهيل لأبي حيان ( مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب ) ١57/١‏ . 
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: -استتاره جوازاً‎ ١ 
يستتر جوازاً فى حال واحدة » وذلك إذا كان بصيغة الغائب المفرد » أو‎ 
الغائية المفردة » أي : إذا كان تقديره : ىف هي » وهذا كثير في‎ 
١ : الكلام » من ذلك قول جعفر بن عُلّبة‎ 
أتتنا فحيث ثم قامثْ فودعث فلماتولث كادت النفس تزهق‎ 
وقامت » وودعت . وتولت . كلها لم‎ ٠» فالأفعال : أتت » وحيت‎ 
: يظهر فاعلها . بل استتر فيها » واستتاره جائز » لأنه بصيغة الغائبة المفردة‎ 
: هي » ومثل ذلك قول سعد بن ناشب‎ 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. وِنَكَّبَ عن ذكر العواقب جانبا‎ 
كذلك استتر في كل الأفعال : هم » ألقى . نكب . ضمير مستتر بصيغة‎ 
. المفرد الغائب هو » واستتاره جائز أيضاً‎ 
: استتاره وجوباً‎ ١ 
ويستتر وجوباً إذا كان بصيغة المخاطب المفرد » وإذا كان للمتكلم مفرداً‎ 
ومو وما وعلى هذا يستتر وجوباً إذا كان تقديره القع أو انا أن‎ 
كقول يزيد بن‎ ٠ نحن . ولكن ذلك مقصور على فعل الأمر » والفعل المضارع‎ 
: الحكم‎ 
. تُكاشرّني كَرْماً كأنكَ ناصح وعينكُ بدي أن صدرَكٌ لي دوي‎ 
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عبد الله العميري : 

وماليَ شيء منكما غير أنني أمَنَي الصدى ظليْكما فأطيلٌ 
استتر وجوباً في كل من الفعلين : أمئي . وأطيل ٠.‏ ضمير تقديره : أنا » 

ومنه قول السموءل : 

ونُْكرُ إن شئنا على الناس قولهم2 ولا يتكرون القولَ حين نقول 
استتر أيضا في كل من الفعلين : ننكر » ونقول » ضمير تقديره : نحن . 
هذا هو الأصل ٠‏ ولكن يشذ منه موضعان ». إذ يكون فيهما الضمير. 
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المستتر غائباً بصيغة المفرد : هو . ولايجوز مع ذلك إظهاره » وذلك بصيغة 

التعجب » وفي أفعال الاستثناء » فمن الأوك قول القحيف العقيلي : 

حبب «احي كرت فما أحسنّ المرعى وما أقبحَ المحلا 

ففي الفعلين : أحسنٌ ٠‏ وأقبحَ ١‏ استئر فاعلان وجوباً » تقدير كل 

منهما : : هوا» يرجع إلى أداة التعجب : ما » ومن الثاني قول الأخطل : 

رأيتُ الناسّ ماحاشا قريشاً فإنانحن أفضلهم قعالا 
استتر فاعل في : حاشا استتارا واجبا » تقديره : هو . يعود إلى مصدر 

منتزع من الفعل المتقدم وهو : رأيت ٠‏ ومثله قول لبيد بن ربيعة : 

ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطلٌ ‏ وكلٌ نعيم لامحالة زائل 
ومثله قولك : جاء الناس ما عدا أخاك . 


ضميرٌ الفصل 

: وهام-١‎ 

يستعمل الضمير أحياناً استعمالاً خاصاً » فلا يكون مسنداً إليه » كما هو 
الشآن: فى معظم مواقعه + ولكنه يقع بين المبعذا والخبر.» او بين ما أصطلهما 
المبتدأ والخبر » ليكون مؤكدا نحو قولك : أخوك هو الكريم . فالضمير 
( هو  )‏ كما ترى دوين المهدا وخير راكد الأنكاة اولع فحد إليه 
شيء » أي لم يقع مبتدأ وما بعده خبر له » هذا ولايشترط أن يكون المبتدأ أو ما 
أصله المبتدأ قبله صريحاً » فقد يكون ضميرا مستتراً كقول مالك بن القيْن : 
لعل الذي يرجو رَدايَ ويدعي2 به قبل هموتي أن يكون هو الردي 

ولايكون في هذا الاستعمال إلا بصورة ضمير الرفع المنفصل » سواء 
أكان للغائب أم للمخاطب ٠‏ أم للمتكلم » نحو قوله تعالى : # أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون * ١‏ البقرة : 5 ) وقوله : 8 لا علم لنا 
إلا ماعلمتنا إنك أنتَ العليم الحكيم »*( البقرة : 77 ) وقوله : 8 نبيء عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم » ( الحجر : 48 ) . 
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فأنت ترى في الشواهد الثلاثة أن الضمير وقع بين المبتدأ والخبر » كما 
في الآية الأولى : أولئك هم المفحلون » وبين اسم حرف ناسخ وخبره » كما 
في الايتين لأَخْريَيْن , ويقع كذلك بين معموليْ عاملٍ آخر ناسخ للمبتدأ 
والخبر » ٠‏ كمعمولي الفعل القلبي ؛ كقوله تعالى : « وما ُقَدُموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا » ( المزمل : الل 

ويتضح لك مما تقدم أن هذا الضمير يطابق ما قبله في الإفراد والجمع » 
وفي الغيبة والتكلم والخطاب ٠‏ ويطابقه كذلك في التذكير والتأنيث . إلا أن 
الشعراء قد يخرجون على هذا حين تضطرهم قيود القافية أو الوزن » أو حين 
يدفعهم الاستغراق النفسي إلى التوهم » وهذا واضح لك في قول جرير : 
وكائنْ في الأباطح من صديقٍ تنراق لتو أصنيك شق المغناننا 

فمعمول الفعل القلبي ضمير المتكلم » ولم يحصل بينه وبين ضمير 
الفصل مطابقة » فتأوله النحاة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه » 
أي أن الأصل : يرى مصابي هو المصاب . عل مصاب .2 وهو 
المضاف ٠‏ وأقام مُقامه المضاف إليه وهو ضمير المتكلم » ولعل الشاعر أراد : 
يرى نفسه هو المصاب . ولكن اضطربت عنده الضمائر » على غرار ما نجد في 
بعض النصوص الشعرية”" . 

وقد ذكرنا في مطلع الحديث عن هذا الضمير أنه يفيد معنى التوكيد » 
وهذا لايعنى أنه من ألفاظ التوكيد » مثل : نفس » وعين » وكل ٠»‏ يدلك على 
هذا أمران : أولهما أن ألفاظ التوكيد تؤكد الاسم الظاهر » والضمير لايؤكد 
الاسم الظاهر » فلا يقال : مررت بأخيك هو ء بل يقال : مررت بأخيك 
نفسه . والثاني أنه تدخل عليه اللام المزحلقة » كما في قوله تعالى : # إنك 
لأنت الحليم الرشيد * ( هود : 87 ) » وألفاظ التوكيد لاتدخلها اللام » فلا 
يقال : إن أخاك لنفسّه كريم . 
)١(‏ انظر هذا في بحث إعراب الجمل : جملة الصلة » وجملة الصفة » ص : ٠١”‏ 
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ويتبين مما تقدم أيضاً أن الاسم الذي يلي ضمير الفصل يجب أن يكون 
أحد شيئين : إما اسماً معرفاً ب : أل » وإما اسم تفضيل ٠»‏ وأجاز بعضهم أن 
يكون معرفاً بالإضافة » واحتجوا بقوله تعالى : # قال : إنى أنا أخوك ٠‏ فلا 
تبشن بها كاتوا بعملوة 14 [ايوسق:::14) + واجاز يفضي ايكون عرفا 
بالعلمية » نحو : إني أنا زيد » ورفض آخرون أن يكون التعريف بغير ( أل ) » 
وذهبوا إلى أن ( أنا ) توكيد في غير ذلك . 
” - لماذا سمي ضميرٌ فصل : 

لهذا الضمير ثلاثة مصطلحات في النحو العربي ٠‏ إذ يسميه بعضهم : 

ص سو سا ل د ا 
الثلاثة تؤدي معنى واحداً » أما تسميته فصلا فترجع إلى أ نه يفصل بين المبتدأ 
والخبر » أو ما أصلهما كذلك ٠‏ أو إلى أنه يَمِيزٌ الخبرٌ من التابع » فإن قلت : 
أخوك الكريم . فقد ين أن ( الكريم ) صفة تابعة ل ( أخوك ) » لأن شروط 
الوصف كلها متوفرة » ولكن إذا قلت : أخوك هو الكريم » ظهر لك بوضوح 
أنه خبر لاصفة . 

والذين سموه عماداً هو نحاة الكوفة”؟. وعلة ذلك أنه يُعْتَمد عليه في 
تمييز الخبر من التابع » وهذا كما ترى لايختلف في التوجيه عما ذهب إليه 
بعض النحويين في تفسير المصطلح ١‏ فصل » . إلا أن الإمام الرضي - أحدَ 
شراح الكافية ‏ يرى رأياً قريباً من هذا » فيذهب إلى أنه سمي عماداً لأنه يحفظ 
ما بعذه ويصونه .» حتى لايسقط عن الخبرية » مثله فى ذلك مثل العماد فى 
الييق الذي يسفظ: السقق :من السكوظ 42 رويهدا. ينيك لذ ارقت مقا 
المصطلح . ْ 
)١(‏ يطلق الكوفيون مصطلح ( عماد ) أيضاً على ضمير الشأن . انظر معاني القرآن 
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: إعرابه‎  "“ 
استدل النحويون من استقرائهم للعربية أن هذا الضمير يختلف في هذا‎ 
, الموضع عن المواضع الأخرى » وذهب أكثرهم إلى أنه هنا حرف لا اسهم”"‎ 
ولذلك يَسْمَحٌ لما قبله بأن يعمل فيما‎ ٠ والحرف لا محل له من الإعراب‎ 
بعده » كما مر معك في الشواهد السابقة » وكما يتضح لك أيضاً في قوله‎ 
تعالى : ا اللهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك » فأمطر علينا حجارة من‎ 
» السماء # ( الأنفال : ”7 ) وقوله : # فلما توفيتني كنت أنتٌ الرقيب عليهم‎ 
» فالفعل الناقص في الايتين نصب الخبر بعد ضمير الفصل‎ ) ١١17 : المائدة‎ ( 
نحو قوله : # إن ترني أنا أقل‎ ٠ وكذلك الأمر لو كان فعلا من أفعال القلوب‎ 
فنك مالا وولدا ...4( الكيف 4894-2 فقول + أثْل +- مقغرل. تغبتنان‎ 

للفعل : ترني » وقد نصب على الرغم من فصل الضمير بينه وبين العامل . 
وعند النحويين نصوص قليلة جداً جاء فيها ضمير الفصل ذا محل 
إعرابي ٠‏ إذ وقع موقع المبتدأ . من ذلك ما جاء في بعض القراءات القرانية 
الخارجة عن إطار القراءات السبع المشهورة » وهو قوله : # وما ظلمناهم » 
ولكن كانوا هم الظالمون * ( الزخرف : 76 ) فقد ارتفع هنا : الظالمون ء 
لأنه لم يتأئر بالفعل الناقص قبل الضمير » وعلى هذا يكون : هم » مبتدأ , 
والظالمون خبره » وجاء في الحديث النبوي قوله يكْهْ : « كل مولود يولد على 
الفطرة » حتى يكونّ أبواه هما اللذان يهرّدانه أو ينصرانه » فقوله : اللذان » 
مرفوع على أنه خبر للمبتدأ : هما : وقد سار. في المولدين من شعراء العربية 
على هذه اللغة أبو نواس في قوله : 
دع عنك لومي فإن اللومٌ إغراء وداوني بالتي كانث هي الداء 
وجرى على ذلك أيضاً شاعر متصوف هو السهروردي الحلبي في قوله : 
بدالكَ سر طال عنك اكتتامّةٌ ولاح صباحٌ كنت أنت ظلامُة 
)١(‏ نسب إلى الخليل وسيبويه أنهما يريان أن ضمير الفصل اسم لاحرف ء ولكن 
لامحل له . 
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وأنت حجابٌ القلب عن سرٌ غَيْبه ولولاكَ لم يُطبَعْ عليك ختامة 


ضمير الشأن 

: وهام-١‎ 

وهذا استعمال آخر للضمير » يختلف عما مر بنا » إذ يذكر قبل جملة 
ما » ويكون كناية عنها . ولايأتي إلا بصيغة الغائب » منفصلاً » أو متصلاً » أو 
مستتراً » ريط + الشانة أو الأمر + أو القصة ٠‏ كقوله تعالى : # يا موسى : 
إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 ( النمل : 4 ) فالهاء في : إنه » لا ترجع إلى اسم 
مذكور قبلها » بل تقوم مقام : الشأن » أو الأمر ء فكانه قال : إن الشأن أنا الله 
العزيز الحكيم . والجملة التي بعده هي الضمير نفسه » أي هي الشأن 
المقصود » ومن أجل ذلك عدها النحاة تفسيرا لهذا الضمير من حيث المعنى » 
لا من حيث الاعراب » وكذلك نجد في قول أبي حية النميري : 
وإن دماً لو تعلمين أرقته على الحي جاني مثله غيرٌ سالم 
أما إنهٌ لو كان غيرٌك أرقلَتْ إليه القنا بالراعِفات اللهاذم 

فالضمير في : إنه » ضمير شأن » فسرته الجملة الشرطية بعده  .‏ / 

وإنما كان هذا الضمير بصيغة الغائب لأمرين : 

الأول : أنه ضمير يراد منه الإبهام » لأنه لايعود إلى شيء » ومن أجل 
ذلك جماء نحاة الكرقة جورلا زهذا المعين. فيه يوافق متمير القيية + لأن 
ضميري المخاطب والمتكلم واضحان خاليان من الإبهام » وفي غير حاجة إلى 
أن يعودا إلى اسم مذكور قبلهما . 

والثاني : أن هذا الضمير لايطابق شيئاً قبله » كما رأينا في ضمير 
اللضل 4 ولايفو إلى قوة ارك فارسنيه + الغان الالقصةة» ولترضيع ذلك 
نضرب لك مثالا » هب أنك سمعت جلبةً فى بعض ممرات الكلية ٠‏ فسألت 
زميلاً لك : ما الخبر ؟ أو الشأن » أو ما القصة ؟ وأجابك : هو الطلاب تخارج 
قاعة الدوسن. . أفلبيت ثاهما من العسر هو مايكه : لقان أو اليش ؟ . 
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ويسمى هذا الفسر حكن سيور الهاة يمير الات إن كان مذكراً , 
وضمير القصة إن كان مؤنثاً » ومن تسمياته التي لم تشع إلا في أوقات قصيرة » 
ا 0 

ويرى النحويون أن في استعمال هذا الضمير ضرباً من المبالغة » وهم 
على حق فيما يذهبون إليه » لأنه يقع موقعاً يثير الانتباه » لما فيه من غموض 
وإبهام » ثم تعقبه جملة مفسرة له » كاشفة عن غموضه » ومن أجل ذلك يرون 
أنه لايستعمل إلا في المواضع التي يكون فيها مضمون الجملة المفسرة ذا 
أهمية . 

ويفضل أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان في الجملة المفسرة بعده مؤنث » 
وذلك ليحصل التجانس بين أجزاء الكلام » كقوله تعالى : 8 إنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور * ( الحج : 45 ) وقوله : 
« فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين كفروا * ( الأنبياء : /917 ) وقول أبي خراش 
الهُذّلي : 
لوا 8 نوكل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي 

يشترط هنا ألا يكون الاسم المؤنث فة فضلة » أو كالفضلة . فلا يقال 
ثلا : رك سان ١‏ أن زواكث لسددية ٠»‏ لأن الغخرفة فضلة » 
د »؛ لانتصابها كما تنصبٌ الفضلات . 

وكان القياس أن يصح تأنيث ضمير الشأن وإن لم يكن في الجملة 
المفسرة مؤنث ٠»‏ لأنه كما قلنا بحل محل القصة أو القضية » ولكن السماع هنا 
يمنع ذلك » فليس بين أيدينا نص فصيح من شعر أو نثر يبيح لنا أن نجعل ذلك 
قياسا . 
أحكامه : 

ولهذا الضمير أحكام يختلف فيها عن بقية الضمائر » فهو : 

١‏ -يلزم الإفراد : فلا يأتي مثنى أوجمعاً » لأنه - كما قلنا ‏ لايطابق شيئاً 
يرجع إليه . 
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؟ لا يأتي بعده تابع له : فلا يعطف عليه » ولا يؤكد » ولايبدل منه » 
وعلة ذلك أنه ضمير مبهم » وإبهامه مقصود . والتابع من شأنه أن يوضح 

“- وهو أبداً يقع قبل السجملة المفسرة له . لثلا يزول إبهامه » فإذا 
تقدمت عليه صار في غير حاجة إلى مفسر . ولم يعد مجهولاً » كما يرى 
الكوفيون . 
 '"‏ إعرابه : 

لايزيد إعراب هذا الضمير على ثلاثة أشياء » هى : 

١ .أدتبم-١‎ 

؟-ما أصله المبتدأ . 

8 - مفعول به أول لفعل قلبي ناسخ . وأصل هذا مبتدأ أيضاً . 

فمن الأول قوله تعالى : # قل هو الله أحد * ( الصمد : ١‏ ) وقوله : 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا # ( الأنبياء : 91 ) ومن الثاني ما مر 
بك من قول أبي خراش : ١‏ على أنها تعفو الكلوم ؛ وقوله تعالى : 8 إنها 
لاتعمى الأبصار * . ومن ذلك قول الشاعر : 
وماهو مَنْ يأسو الكلوم وتَتَقَّى به نائباث الدهر كالدائم البخل 

فالضمير هوء اسم ( ما) العاملة عمل ليس » على مذهب جمهور 
المي لكر 

أما مثال وقوعه موقع المفعول الأول لفعل قلبي » فكقول الشاعر : 
علمته الحقٌّ لايخفى على أحد فكن محقاً تنل ما شئت من ظفر 

فالهاء في : علمته » ضمير شأن » محله النصب لأنه مفعول به أول 

ومهما يكن إعراب ضمير الشأن فلا بد من أن تتلوه جملة مفسرة متممة 
لإعرابه كأن تكون خبراً له ٠‏ أو معمولا للناسخ الذي عمل فيه » وفي الحالين لا 
)١(‏ هناك من ينكر أن يقع ضمير الشأن اسماً ل ( ما ) العاملة عمل ليس . 
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تتضمن هذه الجملة ضميراً يرجع إلى ضمير الشأن . كما هي الحال في أشباه 
ذلك » لأن هذه الجملة هي الضمير نفسه . فإذا كان ذلك كذلك لم يبق في 
الكلام حاجة إلى هذا الضمير الرابط . 

وهذه الجملة قد تكون اسمية » وقد تكون فعلية » فإذا كان ضمير الشأن 
مبتدأ وجب أن تكون اسمية » كما رأيت في قوله تعالى : # قل هو الله 
أحد » » أما إن كان معمولا لناسخ من الحروف أو الأفعال » جاز أن تكون 
الجملة اسمية » كما رأيت في قوله الشاعر : علمته الحق . . . وأن تكون فعلية 
كما رأيت في قوله تعالى : # إنها لاتعمى الأبصار » . 

هذا هو الكثير المستقرى من كلام العرب . وعليه جمهور النحاة » إلا 
أن بعضهم أجاز أن يفسر ضمير الشأن بمفرد » وقد نسب هذا المذهب إلى نحاة 
الكوفة عامة » وإلى الفراء منهم خاصة”'2» وفي أيدي هؤلاء شواهد قليلة 
لاتدل دلالة جازمة على مايذهبون إليه » من ذلك قول أبي خراش الهذلي : 
وما هو إلا آن أراها قجاءة فابهت» لاعُرْفٌ لدي ولانكب 

فقوله : هوء ضمير شأن . محله الرفع على الابتداء » والمصدر 
المؤول خبره » وتقديره : وما الشأن إلا رؤيتي لها فجاءة فأبهت » ولاشك أن 
من الممكن أن يؤول الكلام على القياس ٠‏ فيجعل المصدر المؤول مبتدأ » 
وخبره محذوف ٠»‏ تقديره : حاصلة » وتكون الجملة الاسمية هي الخبر لضمير 
الشأن . 

ومن هذه الشواهد قوله تعالى : 8# وهو محرم عليكم إخراجهم » 
( البقرة: 80 ) فالضمير ( هو ) ضمير شأن مبتدأ » ومحرم خبره وإخراجهم 
نائب عن فاعل لاسم المفعول . هذا إعراب الكوفيين » أما إعراب الجمهور » 
فإخراجهم مبتدأ ثان مؤخر » ومحرم خبره المقدم » والجملة كلها في محل 
رفع خبر لضمير الشأن » وإنما ألجأ الكوفيين إلى إعرابهم الذي ذكرنا أنهم 
00 انظ ” فرع لقاب للرمي 77ل وقوع لشفل 118/8 والشر: المضرت 


للسمين الحلبي ( مخطوطة الأحمدية بحلب) الورقة ١١"‏ والبحر 
المحيط 2,7١6 /١‏ خخزانة الأدب /5177 . 
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يؤمنون بأصل نحوي لايحيدون عنه » هو أنه لايجوز تقديم الضمير على الاسم 
الذي يرجع إليه » لفظاً أو رتبة » فإذا جعلنا ( محرم ) خبراً مقدماً . كان 
الضمير المستتر فيه راجعا إلى ( إخراجهم ) وعلى هذا تقدم الضمير على 
الاسوب وقو عبر جاتر دهم . أما البصريون فيجيزون أن يتقدم الضمير على 
صاحبه لفظأً » ويمنعون تقديمه عليه رتبة » ولهذا لايجدون في أنفسهم حرجاً 
من أن يعربوا ( محرم ) خبراً » وإخراجهم مبتدأ . 

ومن هذه الشواهد أيضاً قوله تعالى : # يود أحدهم لو يُحَمّر ألفَ سنة ع 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر # ( البقرة : 45 ) . ولعل هذا أقوى 
الشواهد دلالة على مذهب هؤلاء » فقد اجتذب نحوياً يعد نفسه بصريٌ 
النزعة » هو أبو علي الفارسي » فجعل : هو . ضميرٌ شأنٍ مبتدأ » وجعل 
خبره قوله : ف » والباء فيه زائدة » والمصدر المؤول : أن يعمرّء» 
فاعل للخبر المشتق » وعلى هذا يكون ضمير الشأن مخبرا عنه بمفرد لا 
حملة + آنا التحويوة: الاخروق: تسدلون ‏ هو مير لخر العان ع 
ويَرْجعوته إلى : أحدهم ٠‏ وبهذا تخلو الآيةٌ من شاهد . 

أما ماذهب إليه ابواعلي الفاردي تيتيهاراى الغراء - على ما ينسب إليه - 
وهو جواز تفسير ضمير الشأن بمفرد عاملٍ عمل الفعل » كأن تقول : ظننته 
قائماً أخوك . فالهاء فر شان متعرل:ارل للندل: الناسكن بوقائها : مفعوله 
الثاني » وهو مفسر لضمير الشأن » وأخوك : فاعل لاسم الفاعل ( قائماً ) . 


- استتار ضمير الشأن : 


ويستتر ضمير الشان كما تستتر الضمائر الأخرى » ويرى النحويون أنه 
يستتر إذا كان مرفوعاً فى بابئ : كان » وكاد » ويشذ استتاره إذا كان منصوباً فى 
غير باب ( أن ) المخففة من الثقيلة . 

وإذا استقرينا النصوص الفصيحة التي بين أيدينا وجدنا استتار هذا الضمير 
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1- استتاره قياساً : 

يستتر هذا الضمير قياساً إذا وقع اسماً ل : أنْ » المخففة من الثقيلة » 
وهذا كثير جداً في اللغة العربية » من ذلك قوله تعالى : # علم أنْ سيكون 
منكم مرضى * ( المزمل : ٠١‏ ) فاسم ( أن ) المخففة هنا مستتر » وهو 
جرح لحر عا ابعر رار ارا ا 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكٌ كل من يَحْفى وينتعل 

أي : علموا أنه هالك كل من يحفى وينتعل . وقول جميل بثيئة : 
الأفحد اذى واه أن تعفر ]ذا الا عطيث يس ةا 

أي : أنه رب عبرة . 

يستتر قياساً أيضاً إذا وقع اسماً ل : كأن » المخففة من : كأنَّ » كما في 
ا لواحي ير نينا 
اناق داعت يزيد بغبطة ولم تأننا سوسا تازه اشر 
أي : كأنه لم يصاحبنا يزيد . 
ب - استتاره سماعاً : 

ا عن العرب من النصوص مايدل على أن ضمير الشأن قد يستتر 
سماعاً » من دون قياس » فقد روى الخليل : « أن ناما م العرتيه يقولوت:: 
إن يلك يد مأخوة . فقال : هذا على قوله : إنه بك زيد مأخوذ »7 . 

ل ا لي التريق 1 ارو الكل 
ا ا 2 اك 
نشول :> كن + اسع شبرط .له /الصدازة + ومن أجل :ذلك لايمكن أن 
يكون محله التصب ء اسماً لإنَّ المتقدمة عليه » لأن ماله الصدارة لايعمل فيه 
عامل قبله » وعلى هذا يكون مبتدأ » وتكون جملته خبراً لإنَّ » أما اسم ( إِنَّ ) 
فضمير شأن مستتر » أي : إنه مَنْ يدخل . 
والنحاة لايعدون هذا الاسعاد 1 اللغة الفصيحة . لأنهم لايجيزونه حين 
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يكون ضمير الشأن في موضع النصب إلا إذا كان اسماً ل : أنْ المخففة » أو 
اسماً ل : كأن . المخففة أيضاً » ولكنهم يجيزون حذفه إذا وقع موقع المرفوع 
في بابئ : كان وكاذ » وبين أيديهم غيرٌ شاهد ٠‏ كقول العَجَيْر السلولي : 
إذا مت كان النامنٌ صنفان : شامتٌ وآخرٌمئن بالذي كنت أصنع 
فاسم كان » ضمير شأن مستتر » والناس صنفان » جملة اسمية من مبتدأ 
وخبر في محل النصب خبر كان . 
ومثله قول هشام أخي ذي الرمة : 
هي الشفاء لداءٍ لو ظفرتٌ بها وليس منها شف الداءِ مبذولٌ 
استتر أيضاً اسم : ليس » وهو ضمير شأن » وشفاء الداء مبذول » جملة 
اسمية » في محل نصب » خبر ليس . 
تكلف . فلو قال الشاعر : كان الناس صنفين » وقال الاخر : مبذولا » لما 
تورطوا فيما تورطوا فيه من تخريج » ولكن الشاعرين لم يجريا على القياس 
اللغري » فحملا النحاة على مثل هذا المركب الوَغر . 
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اسم الإشارة 


١_-ماهو‏ : 
ينتمي اسم الإشارة إلى فئة من الأسماء يقال لها : الأسماء المبهمة . 
وغ الي حاقل دن مسد عاض و ولاكال ناته علق ات د ياه 
تستعين بغيرها من عناصر التركيب اللغوي ليحدد مدلولها ١‏ أو يبينه . 
فاسم الإشارة مثلاً يعيّن مدلوله بوساطة الإشارة الحسية إليه » ولكن لابد 
له من سياقٍ » فإذا عَزِل عنه كانت دلالته على الإشارة دلالة مجردة مطلقة » 
مَكَلْهُ في ذلك مَتَلُّ الحرف » لابين معتأه ولايتحدّد إلا بغيره من عناصر 
السياق ». أو التركيب اللغوي . 
وقد يشتمل اسم الإشارة في السياق على دلالتين متداخلتين هما : معنى 
الإشارة » ومعنى المشار إليه » تأمل قوله تعالى : # فلما جنَّ عليه الليلٌ رأ 
كوكبا » قال : هذا ربي *» (١‏ الأنعام : لالا) أي : هذا الكوكب ربي . 
ويتعيّن هذا حين يقع المشار إليه قبل اسم الإشارة » كما رأيت في الآية » ومن 
ذلك قوله أيضاً . ا إن السمع والبصرّ والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسؤولاً » 
ل ا ا ل ل 
لماو بسد تشزقة الو ال ا ا 0 
)١‏ إذا وقع المشار إليه مُكّرفاً 5000 الإشارة 50 بدلاً أو عطف بيان 
إذا كان جامداً » مثل : هذا العمل محمودٌ . وهذا الرأيٌ سديد . وأعرب صفة إذا 
كان مشتقاً » مثل : هذا الشاعر مشهور . وهذا البطل خالدٌ . وإذا سقط البدل أو 
الوصف من التركيب وذكر المسئدٌ بعد اسم الإشارة فقد يأتي في التركيب اسم 
منصوب يُعرب حالاً مثل : هذا عمي وزيراً ٠‏ وهذا منهاجي مستقيماً ٠‏ وهذا رأبي 
واضحاً . وهذا بعلي شيخاً » وهذا صراطي مستقيماً . 


السياق العام » كقول الشاعر » وهو أرطاة بن سّهية المري : 
تمنّث » وذاكمْ من سفاهة رأيها لأهجوّها لما هجتني محاربُ 
أي : وذاكمٌ الأمرُ الذي تمنته حاصلٌ من سفاهة رأيها . ومن ذلك قوله 
تعالى : 8 إنها بقرةٌ لافارضٌ ولابكرٌ عَوَانٌ بين ذلك * ١‏ البقرة : *17) أي 
بين ماكر من الفارض والبكر . ومثله أيضاً قول عبد الله بن الزبعرى : 
إن للخير وللشْرٌمدىٌ وكلاذلك وج ةوقل 
أي : وكلا ماذكر من الخير والشر . 
ب - أسماء الإشارة : 
ليست أسماء الإشارة كثيرة في اللخة » ويختص كل منها بمشار إليه 
ممحدد » وذلك كما يلي : 
١-ذا:‏ ِ 
يستعمل للإشارة إلى المفرد المذكر”'' عاقلاً كان أو غير عاقل » تقول : 
ذا بحر » وذا رجل » وذا عملٌ”'' . وله أشكال لفظية قديمة انقرضت . هي : 
ذائه » وذاؤه » وذاء . 1 
وإذا أشير يه إلى المثنى حذفت ألفه » وأضيفت إليه ألف في الرفع ٠‏ وياء 
في النصب والجر » مثل : ذهب ذان . ورأيثٌ ذَيْن » ومررثٌ بذين . 
|0 ”-ذوء وتهء وذيء وتي ا 
وهذه الأسماء تستعمل للإشارة إلى المفردة”” » عاقلة كانت أو غير 
عاقلة » تقول : ذه امرأة » وته طالبةٌ » وذي قصيدة » وتي أمي . وقد يعامل 
)00( وقد استعمل للجمع شذوذاً في قول لبيد : 
ولقد سئمتٌ من الحياة وطولها وسؤالٍ هذا من الناس كيف لبِيدٌ 
(5) وقد يشار به إلى مؤنث بتأويل مثل : 8 فلما رأى الشمس بازغة » قال : هذا 
ربي » ( الأنعام : 7074 ) أي : هذا النورء أو هذا الكوكب . ومثله : # فلما 
جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين » ( النمل : ١‏ ) . 
(9) لها أشكال لفظية أخرى هي : ذه : باختلاس الكسرة أو بإشباعها أو بتسكينها . 
وكذلك : ته . 


جمع التكسير معاملة المفردة فيشار إليه ببعض هذه الأسماء » قال الله تعالى : 
« تلك الرسّلُ فضلنا بعضهم على بعض * ١‏ البقرة : "751 ) . أما جمع مالا 
يعقل فيشار إليه بها على كثرة ٠»‏ كقوله تعالى : 8 تلك الأيامٌ نداولها بين 
الناس * ( آل عمران : ١4٠‏ ) وقوله : # تلك اياتٌ الله نتلوها عليك 
بالحق » . ( البقرة : 3607 ) . 

ويقال في المثنى : تان » في حالة الرفع » وتيّن » في حالتي النصب 
والجر . مثل : جاءت تان . ورأيت تيْن » ومررت بَتَيْنِ . قال تعالى : # أريدٌ 
أن ألكحك إحدى ابنتئ هاتئِنٍ على أن تأجرني ثمانيَ حجج 4 . 
( القصص :37” ) . 


م و ه30 


ويستعمل للإشارة به إلى الجمع المذكر أو المؤنث . عقلاء » أو غير 
عقلاء » مثل : # أولئك على هدىّ من ربهم وأولئك هم المفلحون » 
( البقرة : 5 ) ومثل : # هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم » . (هود :178ا) 
ومشل : #9 إن البصر والفؤاد كل أولكقكَ كان عنه مسؤولاً » 
( الإسراء : 7”5) . 

؛-هنا”” . ثم : 

ويشار بهما إلى المكان . فإن كان قريباً أشير بالأول ٠‏ وإن كان بعيداً 
أشير بالثاني » وكثير مايلحق ١‏ ثم » تاء التأنيث فيقال : ثَمَةَ عمل جاه . 
ويعرب كل من هذين الاسمين ظرف مكان » من ذلك : # إنا ههنا 
قاعدون 4 . ( المائدة : 14 ) و # فأينما تُوَلُوا فتَّمّ وجة الله » 
( البقرة : 1١16‏ ) . 
)١(‏ كانت تميم تقصرها ء فتقول : أولى . قال شاعرهم : 

أولالكٌ قومي لم يكونوا أشابة يعجيل تتساظ إل أولالكقا 


2 ويقال أيضاً فيما انقرض من صورها اللفظية : هنا . وهنا » وهنا » وَهَنَتْ‎ (١ 
. وهدَّثْ . وهذه الصور كان يشار بها إلى البعيد‎ 
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وقد يُسْتعمل ٠هنا»‏ _دون ( تم )- للإشارة إلى الزمان »ء كقول 
الشاعر : 
وإذا الامور تشنابيت وتعاظطست فهناك يعترفون أين المَفُرَحٌ 
أي : في ذلك الوقت . ومثله قول شبيب بن جعيل : 
حنّث توار ولاتّ هَنَا حَنّتِ وبدا الذي كانث وار أَجَنَّتِ 
أي : وليس الوقتُ وقت حنين . ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى : 
« هنالك ابتلي المؤمئون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4 ( الأحزاب : ١١‏ ) . 
اج لواحق”'' أسماء الإشارة : 
لأسماء الإشارة سوابق ولواحق ذاتٌ دلالات صَرْفية لا نحوية » وهي : 
ادها: ْ 
تقول : هذاء وهذي ١»‏ وهاتي ء وهؤلاء . وهي كما رأيت سابقة لا 
لاحقة » وتفيد التنبيه”"2 » وهي في الأصل مباشرة لاسم الإشارة ولايفصل بينها 
وبينه فاصل » ولكن يستثنى من هذا الضمير فيقال : هاهو ذا » وهاهي ذي ٠‏ 
وهاهم أولاء » وهاهنّ أولاء . فقد فصل الضمير بين ( ها ) واسم الإشارة 
بالضمائر المذكورة . ويستثى أيضاً الكاف ٠‏ والقسم » فيقال : هكذا . وهو 
كثير . ويقال : ها والله ذا .. . وها لعمرٌالله ذا . . . قال زهير : 
تَعلَمَنْ هالعم_رٌ الله ذا قسماً فقدز بِدَرْعِكَ وانظر أينَ تَنْسَلِكُ 
وقد يَفصل بينهما ( إِنْ ) كقول النابغة الذبياني : 
ها إِنَّ تا عِذْرَةٌ إن لم تكن نفعت فإنَّ صياحبها قد تاه في البلد 
وقد تعاد ١‏ ها » ثانية بعد الفصل . كما ترى في قوله تعالى : « ها أنتم 
هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا © ( النساء : 1١9‏ )20 . 
)١(‏ تعنى اللواحق هنا : اللواحق «أكناة » والسوابق 5611م . 
(؟) يراد من التنبيه في المصطلح النحوي إثارة ذهن الغافل وتوجيهه إلى المشار إليه » 
وقد يعني التنبيه إلى أهمية الشيء المذكور . 


(*) يرى بعضهم أن الضمير الذي يفصل بين (ها) واسم الإشارة يجب أن يكون 
خبره اسم إشارة » كما مر في الأمثلة » ولا يجيز أن يكون خبره غير ذلك . 
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وهي لاتدخل على كل اسم إشارة » إذ لاتدخل مثلاً على ١‏ َم 
« تمه ؛ء وذلك . وتلك ٠‏ وكل مافيه اللام . ويقل دخولها على مافيه الكاف 
وحدها مثل : هذاكٌ ٠‏ كقول طرَفة بن العبد 
وأيستابمى غكراء الايتكرونني ولا أهلّ هذاك الطراف الممدّد 


وقول العرجي 
00 د داشت من هؤليائكنٌ الضال والسَّمرٍ 
؟ -اللام : 


هذه لاحقة أخرى . يزعم النحويون أنها تفيدٌ دلالة صرفية خاصة هي : 
يَعْدُ المشار إليه » فإذا قلت : هذا كتابٌ » كان المشارٌ إليه قريبا » وإذا قلت : 
ذلك كتات . كان بعيداً . 

على أن هذه الدلالة لاتظهر في كثير من النصوص » كما ترى في قوله 
تعالى : 8 فلما رأى الشمسّ بازغة قال : هذا ربي : هذا أكبر » 
( الأنعام : 74 ) وتقول : هاهو ذا القمرٌ » وها هي ذي النجوم . فعلى الرغم 
من بُعْد المشار إليه لم تستخدم اللام . وقال تعالى : 8 الم . ذلك الكتابُ 
لاريب فيه » . ( البقرة : ١ ٠ ١‏ ) وقال حُماف بِنْ تُذْبَه لمن قَتَله : 
فقلتٌُ له والرمحٌ يَأْطدٌمَمْنَهُ تأملْ شفافاًء إنني أناذلك 

أي : أنا ذلك الفارسٌ الذي سمعت به . فالمشار إليه فى هذين النصين 
قريب : الكتاب » وأنا . ومع ذلك استُخُدمت اللام . ويتأوَلُ النْحَاةٌ مثل هذه 
الظاهرة » فيزعمون أنه قد يُتَرّلُ المشارٌ إليه البعيد في منزلٍ القريب » والقريب 

دكن لعرمن الله مدل عان بجواك» > اتقد لقل عن "عير نون :السطاي اندااقال 
لأبي سفيان يوم أحد : ها أنا عمر. فأخبر عن (أنا) ب (عمر) لاباسم 
الإشارة . وهذا كثير جداً في الشعر . قال سحيم : 
لو كان يبغي الفداء قلت له2 ها أنا دون الحبيب يا وجع 
وقال المجنون ٠‏ يخاطب قلبه : 
فهاأناتائبٌ عن حب ليللى فمالك كلما ذكرت تذوب 
كال عوق بن معام * 
ولوعا فشطت غربة دار زينب ‏ فها أنا أبكي والفؤاد جريحح 


في منزل البعيد » لغرض بلاغي ٠‏ ومثل هذا التأويل يجعل القواعد غير 
1 

: كاف الخطاب‎  “ 

وهذه لاحقة أخرى ٠»‏ ولكنها تختلف عن ( ها ) التنبيه » ولام البعدء 
في أنها تفيد معنى صرفياً هو : الخطاب » وتطابق المخاطب ٠‏ ويرى 
النحويون أيضاً أنها إذا دخلت على اسم الإشارة دلت على أن المشار إليه 
متوسط البعد » غير قريب ولا بعيد » وبهذا يكون لاسم الإشارة في رأي النحاة 
ثلاث مراتب : قريب » وبعيد » ومتوسط . 

غير أن دلالة الكاف على هذا غير واضحة في كثير من النصوص ٠‏ انظر 
في قول الشاعر : 
لاتحسبَنّ الموت هوت البلّى وإنما الموث سوال الرجال 
كلاهماموتٌ»ء ولكنَّ ذا أفظعمن ذاكَ لد السؤالٍ 

فعلى الرغم من أن المشار إليهما في منزلةٍ واحدة من القرب والبعد نرى 
الشاعر يشير إلى الأول ب ذا»؟ء ويشير إلى الثاني ب ١‏ ذاك » . هذا إذا 
تجاززنا العمل في التاويل 6 والكعاين اللحيل . 

أما مطابقةٌ كاف الخطاب للمخاطب فجائزة لا واجبة » وليست براجحة 
كما ذكر النحاة » إذ حملت لغة القرآن الكريم كلتاالظاهرتين : المطابقة وعدم 
المطابقة » كما ترى في الايات التالية : 

. )"7 : فذانكَ برهانان من ربك » ( القصص‎ #- ١ 

. ) 7١ : قال : كذلك قال ربك هو على هيّن » ( مريم‎ #8 - ١ 

“ - 8 قال : لايأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما » 
ذلكما مما علمني ربي © ( يوسف : 7 ) . 

: - 8 ذلكم أزكى لكم وأطهرٌ »© ( البقرة : 7757 ) . 
)١(‏ مواضع دخول اللام على اسم الإشارة تدرك بالسليقة . فهي مثلاً لاتدخل على ما 

فيه (ها). ولاعلى المثنى . ولا على ( أولاءِ ) . أما نطقها فقد يكون بالكسر 

مثل : ذلك . وقد يكون بالسكون » مثل : تلك . 


ه 8 قالت : فذْلكُنٌ الذي لمتنّي فيه 4 ( يوسف : )١‏ . 

5 8 ذلك خيرٌ لكم وأطهر » ( المجادلة : 17 ) . 

؛ 8 وكذلكَ جعلناكم أمة وسطأً © ( البقرة : ١87‏ ) . 

4 # تلك أمة قد خلث لها ماكسبث ولكم ماكسبتم » 
( البقرة : 2009374 .)1١41‏ 

فأنت ترى أن الكاف طابقت المخاطب في الايات الخمس الأولى » ولم 
تطابقه في الآيات الثلاث الأخيرة » بل لزمت حالاً واحدةٌ هي البناء على 
الفتح . ش 

وللكاف مواضع تدخل فيها على الإشارة » ومواضع أخرى يمتنع فيها 
دخولها . فلا تدخل مثلاً على اسم الإشارة إذا كان منادى » أو إذا كان فيه 
( ها ) إلا ماجاء في الشعر » أو إذا كان مشارا به إلى المؤنث باستثناء : تي » 
وتاء وذي . ولاتدخل على ١‏ ثم ؛ و١‏ ثمة» . 
د_بناء أسماء الإشارة وإعرايبها : 

أسماء الإشارة مبنية » لأنها تشبه الحرف في أنها تدل على مَعْنى جزئي » 
أنها حين تثنى تعرب إعراب المثنى » كما سوف نجد بعد قليل . 

أما المبني من أسماء الإشارة فهو ثلاثة أقسام » هي : 

: -المبني على السكون‎ ١ 

هو : ذاء ذي » تاء تي » هنا وذه . ته . مثل : جاء ذا الرجلٌ . تقول 
في الأعراب : [ ذا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل ] 
ومثل : رأيت ذي الفتاة . تقول : [ ذي : اسم إشارة مبني على السكون في 

ومثل : هنا مَرْقَدُ أبي . [ هنا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 


" - المبني على الفتح 

وهو انان : نّم » وثّمَةَ . تقول : ثم رِبْحٌ وافر . وثمة ربح وافر . تقول 
في الإعراب : [ ثم أو ثمة : اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب ظرف 
مكان » معلق بخبر مقدم محذوف . وربح : مبتدأ مؤخر ] . 

" - المبني على الكسر : 

وهو واحد : أولاء . مثل : هؤلاء قومي . [ هؤلاء : ها أداة تنبيه » 
أولاء : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ] . 

أما اسم الإشارة المعرب فهو الذي يشار به إلى مثنى » مذكراً كان أو 
مؤنثاً » وتثنية اسم الإشارة لاتخلو من خروج على نظام اللغة العام » لأن الاسم 
الذي يثنى يجب أن يكون معرباً » واسم الإشارة المفرد مبني كما عرفت ٠‏ ثم 
إن علامة التثنية لاتغير من بنية الاسم المفرد » على حين تتغير بنية اسم الإشارة 
في التثنية » إذ تحذف ألفه » تقول : ذا» ذان . وتاء تان . ذا . ذَيْن » تاء 
َيْنِ . ومن أجل ذلك يقال له : ملحق بالمثنى . وإليك نموذجاً من الإعراب : 

أقبلث هاتان الطالبتنان على العلم . 

[ هاتان : ( ها ) أداة تنبيه . وتان : اسم إشارة » فاعل مرفوع » وعلامة 
رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ] . 

© أريدٌ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » ( القصص : 537 ) . 

[ هاتين : ( ها ) أداة تنبيه . تين : صفة ل ( ابنتيّ ) منصوب ». وعلامة 


نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى ] . 


ل أ 


: وهام-١‎ 

الاسم الموصول من الأسماء المبهمة التي تستعمل كناية عن الاسم » 
مََلهُ في ذلك مَمَلُ الضمير » واسم الشرط . واسم الاستفهام » واسم الإشارة . 
وهو على الرغم من إبهامه أحدٌ المعارف السبع في اللغة العربية » لأنه يُوصَلٌ 
بجملة تزيل إبهامه » وتحدد المقصود منه . وهو من دونها مبهم الدلالة ع 
ولايمكن أن يعرف المقصود منه . تصور أن زميلك قال لك : 

. -عرفتٌ الرجلّ الذي‎ ١ 
. أو : ” - قرأتٌ المقالة التي‎ 

أفكنتٌ فاهماً مما قاله شيئاً يحدده ١‏ الذي » أو ١‏ التي » ؟ 

والسبب في إبهام العبارتين دونك هو أن الكلام ناقص ٠»‏ لأن الاسم 
الموصول لابد له من جملة تقع بعده يقال لها : « صلة الموصول » » توضحه 
وتكشف عن المقصود منه . وازن الان بين العبارتين السابقتين وما صارتا إليه 
بعد إضافة جملة الصلة : 

. عرفت الرجلَ الذي زارَكَ أمس‎ - ٠“ 
 اهتبتك قرأتٌ المقالةً التي‎ 

ومن هذا يتبيّن لك أن الاسم الموصول لايكون معرفة إلا بفضل صلته » 
فهي التي تعرّفه وتحدده » ومن أجل ذلك كانت ١‏ أل » التي تتصل ببعض 
الموصولات عديمة الدلالة » فلا هى تعرّفه إن وجدث » ولا هى تنكره إن 
أزيلت : والاليل علن :ذلك انه كان مبهماً فى الغنازتي راقم + 8-13 ) على 
الرغم من اتصال ١‏ أل » به » وأنه معرفة في قولنا : 

-جاء مَنْ درّبك على العمل . 
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على الرغم من أنه غير موصول ب ١‏ أل » » ولذلك يرى النحاة أن « أل ») 
هذه زائدة لازمة في الاسم الموصول . وقد سمي « موصولاً ؛ لأنه يوصّل 
بجملة » ويقال لهذه الجملة صلة الموصول لأنها الجزء المتصل بغيره » أو 
لأنها موصولة باسم خاص ء وعلى التفسير الثاني تكون « الصلة » مصدرا 
للفعل : وصل . ولكنه أتى بمعنى اسم المفعول » ويكون الاسم وصلته 
موصولين بعضهما ببعض . 

ب - الأسماء الموصولة : 

وليست الأسماء الموصولة بكثيرة في اللغة العربية » ولكنها على قلتها 
كثيرة الاستعمال في الكلام » لأن لها رط ذات أهمية » فهي أداة ‏ أو 
وسيط - لوصف المعارف بالجمل » ولولا هي لما أمكن ذلك . تأمل هذه 
العبارة : 

. -عرفثٌ الرجلّ زارَكَ أمس‎ ١ 

إنها عبارة غير صحيحة » لأن الجملة « زارَكٌ أمس » نكرة » كغيرها من 
الجمل » ولايمكن أن تقع التكرة صفةً للمعرفة » وإتماتصحٌ العبارة وتصير 
جملة نحوية إذا نحن نكرنا الموصوف . فقلنا : 

عرفت راجلا زاك امسن .. 

ولا وسيلة لحيل الجملة قادرة على وضف المغرفة سن بحيك المع إلا 
باستخدام الموصول وسيطاً بينهما » مثل : 

6 -عرفتٌ الرجل الذي زارك أمس . 

وفي كثير من النصوص الرفيعة يحذف موصوفٌ اسم الموصول » كما 
ترى في قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن »* . 
( الحجرات : ؟١‏ ) والأصل : يا أيها الناسٌ الذين امنوا . ومنه قول ثابت بن 
قطنة : 
شهدئكَ من يَمَنِ عصائبٌُ ضيِّعَثْ 2 ونأى الذينَ بهم يُصاب الثارٌ 

أي : ونأى الرجال الذين بهم . . . وقول الأعشى : 
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أبا ممع سارٌ الذي قد فعلتّم فأنجد أقوامٌ به ثم أَعرّقوا 
أي سار الفعلٌ الذي قد فعلتمُ . وهذا كثير جداً . 
والأسماء الموصولة نوعان : مختصٌٌ » وغيرٌ مختص . 
١‏ -المختص : 
قيل لهذا النوع : مختص . لأنه يدل على جنس خاص : مذكرٍ أو 
000 . ومايتفرع منهما . ودونك ذلك : 
الذي : اللذانٍ » اللذيْن , الذينَ » الآلى . 
" التي 00 3 اللتيْن 3 اللائي 3 اللاتي 3 اللواتي 0ك الألى . 
ف«الذي»”” : للمفره المذكر » عاقلا وغير عاقل 0 
للمذكرين » عاقليْن » وغير عاقلَيْنٍ . والذيت0". للمذكرين العقلاء أو لما 
رادي المجازء, وكذلك « الألى ا إلا 0 
0 نه وحلّث مكاناً لم يكن حل من قبل 
أمَا « التى 0'*؟ فللمفردة . واللتان واللتيْن » لمثنى المؤنث » واللائى 
واللاتي واللواتي والألى » لجمع كنا اح لقره انل تسو ل الج م خاو اا 
)١(‏ لاتذكر كتب النحو ( اللواتي ) جمعاً للتي . ولكنها وردت في فصيح الكلام . 
انظر لسان العرب( لتو) ٠‏ وقال المتنبي - وهذا ممن يستأنس بكلامهم مع ما جاء 
في لسان العرب ‏ : 
ديارٌ اللواتي دارمٌُنٌَ عزيزةٌ بطول القنا يُحفظن لا بالتمائم 
فق له صور لفظية أخرى هي : الذي » والّذء والّذء والذيّ . 
(9) يقوم مقامه أحياناً : اللائي » واللائين . انظر : لسان العرب( الذي ) . وشرح 
عمدة الحافظ : ١518‏ . 
اق وقد يُمد فيقال : الأولاء را زلا 
(5) من لغاتها : اللت » واللَّتْ . وهي -فيما قيل - تأنيث؛ الذي » » على غير 
صيغته » مثل : بنت » وابن . والتاء فيها للتأنيث . 
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الإناث”' » ولجمع مالا يعقل أحياناً » كقول أبي تما 
فبئِنَ أيابكَ اللاتي نُصِرْتَ بها وبين أيام بدرٍ أقربٌ النسبٍ 
" غير المختص : 
ويقال له أيضاً : ١‏ المشترك » أو ١‏ العام ارو لي لقره 
لايدل على جنس خاص » ولا على عدد خاص ٠‏ وأسماء هذا النوع : 
"عن وماك ور واف أل 
١‏ أما( مَنْ » فيغلب عليه أن يُستعمل للعاقل » مفرداً » أو مفردة » أو 
مثنىّ » أو جمعاً » فمن استعماله للمفرد العاقل قوله تعالى : # ومنهم من 
يَسْتَمعٌ إليك » . ( الأنعام : 58 ) . ومن استعماله للمفردة العاقلة قراءة بعض 
القراء : « ومَنْ تقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نُؤْتِها أجرّها مرتين » 
( الأحزاب : "١‏ ) . ومن استعماله للمثنى قول الفرزدق : 
تَعَيْنّ فإن عاهددّئي لاتخوثني نحن مثلَ مَنْ ‏ ياذئبُ - يصطحبان 
واستّخدم للجمع في قوله تعالى : # ومن الشياطين مَنْ يغوصون له » 
( الأنبياء : 7م ) . 
وقد يستعمل لغير العاقل إذا اختلط بغيره كقوله تعالى : # فمنهم من 
يمشي على بطنه » ومنهم مَنْ يمشي على رجلين » ومنهم من يمشي على 
أربع » ( النور : 45 ) . أو على سبيل المجاز كقول مجنون ليلى : 
أسرْب القطاهل مَنْ يُعيّر جناحَةة 2 لعلي إلى مَّنْ قد هوِيتٌ أطيرٌ 
١:‏ - ويغلب أن تستعمل ( ما ) لغير العاقل ٠‏ كقول توبة بن الحمير : 
والكخطافين تل تناالة اناه بلى » كل ماقرّث به العينُ صالحٌ 
أي : بالشيء اللاي للا أثاله. + وله فول حعميا بي 
إذا قلث : مابى يابثنية قاتلىي. من الوجد» قالت ::ثابث. ويزيد 
زلكنها قد تعمل 'للعائل العيونم آذ1 ةن كنوه وال على لبان اعرأة 
عِمْران : # رَبٌ إني نذرتٌ لك مافي بطني محيرّراً * ( آل عمران : ه") . 
)١(‏ وذكر ابن مالك في( شرح عمدة الحافظ ) : اللاءات » أيضاً . انظر : ١58‏ . 


١١١ 


ويستعمل للعاقل أيضاً إذا اختلط بغيره » كقوله تعالى : 8 يسبّح لله مافي 
السماوات ومافي الأرض * . ( الجمعة : ١‏ ) 
- وأما « ذو» فقد كانت لهجة من لهجات القبائل اليمنية » وقد 
انقرضت من اللغة الفصيحة منذ زمن بعيد » لأنها ليست بلغة القرآن الكريم » 
وهي تعني ١‏ الذي »2 كقول سنان الطائي : 
فإنَالماءً ماء أبي وجدي وبثري ذو حَقَرِتٌ وذو طويتٌ 
وهي تستعمل للعاقل وغيره » كقول معدان الطاتي . : 
فقولا لهذا المره دونعاء ساعيا مَلْمّ: ٠‏ فإن المشرفي الفرائض 
أظتّكَ دون المال ذو جكت تبتغي 0400 
ففي البيت الأول وقع صفةً لمن يعقل » وهو : المرء . وفي البيت الثاني 
وقع صفة لما لايعقل » وهو المال . وهو في الموضعين مبني على السكون في 
يا ا 0 ظ ٍ ِ 
:- ولاتكون(ذا)اسماموصولا إلا مع( مَنْ)و(ما) 
الاستفهاميتين » ولكنها مع ذلك تلتبس بغيرها . لاحظ العبارات التالية : 
١‏ -مَنْ ذارأيت ٠»‏ أأخوك أم أبوك ؟ 
١‏ - من ذا عرفت » أسعيداً أم خالداً ؟ 
 '“‏ ماذا أكلت » أتفاح أم برقال 
5 - ماذا رأيتَ » أصورة أم شبحا ؟ 
تلاحظ أن الجملة الأولى جاء فيها « أخوك » بدلاً من اسم الاستفهام 
لا بوقر - كما ترى - مرفوع » وهذا ب يعني أن ( مَنْ ) في موضع رفع ؛, 
مبتدأ . والمعنى : من الذي رأيته ؟ ولذلك كانت ( ذا ) اسماً موصولا مبنياً 
() هذا هو الرأي الأصح ء ويرى بعضهم أن( ذو ) تخنص بالمذكر » مفرداً و غير 
مفرد » ويختص بالمؤنث( ذات ) و( ذوات ) . ويرى بعضهم الآخر أن ( ذو) 
اسم معرب لايستخدم إلا في المذكر المفرد . ويرفع بالواو » وينصب بالألف ء 


ويجر بالياء . وفي التثنية يقال : قَوَاء رفعاً . وذوَيٌ ضما وعجر ٠‏ وفي الجمع 
يقال : ذوو » رفعاً ٠‏ وذوي ٠‏ نصباً وجرا . 
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على السكون في محل رفع ٠‏ خبراً للمبتدأ ( مَنْ ) . وكذلك الشأن في الجملة 
الثالئة . 
أما في الجملة الثانية فتلاحظ أن البدل ( سعيداً ) جاء منصوباً » لأن 
(ذ1) ليست اسماً موصولاً » بل هي جزء متمم لاسم الاستفهام ( مَنْ ) ع 
ويعرب ( من ذا ) كله على الشكل التالي : من ذا : اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب » مفعول به مقدم . وكذلك تقول في الجملة الرابعة . 
يتبين لك من هذا أن ( ذا ) قد تكون جزءاً من اسم الاستفهام ؛ وقد 
تكون اسماً موصولاً بمعنى ١‏ الذي » » وكثيراً مايكشف عن ذلك البدلُ الذي 
يقع بعده » فهي مثلاً اسم موصول في قول لبيد بن ربيعة : 
ألا تسألان المرءَ ماذا يحاولٌ أتَحبٌ فيُقضى أم ضَلالُ فباطلٌ 
وقد يدل عليه مايقوم مقامه في جملة الجواب . كما ترى في قوله 
تعالى : # يسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل : العَفْرَ » (البقرة: 9١؟1)‏ 
فالعفو » منصوب » وإذن » فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره  :‏ ينفقرن 
العفْوّ . وهذا يعني أن ( ذا ) جزء من اسم الاستفهام ( ماذا ) » وهو كله - 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به . ولو كان ( العفو ) مرفوعا لكان 
( ذا ) موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع » خبراً ٠‏ ولكان ( ما ) مبتدا . 
وإذا لم يكن في الكلام بدل أو جواب كان المعنى هو الحكم الذي يبيّن 
(ذا)ء أموصول هي أم غير موصول ٠‏ أم يجوز فيها الوجهان . كقول 
الحطيئة : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَحْ زُْغْبٍ الحواصل لاماءٌ ولا شجَرٌ 
فالأرجح هنا أن يكون ( ما) مبتدأ » و (ذا) اسماً موصولاً خبراً » 
والمعنى : ما الذي تقوله . ويجوز أن يُحَد ( ماذا ) كله مفعولاً به مقدماً للفعل 
0 
)١(‏ قد تكون( ذا ) اسم إشارة أحياناً » مثل : ماذا التواكل ؟ وماذا الضعف ؟ ف (ذا) 
في الموضعين اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبرء أو مبتدأ 
مؤخر . 
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ه ‏ ويغلب على أي ؛ أن تستعمل استعمالاً خاصاً » فتكون مضافة » 
إلى ضميرٍ » وسوناً صَّدْرُ صلتها » وَفي هذه الحال تبنى على الضم”'" ؛ 
وذلك كما ترى في قوله تعالى # ثم لنترعنٌ من كل شيعة أيهم أَشّدٌ على 
الرحمن عتيّاً 4 ( مريم : 74 ) . والمعنى : لننزعن من كل شيعة الذي هو 
أشد . ف( أيهم ) اسم مرصول مبني على الضم في محل نصب ٠‏ مفعول به . 
والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جر » مضافٌ إليه . والميم : 
علامة الجمع . ومن ذلك أيضاً قول غسان بن وعلة : 
إذامف الميظا وامى فبالتف: لي ملحن الونيم المحجل 
ولعلك لاحظت فى الاية والبيت أن صلة الموصول حذف منها صَدْرُها » 
فقي الاي فيل ابهم أجد والاضل #« اودرهو أمد وك ايقل ذ اريم 
أفضلٌ . والأصل : أيهم هو أفضل . 
هذا هو الذي تحمله نصوص اللغة الفصيحة » إلا أن النحاة يذكرون لها 
استعمالات أخرى » ويتمثلون بعبارات من صنعهم ٠‏ مثل : 
١‏ -يسرّني أيهم هو شاعرٌ . 
١‏ - يسرني أي شاعرٌ . 
٠‏ يسرني أي هو شاعر . 
فأنت ترى أن ( أي ) في العبارة الأولى أضيفت إلى ضمير » وذكر صدر 
صلتها » وفي الثانية لم تضف ولم يذكر صدر صلتها » وفي الثالثة لم تضف 
وذكر صدر صلتها . وهم يزعمون أنها في هذه الاستعمالات معربة لامبنية . 
وكيز ال سا يوضر ذا كدلك على ج1٠‏ أر فيا جما 
أو على صفة صريحة ء وهي اسم الفاعل » واسم المفعول . فمن أمثلة دخولها 


ما أنت بالحكم التَرْضى حكومئّةُ ولا الأصيل ولاذي الرأي والجَدّل 
وقول الآخر : 1 


. وبعض القبائل القديمة كانت تعريه‎ )١( 
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من القوم الرسول الله منهم لهم دانث رقابٌ بلي مَعَدٌ 

فقد دخلت ( أل ) في البيت الأول على جملة فعلية » ودخلت قفي الثاني 
على جملة اسمية . ومن أمثلة دخولها على شبه الجملة قول الراجز : 
من لايَزالٌ شاكراً على المَعَهُ فَهْوَّحَر بعيشة ذات سَعَة9؟ 

وأما دخولها على الصفة الصريحة فكثير جداً » مثل : تَعِسَ القاتل 
نَفْسَهُ . ونَجَصحّ المحمودُ ذكرّه . وإنما ججعلت ( أل ) هنا اسماً موصولاً لأنها 
يعود إليها ضمير » كما ترى في الجملتين المذكورتين » ولأنها يحسن عطف 
الفعل عليها » كما في قوله تعالى : ا فالمغيرات صبحاً ٠‏ فأثرن به نقعاً » 
( العاديات : 5 )» ولأنها تقرّي عمل اسم الفاعل واسم المفعول . 
اج - البناء والإعراب في الأسماء الموصولة : 

الاسم الموصول في الأصل مبني» لأنه ‏ كما قيل ‏ يشبه الحرف في الافتقار 
إلى مايزيل إبهامه » فكما أن الحرف يظهر معناه بغيره من عناصر التركيب كذلك 
يظهر معنى الاسم الموصول بصلته. ولكن هذه العلة لاتفسّر جميع الحالات التي 
يكون عليهاء فقد يكون مُعْرَباً أحياناً على الرغم من افتقاره إلى صلته . 

أما بناؤه فقد يكون على سكون . مثل : الذي . والتي » والألى . 
واللاتي » واللواتي » واللائي » ومَنْ » وماء وذو ء وذاء وأل ( في حال 
اتصالها بجملة أمر شبه جملة ) . وقد يكون على حركة » مثل : الذينَ » وأيٌ 
( في حال إضافتها إلى ضمير وحذف صدر صلتها ) . ودونك بعض النماذج 
الإعرابية عن المبنيات : 

. هذا الذي تعرِفٌ البطحاءً وطأته‎ - ١ 

الذي : اسم موصول . مبني على السكون في محل رفع » خخبرٌ . 
والمبتدأ ( هذا ) . 1 
)١(‏ لاتزيد هذه الظاهرة على أن تكون ضرورة شعرية غير مستساغة في لغة النشرء 

ولعل اطراحها مما يصفي النحو العربي من أدران أسلوبية علقت به ء وإنما 

ذكرتها هنا لتلا يتهم الكتاب بالنقص . 
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؟ - إن التي زعمث فؤادكَ ملها . . .الخ . 
7 التي : اسم موصول . مبني على السكون في محل نصب . اسم 
(إت): 


ع 
مه 


٠ 3‏ .. نكن مِثْلَّ مَنْ يا ذئبٌُ يصطحبان . 

مِنْ : اسم موصول » مبني على السكون في محل جر ٠‏ مضافٌ إليه . 
أت تمتجتي: للوضن آياثنا الأللى  .‏ ١"حررن‏ علينا 50 

الألى : اسم موصول ». مبني على السكون في محل رفع » صفة ل 
( أيامنا ) . / 

تدرا أنه الذين امغر 

الذين : اسم موصول ١‏ مبني على الفتح في محل رفع » بدلٌ من 

المنادى ( أي ) . 
5 - ملم على أيهم أفضلٌ . 

أيهم : ( أي ) اسم موصول . مبني على الضم في محل جر بحرف الجر 
والميم : علامة جمع الذكور العقلاء . 

أَفْضَلٌ : خبر لمبتدأ محذوف ٠»‏ تقديره ( هو ) . 

- ما أنت بالحكم الترضى حكومته . 
أل : ( في : الثرضى ) اسم موصول مبني على السكون في محل جر » 
أ دلق 

أما المعرب من الأسماء المصولة فهو ١‏ اللذان » واللتان » واللذيْن » 

واللتِن » و « أيُ ي بعض اللهجات القديمة المنقرضة : اللذون » 
واللذيت”" . 

وحين يأتي الاسم الموصول على صورة المثنى يكون ملحقا بالمثنى لا 

١ إذا كانت( أل ) الموصولة داخلة على الصفة الصريحة لايكون لها إعراب مستقل‎ )١ 
. وفرح الفائز‎ ٠ بل تعرب الصفة » مثل : بكى المحزونٌ‎ 

(؟) إذا أعريت( اللذون ) حسن أن تكتب بلامين ١‏ كما يمعل في المثنى . 


1١17 


أصيلاً » لأن من شروط تثنية الاسم أن يكون مُعْرَباً وهو مفردء والاسم 
الموصول ١‏ الذي ؛ مبنى كما عرفت . يضاف إلى هذا أنه يظل معرفة في 
التثنية ٠‏ مع أنها تجعل المعرفة نكرة . فالعلّم : عمر » معرّف بالعلمية » 
ولايجوز تعريفه ب ( أل ) » فإذا ثني نكر وجاز تعريفه بأل » يقال : عندي 
عمران عالمان . وذهب العمران . 
أما الاسم الموصول فمبني من جهة » ويظل مَعْرفة بصلته بعد التثنية من 
جهة أخرى . ولهذا كان ملحقاً بالمثنى كما قلنا » فيرفع بالألف ٠‏ وينصب 
2 . تقول : جاء اللذان فازا » ورأيث اللذين فازا . وجاءت اللتان 
فازتا » ورأيت اللتين فازتا . 
وقد تحذف النون في ضرورة الشعر لغيرٍ ماعل » كقول الأخطل : 
أي كليب إِنَّ عَميّ اذا ققلا الملوك وفكّكا الأغلالا 
فالاسم الموصول وقع مرا 3 (إنّىء ورفع بالألف لأنه مثنى »2 
وحذفت النون اعتباطً”'" . 
وأما جمعٌ ( الذي ) جمع مذكر سالماً فهو ظاهرة منقرضة » كما قلنا » 
وقد وصل إلينا منها قول الراجز : 
نحن اللذون صبحوا الصباحا ‏ يوم النُمَيِلٍ غارة ملحاح”” 
وتعرب ( اللذون ) هنا كما يلي : 
اللذون : اسم موصول » خبر المبتدأ ( نحن ) ١‏ مرفوع وعلامة رفعه 
الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم . والنون عوض عن التنوين في الاسم 
اقرف 
المفرد : 
د_صلة الموصول : 
الدع د ع و بوجي متممةً : لجملة أكبر منها » 
وإن الذي ل لاحي 7 القومٌ كل القوم ياأمّ خالد 


(0) الشُخَيْل : موضع في بلاد الشام . 
) لاداعي للحديث عن( أي ) المعربة لندرتها 
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بل إن الجملة الكبرى كانت في الأصل جملتين مستقلتين » ثم التحمتا بوساطة 
الاسم الموصول بينهما . انظر في الجملتين التاليتين : 
جاء الرجلٌ . 
؟ -الرجلٌ انتصر . 
إن ( الرجل ) فى الجملتين كلتيهما واحد » ولهذا يمكن أن يحذف من 
الثانية ويستبدل به اسمٌ موصول ‏ فيقال : 
جاء الرجلٌ الذي انتصرَّ . 
وبهذا تصير الجملتان المستقلتان جملتين متداخلتين » وتشكل فيهما 
جملة الموصول جملة فرعية » كما يبيّن لك التوزيع التالي : 
[ جاءً الرجلٌ ( الذي انتصر ) ] 


والبنية الهيكلية لياه الع اجو يدها مسح اطي :: 
الجملة الكبرى 

باوج برو 

المسند المسند إليه 
بيو ووو 
المسند إليه الصفة 
>1 

جاء الرجلٌ الذي انتصر (فاعل مستتر 


يتبين لك من هذا التشجير أن الموصول وصلته صفة للرجل من حيتُ 
المعنى النحوي”١؟‏ : إذ يمكن أن يؤول بقولك : المنتصر . وتكون الجملة كما 
يلي : 
)١(‏ أما في الإعراب اللفظي فنقول : الذي : صفة . وجملة : انتصر : صلة 
الموصول لا محل لها . 
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وعلى هذا الأساس يمكن أن تَرَدّ كل جملة استخدم فيها موصول 
مختص"''' إلى جملتين مستقلتين » وذلك بإسقاط الاسم الموصول ٠»‏ وإعادة 
الاسم المتعلق به » وذلك كما ترى في قول جرير : 
إِنَّ العبونً التي في طرفها حَوَّدٌ قتلشائم لم يحيين ققتلانا 

فالأصل إن العيونَ قتلننا . العيونُ في طرفها حَوَرٌ . 

؟ - وقد اتضح لك ٠‏ من كل ما تقدم » أن صلة الموصول جزء أساسي 
في التركيب الموصولي ٠‏ لأنها هي المقصودة بالحكم » وما الموصول إلا 
وَصّلة يربط بينها وبين ماتخبر عنه أو تصفه . ولهذا يغلب عليها أن تكون 
معهودة الدلالة » أي أن تخبر عن شيء يعرفه السامع » كقولنا : قرأ الكتاب 
الذي ألفتة . ورأيت التي فازث بالجائزة . وكقوله تعالى : 8 ربنا أرنا اللذين 
أضلانا * . ( فصلت : 7١‏ ) ومثل : 8 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا 
سبيلنا » ولنحمل خطاياكم * . ( العنكبوت : ؟١‏ ) وهذا كثير . 

ولكنها أحياناً تفيد التخصيص فقط ٠‏ كما في قول جرير السابق » وقد 
تفيد التعظيم » كما في قوله تعالى : # فأوحى إلى عبده ما أوحى * . 
( النجم : ٠١‏ ) وقد تفيد التهويل كقوله : « فعْشيّهم من اليم ماغشيهم *. 


(طه :8لا). 
الحقّ أن وظيفة صلة الموصول متعددة المعاني والأغراض 3 وتّدرك من 
السياق العام . 


“' - ويغلب عليها أن تكون جملة خبرية لا إنشائية”" » وقد تكون جملة 

دلق وتشبهه في هذاه ذو » الطائية . 

(؟) (الإنشاء ) مصطلح بلاغي كثيراً ما يستخدم في علم النحو » والجملة الإنشائية 
قد تكون طلبية مثل : الأمرء والنهي » والحض » والعرض » والنداء » 
والاستفهام » والتمتي » والترجي » والدعاء . وقد تكون غير طلبية » كالقسم » 
والتعجب » والمدح والذم . ويلحق بها جملة( رُبٌّ ) و ( كم ) الخبرية » لأنه 
يراد بهما إنشاء التكثير أو التقليل » ويلحق بها أيضاً ألفاظ البيع والهبة » مثل : 
بعتك داري . ووهبتك كتابي . 
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اسمية مثل : # ادفع بالتي هي أحسن * ( فصلت : 75 ) وقد تكون فعلية 
مثل : ا ومنهم من يستمعون إليك 4 ( يونس : 47 ) . 
على أنها وقعت جملة إنشائية بصيغة الترجي في قول الفرزدق : 
وإني لرام نظرة قلالتي لعلي - وإن شطْثْ نواها ‏ أزوره(©) 
ومن حماسن الملة البرك أنها تقع بعد الموصولٍ مباشرة له » كما 
ترى في جميع ما تقدم من شواهد وأمثلة » ولكنها في بعض الأحيان تَفْصَلٌ عنه 
بالنداء كقول الفرزدق : 
َيل ٠‏ فإن عاهدتّتي لاتخونني نكُنْ مثل مَنْ ‏ ياذئبُ - بصطحبان 
أو بالقسم » كقول الشاعر : 
ذاك الذي - وأبيك ‏ يعرف مالكاً والحقٌ يدفع تُرّهات الباطلٍ 
4خ وقك يحدف جر فرع رضلة الموضول + وجوبا هرة © وجوازاً فزة 
أخرى » كما قد تحذف الصلة كلها » تأمل الجمل التالية : 
8 يعلمٌ مابين أيديهم وماخلفهم #( البقرة : 100 ) . 
؟ ‏ جاء الذي والتي فاز بالجائزة . 
"' - أكرمتٌ اللائي والذين نجحوا . 
في الاية القرآنية جاء بعد الاسم الموصول ( ما ) الظرفان : بَيْن » 
وخلف . وكل منهما شبه جملة لا جملة » وصلة الموصول ‏ كما عرفت من 
قبل يجب أن تكون جملة » ثم إن شبه الجملة لابُدَ لها من حَدَثِ تتعلق به 
وتتممه » فأين هذا الحدث » إنه فعل محذوفهيعد الاسم الموصول ٠‏ وتقدير 
الكلام : يعلم مااستقرَ أو وُجد بين أيديهم » وما استقر أو وجد خلقهم . ولما 
)١‏ يتكلف بغض النحويين ويرفض آمثال قول الفرزدق » أو يتأوله تأؤيلاً بعيداً عن 
روح الكلام والنصوص الفصيحة » فيقول : إن صلة الموصول هنا ليست الجملة 
الإنشائية : لعلي أزورها . بل التقدير : قبل التي أقول فيها : لعلي أزورها . أو 
أن الصلة جملة : أزورها. و( لعلي ) معترضة بين الصلة والموصول » وخيرها 
محذوف . والوجه الأول ظاهر التكلف . والوجه الثاني يخالف المعنى الذي 
يقصد إليه الشاعر . 


كان هذا الفعل دالاً على كون عام وجب حذفه . ومثل هذه الآية كثير في 
الكلام » تقول : نام كل مَنْ في البيت . وعرفتٌ الذي عندّك . 

ل ا 0 
إذا كانت مبنية » مثل : سلم على أُيُهم أفضل . 

وتلاحظ أن الجملة الثانية اشتملت على موصولين » وأن فيها صلة 
واحدة هي : فاز بالجائزة . وهى صلة ( الذي )» أما ( التى ) فصلته محذوفة 
جرانا + قدي ها فازت بالجائزة . ومثل ذلك الجيلة الثالثة » وتقدير 
الكلام : أكرمت اللائي نجحن والذين نجحوا . 

وقد يذكر الموصول ليُراد منه دلالة عامة » وفي هذه الحال لايكون له 
صلة » كقول الشاعر : 
فإن أدّع اللواتي من أناس أضاع ومن لا أَدَع الذينا 

فاللرائن: هنا روا للسناف والنيق:# ودر للرجال :رجور أن جل 
( من أناس ) شبه جملة معلقة بالفعل ( استقرّ ») . ويبقى الشاهد : الذين . 
فقط . ومن هذا أيضاً مايقال من ألفاظ مسموعة ء مثل : جاءً بعد اللَنّيا 
والتي . أو : ظفرنا بعد اللتيا والتي . أي بعد الجهود التي بذلتناها » و.. 
ومما ورد من هذا في الشعر قول عَبِيدٍ بن الأبرص : 

نحن الألى فاجمع جمو عك ثم وجهْهُم إلينا 

أي : نحن الألى عُرفنا بالشجاعة والفتك . 
ها العائد : 

ولابد لصلة الموصول من أن تشتمل على ضميرٍ يعود على الاسم 
الموصول » ولذلك يقال له عائد » أو : رابط . وهو يطابق الموصول 
المختص في الجنس وفي العدد » ويكون منفصلاً » أو متصلاً » أو مستترا . 
مكل + 

* قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون‎ 8 - ١ 
) ١ : المؤمنون‎ ( 
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) 74 : ادفع بالتي هي أحسن # ( فصلت‎ #8 - ١ 

) ١5 : النساء‎ ١ © واللذان يأتيانها منكم فآذوهما‎ 8-٠ 

؛ - 9 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتٍ ماكسبتهم » 
( البقرة: /751 ) 

ه_# وهو الذي مد الأرض » وجعل فيها رواسي وأنهاراً 4 
( الرعد : ” ) 

) 86 : إِنَّ الذي فرض عليك القرآنّ لراك إلى معاد » ( القصص‎ 8 ١ 

فهو في الأيتين ١(‏ » 7) ضمير منفصل » وفى (7. 4 ) ضمير 
متصل » ألف الاثنين » وواو الجماعة » وفي ( 0 » ١‏ ) ضمير مستتر تقديره : 
و 5 

وكثيرا مايحذف لفظاء ولكنه يبقى فى الذهن » ويراعى فى المعنى 
والتقدير » وهو يحذف في المواضع التالية : . ْ 

١‏ - إذا كان ضميراً متصلاً » وواقعاً موقع المفعول به » مثل : ا ذَرْني 
ومَنْ خلقتُ وحيداً » ( هود : 87 ) » وقول الممزق العبدي : 
أرقتُ فلم تخدعٌ بعينيّ وَسْنَةٌ ومن يَلْقَ مالاقيتٌ لابُدَ يأرقي 

فهر في الجملة الأولى هاء الغائب ٠»‏ والتقدير : خلقته . وهو هاء 
الغائب أيضاً فى الجملة الثانية » وتقديره : لاقيُهُ . وهذا كثير جداً فى 
الكلام » تقول : أأنتَ صاحبٌ هذا الكتابٍ الذي أرى ؟ وعدلتُ عما ارتأيتُ » 
وأكملتٌ ما أعددث . وتركتٌ ما هيأت .» وأخذت ما تركث ٠»‏ وأحبيتٌ مَنْ 
ا 

" - وإذا كان في الأصل مفعولاً به لاسم الفاعل ٠‏ ولكنه أضيف إليه » 
مثل : # فاقض ما أنت قاض * ( طه : ؟7 ) والتقدير : ما أنت قاضيه . 
ومثله قول الشاعر : ١‏ 
ويصغْرُ في عيني تلادي إذا انثنث يميني بإدراك الذي كنت طالبا 

أي : الذي كنت طالبه » وتقول : أكرمتٌ من أنت مكرمٌ » وأعطيت مَنْ 
أنت معط غدا . 
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- وإذا كان الاسم الموصول وعائده مجرورين بحرف جر واحدء 
ومتعلقين بعامل واحد . جاز حذف العائد ومجروره . كقوله : # ماهذا إلا 
بشر مثلكم » يأكل مما تأكلون منهء ويشرب مما تشربون »* 
٠‏ المؤمنون : ”"”” ) . ومثله قول عنترة : 
لقد كنت تُخفي حُبٌ سمراءً حقْبَةَ فح لان منها بالذي أنت بائحٌ 
ويجوز هذا أيضاً إذا كان موصوف الاسم الموصول مجروراً بما يجر به 
العائد » كقول كعب بن زهير : 
لاتركتّنّ إلا الأمر الذي ركنث أبناءً يَعْصَرَ حين اضطرها القَدَرٌ 
رتقول أيظنا + امنث بها اامتت + وتلمت على قن ملعف : واطمانيث 
إلى من اطمأننت » ولحقتٌ بمن لحقت . 
4 - ويحذف العائد إذا كان مبتداً في الحالات التالية : 
١‏ إذا كان خبرّهُ لايصلح أن يكون وحده صلة ء كما في قوله 
تعالى : # وهو الذي في السماء إلهٌ » ( الزخرف : 85 ) أي : 
الذي هو إله في السماء . والحذف هنا جائز . 
ب - إذا كان الموصول ( أي ) مضافاً إلى ضمير » مثل : سلم 
على أيهم أفضلٌ . أي : هو أفضل . 
ج - إذا لم يكن ضميراً معطوفاً أو معطوفاً عليه » ولا واقعاً بعد 
( لولا ) » ولابعد نفي ٠‏ ولا بعد أداة حصر . 
د ويحذف وجوباً في العبارة : ولاصيما زيل" . 
(1) تعرب هده الغبازة كما يلي +' 
ولا : الواو بحسب ما قبلها . لا : نافية للجنس تعمل عمل 'إِنَّ » . 
سيّما : سيّ : اسم ١‏ لا » منصوب مضاف ١‏ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . 
و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر » مضاف إليه . وخبر( لا ) 
محذوف ء تقديره : موجود . 
زيدٌ : خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو. وجملة( هو زيد) صلة الموصول 
لامحل لها من الإعراب . 


يفيل 


وقد حذف في غير هذه المواضع ٠‏ كقولهم : ١‏ ما أنا بالذي قائلٌ لك 
سوءا » أي : بالذي هو قائل . وجاء في قراءة قرانية : # تماما على الذي 
أحسن # ( الأنعام : 105 ) أي : هو أحسنْ . وقال الشاعر : 
من يُعْنَ بالحمد لم يَنْطقْ بما سَفَهٌ ولايّحذْ عن سبيل المجد والكرم 
و حذف الموصول : 
تعالى : # قولوا امنا بالذي أنزل إلينا » وأنزل إليكم # ( العنكبوت : 45 ) 
أي : وبالذي أنزل إليكم . 

ومثله قول النبي كَلهِ ١‏ مَتْلُ المهجر كالذي يُهُدي بُذْنَةَ » ثم كالذي يهدي 
بقرة » ثم كبشا » ثم دجاجة . ثم بيضة » أي : ثم كالذي يهدي كبشا. ثم 
كالذي يهدي دجاجة 2 ثم كالذي يهدي بيضة . 

وله آيقناً فول سان بواثابك + 
فمن يهجو رسول الله متككم ومس سحي ود ونه 400 يواه 

أي : ومن يمدحه » ومن ينصره . لآأن جملة # يمدحه ) وجملة 
( ينصره ) لا يمكن أن تكونا معطوفتين على ( يهجو رسول الله ) » لأن الذي 
يهجو غير الذي يمدح » وغير الذي ينصر . 


شواهد للتدريب 


: -قال ذو الرمة‎ ١ 

أمنزلتي مَيّ سلامٌ عليكماا هل الأزمنْ اللائي مضيْنَ رواجع 
؟ -قال الشاعر يمدح بني هاشم : 

قضَّلوا الأنامَ ومَّنْ بَراءبْدانَهُمْ وِبَتَوًا بمكة زمُرّماً وحَطيما 
٠“‏ - قال أبو ذؤيب الهذلي : 

ثبلي 'الألق, يستلتمون على الألق تَراهُنَّ يوم الروع كالحدً القبْلٍ 


ل 


5 قال طرفة بنْ العبد : 
وقنالة + الاامناذا كرون قتناز ١‏ شجلديع علخي بكي سكس 


: _قال الله تعالى‎ ٠ 

- #8 وقيل للذين اتقوا: ماذا أَنزلَ ربكم ؟ قالوا: خيراً» 
( النحل .)7١:‏ 

#وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطيرٌ الأولين » 
( النحل : 5؟). 


1 قال متصور المفعسي : 


الأسماء المبنية 
القسم الثاني ذات البناء العارض 


رأينا من قبل أن الأسماء معربة في الأصل ٠‏ لأنها تقوم بوظائف نحوية 
دلالية لايقوم بها غيرها من أقسام الكلمة » كالفاعل » والمفعول » والمبتدأ » 
والخبر » والحال . والتمييز » وأشباه ذلك ٠»‏ ولابد لهذه الوظائف المتعددة 
والمتنوعة من أن تعبر عنها وسيلة من وسائل التعبير ٠»‏ هي في العربية أصواتٌُ 
لين قصيرة تسمى الضمة ٠‏ والفتحة » والكسرة ٠‏ ويقال لها : الإعراب . 

وقد رأينا أن هناك زمرة من الأسماء تشبه الحروف بوجه من الموجوه » 
ومن أجل ذلك بنيت مثله على السكون أو الفتح أو الكسر أو الضم » وكان 
بناؤها ثابتا فيها حيثما كانت بنية التركيب اللغوي » وقد تحدثنا عن معظم 
الأسماء المبنية في العربية » وتركنا بعضاً منها لأنه سيمر بنا في بحوث قادمة . 

على أن هناك زمرة أخرى من الأسماء ٠‏ ثُبنى في موضع » وتعرب في 
موضع اخر , لاحظ مثلا الاسم قبل » في الاية والبيت : 

# آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * ( يونس : 9١‏ ) 

- وساغ لي الشرابُ وكنتٌُ قبلاً أكاد أَقص بالماءٍ الفرات 
« يزيد بن الصعق» 

فقد بني في الآية على الضم » وجاء معرباً منصوياً في البيت » مع أنه في 
الموضعين يشعْلٌ وظيفة الظرف . 

ولاحظ أيضاً الاسم « يوم » فيما يلي : 

- # قال : رَبَ فأنظرني إلى يوم يبُعئون # ( ص : 7/8 ) . 

8 من حجٌّ فلم يَفْسُّقَ ولم يرفث رجمٌ كيومَ ولدتةٌ أمه » ( حديث 
نبوي ) . 

فأنت ترى أن ١‏ يوم » في الموضعين جاء بعد حرف جر ؛ ولكنه استجاب 
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لعامل الجر في الآية » ولم يستجب له في الحديث » فجاء معرباً مجروراً في 
الآية » ومبنياً على الفتح في الحديث . والكلمات الني من هذا النوع كثيرة في 
اللعه. العربية ٠‏ ولاشك أنها لابى قي موضغ ا بوتعزية في موضيع آخر 
اعتباطاً ٠‏ بل هناك نظام دقيق جدا يعتمد على المعنى حيئاً » وعلى علاقات 
لفظية في التركيب حينا اخر » وكل ما سوف نفعله هنا هو الكشف عن هذا 
النظام » وتبويب الأسماء ذات البناء العارض . 


مايبنى على الفتح 

يطرد البناء على الفتح في عدة أسماء إذا وقعت في تراكيب خاصة ٠»‏ فإن 
وقعت في غيرها أعربت ٠‏ وإليك بيان ذلك وتفصيله : 
1 أسماء الزمان المبهمة : 

من أسماء الزمان المبهمة مالا يحدد وقتاً معيناً في دلالته الذاتية » فلا 
يدل على وقت معلوم إلا إذا أضيف أو وصف أو عرف . من ذلك : يوم ء 
وعام ». وحين » وساعة » ولحظة » وزمن » وأشباهها . 

وهى فى الأصل أسماء معربة » تتعاور عليها حركات الإعراب الثلاث : 
الضمة » والفتحة . والكسرة » وذلك كما ترى في الشواهد التالية : 

- 9 يوم يجمعكمٌ ليوم الجمع » ذلك يومٌ التغابْنٍ 4 ( التغابن 0 

- 8 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 ( التوبة : ١55‏ ) 

- فا ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها 4 ( القصص : 1١6‏ ) 

إلا أن هذه الزمرة من الأسماء فه تق على على الفتح جوازاً لا وجوباً في 
حالتين : 

- إذا أضيفت إلى جملة . 

- إذا أضيفت إلى اسم مبني . 

- إضافتها إلى جملة : 

إذا أضيفت هذه الأسماء إلى جملة جاز أن تبنى على الفتح . وجاز أن 
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تكون معربة تتأثر بما يسبقها من العوامل . إلا أن حالتي البناء والإعراب ليستا 
في مستوى واحد من الشيوع والجودة » فقد يكون البناء أفضل من الإعراب 
وأكثر شيوعاً في النصوص » وقد يكون الإعراب هو الأفضل . 

فإذا أضيفت هذه الأسماء إلى جملة صَّدرُها مبني ‏ كأن يكون فعلاً 
فاقن د كان الناف اففنن مق اللإضرافه .بوذ لاك كما ترف في قول الراعي 
النميري : 
على حين ضمٌ الليلُ من كل جانب جناحيه» وانقضٌ النجومٌ الطوالعُ 

وفي قول النابغة الذبياني : 
على حينّ عاتبثٌ المشيبّ على الصبا ١‏ وقلتٌ : ألما تَضّحّ والشيبُ وازعٌ 

وفي قول النابغة الجعدي : 
أتَث مئة لعا وُلدثٌ فيه وعش_يٌ بعدذاك وحجتان 

وقد مرّ بك قبل قليل الحديث النبوي : ١‏ ... رجع كيومٌ ولدته 
أمه 2306 , 

ففي هذه الشواهد أضيف اسم الزمان المبهم : حين ؛ عام » يوم . إلى 
ا ل ا ال ا 0 
الزمان . وكان يمكن أن يقال : على حين ضم الليل . أو : على حين عاتبثٌ 
المشيب . أو لعام ولدت فيه . أو الكيوم ولدته أمه . إلا أن البناء على 
الفتح هو الأفضل . 

وإذا اشيقق هده الأستاف الل عتملة مدوها مينرت :د كان ركو جد 
مضارعاً ‏ حسن إعرابّها وكثر في الكلام » وذلك كما ترى في الشواهد : 

- 8 قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يُبُعثون » ( الحجر : 75 ). 

- #8 هذا يومٌ ينم الصادقين صدقهم » ( المائدة : 177 ) . 

- قال الفرزدق : 


على حين لم أترك على الأرض حية ولاأتنانيها إلة انكس عفتروف) 


. وتقول : جئثُ في ساعة جئتَ . أو : في زمن جئت . أو : في لحظة جنتّ‎ )١( 
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فأنت ترى أن اسم الزمان في هذه الشواهد استجاب للعامل النحوي قبله 
ولم يُبْنَ على الفتح ٠‏ فجر ١‏ يوم يبعثون » بحرف الجر ء ورفع ” يوم ينفع » 
لأنه خبر » وجر حين » في بيت الفرزدق بعلى . 

ويجوز في هذا كله البناء على الفتح » ولكن ذلك أقل استخداماً في الكلام . 

إضافتها إلى اسم مبني : 

وقد تضاف هذه الأسماء الزمانية المبهمة إلى أسماءٍ مثلها لا إلى جملٍ ؛ 
وفي هذه الحال تكون معربة 4 ا 2 وفي هذه 
الحال يجوز أن تبنى على الفتح . تقول : هذا من فضل يومَئذ . أ و : حيتتذ » 
أو : عامئذ . قال جرير : 
رددنا لشعثاءً الرسول ولا أرى موسو شين رذ رسا 

إلا أن اللغة الشائعة في النصوص تدل على أن إعراب هذه الأسماء أكثر 
من بنائها في هذه الحال ٠‏ وهذا واضح في الشواهد التالية : 

- # ... فلا يقربوا المسجد الحرامًٌ بعد عامهم هذا» 
( التوبة : 4؟) . 

- # فذوقوا بمانسيتم لقاء يومكم هذا * ( السجدة : )١4‏ . 

- 8 وتتلقاهم الملائكة هذا يومُكم الذي كنتم توعدون » 
الأنبياء : 1١7"‏ ) . 

فأنت ترى أن ١‏ يوم » وعام ' أضيفا إلى اسم مبني ٠‏ ومع ذلك ظلا 
معربين » ولم يبنيا على الفتح . ومثل ذلك قوله تعالى : # يود المجرمٌ لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه © ( المعارج : )١١‏ وقوله : #8 فلمًا نجينا 
ب الأسماء المبهمة : 

الاسم المبهم هوالذي لايحدد بدلالته شيئاً معيناً ٠‏ ولابدّله من أن يعتمد 
على اسم آخر في التركيب اللغوي » كالاسمين : دون » ومثل . 

أما الأول فله مجموعة وظائف في الكلام » أهمها أن يكون ظرف مكان 


خيلا 


يعني : أسفلّ » في موضع ء أو وراء » في موضع آخرء أو أمام » في موضع 
ثالث » وقد يكون بمعنى ١‏ غير » » وفي هذه الحال يكثر جره بحرف الجر 
« من » دون غيره » كما في قوله تعالى : ١‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء » 
الزمر : 47 ) # ويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم * ( الفرقان : 
0 ) . وقد يكون ١‏ دون » اسماً يؤدي دلالة الصفة المشبهة: « رديء » . كما 
جاء في بعض الأحاديث النبوية » مثل : ١‏ وكان تمرهم دوناً ؛ . « إن سرق 
فيهم الدونُ قطعوه 06" . 

فإذا كان ظرفاً أو بمعنى « غير » » وأضيف إلى اسم مبني » كالضمير أو 
اسم الإشارة » جاز أن يُبْتى على الفتح . من ذلك ماتراه في هاتين الايتين : 

8 وقطعناهم في الأرض أمماً » منهم الصالحون ومنهم دونَ ذلك » 
(الأعراف : )١58‏ 

- # وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك ١»‏ الجن : )1١١‏ 

ف ١‏ دون »هنا تحتمل معنيين : 

الأول : أن يكون ظرف مكان استخدم ليدل على انحطاط المرتبة » 
أي : منهم ‏ أو منا ‏ دون ذلك في الصلاح . وفي هذه الحال يكون من 
الظروف المبنية . 

والثاني : أن يكون بمعنى ١‏ غير » . أي : منهم ‏ أو منا ‏ الصالحون 
وغيرٌ الصالحين”" . وفي هذه الحال تعرب كما يلي : 

دون : اسم مبني على الفتح في محل رفع » مبتدأ . وخبره شبه الجملة 

أما الاسم الآخر : ١‏ مثل » فأكثرٌ مايقع في الكلام معرباً » إلا أنه بني 
على الفتح في بعض الشواهد » فاختلف في تفسير بناته النحاة » من ذلك قوله 
تعالى : # فورب السماءٍ والأرض إنه لحقٌّ مثلّ ما أنكم تنطة ن» 
( الذاريات : 78) . إنه هنا صفة ل «حَقٌّ»ء وبدلاً من أن يأتي 
)غ2 انظر : معجم مصطلح الحديث : ١١١/5‏ . 
(؟) انظر : البحر المحيط : 1١6/5‏ و594/8" . 


مرفوعا”' كموصوفه بني على الفتح . و ١‏ ما » بعده زائدة . والمصدر المؤول 
في محل جر » مضاف إليه . وسببا بناته ‏ عند بعضهم - أنه أضيف إلى مصدر 
مؤول ٠‏ وهو ليس باسم معرب . ويرى آخرون أنه بني على الفتح لأنه ركب مع 
« ما »كتركيب « ويح »معها : ويحما. 
ج الاسم المركب تركيباً مزجياً : 

يقصد بالتركيب المزجي أن يجعل الاسمان اسماً واحداً من غير إضافة 
ولا إسناد » بحيث يصير كل منهما جزءاً من اسم مركب . 

ويمكن أن نجعل هذا الضرب من الأسماء قسمين : ما كان منه عَلَّماً 
لرجل مثل : معد يكربٌُ » ويزدّجردٌ » أو لمنطقة أو بلدة مثل:: حضرموتٌُ » 
وبعلبك . وماكان منها غيرَ علم . 

فالأعلام لاتهمنا في هذا المبحث . لأنها غير مبنية الجزأين » وقد 
تحدثنا عنها في باب الممنوع من الصرف . أما الذي يهمنا فهو القسم الثاني 
لاسي د د ساروف اجا مد 
ب كارع الماع في ياك ار كييها ٠‏ كبناء ٠‏ بن بين » في قول عبيد بن الأبرص 

نحمي حقيقتدنا وبع سض القوم ب يسعط بين بينا 

نقول في إعراب : بين بين : « اسم مبني على فتح الجزأين في محل 
نصب ظرف مكان . معلق بالفعل : يسقط » . ومثل ذلك « خمس عشرة » في 
قول جرير : 
لي خمسن عَشْرَة من ججمادي ليلة 2 ماأستطيع على الفراش رُقادي 

ف«خمس عشرة» : اسم مبني على فتح الجزأين في محل رفع ٠‏ مبتدأ 
مؤخر . 

وهكذا تقول : أعملٌ صباح مساءً . وهو جاري بيت بِيتَ . وتفرقوا شذرَ 
مرّد" , 


(1) قراءة حمزة والكسائي بالرفع . وانظر : البحر المحيط : ١71/4‏ -/ا*1 . 
(؟) ومنها أيضاً : وَيْحَما وهيّما . قال حميد بن ثور : 


١ 


وواضح من هذا ان البناء على الفتح يرجع مرة إلى علة لفظية بنيوية هي 
التركيب المزجي » ولكن هذه العلة ليبست وحيدة » إذ لابد من ملاحظة الدلالة 
أيضاً » لأن البناء على الجزأين لايتم إلا إذا كان الاسم المركب غير علم ٠‏ وإلا 
عومل معاملة الاسم المعرب الممنوع من الصرف . 
د _-اسم ١‏ ل ' النافية للجنس : 

ومما يُبنى على الفتح دوماً اسم ١‏ لا » النافية للجنس ٠‏ وهو بناء واجب 
لاجائز » ولكن يُشترط أن يكون مفرداً » أي غير مضاف أو شبيه بالمضاف ء 
ولم يتقدم على « لا ؛ حرف جر » ولم يفصل بينه وبينها بفاصل » ولم تكرر . 
تقول : لاخيرٌ في صديقٍ لايرى لك من الحق مثل ماترى له . ولاشيءَ أصعبٌ 
من جحود الأبناء . ولا راحة بعد اليوم . 

وإذا كان جمعٌ مؤنثٍ سالماً بي على الكسر , لأنه ينصب به » تقول : 
لالذات للشيب . ولاعالمات هنا . ويرى بعض النحاة أن بناءه على الفتح 
00 

أما إذا كان جمع مذكر سالماً أو مثنى بني على ماينصب به وهو الياء » 
تقول : لاجرحيّن فى يدي . ولا مُخلدينّ إلى الراحة هنا . 

وإذا لم كوا «لا» مفرداً أعرب . وكان منصوباً » وإذا سُبقت 
« لا » بحرف جر بطل عملها » وجر ماكان اسمها » تقول : عاقبني بلا ذنب . 
ولقييدن اك وده ررق تنود ووذ الليجع ف تتراعة التوام 1 


ملي على الضع 
ويبنى على الضم قياسا الأسماء الاتية : 
آ-ما قطع من المبهمات عن الإضافة : 
سواء أكانت ظروفاً أم غير ظروف » وهي أسماء لاتستعمل إلا مضافة » 
منها : غير » وبعدء وقبل » وقدام ء وتحتاء وأولء وعلّ . كقوله 


> ألاهيمامماتقيت وهيما وويحاً لمن لم يلق منهنَّ ويحما 


تصن 


تعالى : « اهْدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غيرٍ 
المغضوب عليهم * ( الفاتحة : © -5 ) ومن ذلك قول نصيب بن رباح : 
أهيمٌ بدعد ماحييث فإن أمّثْ ‏ فيا ليتَ شعري مَنْ يهيم بها عدي 
وهذا كثير . 
اندي يعد "الات الذي اصينث لله دنا لفظيا وكون اد يول 
معناه في التركيب » وهذا يشبه إضمار الفاعل في الفعل » ويعني هذا أن 
العفتاف إله تعاو يدها .وق ن أجل ذلك 7 تبنى المبهمات على الضم ليكون 
ذلك وسيلة تعبيرية عن إضمار المضاف إليه آمل قله تعالن ': ف مسن الله في 
الذين خلوا من قبل » ( الأحزاب : 51 ) فقوله : قبل » مقطوع عن 
الإضافة » والمعنى : من قبل هذا الزمان » أو من قبلكم . وكذلك يقال في 
لغة التجارة : المطلوبٌ من فلان مئةٌ ليرة » ليس 1ن“ والتقدير :2 لسن 
المطلوبٌُ منه غير ذلك . ومن هذا قولّهُ تعالى : ا فما يكذبك بعد بالدين » 
( التين : "7 ) وقوله : 8« لله الأمر من قبل ومن بعد » ( الروم : 4 ) » ومنه 
قول رجل من تميم : 
لعن الإلهُ تعِلّة بن مسافر ‏ لَعْنَاًيْشَنُ عليه من قدامٌ 
وهناك كلمة سمعت مبنية على الضم . هي « عل ؛ » كما ترى في قول 
الفرزق : 
ولقد سددثٌ عليكٌ كل ثَيَةٍ وأتيثُ نحو بني كليبٍ مِنْ عَلْ 
وفي قول عدي بن زيد : 
في كناس ظاهر يسترةٌ من عل الشفان هدابٌ الفئن9) 
وفي هذه الحال تكون محدودة المعنى ٠»‏ فالتقدير في بيت الفرزدق : 
وأتيت بني كليب من فوقهم . وفي بيت عدي : من فوقه . وعلى هذا تكون 
اع را الشائعة . 
(؟) الكناس : بيت الظبية في الشجر . الشفان : الريح الباردة مع المطر ء وهي في 
البيت منصوبة على نزع الخافض ١‏ عن كا بي و ل ار 
تستره الأغصان من فوقه ٠‏ فتحميه من الريح الباردة المبللّة بالمطر . 
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مقطوعة عن الإضافة » أما إذا لم تقطع فتكون معربة مجرورة ب ( من ) » كقول 
امرىء القيس : 
إذ التقدير : حطه السيل من مكان عال . ومثله قول جرير : 
إني انصصببتُ من السماء عليكم حتى اخختطفتك يا فرزدقٌ من عَلِ 
وعلى هذا تكون في إعرابها نكرة لامعرفة”'' . 
ومن الواضح البين أن هذه المبهمات إذا لم تقطع عن الإضافة تكون 
معربة » كقولك : عرفت هذا قبل ذاك . وكقوله تعالى : # وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة # ( البينة : 5 ) 
ب المنادى : 
ويبنى المنادى على الضم إذا كان اسم علم مفرداً » أو نكرة مقصودة » 
مثل : ياخالد » ياسعيد » ياعلي » يارجلٌ » يانائم . . 


ومن المبنيات على الضم الاسم الموصول ١‏ أي »© » ولكن يشترط في 


)١(‏ هذا ما يفهم من كلام النحاة » إلا أن واقع اللغة المسموعة يشير إلى اضطراب في 
استعمال هذه الكلمة »فحيناً يؤكد المعنى أنها معرفة » ومع ذلك تراها مجرورة 
معربة ٠‏ كقول أبي النجم يصف الحصان : 

قب من تحت عريض من عَلِ 
فقوله : عَلٍ » معرفة » لأنه مردود على : تحت » والمعنى أن الحصان ضامر 
من تحته عريض من فوقه » أي ضامر البطن عريض الظهر » ومن أجل ذلك رواه 
النحويون : من عل . حتى يستقيم لهم الأصل . 1 
ومن عَلوٌ ٠‏ ومن علو ؛ ومن علٍ » ومن عَلْو . .ومن عَلِي » ومن علو ء ومن 
علا » قال أبو النجم : 
باتث تنوش الحوضٌ نوشاً من عَلا 
وأكبر الظن أن هذا لايرجع إلى الضرورة الشعرية فحسب ٠‏ وإنما كان يسمع 
من الفصحاءفي بوراديهم . 


عن 


تعالى : لثم لننزِعَنَ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عبياً »4 
( مريم : 594 ) ء فالتقدير » لننزعن الذي هو أشد على الرحمن . 
ومثله قول غسان بن وَغْلة : 
إذا متالقيست بحي عالتك- . تسلغ على انهم افصلن 
فأنت ترى ١‏ أي » في الاية لم تنصب متأثرة بالعامل ١‏ ننزع » » ولم تجر 
في البيت بعامل الجر « على » » بل لزمت حركة الضم لأنها حركة بناء لا حركة 
للق 
إعراب © . 


مايينى على الكسر 

وفى اللغة أسماء تبنى على الكسر بناء قياسياً » وذلك ضمن شروط » إذا 
استوفتها بنيت ٠‏ وإلا كان لها حكم آخر» وهي : 
العَلّمُ المختوم ب : وَيْهِ : 

كتلك الأسماء التى كثر استعمالها بعد اختلاط العرب الفرس خاصة ١‏ 
مثل : سيبويه ؛ ودُرُسْنُويَة ؛ ونفطويه . 
ب - ماكان على وزن قعالٍ : 

و اسع 1 الخاام بررواتنيه وتطاء 
)١(‏ هذا ا م ا 

م 1 0 العم 1 

بت وانتشر + وم مرخ ارا الي ولك لذ قن لراع للهجرة ٠‏ ولمل 


الخلاف النحوي : /559-5751 , 
(؟) يجيز بعض النحاة وتجهاً ا تعرب وتعامل معاملة الممنوع من الصرف . 


دارن 


تقلعت : ألقي عنك الخمارَ يا دفار . أي : يادّفرة » والدفرة المنتنة . 
وتستعمل كذلك اسم فعل أمر » مثل : حذار . 
والعرب ‏ ما عدا بني تميم ‏ تبنيها على الكسر » فتقول : جاءت حذام » 
إذا قالت حذام فصدقوها فإنالقولٌَ ما قالث حنام 
أما تميم فلا تبني على الكسر من هذه الأسماء إلا ما انتهى براء » أما غير 
فقد بنى ١‏ سفار » على الكسر لأنها تنتهي براء » وهذا لحن قومه » أما 
غير تميم فيبنون على الكسر كل ما كان على وزن : فعال » مهما يكن الحرف 
الأخير » كما مر بك في الشاهد الشعري السابق » وكما ترى في قول النمر بن 
تولب العكلي : 
تأبّدَ من أطلال جَمْرةَ مأسَلٌ فقد أقفرث منهاشّراءٍ فيذبل 
إذ بنى « شراء » على الكسر ومحلها الرفع » لأنها على هذه الصيغة . 
اج - بناء أمس : 
وتبنى هذه الكلمة على الكسر قياساً إذا أريد بها يوم معين » ولم تصغر أو 
تجمع أو تثنَّ أو تضف أو تعرف بأل » مثل : رأيتك أمس ٠‏ ومنه قول حاتم 
الطائي : 
هل الدهرٌ إلا اليومٌ أو أمس أو غَدُ كذاك الزمانٌ بينا يتردَدُ 
فالواضح البين أن الشاعر هنا يريد بكلمة « أمس »> اليومٌ الذي سبق يومه 
الذي هو فيه » ولذلك بناها على الكسر » وهي في محل رفع » لأنها معطوفة 
على كلمة : اليوم . 


لق سفار : أسم شر . والمستجيز : المستقي . والمعور : المردود عن الماء . 
وأديهم : أحد بني كعب » كان يحمي سفار » ولايسمح للناس بالاستسقاء . 


لضن 


وهناك قبيلة عربية هي تميم كانت تجعل هذه الكلمة معربة ممنوعة من 
الصرف ٠»‏ كقول أحد الشعراء : 
إني رأيتٌ عجباً مذ أمسا 
فكليةة آمب "تهنا محلها الجر وعلامة بعرها الققسة هيه فو الكسرة 
لأنها ممنوعة من الصرف في هذه اللغة . 


يسن 


النكرة المعرفة 


: -معنى النكرة والمعرفة‎ ١ 

إذا قلت لصاحبك : ركبتٌ سيارة . فماذا يدور في ذهنه حين يسمع منك 
هذه الجملة ؟ 

إنه سيدرك فوراً الغرض المقصود » ولكن لتنتصور ماذا يمكن أن يدرك 
من قولك ( سيارة ) . هل يذهب ذهنه إلى سيارة خاصة يعرفها » ويعرف 
حجمها » ولونها وجدَّتها أوقدمها ؟ 

الحق أنه سوف يتجمع في ذهنه سمات عامة للسيارة » لاتنفرد بها سيارة 
دون أخرى . مثل : مركبة ٠‏ ذات أربع عجلات ٠»‏ يقودها إنسان وفيها مقاعد 
للراكبين » وذات سرعة تفوق سرعة الإنسان » وتتحرك بقوة احتراق النفط » 
الخ .. . غير أنه لن ينصرف ذهنه إلى سيارة خاصة يملكها أحمد أوعلي أو 
إبراهيم » وله بها عهد معرفة . 

هذا الذي تجمع في ذهن السامع يصدق على كل سيارة مهما كان نوعها 
أو شكلها » وهو ما تدل عليه كلمة لغوية واحدة يقال لها : كلمة مبهمة » أو 
عامة » أو : نكرة . 

ومن هنا يكون تحديد النكرة كما يلي : هي الكلمة التي لاتدل على شيء 
معين خاص في العالم الخارجي » بل يُراد بها فرد من أفراد الجنس العام من 
دون تحديده للمخاطب . 

وانظر الآن في قول القائل : ركبت سيارة إبراهيم . إن السيارة هنا 
محددة » خاصة » معروفة ,» ولذلك تختلف عن « سيارة » التي وردت في 
الجملة الأولى . لأنها ذات وجود في العالم الخارجي وذات تميّر من آالاف 
السيارات التي في البلد الواحد . وبهذا تكون المعرفة « كلمة تدل على شيء 
خاص محدد يعرفه المتكلم والمخاطب »© . 
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" - تفاوت التتكير : 
وليست التكرات في درجة واحدة من التنكير » بل هناك التكرة 
اليحضية + والنكرة الخصصة والكرة الفظا ومعية ٠.‏ والدكرة معد :دون 
اللفظ » وإليك تفصيل ذلك . 
1 التكرة المحضة : 
وهي التي تشبه « سيارة » التي وردت في الجملة الأولى » وتعرف بأنها 
غير موصوفة ولامضافة » ولا مُحلاة بأل » ولها أمثلة كثيرة » فى النصوص 
الفصيحة » مشل : ظ ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب » 
( البقرة: )١9‏ ومثشل : 9 ولتجدتُهم أحرص الناس على حَياةٍ » 
( البقرة : 45 ) وتقول : زرعتُ في حديقتنا شجرةٌ » وزارني طالب » 
وتحدث إلينا ضابط . وسقط في المعركة مقاتل . ونجح في المباراة فريق . 
ب - التكرة المخصصة : 
وتخصص النكرة إذا وصفت ٠‏ فتقول : زارني طالبٌ ذكي ٠‏ وتنحدث 
إلينا ضابط خبير . وسقط في المعركة مقاتل شابٌ . وإذا أضيفت إلى نكرة 
مثلها » مثل : زرعت في حديقتنا شجرة ليمون . ركبثُ سيارة ضابط » وزرثٌُ 
رجل علم . 
ومعنى التخصيص تقليلٌ شيوع الدلالة » فَّ « طالبٌ ذكي » أقل شيوعاً 
في الدلالة من ١‏ طالب » . و« شجرة ليمون » أقل شيوعاً من ١‏ شجرة » . 
اج - النكرة معنى : 
وفي بعض الأحيان تكون الكلمة في ظاهرمًا معرفة » ولكنها في دلالتها 
نكرة » ولهذا النوع شكلان : ٠‏ 
- فإما أن تكون الكلمة محلاة بأل الجنسية » وهى ماسوف نتحدث عنه 
الآن . . 
5 إما أن تكون علماً للجنس » وهو ماسوف» تتخدث: عله في قنسم 
الأعلام . 


خرن 


١‏ - أما ( أل ) الجنسية فهي التي تدخل على النكرة من دون أن تكسبه 
تعريفاً » لأنها لا تجعله يدل على شيء » مخصوص معين من أفراد جنسه . 
تأمل الجملة التالية : 

الأسدٌ ملك الوحوش . 

إن ١‏ الأسد »؛ هنا لايُراد به أسدٌ خاص يعرفه المتكلم أو السامع » ولكنه 
يدل على نوع من المخلوقات ذات صفات خاصة » ولذلك يتجمع في ذهن 
المخاطب والمتكلم عن لفظه سمات عامة » مثل : كائن حي ٠‏ ذو شعر يغطي 
عنقه » شجاع » قوي » مهيب ». أقوى الوحوش . الخ . . . ومثل هذه الدلالة 
رأيتها في « سيارة » التي وردت في الجملة الأولى . 

وكثيراً ماتقع ( أل ) الجنسية في الكلام » مثل : الذهب أغلى من الفضة . 
الإنسان سيد المخلوقات . المرأة كالرجل . الجامعة أوسع من المدرسة. 

ول ( أل ) الجنسية ثلاثة أنواع : 

) ما تفيد استغراق أفراد الجنس كلهم : وهي التي تخلفها ( كل‎ - ١ 
وتتحل ميحلينا عن دوق أن كثير الى معن 7« خلن الإشيان‎ 
فعقا 4 (الفناء 54 أفإذ حدفت"( آل )ووفعت فوضفيا‎ 
كل ) لا يتغير المعنى : خخلق كل إنسان ضعيفاً . وتقول : الكائن‎ ( 
الحي هالك لا محالة . أي : كل كائن حي هالك . وتقول : الكتابٌ‎ 
أوشع من المجلة:‎ 

. ماتفيد استغراق خصائص أفراد الجنس : ويراد بها المدح حيئاً‎ - ١ 
والذم حيناً آخر . تقول : المتنبي هو الشاعر . أي هو الذي تجمعت فيه‎ 
. سمات الشاعر الكاملة . وتقول : الحجاج هو المستبد . فتذمه‎ 

- ماتفيد الدلالة على ماهية الجنس : كما لو قلنا : إن الغزال 
لا يلبس الثياب . فقولنا : ( الثياب ) لانريد به استغراق أفراد الجنس ١‏ 
ولا استغراق خصائص أفراده . بل نريد به الماهية » فكأننا قلنا : إنه 
لايلبس هذا النوع ... ومثله : 8 وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
( الأنبياء : "٠‏ ) 


؟- وأما الشكل الثاني من المعرفة لفظاً والنكرة معنىّ فهو : عَلَم 
الجنس . فقد كان العرب يطلقون على الأسد اسماً خاصاً هو : أسامة . 
ويطلقون على الذئب : ذؤالة . وعلى الثعلب : ثعالة . ولكنهم لايطلقون هذه 
الأسماء على أفراد خاصين من الجنس » ولذلك لايدل : أسامة » على أسد 
معين » ولايدل : ذؤالة » على ذئب خاص » ولايدل : ثعالة » على ثعلب 
معروف ٠‏ بل يدل كل منها على كل فرد من أفراد الجنس المقصود . وبهذا 
يكون كل منها نكرة لامعرفة”" . 


: نوعا النكرة‎  "“ 


والنكرة ‏ من حيث التصريف - نوعان : الأول يقبل ( أل ) العهدية » 
ويتحول بها من النكرة إلو. المعرفة » ( و سوف نتحدث عن أل العهدية في قسم 
المعرفة ) . مثل : جثتٌ من البيت » وذهبتٌ إلى الجامعة » ف (١‏ البيت ) هنا 
بيت محلد » يعرفه المتكلم والمخاطب معرفة تامة . ولايراد به كل بيت » 
ولاجنس البيوت . وكذلك الجامعة . 


والنوع الثاني لاتدخله ( أل ) ولكنه يحل محل اسم تدخله » أو قل : إنه 
يتبال الموضع مع اسم نكرة يقبل دخول ( أل ) » ولأوضح لك هذا بمثال من 
(330) فهو كرقاء ولكنة ايقل حتعوق 13ل :+ قلة يقال © الذو:بولكيه 
يتبادل الموضع مع : صاحب . مثل : أخي ذو مال » أخي صاحب مال » 
عمي ذو شركة » عمي صاحب شركة . و( صاحب ) يقبل ( أل ) العهدية » 
فيقال : الصاحب . 


وأفراد هذا النوع كثيرة » هي : مَنْ » وما » ( سواء أكانتا اسمي شرط » 
أم اسمي استفهام » أم نكرتين مقصودتين ) وكم ( الاستفهامية والخبرية ) 
ومتى » وأين » وكيف ء وأيان » وكذا » وكيت » وذيت . فإذا قلت : من 
عندك ؟ حلت من محل أيّ إنسان » وإذا قلت : مافى يدك ؟ حلت ( ما) 


. سنعود إلى هذا في مبحث اسم العلم‎ )١( 
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محل : أي شيء وهكذا'''. ومن هذه الأسماء أسماء الأفعال مثل : صَهْ » 
وه » وأف » أمثالها » فالأول يحل محل : سكوتاً » ويحل محل الثاني : 
انكفافاً » والآخر : تضكر . 

وتلحق الجمل بهذه الأسماء لأنها تحل محل النكرات » مثل : سمعتٌ 
بلبلاً يغردٌ » فالجملة الفعلية ( يغرد) حلت محل الصفة : مغرداً . وهي 
تقبل : أل . وتقول : مر بنا أخوك يضحك . أي : ضاحكاً . وتقول : 
الكتاب يفيد . أي : مفيد . 

وكذلك أشباه الجمل عند من يجعلها هي الصفة أو الحال أو الخبرء 
مثل : زارني رجلٌ من البادية . أي : بدوي . وهذا طائرك بين الأغصان . 
أي : متوسطاً الأغصان . وقلمك معي ؛ أي : كائن حاضر . 
5 -معيارا النكرة : 

وللنكرة معياران تُعرف بهما » أولهما معيار صرفي ٠‏ وهو قبولها دخول 
( أل ) واكتسابها التعريف بها » وقد تحدثنا عنه في الفقرة السابقة . والمعيار 
الثاني نحوي ء وهو أنها تقع في مواقع من الجملة لاتقع فيها المعرفة في 
الأصل . 

من ذلك أن النكرة تجر ب ( رُبَ ) ولاتجر بها المعرفة » مثل : رُبٌ رمية 
من غير رام . ورب أخ لك لم تلده أمك . ورْبٌ كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة . 

وكذلك تقع النكرة اسماً ل( لا ) النافية للجنس ٠‏ ولاتقع المعرفة هذا 
الموقع » مثل : لارجلّ في البيت . ولاقلمّ عندي . ولاحاجة لي به . ولابِدٌ 
من هذا . 

وتقع حالاً » وهذا موقع خاص بالنكرات . ولاتقع فيه المعارف إلا في 
(1) يرئ بعض- التحاة آن هذه الكلمات مبهمة الدلالة + تل مل الذكرة والمعرفةة: 


فإن حلت محل النكرة كانت مثلها » وإن حلت محل المعرفة كانت مثلها أيضاً . 
انظر : أمالى ابن الحاجب : ٠١7‏ و5808 . 
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حالات خاصة » مثل : جثتُ مبكراً » وخرجتُ مطمئاً . وزرتك قرحا . 
وكذلك تقع تمييزاً مثل : عندي ليتر حليباً . ومَرٌ بنا عشرون جندياً . وتوصف 
بنكرة مثلها » تقول : مر بنا قطيع كبير من الشياه . واشتريت معطفا جديدا . 
وتقع النكرة أيضاً مضافة ١‏ إضافة معنوية » مثل : سكنت في ححجرة أخي . 
ولكنها هنا تكتسب التعريف من المضاف إليه إن كان معرفة » وتكتسب 
التخصيص إن كان نكرة » مثل : ركبت سيارة أجرة . ولبست معطف صوف . 

ويستعصي على هذين المعيارين : الصرفي والنحوي . بعض النكرات » 
مثل : أين » ومتى » وأحد » وديار » وعريب . وقد قلنا فى الفقرة السابقة إن 
هذه الكلمات تقع موقع مايقبل ( أل ) . ونقول هنا : إنها أيضاً تقع موقع 
ماينزل في التركيب بعد ( رب ) أو ( لا ) النافية للجنس » أو موقع المضاف . 
© _ نكرات لا معارف لها : 

ومعظم التكرات يمكن أن يتولد منها معرفة وذلك بإدخال ( أل ) العهدية 
عليها » إلا كلمات قليلة لاتكون إلا نكرات » وهي : أحد » ديار » عريب » 
وشفر » غير » شبه . 

أما ( أحد ) فالمقصود بها تلك الكلمة التي تلازم النفي والتنكير » وهي 
ذات اليمزة الأملة لا النقلة حن واو شزودا”" : تقول #ماجاء أخد . 
ومافيها من أحد . وتقول كذلك : مافي البيت ديار . ومافيها عريب . ومافيها 
شَفْر » وكلها تعني : إنسان » أي : مافيها إنسان . 

وأما ( غير ) و ( شبه ) فاسمان مغرقان في التنكير » ولذلك لاتدخلهما 
( أل )ء» ولكنهما ملازمان للإضافة » وإذا أضيفا إلى معرفة لايكتسبان متها 
تعريفاً » تقول : رأيتٌُ رجلاً غيرك . ورأيت آخر شبة أخيك . فقد جاء كل 
منهماصفة للنكرة على الرغم من إضافته إلى المعرفة . 


. مثل : أحد ء في مثل قوله تعالى : # قل هو الله أحد » . إذ الأصل : وَحَد‎ )١( 
. فقلبت الواو همزة » وتعني : واحد‎ 
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لمعك ذه 


: المعرفة ووسائل التعريف‎ ١ 

تبيّن لك مما تقدم أن المعرفة عكس النكرة » فهي الكلمة التي تدل على 
فرد معين معروفٍ من أفراد الجنس » مثل : دمشق » والفرات ٠»‏ وبيتنا » 
والقران » والإنجيل » والأرض » وهذا الكتاب ء والذي زارك . وياطالبٌ . 
ووسائل التعريف في اللغة العربية متعددة » وقد يتداخل بعضها في بعض 
وشوفت نعرضها هنا عرضاً موجزاً : 

: وسيلة مقامية‎ -١ 

ونعني بالمقام الملابسات الاجتماعية التي تحيط بالحدث الكلامي » فإذا 
قلت : هذا ء كان لابد لك من أن يكون أمامك مخاطب توجهه إلى موضع 
المشار إليه » ولابد أيضاً من وجود شيء حسي تتوجه إليه الإشارة » وتقصده 
أنت وتعينه . 

وهناك ثلاث من المعارف تعرف بهذه الوسيلة » هى : 

- اسم الإشارة : هذا » هذه » هذان » هاتان » هؤلاء » الخ . . . 

- ضمير المخاطب والمتكلم : فإذا قلت : أنت . أو أنتما » أو أنتم » 
أو أنتنّ » كان لابد من وجود المخاطب الذي يُكني الضمير عنه . وكذلك إذا 
قلت : أنا أو نحن . كان لابد من وجودك أو وجودك ووجود من معك » ومن 
مخاطب تتحدث إليه وتكني أمامه عن نفسك . 

المنادى : والمقصود هنا من أشكال المنادى ما كان نكرة مقصودة 
بالنداء » مثل : يا رجلٌ . فأنت هنا تنادي رجلا واحداً محدداً » ولاتنادي كل 
رجل . والذي جعل هذا المنادى معرفة هو أنك تقصده دون غيره . وبهذا يتبين 
لك أن أداة النداء ليست هي أداة التعريف”'' كما يرى بعض النحاة » لأن الذي 
)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن تعريفها بأل مقدرة يراد بها العهد الحضوري وقد نابت عنها 

أداة النداء . 
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يجعله المنادى معرفة هو القصد دون غيره . 
ولابد هنا من التنبيه إلى أن اسم الإشارة قد يشار به إلى شيء غير موجود 
520 كأن تتحدث عن ملابساتٍ كانت سبباً في تقصيرك أو عدم نجاحك » 
وبعد أن تفرغ من بيانها تقول لمحدثك : هذا هو السبب في تقصيري . أي : 
هذا الذي حدثتك عنه » وبسطته لك هو سبب تقصيري . ولاشك أن المقام هنا 
واضح » وهو حديثئك ووعي المخاطب لما قلت » والإشارة غير الحسية إليه . 
ب - وسيلة سياقية : 
وبُراد بالسياق هنا سياق التركيب اللغوي ٠»‏ ويعرف به ثلاث أيضاً » هى : 
١-المعرف‏ بالإضافة : 
مثل : اشتريث دار إبراهيمَ . فالمضاف وهو ( دار ) كان نكرة قبل 
الإضافة » تصور أنك قلت لمخاطبك : اشتريثٌ داراً . أفكان يعرفها وتتحدد 
في ذهنه ؟ ولكن حين أضافها إلى إبراهيم عرفتها وتأكدت صورتها الخاصة 
لك . ومثل ذلك : سور الجامعة ٠‏ وغرفة الأساتذة 2 وديارٌ مصررء وبلاد 
الشام » وبيتي » وقلمك . وسوارها . 
١-الاسم‏ الموصول : 
والاسم الموصول يعرف بصلته » ولذلك يجب أن تكون معروفة وعلى 
شهرة للمخاطب ٠‏ تقول : عرفتٌ الذي زارَك أمس . وجاءت التى يسَّرتْ لك 
معاملة سفرك”؟. وإذا كان الإسم الموصول يعرف بصلته ‏ وهذا هو الصحيح - 
)١(‏ هذا هو الرأي الصحيح ١‏ وثمة من يرى أن الموصول يعرف بأل ٠‏ ومن يرى أنه 
يعرف بالدلالة . على أن الاسم الموصول قد يقل حظ صلته من التعريف » ويبدو 
كأنه يحل محل المحلى بأل الجنسية كما في قول جرير : 
إن العيون التي قفي طرفها حَوَرٌ قتلشائم لم يحيين قتلانا 
فإذا أولته : إن العيون الحؤْرٌ » من غير أن تقصد عيونا خاصة » كان الاسم 
الموصول كالمحلى بأل الجنسية » ويشبه أن يكون هو وموصوفه نكرة مخصصة ٠‏ 
أما إذا كان جرير يعني عيني محبوبته الحوراوين فإن( أل ) في( العيون ) تكون 
للعهد الذهني » ويكون الاسم الموصول ذا صلة معروفة . 
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كانت (١‏ أل ) فيه زائدة”'2» وبهذا يستوي في التعريف مادخلته ( أل ) مثل : 
الذي » والتى » ومالم تدخله مثل : مَنْ » وما . تقول عرفت مَنْ زارك . 
وعرفتٌ ما أكلته”" . 
-ضمير الغائب : 
وضمير الغيبة ‏ متصلاً أو منفصلاً ‏ يعرّف بما يعود إليه » وليس 
كضميري الخطاب والتكلم يعرف بالمقام » وهذا يعني أنه يحتاج إلى سياق 
كلامي » مثل : هذا أخي فسلم عليه . فالضمير المتصل في ( عليه ) يعود إلى 
( أخي ) ولذلك كان معرفة . وتقول أيضاً : هذا صديقي وهو يريد معرفتك . 
فالضمير ( هو ) معرفة لأنه يعود إلى معرفة وهو( صديقي ) . 
ولكن » هل يعد ضمير الغيبة نكرة إن عاد إلى نكرة كما في مثل : ابتعت 
مجلةً وقرأتّها ؟ 
التعاة في هذا على خلا » والراي الصجيع أنه بثونة وإدكان مومه 
0 لأن المجلة بعد أن ا* شكريك “ضازت محددة ومسعخصصة ٠»‏ ويموم 
الضمير هنا مقام المعرف بأل “كاك فلك ندري امسجلة وقرات المجلة .. 
وهذا مثل قوله تعالى : # مثل نوره كمُشكاة فيها مصباح . المصباح في 
ل ا اي 
الاية عرف بأل ٠‏ وإن كان نكرة قبل تكرره » وكذلك الضمير . 
ج - وسيلة دلالية : 
وهناك نوع واحد من المعارف تعرّفه دلالته دون قرينة لفظية أو تركيبيّة » 
)١(‏ يرى النحاة أنها زيدت فيها لتحسين اللفظ . 
(؟) وقف النحاة أمام إشكال » هو أن الجملة نكرة » وصلة الموصول جملة » فكيف 
تعرف الاسم الموصول وهي نكرة . انظر : جواهر الأدب : 7917 . 
زفرف يرى بعضهم أنه نكرة » ويرى أخرون أنه الضمير إذا عاد إلى ما يجب تنكيره 
كالحال والتمييز كان نكرة » وإن عاد إلى ما يجوز تذكيره وتعريقه كالفاعل 
والمفعول كان معرفة . ويرى ابن احاجب في أماليه أن الضمير الذي يرجع إلى 
نكرة نكرة . انظر : أمالي ابن الحاجب : 5١5‏ . 
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هو اسم العلم . فإذا سميتَ ولدك ١‏ سعيداً » » صار هذا الاسم علامة عليه » 
فكلما ذكر عرف مُسماه » سواء أكان حاضراً أم لم يكن . وكذلك يعرف الناس 
مسميات دمشق » وحلب » ودجلة » وقطرء ولبئنان . 

ولكن قد تتعارض الوسيلة الدلالية بالوسيلة المقامية » كأن يكون في 
مكن راعد ‏ أكثر مرق طالب سين هتمي ١‏ غ4 ]كد :يزه طالة عنمي 
« زينبَ » . في هذه الحال يتغلب عنصر المقام على عنصر الدلالة » فيتحول 
العلم إلى مايشبه اسم الجنس » وحينئذ يحتاج العلم في تعيينه وتعريفه إلى 
( أل ) أو إلى إضافة » كما في قول الشاعر : 
علا زيدّنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

لقد عرف الشاعر ١‏ زيداً » بالإضافة » لأنه لو قال : علا زيدٌ رأ زيد . 
لحصل اللبس » لاشتراك الاثنين باسم واحد . 

وكذلك يحتاج اسم العلم إلى التعريف بأل إذا ثني أو جمع » تقول : 
العغمران » والزينبان » والمحمدون » والزيئبات . 

د-وسيلة صرفية : 

ونعنى بها المعرفة التى تنشأ من النكرة بإضافة ( أل ) العهدية » أو التى 
تنوب عن الضمير » مثل : 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار » ( التوبة : 5٠‏ ) فأل في ( الغار ) عهدية لأنها 
تشير إلى غار خاص ,٠‏ ولا تعني أي غار . ومثل : « فأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » ( النازعات : 4١‏ ) فأل في 
( النفس ) و١‏ الهوى ) و١‏ المأوى ) نائبة عن ضمير الغيبة » والتقدير : ونهى 
نفسه عن هواها فإن الجنة مأواه . أما ( أل ) في الجنة فهي عهدية . 

7 لأل العهدية ثلاثة أقسام : 

: -للعهد الذهني‎ ١ 

فمنها مايكون للعهد الذهني » إذ تدخل على اسم يُعرف مسماه عند 
المتكلم والمخاطب كما لو قلت : عدثٌ من الجامعة » ومررت بالسوق » ثم 


١ ا‎ 


انتهيت إلى البيت . فالجامعة والسوق والبيت كلها معهودة ذهنياً » ويعرف 
مدلولها من مجرد ذكرها . 

؟ للعهد الذكري : 

فمنها ما يدخل على اسم يذكر مرتين في الكلام » ويكون في المرة 
الثانية معرفاً بها » كما في مثل : « كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسولٌ * ( المزمل : ١١‏ و6١)‏ وقد مر بك قبل قليل قوله : 
«( كمشكاة فيها مصباح ٠‏ المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب 
دري . . . » وتقول : واصلني من قاطعني فأكرمت المواصل . 

“ للعهد الحضوري : 

وقد تدخل على اسم يحضر مسماه » مثل : هذا الرجل يحبك . ويا أيها 
الرجل . ولعلك لاحظت هنا تداخل الوسائل التي يعرف بها الاسم بأل » 
صحيح أنها في الأصل صرفية لاعتمادها على لاصقة »«8ء,م هي أل . إلا أن 
هناك تداخلاً بينها وبين الوسيلتين : المقامية والسياقية » فإذا كانت للعهد 
الذكري فإن السياق ذو أثر واضح في التعريف . وحين تكون للعهد الحضوري 
تكون الوسيلة المقامية مؤثرة أيضاً . حتى في ( أل ) العهدية لايخلو الأمر من 
عنصر المقام » فلو لم يكن المتكلم والمخاطب على علم بالمعهود لما أثرت 
( آل ) تغريفا - 
 *‏ التكرة لفظاً والمعرفة معنىٌ : 

لقد مر بنا من قبل في مبحث النكرة أن ثمة كلمات لفظها لفظ المعرفة » 
ومعناها معنى النكرة » كالمعرف بأل الجنسية » وأعلام الأجناس . 

وفي هذه الفقرة سوف نذكر أسماء معاكسة لها ء. إذ يكون لفظها لفظ 
التكرة » ولكنها تدل على مسمى محدد خاص . وهي نوع من أنواع علم 
الجنس » مثل : غدوة » وبُكرة وسّحَرٌ . فهذه الأسماء قد تقع في تراكيب تدل 
ها غلق اكرات مكل : الفراءة غدوة عي مون القزاءة ليلذ .ول 2 آحك أن 
أسافر سحراً . وكذلك قد تقع في تراكيب خاصة تكون فيها معرفة لأنها تحدد 
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وتخصص مدلولاتها . كما لو قلت : سافرتٌ يوم الجمعة غَذُوةَ . وجئت يوم 
السبت بكرة . وسهرتٌ ليلة الأحد حتى سَّحَرَ . وواضح مما تقدم أن ( غدوة ) 
في الجملة الأولى حدّدت وقتاً خاصاً هو غدوة يوم الجمعة » وكذلك دلت : 
بكرة » وسحر » على وقت معلوم » ولذلك عوملت معاملة الأسماء الممنوعة 
من الصرف للعلمية والتأنيث . 

هذه الأسماء -إذاً- أعلام لأوقات معيئنة )2 ولكنها تختلف عن أعلام 
الأشخاص مثل : زيد» وزينب ٠‏ ودمشق . وعن أعلام الأجناس مثل : 
أسامة » وثعالة » وذؤالة . ولذلك تعد نوعاً من أعلام الأجناس لأنها يمكن أن 
تطلق على كل غدوة » وإن كانت تختلف عنها في أنها تحدد مدلولها . 

ولما كنا تكلمنا على بعض هذه المعارف في المبنيات : الضمائر » 
واسم الإشارة » والاسم الموصول . وتكلمنا هنا عن المعرف بأل العهدية » و 
المنصوبات عن المنادى . كان لزاماً علينا أن نتكلم في فقرة خاصة عن اسم 
العلم » وهي الفقرة التالية . 
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أسم العلم 


: -معناه وأقسامه‎ ١ 


يكون المسمى إنساناً » مثل : عصام وسمية ء أو ملكا مثئل : جبريل 
وإسرافيل » أو شيطانا مثل : إبليس وزوبعة » أو قبيلة مثل : قريش وتميم » 
أو شعبا مثل : يهود ولحو 17 وقد يكون بلدة أو قطرا مثل : دمشق ) 
وسورية » وقد يكون نهرا مثل : بردى ودجلة 2 وقد يكون موضعا مثل : 
طبرية » والجيزة » وقد يكون كتابا مثل : الواضح والوافي » وقد يكون جريدة 
مثل : القبس والعَلّم » وقد يكون مدرسة مثل : الأمين والشهباء » وقد يكون 
كوكباً مثل : زُحل والزّهرة » وقد يكون حيواناً مثل : داحس والغبراء » وقد 
يكون قصراً مثل : غمدان والجعفري”" . 
ويكثر أن يطلق الاسم الواحد على أكثر من مسمى إنساني في البيئة 
)١(‏ يهود ومجوس : لهما استعمالان . فإما أن يراد بهما العلم لشعبين خاصين 
معروفين » وفي هذه الحال لاتدخلهما (آل). فيقال : قال يهودء» وعرف 
يهود . وإما أن يراد بهما جمعان ليهودي ومجوسي 3 وفي هذه الحال تدخلهما 
أل التعريف ٠»‏ فيقال : يعتقد اليهود أو المجوس . 
(؟) حفلت اللغة العربية بالأعلام لغير الأدميين »مثل : ضمران » وكساب » وهما 
وشذقم » وهو اسم جمل للنعمان » والعصا » وهو اسم فرس لجّذيمة الأبرش » 
ومثل : العضباء ٠‏ وهي ناقة الرسول كَل , ومثل : مسحل » شيطان الأعشى » 
وزوبعة » وهواسم لرئيس من الجن ٠‏ أما الكنى الشائعة فمنها : أبو عمرو بن 
العلاء » وأبو زيد » وأبو الخطاب » وأبو الحسن » وأبو العباس ٠»‏ وأبو نواس » 
وأبو الطيب » وابن خلدون » وابن زيدون » وابن عمر © وابن الزبير » ومن 
الألقاب الشائعة : المتنبي » والفرزدق ». والأخطل » وسيف الدولة» 
والمعتصم ؛ والرشيد » والمأمون » و 0000 


الواحدة » فالذين يسمون : عمر أو أحمد أو زينب » مثلاً كثيرون » ولكن هذا 
يندر في غير الادميين7' . وقد يُتَخذ العلم رمزاً لمجموعة من الأفراد يتناوبون 
على حكم منطقة » مثل : فرعون » لأباطرة مصر القديمة » وقيصر » لأباطرة 
الروم » وكسرى لأباطرة الفرس . 

وينقسم العلم بحسب دلالته ثلاثة أقسام » هي : الاسم » والكنية , 
واللقي + 

: الاسم‎ ١ 

ويقصد بالاسم مادل على مسماه دلالة وضعية غرفية خالية من معنى 
فرعي كالمدح أو الذم » وما عري من : أب » أو أم ء أو ابن ٠»‏ أوابنة » أو أخ 
أو أخت . وهو نفسه قسمان : مرتجل » ومنقول . 

أما المرتجل فهو مااستعمل علماً من دون أن يكون له استعمال سابق » 
مثل : سٌعاد » ومَذْحِحٍ » وأسامة » وهذا النوع قليل جداً . 

وأما المنقول فهو ماكان له استعمال سابق للعلمية » كأن يكون في 
الأصل صفة صرفية مثل : فاطمة وعادل » وميمونة ومنصور. وجميلة 
ونجيب ٠‏ أو يكون في الأصل مصدراً » مثل : فضل وهبة » وزيد وصفاء . أو 
يكون في الأصل اسم جنس . مثل : أسد وحمزة » وعنترة وعثمان وبثينة 
وطلحة وزينب”"2. وقد يكون في الأصل جملة فعلية مثل : لكي لاتحصدوا 

في البحر”" 2 ولمن تقرع تقرع الأجراس 29 له امح اع آذ ذا أن 
0 . وقد يكون فعلاً خالياً من الفاعل » وهذا كثير جداً في الأسماء 
العربية» من ذلك: يزيدء ويحيى» وأحمدء وتغلب. وعَثَّرَ » ويشكر ء 


)١(‏ مثل : القنيطرة لبلدتين واحدة في سورية وأخرى في المغرب . وبانياس لبلدة في 

سورية وأخرى في الإمارات العربية المتحدة » وطرابلس لبنان وطرابلس ليبيا . 
(90) حمزة : يعي ل دوعر ذبابة . وعثمان : فرخ . وبثينة : قطعة من 
(0) اسم كتاب . 
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ب الكنية : 

وهي اسم علم يصدر بإحدى الكلمات التالية : أب » أم » ابن » ابنة » 
بنت » ويضيف آخرون : أخ » أخت » عم ء. عمة » خال » خالة . وقد 
شاعت كنى بعض الرجال في التاريخ » مثل : أبو بكر . وأبو لهب ٠»‏ وأبو 
جهل . وأبو تمام » وأم كلثوم » وابن الزبير » وابن عقيل » وابن الوردي » 
وكثيراً مايراد بها المدح مثل : أبو الحسن » وقد يراد بها الذم مثل : أبو 
تراب”' » وأبو جهل . 

وقد تغلب الكنية على الاسم . كما في : أبو بكر » وأبو لهب ٠»‏ وأبو 
جهل ». وأبو سفيان » وأبو الأسود » وابن الزبير » وابن الأحئف . 

وقد تكون الكنية هي الاسم كأن يسمي إنسان ولده بمثل هذه الكنى : أم 
كلثوم » أو أبو المجد ء أو أبو ريشة » أو أبو نواس . 

اج -اللقب : 

أما اللقب فهو الذي يطلق على المسمى بعد اسم العلم الأول » وغالباً 
مايراد به المدح أو الذم » فمن الألقاب المادحة : الصديق » والتابغة » 
والفاروق ٠»‏ وزين العابدين . ومن الألقاب الذامة : الأخطل . والأخفصس9', 
والسفاح . والطاغية . 

وقد يكون اللقب من مقتضيات الوضع الجسدي ». مثل : الخنساء » 
والأعشى » والأعرج""؛ والضرير”*» أو للانتساب إلى البلد مثل : 
الأنباري » والبغدادي » والشامي . والحلبي . أو لمقتضيات المهنة مثل : 
النجار ؛ والعطار » والحلاق . 


07 آبو الحسن + رابو تزاتب + قتفاة انام ارين أي طالب .اسيل الاو 
للمدح »واستعمل الثاني للذم 5 

(؟) الأخطل : المفحش في الكلام » أو الأحمق . والأخفش : الضعيف البصر . 

(*) لقب أحد المقرئين القدماء . 

(4) لقب أحد النحويين الكوفيين القدماء . 


؟ -علم الشخص : 
ويقصد بهذا ما أطلق على شخص آدمى أو غير ادمى » فحدّده وعينه » 
وكان علامة عليه » وهو أحد ثلاثة أقسام : ما تجوز تحليته بأل » ومالا 
تجوز » وماتجب . 
أما القسم الأول فيضم أسماء كثيرة جاءت في النصوص الصحيحة محلاة 
مرة » وغير محلاة مرة أخرى » مثل : حسين » فيقال : الحسين بن علي . 
ويقال أيضا : حسين بن علي . كقول الشاعر : 
أأثركُ ملك الريّ والريُ مُنْتي 2 أمارجع مأثوما بقتل حُسَيْنِ 
ومثله : حسن والحسن » وعباس والعباس » وفضل والفضل » ووليد 
والوليد » ونضر والنضر » وتعمان والنعمان . 
وأما القسم الذي لاتجوز تحليته بأل فكثير » مثل : دمشق » وحلب » 
وحمص »2 ودبي » وقطر » وتونس » ومصرء ودجلة » من أسماء غير 
الادميين » وعمر » وعمرو . وحازم » وميساء » وزينب » وعائشة » وبثنية ع 
وليلى » وسلمى » وهدى . من أسماء الناس . 
وأما ماتجب تحليته بأل فهو ماسمي باسم محلىّ بها أصلاً » مثل : 
اللات . والعرَّى » والكويت » والأردن » والمغرب » والجزائر » والقاهرة » 
ا ع ير للد 
على أن العلم إذا ثني ثني أو جمع فقد تعريفه » وفي هذه الحال يعرف بأل ١‏ 
قال * ذهب العمران + وحاء الأحتذوة + -زعاوث الحافكيات والبعيتات .قال 
الشاعر : 
ا اه ع 0 
)2غ( ومثل : الدّبّران » وهو اسم يطلق على خمسة كواكب ٠»‏ أو نجم واحد . 
والعيّوق » والثريا » وهما نجمان أيضاً . وهذه الأقسام الثلاثة هي ما تفصح عنه 
النتصوص » وبعض النحاة يرى أن الأعلام قسمان : قسم تجب فيه أل » وقسم 
تمتنع فيه . 
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من دونها » وتكثر زيادتها فيما نقل عن صفة مشبهة أو مصدر ليُلمح بها أصله » 
مثل : العباس » والحسن » والفضل والنضر والرشيد » ويقل فيما نقل عن 
اسم فاعل أو مفعول مثل : خالد . عادل » هاشم . منصور» مسعود»ء 
محمود . وعلى هذا تكون زائدة لازمة فيما وجبت تحليته بها » وزائدة غير 
لازمة فيما جازت فيه ولم تجب”'" . 


: علم الجئنس‎  * 


يراد بعلم الجنس مايطلق على جنس من الكائنات الحية أو غير الحية من 
أسماء » لا لتحدد فردا واحدا منه » بل لتكون علامة على صورة واحدة تتكون 
فى الذهن لفرد من أفراده 2 وهي ثلاثة أقسام : 

1 قسم يطلق على كائنات حسية » كالأسد والذئب والثعلب”" . 


ب- وقسم يطلق على كائنات ذهنية » كالدنيا » والغدر » والمبرّة » 
افعو 

00( قد يكون علم الشخص واتعياً كأن يطلق العلم على شخص موجود في العالم 
الخارجي . وقد يكون ذهنياً كأن يسمى إنسانٌ ولده قبل ولادته . أو اسم 
القبيلة أو الشعب الذي يشمل الآتين في المستقبل ٠‏ فهو واقعي بالقياس إلى 
الموجودين » وهو ذهني بالقياس إلى الاتين . 

8 قن اباب واو الحارك اللامه رؤؤ الك اوالى تيك كلدي + اله وملن 
وأبو حصين للثعلب » وشبُوة وأم عريط 0 وابواوة اعرف ريام سين 
للحرباء » وأم عنوف للجرادة » وابن دأية للغراب » وأم حخباحب لدويكة 
كالجندب ٠‏ وأم قشعم وأم عامر للضبع » وابن قترة للثعبان الصغير » وابن عرس 
لدويبة كالفأرة » وسام أبرص للوزغة » وأبو مضاء للحصان » 0 أيوب 
للجمل » وأبو صابر للحمار » وأم راشد للفأرة » وآأبو جابر للخبز » وأبو عاصم 
للسويق » و.. 

(9) مثل: أم دفر لان وأم قشعم والصلعاء للداهية » وأم مَلْدَمِ للحمى » وشعوب 
للمنية » وكيْسان للغدر » وبَّرّة للمبرة » وفجار للفجور » وضلال بن شهلل 
للباطل » و.. 


ج - وثالث يطلق على الأوقات”" 

والفرق بين علم الشخص وعلم الجنس هو : 

١‏ أن علم الشخص يطلق على إنسان أو مكان أو حيوان أو كتاب أو 
مدرسة . . . ويمكن أن يطلق على أكثر من واحد في البيئة » ولكن إطلاقه على 
أكثر من واحد اعتباطي لأنه لايراعي سمات مشتركة بينهم ٠‏ باستثناء ألقاب 
الملوك القدماء » مثل : فرعون » وقيصر » وكسرى ء فقد يُسمى هشاماً فتى 
شجاع واخر جبان وثالث زنجي ورابع أشقر . وهذا يعني أن الاشتراك في 

أما علم الجنس فلا يطلق على فرد دون آخر من أفراد الفصيلة الواحدة » 
بل يطلق على كل واحد منها » فأسامة يطلق على كل أسد » وتخضارة على كل 
بحر » وكخل على كل سنة شديدة » وكيّسان على كل غدر . 

١‏ - وعلم الشخص أيضاً يطلق على ماشخص للعين بجُرْمه » أما علم 
الجنس فيطلق على الصورة الذهنية التي ترتسم في ذهن الإنسان لفرد من أفراد 
الجنس ٠»‏ فإذا قلت : هذه أم راشد تبحث عن طعام » أو 4 إن رات شير 
فاقتلها » أو : ألم تر ذؤالة في حديقة الحيوانات . فإنك لاتحدد له فآرة أو 
عقرباً خاصة . ولاذثباً معيناً معروفاً » بل ترمز بهذه الأسماء لصور ذهنية عن 
فرد من أجناس الفئران والعقارب والذئاب . 

ولعلم الجنس هذا جانبان : دلالي . وسياقي . فهو من حيث الدلالة 
كالتكرة ‏ كما رأيت - وهو من حيث الدخول في سياق نحوي كالمعرفة » 
وذلك لأنه : 

١‏ يقع موقع المبتدأ » فتقول مثلاً : تُعالةٌ حيوانٌ ذكي . وابنُ قترة 
سام . وابن دأيَة ذو صوت قبيح . 

4 مثل "إن ككاء للصيع خ. وائنا سين + أن رثات لليل والنيان» رامين 


وعدوق: وبكرة ١‏ وسحر ) وعشية ) وكحل للسنة الشديدة » ومُنصل الأأسنة 
لرجب . 


١ زع‎ 


؟"- ويقع صاحبٌ حال : مضت غدوةٌ حمل د هله و رافعة 
إبرتها . ِ 

- ويوصف بالمعرفة : كل الحيوانات تهاب أسامة الهصورٌ . ويكافح 
المزارعون أم عوف المؤذية . ولابد للناس من أبي جابر المغذي . 

5 - يمنع من الصرف ٠»‏ فيعامل معاملة علم الشخص » فإذا اجتمعت له 
علة ثانية مع العلمية منع التنوين » وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة » كأن يكون 
غلماً موتناً مكزة ا كنيرة7 2 و20 وبرة » وأسامة . كما ترى في قول 
زهير : 
ولأنت أشجعٌ من أسامة إن دُعِيتْ: تَرَالٍِء ولج في الذْغْرِ 

أو كآن يكون علماً مزيداً بألف ونون مثل : كيسان » وسُبحان”” . أو 
على وزن الفعل مثل : ( أوبر ) في : بنات أوبر”؟ . ٍ 

6 - يبنى بعضه على الكسر إذا كان على وزن ( فعال ) فيعامل بذلك 
معاملة : حذام » وقطام . من أعلام الإناث » من ذلك : فجارٍ » في قول 
النابغة : 

إنا اقتسمنا خُطَّتينا بيننا فحملتٌ بَرَهَ واحتملتٌ جار 

وتقول : الناسٌ يخشون لحاص”*' وشرورها . 

يضاف إلى هذا أن أعلام الأجناس لاتدخلها ( أل ) لتعرفها » وهي بذلك 
تشبه أعلام الأشخاص » فلا تقال : جاء الأسامة » أو مرت الهنيدة » أو 
يُزعجني هبوبٌُ المحوة . وما أشبه ذلك . 


. هنيدة : علم جنس لمئة من الإبل‎ )١( 

زفق محوة : علم جنس للدّبور » وهي ريح . 

() اختّلف في ( سُّبحان ) فمنهم من جعلها علماً للتسبيح » ومنهم من رفض علميتها 
لأنها تنون وتضاف . 

(4) بنات أوبر : الكمأة . 

(©) لحاص : اسم للكراهية معدول عن لاحصة . 


1١65 


؛ ‏ الشكل اللفظي للعلم : 

ولاسم العلم أشكال لفظية متعددة » يمكن توزيعها في أشكال ثلاثة . 
هي : المفرد » والمركب » والمحكي . 

1 العلم المفرد : 

وهو ما تألف من لفظ واحدء مثل : هاشم » وطارق » وعمرء 
وزحل . . . ولهذا الشكل من الإعراب مالغيره من أسماء العربية غير الأعلام » 
فلا يتحدد إعرابه إلا بالوظيفة التي يشغلها في التركيب ٠‏ كأن يكون فاعلاً أو 
مفعولاً أو مجروراً بحرف أو بمضاف . 

ويمنع بعضه من الصرف إذا جمع مع العلمية وزن الفعل ٠‏ مثل : يزيد ١‏ 
ويحيى » وأحمد » وتغلب . أو جمع معها زيادة الألف والنون مثل : عثمان » 
ومروان:+ وكسان + أى كان معدولة مدن > عمر ٠:‏ ووخل 6 وهضين .. أو 
أعجمي الأصل مثل : إبراهيم » ويوسف . وإسماعيل » أو كان مؤنثاً مثل : 
تتعاف وزيم رعتية رواستافة وز ثعالة + 

ويبنى بعضه على الكسر إذا كان علم أنئى على وزن ( قعالٍ ) مثل : 
قطام » وحذام » ورقاش ٠»‏ ووبار » وفجار . 

ويبنى في النداء على الضم ء فيقال : يا أحمدٌ . وياهاشم ٠»‏ وياسعيد 
إلا إذا كان مبنياً على الكسر في الأصل . مثل : حذام . 

ب العلم المركب : 

وتكثر الأسماء المركبة تركيباً إضافياً ٠‏ مثل العبادلة : عبد الله » وعبد 
الرحمن » وعبد السلام . . . ومنها الكنى مثل : أبو ريشة » وأبو بكر » وأبو 
حفص . وابن عمر » وابن الزبير » وأم كلثوم ٠‏ ومنها غير ذلك مثل : رأس 
الخيمة » وزين العابدين » وفخر الدين » وصلاح الدين ء ودير الزور . 

وهناك أسماء قليلة مركبة تركيبا وصفيا مثل : مصر الجديدة » وحلب 
الجديدة » والدار البيضاء . 

وتركب أسماء أخرى تركيباً مزجياً مثل : سيبويه » وحمدويهء 
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ونفطويه » وبعلبك » وحضر موت . وبور سعيد » وكفر نبل ٠‏ وبانياس ١‏ 
ومعد يكرب . 

فإذا كانت مركبة تركيباً إضافياً أعرب الجزء الأول بحسب موقعه من 
الجملة » وأعرب الثاني مضافاً إليه » مثل : جاءً عبدٌ لله . فعبد : فاعل : 
ولفظ الجلالة مضاف إليه . ومثل يا أبا بكر . فأبا : منادى منصوب وعلامة 
نعي الالتدى ولك »اماف متو ور وما برا الشيوه رانين + ملهو 
به . والخيمة : مضاف إليه7' . 

أما المركب المزجي فيبنى على الكسر إذا كان جزؤه الثاني ( وَيّْه ) مثل : 
ا ا : فاعل مبني على الكسر في محل رفع . وتقول : رأيت 

. فتلتزم كسر الآخر بناءً كان لمكرومكيا باز وره) ٠‏ كان ترا 

من الصرف » ويم جزؤه الأول حكة خاسة »مل : بعلبك » تقول : 

ه بعلبكُ » ومررت ببعلبكٌ » وزرت بعلبكٌ . وتقول : جئت من بوز 
0 

ج ‏ العلم المحكي : 

وقد يكون العلم ‏ اسماً كان أو لقباً منقولاً عن جملة فعلية مثل : تأبط 
شراً » وشاب قرناها » وبَرَقٌ نحرُهٌ » وذَّرّى حَبَاً » وجاء العرارابة وج الله . 
أو عن جملة اسمية مثل : هذا أو الطوفان » أو : ثوثرة فوق النيل » أو : 
مار القّط الأسوة ‏ وهذه أسياء كنب . وفي هذه الحال يبقى الاسم محافظاً 
على لفظه المحكى من دون تغيير » ويكون الأغراته مقدرا عليه تقديرا :: 
مل !هذه قصيدة لعارط قرا »,يدرت كما يلى 7 

لتأبط شرا : اللام حرف جر . وتأبط شرا : اسم مجرور باللام » وعلامة 
جره الكسرة المقدرة على اخره » منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الحكاية الأصلية . 
40 دوع اللأسودفي هدج الأياء على تواملة بشن «الالتقاه؟ساطة المركة المرن 


مثئل : أبو قاضي ٠‏ وأبو ريشة » وابو شبكة . فالتزموا الواو مهما كان موقعها من 
الجملة . 
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ب 1 1 0 

وتقول أيضا : قرأت ثرثرة فوق النيل . وتعرب : 

ثرئرة فوق النيل : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على 
آخره » منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية الأصلية . 
لك ل ا 8 

0 
وخالد سيف الله » وعبد الله السفاح . وهارون الرشيد . إلا إذا كان اللقب مما 
شاع وغلب على الاسم . مثل : سيبويه عمرو بن بشر ء والمسيح عيسى بن 

ب - وإذا اجتمع العلم والكنية كان للمتكلم حرية الاختيار» فقد يقدم 
العلم » وقد تقدم الكنية » تقول : أول الخلفاء العباسيين عبد الله بن محمد أبو 
العباس السفاح . ولك أن تقول : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة » وأبو الحسن 

عحواةا حي واي زور لمات يلدي ريه زد قا قم للقي 
الأكثر - فقال : أبو العباس السفاح ١‏ وأبو جعفر المنصور ١‏ وأبو الطيب 
المتنبسي 2 وأبو عبادة البحتري 2 وأبو فراس الحمداني 2 وأبو مسلم 
الخراساني » وأبو العلاء المعري . 

أما الإعراب فيكون على الشكل التالى : 

١ إذا ا ا أحمد شوقي » وحافظ إبراهيم‎ ١ 
ارب الاسم الأول بحسب وظيفته » وكان الثاني عطف بيان‎ ٠ وطه حسين‎ 

بيد" مكل أحمدٌ شوقيٌ . وحافظ إبراهيمٌ . وطه حسينٌ . ويرى بعضهم أن 

يضاف الأول إلى الثاني فيقال : أحمد شوقيّ » وحافظ إبراهيمَ » وطه 


دلق يجيز بعضهم أن يكون بدلاً ٠‏ وعطف البيان أصح من وجهين » الأول أن فيه بياناً 
وتوضيحاً ٠‏ والثاني أن إسقاط الأول يؤدي إلى خلل في التسمية . 
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حسينٍ . إلا إذا كان الأول محلى بأل » مثل : الحسن إبراهيم ٠‏ ففي هذه لابد 
من اعتبار الثاني عطف بيان . 

- وإذا كانا مركبين مثل : عبدٌ الصمد عبد الله . كان الثاني عطف بيان 
للأول . 

, وإذا كان الأول مركباً والثاني مفرداً » كان الثاني عطف بيان أيضاً‎ - ٠" 
. مثل : عبد الله أحمد‎ 

5 - وإذا كان الأول مفرداً والثانى مركباً مثل : أحمد عبد الله » أعرب 
الثاني بياناً أو مضافاً إليه . ش 


شواهد للتدريب 


 - ١‏ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم » (١‏ آل 

عمران : 580 ). 

ا ؟ - قال أوس بن الصامت الأنصاري : 

أنا ابن مُرَيّقيا عمرو وجَدّي ‏ أبوهعامرٌهمعاالسماء 
انال كسان وناك : 

وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسَعْدٍ أبي عمرو 
 :‏ وقال الأخطل : 

وق كان متي تحت :راين أقه ٠١‏ أسوميفدل لويد ريد الممارك 
ه ‏ وقال أحد الأعراب : 

أقسم بالله أبو حفص عَمَرْ مامّتّهامن نَقَب ولاوَبَرْ 
١‏ وقالت أخت عمرو ذي الكلب بن عجلان : 

10 كس م شيم ل سل ميان يتوق مز انيت 
7 - وقال أبو ذؤيب الهذلي : 

عرفتٌُ الديارَ كَرَقُمالدوا 1ِيَرْبُرُها الكاتبٌ الجميري 


على أطرقا باليات الخيا 
اردان لكوم اد ؛ 

كذبتم وبيت الله لاتتكحونها 
9 -وقال اخر : 

أشلى سّلوقية بادث وبات بها 
٠‏ -وقال غيره : 

انيل اي الشاسن ته 


. أطرقا : اسم علم لبادية‎ )١ 


ب 


م إلا الثننيام وإلا العِصَّي”) 


بني شابٌ قَرْناها نَصَرُ وتُحْلِبُ 


-_- 
- 


بوحش إِصمِتَ في أصلابها 0 


55 ووم و . . 
فشرّهم بنوتتلمظان 


زفق إصمت : اسم علم لبادية أيضاً . وأشلى : أغرى . وسلوقية : كلاب . 


قح 
جى ري ١‏ اجَرَئَ 
«تكس <دجن «دروئيسى 


حت لحنت بمحوعى حدر 


بحوث الفعل وأشباهه 
مقدمة في دراسة الفعل في العربية 


الفعل في العربية ثلاثة أقسام » مادل على حدث تم ومضى زمنه » 
ويسمى الفعل الماضي ٠‏ وما دل على حدث يجري في الزمن الحاضر ٠»‏ أو في 
المستقبل » ويقال له الفعل المضارع . وما دل على طلب عمل سيقع في 
المستقبل » وهو فعل الأمر . 

والمقياس الزماني في دلالة الفعل عند نحاة العربية هو لحظة التكلم » 
فما وقع قبلها كان ماضيا ٠‏ وما يقع فيها يكون حاضرا ٠‏ ومايقع بعدها يعد 

ويتبين من هذا أن للفعل دلالتين : أولاهما الدلالة على الحدث » 
والثانية الدلالة على الزمان . 


١‏ -دلالة الفعل على الحدث 


يحدّ النحاة الفعل بأنه مادل على حدث مقترن بزمان معين » فقولك : 
كتب خالد . يدل على عمل قام به خالد في زمن مضى ٠‏ ويكتب خخالد . يدل 
على عمل يقوم به في زمن التكلم » أو سيقوم به بعده » واكتب ياخالد . يدل 
على طلب القيام بحدث بعد زمن التكلم » أي في المستقبل . 

ولاينفك الفعل من هذه الدلالة المزدوجة : الحدث والزمان . إلا إذا 
استعمل استعمالاً خاصاً » فبعض الأفعال في أصل وضعها تدل على حدث 
وزمان » ولكنها أحياناً نُسلب دلالة الحدث » وتبقى لها الدلالة الزمانية » كما 
في الأمثلة الاتية : 
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ظَللنا قلقين حتى كان الامتحان . 

فالفعل « كان » هنا يدل على حدث وزمان ٠‏ لأنه بمعنى ٠«‏ حصل »> ولكن 
تأمله فى هذه الجملة : 

ْ كان سعيد أخاك 

تجذه لايدل على حدث ؛ بل على زمان فقط . فالجملة تخبر عن أخوّة 
سعيد لك ٠‏ ثم دخلت « كان ؟ لتدل على أن هله الأخوة كانت فيما مضى . 
ومثله الفعل ( أمسى ) في قولك: 

تذكرت أخي حين أمسيثٌ . 

فإنه يدل على أن حدثاً وقع في زمن مضى ٠‏ لأنه يعني : دخلت في 

المساء » أما إذا قلت : 
أمسى الثوبُ نظيفاً . 

فإنك لاتعنى إلاأنه صار نظيفاً بعد أن كان غيرَ نظيف . 

ركنا تحد يحض الأنياك لاتدل على أحداث ٠»‏ وتبقى لها دلالتها على 
الزمان » ولذلك تسمى أفعالاً ناقصة . أما إذا دلت في بعض التراكيب على 
الحدث والزمان فإنها تكون تامة . 


؟-دلالة الفعل على الزمان 


قسم النحاة القدماء ‏ بعد استقرائهم الطويل ‏ أفعال اللغة العربية من 

: قسماً رأوه يدل على الزمن الماضي » مثل كتب » وقرأء وعلم‎ - ١ 

1ت وسما رأؤه يذل على الزمن الشاضر احينا + والمستقيل مهيبا اخر :+ 
مثل : يكتب ٠‏ ويقرأ » ويفهم : 

“- وقسما ثالثا رأوه يدل على المستقبل دوما » مثل : اكتب ٠‏ واقرأ» 
وافهم . 
على أن استقراءهم لكلام العرب ٠‏ وتمرسهم بالفصيح من القول » 
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جعلهم يشيرون في بعض المواضع إلى أن هذه الدلالة ليست مطلقة » ولكنها 
عامة''2» هذا والنحاة القدماء لم يهتموا بهذه الدلالة الزمنية اهتماماً تاماً » 
لأنهم شغلوا بقضايا الإعراب لحاجة الكتبة والناس إليها بعد فساد السليقة » 
وأحسبهم لو اهتموا بها لوصلوا في دراستها إلى مالا يصل إليه لغوي معاصر ء 
لقربهم من الفصحاء » وفهمهم لأساليبهم . 

ولنحاول أن نبين في إيجاز بالغ دلالة الفعل العربي على الزمان » أما 
فعل الأمر فلا يدل إلا على المستقبل » ولذلك لن تكون له فقرة خاصة به . 

وصيغ الفعل في العربية لاتدل على الزمان دلالات دقيقة » لأن ظرف 
الزمان فيها يقوم بهذه المهمة قياماً كافياً » ويحدد أزمنة وقوع الأفعال » وبعض 
اللغات تعتمد في هذا على استعمال الأفعال المساعدة وأسماء المفعولين » 
كالإنكليزية » ولها صيغ كثيرة لاتخلو من صعوبة . 

1 صيغة « فَعَلَّ » ودلالتها : 

نعني بهذه الصيغة مايسمى في المصطلح النحوي ( الفعل الماضي ) » 
لأنها هي أساسه الأصيل » وتدل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن 
التكلم . 

ولكن هذا الأصل العام لايستقيم دوماً » فكثيراً ماتخرج هذه الصيغة 
عليه » لتدل على أزمنة أخرى » وذلك على الشكل التالي : 

١‏ قد تدل على الزمن الحاضر وقت التكلم » كقول الناس بعضهم 
لبعض في العقود » بعتك البضاعة . أو زوجتك ابنتي . وهي في حقيقة الأمر 
تدل على النية المعقودة للقيام بالحدث . 

” - وقد تدل على المستقبل كما فى جمل الدعاء » كقولنا : صحبتك 
السلامة » وحفظك الله . وقد تدل عليه في غير الدعاء » كما في هذه الآية : 
« فسوف يلقَّوْن غياً » إلا من تاب وآمن وعملٌ صالحاً 4 ( مريم : 70-09 ) 
وتقديره : إلا من يتوب . ومثله قوله : # ونفخ في الصور فصَّعِقَ مَن في 
)١(‏ انظر : فقه اللغة أسرار العربية للثعالبي »7”٠١‏ وأمالي ابن الشجري 7١5/١‏ . 


16 


السماوات ومن في الأرض * (١‏ الزمر : 58 ) وقوله : 8 أتى أمرٌ الله فلا 
تستعجلوه * ( النحل : ١‏ ) ومثله قول الطرماح : 
وإني لآتيكُمْ تَشَكْرَ مامضى من اليرٌ واستيجاب ما كان في غدٍ 

أي : ماسيكون في غدٍ . 

*“- وقد تدل على زمان مبهم غير محدد. كقولك : كرم فلان » 
وعظم سوه الزنجي ٠‏ وعرج زيد » وكحلث عينُهُ » أو حورت أوعورت . 
فهذه الأفعال جميعاً إنما تدل على صفات ثابتة غير متحولة » لم تطرأء ولا 
تزول » وإنما هي طبائع أو عاهات أو حلى » خلقت مع صاحبها . فكانت من 
أصل تكوينه النفسي أو الجسدي . 

؛ - وقد تتجرّد من الدلالة الزمنية البتة » وهذا كثير في الفعل « كان ' 
حين يكون ناقصاً. كقوله تعالى : # وكان الله عزيزاً حكيماً * 
( الفح : »19 ) 8 بل كان الله بما تعملون خبيراً » ( الفتح : )١١‏ 
« وكان الله غفوراً رحيماً © ( الفتح : ١4‏ ) 8 وكان الله على كل شيء قديراً ) 
( الفتح : 7١‏ ) ل استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © ( نوح: ٠١‏ ) الخ .. . فلا 
يفيد الفعل «١‏ كان ؛ هنا غير معنى التوكيد » ولايمكن أن يحدد عرَة الله » 
وحكمته ٠»‏ وخبرته » وغفرانه » في زمن مضى وانتهى . . . 

هذا إذا استعملت هذه الصيغة ممجردة من أدوات ذات دلالة خاصة ٠»‏ وإذا 
صحبتها هذه الأداوت دلت على الأزمنة التالية : 

: -الماضي القريب‎ ١ 

وذلك إذا دخلت عليها « قد » فإذا قلت : جاء أخوك . عبرت بالفعل : 
عقاة و عر ومن عقيق دون سعديد” + قد ركون كد عدا +ؤفة يكن ريا + 
ولكنك إذا قلت : قد جاء أخوك » فإنما تعبر عن حدث وقع في زمن قريب من 
زمن التكلم . 

؟"- الماضي البعيد : 

وإذا تقدمت عليه « كان » أو إشارة زمنية أخرى » دل على حدث وقع 
قبل فعل آخخر » وهذا واضح في الآية الكريمة : « وحملناه على ذات ألواح 


لا 


ودُّسّر » تجري بأعيئنا » جزاءً لِمَنْ كان كَفَر » ( القمر : 1١45 » ١‏ )ء ومثله : 
« ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب , كما أتمها على أبويك من قبْلُ © 
(يوسف : 5) ومثله أيضا : # ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون 
الأدبار * ( الأحزاب : ١90‏ ) . 


: الدلالة على المستقبل‎  * 

وإذا وقع الفعل الماضي بعد ١‏ إذا» و ١إن»‏ الشرطيتين » دل على 
المستقبل فى الجملة فعلٌ الشرط وجوابه معاً » مثل : إذا ماجاء الشتاء جئتٌ 
إلى متدلام ومن -! لزن تعد أخرك وصل إلى هابريلة .. 

ب - دلالة « يفعَل » على الزمان : 

والفعل المضارع يدل في الغالب على الحاضر أوالمستقبل » ولكنه 
كقسيمه الماضي يخرج على الشيوع » وتكون له دلالة زمانية خاصة » وذلك 
كمايلي : 

١‏ قد يدل على حقيقة ثابتة غير محددة بزمان » كقولنا : إن الشمس 
تشرق من المشرق وتغرب من المغرب . إن الله يحيى ويميت . فهذه الأفعال 
المضارعة لم تدل على حدث يجري زمن التكلم » ولا على حدث سيق 
بعدها » بل دلت على حقائق جارية في كل زمان » مستمرة دائمة » ومثله : 
الشمس تنير الأرض ٠‏ والبحر يدفىء الجو . والغيوم تهطل أمطاراً . 

وكذلك قد تدل على عادة متبعة ذات قانون ثابت في كل زمان » كقول 
العرب في مثلهم المشهور : قبل الرماء تملا الكنائن . 

: وقد يدل على الزمن الماضى إذا صحبته قرينة » كما فى هذه الاية‎ - ١ 
ومثله : 8# استكبرتم ففريقاً‎ » ) 4١ : للم تقتلون أنبيا الله من قبل © ( البقرة‎ 
: وفريقاً تقتلون * ( البقرة : 87 ) والتقدير فيهما : قتلتم » ومثله‎ ٠ كذبتم‎ 
: أي‎ )٠١7 : واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان * ( البقرة‎ # 
: ما تلت » أو : ماكانت تتلو » ومثله قول امرىء القيس‎ 


1١ /ا6‎ 


لعَمْري لقومٌ قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدَثُرِ”) 

وتلحقه الزوائد من الأفعال الناقصة والأدوات فيؤدي بها دلالات زمنية 
أخرى ثابتة فيه وذلك كما يلي : 

: أدوات تخلص دلالته للمستقبل‎ ١ 

بعض هذه الأدوات نافية » وبعضها مثبتة » ف « لن » تخلص النفى فى 
الفعل المضارع للمستقبل » فإذا قلت : لن أكتب » أردت أن الكتابة لن تحدث 
في المستقبل » وكذلك : لا ء كقولك : أنا لاأبيت في مثل هذا المكان » 
نطول بهذا متحي لاررثالي يه لعن + 

أما السين وسوف فللمستقبل المثبت كقولك : سوف أزور دمشق في 
العام الاتي » وكذلك ١‏ أن » المصدرية » كقولك : رغبت في أن أراك . 

” - أداتان تخلصانه للماضي : 

وهما : لم. ولماء أما الأولى فتجعله للماضي مطلقاً » نحو : لم 
أذهب إلى الجامعة البارحة » أما « لما» فيمتد نفيها من الماضي إلى زمن 
التكلم » كقولك : لما ينقطع السيل . فالسيل مستمر إلى زمن التكلم . 

: دلالته على حدث مستمر في الماضي‎ ٠“ 

وذلك إذا سبق بالفعل ١‏ كان » كقولك : كنت أختلف إلى بيت أخى ١‏ 
وأجد فيه الوداعة والأنس . فاختلافك إلى بيت أخيك كان مستمراً فى 
القافي وكذلك: تجذالك فيه الوداعة والانس .هفل قولةتعالن. :لظ كانوا 
لايتناهَوْنَ عن منكر فعلوه © ( المائدة : 1/4 ) . 


“" بناء الفعل 
ويقسم الفعل من حيث إعرابه وبناؤه قسمين ٠.‏ فعل مبني ٠‏ كالماضي 
والأمر » وفعل معرب في حال » ومبني في حال أخرى » وهو المضارع . 


. العكر : جماعات الإبل . والدثر : الكثير‎ )١( 


١4 


: -بناء الفعل الماضي‎ ١ 

يرى بعض النحاة أن أصل بناء الماضي الفتح » ولكنه قد يعرض له 
عارض صوتي فيتعذر ظهور الفتح عليه » مثل : كتب » كتبا » كتبت . فهو هنا 
مبني على فتح ظاهر لعدم وجود العارض . أما في : كتبوا » كتبتُ » كتبتٌ » 
كتبت » كتين فقد عرض له ما أزال الفتح إزالة لفظية » فواو الجماعة في : 
كتبوا » لايلائمها إلا الضم » ولذلك حلت محل الفتح عرضاً » وأما : كتبتٌ » 
وأخواتها فقد.سكنت الباء شكينا عارض] + لأيناة ١‏ العلا يتوالن: أريغة احرف 
متحركة فتثقل على اللسان . 

ولم يكتب لهذا الرأي الشيوع ؛ على الرغم من صحته ومجاراته لروح 
اللغة » أما الرأي الذي شاع وانتشر في بناء الفعل الماضي فهو : 

١‏ يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء » غير تاء التأنيث وألف 
الاثنين » مثل : لعب » لعبّث . لعبًا . 

. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل : لعبوا‎ - ١ 

“ - ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الفاعل المتحركة » لعيْتٌ » 
وأخواتها . 

ولايكون الإعراب محلياً في الفعل الماضي إلا إذا وقع فعلاً للشرط أو 
جواباًله » مثل : إن جثتٌ حملت إليكٌ كتاباً . تقول في إعرابها : 

جئت : حملت : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل 
المتحرك » في محل جزم ب ١‏ إِنْ » لأنه فعل الشرط أو لأنه جواب الشرط » 
والتاء ضمير متصل الخ .. . 
١‏ - بناء فعل الأمر : 

القاعدة الأساسية هي أن فعل الأمر يبنى على مايجزم به مضارعه » وذلك 
على الشكل التالي : 

- الفعل ( يكتب ) يجزم بالسكون » والأمر منه ينبى على السكون . 


-يرمى ٠»‏ ويدعو » وينهى 3 تجزم بحذف حرف العلة » وأفعال الأمر 


١ "89 


تبنى على حذف حرف العلة » مثل الم بيرم لم يدم ٠»‏ لم ينه ارم ءادح 


نه . 


- الفعل : يكتبون ١‏ حرم وتكون علامة الجزم فيه حذف النون ٠‏ 

فيبنى الأمر منه على حذف النون » لم يكتبوا » اكتبوا . 
- المضارع : يكتبَّنّ . مبني على الفتح » والأمر منه مبني على الفتح 

أيضا : اكتبنّ . 

" - بناء الفعل المضارع : 
أما الفعل المضارع فلا يبنى إلا في حالين : 

. -إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد اتصالاً مباشراً » بني على الفتح‎ ١ 
مثل : لاتلعبنَ » لاتجهلنّ . وفي هذه الحال يكون إعرابه محلياً » نقول مثلاً‎ 

فى إعراب : لاتكتبن: لا : ناهية جازمة » تكتبن : فعل مضارع مبني على 
الفتتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب ١لا‏ ) الناهية » والنون 
حرف توكيد لامحل لها من الإعراب » والفاع فصن سمس وجرن قدية 
نكا 

أماإذا كان اتصال النون به غير مباشر » كأن تقوم بينهما واو الجماعة » 
أو ياء المؤنثة المخاطبة » مثل : لاتكتمُنّ الله ما في نفوسكم . أو : لاتكتمنّ 
الله ما في نفسك . فإن الفعل فى هذه الحال معرب لا مبنى » ولكن يحذف 

الضميران لالتقاء الساكنيه 9" . 

)١(‏ وإذا كان معرباً مرفوعاً مثل : هل تعلمن . تحذف نون الأفعال الخمسة ثلا 
يتوالى الأمثال . تقول في إعراب : لا تكثُمنّ . لا : ناهية جازمة » تكتمن : 
فعل مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة » 
محل رفع » فاعل . والنون حرف توكيد لامحل له من الإعراب . وتقول في 
إعراب : هل تعلمِن . فعل مضارع مر فوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة 
رفعه ثبوت الئون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد حذفت لبلا تتوالى ثلاث 


١ 


١‏ وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون ء مثل : يقرأن 
ويكتئن . وكذلك يكون إعرابه في هذه الحال محلياً » تقول : النساء يكتبنٌ . 
وإعرابه : يكتبن : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ٠‏ في 
محل رفع لتجرده عن الناصب والجازم . ونون النسوة . . . الخ . 
؛ ‏ إعراب الفعل المضارع : 

سمي هذا الفعل مضارعاً لأنه ضارعَ الاسم » أي شابهه » ويذكر النحاة 
وجوهاً كثيرة للشبه يمكن تصنيفها في نوعين : 

١‏ شبه معنوي : فالفعل المضارع والاسم يتخصصان بعد أن يكونا 
شائعين » تقول مثلاً : رجل » بالتنكير والشياع » ثم تخصص فتقول : رأيت 
الرجل . وتقول في الفعل المضارع : يكتبٌ » فالدلالة هنا شائعة بين الحاضر 
والمستقبل » وتقول : لم يكتب » فتخصص الدلالة في الزمن الماضي » 
وتقول: سوف يكتب » ولن يكتب »ء ولايكتب ٠ه‏ فتخصص دلالته 
بالمسسيل 

ب - شبه لفظي : وذلك أن اللام المزحلقة تدخل على كليهما » تقول : 
إن فلانا لكاتب » كما تقول : إن فلانا ليكتب . ثم إن الفعل المضارع يشبه في 
اللفظ اسم الفاعل من حيث الإيقاحٌ اللفظي ٠‏ فقولك : يضرب » يشبه : 
ضارب ». من حيث الحركات والسكنات . 

هذا الشبه جعل الفعل المضارع معرباً كالأسمّاء » معنى هذا أن العوامل 
تؤثر فيه » وله حالات ثلاث » هي : 

» الرفع : إذا لم يسبق بناصب أو جازم » مثل : يكتب » يكتبون‎ ١ 
يرمي . فالأول علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة » أما الثاني فعلامة رفعه ثبوت‎ 
. النون » والأخير علامة الرفع فيه الضمة المقدرة على الياء للثقل‎ 

؟ - النصب : إذا سبقه حرف من حروف النصب » وهي : أن ء لن ء 
كي » إذن . مثل : لن أكتب » ولن يكتبوا » فالأول منصوب . وعلامة تصبه 
الفتحة الظاهرة ٠‏ والثاني علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة . 


١ 


*- الجزم : إذا سبقه حرف من الجوازم » وهي : لمء لماء لام 
الأمرء لا الناهية »ء وأدوات الشرط . والطلب . مثل : لم يكتب..ء ولم 
يكتبوا ٠»‏ ولم يرم . الأول علامة جزمه السكون الظاهر والثاني حذف النون ء 
والثالث حذف حرف العلة . 


17 


جرم الفعل المضارع 


رأينا فيما سبق أن الفعل المضارع معرب لمضارعته الاسم » ومشابهته له 
في الاستعمال » ووقوعه موقعه » إذ يجتمع هو واسم الزمان في الدلالة 
الزمانية » ولحاق الزوائد الدالة على معان » تقول : سعيد يكتب » وسعيد 
كاتب » والقاضي يحكم » والقاضي حاكم » وإن الرجل ليصدق ٠»‏ وإن الرجل 
لصادق . 

ورأينا أيضاً أن له حالات ثلاثاً في الإعراب » الرفع » والنصب »ء 
والجزم » وقد تحدثنا عن الرفع » فقلنا : يرفع إذا لم يتقدمه حرف جازم أو 
حرف ناصب ٠‏ وسنتحدث الان عن جزمه » ثم عن نصبه . 


١‏ جوازم المضارع 


ينجزم الفعل المضارع بنوعين من الأدوات ٠»‏ فبعضها لايحمل معنى 
الشرط . ولايجزم إلا فعلاً مضارعاً واحداً » وبعضها الآخر فيه معنى الشرط 
ويجزم فعلين مضارعين . 
١‏ مايجزم فعلاً واحداً : 

الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي : لم » ولما ٠‏ ولام الأمرء 
ولا الناهية . فهي تجزمه لفظا أو محلا ء فالأول مثل : لم يكتب » ولم 
يكتبوا » ولم يَرْمِ . والثاني : لاترميّنَ » وقد عرفنا هذا في البحث السابق . 

أما « لم » فهي حرف نفي وجزم وقلب » لأنها تفيد النفي » وتعمل في 
المضارع جزما » ولأنها تقلب دلالته الزمانية فتخلصه للماضي » فقولك : لم 
أكن هنا البارحة » مثل : ماكنت هنا اليارحة . 

وتختلف عنها « لما » في أن نفيها متصل بالحال » ويتوقع حصول منفيها 


1 


وينتظر » كقولنا : لما يأت خالد . فخالد لم يأت في الماضي ٠‏ ولم يأت زمن 

ولام الأمراء لايزيد معناها على طلب إحداث أمر ما » مثل : # وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون * ( المجادلة : ٠١‏ ) . والاستعمال العام لها أن يؤمر 
بها الغائب » كما مر » وقليلاً ما يأمر بها المتكلم نفسه عن طريق المجاز » كما 
في هذه الاية : 8# وائبعوا سبلا » ولتَخملٌ خطاياكم »* ( العدكبوت : ؟١)‏ 
ومثله في القلة أن يؤمر بها المخاطب » من ذلك قراءة النبي يله وكبار 
صحابته »2 # فبذلك فلتفرحوا » هو غير عنما يجفعون 254( يونس :ممه)ء 
وقد استطاع بعض النحاة أن يجمع لهذه الظاهرة بعض الشواهد من الأحاديث 
المنسوبة إلى الرسول وَكهِ » وبعض الأبيات الشعرية29” . 

وقد تكون هذه اللام للدعاء لا للآأمر» كقولنا : ليحفظك الله 
لتصحبّك السلامة » كما تكون للتهديد ٠‏ كقوله تعالى : 8 ليكفروا بما اتيناهم 
وَليتمتعوا فسوف يعلمون * ( العنكبوت : 57 ) وهذا يحدده السياق العام . 

وهذه اللام مكسورة » إلا إذا سبقت بالواو أو الفاء » مثل : ليكتب » 
وَليكتب » فلكتت . وهذا حدث صوتي كان العرب بتخففون فيه من توالي 
الحركات . 

ولاء الناهية » تحمل معنى مضاداً لللام الأمر» إذ يطلب بها ترك أمر 
ما » وتقتضي جزم المضارع » واستقباله » سواء أكان المطلوب منه ذلك 
يخاطيا أم متكلما '» فالأول كثير جداًء كقولك لاتكتب » ولاتقرأ' أما 
الغائب فنهيه مجازي ٠»‏ يراد منه نهي المخاطب بطريقة غير مباشرة » كقول 
الأخطل مخاطباً بنى امية : 
بي أمية إني ا صحٌ لكم فلا بيسن فيكم 0 
)١(‏ أما قراءتنا اليوم : فليفرحوا . 
(؟) هي في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري . المسألة لا ص /79 وما 

بعدها . 
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كأنه قال : فلا تجعلنهُ يبيت فيكم آمناً . 

وقد يكون نهي الغائب صريحاً » كقوله تعالى : 8 لايتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء # ( آل عمران : 78 ) وقول عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يبلن أحذعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

وله ,نم الإننان تنه .تقول الأ اريتك معنا :+ فالدهى افن النجيلة 
لايوجه إلى المتكلم حقاً » ولكنه يوجه إلى المخاطب في أسلوب مجازي يدل 
على سعة العربية فى الأداء » فكأنك تقول : لاتكن سبباً فى رؤيتى لك هنا ء 
أي : لا تأت إلى هنا فيكون ذلك سبباً في رؤيتي لك ٠.‏ 000 

وكثيراً ما تكون 3 لا » الجازمة هذه للدغاء + ولها شواهد لاتخحصى فى 
آيات القرآن الكريم من نحو : 8 ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا 
تحمل علينا إِصْراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا 
به 4 ١‏ البقرة :2586 » 9 ربنا لاتُرِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4( آل 
عمران : 8) . 
؟ -مايجزم فعلين : 

وثمة أداة تجزم الفعل المضارع وهي ١‏ إِنْ » التي تفيد معنى الشرط ء 
ويلحق بها أدوات أخرى ليس لها في الجزم أصالتها وقدرتها . لأن ١‏ إن ) 
الشرطية لاتفارق معنى الشرط كيفما استعملت » أما الأدوات اللواحق بها 
فتكون للاستفهام تارة » والشرط تارة أخرى » وبعضها ظروف ٠»‏ وهذه 
الأدوات هئ : إذماء من “ماء مهماء متى + آيان + أيتمااء حيعفاء ألى ؛ 
نه ان . 

وتفصيل ذلك كما يلي : 

رو 20 : 

هما حرفان جازمان شرطيان » لامحل لهما من الإعراب » كغيرهما من 
الخروف:: 


. ذهب بعض القدماء إلى أن ( إذما ) اسم حرف‎ )١( 


1١ا/‎ 


؟"-من وعماء مهما: 

وهذه أسماء مبهمة » تكون في معظم استعمالاتها في محل رفع مبتدأ » 
مثل : من يعمل بجد يصل إلى مايتمنى . وقد تكون مفعولاً به مقدماً » وذلك 
إذا كان فعل الشرط متعدياً ولم يأت مفعوله بعده » كقوله تعالى : 8« ماننسحٌ 
من آية أو نُنْسها نأت بخير منها * ١‏ البقرة : ٠١7‏ ) وقوله : ا وماتقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله # ( البقرة : ٠١١‏ ) » وكقول زهير : 
رأيت المنايا خبط عشواءً من تصب20 تمته. ومن تخطىة يُعَمَّرْ فيهرم 

وق ذ تون في محل جر بالإضاهة باعل كنات من طراااقرا. ‏ ” 

وحين تكون مبتدأ يكون فعل الشرط هو الخبر على أيسر الاراء » 
ويشبهها قوم بالأسماء الموصولة » ولذلك يرون جملة الجواب هي الخبرء 
وهذا يوقعهم في كثير من التناقض ٠‏ كما في الجملة الآتية : من يعمل يربح . 
فجملة ( يربح ) في زعمهم هي الخبر » ثم هي في الوقت نفسه غير مقترنة 
بالفاء » فلا محل لها من الإعراب . وعلى هذا تكون الجملة ذات محل » ولا 
محل لها » في وقت واحد . 

ومما يدل على فساد مايذهبون إليه أن جملة الجواب قد تكون إنشائية 
طلبية » وجمهورهم ينكر أن تكون جملة الخبر طلبية » مثل : من يأتنا فليحمل 
إلينا مايشاء . ومن يلق سعيدا فلا يسلم عليه . 

وهناك دليل آخر نستأنس به هنا .» فمن أساليب العربية فى الشرط 
والجواب أنها في بعض الأحيان تأتي بخوات بخلر امن ضير يحو إل اسم 
الشرط الذي هو مبتدأ ٠‏ وتقيمه مقام جواب مفهوم من سياق الكلام ٠‏ كقولنا : 
من لم يذهب إلى الشاطىء فإني ذاهب إليه . فالجواب : إني ذاهب إليه . ليس 
فيه ضمير يربطه بالمبتدأ : من ٠‏ وكأننا قلنا : من لم يذهب إلى الشاطيء فإني 
لن أجاريه في ذلك . ولهذا الأسلوب شواهد كثيرة في القرآن والشعر . مثل : 
« ومن يَشَاقٌ الله فإن الله شديد العقاب » ( الحشر : 4 ) ٠‏ # ومن يكفر بآيات 
الله فإن الله سريع الحساب 4 ( آل عمران : 14 ) . 8 ومن عصاني فإنك غفور 


١ا/ك‎ 


رحيم 4"( إبراهيم : 75 ) . أما ما جاء في الشعر فمنه قول سعد بن مالك : 
شن سد عن تبرائها هاناابن فيس لابَرَاح 

وقول ضابىء البرجمي : 
فمن يك أمسى في المديئنة رحله ‏ فإني وتقيارٌ بهالغريب 

وقول النابغة الجعدي : 
فمن يك لم يثأر بأعراض قومه فإني وربٌ الراقصات لأئأرا”© 

وقول الاخر » وهو من إنشاد أبي علي الفارسي 
فمن يك لم ينجب أبوه وأمه ‏ فإن لنا الام النجيية والأبُ 

وإذا تبين لنا فساد هذا المذهب وجب أن نأخذ بالمذهب الآخر لأنه أقل 
الطاب يه , 

والحقيقة أن هذه الأسماء الثلاثة يجب أن تقاس إلى أسماء الاستفهام لا 
إلى الأسماء الموصولة ولذلك غير ليل : 

1 فعل الشرط يعمل في اسم الشرط باتفاق النحاة جميعاً في مثل قولنا : 
من تلق فسلم عليه . ف ١‏ من » مفعول به لفعل الشرط » لأنه لم يأت مفعوله 
بعده » فإذا استوفى'مفعولاً به بعده رفع اسم الشرط على الابتداء » مثل : من 
2 0 حا و ررد لحرو ا 0 
لق 0 له » قال عند قوله تعالى : # فمن اضطر في 

مَخمصة غير متجائف لإثم فإن الله قورح 4( المائدة : ") : « كأنه قال : 

فإن الله له غفور رحيم ء كما تقول : عبد الله ضربتٌ » تريد : ضربته © . معاني 

القرآن . اللوحة ٠7/٠١7‏ وليس القياس دقيقاً » لأن حذف ضمير النصب 
يختلف عن حذف الجار والمجرور » كما أن مثل هذا التقدير لا يستقيم فيما 

منقدمه من شواهد . 
(؟) قوله : لأثأرا . أصله : لأثأرنْ » بنون التوكيد الخفيفة . 
(*) الواقع أن أسلوب الشرط والجواب في هذه المسألة من المشكلات التي لاتطمئن 

النفس إلى حلها وفق قواعد النحو المرسومة . ولذلك يكون الأخذ بأقل الرأيين 

اضطراباً أسلم من الأخذ بغيره . 


يفن 


اسم الاستفهام والفعل الذي بعده , تقول مثلاً : ماتحمل في يدك ؟ ف ١‏ ما» هنا 
مفعول به للفعل : تحمل ؛ لأنه لم يأخذ مفعولاً به بعده . ولكن إذا قلت : ماتحمله 
في يدك ؟ صارت مبتدأ . وهذا أيضاً يشبه مايجري للاسم المعرب » تقول : محمداً 
رأيت . وتقول : محمد رأيته . فحين أثبت مفعولٌ ( رأى ) جَغلت ( محيدا ) 
مكنا 4" والحيئتة يده حررة اوح بعةاذف اقول بم عاك افيد اع 
مقدماً للفعل : رأيت ٠‏ وهذا واضح الدلالة على أن جملة فعل الشرط هي الخبر . 

ب - لايهم أن يكون المعنى غير تام من فعل الشرط والأداة » لأن جواب 
الشرط جزء متمم للكلام » ولهذا نظير في إعراب الاسم الموصول خبراً في مثل 
قول الفرزدق : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيتٌ يعرفه والحل والحرم 

مع أن المعنى لايتم عند الذي » لأنه يتم بالصلة بعده . وكذلك هناك » 
يتم فعل الشرط بجوابه . 

ج - وإذا ادعى مدع أن جملة فعل الشرط لاتقدر بالمفرد » فلا يصح وقوعها 
خبراً » قلنا : إن جواب الشرط لايقدر بالمفرد أيضاً » على أن هذا الأصل ‏ وإن كان 
يبحث في إعراب الجمل ‏ يدل على ضين الأصول الإعرابية التي وضعت للعربية 
الكثيرة الافتنان في أساليب التعبير » ولايدل على أن جملة الجواب هي خبر المبتدأ . 

*_متى ء أيان : 

هما ظرفا زمان محلهما النصب » تضمنا معنى ١‏ إن » الشرطية » فحملا 
عليها » كقول بشر بن أبي خازم : 
وينصرنا قوم غضابٌ عليكمٌ متى نَدْعُهم يوماً إلى النصرٍ يركبوا 

وتقول : أيان ما تنزل أنزل . 

تدان (أها #حفب 1 ذا 

هذه ظتروف كان شيعت في انز اوحويت انلها ومين 
مضارعين . 

: يقال : إن( أَنَّى ) فيها معنى ( من ) فإذا قلت : أَنَّى تأتني آتيكَ . كان المعنى‎ )١( 

من أي جهة تأتني اتيك . 


١الى‎ 


والعامل الذي تتعلق به هذه الظروف الخمسة ء هو فعل الشرط » على 
راي جمهور النحويين » ويذهب آخرون إلى أنه جواب الشرط » ويتمسكون 
بالمعنى » فيزعمون أن ( متى ) فى قولك : متى تأتنى أكرمك . هى الزمان 
الذي يقع فيه الإكرام » ويتأولونه على هذه الصورة : أكرمٌك وقتّ مجيئكٌ . 

والحقيقة أن هذا التأويل مصطنع » والصواب أن تقول : إن متى 
وأخواتها ظروف تضمنت معنى ( إِنْ ) فصارت تدل على زمان أو مكان مبهم » 
غير محدد » ومادامت مبهمة فى تضمنها معنى الشرط ء فينبغى ألا تكون 
مضافة » لأن الإضافة تعريفٌ هو والحدث الذي يدل عليه فد 
الشرط واقع فيها » وعلى هذا يكون تأويل الجملة السابقة : إن تأتني في أي 
وقت أكرمُكٌ . ومثله تأويل قولكَ : حيثما تقعد أقعد . فهو : إن تقعد في أي 
مكان أقعد فيه . وإذا أولنا الكلام على ما أولوه » جعلنا الإكرام خاصاً في زمن 
معين » وبهذا يزول الإبهام . 

وهناك دليل أكثر إقناعاً من هذا » وهو أن ١‏ أي » إذا دخلها حرف الجر 
تعلقت بفعل الشرط لا بالجواب » كما في قولك : إلى أي مكان تذهبٌ 
أذهث » ومثله : في أي نحو يميلوا دينه يَمل . وهذا يعني أن أداة الشرط إذا 
كانت شبه جملة كان العامل فيها فعل الشرط لاجوابه ؛ فلا داعي يدعو إلى أن 
نجعله جواب الشرط » أما مايتمسك به أصحاب الرأي الثاني من المعنى » 
فيبدوا أنه يحتاج إلى مزيد من التروي والدقة في فهم التركيب .. 

© كيفما : 

هي دوماً حال من فاعل فعل الشرط . 

5-أيّ : 

تعرب هذه الأداة بحسب ماتضاف إليه » وهي معربة » وتعرب بحسب 
موقعها من الجملة » كما في الأمثلة الآتية : 

- أي كتاب تقرأهُ تستفذ منه . مبتدأ » لأن فعل الشرط تّصَّبَ مفعولاً به » 


حمن 


- أيّ كتاب تقرأ تستفد منه . مفعول به مقدم لأن فعل الشرط لم يُشغل 
بمفعول به بعده . 

- أي وقت تأت تجذني . ظرف زمان يتعلق بفعل الشرط ( تأت ) . 

- أي جهة تَسِرْ أسرْ . ظرف مكان يتعلق بفعل الشرط ( تَسِرُ ) . 

- أيّ كتابة تكتب تعجيْني . مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى مصدر فعلٍ 
الشرط . 

- في أي نحو يميلوا دينه يَملٍ . مجرورة بحرف الجر » ويتعلقان بفعل 
الشرط . 


؟ -جملتا الشرط والجواب 


: -جملة الشرط‎ ١ 

1 يُشترط في جملة الشرط أن يكون فعلها خبرياً » متصرفاً » غير مقترن 
ف قذك أو ل أر ألما ند أو التعررف - 

ب - على أنه لايُشترط فيه أن يكون مضارعاً مجزوماً » فكثيراً ما يأني 
ماضياً » وفي هذه الحال يكون جزمه محلياً » مثل : 8 وإن عُدْتُمُ عُذْنا » 
( الإسراء : 8 ) وفي الحديث : ١‏ خير النساء مَّنْ إن نظرت إليها سرتك ١‏ وإن 
آمرتها أطاغتلف + وإن غك عنهنا حتظتلف©, 

ج - قد يحذف فعل الشرط ويفسره فعل مذكور بعده » كقوله تعالى : 
# وإن أحد من المشركين استجارك فأجره * ( التوبة: 5 ) وقد يحذف لدلالة 
السياق عليه » كقول الأحوص : 
فطلقها فلست لهابكُفْءٍ وإلايَمْلُ مفرقك الحُسامُ 

أي : وإلا تطلقها يَعْلُ مفرقك الحسام . 
؟ -جملة جواب الشرط : 

1- الأصل في جملة الجواب أن يكون فعلها خبرياً متصرفاً كفعل 


14م٠‎ 


الشرط . سواء أكان مضارعاً مجزوماً . مثل ١‏ يَفرْهُ » ويُشْتَمٍ » في قول زهير : 
ومن يجعلٍ المعروف من دون عرضه يفْرْهُ » ومن لايتتي الشعم يُشسم 
أم كان ماضياً مبنياً على حركة أو سكون . مثل : إن زرتني زُرْتك . 

ب - وإذا لم يكن على هذه الصورة وجب ربطه بالفاء أو ب ١‏ إذا » 
الفجائية » مثل : ا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4* ( آل 
عمران : 758 ) فقد اقترنت جملة الجواب بالفاء وجوباً لأن فعلها جامد 
لامتصرف . ومثله : 8 وإن لم يُعْطَوًا منها إذا هم يسخطون ١»‏ التوبة : 08 ) 
اقترنت هنا ب ١‏ إذا » الفجائية لأنها جملة اسمية لا فعلية . 

على أن ارتباطها بالفاء كثير جداً » أما ارتباطها ب ١‏ إذا » الفجائية فنادر 
جد قن هذا البابةء ولأركون إلا وجملة الجوات اسمتة لأففلية + كما راق 
في الشاهد السابق ‏ أما مواضع ارتباط جملة الجواب بالفاء فكثيرة » وهي : 

-١‏ أن يكون الجواب جملة اسمية » مثل : # مايفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها * ( فاطر : ؟ ) 

؟ - أن يكون جملةً طلبية » كأن تكونّ أمراً مثل : # فإن حاجوكً فقل 
أسلمتٌ وجهي لله » (آل عمران : ٠١‏ ) أو نهياً مثل : 8 فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً » ( الكهف : )1١‏ أو تكون 
استفهاماً ٠‏ مثل : إن أرحلّ فمن يقيمٌ هنا ؟ 

- أن يكون جملة فعلية فعلها جامد » نحو : ليس » وعسى . ونعم » 
وبئس . مثل : # ومن لايُجَبْ داعي الله فليس بمعجز في الأرض »* 
( الأحقاف : 5" ) ومثل : 9 إن تبدواالصدقات فنعما هى » 
( البقرة : 59/1 ) ١‏ 

4 - أن يكون جملة فعلية مصدرة ب ١‏ قد » مثل : 8 إن يسرقٌ فقد سرق 
أخ له من قبل » ( يوسف : 77 ) . ومثل : 9# ومن يؤتٌ الحكمة فقد أوتيّ 
خيراً كثيراً © ( البقرة : 719 ) . وقد تحذف «١‏ قد » من ظاهر العبارة مثل : 
«إن كان قميصه قَدَّ من قَيّل فصدّقث » (يوسف:75). أي : فقد 
صدقت. : 1 


١18١ 


6 أن تكون جملة الجواب مصدرة ب ١ما»‏ النافية » مثل : ١‏ فإن 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4 ( الشورى : 48 ) ٠‏ وكقول الشاعر : 
فماتتغيِّرْ من بلاد وأهلها فماغيّر الأيامٌُ ودّكمُ عندي 

1١‏ أن تكون جملة الجواب مصدرة ب ١‏ لن » مثل : # إن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً * ( الكهف : لاه ) . 

١‏ - أن تكون مصدرة بأحد حرفي التسويف . مثل : 8 وإن خفتم عَيْلة 
فسوف يغنيكمُ الله من فضله * ( التوبة : 78 ) . 

8 - أن تكون مصدرة ب ١‏ كأنما » أو « ربما » أو « إنما » » كما ترى فى 
الشواهد التالية : # ومن أحياها تاليا اجن كان جسن > 
( المائدة : ”7) . # وإن تولوا فإنما عليك البلاغ * . ( آل عمران : 7١‏ ) 
وقال الشاعر « أبو العطاء السندي أو معن بن زائدة » : 
فإن تمس مهججور الفناء فربما أقام به بعدَالوفود وفودٌ 

4 أن تكون جملة الجواب جملة شرطية » مثل : # وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو . . . 4 ( الأنعام : 0 ) 

٠‏ على أن جملة الجواب قد تقترن بالفاء في غير هذه الحالات » فقد 
تكون الجملة خبرية صالحة للجواب من دون فاء » وتقترن بها مع ذلك" 
وفي هذه الحال لابد من رفع الفعل المضارع ٠‏ كما ترى في الايات التالية : 
« ومن كفر فأمتعُةُ قليلاً 4 ( البقرة : ١17‏ ) . ط ومن عاد فينتقمٌ الله منه * . 
( المائدة : 96 ) # فمن يؤمن بربه فلا يخافٌ بخساً ولا رهقاً »* 
( الجن : 1١5‏ ). 

ج ‏ وقد يحذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل » كقولك لصديقك : إن 

استطعت أن تزورني . أو : إن رأيت أن تسافر معي » أي : فافعل . 

» يقدر بعض النحويين مبتدأ محذوفاً في مثل هذه الحالات . ولايقدره آخرون‎ )١( 
انظر مثلاً : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . لابن مالك » ص 57" . هذا وقد‎ 
ولا يعدوا أن يكون ذلك‎ ٠» تحذف الفاء من جملة الجواب مع استيفائها الشروط‎ 
. ضرورة شعرية‎ 
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ويغني عن جواب الشرط شيئان » فيحذف لدلالة السياق عليه : 

؟- إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب . مثل : ستنجح إن 
درست » ومنه قول جرير : 
سأشكرٌ إن ردذت عليّ ريشي و«أنبتٌ القوادمَ في جناحي 

ب جواب القسم » وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة » مثل قول 
النابغة : 
لقن كنك قد يلخت عق وشناية ٠ ٠‏ لمك الواشي اغكن وأعذث 

تقولة: لسلذف ادن جواب القسم » أغنى عن ذكر جواب الشرط . 
ومثله قول ابن الزبير لمعاوية في مروان بن الحكم : « ولئن مُلّكَ أعنة خيلٍ 
تنقاد له ليركبّنّ منك طبقا تخافه » وقوله بعد هلاك أخيه مُصّعَبٍ : « ولئن هلك 
مصعب . إن في آل الزبير منه خلفاً » . ففي القول الأول أغنى جواب القسم 
( ليركبن ) عن جواب الشرط » ولهذا لحقته نون التوكيد » وفي الثاني أتى 
قوله : إن في آل الزبير منه لخلفا . جواباً للقسم . ولهذا لم تقترن جملته 
بالفاء "ولو كان عوابا للشوطة لوتعب الافران 4 لأنها خملة اسمية على أنه 
جاء في الشعر مايخالف هذا » من ذلك قول الفرزدق : 
لشن بلَّ لي أرضي بلانلٌ بدُفعة من الغيث في يُمْنى يديه انسكابها 
أكنْ كالذي صاب الحيا أرضه التي معافا"وقه كافك جد ابا ا 

إذ جزم الجواب ( أكن ). وهذا يعني أنه جعل الجواب للشرط لا 
للقسم » ولعله استخدم هذه اللام للتوكيد لا للقسم . 

د قد يحذف الشرط والجواب معاً » مثل : الناس مجزيون بأعمالهم . 
إن خيراً فخير وإن شرا فشر , والتقدير : إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير » 
وإن كان عملهم شراً فجزاؤهم شر . ومثل ذلك قول عامر بن الطفيل : 
فسن ملسا يقي جرب قل وإن حرباً فقد شفيّ الغليلٌ 
فعلا الشرط والجواب : 

لاحظنا في الأمثلة والشواهد السابقة أن جملة الشرط قد يكون فعلها 
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مشبازعا + :قن يكوة نافيا وم وكذللة جميلة الجوابت > 
على أن ثمة تركيباً قليل الاستعمال في لغة العرب » وهو أن يكون فعل 
الشرط مضارعا مجزوما لفظا ء» وفعل الجواب ماضيا مجزوما محلا » كقول 
نهشل بن ضمرة : 
ودوك التَبلِ في الأعداء يطلبه ومايشأ عندَهُمْ من تَبْلهم منعا”) 
ومثله قول أعشى قيس : 
ومايَّرِدْ من جميع بعد فرقه مايِّرِدْ بعد من ذي فرقة جمعا 
وق الأحاديث التبوية المروية ماتعبل هذه الظاهزة + مول كله من 
يكُمْ ليلة القَدْر عُفرَ له » وقول عائشة  :‏ إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامّك 
رَق » » وقد كان بعض النحاة قصره على لغة الشعر » وماجاء في الحديثين 
السابقين يدل على جوازه في النثر أيضاً . 
وتركيب الجملة الشرطية يؤثر في إعرابهما أحياناً » فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب » كما مر بنا فى الشواهد 
والأمثلة ء إلا أن هناك لغة قليلة جاء فيها فعل الشرط ماضياً » ولم يجزم 
المضارع الذي هو فعل الجواب ٠‏ كقول زهير بن أبي سلمى : 
وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبَةٍ يقولٌ : لاغائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 
ولكن اللغة الفصيحة الصحيحة هي جزم الجواب في مثل هذا التركيب » 
لأن معظم ما نجده من النصوص القديمة يحمل هذه الظاهرة » من ذلك قوله 
تعالى : 8 مَنْ كان يريدٌ حَرْث الاخرة تَرِدْ له في حرثه » ( الشورى : 7١‏ ) 
وقوله : 8 مّن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفٌ إِلَيْهِمْ أعمالهم فيها » 
( هود : ١50‏ ) ومن لغة الشعر قول الفرزدق : 
دست رسولاً بأن القوم إن قَدَروا عليك يَشْهُوا صدوراً ذاتَ توغير 
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. التبل : الثأر‎ )١( 
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- توابع فعلي الشرط والجواب 


: _تابع فعل الشرط‎ ١ 
يأتي فعل الشرط أحياناً متبوعاً » كأن يكون ما بعده توكيداً له » أو بدلا‎ 
» منه » أو معطوفاً عليه » نقول : إن تَزْرْنِي تَرُرْني أَزرْكَ . فالفعل تزرني‎ 
: الثاني » توكيد لفظي لفعل الشرط » ويجب جزمه » أما قول الشاعر‎ 
منى تأتّنا تَلْممْ بنافي ديارنا تجذٌُ حطباً جَزْلاً ونارا تهنا‎ 
. نفيه قوله : تُلُمم » بدل من فعل الشرط : تأتنا » ولهذا جُزِم تابعاً له‎ 
: وانظر قول زهير‎ 
ومن يك ذا فضلٍ فيبخل بفضله على قومه يُسْتَغْنَ عنه ويُذْمَم‎ 
. فإنه جزم الفعل : يبخل » لأنه معطوف على فعل الشرط : يك‎ 
غير أنه يجوز نصب الفعل الواقع بعد الواو والفاء”'2 في مثل هذا‎ 
التركيب » وذلك بتقدير « أن » » وهذا على قلته وارد في الشعر العربي » كما‎ 
: في قول الشاعر‎ 
ومن يقشرث منا ويخضع تُؤُوهِ ولايَّخْشَ ظُلْماً ماأقامَ ولا مَضْما‎ 
فالفعل : يخضع » هنا نصب بأن مضمرة بعد الواو العاطفة » وبهذا‎ 
يكون المعطوف مصدرا مؤولا منه » ويكون المعطوف عليه مصدرا منتزعا من‎ 
. وتقديره : ومن يكن منه اقتراب وخضوع نؤوه‎ ٠ فعل الشرط‎ 
أما العطف ب : أو » وثم » فلا يجوز فيه النصب . وإنما يصح بعدها‎ 
كقوله تعالى : 8 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به‎ ٠ الجزم فقط‎ 
الله © ( البقرة : 585 ) فقد جزم الفعل : تخفوه » كما رأيت . وتقول : إن‎ 
. تأتني ثم تسألني أعطك”"‎ 
. وزاد بعضهم : أوء وثم‎ 000) 
: (؟) وعلى هذا يكون قول رويشد بن كثير الطائي ضرورة‎ 
إن تذنبوائم يأتيني يقيثكم فما علي بذنب عندكم فوت‎ 
. لأنه رفع الفعل المعطوف ولم يجزمه‎ 
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" - تابع جواب الشرط : 

وكذلك الأمر في تابع الجواب , فإن كان توكيدا لفظياً » أو بدلاً » فليس 
إلا الجزم كما في قوله تعالى : # ومن يفعلْ ذلك يلق أثاماً » يضاعَف له 
العذابٌ * ( الفرقان : 58 ) . 

أما إن كان التابع. معطوفاً بالواوء أو الفاء ٠‏ ففيه ثلاثة أوجه . هي : 
الجزم » والنصب . والرفع » أما الجزم فليس فيه مايحتاج إلى توضيح ٠»‏ لأنه 
هو الوجه الذي يوافق مألوف اللغة وأصولها » كما في قول الحارث بن هشام 
المخزومي : 
وعلمتٌ أني إن أقاتل وعدا أَقَتَلْ ولايُفَيرُذ عندوي تشهدي 

فأنت تراه جزم الفعل : يضرر ٠»‏ لأنه معطوف على جواب الشرط : أقتل . 

أما النصب والرفع فأقل منه » جاء في القرا الكريم : # وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفرْ لمن يشاء . . . * ( البقرة : 788 ) 
فنحن نقرأ اليوم : يغفرٌ » بالرفع على الاستثناف » إلا أن بعض المقرئين قرأ 
بالنصب على إضمار « أن» . وقرأ اخرون بالجزم عطفا على جواب 
الشرط”" , 

ومما روي مجزوماً ومرفوعاً ومنصوباً قول النابغة الذبياني : 
فإن يَهْلكُ أبو قابوس يهلكُ ربيعٌ الناس والبلدُ الحَرامٌ 
وتنك يسمه ينات عيش ٠.‏ لحنت الظوحر لبصن الععياء 

وتأمل قوله تعالى : 8 إن يشأ يُسْكِنٍ الريحّ.. فيَظلَلنَ رواكد على ظهره » 
إن في ذلك لايات لكل صبار شكور ء أو يُوبِقَهِنَ بما كسبوا » ويعفٌ عن 
كثير » ويعْلّم الذين يجادلون في آياتناء مالهم من محيص » 
( الشورى : 70-77 ) فقد عطف الفعل : يوبقهن ب : أوء على جواب 
الشرط فجزم ٠‏ وعطف : يعفٌ . بالواو» فجزم أيضاً ٠‏ ثم انتصب الفعل : 
يعلمّ » بأن مضمرة بعد الواو . 
)١(‏ انظر في القراءة البحر المحيط لأبي حيان ؟/0٠5”‏ . 
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؛ - الجزم بالطلب 


قد يفهم معنى الشرط من سياق الكلام » وإن كان خالياً من أداة الشرط » 
ويظهر لك هذا في نوعين من الكلام : 

. ىبلط-١‎ 

. مايشبه الطلبي‎ - ١ 

أفا الأول فنا كان أمراً أو تهيا أوحعتضا أو استقهاما اونما أو عرضا : 
كما في قوله تعالى : 8# أرسله معنا غداً يرتم ويلعب » ( يوسف : ,»)١7‏ 
فالفعل : يرتع وقع بعد الأمرء وفي السياق معنى الشرط » فكأنه قال : إن 
ترسله معنا غداً يرتع ويلعب . وتقول : لاتؤذ الناس يحبوك . والمعنى : إلآ 
تؤذ الناسّ يحبوك . ومن ذلك هذه الجمل : هلا سألته يُجِبْكَ . أين بيتك 
أزْرْكَ . ليته عندنا يحدثنا . ألا تنزلُ عندنا تَصِبْ خيرا . 1 

على أن هذا يكثر مع الأمر خاصة » وشواهده الفصيحة فوق أن يحاط 
بها » من ذلك قوله تعالى : 8 اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يَخْلّ لكم وجه 
أبيكم 4 ( يوسف : 4 ) وقوله : « قاتلوهم يعذبّْهم الله * ( التوبة : ١5‏ ) 
وقوله : # فاتبعوني يحيبكم الله © ( آل عمران : )7١‏ » وقول الأحنف بن 
قيس : ١‏ يابني تميم تحابوا تجتمع كلمتكم » وتباذلوا تعتدلٌ أموالكم » . 

وما ورد مع غير الأمر قليل جداً في شواهد اللغة الفصيحة » كقول 
عنترة : 1 ٍ 
هلا سألت الخيلّ يابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
يُخِرّْك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفتٌ عند المغنم 

فقد جزم الفعل ( يخبرك ) لأنه جواب الطلب » وهو التحضيض : هلآ 
فيالت + 

ومن ذلك قول الشاعر : 
لعل التفاتاً منكٌ نحوي مقدّرٌ يمل بك من بعد القساوة للرُحْم . 
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وقد يحذف فعل الطلب ٠»‏ ويبقى أثره في الكلام معنىّ وإعراباً » كما في 
الحديث النبوي : « القصدّ القصدّ تبلغوا » . أي : الزموا القصد تبلغوا . 

وواضح من هذه الشواهد أن معنى الشرط يجب أن يكون ظاهراً في 
العبارة » وإلا فإن الجزم غير واقع » تقول مثلاً : قل شعراً تصفُ به المعركة . 
فأنت هنا لاتشترط » إذ ليس قول الشعر شرطاً لوصف المعركة » ولذلك رفع 
الفعل المضارع : تصفٌ . 

أما الكلام الذي يشبه الطلبي فهو الذي يكون في ظاهره خبراً لا إنشاء » 
ولكن معناه معنى الإنشاء » كقولهم : ١‏ اتقى الله امرقٌ » وفعل خيرا » يثبْ 
عليه » فالفعل : اتقى » فى ظاهره خبري ٠»‏ أما معناه فإنشائى ٠‏ فكأنه قال : 
ليت الله امرقٌ » وَليفعلٌ خيراً يشب عليه . 1 
تنبيهات : 

الأول : قد يجزم الفعل المضارع لأن فيه معنى الأمر » كما ترى قوله 
تعالى : ا قل للذين امنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله » 
( الجائية : ١5‏ ) » فالفعل : يفغروا . ليس جواباً للطلب » لأن الكلام يخلو 
من معنى الشرط ٠»‏ ولأن ( يغفروا ) مقول القول ٠‏ فكأنه قال : ليغفروا . ومثل 
ذلك قوله تعالى : # قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة * ( إبراهيم : "١‏ ) 
» والمعنى : ليقيموا الصلاة . ومن ذلك أيضاً قول امرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فقوله : نبك » ليس جواباً للطلب » لأن البكاء ليس متوقفاً على 
الوقوف ٠‏ ولكن المعنى : لنبك”" . 

الثاني : ورد في بعض النصوص أفعال مضارعة مجزومة ب : إذاء» 
الظرفية الشرطية » ولكن ذلك قليل لايعدو الشواهد النادرة » ومن أجل ذلك 
لايعتد بها ولا تبنى عليها قاعدة ما » من ذلك قول النمر بن تولب : 
وإذا تَصِبْك خصاصة فارجٌ الغنى2 وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب 


دلق قدر بعض النحاة في هذا لام الأمرء وجعله آخرون مجزوماً بالطلب 0 
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وقول أرطاة بن سُهيّة : 
إذا لم تجذهُ تَنْصَرِفْ لطياتها من-الأرض أو تأتي بألف فترْتعي 

ففي البيت الأول جزم فعل الشرط صراحة » وفي الثاني جزم جواب 
له ا 01 

الثالث : قد تسبق ( إن ) الشرطية بواو » كقول أشجع السلمي : 
وما أنا من رَرْءِ » وإن جل » جازعٌ ولا بسرور يعد موتك فارح 

ويعرب النحاة الواو فى مثل هذا البيت معترضة » و « إن 4 شرطية » 
ويعربها بعضهم عاطفة » ويقدرون كلاماً معطوفاً عليه » مثل : ما أنا جازع من 
رزءٍ إن لم يجلّ وإن جَلّ . 

أما البلاغيون فيزعمون أن الواو حالية » وإن : وصلية زائدة » وقد أخذ 
برأيهم هذا بعض المعاصرين . والصحيح ما ذهب إليه النحاة من حيث الصنعة 
النحوية » إذ لاتكون ١‏ إن » زائدة في مثل هذا الموضع ٠‏ كما أنها هنا ذات 
معنى واضح ٠‏ والزائد لامعنى له غير التوكيد . 


١‏ 8 إن تستفتحوا فقد جاءكمٌ الفتح » وإن تنتهوا فهو خير لكم » وإن 
تعودوا نعد * ( الأنفال : 5١9‏ ) . 

. ) ١8 : وماتفعلوا من خير فلن تكفروه * ( الأنفال‎ # - ١ 

* 8 وإمّا ينرَْتّك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله © ( فصلت : 75 ) . 

؛ - لا ومَنْ يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » 
( الأحزاب 2 

85 لئن أخرجوا لايخرجون معهم ٠‏ ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن 

نصروهم ليولُنَّ الأدبار ثم لاينصرون 4 ( الحشر .)١7 ١‏ 

1 قليلاً » وليبكوا كثيراً » جزاءً بما كانوا يكسبون © 
( التوية : 407 ). 
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-9 إلا تغفرْ لي وترحمني أكنْ من الخاسرين » ( هود : 57 ) . 
8 قيل  :‏ استغن عمن شئت تكن نظيره » واحتّج إلى من شئتٌ تكن 
أسيره » وامئْنْ على من شئت تكن أميره » . 
8 قال لبيد بن ربيعة : 
فأصبحت أنَّى تأتها تلتِس بها كلا مركبيها تحت رجلّك شاجر 
٠‏ -_وقال جرير : 
إماثويت مقيماً فوق رابية فقد مضت لك أيامٌ لها غْرَرُ 
١‏ -وقال العباس بن مرداس : 5 َ 
إذ ما أتيت على الرسول فقل له حقأاعليك إذا اطمأنَ المجلسٌ 
١‏ -وقال آخر : 
ومن يسكن البحرين يَعْظم طحالة ويغبّط ما في بطنه وهو جائع 


نصب الفعل المضارع 


ينصب الفعل المضارع لفظاً أو تقديراً بواحدة من أدوات أربع » هي 
أن ء وكي ٠‏ ولن » وإذن . نحو : لن يذهب الحر ء وأميل إلى أن تغادري 
المدينة » ويجب أن نبذل ما نستطيع كي يبقى العلم في مأمن من الابتذال . 
فعلامة النصب في : يذهبا. ظاهرة ء» وهي الفتحة ٠‏ والعلامة في : 
تغادري » حذف النون » أما في الفعل : يبقى » فعلامة النصب مقدرة على 
الألف » لأنها يتعذر ظهورها نطقا . 


١‏ الكلام على أدوات النصب 


:نأ-١‎ 

هي أهم الأدوات الناصبة”2. وتبدو أهميتها في قدرتها على نصب 
المضارع ظاهرة ومضمرة ولذلك يسميها النحاة أم الباب . 

وهي حرف مصدري يسبك منه ومن الفعل بعده مصدر ذو محل إعرابي » 
قد يكون رفعاً » مثل : 8 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشمٌ قلوبُهم لذكر الله » 
( الحديد: ١١5‏ ) فالمصدر هنا فاعل والتقدير : ألم يأن لهم خشوعٌ قلوبهم . 
ومثله قول العرب : ١‏ أن تسمع بالمُعَيْدي خير من أن تراه » أي سماعك » فهو 
هنا مبتدأ » وقد يكون المحل نصباً . كقوله تعالى : # نخشى أن تصيبنا 
دائرة * ( المائدة : 07 ) أي نخشى إصابة دائرة إيانا . وقد يكون جراً . 
مثل : أميل إلى أن أذهب . أي : إلى الذهاب . 
)١(‏ يزعم النحاة أنها قد تجزم المضارع ويحتجون بقول امرىء القيس : 

إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتينا الصيد نحطب 

ونقلوا ذلك عن بني صباح من ضبة ٠‏ وزعم آخرون أنه قد يرفع المضارع بعدها 

واحتجوا بقراءة ابن محيصن ١‏ لمن أراد أن يتم الرضاعة » ( البقرة : 77 ) . 
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وتدل ( أن ) على المستقبل » ولذلك تشير إلى أن الفعل بعدها لم 
يثبت » ولم يقع » وعلى هذا لاتجدها مسبوقة بأفعال تدل على اليقين » لثلا 
يتناقض القول » وأكثر ما تقع بعد أفعال تدل على الرجاء » والخوف » 
والرغبة » وماشابهها » كما مر في الأمثلة المتقدمة » وقد تقع ‏ وهذا قليل - 
بعد أفعال الظن والرجحان حين ترجع إلى معاني الخوف والرجاء » كقوله 
تعالى : # أحسب الناس أن يتركوا » ( العنكبوت : 7 ) » وقوله : 8# تَظنٌ أن 
يُفْعَلَّ بها فاقرة » ( القيامة : 70 ) . وقوله : # وحسبوا ألا تكونٌ فتنة » 
( المائدة : 2/1١‏ ) . 

وقد تقع في أول الكلام غير مسبوقة بشيء » كالمثل المشهور : أن تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه . ومثله قوله تعالى : # وأن تصوموا خيرٌ لكم » 
( البقرة : 184 ) وقوله : # وأن تعفوا أقربٌ للتقوى * ١‏ البقرة : ل"58 ) . 
"-كي : 

وهذا حرف مصدري أيضاً » ينصب الفعل المضارع » ويخلصه 
للمستقبل » ولكنه في بعض الأحيان يقع في تراكيب شعرية لايعرب فيها إلا 
حرف جر ء كاللام » وذلك إذا ذكرت بعده « أن » الناصبة » كقول جميل بثينة 
أو حسان : 
فقالت : أكلّ الناس أصبحت مانحاً لسانك كيما أن تغب وتخدعا 

أو ذكرت بعده اللام التي للتعليل » كقول ابن قيس الرقيات : 

وحين تكون حرف نصب - وهو الكثير الشائع - يكون المصدر المؤول 
منها ومن الفعل بعدها في محل جر باللام » ظاهرة أو مقدرة » مثل : جئت 
لكى أراك . والتقدير : جئت لرؤيتك . وكذلك يكون التقدير إذا قلت : جئت 
كي أراك . 
*“-لن : 

هي حرف نفي ونصب واستقبال » وقد مر بنا الحديث عنها في أزمنة 


فل 


الفعل » ومن شواهدها # فلن أكلم اليومٌ إنسياً © ( مريم : 71 ) . و8 لن 
يتمنوه أبداً © ( البقرة : 90 )20 , 
؟ -إذن : 

هي حرف جواب وجزاء واستقبال » ولكنها ليست أصيلة في نصب 
المضارع . لأنها حرف غير مختص ٠‏ إذ تدخل على الجملة الأسمية » وعلى 
الجملة الفعلية » ومن أجل ذلك لاتقوى على نصب المضارع إلا بشروط 
ثلاثة : 

اك الأكوة ان عاو قله «روهةا ضاق انها اعطق تدا عانتما 
بعتها حيرا له أو بآداة ترط 1 أو يقسي يطليع ما بعدها جوايا له 
وهكذا » ولايعني أنها يجب أن تقع في بداية كلام جديد غير مسبوق بشيء » 
وهذا يوضحه لك مايلي من أمثلة : 

١-سأزورك‏ . إذن أفرحَ بلقائك . 

فالكلام هنا محاورة بين اثنين » قال الأول : سأزورك » فأجابه الثاني : 
إذن أفرح بلقائك . وبهذا وقعت « إذن » في صدر الجملة » ولم تسبق بشيء 
يطلب مابعدها جرءا منه . 

؟ - لئن عدت إلي إذآ لاأستاءً من عودتك . 

« إذن» هنا لم تعمل » لأنها سبقت بقسم : ١‏ لئن عدت » وهو يطلب 

مابعدها جواباً له » ومن أجل ذلك رفع المضارع ولم ينصب . 
٠“‏ -إن تتعخلّ عن العمل » فأنت إذاً لا تشعرٌ بالتبعة . 

وكذلك لم تعمل هنا » لأنها سبقت بمبتدأ » وما بعدها خبره . 

” - والشرط الثاني لعمل إذن هوأن يكون الفعل بعدها للمستقبل » وهذا 
واضح في الأمثلة السابقة . 
01 :2ج بها رص السراء وقول 1 

أيادي سبا يا عر ما كنت عندكم فلن يَحْلَّ للعينين بعدك منظرٌ 


الأحل 


: أما الشرط الثالث فهو ألا يَفصلّ بينها وبين الفعل المضارع إلا مايلي‎ - ٠" 
. القسم : مثل : إذا والله أفرحَ بلقائك‎ - 

النداء : مثل : إذاً ياخالدٌ أفرحَ بلقائك . 

لا : مثل : إذن لاأخرج من البيت”"" . 


” - نصب المضارع ب « أن | مضمرة 


قلنا إن ١‏ أنْ » أم أدوات النصب ٠‏ وتفوقهن بأنها تنصب المضارع ظاهرة 
ومضمرة » وقد استوفينا الحديث عنها فيما سبق » والكلام هنا على الأدوات 
التي تضمر بعدها ( أن ) ؛ وتنصب المضارع . غير أن إضمارها جائز مرة » 
وواجب مرة أخرى . 
1 - نصبه ب « أن » مضمرة جوازاً : 

: بعد لام التعليل‎ ١ 

وتسمى أحياناً لام ( كي ) 3 ولام العاقبة 3 كقولك : دخلت الحانوت 
لأاشتري مايلزمني . فاللام هنا لام التعليل أو لام كي ٠‏ لأنها تعلل الحدث الذي 
سبقها » وقد أضمرت بعدها ( أن ) جوازاً » ولنا أن نظهرها إذا شئنا . كما 
تجد في قوله تعالى : 8 وأمرْتٌ لأنْ أكون أولَ المسلمين » ( الزمر : ؟١‏ ) » 
إلا أن هذا نادر جداً » حتى إن بعض النحويين ظن أنه لم يأت في القرآن”, 
هذا إذا كان الفعل غيرَ مقرون ب ١‏ لا » النافية أو الزائدة » أما إذا قرن بها فمن 
الواجب إظهار « أن ) لدواع صوتية » كما ترى في قوله تعالى : ا لثلا يكونٌ 


للناس عليكم حجّة 4 ( ألبقرة : .)١6١‏ وفي قوله : 8 لثلا يعلم أهلٌ 
الكتاب * ( الحديد : 79 ) ف ١‏ لا 4 فى الآية الأولى نافية » وهى فى الثانية 
زائدة . 


. وزاد أحدهم جواز الفصل بشبه الجملة » أي بالظرف » والجار والمجرور‎ )١( 


١54 


أما قوله تعالى ١‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 ( القصص : 8 ) 
فاللام فيه ليست للتعليل , لآن آل فرعوئن لم يلتقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا . 
ولكنه صار كذلك بعد التقاطهم إياه ونتيجة له . وهذه تسمى لام العاقبة » ومثلها 
فولك : دخل البيت ليرى ثعباناً هائلاً » أي : رأى الثعبان بعد دخوله البيت . 

ولام التعليل » أو العاقبة » حرف جر » ومجروره هو المصدر المؤول 
الذي يسبك من ( أن ) والفعل الذي بعدها » ويتعلق الجار والمجرور بالفعل 
الذي يعلله » نحو : جئت لأراكَ . فاللام حرف جر وتعليل » والمصدر 
المؤرل في محل جر باللام » يتعلق بالفعل : جئت وجملة ١‏ أراك » صلة 
موصول حرفي لامحل لها من الإعراب . 

وهناك لام من نوع آخر تدخل على المضارع فيُنْصّبٍ » ونقع غالباً بعد 
أفعال الإرادة » كقوله تعالى : 8 يريد الله ليبينَ لكم » . ( النساء : 55 ) 
وكقول كثير عزة : 
أريدُ لأنسى ذكرها فكأنما2 تَمَئَّلُ لي ليلى بكل سبيل 

وقد تقع بعد أفعال الأمرء كقوله : # وأمرنا لنسلمَ لرب العالمين * 
( الأنعام : 7١‏ ) . 

فاختلف النحاة في توجيهها . فذهب بعضهم إلى أنها لام التعليل 
نفسها » وقدّر مفعولاً به لفعل الإرادة أو لفعل الأمر » أي : حصلت الإرادة أو 
حدس جوم . ويرى آخرون أنها لام التعليل ولكنها 
وقعت موقع « أن في الفعلين : أردثٌ وأمرت . وعلى هذا المذهب يكون 
ال ا 0 
التبيين لكم . وأريد نسيان ذكرها . ويكون المصدر بعد فعل الأمر مجرورآ 
يج الجر مقدن رصيو بتزع الخافض » مثل : وأمرنا بالإسلام أو : 
أمرنا الإسلاء”"' . 

ويذهب ابن مالك إلى أن هذه اللام زائدة”") 

. 7507/1701 /1: انظر : الفراء . معاني القرآن‎ )١1( 
. 505/٠١ : انظركتابه : شرح عمدة الحافظ ص 5”“” . وانظر : التفسير الكبير‎ )١( 
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؟ ‏ بعد أحرف العطف : 
وهي الواو والفاء وثم وأوء وذلك إذا 'وقع الفعل المضارع بعدها . 
وكان العطف على اسم جامد غير م؟ مكشق + :وغالباً مايكون مصدرا ريخا + وقذ 
يكون غير ذلك » كقول ميسون : 
واب عباءة وق عنيي. "العنك تي سن لس اللشوف 
فالفعل : تقر » وقع بعد حرف العطف . وهوالواو » والعطف على اسم 
جامد فو المر لبن + ولذلك التمكي ان مضنهرة عنواز ا +" أما اليتعطرف 
فهو المصدر المؤول منها ومن الفعل » والتقدير : ولبس عباءة وقرة عيني أحب 
ا 
ومثله قول أنس بن مُذْركة الخئعمي : 
إني وقتلي سُلَيْكاًئم أغقلّة كالثور يُضَرَبُ لما عافت البَقَرُ 
0 : قتلي سليكاً ثم عقلي إياه . ومثله أيضاً قول الشاعر : 
لولا تَوَفْعٌ معترٌ فأرْضِيَهٌ ماكنث أوثرٌ إتراباً على تَرَبِ0) 
أي لولا تولع معت لإرضباز. ومنه قوله تعالى : ف« وماكان لبشرٍ أن 
ال ا فت 2 ل 0 0 
(الشورى :2657 + فالفعل + يزسل © نتصوب يآن مضمرة جوازا بد ( أو ) 
لأن المصدر المؤول بعدها معطوف على المصدر الصريح : وحياً . 
في هذه الشواهد كان المعطوف عليه اسما جامدا » هو المصدر 
الصريح ٠‏ وفي بعض الأحيان نجد المعطوف عليه غير مصدر » كما ترى في 
قول الشاعر : 
ولولا رجانلٌ من رزام أعرَّةٌ وآلُ سبيعء أو أسوءَك عَلقماً 
فالفقل: : أسوءك + مسوي آذ مقثمرة»" والتعطوف» عليه م 
رجال » والتقدير : ولولا رجال والإساءة إليك ٠‏ لفعلت كذا وكذا . 
والاستتار هنا جائز ‏ كما قلنا ‏ لا واجب ٠١‏ فقد ظهرت ( أن ) في بعض 
)١(‏ المعتر : الفقير الذي يطلب المعروف . والإتراب : مصدر للفعل : أترب ٠‏ أي 
استغنى ٠»‏ والترب : العوز والفقر . 


الحلا 


النصوص ٠‏ على غرار ماتجد في قول أبي ذؤيب : 
وقال ماشيهمٌ سيّان سيْرُكمٌ وأن تقيموا به واغبَّرَّت السو 
وفي قول جرير : 
أباهلَ ما أحببثتٌ قتلَّ ابن مسلم ولا أن تروعوا قومكم بالمظالم 
ب - نصبه ب ( أن ) مضمرة وجوباً : 
تضمر ( أن ) وجوباً بعد خمسة أحرف ., اثنان متها جاران » هما : لام 
الجحود . وحتى , وثلاثة عاطفة » هي : فاء السببية » وواو المعية » وأو . 
١‏ -بعد لام الجحود : 
هي حرف جراء» مجروره المصدر المؤول الذي يسبك من ( أن ) 
المضمرة وجوبا والفعل بعدها » ويسبق بفعل كون منفي ب : «ماكء أو 
« لم24 .ء مثل : ماكنت لأكذب » ولم يكن سعيد ليخون . والجار والمجرور 
يعلقان بخبر الفعل الناقص ٠‏ والجملة صلة موصول حرفي » كما مر بنا في لام 
؟-_حتى : 
و« حتى » في هذا الموضع حرف جر » ومجرورها المصدر المؤول ٠‏ 
وتتعلق بالفعل الذي تكون غاية له » ولها هنا أحد معان ثلاثة : 
- إلى أن : نحو قوله تعالى : # لن نبرح عليه عاكفين » حتى يرجع إلينا 
موسى * ١‏ طه : 1١‏ ) وقول تأبط شرا : 
سَدَّدْ خلالّك من مال تَجمّعُهُ حتى يُلاقي الذي كل امرىءٍ لاقى 
- إلا أنْ : كما ترى في قوله تعالى : # ومايعلمان من أحد حتى يقولا : 
إنما نحن فتنة * ( البقرة : ؟١٠)‏ أي : إلا أن يقولا . وفي قول المقنع 
الكندي : 
)2002 قد يحذف فعل الكون للضرورة الشعرية . لدلالة السياق عليه كقول عمرو بن معد 
يكرب : 0 


1١ /ا‎ 


ليس العطاء من الفضول سماحة< حتى تجودَ ومالديك قليل 
أي : إلا أن تجود » ومثله قول سوار بن المضرب : 
فإن كان لايرضيك حتى تردني ا ل اه 
أي : إلا أن تراني..: 
التعليل : نحو قوله تعالى : 8 لايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم # ( البقرة : 7١17‏ ) » أي : ليردوكم . 
ويشترط في الفعل المضارع بعدها أن يكون للمستقبل » كما هو واضح 
في الأمثلة المتقدمة » وإذا فقد هذه الدلالة رفع ولم ينصب »ء نحو قول 
حسان بن ثابت 
يُغْشُوْنَ حتى مائّهِرٌ كلابُهم لاي سألون عن السواد المقبلٍ 
فالفعل : تهر » إنما يعبر عن عادة ألفها كلاب هؤلاء الكرماء » وليس 
حدثاً طارئاً سيقع في المستقبل » ولهذا رفع » ولم تنصبه ( أن ) مضمرة 
وجوبا . ومثله قول ذي الرمة : 
لمن طلل عافٍ بوهبينَ راوحث بهالهوجٌ حتى ماتبينٌ دوائره 
فقوله : تبين » لم ينصب بأن مضمرة . لأن الطلل الذي راوحته هوج 
الرياح بدا للشاعر في زمن التكلم خافية دوائره » وإذا » فالفعل المضارع 
« تبين » لايدل على المستقبل » بل على الحال » ولهذا كانت « حتى ؛» حرف 
ابتداء » وليست حرف جر . 
على أنه قد يكون الفعل دالاً على المستقبل إذا قرِنَ إلى حدث مذكور »2 
لا إلى زمن التكلم » كما في قوله تعالى : « منستهم البأساء والضراء ورُلْزْلوا 
في وي ا لي . .© ١‏ البقرة : 4١؟1)‏ . 
فالفعل : يقول » وقع بعد حصول البأساء والضراء والزلزلة » ولكنه لم يقع بعد 
زمن التكلم » أو في زمنه . وفي هذه الحال يجوز رفع المضارع » ونصبه . 
٠“‏ بعل فاء السببية : 
فاء السببية حرف عطف . تعطف المصدر المؤول الذي يسنك من ( أن ) 
المضمرة والفعل بعدها » على مصدر منتزع من الفعل الذي قبلها 


١53م‎ 


« ولا تَطعْوًا فيه فيَحُلّ عليكم غضبي 4 ( طه : 41)ء وتقدير الكلام : 
لايكن منكم طغيانٌ فح غضبٍ مني . ومثل ذلك قوله  :‏ من ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعِفَةُ له 4 ( الحديد : ١١‏ ) . 

وفاء السببية تدخل على جواب الطلب الذي تحدثنا عنه في الجوازم . 
فتنصبه » ولو حذفت لجزم الفعل . لاحظ الأمثلة الآتية : 

- لاتتكاسلْ فتنجح ‏ لا تتكاسل تنجخ ‏ إلا تتكاسلْ تنجخ . 

ليته هنا فيحددّنا ‏ ليته هنا يحدثُنا لكوي عدي 

- هل تدرس فتنجح - هل تدرس تنجح - إن تدرمل تنجخ . 

وذكنا بق نالطبب عا مولس ودر عو ا ان 
به من ضروب الطلب الأخرى » كالنهي والتمني والاستفهام . 

ويزيد هنا النفي مع الجملة الخبرية » كقول الفرزدق : 
ماأنت من قيس فتنبمّ دوتها ولا من تميم في الرؤوس الأعاظم 

وكقوله تعالى : « لايُقْضى عليهم فيموتوا . . . © ( فاطر : 75) . 

وإذا خلا الكلام من معنى الشرط والطلب - كما وضحنا ‏ كانت الفاء 
استئنافية”؟ » والمضارع بعدها مرفوعاً على الاستنئاف » كقول جميل بثنية : 
ألم تسأل الربمَ القواءً فينطقٌ وهل تخبرنكَ اليومَ بيداءً سَمْلَن9) 

الفعل.: يتطق». هنا مرقوم »الاك الشادر لاجمل على اربع فترققة 
على السؤال ٠‏ ولانستطيع أن نجعل العبارة شرطاً وجواباً » أو طلباً وجواب 
طلب » أي لايمكن أن نصوغ الجملة على الشكل الآتي : 

إن تسأله ينطق . اسأله ينطق . 

ولو فعلنا هذا لخرجنا بالكلام عن المعنى الذي يريده الشاعر » فهو يحث 
نفسه على سؤال الربع » ولكنه صاغ الكلام بجملة استفهامية » ثم أخبر نفسه 
بأن الربع مماينطق ويتكلم » ففي بقاياه مايوحي بالحديث الذي تريد . 

وعلى هذا قرئت الاية : 8 ياليتني كنت معهم فأفوزٌ فوزاً عظيما » 
)0( وقد تكون عاطفة كما سنرى بعد قليل في الآية : # ليتني كنت معهم ... » . 
(0) السملق : الأرض التي لاتنبت شيئاً » أو المستوية الخالية . 


١1 


( النساء : "1 ) بنصب الفعل : أفوز » ورفعه » ولكلٍ معنى مختلف » أما 
قراءة الرفع فتجعل الفوز معطوفاً على ( الكون ) معهم » فكأنه قال ياليتني 
كنت معهم » وياليتتي أفوز فوزاً عظيماً . أما قراءة النصب فإنها تجعل الفوز 
ل ل ل 
الاتي : إن أكن معهم 
0 
وهذه أيضاً حرف عطف . كفاء السببية » ويشترط فيها ما اشترط في 
مثيلتها من تقدم جملة طلبية أو منفية عليها » ولكنها تختلف عنها من حيث 
المعنى ٠‏ فإذا قلت : لاتدرس وتستمعٌ إلى المذياع . فأنت لا تطلب من 
المخاطب هنا أن يكف عن الدرس ,٠‏ أو أن يكف عن الاستماع » وإنما تطلب 
منه ألا يقوم بالعملين في وقت واحد . وكذلك لو قلت : لاتأكلي السمك 
وتشرب اللبنَ . فأنت لاتنهاه عن أكل السمك ولا عن شرب اللبن » ولكنك 
تنهاه عن الجمع بينهما في وقت واحد » ومثل هذا قول الأخطل : 
لاتَنْهَ عن خلتيٍ وتأتيّ مثله عر عليك إذا فعلتَ عظيم 
© _بعد أو : 
هى حرف عطف كأختيها السابقتين » وهي مثلهما تعطف المصدر 
المؤول على مصدر منتزع من الفعل السابق » أما معناها فقد يكون ( إلى 
أن ) » أو : حتى » كقول الشاعر : 
لأستسهلنٌ الصعب أو أدرك المُّنىى فماانقادت الامالٌ إلا لصابر 
وقد يكون : إلا أن ء كقول يزيد بن الخذاق : 
لن تجمعو ودي ومَغْتبتي أويُِجَمَع السيفان في غَِمّد 
وقول زياد الأعجم : 
وكنث إذا غمزث قناة قوم كسرث كعويبّهاأو تستقيم'”/ 
(1) كذا روى النحويون الببت » بنصب : تستقيم » وهو من قصيدة مضمومة الروي » 
يكثر فيها الإقراء ٠‏ انظر شرح أبيات المغني للبغدادي 7١/5‏ . 


"٠. 


وقد اجتمع المعنيان في قول ذُريح لابئه قيس7" : 


« والله لاأَريعٌ هذا 


٠‏ إضمار ١‏ أن » في غير هذه المواضع 


قد تضمر ( أن ) من غير أن تكون مسبوقة بحرف عطف » أو حرف جر ء 
وفي هذه الحال يرفع الفعل المضارع , كما في الأمثلة الآتية : 

مره أن يحفرٌ البئر . مره يحفرٌ البئرّ . 

خذه قبل أن يأخذك . خذه قبل يأخذك . 

أن تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه » تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 
ألا أيهذا اللائمي أحضرٌ الوغي وأن أشهدَ اللذات هل أنت مُخْلدي 

برفع : أحضر » لسقوط ( أن ) قبلها . ووجهت الآية القرانية الآتية مثل 
هذا التوجيه : # قل أفغيرَ الله تأمروني أعبدٌ أيها الجاهلون »* 
( الزمر : 54 ) . أي : تأمروني بأن أعبدَ . ثم حذفت : أن ء فرفع الفعل 
بعدها . ومنه أيضاً قوله تعالى : ا ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً » 
( الروم : 5؟١).‏ 

على أنه روي بيت طرفة بنصب : أحضر » وكذلك روي المثل العربي 
بنصب : تسمع ء بَيْدَ أن الرواية الصحيحة الثابتة هي الرفع . 


شواهد للتدريب 
١‏ 8 هم الذين يقولون لا تُنفقواعلى من عند رسول الله حتى ينفضوا » 
( المنافقون : 27 ) . 


. ) دار الكتب المصرية‎ ( . 4١/4 انظر : كتاب الأغاني‎ )١( 


ملل 


. ) استووا ولاتختلفوا فتختلفٌ قلوبكم » ( حديث نبوي‎ ١- ١ 


- قال عمرو بن شأس : 
ألم يأتها أني صحوثتٌ وأنني 
5 قال امرؤ القيس : 
سريت بهم حتى تكل مطيُهم 
ه ‏ قال النابغة الذبياني : 
أتاك بقول لم أكن لأقوله 
5 قال الأبيرد اليربوعي : 
فتىّ لايَعدٌ الرِسْلَ يقضي ذمامَةٌ 


“* - قال قتادة بن مسلمة الحنفي : 


فلئن بقيتُ لأرحلّنّ بغزوة 
4 - قال أبو ذؤيب الهذلي : 
وقال : تعلييوا أَنْ لاصريحٌ 


وحتى الجيادٌ مايُقذن بأرسان 

وه 5 و 
ولو كبلت في ساعديّ المجامع 
إذَاقدَل الأضياف أو نحو الجدزة 
نحو الغنائم أو يَموتَ كريم 


التعجب هو أن يظهر المتكلم استعظامه لشيء فتن به وأعجبه » ولا يعبّر 
عنه بكلمات لغوية فقط ٠‏ بل يرفقها بحركاته » وتقاطيعه » ونظراته ١‏ 
وانخفاض صوته أو ارتفاعه » وطريقة نبره للحروف حتى يفهم السامع » وينقل 
إليه مايحسنٌ به من استعظاء'١»‏ : 

وعلى هذ كانت عباراته كثيرة ومتنوعة » فأحياناً تنتقل الصيغة 
الاستفهامية إلى التعجب بلهجة المتكلم » من ذلك قول الأعشى : 

تاتت لتككدنا عفنا ..ياجارتا هااتت جات ! 

ومثله قوله تعالى : # كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » 
( البقرة : 74 ) . وأحياناً أخرى تنتقل الجملة الإخبارية إلى التعجب » كقول 
العرب : لله دَرُه ! ولله أنت ! 

لا أن العربية تحوي صيغتين قياسيتين تستعملان في التعجب ٠‏ إلى 
جانب ماذكرناه من عبارات سماعية » دلَّ على معنى التعجب فيها السياق » 
وهما : 

. -ماأفعله » مثل : ما أعظمّ البحرّ » وما أجمله‎ ١ 

” -أفعل به » مثل : أعظمٌ بالبحر واجمل به . 


١‏ -شروط صياغتهما 


ويصاغ هذان الفعلان من الأفعال على أن تجتمع فيها الشروط التالية : 
١‏ - أن تكون ثلاثية : فمن ن الفعل ١‏ كوم » تقول : ما أكرمَ فلاناً » أو أكرم 
به ا تسد 0 ااا ا 00 


0 انخفاضاً 00 


رلا 


فعلا التعجب . لأنه ليس بثلائي . ويستوي هنا الرباعي المجرد » والثلائي 
المزيد فيه » فلا يصاغ التعجب من : اقشعرٌ » وانطلق » واستنفر » و ... 

؟ - أن تكون متصرفة : كالفعل : كَرُم » فهو في المضارع : يكرم ‏ 
وفي الأمر : أكرُمْ » ومثله : عظم يعظم أعظم . أما الفعل : ليس . فلا يأتي 
منه التعجب » لأنه جامد لايأتي منه المضارع والأمر . ومثله : نعم » ويئسّ » 


5-4 


وعسي .+ 

“- أن تكون تامة : أي ليست من الأفعال الناقصة » فلا يصاغ فعلا 
التعجب من : كان » وأصبح » وظل » وكاد » وأوشك » و... 

5 - أن تكون مثبتة : فلا يبنيان من الأفعال المنفية » مثل : ماكرم فلان . 
لأن النفي لايبين في الصيغتين التعجبيتين » إذا صيغتا من الفعل صياغة 
000 1 
- أن تكون مبنية للمعلوم : فالأفعال : ضرب » تُوفي » عُلم » مبنية 
للمجهول » ولذلك لايصاغ منها فعلا التعجب . 

5 - أن تكون معانيها قابلة للتفاوت : فالفعل « مات»© لاتفاوت فيه » 
ومثله « فني » » فلا يصاغ منهما فعلا التعجب . أما الفعل : كرم » فقابل 
للتفارت ٠.‏ فهناك كريم » ومن هو أكرم منه » ومثله : عظم » وَحَسَن ء 
وغل ا ننا: 

- ألا تكون الصفة منها على وزن أفْعَل : فلا تجوز صياغتها من الفعل 
« عرج » لأننا إذا أردنا أن نصف إنساناً بالعرج قلنا : أعرج » ومثله : عمي » 
لأن الوصف منه : أعمى » وحور لأن الوصف : أحور . أما الفعل : كَرُمَ » 
فالصفة منه : كريم » ليست على وزن أفعل » ولذلك جاز أن نقول : ما 
أكرمّه» وأكرم به» ولم يجز أن نقول : ماأعماه وأعم به؛ وما أعرجه وأعرج به. 


؟ - التعجب مما خالف الشروط 


على أن اللغة العربية تستعمل للتوصل إلى التعجب مما خالف الشروط 


أسلوباً آخر يؤدي المعنى المطلوب ٠‏ وذلك كما يلي : 

١‏ إذا كان الفعل غير ثلائي » أو كان الوصف منه على وزن ١‏ أفعل ؛ 
نأتي بمصدره » وننصبه بعد صيغة تعجب نصوغها من فعل تمت له الشروط ء 
وغالباً ماتكون إحدى هذه الصيغ : ما أشد . ما أكثرء ما أعظم . فالفعل 
دحرج » مثلاً » رباعي مجرد . وللتعجب منه نقول : ما أكثر دحرجته . 
والفعل : عرج » الوصف منه على ١‏ أعرج » نقول في التعجب منه : ما أشدّ 
عَرَجّ فلان . وهكذا نفعل في : انطلق » عمي » استغفر » حمر ... 

١‏ - وإذا كان الفعل منفياً » أو ناقصاً ٠‏ أو مبنياً للمجهول » تسلك معه 
الطريقة نفسها » إلا أن المصدر هنا يجب أن يكون مؤولاً لا صريحاً » مثل : 
نا أصعت الاديأتى :فلان > ما أجمل أن يكون سغيد بيننا + وما أكثر ما يُضرث 
المؤذي . ْ 

أما إذا كان الفعل جامداً » أو غير قابل للتفاوت ٠»‏ فلا يتعجب منه 
البتة . 


“"- صيغة أقثلة 


تتألف هذه الصيغة من ثلاث كلمات » هى : 

دنا ولي اناة عفرن قر انون لي 
على السكون في محل رفع مبتدأ . 

١‏ - أفْعَلَ : وهو فعل ماض جامد لإنشاء التعجب » وفاعله يستتر فيه 
وجوباً » وتقديره « هو » على غير القياس المعروف » وجملته الفعلية في محل 
رفع » خبر المبتدأ « ما؟ . ا 

وسمع تصغيره لأنه أشبه الأسماء بجموده » قال الشاعر : 
ياما أمليصحٌ غزلاناً شدَنٌ لنا من هوؤلياءٍ بين الضال والسَّلم 

الاسم المنصوب : وهو مفعول به لفعل التعجب”'' » مثل : ما أكرم 
)١(‏ هذا من الناحية الشكلية الإعرابية » وهو في المعنى فاعل . لأنه هو الذي يتلبس - 


ا 


فلاناً . وقد يكون مصدراً مؤولاً مثل : ما أجمل أن نلتقي » وتأويله : ما أجمل 

التقاءنا ؛ وقد يحذف للعلم به » كقول امرىء القيس : 

أرى أم عمرو دمعها قد تحدّرا بكاء على عمرو وما كان أصيرا 
أي : ما أصبرها . 


؛ - صيغة أفعل به 


تتألف هذه من : 
١‏ أفْعِلُ : وهي فعل ماض جامد جاء على صيغة فعل الأمر . 
الباء : وهي حرف جر زائد . 

"- والمجرور بها : وهو اسم أو ضمير » ويكون جره لفظاً فقط » أما 
محله فالرفع » على أنه فاعل لفعل التعجب » كقول ذي الرمة : 
سرت تخبط الظلماءً من جانبّئ قس”'' فأحبث بها من خابط الليل زائر 

فتدل السسعن :140 المي :و ليها :الا زائدة وزو 0ه فى يحل 
رفع » فاعل لفعل التعجب وق جاده كقاقرى مغيرا مهاد ين ختقائر 
النصب والجر » لأنها معمولة لحرف الجر الزائد » وقد نابت عن ضميرٍ من 
ضمائر الرفع . وإذا قلت : أكرم بفلان » أدى قولك معنى : ما أكرم فلاناً . 
على أن الفاعل المجرور بالباء الزائدة يجوز حذفه إذا عطف عامله على نظير 
له » كما في قوله تعالى : 9 أسمع بهم وأبْصر *» ( مريم : 78 ) أي : وأبصر 
بهم » وجاء محذوفاً في الشعر من غير أن يكون عامله معطوفاً على نظيره » 
فعدّه النحاة شاذاً » كما في قول عروة , بن الورد : 
- بالفعل . فإذا قلت : ماأجمل فلاناً . كان( فلان) هو الذي يتلبس يفعل 

الجمال ١‏ وتقديره : جَمْلَ فلان. إلا في الأفعال التي لاتستعمل إلا مبنية 


للمجهول مثل : زُكم » وجُنّ ٠‏ وحم . تقول : ماأزكمه » وما أجنه » وماأحمه . 
انظر : اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص 777 . 


. قساً: اسم موضع‎ )١( 


تتوتيرة: إفدوكى القعة نلنهها” ‏ بيدا ون سن يونا فاجدن 
وتقديره : فأجدر به . 


6 أحكام فعلي التعجب 


- يشترط أن يكون المتعجب منه معرفة . أو نكرة مختصة » نحو : ما 
أكرم سعيداً » وأكرم بسعيدٍ » وما أحسنَّ رجلا ينفعٌ غيره . وأحسن برجل ينفع 
غيره . ولايجوز أن تقول : ما أعظم رجلا : وأعظم برجلٍ . 

: فلا يقال : سعيداً ما أكرمً‎ ٠ » لايتقدم معمول فعل التعجب عليه‎ - ١ 
. لشي ادر‎ 

٠‏ - لايجوز أن يفصل بين العامل والمعمول فى صيغتى التعجب بغير شبه 
الجملة التي تتعلق بفعل التعجب نفسه » كقولك : ما أقبح بالرجلٍ أن يكذبَ , 
ومنه قول أوس بن حجر : 
أقيم بدار الحزم مادام خَرْمُها وآخر إذا حالش بأن أتحولا 

4 - لايجوز تصرّف فعلي التعجب #الأنينا جامدان » وعلة الجمود 
تضمنهما معنى حرف التعجب . 


شواهد للتدريب 


» أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . والعذاب بالمغفرة‎ # ١ 
.) ١ أصبرهم على النار * ( البقرة : هل‎ 

؟ - قال عمرو بن معد يكرب : 

(لله دَرٌ بني سّلِيم » ما أحسن في الهيجاء لقاءها » وأكرم في اللزبات 
عطاءها » وأثبت فى المكرمات بقاءها ») . 

قال شقران مولى سلؤمان + 
أوائقك قومي بارك الله فيهم على كل حال ماأعف وأكرما 


لا 


أفعال المدح والذم 


هى أفعال جامدة لاتكون إلا بصيغة الماضى » يستعملها العربى إذا أراد 
أن يمدح شيئاً أويزمه » وهي : نعم ء وبئسّ » وحَبٌ » من قولنا : حبذا » 
وإذا دخلت ١‏ لا » النافية على الفعل الأخير كان الذم . 


١‏ -نعم ويئس 


تتألف جملة المدح أو الذم التي يدخل فيها هذان الفعلان من عناصر 
ثلاثة ‏ هي : الفعل » والفاعل » والمخصوص بالمدح أو بالذم . نحو : بئس 
العمل عملك . ونعم الرجلٌ أنت . فالعمل والرجل فاعلان » وعملك . 
من هذه العناصر الثلاثة . 


1 الفعل : 

اشتق الفعل : نعم » من النعمة » وبئس . من البؤس . وكان في 
الأصل : نَعِم يَنْعَمُ » وبكس يَبْأْسنُ . إلا أنهما نقلا من هذا المعنى إلى مجرد 
المدح أو الذم » فضارعا بذلك الحروف . فجمدا وتغير لفظهما » فسكنت 
العين والهمزة بعد كسر . فصارا : نعم » وبئس . ويُستعملان متصرفين » فلا 
يكونا للمدح أو الذم » فيقال : نَعِم فلانٌ ينعم » وانْعَمْ بما قسم لك . وبئس 
فلن بان ..وتقال :انان : 

والفعلان كلاهما لايدلان على الزمان والحدث » إذ كانا لإنشاء المدح 
والذم » ولكنهما سميا ماضيين لثلاثة أدلة » الأول : أنهما على صيغة 
الماضي ٠‏ والثاني : أنهما مبنيان على الفتح مثله » والثالث : أنهما يقبلان تاء 


التأنيث » كما في الحديث : ١‏ من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ ,0 


ب - الفاعل : 

وفاعل هذين الفعلين له صفات خاصة لاتشترط في فاعل الفعل 
الطبيعي » وهذه الشروط هي : 

- يجب أن يكون محلى ب ١‏ أل » الجنسية » مثل : نعم الرجلٌ أنت . 
فقولنا : الرجل » ليس معرفة ٠‏ لأننا لم نقصد به رجلا معيناً » فكأننا قلنا : 
أنت ممدوح من جنس الرجال . وكذلك لو قلنا : نعم التلميذ خالدٌ . وتحدث 
الئحاة عن إتباع هذا الفاعل » أيجوز وصفه وتوكيده والبدل منه وعطف البيان ؟ 
فاتفقوا على منع توكيده توكيذا معنويا » وعلى جواز توكيده توكيدا لفظيا . فلا 
يقال : نعم الرجل نفسه زيد » ويقال : نعم الرجل الرجل زيد . لأن « أل » 
الجنسية تفيد مجموع الجنس » فإذا قلت . نفسه » خالفت معنى الجمع 
المقصود . وإذا قلت : أنفسهم أو كلهم » خالفت اللفظ الذي جاء بصيغة 
المتيك: لقا نذك وكتلك لاد للجازع دا بقوع شر طة اذ ورين با 
أومضافين إلى ما عرف بها بها » واختلفوا في الصفة . فمنع بعضهم أن يوصف 
الفاعل » وأجازه آخرون » واحتجوا بقول يزيد بن قنافة العدوي : 
لعمري » وماعمري عليّ بهين لبئس الفتى المدعدٌ بالليل حاتم 

وبقول زهير : 
نعم الفتى المريٌُ أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد 

؟ - أو أن يكون مضافاً إلى اسم محلى بأل الجنسية » كقوله تعالى : 
# ولنعم دارٌ المتقين » ( النحل : 7٠١‏ ) # فلبئس مَثوى المتكبرين » 
( النحل : 74 ) . 

: أو أن يكون مضافاً إلى ماأضيف إلى معرف بها كقول أبي طالب‎ ٠" 
» يدعي جمهور المتأخرين من النحاة أن الفراء يذهب إلى أن : نعم ويئس‎ )١( 

اسمان ء لا فعلان » وهذا وهم سرى إليهم من عدم قراءتهم كتبه ١‏ ونقلهم 


بعضهم عن بعض ء فقد صرح غير مرة بأنهما فعلان في كتابه : معاني القرآن » 
انظر إذا شئت : 55/١‏ -لاة عو .1١515-151/5‏ 
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فنعمَ ابِنُ أخت القوم غير مكذّب زهيدء حساماً مفرداً من حمائل) 
؛ - ويجوز أن يضمر ويُمْسر بتمييز » كقوله تعالى : # بئس للظالمين 

بدلا * الكهف : 050 ) ومنه قول زهير : 

نعمامراأهَرِمٌلمتَمْرٌناتبةٌ إلاوكانلمرتاع لهاورّرا 

وقد يجتمع الفاعل والتمييز » كما في قول جرير : 

وسُمع قولهم في التثر : نعم القتيلُ قتيلا أصلح بين بكر وتغلب . 

0 وقد يكون التفسير ب « ما»). وهي نكرة بمعنى شيء ٠١‏ في موضع 
نصب لأنها تمييز » كقوله تعالى : 8 إن تبدوا الصدقات فنيمًا هي » 
( البقرة : 77١‏ ) والتقدير : فنعْمَ شيئاً هي”2. وقد يحذف بعدها 
المخصوص ٠.‏ كقوله : # نعماً يعظكم به » ( النساء : 58 ) والتقدير : نَعْمَ 
شيئاً مايعظكم به . 

وهو الممدوح أو المذموم ٠‏ كقولنا : نعم الرجل زهيرٌ » فزهير هو 
الممدوح » ومثل : بئس العمل هذا » فاسم الإشارة هو المذموم . 

ولك في إعرابه أحد وجهين » الأول : مبتدأ» وجملة المدح أو الذم 
خبره » والثاني : خبر لمبتدأ محذوف حون ارون : الممدوح زهير » أو 
المذموم هذا . ورجح ابن الشجري في أماليه الوجه الأول » لكثرة حذفه في 
الكلام » وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة . 

وكثيراً مايحذف المخصوص اعتماداً على جملة متقدمة على الفعل 
نفسهء كما في قوله تعالى : # ولقد نادانا نوحٌ فلنعم المجيبون » 
)١(‏ وجاء في قصيدة لكثير بن عبد اللّه المعروف بابن الغريرة » أو لغيره ممن يحتج به 

لقدم عهده ٠‏ في مقتل عثمان بن عفان : 

فنعم صاحبُ قوم لا سلاحَ لهم وصاحبُ الركب عثمانٌ بن عفانا 

فأضيف فاعل ١‏ نعم » إلى نكرة . 
(؟) يعربها بعضهم فاعلاً » ويقدرها بالشيء . 
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( الصافات : 6 ) . أي : لنعم المجيبون نحن » ومنه أيضاً قوله : 
« والأرض فرشناها فنعم الماهدون * ( الذاريات :ة:؛). 


 "‏ مايلحق بنعم وبئس 


ويلحق بهذين الفعلين الفعل : ساءً » فيفيد الذم » ويكون فاعله في هذه 
الحال كفاعليهما » والمخصوص فيه كمخصوصيهما » نقول : ساء الرجل 
خالة :ؤمناء رلة خالة , 

وكذلك يمكن أن يُحوّل كل فعل ثلا ثي صالح للتعجب إلى صيئة فل + 
فيكون ملحقاً بهما » وتطبق عليه أحكامهما » مثل : عظمَ الرجلٌ زيدٌ » وحَبْث 
الإنسانٌ خالدٌ . ونقول : عظمَّ رجلا زيد » وخبّث إنساناً خالد . 


“''-حبذا 


وهذا فعل يستعمل للمدح » إلا إذا دخلت عليه « لا » النافية » فحينئل 
يتحول إلى معنى الذم » قالت أم شملة المنقري : 
ألا حبذا أهلّ المّلاء غير أنه إذاذكرّث مَيٌ ء فلا حبذاهيا 
ففى الشطر الأول مدحت أهلّ الملا . وفى الشطر الثانى ذمت ميا . 

و التق سم العا موه « حك رالا 11 
والمخصوص بالمدح أو بالذم'" . والمخصوص مبتدأ مؤخر » خبره جملة 
المدح أو الذم قبله 

وذا فيه اسم إشارة » يلازم الإفراد والتذكير مهما يكن المخصوص ٠‏ 
غددا وجنيا تقول * ذا هد وذ الطالباك + ةا الظلاته > «وتحزدا 
الطالبان . 

)١(‏ ذهب المبرد وتلميذه ابن سراج والسيرافي إلى أن : حبذا؛ كلها اسم واحد 

مرفوع على الابتذاء وما بعله خبره . 


وقد يقع في جملة المدح أو الذم اسم منصوب » فإن كان اسماً جامداً 
أعرب تمييزاً » كقول الشاعر : 
ألا حبذا قوماً سليمٌ فإنهم وَقَوَْا إذ تواصًوًا بالإعانة والصبر 
وتقول: :ذا لعي قلمة + وَإن كان منجما أعرت خالا كقول الشاعي : 
ياحبذا المالُ مبذولاً بلا سَرَفٍِ 0 في أوجه البر إسراراً وإعلاناً 


شواهد للتدريب 


١‏ 8 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عَُبِى الدار * ( الرعد اع 0 

؟ -قال زهير بن أبي سلمى : 
يميناً لنعمٌ السيدان وجُذثُما على كل حالٍ من سحيل ومُبِرَم 

" - قال زياد بن حمل أو غيره : 1 
لاحبذا أنت ياصنعاءٌ من بلدٍ ولاشعوبُ هوىّ مني ولا نق04) 


. شعوب ونقم : موضعان في اليمن‎ )١( 


أسماء الأفعّال 


هي أسماء سميت بها الأفعال » فدلت على معانيها » وشابهت بعضها 
- كالأمر والماضي - في أنها تعمل في غيرها » ولايعمل غيرها فيها . 
وهي مع ذلك أسماء . لأنها تحمل بعض علامات الاسم » فمنها 
ماينون » كتنوين ١‏ أف »© في قوله تعالى : # فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » 
( الإسراء : 7 ) » وتنوين ١‏ واهاً » في قول الراجر”؟ : 
واهاً لسلمى ثم واهاً واها 1 هي المتتى لتو ألها لافنا 
ومنها ما يصغر ٠»‏ كتصغير « رويد » في قول المعطل الهذلي : 
زوين علي > جيذ ناندئ اتوم ٠‏ ليشا ولكرتوذعه تعبات 0 
ومنها ماتدخله « أل » , كقولهم : النجاءَكٌ » أي : انج . 


١‏ -أنواعها 


وهو الذي استعمل في أصل وضعه اسم فعل . ولم ينقل عن شيء 
آخر » مثل : اه » وأف » فهذان مثلا لايستعملان إلا اسمين لفعلين مضارعين 
هما : أتوجع ٠‏ وأتضجر ء أما قولهم : دونك » حين يكون بمعنى : خذذء 
فمنقول- كما سيمر بنا -عن ظرف مكان . 
وأسماء الأفعال المرتجلة ثلاثة أصناف ٠»‏ هى : 
)١(‏ يتنسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج ٠‏ وإلى أبي النجم ٠‏ وإلى أبي الغول 
اليمني . 
زفق علي : هو ابن مسعود الأزدي » ينسب إليه ولد عبد مناة » وجل قطع . و 
«ما» زائدة. وقوله : جد ثديٌ أمهم إلينا » يعني : أن صلة الرحم بيننا وبينهم 
مقطوعة عندنا . وقوله : متماين » مأخوذ من : المَيْن » وهو الكذب . 


ودين 


آ- اسم فعل أمر : 

مثل : صَّهْ » اسم للفعل : اسكت »ء ومَّهُ » اسم : اكفف , وهَلّمَ » أي 
ائت ء كقوله تعالى : # والقائلين لإخوانهم هلعٌ''' إلينا» 
( الأحزاب : .)١8‏ وحي » بمعنى : أقبل » ومنه قول المؤذن : حي على 
الفلاح » وقد تلحق بها هَل » التي للحث والعجلة » كقول لبيد  :‏ - 
يتمارى في الذي قلت له 0 

00 ”7 ر بسن : اكتف 2 
وكذلك : قَدْكَ , ولك 3 : اتند 0 


داس مل يضار 

مثل : آه : أتوجع . وأف : أتضجر » وأخ + انك مك ووافا: 

أتعجب ٠»‏ ومثلها : وا . كقول الراجز التميمي : 

وا بأسي أنبيت وفوك الأشنبٌ كأنما دك غليخة الور كدان 
ومنه : وَيْ » بمعنى : أتعجب » كقوله تعالى : «وَيْ9) دا 

الرزق لمن يشاء ويقدر # ( القصص : 8١‏ ) » وكقول زيد بن عمرو بن نفيل 

القرشي : 

وَيْ كأن مَنْ يكن له تَشُبٌ يح بّب . ومن يفتقز يعش عيش ضر 
وقد تلحق بها كاف الخطاب . كقول عنترة : 

ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقَمَها قيل الفوارس ويك عنترَ أقدم 
ومنه : بَجَلَ » بمعنى يكفي . 

. هذه لهجة الحجازء ولهجة تميم : هلم . للمفرد والمذكر . وهلما » للمثنى‎ )١( 
و..‎ ٠ وهلموا للجمع » وهلمي للأنثى‎ 

0) الفم الأشنب : الذي عذب ماؤهء» ورقت أسنانه . والزرنب : نبت في البادية 
طيب الرائحة . 

(5) رسمها في القران : ويكأن. ورسمناها في المتن كما ترى لتوضيح موضع 
الشاهد » على أن أحد النحاة » وهو أبو الحسن الأخفش ٠»‏ يرى أنها هنا مركبة 
من : وَيْكَ » و «أن» 
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مثل : هيهات , اسم الفعل : بَعَدُ . كقول جرير : 
: ل بك له ِِ 0 1 
فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصلة 
وشتان » بمعنى : افترق » كقول الأعشى : 
وسرعان » بمعنى : سرع » فإذا قلت : سَرعان ماانفعلت . أي : ما 
أسرع ماانفعلت : قال بشر بن أبي خازم : 
أتخطبُ فيهم بعد قتل رجالهم لسَزرْعان هذاء والدماء تَصَبِتَبُ 
ومن أمثلة العرب المشهورة : سَرْعان ذا إهالة7" . 
فغلة * وَشْكَان »فهو اسم للقعا : وَشَكَ ان اسم للفعك : 
ا و ن ء فهو اسم للفعل و ٠»‏ وبطىان » سم للفعل 
بَطوّ . 
١‏ -اسم الفعل المنقول : 
وهناك أسماء أفعال لم تكن في أصل وضعها أسماء أفعال » ولكنها 
تقلت عر :: 
1 جار ومجرور : 
مثل : إليكَ عني . أي : تنَمّ » وعليكَ الرجلّ » أي : الزمه . قال 
الشاعر : 
عليك نفسّك هذبها فمن ملكث قياده النفسٌ عاش الدهرَ مذموما 
ب - أو ظرف : 
مثل : دونك الكتاب » أي خذه . ومثله : عندك الكتات , ونحو : 
وراءك . أي : تنَمّ » ومكاتكَ . أي اثبت » قال عمرو بن الأطنابة : 
وقولي كلما جشأت وجاشت انك شوو ا و 0 
)١(‏ ويروى : سَرعان ذي إهالة . والإهالة الدسم . و «ذا» اسم إشارة فاعل لاسم 
الفعل » وإهالةً : تمييز . وللمثل حكاية يمكن الرجوع إليها في جمهرة أمثال 


العرب للعسكري 5194/١‏ ء رقم المثل / 7/8447 . 
(؟) جشأت : ارتفعت من شدة الفزع . وفاعل : جشأت وجاشت » نفسّه . 


ل 


ومنه قوله تعالى : « مكانكم أنتم وشركاؤكم *» ( يونس : 78 ) . 

ج - أو عن مصدر : 

مثل : بلهَ » بمعنى : دع . قال كعب بن مالك يصف ماتفعله سيوفهم 
في الحرب : 
ننه السنانة اضيا كاناني] بَلْهَ الأكنففٌ » كأنها لم تَخْلَقٍ 

وهو منقول عن مصدر لم يسمع فعله » فإذا نونته كان مفعولاً مطلقاً ‏ 
وإذا لم تنونه » فهو اسم فعل أمر منقول عن مصدر » نحو : بَلهاً الأمرّ . أي : 
دعه . فهو هنا مفعول مطلق أهمل فعله وناب عنه » لأنه منون » ولكنه في بيت 
كعب اسم فعل أمر » لأنه لم ينون . 

ومثله في هذا : رُوَيدَ » فهو منقول عن مصدر للفعل : أرُْودَ » وكان 
يجب أن يكون : إزواداً » إلا أنه رُخم وصّغر » فصار : رويداً » فإذا نونته كان 
مفعولاً مطلقاً ٠‏ كما في قول ودّاك بن ثُميل المازتي : 
رويداً بني شيبانَ ٠»‏ بعضّ وعيدكمْ تلاقواغداً خيلي على سَفُوانِ 

د -أوعن حرف : 

كقولهم : هاكٌ الليرة » أي خذها ء نأصله هنا ١‏ ها ) وهي حرف تلبيه . 
وتطابق المخاطب ٠»‏ فتقول للمخاطب المذكر : هاء أو هاكَ الليرة » وللمخاطبة 
المؤنثة : هاء أو هاك الليرة » وللاثنين : هاؤما » أو هاكما الليرة » ولجماعة 
الذكور : هاؤم أو هاؤم الليرة » ومنه قوله تعالى : ٠‏ هاؤم اقرأوا كتابية ‏ 
( الحاقة : 19 ) » وتقول لجماعة الإناث : هاون » أو هاكنّ الليرة . 

وهذه المنقولات جميعاً لاتكون إلا أسماء أفعال للأمر : بخلاف 
المرتجلة التي تكون للأمر والمضارع والماضي . 
اسم الفعل القياسي : 

أسماء الأفعال كلها سماعية » ماخلا نوعاً واحداً قياسياً يأتي على وزن 
« فعال 4 من الفعل الثلاثي » مثل : حَذار » ونزال » كقول ربيعة بن مقروم 
الضبى : 


فدعوا : نزال » فكنتُ أولَ نازل وعلام أركبِهة إذا لم أنزل 
وجاء شاذاً من غير الثلائثى قولهم :. بدار »ء من بادّر ؛ ودراك ٠»‏ من 
أذْرَك . 


؟ أحكام أسماء الأفعال 


: -بناؤها‎ ١ 


اسم الفعل مبني لأنه تضمن معنى حرف الأمر , وهو اللام ٠‏ فقولنا : 
صَّهْ » يعني : لتسكت . ومّهْ » يعني : لتكفف ». فلما كان معنى اللام سارياً 


ثم لحقت بها أسماء الأفعال الماضية والمضارعة وحملت عليها » وإن 
لم يكن فيها معنى لام الأمر”" . 
*"-عملها: 


1- وتعمل هذه الأسماء عمل الأفعال . فترفع الفاعل » كقول جرير 
السابق : فهيهاتَ العقيقٌ » وقول الأعشى السابق : شتان مايومي على كورها 
ويومٌ حيان”"" . وتنصب المفعول به كقوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم 4( المائدة : ٠١5‏ ) . وكقول الكميت بن زيد”" : 
نَعاءٍ جُذاماً غير موت ولا قتلى ولكنْ فراقاً للدعائم والأصل 
)١(‏ هذا رأي بعضهم ١‏ أما د فيقول : أنها بنيت لأنها وقعت موقم الأفعال 
(؟) ينكر الأصمعي من القدماء أن يقال : شتان ما بين فلان وفلان . وهذا تحجر 

لاداعي له إلا قلة استقرائه لكلام الفصحاء ٠»‏ فقد جاء هذا في كلام لحسان بن 

ثابت » والأحوص ٠‏ وأبي الأسود, والبعيث ٠‏ وجميل بثينة » وغيرهم . انظر 

لسان العرب (شتت) . 

(9) نسب في الإنصاف إلى جرير . المسألة الا ص 7519 . 


ا 


ب - ويجزم المضارع إذا وقع جواباً لطلبها : كقولك : صَّهْ تسلم » ومَة 
تسترخ ؛ ومثله ما مرّ بنا في قول عمرو بن الإطنابة وهو قوله : .. . مكانك 
تحمدي . 

ج - على أن المضارع لاينصب إذا وقع جواباً لطلبها معطوفاً مصدره بفاء 
السببية » فلا يقال : صَّهْ فَتَسْلمَ » ولا : مه فتستريص . لأن هذه الفاء ‏ كما 
علمت ‏ تعطف مصدراً مؤولاً بعدها على مصدر منتزع من فعل قبلها » وأسماء 
الأفعال ليست بذات مصادر » ولذلك لايجوز العطف ء ولايجوز النصب 5 

د وهي في عملها أضعف من الفعل » ولذلك لايجوز أن يتقدم عليها 
مفعولها » فلا يقال : الكتابت دونك » إلا في ضرورة الشعر 5 كقول الراجزر 
الجاهلي » وهوأحد بني أسيد بن عمرو بن تميم : 
يأيها المائحٌ دَلُْوي دونكا إكوع رافك النناس ختسدر كنا 

فقوله : دلوي ٠»‏ مفعول به مقدم لاسم فعل الأمر « دونك » وقد ذهب 
بعض النحاة فى تأويل إعراب ١‏ دَلُوي ؛ مذهباً بعيداً لايوافق منطق اللغة » ولا 
أساليب الشعر . 


ينول د بعضها وجوبا لأنه نكرة » مثل : واهاء وويّها . وبعضها لاينون 
البتة » كتلك التى تبنى قياس على ١‏ فعال » . ويجوز فى بعضها الآخر التنوين 
وعدمه » مثل : صه » ومه . وأف » وإيه . 


؟ ‏ مطابقتها : 


وهي تلازم حالاً واحدة في الإفراد والجمع والتذكير » تقول : إيه 
يافلان » وإيه يارجلان ٠‏ وإيه ياقومٌ » وإيه يافلانة » وهكذا . إلا « هاء » التي 
رأيناها قبل قليل تطابق المخاطب ». وما اتصلت به كاف الخطاب . مثل : 
إليك عني . وإليكم عني . 


شواهد للتدريب 


وشتان 00 وبسن 9 خالل 


: قال تج بن جنادة العذري‎ ١ 


وقد تراخت بنا. عنها نوى قَذّفٌ 
“' -قال ذو الرمة : 

إذا قال حادينا لتشبيه نبأة 
5 -قال ابن هَؤمة : 

تمشي القطوفٌ إذا غنى الحداةً بها 
© قال الأحوص : 

تَذَكَرٌ أياماً مضيْنَ من الصبا 
5-_قال الشاعر : 

صَه لاتكلّمْ لحماهد بداهية 


. القطوف : البطىء من الدواب‎ )١( 


أمية في الرزق الذي يَتَقَسَم 


ورك ل ل ب انا 


25 م 86 
صه لم تكن إلا دوي المجامع 
مَشْيَ الجواد ٠‏ قبله الجلَّة المج 0) 


وهيهاتٌ هيهانًا إليكَ رجوعُها 


عليكَ عينٌ من الأجذاع والقَصّب 


حلم 


مايعمل عمل الفعل من الأسماء 


مر بنا فى بحث العامل النحوي أن هناك أسماء تُحمل على الفعل فى 
العدل :+ لأنهنا نشي "فى دلالته على اللحدف + أو في ,لاله على التعدث 
والومانامقا 6 وزعذه الأسماء هن : ْ 

. -اسم الفعل : وقد مر بنا الكلام عليه‎ ١ 

؟ + المضدر . 

المشتقات : وهي اسم الفاعل » واسم المفعول . والصفة المشبه » 
واسم التفضيل . 

ودونك تفصيل الحديث عن المصدر والمشتقات . 


١‏ عمل المصدر وأسمه 


المصدر اسم يدل على حدث كالفعل ٠‏ ولكنه يختلف عنه في أنه لا يحدد زماناً 
معيئاً في الدلالة » فنحو : ضرْبٌ » ونجاحٌ » وكتابةٌ » يدل على حدث واقع » 
ولكن لايعرف متى وقع . 
وهو يعمل لأنه يشبه الفعل وفيه حروفه ودلالته على الحدث » إذ ينصب 
مفعولاً به » كقول أبي الأسود الدؤلي : 
شرك لس عمتواقية يدك “قبددة ته اعرف م هناها 
كانه كال كاك نيلا أخليت. نويسب بعضن الفقلات اعرف + 
كالمفعول لأجله . مثل : مجيئك رغبة في العلم يعود عليك بجليل الفوائد . 
والمفعول المطلق ء مثل : تعليمك الأطفال تعليماً حسناً جهادٌ وبطولة . 
والحال » مثل : خروجك من البيت مبكرا يدل على نشاطك . وقد يرفع 
الفاعل » كما في قول الفرزدق : 


امرجم 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة2 نمي الدراهم تَتْقَادُ الصياريف”) 

أي : كما ينفي الدراهم تََْادُ الصيارف . ومثله قول الأقيشر الأسدي : 

أفنى تلادي وما جمعثُ من تَشَّبٍِ | قرعٌ القواقيز أفواه الأباريق” 

أي : أفنى تلادي ونشبي أن تقرع القواقيرٌ أقواه الأباريق . 

والخلاصة أن المصدر يعمل عمل فعله » ولكنه دونه في ذلك ٠»‏ ولا بد 
له من أن يستوفيّ أحد شرطين » حتى يقوى على العمل : 

١‏ الأول : أن يكون بدلاً من اللفظ بفعله » وذلك في الجملة الإنشائية 
التي تكون للأمر أو للدعاء » كقول الشاعر : 
على حينَ ألهى الناسّ جل أمورهم فدلا زريق المالَ نذلَ التعالب 

فدلا من أن يفول ::اثدلايا: ذويق المال:. قال ندل يا ورين المال + 

: والثاني : أن يصح تقديره بفعله مع أحد الأحرف المصدرية الثلاثة‎ - ١ 
أن » الناصبة للمضارع » وماء المصدرية » وأنْ » المخففة من الثقيلة . كما‎ 
: توضح لك الأآمثلة التالية‎ 

أعجبنى فهمّكٌ الدرسّ . 
التقدير هنا : أعجبني أن تفهمَ الدرس : 
نبذت عنوانه كتبذك نعلاً أخلقت . 
التقدير هنا : نبذته كما تنبذ نعلاً أخلقت . 
- علمت ضربك زيداً . 
والتقدير : علمت أن قد ضربتٌ زيدآ . 

ومثله قول القطامي : 

فلما بدا جرمائها الضيفت لم يكن علي مُنَام السوء ضربة لازب 
أي : فلما بدا أن ستحرمٌ الضيف . 

. يداها : أي يدا الناقة . والهاجرة : وقت اشتداد الحر عند الظهيرة‎ )١( 

(1) التلاد : المال القديم » الموروث وغيره» والنشب : المال الثابت » كاالدار 


والقواقيز : جمع مفرده قاقوزة غ٠‏ وهي قدح الخمرة : 
(5) الندل : الاختلاس . 
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فإذا استوفى المصدر أحد هذين الشرطين عمل . سواءٌ أكان مفرداً أم 
جمعا » معرفا بأل أم مجردا منها . إلا أنه كما بدا في الأمثلة والشواهد 
بعلن قليه أن كون نفنافا + وهو الكثير الشائع » وقد يكون منوناً » كما في 
قوله تعالى : # أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة . يتيماً ذا مَقْرَبَة » 
١‏ البلد : ١5‏ - 15 ) » وأقل منه أن يكون معرفاً بأل » كقول المرار الأسدي : 
لقد علمث أولى المغيرة أنني ضربتٌ فلم أنْكُلْ عن الضرب مسمعا 
الشماخ : 
وواءَدتّني مالا أحاول تَفَمَهُ مواعيد عرقوب أخاه بكرب 

هذا هو عمل المصدر ء وهناك مايسمى في مصطلح النحاة اسم 
المصدر » وهو ماكانت له دلالة المصدر ء إلا أنه أقل أحرفا منه » فقولك : 
تسليم » مصدر للفعل : سلم » أما قولك : سلام » فهو اسم له . 

والمصدر واسمه سواء في العمل . وكذلك في استيفاء الشرطين 
أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائكٌ المئة الرتاعا 

فقوله : عطاء » اسم للمصدر : إعطاء » وقد عمل عمل الفعل » لأنه 
يصح تقديره بالفعل مسبوقاً بحرف مصدري . تقول : وبعد أن أعطيتني المئة 
الرتاءَ . ومثله قول ذي الرمة : 
أطاعت بك الواشين حتى كأنما ‏ كلامك إياهاعليكٌ حرام 

فالكلام اسم للمصدر : تكليم . وقد عمل عمل الفعل . 


و ضف لحري ان ااطرطيي انين أت نميل المعيدق انبا 
بلازمين » ولكنهما غالبان على المصدر العامل » واستدل على ذلك بأنه يعمل 
أحياناً دون أن يستوفيّهما » نحو : ضربي زيدا قائماً . وأكلي الحلوى واقفاً . 
وإن تعظيمك غيرّك حَسَّنْ . وكان إكرامك أخاك مبرة . ففي هذه المواضع 


لاتقع الأحرف المصدرية الثلاثة والفعل . 

والحق أنه لايقال : أنْ اضرب زيداً قائماً ٠‏ لأن ذلك غير مسموع ولكن 
الذي مُثّنَ به في العبارتين الاخيرتين يحتاج إلى مزيد من التوضيح ٠‏ فالأصل 
فيهما مبتدأ وخبر » إذ كانت الأولى قبل دخول : إِنْ » تعظيمُكَ غيرّك حسن . 
وكانت الثانية قبل : كان » إكرامّك أخاك مبرة . 

وهذا الأصل يبيح لك أن تقيم مُقامّهها مصدرا مؤولاً » فتقول : أن تعظم 
أخاك حسن ؛ وأن تكرمه مبرة » فلما دخلت « إن » و« كان » صار التقدير فى 


؟ -عمل اسم الفاعل 


اسم الفاعل أقوى على العمل من المصدر . لأنه يشبه الفعل المضارع في 
اللفظ » وفى المعنى » أما شبهه إياه فى اللفظ فيتجلى فى أنه يكون على وزن 
« فاعل » في الثلاثي » وهذه الصيغة تشبه « يفعل » في الحركات والإيقاع , 
ويصاغ من فوق الثلاثي على وزن مضارعه نفسه بإيدال حرف المضارعة ميما 
مضمومة ١‏ فقولك : مُخْرجٍ » يشبه في لفظه : يُخْرجٌ . 

وأما الشبه المعنوي فيظهر في دلالة اسم الفاعل على الحدث » والفاعل 
والزمان الحاضر ء أو المستقبل » أو الدائم . 

هذا الشبه الكبير سبب في قدرة اسم الفاعل على العمل » فهو يرفع 
الفاعل » وينصب المفعول به » وبعض الفضلات الأخرى » ويعمل في شبه 
الجملة . 

ولكنه مع هذا كله لايبلغ مرتبة الفعل في ذلك ٠‏ لأنه ‏ كما رأينا من قبل - 
فرع عليه » ولا بد له من شروط يستوفيها حتى يكون قادرا على العمل » فما 
هذه الشروط ؟ 
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فيلة موصضؤلا بأل 

ويرى النحاة أنه يعمل بلا شروط إذا وُصِلَّ بأل ؛ لأنه يؤول معها بالفعل 
صراحة » ولأنها تقوم مقام الاسم الموصول » كما ترى في قول ذي الرمة : 
ألا أيهذا الباخمعٌ الوجْدُ نَفْسَهُ لشيء نَحَنْهُ عن يديه المقادرٌ 

فاسم الفاعل : باخع » رفع فاعلاً هو الوجد » ونصب مفعولاً به هو : 
نفسه » لأنه وصِلّ بأل » فكأنه قال : أيهذا الذي يبحم الوجْدٌ نفْسّه . ومن ذلك 
قول القطامي : 
الفاربون عُمَيْراً عن ديارهمٌ بالتل» يوم عميرٌ ظالمٌ عادي 

كأنه قال : الذين ضربوا عميراً . ومنه أيضاً قوله تعالى : #8 فويلٌ 
للقاسية قلوبُّهُمْ من ذكر الله 4 ( الزمر : 7١‏ ) . فكأنه قال : ويل للذين قست 
ركه 
ب - عمله مجرداً من « أل » : 

وإذا لم يكن موصولاً بها وجب أن يستوفيّ أربعة شروط مجتمعة» هي : 

: -أن يدل على الحال , أو الاستقبال . أو الاستمرار"‎ ١ 

وهي الأزمنة الثلاثة التي يدل عليها الفعل المضارع » فإذا قلت : مالك 
تمشي ساحباً ذيولَ الفخار » جاء اسم الفاعل : ساحباً » دالا على الزمن 
الحاضر . ولذلك حق له أن ينصب مفعولاً به» وهو ذيول » وتأمل قوله 
تعالى : # فلعلك تارك بعضّ مايوحى إليك » وضائقٌ به صدرُك * ( هود : 
7 )ء تجد اسم الفاعل : تارك : يدل على الاستقبال » فكأنه قال : ستترك 
ومثله : ضائق » ولهذا نصب الأول مفعولاً به » ورفع الثاني فاعلاً . 

١‏ - أن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو مبتدأ » أو موصوف » أو 
صاحب حال : 

ويعني هذا أن يسبق اسم الفاعل باستفهام أو نفي ٠‏ أو يقع في الإعراب 
خبراً أو صفة أو حالاً » كما في هذه الأمثلة : 


. لايشترط هذا إلا في نصب المفعول به » عند بعض النحاة‎ )١( 
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قال ذو الرمة : 
أحادرَةٌ دموعَك دارٌمَيٌ وهائبجَة صَبَابَتَكَ الرسومٌ 
فقد نصب اسم الفاعل ؛ حادرة » مفعولاً به » هو دموعك . ورفع فاعلاً 
هو : دار”'' » ومثله : هائجة » في العمل » لأنهما اعتمدا على الاستفهام . 
- قال الأبيرد الرياحي : 
أحقاً عباةً الله أن لستٌُ لاقباً بُرَيْداً طُوالَ الدهر مالآلا العَفُرُ 
فاسم الفاعل ١‏ لاقياً! نصب مفعولاً به هو : بريداً » لأنه اعتمد على 
نفي . ومثله أن تقول : ماضائر أخاك رفع الحجاب بيننا . 
- وإذا عدت إلى قوله تعالى : #8 لعلك تارلكٌ بعض مايوحى إليك » 
وجدت اسم الفاعل وقع خبراً ؛ وسبق ما يشبه المبتدأ » وهو اسم : لعل . 
ومثله قولك : إنه لحامل أعباءَ الاخرين . . أو : هو حامل أعباءَ الاخرين . 
قال سحيم عبد بني الحسحاس : 
وحدتيها نويات والعمة عدت ١‏ “دكات ميكا حافت انتاهما 
فاسم الفاعل ١‏ مائلاً ؛ رفع فاعلاً » هو : برقعاهما , لأنه اعتمد على 
صاحب حال » وهو الضمير في الفعل ١‏ تدقان » الذي يعود إلى الفتاتين اللتين 
على أنه قد يحذف الموصوف ٠‏ ولكن حذفه لايعدو اللفظ . لأن معناه 
يظل قائماً في الكلام » انظر إلى قوله تعالى : ١‏ والذين يدعون من دونه » 
لايستجيبون لهم بشيء ٠»‏ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه »© ( الرعد : 
14 )ء فقوله : باسط كفيه » اعتمد على موصوف محذوف » هو : رجل » 
والتقدير : إلا كرجل باسط كفيه » ومثله قول الأعشى : 
كناطح صخرةً يوماً ليوهتّها فلم يَضِرْها وأوهى قرت الوَعِلُ 
والتقدين: كوغل ناطم صخرة:, 
)١(‏ هو فاعل سد مسد خبر المبتدأ : حادرة . 
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والمعطوف على مااعتمد شيئاً مما تقدم ينصب أو يرفع مثله » كما ترى 
في قوله تعالى : 8 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من 
زقوم » فمالئون منها البطون » ١‏ الواقعة : 05-5١‏ ) فقوله ١‏ مالئون» 
معطوف على اسم الفاعل : آكلون » وهو خبر ( إن ) ٠‏ أي اعتمد ما أصله 
الميكدا + ولذلك نصت المعطوف غلية مقغولاً به+ هو : البطون: 

: ألا يكون مصغراً‎ ٠ 

لأنه إذا صغر فقد الصلة بيئه وبين الفعل المضارع ٠‏ لأن التصغير ‏ كما 
هو معروف ‏ من خصائص الأسماء » فلا يجوز أن تقول : أخوك كويتبٌ 

؟ ‏ ألا يكون موصوفاً تحول الصفةٌ بينه وبين معموله : 

لأن الفصل بين اسم الفاعل ومعموله مما يضعفه عن العمل » وعلى هذا 
لايقال : أنت كاتب جيد وظيفتك . إلا أنهم نقلوا بيتاً لبشر بن أبي خازم 
يخالف هذا الأصل . وهو قوله : 
إذا فاقدٌ حَطْباءٌ فَرْحَيْنٍ رَجّعثْ ‏ ذكرثٌ سليمى في الخليط المزايل2©0 

فزعموا أن «فركين » مفكؤل يه لقعل محذوك تقديره : فقدت . 
وليس مفعولاً به لاسم الفاعل : ( فاقد ) » لأنه وصف ب : خختطباء . 

واسم الفاعل كالمصدر يعمل جمعاً ومثنىّ ومفرداً » كقوله تعالى : 
« والذاكرين الله كثيراً والذاكرات * ( الأحزاب : 0 ) ٠‏ ومثله قول عنترة : 
الشاتمَئْ عرضي ولم أشتئئها والناذرين إذا لم القهُمادّمي 

ولاسم الفاعل صيغ تفيد المبالغة سئْلمٌ بها في قسم الصرف » تعمل 
مثله » لأنها تدل على الحدث ». وعلى الزمن المستمر » كما يدل الفعل 
المضارع في بعض الأحيان » انظر قول سعد بن ناشب : 
فيا لرزام رشحوابي مُقَدَّماً إلى الحرب خَواضاً إليها الكتائباً 
)١(‏ الفاقد : المرأة التي فقدت ولدها. الخطباء : المصابة بالخطب . رجعت 

الحمامة : صدر عنها أصوات تدل على أسى وحزن . أو قالت ‏ إذا كانث 

امرأة ‏ : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


فقوله : خواضاً » صيغة مبالغة لاسم الفاعل : خائض » وقد نصبت 
مفعولاً به « الكتائب » » لأنها اعتمدت موصوفاً محذوفاً » والتقدير : رشحوا 
بي رجلاً مقدماً خواضاً الكتائب . ومن هذا قول أبي طالب يرثي أبا أمية 
المخزومي : 
ضروبٌ بنصل السيفٍ سُوقَ سمانها إذا عدموازاداً فإنك عاقرٌ 
تابع معمول اسم الفاعل : 

يجوز أن يأتي المفعول به لاسم الفاعل مضافاً إليه » تقول مثلاً : هذا 
قاتل أخيك . والأصل هذا قاتلٌ أخاك . فإذا أضيف جز لنا في تابعه الجر على 
اللفظ ٠‏ والنصب على المعنى . تقول : هذا قاتلٌ أخيك البائس أو البائسّ . 
وهذا قاتل أخيك وأبيك أو وأباك . وعلى هذا قول الفرزدق :* 7 
فعودٌ لدى الأبواب طَلتُ حاجة عوان من الحاجات أو حاجة بكرا 

فقد عطف ١‏ حاجة » على : حاجة » ونصبها على المعنى » ومنه أيضاً 
قول الشاعر : 
هل أنت باعتُ دينار لحاجتنا أو عبد ربٌ أخا عون بن مخراقٍ 


عمل اسم المفعول 


ويعمل اسع المفعول "عمل المتي ‏ للتجهول:قيرقم تائيب فاعل:» 
وينصب مفعولاً به إذا كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول واحد » كما ينصب 
الفضلات التي ينصبها اسم الفاعل » تقول : هذا رجلٌ محمودة سيرتةُ . فترفع 
« سيرته » على أنها نائبُ فاعل . عمل فيها اسم المفعول : محمودة . وتقول 
أيضاً : هذا فقير مكسرٌ ثوباً . فتنصب ١‏ ثوباً ؛ على أنه مفعول به لاسم 
المفعول : مكسو . وتقول : إنك لمقصودٌ رغبة في نوالك . وهو مرغوب فيه 
رغبة بالغة . وهكذا ... فاسم المفعول نصب مفعولاً لأجله في العبارة 
الأولى » ومفعولاً مطلقاً في الثانية . 


ولابد له من أن يستوفيّ الشروط التي عرفناها في اسم الفاعل”"' , 
كماتوضح لك الشواهد التالية : 
قال جرير : 
أصبحتٌ للمنبرٍ المعمورٍ مجلسشةٌ زرَيْناً» وَزيْنَ قباب المُلْكِ وَالحُجَرٍ 
اضْخ المسرل كنار هر قزله :10 لصن اوم روصل الع بر كلت زف 
نائب فاعل هو : مجلسه ٠‏ فكأنه قال : للمنبر الذي عمر مجلسه . 
وقال تعالى : # ذلك يومٌ مجموعٌ له الناسٌ » ( هود : ٠١7‏ ) . 
أما اسم المفعول هنا » وهو : مجموع . فلم يوصل بأل » ولكنه اعتمد 
على موصوف . هو قوله : يوم . ولذلك رفع نائب فاعل هو : الناس . 
وقال النابغة الذبياني : 
ألم أقسمَ عليك لتِرَنَي أمحمول على النعش الهُمامٌ 
وهنا اعتمد على : استفهام : أمحمول . ورفع نائب فاعل : الهمام . 
وقد يتحول نائب الفاعل إلى تمييز » كما في قول الشاعر : 
ولي جلساء ما أمَلٌ حديتَهُمْ ألبَاءُ مأمونون غيباً ومَشْهّدا 
فقوله : غيباً » تمييز محول عن نائب فاعل » لأن الأصل : مأمونٌ 
غَيْيّهُم . كما يمكن أن يتحول إلى مضاف إليه » كقولك : فلانُ محمودٌ 
العبيرة سامون الجانب . والأصل : محمودةٌ سيرته » مأمون جانيُهُ . وهذا 
كثير جدا . 


؛ - عمل الصفة المشبهة 
تَُحْمَلُ الصفة المشبهة في العمل على اسم الفاعل ٠‏ لأنها تشبهه في 
الدلالة على الحدث وفاعله » أما صلتها بالفعل المضارع فغير بيّنة » لأن 
أوزانها تختلف لفظا عن صيغه ٠»‏ ولكنها مع ذلك تشبهه في الدلالة على 


. كذلك لايشترط فيه أن يدل على الحال أو الاستقبال في حال رفعه نائب فاعل‎ )١( 


لسرن 


الاستمرار » ومن ن أجل :ذلك اقتصبر عتملها على رقع الفاعل:» ركثر انتثالة إلى 
التمييز » والمضاف إليه “لكوك : فلان كريم طبْعةٌ ' ني خاقة ا علية قلثة 
فكأنك قلت : فلان كَرْمَ خلقه » وحَسّنَ طبعه » وطاب قلبه . وانظر إلى 
عملها في قول النابغة الذبياني : 
وهيبت الريحٌ من تلقاء ذي أل تزجي سحاباً قليلاً ماؤه شيم" 
فكأنه قال : قل ماؤه . وفي قول حسان : 
بيض الوجوه كريمةً أحسابُهم شمالأنوف من الطرازٍ الأول 
أي : كرمت أحسابهم . 
وقد يتحول فاعلها كما قلنا ‏ إلى تمييز » كما يتحول فاعل الفعل 
أحياناً » تقول : فلان كريمٌ خلقاً ؛ حسن طبعاً . طيب قلباً . فهذا يشبه 
قولك : كَرْم خلقاً . وحَسّنَ طبع » وطاب قلباً . 
وكثيرا مايضاف معمولها إليها » فيكون في الإعراب مضافا إليه » وفي 
المعنى فاعلاً » تقول : فلان طيب القلب » حسن الطبع » كريم الخلق . 
وتحدث النحاة فأطالوا عن ظاهرة نادرة الوقوع » وهي مجيء معمولها 
معرفاً بأل » ومنصوباً » كما في قول الحارث بن ظالم : 
ا 2 ولا بفُزارة القُمْرٍ الرقابا 
فقوله : الشعر ٠‏ جمع مفرده : أشعر . كأحمر » وحمرء وقوله : 
الي ا ل ل اه ٠‏ لأنه 
يقدر بقولك : ولابفزارة الشعرٍ رقايُهم ٠‏ أي : الذين كثر شعر رقابهم . فعلام 
نصب ؟ 
أنقول : إنه تمييز ؟ لايصح هذا لأن التمييز يجب أن يكون نكرة 
لامعرفة » أهو إذاً مفعول به ؟ لايصح أيضاً لأن الصفة المشبهة تعمل عمل 
الفعل اللازم الذي لاينصب مفعولا به . 
ومن أجل هذا قال النحاة : إنه شبه المفعول به » لأنهم قاسوه على عمل 
اسم الفاعل في مثل قولك : الضارب الرجل . 


زطق ذو أرل : موضع . تزجي : تسوق . شبم : بارد . 


احرص 


ولاتعمل الصفة المشبهة إلا إذا اعتمدت على ماذكرناه في اسمي الفاعل 
والمفعول » أو كانت محلاة بأل » ولايشترط فيها أن تدل على الحال أو 
الاستقبال .» لأنها تدل على ثبوت واستمرار » وهذا من دلالة الفعل المضارع 
أحياناً » إلا أنه يشترط فيها مالم يشترط في اسم الفاعل » فلا بد أن يكون 
فاعلها غير أجنبي . على حين قد يكون أجنبياً في اسم الفاعل » تأمل العبارتين 
التاليتين : 


سعيد ضارتٌ سميرا . 


وإنما هو أجنبي منفصل عنه . 
عمل اسم التفضيل 


واسم التفضيل يرفع فاعلاً ظاهراً بشروط : 

. أن يسبق بنفي أو مايشبه النفي‎ ١ 

5 أنايكون مرفوغه أجكييا 1" 

7 أن يكون مفضلاً على نفسه . 

وقد اجتمعت هذه الشروط الثلائة في قولك : لاترى في الناس رفيقاً 
أولى به الفضلٌ من الصديق . . . فقوله : ١‏ الفضلُ » هو الفاعل » والعامل فيه 
اسم التفضيل ١‏ أولى » والفضل الذي هو الفاعل مفضل على نفسه » وهو 
أجنبي عن الصديق والرفيق » ومثل هذا قولهم : ما رأيت رجلاً أحسنّ في 
عينيه الكحلُ منه في عيني سعيد . ولايجوز أن تقول : رأيت رجلا أكرّم منه 
أبوه”21 » لأن اسم التفضيل هنا لم يستوف شروط العمل . 

ويرى النحويون أن اسم التفضيل ضعيف الشبه بالفعل » ولهذا كان عمله 
ضعيفاً » فهو لايرفع الفاعل إلا بالشروط التي ألممنا بها قبل قليل » وإذا اختل 
)١(‏ إلا إذا جعلنا : أبوه . مبتدأ مؤخراً . وأكرمٌ : بالرفع » خبراً له . 


خرف 


ولكنهم رأوا في كلام العرب الفصيح مايخالف هذا الأصل الذي وجدوا 
عليه الكثير الشائع من نصوص اللغة ٠»‏ كقول العباس بن مرداس : 
فلم أرَ مثْلَ الحيّ حياً مُصَّبتَحَاً ولامئلّنا يوم التقينا فوارسا 
أكرٌ وأحمى للحقيقة منهمٌ وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

فالظاهر من البيتين أن : القوانس » مفعول به لاسم التفضيل : أضرب 
مناء ومثل ذلك قوله تعالى : « إن ربك هو أعلم مَنْ يضل عن سبيله » 
( الأنعام : ١11/‏ )» فقوله : « من »2 يبدو مفعولاً به لاسم التفضيل : أعلم . 
ويمكن أن يكون مثله قوله تعالى : « الله أعلم حيتٌ يجعل رسالته » 
( الأنعام : ١714‏ )أ ي : أعلمٌ المكان الذي يجعله فيه . 

ولكن التحاة ينكرون هذا تمسكاً بالقاعدة التي وصلوا إليها » ويذهبون 
إلى أن كلاً من ١‏ القوانس » في قول الشاعر » و ١‏ مَنْ » في الآية » مفعول به 
لفعل محذوف تقديره في الأول : نضرب ٠‏ وفي الثاني : يعلم . 

ولم تكن بهم حاجة إلى مثل هذا » لأن المعنى يشير بصراحة إلى أن اسم 
ع ا 0 

والذي يدل على 5 تعسفهم أنهم يجيزون أن تلحق لام التقوية معمول اسم 
التفضيل ٠‏ ويمثلون لذلك بقولهم : أنا أضرب منك لزيد . ويبيحون أن تلحق 
الباء الزائدة بعده بمعمول يكون مفعولاً به للفعل منه » مثل : أنا أعلم به 
منك . كما يقولون : فلان يعلم بالنبأ . 

والمعروف أن لام التقوية تدخل على معمول اسم الفاعل والمصدر . 
تقول هذا ضارب لأخيه ٠‏ وتقول : ضربي لأخيك شديد . وذلك يدل على أن 
عمل اسم التفضيل في المفعول به يشبه عمل اسم الفاعل والمصدر ء إلا أنه 
أقل منهما في ذلك ؛ لأن النصوص الفصيحة المستقراة توضح ذلك وتبينه . 

أما الشروط التي يسوقونها في رفع اسم التفضيل للفاعل » فيبدوا أنها 


خرف 


غير صارمة » إذ أن أحد شيو سيبويه”'' » نقل عن بعض العرب أنهم 

يقولون : رأيت رجلا أفضلّ منه أبوه . فيرفعون به فاعلاً غير أجنبي » ولايسبق 

ع ا ل ا ل ند 

يصف قطيع الإبل : 

فجال قليلاً واتقاني بخَيره سناماً وأملاه من النَّىَ كاهلة 
فقوله :. كاغلة + “تاعل لاسع التفضيل :- آملاه +" المعطؤفة ,على : 

خيره . ولكن النحاة يقدرون له فعلاً محذوفاً هو : امتلا . 


قال النابغة الذبياني : 
واهجِرْهُمٌ هَّجْرَ الصديق صديقَةٌ ‏ حتى تلاقيّهِمْ عليكَ شحاحا 
١‏ - قال قيس بن ذريح : 
وإنك لو أبلغتها قينّك : اسلمي طوث حزناً وارقضٌ منها المدامع 
قال الحارث بن خالد المخزومي : 
أظلومٌ إن مصابكم رجلا أههدى السلام اك 
قال أحد الشعراء : 
السالكٌ النغرّ مَخْشِياً مواردُةٌ في كل إِنْي قضه الله ينتعلٌ 
© -قال لقيط بن يعمر : - 00 
بل أيها الراكبٌ المُزجي مطيته إلى الجزيرة مُرتاداً ومنتجعا 
5 -قال كثير عرة : 
وكنت إذا لاقيهنٌّ كأنني مخالطةٌ عقلي سُلافٌ شمول 
> قال كعب بن سعد الغنوي : 
جَموعٌ خلال الخير من كل جانب إذا جا جَيّاءٌ بهن دعوب 


. هو يونس بن حبيب‎ )١( 


يفرف 


8 - قال امرق القيس : 
وأنَازِلُ البطل الكرية نزالُةٌ وإذا أناضل لاتطيش سهامي 
64 قال كثير عزة : 
فلو كان مابي من جبال لهدها وإن كان في الدنيا شديداً هِدُودُها 
٠‏ - 8 ولاتكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه أثمٌ قلبّهُ © ( البقرة : 
747 ). 
3-١‏ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 ( الزمر : 7١‏ ) . 
وقال ابن هَرْمة : 
فإني وتركي ندى الأكرمين وقذحي بكفي رَنْداً شحاحاً 
كتاركة بيضها بالكعَراءٍ وُملْبَسة بيض أخرى جناح”'" 
وال الفرزدق< 
إني حلفت برافعين أكنّهُم بين الحطيم وبين حوضي زَمْرَم 
ل حقال ابو ذؤيت : ١ ١‏ 
نهيتك عن طلابك أمَّ عمرو 2 بعاقبة وأنت إذ صحيح 


. يقصد بها الئعامة‎ )١( 


ضرف 


ع 


7 
جرللاضيي لاجرَيَ 
(سنس ١ن‏ (زومسيى 


17ت برعت 00 . بمايوماي 


القسم الثاني 


المرفوعات 


حارف 


أولا : المبتدأ والخبر 


؟1-ما المبتدأ والخير : 

إذا قلت لصاحبك : الكتابُ . أشعرته بأنك تريد أن تتحدث إليه عن 
الكتاب ٠‏ فيتوَقمُ منك أن تخبره عنه خبراً ما . فإذا قلت : مفيد . بيّنت ما 
أردته » وعرف السامع ماقصدت إليه . 

ولكن كيف تم لك وله هذا كله ؟ والجواب عن ذلك يحتاج إلى شيء من 
التفصيل . 

إن الميتدأ هو مانتحدث عنه . وإن الخبر هو الحديث الذي نسوقه عن 
المبتدأ . وهذا واضح في الجمل التالية : 

الأرض واسعة . 

ا كيد ستما فز :: 

- العمل سهل . 

وعلى الرغم من أن المبتدأ والخبر اثنان نرى الفائدة المعنوية منهما لاتتم 
إلا بعد إدراك ثلاث دلالات : 

١‏ دلالة المبتدأ : وهي دلالة الكلمة على المعنى المّنوط بها » وهي 
ولألااع متسيممة + الارضيت اعد الل ١‏ 

١‏ دلالة الخبر : وهى كذلك دلالة عرفية تُعرف من البيئة أو من 
المعجم #وابينة ارد تس 

''- العلاقة بينهما : وهي دلالة نحوية تركيبية » ولولا هي لاستقل 
المبتدأ عن الخبر ولانقطعت صلة بعضهما ببعض . 

فإذا قلت : الجدار متهدمٌ . كان لابد من فهم معنى ١‏ الجدار » وهو 
الحائط المبني من الحجارة » أو مايقوم مقامها» ولابد من فهم معنى 
« متهدم » وهو المتداعي أو المنهار . ثم لابد بعد ذلك من معرفة الصلة أو 


يخرف 


العلاقة بين ١‏ جدار» و ١‏ متهدم» وهي أن التهدم منسوب أو مسند إلى 
الجدار . 

هذه هي العلاقة التي يدرسها علم النحو » ولكن لابد من أن تكون دلالتا 
المبتدأ والخبر متناسبتين بحيث يمكن أن تقوم بينهما علاقة إسناد » إذ لايجوز 
مثلاً أن تقول : الحائط ذكي . الذكاء فأر . لأن دلالة كل منهما لاتناسب 
الأخرى . ١‏ 

والعلاقة التي تربط بين المبتدأ والخبر في الجملة العربية علاقة ذهنية لا 
لفظية » إذ لايقوم بينهما فعلّ كون مساعد . كما في كثير من اللغات القديمة 
والحديثة » ولايشترط أن يكون المبتدأ هو السابق ليُعرف برتبته أو موقعه في 
الجيلة . 

فليس المبتدأ مبتدأ لأنه واقع في أول الجملة » وليس الخبر خبراً لأنه 
واقع بعده » بل المبتدأ مبتدأ لأنه منسوب أو مسند إليه » والخبر خبر لأنه 
منسوب أو مسند . فلو قلت : الأرض البحرٌ الكتابٌُ السماءٌ . لكان قولك هذا 
لغواً لاكلاماً مستقيماً ٠‏ لأنك لم تزِذ على أن أوردتٌ ألفاظاً متوالية ذات دلالات 
عرفية معجمية من دون أن تربط بينها بعلاقة نحوية » كعلاقة الإسناد . 

ومن ها هنا كان الخبر في علاقته بالمبتدأ واحدا من ثلاثة أشياء : 

-١‏ أن يكون شيئاً هو المبتدأ نفسه . مثل : العمل سهلٌ . وخاتمك 
ذهية :ب وهذايد”؛ 

؟ - أن يكون زمانَ المبتدأ » مثل : العمل صباحاً » والرحيلٌ ليلا » 
والانطلاق في الساعة العاشرة . 

*- أن يكون مكانه » مثل : أخوك هنا . والكرة تحت الطاولة » 
والكتاب على الرف . 
ب - أشكال المبتدأ : 

وللمبتدأ في اللغة العربية عدة أشكال . هي : 


اليا 


: -اسم ظاهر‎ ١ 

مثل : ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » ومثل : ١‏ الأرض كوكب يدور 
حول الشمس . الغدٌ شبحٌ مبهم . البحتريٌ شاعر مُجيد . 

؟ - ضمير رفع منفصل : 

وفي كثير من الجمل الاسمية يكون المبتدأ ضميرٌ رفع منفصلاً ٠‏ أي 
واحداً من هذه الضمائر : أناء نحن ء أنت » أنتماء أنتم » أنتنّ » هوء 
هي . هماء همء هُنّ7"' . مثل : 8 أنا أكثر منك مالاً © ( الكهف : 4 ) 
ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه » ( الكهف : 5” ) 8 قال الحواريون : نحن 
أنصارٌ الله 4 ( آل عمران : 05 ) ل لأنتم أشدٌ رهبة في صدورهم من الله » 
(الحشر : .)1١‏ 

: مصدر مؤول‎  "“ 

أي أن لفظ المبتدأ يستخرج من حرف مصدري وما دخل عليه » كما ترى 
في قوله تعالى : # وإن تصبروا خيرٌ لكم » (النساء : 10) فالمبتداً 
المستخرج من ( أن ) المصدرية والفعل ( تصبروا ) هو : صَبْرُكم . وعلى هذا 
يكون تقدير الكلام : صبركم خيرٌ لكم . ومثله قوله تعالى : 8 ومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة » ( فصلت : 7”9) أي : ومن اياته رؤيئك الأرض 
خاشعة .. . وهذا كثير في الكلام العربي القديم والحديث » منه : 8# وماكنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » ( الأعراف : 4# ) أي لولا هداية الله . ومنه : 
8 وإن تعفوا أقربُ للتقوى ١»‏ البقرة : 7717 ) أي عفؤكم أقرب للتقوى . 

؟ - جملة محكية : 

وأحياناً لايُراد من الجملة مافيها من حكم أو قضية » بل يرادٌُ لفظها 
فحسب » كأن تكون اسم علم مثلاً » فقد لقب شاعر قديم ب « تأبط شراً» . 
فلو قلت : تأبط شراً شاعرٌ جاهلي مشهورٌ . كانت الجملة المحكية ( تأبط 
)١(‏ أجاز بعض القدماء أن يقع الضمير المتصل أيضاً مبتدأ نيابة عن الضمير 

المنفصل . في مثل : لولاك ولولاهء ولولاها .» و... وهنا لايجوز إلا في 
ضرورة الشعر . 


خرف 


شراً ) مبتدأ » لأن المقصود منها : الرجل الملقب بهذا اللقب . وكان العرب 
يقولون في مَثْلِ لهم : ١‏ زعموا » مطية الكذب » أي : هذه الكلمة أو هذه 
العبارة مطية الكذب . وجاء في الحديث النبوي : ١‏ لاحول ولاقوة إلا بالله ») 
كنرٌ من كنوز الجنة . ويعرب مثل هذا الكلام كما يلي : تأبط شرا : مبتدأ 
مرفوع » وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره » منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الجملة المحكية . شاعر : خبر مرفوع » وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة . 


على أن المبتدأ قد يكون غير بسيط » بل متمماً بلفظ أو أكثر » مثل : يد 
الله مع الجماعة . فالمبتدأ من حيث المعنى هو : ( يذ الله ) ولكنه مؤلف من 
عنصرين هما لفظ المبتدأاً ( يد ) ومايتممه » وهوالمضاف إليه » أي لفظ 
الجلالة ( الله ) » وذلك كما يوضح لك المشجّجر التالي : 


الجملة 
مويو ايو . 
مبتدأ خبر 
55 الله مع الجماعة 


وقد يكون اللفظ المتمم للمبتدأ صفة » مكل : المدرّس الجديد حاضر . 
والعمل الخالص نادر . وقد يكون هناك صفة ومضاف إليه » مثل : كتابُ 
النحو الجديدٌُ سهل . وبيتك القديمٌ واسعٌ . . . 

وربما جاءت الصفة جملة فعلية كما في قولك : عمل يقربك من النجاح 
خير لك من المال . وقصيدة تطربك وتُشجيك أفضل من الاستسلام للخمول . 

وقد يكون المتمم شبه جملة . مثل : الصدق في القول منجاة . والسعيُ 
وراء الرزق غريزة . فمثل الجملة الأخيرة تشجّر كما يلي : 
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مبتدأ خبر 


السعي وراء الرزق غريزة 

ويتضح كل من التشجير أن المبتدأ من حيث المعنى هو ( السعي وراء 
الرزق ) » ولكنه يحلل إلى لفظ المبتدأ : السعي . والظرف : وراء . 
والمضاف إليه : الرزق . وقد تأتي الصفة اسم موصولاً » وفي هذه الحال 
يتمم المبتدأ مجموع الاسم الموصول وصلته » مثل : الرجل الذي رأيناه أمس 
حاضرٌ . والدرسٌ الذي قرأناة البارحة سَهْلٌ . 1 


د الخبر المتمم : 

وكما يأتي المبتدأ متمماً بعناصر تركيبية خاصة كذلك يتمم الخبر أحياناً 
بالعناصر نفسها» فقد يتممه المضاف إليه » مثل : 8 الله نورُ السموات 
والأرض © ١‏ النور : 5" ) ومثل : الجهادٌ أفضلٌ الأعمال . فالخبر في الآية 
هو : نورٌ السموات والأرض . وفي الجملة الثانية : أفضلٌ الأعمال ٠.‏ 

وقد تتممه الصفة » مثل : الصدق صفةٌ حميدة . أو الصفة والمضاف 
إليه » مثل : اللغة سمةٌ الإنسان الوحيدة . أو شبه جملة » كالجار والمجرور 
مثل : الجمهور معجب بإنشاد الشاعر . والبحث عميقٌ بشموله وإحاطته . أو 
ظرف مثل : الطيور مغردةٌ فوق الأشجار . والطائرة محلقة بين الغيوم . 

وقد يكون المبتدأ مفرداً والخبر مركباً من عدة عناصر » كقول الشاعر : 
فيا قبرّ مَمْنِ » أنتّ ( أولٌ حفرة من الأرى خلاك النبدانة مقيجنا » 

فجميع ما أحيط بقوسين خبر للمبتدأ ( أنت ) . ولكننا في الإعراب 
التقليدي نجعل ( أول ) وحدها هي الخبر » وتعرب مابعدها إعراباً مستقلاً 
عنها . 


ه - إتمام المبتدأ والخبر : 
وغالباً مايرد المبتدأ والخبر متممين ٠‏ كقول الشاعر : 
أرز لبنانَ أيكةٌ في ذرانا2 والفراتان ماؤنا والنيلٌ 
فالميعدا + از لكان :. «والكير ‏ اكه كن ذرانا"" : تقول اعد 
الأضحى عابسنٌ في وجه الأطفال هناك . فالمبتدأ هو عيد الأضحى . وخبره 
مابقي من التركيب . 
و - أشكال الخبر : 
وللخبر تشكلات لفظية أكثر من تشكلات المبتدأ عدداً ونوعاً » ويمكن 
أن توزع في ثلاثة أنواع : الخبر المفرد » والخبر الجملة » والخبر شبه جملة . 
١-الخير‏ المفرد 
يقصد المصطلح « مفرد » هنا أن الخبر مؤلف من كلمة واحدة'") 
لاجملة » ولاشبه جملة » ولكنه ‏ مع ذلك لايكون على صورة واحدة » بل 
تتنوع صوره الشكلية كما يلي : 
|-اسم ظاهر : 
وهذه الصورة هي الغالبة على صوره الأخرى » تقول : هذا بحرٌ » وذاك 
نهر » وخالك سعيدٌ ‏ وعمك قادمٌ . وقد يكون هذا الاسم الظاهر جامداً يدل 
على ذات كما فى قوله تعالى : # الله نورُ السموات والأرض ١»‏ النور : 8" ) 
)١(‏ تقول في الإعراب : أرز : مبتدأ مرفوع . لبنان مضاف إليه مجرور » وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف . أيكة : خبر مرفوع . في : 
حرف حر . ذرا : اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف . 
و( نا ) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه » وشبه الجملة معلقة بصفة محذوفة 
ل(يكة). 
(') المصطلح ( مفرد ) يستعمل في علمي النحو والصرف . ففي العلم الأول يعني 
مايقابل الجملة وشبه الجملة . أما في العلم الثاني فيعني مايقابل المثتى 


والجمع . 


وقوله : # إنما أنا بشرٌ مثلكم » ( الكهف : ٠١١‏ ) أو يدل على حدث . 

مثل : علاجك الرياضةٌ » ودواؤك المشئْ » وخيرُ الأعمال تقوى الله . 
وقد يكون وصفاً مشتقاً ٠»‏ كقوله تعالى : # فذكر إنما أنت مذكر » 

( الغاشية : 5١‏ ) وكقول أبي تمام : ١‏ السيف أصدق أنباءِ من الكتب » 

وتتولية معلك سد وا هي #.وانت معيدق”" وويقلت قليه أن 

يكون نكره » ولكنه قد يُعرّف ليفيد الحصر أو غيره من المعانى الأسلوبية » 

كالجملتين : علاجّك الرياضة » ودواؤك المشيٌ » أي ليس لك علاج إلا 

الرياضة والمشي . ومن مجيئه معرفة قول طرفة بن العبد : 

أنا .الرجلٌ الضَرْبٌ الذي تعرفونه نخشاش كرأس الحية المتوقد””© 
وقول المتنبي : 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي مَنْ به صَمَّمْ 
لايفيد تعريف الخبر في هذين البيتين حصراً » يل يُقيد الشهرة بصفة 

خاصة . وفي كثير من الحالات يفصل بين المبتدأ والخبر المعرفين ضمير يقال 

له ضمير الفصل . لأنه يميز بين الخبر والصفة » مثل : # وأولئك هم 
المفلحون * ( البقرة : © ) وتقول : هذا هو الحق . وذاك هو العمل 
الصحيح . وتلك هي الحديقة . وهذا الضمير لا محل له من الإعراب لأنه 

مجرد فاصلٍ بين المبتدا والخبر » إلا أنه يؤكد معنى الحصر . 
" -ضيمير منفصل : 
وهذا قليل » تقول : ما الشاعر إلا أنت » وما المجاهد إلا هو . وما 

الخطيب إلا أنا » وإنما المقصود هو . 

)١‏ المشتقات في علم النحو تختلف عما في علم الصرف . فهي في العلم الأول 
تعنى ماشابه الفعل وعمل بعض عمله » وهي أربعة مشتقات : اسم الفاعل » 
واسم المفعول . والصفة المشبهه . واسم التفضيل . ويلحق بها الاسم 
المنسوب . والجامد المؤول بالمشتق . ويضيف علم الصرف إلى هذه : اسم 
الآلة » واسمي الزمان والمكان . 

0( الضرب : الخفيف اللحم . خشاش : دخال في الأمور بخفة وسرعة ويقظة . 


وي 


: مصدر مؤول‎ - "٠ 

وهذا كثير كقوله ككل : « حق الله على عباده ( أن يعبدوه ) أي عبادتهم 
له . ومثله : # جزاؤهم ( أن عليهم لعنةَ الله ) 4 ( آل عمران : 47 ) أي كون 
لعنة الله عليم . ومثل : وحَسْبّكَ ( أنه المثال الذي احتذى عليه شوقي )”2 أي 
كونه المثال . 

؟ ‏ جملة محكية : 

كما لو قلت : ما الشاعرٌ إلا ( تأبط شراً) . وكما جاء في الحديث 
الشريف : « الإيمان بضمٌ وسبعون شعبة » أفضلها ( لا إله إلا الله ) » . أي 
أفضلها هذه الشهادة أو : هذه العبارة . 

؟ ‏ الخبر جملة 

وإذا كان الخبر جملة لم يخرج على أن يكون جملة فعلية ٠‏ أو 
جملةاسمية ٠‏ مثل : #قالوا أأنت ( فعلت هذا بالهتنا ) يا | إبراهيم » 
( الأنبياء : 77 ) 8 كلتا الجنتين (آنت أُكلّها ) ولم تظلم منه شيئاً » 
( الكهف : 77 ) 8 الذين كفروا ( أعمالهم كسراب بقيعة ) * ( النور : 79 ) 
« الزجاجة 8 كأنها كوكبٌ دري ) » ( النور : 70 ) ففي الايتين الأوليين جاء 
الخبر جملة فعلية في الأخيرتين جاء جملة اسمية . 

وإذا أعدت النظر في الجمل الخبرية وجدت في كل منها ضميراً يعود إلى 
لفظ المبتدأ ٠‏ سواء أكان الضمير بارزاً آم كان مستتراً . ففي الجملة الأولى تجد 
لماه في واقعليته ) . وفي الثانية تجد ضميراً مسثتراً : فى الفعل ( آتت ) وضميراً 
باورا ؛ في ( أكلها ) . وفي الثالثة تجد الضمير في ( أعمالهم ) وتجد في 
الرابعة ضميراً فى ( كأنها ) وهذا الضمير يسمى ١‏ الرابط » ولابد لكل جملة 
خبرية من رابط ١‏ 

تصور أنك سمعت من يقول : 

- أبي ( يؤذي الشتاء ) . 


. 7170/7 : مصطفى صادق الرافعي . وحي القلم‎ )١( 


”؟, 


- كتابي ( ذهب رفيقي ) . 
ألا تجد الكلام مضطرباً غير سويّ ؟ إن سبب ذلك خلو الجملة الواقعة 
بعد المبتدأ من رابط » ومن السهولة أن تجعل الجملتين سويتين بوضع ضمير 
في كل منهما » كأن تقول : 
- أبي ( يؤذيه الشتاء ) . 
كتابي ( ذهب به رفيقي ) . 
على أن الرابط ليس ضميراً فحسب . فقد يأتي على قلةٍ رابط من نوع 
آخر » هو اسم الإشارة الذي يشير إلى المبتدأ » مثل : # ولباسنٌ التقوى ( ذلك 
خية ) *2374. ( الأعراف : 71 ) ومثل : 8 والسابقون السابقون أولئك 
المقربون * ( الواقعة : ١١ - ٠١‏ ) وقد يكون الرابط إعادة المبتدأ بلفظه » 
مثل : فأصحابٌ الميمنة ( ما أصحاب الميمنة )”2 وأصحاب المشأمة ( ما 
أصحاب المشأمة ) * ١‏ الواقعة : 4 -4 ) . أو يكون الرابط إعادة المبتدأ بلفظ 
أعمّ منه » مثل : أخوك نعم الرجل”" . وابنتّك نعمت الطالبة . ف ( الرجلٌ ) 
ا ب ل لان افا م د 
لفظه . أي بلفظ يشتمل عليه . 
وقد يكون الرابط مفهوماً من سياق الكلام » كما لو قلت : الكتبُ كتابٌ 
بدرهم . أي كتاب منها بدرهم . 


)١(‏ ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع : مبتدأ . ونخير: خبر 
مرفوع . وجملة ( ذلك خير) جملة خبرية محلها الرفع » خبر المبتدأ ( لباس ) 

(؟) ما: اسم استفهام مبنى على السكون في محل رفم خبر مقدم ( وهذا أفضل من 
جعلها مبتدأ ) . أصحابٌ : مبتدأ وهو مضاف إليه » والجملة الاسمية خير المبتدأ 
الأول : أصحابٌ . 

(0) نعم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح . الرجلٌ : فاعل مرفوع . والجملة خبر 
المبتدأ أحوك . 


 '"‏ الخبر شبه جملة 

شبه الجملة إما إن تكون ظرفاً » وإما أن تكون جاراً ومجروراً » مثل : 
« يذّالله فوق أيديهم 4 ( الفتح : ٠١‏ ) و8 والجنة تحت أقدام الأمهات »* . 
اوقل : الحنُّ من ربكم * ( الكهف : 79 ) و 8 قل : الروحٌ من أمر ربي » 
( الإسراء : )8١‏ . 

وقولنا هنا « إن الخبر شبه جمله » مجاز . لأن الخبر الحقيقي مضمر في 
الكلام وتتعلق به شبه الجملة » ويهة ا تكوة عورا مز الحو له الين كله : 
ويقدر الخبر في مثل هذه الشواهد باسم فاعل مشتق من الكون العام » أي 
ب ١‏ كائن » . وإن شئت قذّرته : موجود . 

وههنا ملاحظة : 

هى إذا كان المبتدأ من أسماء الذوات التى تشغَلٌ حيّزاً من الوجود جاءت 
فيه الحئلة الشولقة ‏ يكير دالىا على المكان + س2 المفتاخح في يدك . 
والسيارة أمامً الباب . ولايمكن أن تكون في مثل هذه الحال دالة على الزمان ‏ 
فلا يقال : المفتاح صباحاً . والسيارة ليلاً أو نهاراً . إلا إذا كانت العبارة تدل 
على حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » كعبارة امرىء القيس حين 
سمع بمقتل أبيه : « اليوم خمرٌ وغداً أمر» . أي اليوم شرب الخمر » وكذلك 
كانوا يقولون : الليلة الهلالَ . أي الليلة ظهورٌ الهلال . وإلا إذا كان الظرف 
مخصصاً بالوصف أو الإضافة أوالعلمية » مثل : نحن في شهر رمضان . 
والنامٌ في تشرين » وأنت في يوم العيد . 

أما إذا كان المبتدأ مصدرا فمن الجائز أن تكون شبه الجملة المتعلقة 
بخبره دالة على الزمان أو دالة على المكان » لأن المصدر يدل على حدث » 
وكما يحتاج الحدث إلى مكان يحتاج إلى زمان تقول : العمل صباحاً . 
والصومٌ غدا . والإقامةٌ هنا . والركض في الملعب . 
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؛ ‏ الخبر المتعدد 

وقد يُخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر ء لأن الخبر كما هو معروف 
حكم يطلق على المبتدأ » ومن المقبول عقلا أن يطلق على الشيء أكثر من 
حكم . تقول : ١‏ هذا الرجلٌ طيبُ النفس ء جميلٌ الخلق » نقي الضمير » 
يحب الناس ١‏ يتمنى لهم الخير .. . » فالكلمات : طيب » جميل » نقي » 
والجملتان : يحب الناس ء يتمنى لهم الخير . إخبار عن المبتدأ « هذا » . 
وقد اتضح لك أن من الممكن أن تكون الأخبار متنوعة : مفردة وجملة . 

وقد يكون الخبر متعدداً لفظاً » ولكنه في المعنى شيء واحدء 
كقولهم : الرمانُ حلرٌ حامض . فهو ليس حلواً خالصاً » ولاحامضاً خالصا » 
ولكنه يجمع بين الحلاوة والحموضة » أي أنه : مُرُ . ولذلك يكون ( حلو 
حاتفن »ختس ا تدك لفظه توح مشاه ومينة :فول ستعيك برد كرون وضلفت ديا : 
ام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا » فيو يَنَعلَانٌ نائة17) 

أي هو بين اليقظة والنوم » ليس بنائم » ولايقظان ء ولكنه نائم يقظان 
في وقت واحد . ١‏ 

©»_الخبر المقترن بالفاء 

وفي مواضع كثيرة يقترن الخبر بالفاء » منها : 

: -إذا وقع المبتدأ بعد ( أمّا ) » كقول الشاعر‎ ١ 
فلم أرَ كالمعروفٍ أمَا مَذَاقَهٌ فحلوء وأماوَجْهَُهُ فجميلٌ‎ 

فالخبر ( حلورٌ) أخبر عن ( مذاقه ) والخبر ( جميل ) أخبر عن 
( وجهه ) ء وقد اقترن كل منهما بالفاء لوقوع مبتدئه بعد ( أمّا ) وهي حرف 
شرط وتفصيل وتوكيد . 

؟ - وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط ء وذلك بأن يكون اسما موصولا 
)١(‏ ورد في كلام ابن عقيل أن الخبرين منفصلان ٠‏ وليسا مثل : حلو حامض 

. والبيت من قصيدة عينية » ويروى : فهو يقظان هاجع‎ )154/١( 


"5 / 


شبه الجملة » مثل : #8 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » 
( محمد : 4 ) ومثله : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم » ( البقرة : 71/5 ) ومنه : # ومابكم من نعمة فمن 
الله » ( النحل : "57 ) أي مااستقر بكم من نعمة فمن الله . 

“7- ويتضمن المبتدأ معنى الشرط أيضاً إذا كان نكرة موصوفه بفعل أو 
كل عامل هنا فله أجره . 


زإعراب المبتدأ والخبر : 

إن الحركة الإعرابية الأصيلة للمبتدأ والخبر هي الضمة » لأنهما 
مرفوعات » ولكن هذه قد تكون غير ظاهرة في النطق . لأنها إما أن تكون ثقيلة 
على آخر حروف الكلمة أو متعذرة الظهور عليه ٠»‏ مثل : الوادي مرعى 
الأغنام . فالضمة حذفت بعد الياء في ١‏ الوادي ؛ لثقلها . وبعد الألف في 
« مرعى » لتعذر ظهورها . وفي هذه الحال يكون إعراب المبتدأ أو الخبر 
تقديرياً » تقول : 

الوادي : مبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء . منع 
من ظهورها الثقل . 

مرعى : خبر مرفوع ٠‏ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء . منع من 
ظهورها التعذر . 

وقد يكون لفظ المبتدأ أو الخبر اسما مبنياً » وفي هذه الحال يكون 
الإعراب محلياً » مثل : كيف أنت ؟ فكيف : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر مقدم . وأنت : ضمير رفع منفصل مبنى على الفتح في محل 
رفع مبتدأ مؤخر . 

على أن الضمة ليست هي الحركة الإعرابية الوحيدة لكل من المبتدأ 
والخبر » فقد يكونان مجرورين لفظاً بحرف من حروف الجر الزائدة . وتفصيل 
ذلك مايلي : 


: جر المبتدأً بالباء الزائدة‎ ١ 
) يجر المبتدأ بالبإء الزائدة إذا كان لفظه « حسب » أو وقع بعد « إذا‎ 
بِحَسْب ابن آدمّ لُقيماتٌ يقمنّ صُلْبه » وقول الأشعر‎  : الفجائية » كقوله عَلِيَدٍ‎ 
: الأسدي‎ 
بحسبك في القومٍ أن يعلموا  بأنك فيهمْ غني مُضِر‎ 
ومثل : خرجت فإذا بصديق قديم ينتظرني . ويكون الإعراب في‎ 
: الموضعين كما يلي‎ 
بحسبك أو بصديق : الباء حرف جر زائد » والاسم المجرور به مجرور‎ 
لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ . على أن الباء الزائدة قد تدخل على مابعد‎ 
: حَسْبٌ » كقول عمران بن حطان‎ « 
فاعْمَّلَ فإنك مَنْعِئُ بواحدة حَسْبٌ اللبيب بهذا الشيب من ناع‎ 
تحسب » خبراً مقدماً » .ويكون مادخلت عليه‎ ١ رفي .هذه ' الخال تكون‎ 
الباء مبتدأ مؤخراً . وليس من اللازم أن تزيد الباء في مثل هذه الحال » لأن‎ 
: زيادتها جائزة لاواجبة » وكثيراً مايأتي الكلام من دونها » كقوله تعالى‎ 
حَسْيُهِم جَهِنَمْ يَصْلَّرْنها 4 ( المجادلة : 8 ) وقوله : « ومن يتوكل على الله‎ © 
. فهو حَسْبُّه 4 ( الطلاق : " ) ويُقال : خرجت فإذا صديق قديم يتنظرني”"‎ 
: جره ب « من ؛ الزائدة‎ - " 
ويجر المبتدأ كذلك ب« من » الزائدة : وفي هذه الحال لابد له من‎ 
: استيفاء شرطين‎ 
. ©» هل‎ ٠ الأول : أن تكون الجملة منفية أو استفهامية وأداة الاستفهام‎ 
: الثاني : أن يكون لفظ المبتدأ نكرة لامعرفة » كقوله تعالى‎ 
والظالمون مالهم ( من ولي ) ولا نصير * ( الشورى : 8 ) وقوله : # هل‎ « 
. )7 : من خالت ) غيرٌ الله يرزوقكم 4 ( فاطر‎ ( 
,. يشبه حسبك في وقوعها مبتدأ مايلي : فصارك .» وقصاراك » وغايتك‎ )١( 
وكفايتك . وشرعك يقال : قصاراك أن تفعل كذا. أي حسبك . ومثلها بقية‎ 
. الكلمات‎ 
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'"'-جرهب( ورب ): 

وكيا مايتقر المبعد! بركاء ابوب يشترط فيه هنا أن يكون نكرة أيضاً , 
كقولهم : رُ ب أخ لك لم تلذه أمك . و رب مبلّغْ أوعى من سامع :و١‏ ياربٌ 
كاسية في الدنيا عاريةٌ يوم القيامة » . « ورب عجلة وهبث ريثاً » . ويُعرب 
المبتدأ هنا على الشكل التالي : 

رب : حرف جر شبيه بالزائد . 

أخ : اسمٌ مجرورٌ لفظأً مرفوع محلا » مبتدأ . 

وه كدف فزت »شور تقال الها واوبرك ام زه دمو نيت الاعراتت 
استثنافية”"2 » كقول امرىء القيس : ١‏ 
وليل كموج البحر أرخى سدولةٌ علي بأنوع الهموم ليبتلي 

فالواو واو رُبَ » حرف استئئاف . وليلٍ اع محرو رينت السحدوافة 
لفظاً ٠‏ مرفوع محلاً » مبتدأ . 

5 - جر الخير بالباء الزائدة : 

وكذلك يُجر خبر المبتدأ أحيانا بباء زائدة إذا وقع في حيز النفي . 
ولاسيما إذا كانت أداة النفي ١‏ ما »4 كما في #8 وما ربّك بظلام للعبيد * 
( فصلت : 55 ) 9 ومالله بغافل عما تعملون * ( آل عمران : 494 ) ا ما أنا 
بباسط يدي إليك لأقتلك »* (المائدة : 78 ) 8 وما أنا عليكم بحفيظ » 
( الأنعام : ٠١5‏ ) ومنه قول امرىء القيس : 
ألا أيها الليلُ الطويل ألا انجلي2 بصبح , وما الإصباح ( منك بِأَمْكلِ ) 

وقد تكون أداة النفي ١‏ لا » وهذا قليل » كقول سواد بن قارب : 
وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

ويعرب الخبر في مثل هذه العبارات كمايلي : 

بظلام : الباء حرف جر زائد . ظلام : اسم مجرور لفظاً بالباء الزائدة » 


)١(‏ لما كان القدماء لا يقولون بواو استثنافية لم يكن في مُكنتهم إلا أن يعربوها حرف 
عطف . 
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مرفوع محلا » مبتدأ("" . 
ح - تعريف المبتدأ وتنكيره : 
قلنا في تحديد المبتدأ : إنه مانتحدث عنه . وهذا يقتضي أن يكون 
معروفاً » إذ لامعنى لأن نتحدث عن شيء مبهم الدلالة » غير واضح في ذهن 
السامع ومن هنا كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما ترى في الأمثلة 
التالية : 
- 8 النبيئٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم * ( الأحزاب : 5 ) المبتدأ معرف 
« أل » العهدية فجاز للاسم أن يكون مبتدأ . 
- سعادة أبيك أن يراك ناجحاً في الحياة . أضيفت النكرة ١‏ سعادة » إلى 
معرفه ١‏ أبيك » فصارت معرفة » وجاز أن تكون مبتدأ . 
- بلى . أنا مشتاق وعندي لوعة . المبتدأ « أنا 4 ضمير » والضمير 
معرفة . 
هذا ابن خير عباد الله كلهم . المبتدأ « هذا » اسم إشارة » وهو 
معرقة . 
- الذين يعملون سيجدون نتيجة جهودهم . المبتدأ هنا اسم موصول » 
وهو معرفة . 
- دمشق عاصمة الأمويين الزاهرة . المبتدأ اسم علم » وهو معرفة . 
وكما جاز أن يُعرف المبتدأ ب ١‏ أل » العهدية التي تعرف الاسم » كذلك 
يجوز أن يكون محلى ب ١‏ أل »2 الجنسية » وإن لم يَصِرْ بها معرفة محضة » 
نقول : السعادة حلم الإنسان . والأسد أقوى الوحوش . والمرأة أقرب من 
الرجل إلى نفوس الأطفال . والجامعة أعلى مستوى من المدرسة . 
هذا هو الأصل العام » ولكن قد تقع النكرة مبتدأ أيضاً » ولذلك حالات 
() يمكن أن تُعرب ١ما»‏ في الآيات القرآنية : نافية تعمل عمل ( ليس ) . وعلى 
هذا تكون الباء زائدة فى خبر ( ما) لا فى خخبر المبتدأ ء لأن القرآن نزل بلغة 
اماد كا موسعوواق ١‏ بولك بهذا لا بعر وعم شعراء مود وغرهم الذين لوا 
من الحجاز . 


كثيرة تُرْبِي على الأربعين يمكن اختصارها ٠‏ ويمكن الاكتفاء بالحالات التالية 
منها : 
النكرة المخصصة : 

1- وتخصص النكرة بالوصف ٠‏ وذلك مثل : سؤالٌ حائرٌ يتوائب في 
ذهني » ولكني لاأريد البوح به . معطف ثمينٌ ضعفتٌ أمام الرغبة في امتلاكه . 
عيدٌ شاحبٌ مر على الناس ولم يحمل إليهم إلا رائحة التدمير . ومنه قول 
الشاعر : 
قليبل منلك يكفيني.» ولكن: قليلبك لايقسبال لبه : قليبل 

ب - وتخصص النكرة أيضاً إذا أضيفت إلى نكرة مثلها » مثل : خمسٌ 
صلوات كتبهن الله عليكم . قطعة قماش تستر جسله الناحل . قراءة ممجلة 
تخفف عنك الشعور بالوحدة . عمل ساعة من النهار يجدد نشاطك . 

ج ‏ وتخصص النكرة أيضاً بتصغيرها » مثل : دريهمٌ خير من لاشيء . 
كليب يداعب طفلاً . لأن التصغير فيه معنى الوصف . فكأنك قلت : كلب 
صخر تداعيوطفاك , 

د وقد يجتمع على النكرة ة أكثر من ممخصص . كأن تكون موصوفة 
ومصغرة في أن واحد » مثل : 2 قميّر شاحبٌ يطل على الأرض » أو مضافة 
وموصوفة مثل : قطعة قماش مهترئة تستر جسده الناحل . 

” -النكرة المعممة : 

1- وتعمم النكرة إذا سبقت بنفي » مثل : ما أحدٌ خيرٌ من أحد . ماخلٌ 
لنا . 

ب - إذا سبقت باستفهام » مثل : 8 أإِلْدٌ مع الله © (النمل : 78 ) هل 
فتى فيكم ؟ 

ج - أو جرت برب » مثل : رب رمية من غير رام . ورب عجلة تَهَبُ 

د - أو وقعت بعد ١‏ لولا » مثل : 
لولا اصطبارٌ لأودى كل ذي مِقَّةٍ لمااستقلث مطاياهن للظّمَنٍ 
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و- وإذا كانت النكرة عامة في الأصل جاز أن تكون مبتدأ » كأن تكون 
اسم شرط » أو اسم استفهام . أو « كم » الخبرية » مثل « ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ؛ ( الفرقان : 74 ) # ومايدريك ؟ لعله يزكى » ( عبس : ” ) وكقول 
أبي تمام : 
كم بين حيطانها من فارس بطل قاني الذوائب من آني دم سَرِبِ” 

1 : أن تكون التكرة عاملة‎  " 

كأن يتعلق بها جار ومجرور أو ظرف » كقوله يكلكِ : « أمرٌ بمعروف 
صدقة » ونهئٌ عن منكر صدقه » أو تنصب مفعولاً به أو ترفع فاعلاً أو نائبه » 
مثل : إطعام ستين مسكيناً فدية الإفطار . أشاعرٌ أبوك بما يحدث ؟ أمحمولٌ 
على النعش الهمام ؟ 

؟ - سَيقه بشبه جملة مختصة : 

ويجوز أن يكون المبتدأ نكرة محضة إذا كان خبره شبه جملة مختصة 
متقدمة عليه » مثل : ا ولكم في القصاص حياةً » ( البقرة : ١79‏ ) ولأخي 
مال . وعنده مكتبة . ومثل : # وفوق كل ذي علم عليم » ( يوسف : 85 ) 
© ولكل أجل كتابٌ * ( الرعد : 8” ) . 

رع انكر نشم الكيلة مخض أن كه الاستى التجرون معرف 
الجر » أو بإضافة الاسم أو الظرف إليه مما يصح وقوعه مبتدأ . 

فالمجرور في الآية ضمير المخاطب ٠»‏ ويمكن أن يقع مبتدأ في جملة 
ما » كأن يقال : أنتم الأكرمون . وهو في الجملة التالية : « أخي » ويمكن أن 
يكون مبتدأ » مثل : أخي عالمٌ . وكذلك ١‏ كل ذي علم » و ١‏ كل أجل »2 . 
ولكن لايجوز أن تقول : في بيت مكتبة . أو : عند رجل كتابُ . لأن ١‏ بيت » 
و١‏ رجل » لايمكن أن يكونا مبتدأين . / 

)١(‏ تعرب ( مَنْ ) في الآية الأولى : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . وتعرب ( ما ) في الاية التالية : اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . وتعرب ( كم ) في بيت أبي تمام : ( كم ) الخبرية مبنية على السكون 
في محل رقع مبتدأ . 
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5 أن تكون النكرة بمعنى الفعل أو فيها معنى إنشائي : 

كالدعاء » مثل : # سلامٌ عليكم بما صبرتم » ( الرعد : 4" ) ومثل 
« ويلٌ لكل هُمَرَة لَمَرّة 4 ( الهمزة : ١‏ ) أو التعجب » كقول الشاعر : 
عجبٌ لتلك قضيةً وإقامتى فيكم على تلك القضية أعجب 

5 أن تقع بعد واو الحال : 

مثل : قر وس ل نام وابتسامة تعلو محياه » ومنه قول 


الشاعر : 
سَرَيْنا ونجمٌ قد أضاءً فمذ بدا محيالكً أخفى ضؤؤه كل شارق . 


وقد تكون واو الحال مقدره غير ظاهره » كقول الشاعر الحماسي : 
تركث ضأني تود الذئبَ راعيّها وأنّهالاتراني انخجرالأبد 
الذئبُ يطرقها في الدهر واحدة وكلٌّ يوم تراني (مُذيةٌ بيدي) 

-أن تفيد التنوع والتقسيم : 

كقوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه 
يومئذ عليها غبرة * ( عبس : 78 - 50٠‏ ) ومنه قول امرىء القيس : 
فأقبلتُ زحفاً على الركبتين 2 فثوبٌ بست وثوبٌ أجَوٌ 

أي : فنوبٌ لبسته » وثوبٌ أجره . وتقول : الحياة خبرة ومعاناة » فيومٌ 
لك ويومٌ عليك . وكان العرت يكولول * شهرٌ ثرى ٠»‏ وشهرٌ ترى ٠‏ وشهرٌ 
مرْعى . وكل هذه التكرات مبتدات لأنها أفادت التنوع والتقسيم . 

6 -إذا عطفت عليها نكرة موصوفة : 

كقوله تعالى : # طاعة وقولٌ معروف * ( محمد : 7١‏ ) هذه المواقع 
- ومالم أذكره من أمثالها''- ترتد إلى شيء واحد » هو «الإفادة » » فإن 
أفادت النكرة جاز الابتداء بها » وإن لم تفد لم يجز . 

)١(‏ ذكرنا في هذه الفقرات ما يزيد على خمسة عشر موضعاً ‏ وقد وصل بها بعضهم 

إلى ما يزيد على أربعين . 


ط ‏ رتبة المبتدأ والخبر : 

تعني الرتبة في النحو العربي نظام تركيب الكلمات في الجملة » فالمبتدأ 
مثلاً له موقع . والخبر له موقع أيضاً . ولكل جزء من أجزاء الجملة خدّد له 
موقع خاص ينزل به » وهيكل الجملة الاسمية من حيث الترتيب هو : 

والرابط الذي يجمع بين المبتدأ والخبر في اللغة العربية رابط ذهني 
لالفظي » فليس ثمة فعلٌ كون يربط بينهما » كما هي الحال في الإنجليزية 
والفرنسية . فأنت تقول : السماء صافية » والنجوم متلآلئه . ولاتقول السماء 
تكون صافية ‏ أو النجوم هي طالعة . 

وخلو الجملة الاسمية من فعل كون رابط أتاح للمتكلم » ولاسيما 
المبدع » أن يتصرف في موقع المبتدأ والخبر . فيقدم الخبر حيناً » ويؤخره 
حينا اخر » لغرض أسلوبي تعبيري دقيق » كأن ينقل إحساسه بشيء ما » أو 
اهتمامه به » فإذا قال : الحياة تعب ؛ كان شعوره بتعب اللحياة بسيطا طبيعيا ١‏ 
ولكنه لو قال : تعبٌ الحياةً » لأومأ إلى شدّة إحساسه بتعب الحياة » لأن الخبر 
المقدم يدل على اهتمام القائل به : 

وتتضح القيمة التعبيرية لتقديم الخبر على المبتدأ في السياق العام » تأمل 
قوله تعالى ؛ يتحدث عن المنافقين ويرد على تآمرهم : 8 هم الذين يقولون : 
لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . و ( ولله خزائن السموات 
والأرض ) » ولكن المنافقين لايفقهوه * ( المنافقون : 7 ) فلماذا قدم شبه 
الجملة الخبرية ( لله ) على المبتدأ ( خزائن السماوات ) ؟ إن في ذلك ردا على 
فليست خزائن السماوات والأرض إلالله . هو صاحب المال والإنفاق » فإذا 
تخلوا عن ضعاف المسلمين فالله يغنيهم . هذا هو المعنى الذي يحمله تقديم 
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الخبر على المبتدأ » ولو قال : خزائن السماوات والأرض لله . لكان الرد يفتقر 
إلى الحصر » ولما كان مناسباً للمقام . 

فالتقديم والتأخير في الجملة العربية إذن وسيلة تعبيرية ذات أهمية ٠‏ غير 
أنهما في بعض الأحيان يفقدان قيمتهما التعبيرية لأنهما يكونان واجباً لا 
اختياراً . يقتضيهما التركيب في العبارة العربية » فمرة يكون من الواجب تقديم 
المبتدأ » ومرة أخرى يكون تقديم الخبر هو الواجب . 

: وجوب تقديم المبتدأ‎ ١ 

إذا كان المبتدأ لفظاً من ألفاظ الصدارة » كأن يكون اسماً من أسماء 
الشرط أو الاستفهام » أو ١‏ ما » التعجبية » أو ١‏ كم » المخبرية » كقول زهير : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه© يفره » ومن لايتق الشتمّ يُشتم 

ومثل : مَنْ دَرَبَكَ على قيادة السيارة ؟ وكم خبيراً أشرف على بناء هذا 
المستشفى ؟ وما أحسن أن يكون لنا هدف نسعى إلى تحقيقه . وكم في هذه 
الحياة من مظلومين . وأ الأعمال أحب إلى الله ؟ 

ب أن يكون المبتدأ مقصوراً على الخبر » ويكون القصر أو الحصر 
بأحد أسلوبين : ما . .. إلا . أو ( إنما ) . فمن الأول قوله تعالى : # وما 
محمد إلا رسول ١»‏ ال عمران : ١45‏ ) وقول المتنبي : 
وما أنا إلا سمهريٌ حملته فزيّن معروضاً وراع مسددا 

إذ لايجوز هنا أن تقول : وما إلا رسول محمد . ومن الأسلوب الثاني : 
قوله تعالى : # فذكر » إنما أنت مذكر » ( الغاشية : "١‏ ) وقوله : # إنما أنا 
بشرٌ مثلكم » ( الكهف : ٠١١‏ ) فلا يجوز أن يقال : إنما بشر أنا . إلا للدلالة 
على معنى آخر . 

ج - أن يكون المبتدأ مقترناً بلام الابتداء » مثل : 8 وللاخرة خير لك من 
الأولى » ( الضحى : ؛ ) وتقول ميسون : 
لبيتٌ تخفقة الأرواح فيه أحب إليٌّ من قصر مُنِيِفٍ 

د ويقدم المبتدأ وجوباً إذا أحدث تأخيره لَبْسآ بينه وبين خخبره » فيقدم 
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ليزول اللبس » وبحصل هذا إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة”'' وليس في 
الكلام قرينة تحدد المبتدأ وتميزه من الخبر » كقولك : علييٌ أخوك . أو : 
شريكي عليٌ . فالمقدم في الجملتين هوالمبتدأ » والمؤخر هو الخبر . 

ولكن إذا كان هناك دليل على المبتدأ » وعلى الخبر جاز تقديم الخبر » 
لزوال اللبس بالدليل » كقول أبي تمام يصف قلم الوزير : 
لعابٌ الأفاعي القاتلات لعابّهٌ وأزيُ الجنى اشتارثة أيْدِ عواسل 

فإن القصد من البيت هو تشبيه لعاب القلمء» أي حبرة » بلعاب 
الأفاعى » ولذلك كان من البيّن أن ( لعابه ) هو المبتدأ وهو مؤخر كما ترى » 
وكان ( لعاب الأفاعي ) خبراً مقدماً وإن كانا متساويين في التعريف . 

ه- أن يقع في الخبر فاءٌ جواباً لأما » أو جواباً لاسم موصول وقع 
مبتدأ . كقول الشاعر : 
ولم أرَ كالمعروف أمامذاقه فحلورٌء وأماوجهه فجميل 

وقوله تعالى : # الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم © ( التوبة : 75 ) . 

و - أن يكون في الخبر باء زائدة حين يقع بعد « ما » النافية : « وما ربك 
بظلام للعبيد ... 6 

: وجوب تقديم الخبر‎  " 

ويقدم الخبر وجوبا في المواضع التالية : 

1 إذا كان من ألفاظ الصدارة » مثل : كيف حالك ؟ وأين مَنْجرك ؟ 
ومتى سفرك ؟ وما شأنك ؟02) 

ب - إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة أَُخْبر عنها بظرف أو بجار ومجرور » 
مثل : في يدي كتاب . وعندي صديق . ولي وطر . وثمة خخيد . وههنا 
4١‏ وشنيت الحا آرضا + إذا كان كر عالعة للاعاء بها + ويائزة تعمل ركرك 

جدا ليست من العربية في شيء . 


زفق تعحرب أسماء الاستفهام الواردة في الجمل الأربع خبراً مقدماً وجري وما بعدها 
مبتدأ . 


راحة . أما إذا كانت النكرة مفيدة » كأن تكون موصوفة أو مضافة ٠‏ فحينئذ 
يكون تقديم الخبر جائزاً لاواجباً » مثل : له مال وفير . وفي حديقته شجرة 
ليمون . إذ يمكن أن نقول : مال وفير له . وشجرة ليمون في حديقته . 

ج - إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى بعض الخبر . وحينئذ نقتضي 
قواعد الجملة العربية تقديم الخبر ليعود الضمير من المبتدأ إلى متقدم عليه ٠‏ 
ولو وقع المبتدأ في موقعه لعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة » كقوله 
تعالى : « أم على قلوب أقفالُها 4 ( محمد :. 5" ) فالضمير ( ها ) يعود إلى 
( القلوب ) وهو بعض الخبر ( على قلوب ) . وكقول نصيب أو المجنون : 
أهمابك إجلالاً ومابك قدرة عليّ » ولكنْ مِلْءٌ عين حبيبها 

الضمير ( ها ) يعود إلى ( عين ) وهو بعض الخبر . 

ي - المبتدأ المحذوف : 

لما كان الغرض من الكلام هو إيصال مافي النفس إلى المخاطب كان من 
الطبيعي أن يحذف المتكلم من كلامه لفظ المبتدأ إذا كان الموقف أو سياق 
التركيب يدل عليه . ولهذا الحذف مستويان : حذف جائز » وحذف واجب . 

: -حذف المبتدأ جوازاً‎ ١ 

إذا سمعت صوت صديق لك من وراء حاجز . فقد تدفعك الفرحة 
بقدومه إلى أن تقول : عبدٌ الله . أي هذا عبد الله . وإذا قُدّمت إليك صورة 
تعرف صاحبها فقد تقول : أحمد . أي هذا أحمد . وإذا أطلعك أحد رفاقك 
على عمل قام به » ويتسم بالدقة والمهارة . فقد تقول : جيد » أو : ذكي » 
أو : ماهر . أي عملك جيد » أو : أنت ذكي » أو أنت ماهر . وإذا قدم إليك 
أحد زملائك خدمة ماقلت له : مشكور . أي أنت مشكور . 

هذا فى اللغة اليومية الدارجة » أما فى اللغة الأدبية الراقية فيكثر حذف 
المبتدأ إذا كان في السياق مايدل عليه » ولاسيما في لغة الحوار المتبادل » كما 
ترى في هذا الحوار بين فرعون وموسى : # قال فرعون : ومارّبٌ العالمين ؟ 
قال : رب السماوات والأرض وما بينهما » ( الشعراء : 7 . 75 ) . فقد 


للا 


ذكر المبتدأ في جملة السؤال » فجاز حذفه في جملة الجواب ٠١‏ فلم يقل 
موسى : رب العالمين رب السماوات . ولم يقل أيضاً : هو رب السماوات . 
بل اكتفى بذكر الخبر لأن سياق التركيب يدل على المبتدأ . ومثل ذلك قول 
القطامي : 

ولما تنازعنا الحديتٌ سألتها مَنِ الحييٌ ؟ قالت : مَعْشُرٌ من محارب 

أيّ: الح معشرٌ من محارب . 

- ويحذف المبتدأ أيضاً في غير لغة الحوار » وذلك إذا سبق له ذكر في 
الكلام » كما ترى في هذه الاية : # لايسأمٌُ الإنسان من دعاء الخير . وإن مسّه 
الشر فيؤوس قنوط * ( فصلت : 44 ) . أي : فهو يؤوس قنوط . ومثله : 
9# فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا © . ( الشورى : 75) أي : فهو 
متاع الحياة الدنيا . ومثله فيما جاء من قصة أهل الكهف : ١‏ سيقولون : ثلاثةٌ 
رابئعم كلبهم » ( الكهف : 7١‏ ) أي : هم ثلاثة . 

- ويجوز كذلك حذف المبتدأ من غير أن يرد له ذكر سابق في الكلام » 
ل ل جود م ل 1 
« وبَشَروةٌ بغاوء حلم ٠‏ فأقبلت امرأتّه في صَرَةِ فصكت وجهها. و 
عجورٌ عقيم 4 ( الذاريات : 58 ١‏ 59 ) أي : أنا عجوز عقيم . 

ومنه ماجاء في مَثْلٍِ قديم للعرب هو : ١‏ مُحسنةٌ فهيلي » . أي : أنت 
0-0 . ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 
اد أمنطلق في الجيش أم متشاقل 

: أأنت منطلق . 

ل 000 : مامنهم مات حتف 
أنفه » وقولهم : منا'يفعلٌ كذا+ ومنا:من لايفعلة . أي لامي جد مات 
حا القوووينا بن ندل ريام لايتمل » . . ومن ذلك قولٌ ذي الرمة : 
فظلوا ومنهم دئعة سابقٌ له وآخر يثني دمْعَة العيِن بالهَملٍ 

دنول شكية بن الع 


لو قلت : مافي قومها لم تَيْنَم يمْضلّها في حَسَبٍ وميسَم 
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فتقدير الأول : ومنهم مَنْ دمعٌةُ ... والثاني : مافي قومها أحدٌ 
.ريو 
٠‏ حذف المبتدأ وجوياً : 
الجملة العربية » وهذه الحالات هي : 
إذا كان الخبر مصدراً نائباً عن فعله » وذلك كما ترى فى قوله تعالى : 
« الطلاقٌ مرتان : فإمساك بمعروف » أو تَسريحٌ بإحسان © ١‏ البقرة : 779 ) 
فالخبر هو : ١‏ إمساك » . وهو كما ترى مصدر حل محل فعْله » والأصل : 
فلتمسكوهنٌ بععروت . وتقدير ال الاق مرتان : فواجبكم | إمساك 
00 00 ل 
ومنه أيضاً قول منذر بن درهم : 
فقالت حَنانٌ » ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحئٌ عارفٌ 
أي : شأني حنانٌ عليك . وكان بعض الفصحاء إذا سئل : كيف 
اعت ل : حمدٌ الله » وثناءٌ عليه . أي شأني كذلك9؟ , 
- إذا كان اليد في الأصل نعتاً طم عن موصوفه لغرض دلالي ؛ كالمدح 
أو الذم أو الترحم » أو لفت النظر إلى قيمة صفة من الصفات » كأن تقول : 
قرأ ديوان المتنبي الشاعر الفيلسوف الفارسٌ . برفع ( الفارس ) ٠‏ فأنت ترى 
أن هذه الصفة كانت في الأصل نعتا للمتنبي » ولكنه قطع عنه ليلفت الانتباه إلى 
قيمة وصفه بالفروسية » وبهذا يكون التقدير : هو الفارسّ » وتقول : 
)١(‏ يمكن أن نلتمس في بعض هذه العبارات وجهاً آخر لا يخالف المعنى » كأآن 
نذهب إلى حذف الخبر » مثل : ١‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام » . ( البقرة : /191 ) أي فعليه فدية . 
فق جوري كدن من هذه البواضع النضي”» ؛ كأن تقول : حناناً » أو صبراً جميلا » 
أو : إمساكاً بمعروف . ولكن في هذه الحال يختلف المعنى » ففي النصب يكون 
معنتى طلب القيام بالعمل . أما في الرفع فيدل على أن الحدث حاصل ومستقر . 


الم 


اضطررت إلى العيش في بيئة متخلفة رديئة مختلةٌ النظام. أي هي مختلة النظام . 
- ويحذف المبتدأ وجوباً أيضاً إذا كان خبره مشعراً بالقسم » مثل : في 
متي لاسافرن . أي في ذمّتي يمينٌ أو قسمٌ . أو عهْن0" , 
ك ‏ الخبر المحذوف : 
وكذلك يحذف الخبر جوازا ووجوباً . 
١‏ -_حذفه جوازاً : 
فإذا دل عليه شيء في المقام » أو في السياق جاز حذفه ٠‏ انظر في قوله 
تعالى :9 مَملُ الجنة التي وُعد المتقون » تجري من تحتها الأنهار » كلها دائم 
وظلّها 4 ( الرعد : 5" ) أي : وظلها دائخ كذلك . ولكنه لما كان مماثلا 
للخبر المذكور ( دائم ) جاز حذفه وَحَسَن . 
ومثئله قول الشاعر : 
وليس قولُكَ مَنْ هذا ؟ بضائره العُرْب تعرفٌ من أنكرتٌ والعجمُ 
أي : والعجم يعرفون أيضاً . وكقول المتنبي : 
الخيلّ والليلٌ والبيداء تعرفني والسيفٌ والرمحٌ والقرطاس والقلم 
أي : والسيف والرمح . . . تعرفني أيضاً . وتقول : هل مِنْ فارس ؟ 
وهل من مقاتل كما في قول الشاعر : 1 
أسِرْبَ القطا هل من معير جناحَة لعلي إلى من قد هوِيتٌ أطيرٌ 
أي : هل من معير جناحه موجود فيك . 
وكثيراً مايحذف خبر المبتدأ المجرور ب ( رب ) ٠‏ كقول جميل بثيئة : 
ولرُبَ عارضة علينا وَضْلَّها مالشة تقلط : بقول الهازل 
اق جاور رف جار عابنا متاو قر جود رودلل اول رطيست ا 
يِارْبٌ قائلةٍغداً يالهف أمٌّمماوية 
أي : رب قائلة غداً موجودة . 
(1) ذكر النحاة موضعين آخرين : أحدهما في جملة المدح والذم ٠‏ والثاني بعد ( ولا 
سيما ) » ولكل منهما وجه آاخرء فلا حاجة بنا إلى ذكرهما . 
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: -حذفه وجوباً‎ ١ 

ويحذف وجوباً في عدة مواضع : 

١‏ - أن يكون لفظ المبتدأ من ألفاظ القسم الصريحة » أي التي تستعمل 
في الأصل لليمين » وإذا استعملت في غيره احتاجت إلى قرينة » مثل : 
لعمرك » لعمري » يمينٌ الله » أيم الله . 

وازن بين الجمل التالية : 

لعمثكٌ لأسافرنٌ - ليمينٌ الله لأسافرنٌ 

عهدٌ الله لأسافرنٌ . 

# وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ( النحل : 9١‏ ) . 

نلاحظ أن ( عهد الله ) استعملت مرة للقسم ٠‏ ومرة أخرى لغير القسم . 
فهي إذاً ليست نصاً صريحاً في القسم » أما( لعمرك ) فهي للقسم الصريح لانها 
لاتستعمل في غيره إلا بقريئة ومثله : يمين » وأيم . 

فإذا كان المبتدأ نصًا في القسم صريحا وجب حذف الخبر كما رأيت في 
الجملة المزدوجة الأولى » وتقديره : قسمي . أما إذا كان نصاً غير صريح في 
القسم كما في الجملة الثانية؛ جاز لك حذفه؛ كما رأيت» وجاز ذكره؛ كما في: 

عهدٌ الله علي لأسافرن ٠‏ أو - عليّ عهدٌ الله لأسافرن . 

فقد ذُكر شيء من الخبر وهو شبه الجملة ( علي ) . 

- ويحذف الخبر وجوباً أيضاً إذا كان كونا عاماً وبر عن مبتدأ واقع 
بعد( لولا )ء. كقوله تعالى : # لولا كلمة الفصل لقضي بينهم » 
( الشورى : ١؟)‏ إذ التقدير : لولا كلمة الفصل موجودة » أو كائنة . 
وتقول : لولا المشقةٌ سادً الناسسٌ كلَّهُمُ . ولولا أنت لم أبلغ ماأتمنى . ولولا 
الحياءً لعادني استعبارٌ . أما إذا كان الخبر كوناً خاصاً فيجب ذكره إلا إذا دل 
عليه دليل . فقد جاء في الحديث النبوي : ١‏ لولا قوممئك حديثو عهد بالاسلام 
لبنيثٌ الكعبة على قواعد إبراهيم » . 

ومنه قول الإمام الشافعي : 
ولولا الشعرٌ بالعلماء يُزري لكنث اليومٌ أشعرٌ من لبيدٍ 


قض 


وكقول المعري : 
يذيبٌ الرعبٌ منه كل عَضبٍ ‏ فلولا الغِفْدٌ يمسكه لسالا 

وعدّ منه بعض النحويين”'' قوله تعالى : 8« ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان » ١‏ النساء : 87 ) وقوله : # ولولا فضل الله علِيكٌ 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك 4 ١‏ النساء : 1١7‏ ) إذ ذكر هنا جزء من 
الخبر » وهو شبه الجملة (عليكم ) و( عليك ) . 

- أن يقع بعد المبتدأ اسم امتطوات توا ريات لايع ا بالكل 1 إدت 
وشأثك . كل رجلٍ وعمله أ : أنت وشأنك متروكان » وكلٌ رجلٍ وعمله 
مقترنان . فمثل هذا الكلام تام لا يحتاج إلى خبر » إذ يعني : أنتامع شأنك:. 
وكل رجل مع صنيعته . 

وإذا لم تكن الواو بمعنى ( مع ) فإن الكلام لايتم معنىّ بغير الخبر » كأن 
يقال مثلاً : أنت وأخوك متشابهان . والصيفٌ والشتاءُ فصلان من فصول 
السنة . والمتنبي والمعري شاعران عربيان . 

: - أن تسّدٌ مسد الخبر حالٌ لاتصلح أن تكون خبراً للمبتدأ المذكور . 
وفي هذه الحال يكون المبتدأ مصدراً مضافاً إلى معموله » أو اسم تفضيل 
مُضافاً إلى مصدرٍ صريح أو مصدر مؤول » تقول : علمي بأخيك ذا مال . 
وعهدي به مسافرا . فالحال ( ذا ) في الجملة الأولى لاتصلح أن تكون خبراً 
للمبتدأ (علمي ) » لأن ( ذا مال ) غيرٌ العلم . وكذلك لاتصلح ( مسافراً ) أن 
تكون خبراً للعهد . ومن ذلك قول الراجز رؤبة : 
ورَأيُ عينيّ الفققى أنحاكا يُعطي الجزيل فعليك ذاكا 

فالمبتدأ ( رأيٌ ) لاخبر له » لأن الجملة ( يعطى الجزيل ) حال سدت 
مسد الخبر . 1 

ولعلك لاحظت أن المبتدأ جاء في الشواهد السابقة مصدراً . أما الأمثلة 
والشواهد التي جاء فيها المبتدأ اسم تفضيل فمنها قول الرسول كَككِ : « أقربٌ 
(1) انظر ابن الشجري . الأمالي : 3١1١/7‏ . 


إرذض 


مايكون الإنسان من ربه وهو ساجد » ومنه قول الشاعر : 
خيرُ اقترابي من المولى حليفت رضاً وشرٌ بُعصدي عنهٌ وهو غضبان 

ففي الحديث النبوي أضيف اسم التفضيل إلى مصدر مؤول ( ما يكون ) 
وأغنت الجملة الحالية ( وهو ساجد ) عن الخبر . وفي البيت أضيف اسم 
التفضيل في السطرين إلى مصدر صريح ( اقترابي ) و( بُعدي). وأغنت 
الحال عن الخبر في الشطر الأول ( حليف رضا ) وفي الشطر الثاني أغنت عنه 
الجملة الحالية ( وهو غضبان ) . 
ل الساد مسد الخبر : 

وهذا من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوباً لاستغناء الكلام عنه 
بفاعل أونائب فاعل ؛ كما استغنى الكلام عنه بالحال . ولكننا جعلناه في فقرة 
خاصة لتشعب فروعه وقواعده . انظر في الأمثلة التالية : 

١‏ أقادر أخوك على متابعة العمل ؟ه ماقادرٌ أخوك على متابعة 
العمل . 

١‏ - أمحمودٌ العمل في مثل هذه البيئة ؟ > مامحمودٌ العمل في مثل 
هذه البيئة . 

“"- هل عسير عليك إرضاءً مزؤوسيك ؟ ه ماعسير عليك إرضاء 
مرؤوسيك . 

الملاحظة الأولى هنا هي أن المبتدأ جاء. وصفاً أو اسماً مشتقاً قام مقام 
فعله . إذ يمكن أن تسْتبدل به فعله فتقول : أيقدر أخوك على متابعة العمل . 
وأيخمد العمل . . . وهل يعسر عليك . . . 

والملاحظة الثانية أن المبتدأ سبق باستفهام أو بنفي”'' . 

والملاحظة الثالثة أنه وقع بعده فاعل( أخوك . إرضاء ) أو نائب فاعل 
( العمل ) ء فتم المعنى بهما . ولم يعد في الكلام حاجة إلى ذكر الخبر . 
)١(‏ أجاز بعض النحاة ذلك من دون نفي أو استفهام » وليس هذا المذهب بشيء . 
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ولذلك يقال : فاعل أو نائب فاعل ‏ أغنى عن الخبر”'" . 
ومن هذا الاسلوب قول عمر بن أبي ربيعة : 
أبا كرة في الظاعنين رميمٌ | ولميُشف متْبولُ الفؤاد سقيم 
وقول ذي الرمة : 
أحادرةٌ دموعَك دارٌ من وهائجةٌ صبابَتَكَ الرسومٌ 
وقول النابغة : 
ألم أقسم عليك لتخبرني أمحمولٌ على النعش الهمامٌ 
ويلاحظ فى هذه الأمثلة والشواهد أن طرفى الإسناد متطابقان فى العدد » 
فالمبتدأ مفرد » لا مثنى ولاجمع » وكذلك فاعله أو نائب فاعله . ومن هنا 
حكن لوجي حر قي الإعرات إل للقت إن 01 الر ولك ع مقن ؛ 
و( أخوك ) أو (العمل ) أو .. . مبتدأ مؤخر . كما لوقلت فى غير الوصف : 
أصخرةٌ أنا ؟ ابح هذا ؟ ْ 
إلا أننا نجد فى بعض الأحيان جملا لايتطابق فيها طرفا الإسناد فى 
العدد . كقول الشاعر : ْ 
أمنجرٌ أتَمُ وَغداً وَتِقْتٌ به أم اقتفيتم جميعاً نهج عُرْقوبِ9) 
وقول الآخر : 
أقاطنٌ قوم سلمى أم نوا ظَمَناً إن يظعنوا فعجيبٌ عيش من قَطَنا 
فالمتبدأ ( منجز ) و( قاطن ) مفرد » والفاعل ( أنتم ) و( قوم ) جمع أو 
تت © ْ 
ولهذا لابد لنا هنا من جعل الأول مبتدأ » ومابعده معموله . ولايمكن أن 
نجعل الأول خبراً مقدماً والثاني مبتدأ مؤخراً » لأننا إن فعلنا ذلك جعلنا المبتدأ 
)١(‏ اعراب أقادر أخوك : الهمزة حرف استفهام . قادر : مبتدأ مرفوع . أخو : فاعل 
اسم الفاعل أغنى عن الخبر . والكاف : ضمير منفصل في محل جر مضاف 
إليه . وكذلك تعرب أشباه هذه الجملة . 
(0) عرقوب : رجل عرف بخلف الوعد . 
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مقا أو اسم جمع . وجعلنا الشير مفرةا » وهذا لايجوز ؛ إذ لايقال 8 الناسن 


شواهد للتدريب 


١‏ 8 وإن تعجب فعجبٌ قولُُمْ : أئذا كنا ثُراباً أثنا لفي خلتٍ جديدٍ ؟ 
أولئك الذين كفروا بربهم » وأولئك الأغلالٌ في أعناقهم » وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » ( الرعد : ٠‏ ) . 

١‏ - # من عمل صالحاً فلنفسه . ومن أساء فعليها ٠‏ وماربك بظلام 
للعبيد . . . * ١‏ فصلت : 45 ). 

7- # ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه » إنما أنت 
منذر » ولكل قوم هاد » ( الرعد : 7 ) . 

1 - # ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم » وإن اطلمين اكات 
أليم » (الشورى : 5١‏ ) . 

5 # ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ». لقضي 
. .*(الشورى : .)١5‏ 

1 ب والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا * ( المجادلة : ”7 ) . 

» قالوا : هذا عارض ممطرنا‎ ٠ فلما رأوه عارضاً مستقبلَ أوديتهم‎ 8- ٠ 
. ) 75 : بل هو مااستعجلتم به » ريح فيها عذاب أليم » ( الأحقاف‎ 

4- 8 وقالوا : اتخذ الرحمنٌ ولداً» سبحانه » بل عبادٌ مكرمون » 
( الأنبياء : 5١‏ ). 

4 # قول معروف ومغفرة خيٌمن صدقة يتبعها أذى » 
( البقرة : 357 ) . 

) 4١ : وآية لهم أنَا حملنا ذريتهم في القُلّك المشحون * ( يس‎ 8- ٠ 


للحن 


» وهو الغفور الودود » ذو العرش المجيدٌ » فعَالٌ لما يريد‎ #8 -١ 
١ )1١8 : البروج‎ ( 

ٍ : -وقول عروة بن حزام‎ ١١ 
أناسيةٌ عفراءً ذكري وإنما تركتٌ لها ذكراًبكل مكان‎ 
يقولٌ لي الأصحابُ إذ يعذلونني أشوقٌ عراقي وأنتَ يماني‎ 

: قال امرؤ القيس‎ ٠١ 

فتملاً بيتنا أقطاً وسَمْنَاً وحسبّك من غنى سْبَعٌ وري 


انياً : نواسخ المبتدأ والخبر 
١‏ النواسخ الفعلية 
الأفعال الناقصة 


1 لماذا سميت ناقصة : 

ترتبط هذه الطائقة من الأفعال بالجملة الاسمية » فتحدد فيها معنىّ فرعياً 
تضيفة إلى الإسناد » وإذا كان الفعل العربي في الأصل يدل على حدث وزمان 
دلالة مباشرة واضحة بحيث يمكن أن ينعقد منه ومن الاسم بعده إسناد ذو دلالة 
تامة إذا لم يكن متعدياً » فإن دلالة هذه الأفعال على الحدث لاتتضح إلا 
بأخبارها » ولبيان ذلك وإيضاحه لاحظ هاتين الجملتين : 

- نام الصبئٌ . 
- كان الصبئٌ نائماً . 

في الجملة الأولى أسئد الفعل ١‏ نام » إلى الصبي ٠»‏ وفي الثانية أسند إليه 
اسم الفاعل ١‏ نائم » . ففي الجملتين تخبر عن الصبي بالنوم » إلا أن معنى 
النوم مُضْمّن في الفعل ١‏ نامّ ؛ وليس من خارجه » ولكنه ليس مضمناً في الفعل 
« كان » أو في الفعل ١‏ أصبح » أو ١‏ صار » أو في أي فعل من أفعال هذه الزمرة 
ولو استعمل بدلاً من « كان » هنا . وهذا يعني أن دلالة « كان » وأخواتها على 
الحدث غير ظاهرة فيها بل فى غيرها » لأن الإسناد حاصل من دونها كما 
يحب بوعودها. نا معان مطيادرها + عالعيرةة + «والصيرورقد 
والإصباح » والإمساء . فليست بيّنة » ولو بانت في التركيب لوجب أن يكون 
الإسناد بينها وبين مايليها من الأسماء تام الدلالة . 
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يضاف إلى ذلك أن لهذه الأفعال وظيفة تنويعية في الجملة الاسمية . فلو 
قلت : 
- الصبي نائمٌ . 

لكان المعنى أن النوم حاصل من الصبي . وهذا معنى عام مجمل ٠»‏ فإذا 
قلت : كان الصبي نائماً » أو : أصبح الصبي نائماً . أو : بات الصبي نائماً . 
أو : ظل الصبي نائماً . نوَعَت في الدلالة العامة » فأفدت في الجملة الأولى أن 
النوم كان فيما مضى ٠‏ ولكنه الآن غيرٌ حاصل . وأفدت في الجمل الأخرى أن 
النوم حصل في الصباح ٠‏ أو في الليل » أو في النهار . وهذا التنويع في 
وظائف هذه الأفعال يجعلها تشبه الأدوات » كأدوات الاستفهام » والتمني » 
والترجي . وأمثالها » كما لو قلت : هل الصبي نائم ؟ ليت الصبيّ نائم » 
ولعل الصبي نائم » فتفيله معاني أسلوبية فرعية إلى المعنى العام وهو 
الإسناد . 

وإذن » فإنها تختلف في سلوكها عن سائر الأفعال التي تسمى تامة » مما 
يجعلها ناقصة عنها دلالة واستعمالا » أما من حيث الدلالة » فقد رأيت أن 
دلالتها على الحدث غير بيّنة » أما من حيث الاستعمال فإنها دوماً بحاجة إلى 
اسمين : مرفوع ومنصوب » ولايمكن أن تكتفي بمرفوعها كغيرها من الأفعال 
التامة اللازمة , 
وهذه الأفعال أربعة أقسام 0 
١‏ كان وأخواتها . 
؟"-أفعال المقارية . 
"٠‏ أفعال الرجاء . 


؟ ‏ أفعال الشروع . 


خض 


كان وأخواتها 


تتألف هذه المجموعة من زمر ثلاث ٠‏ هي : 

كان اسان + امد فى > امن تناك وي 

؟5-مازال » مابرح » مافتىء ١‏ ماانفكٌ . 

'"' مادام » ليس . 

ولكل زمرة خصائص نحوية وصرفية تختلف فيها عن الأخرى » وسوف 
نتحدث في الفقرات التالية عن كل زمرة » ونبين سماتها الدقيقة . 

1 الزمرة الأولى 

: معاني أفعالها‎ ١ 

لاتكاد تزيد معاني الأفعال في هذه الزمرة على ثلاثة معان عامة هي : 

اتصاف الاسم بالمعنى الذي يدل عليه الخبر في زمنٍ ما . وهذا أحد 
قعانى 1 1ا0 دون برعا + لكوك : كان أخوك ضابطاً 2 ى أنه اتصف بكونه 
ضابطاً في الزمان الماضي . وتقول : سيكون اخوك مائطا ب .كذل على آنة 
سوف يتصف بكونه ضابطاً في المستقبل . 

الصيرورة : وهو معنى الأفعال : صار ء وأصبح » وأضحى » 
وأمسى » وبات . وهو أيضاً أحد معاني ١كان».‏ و « ظل». وتعني 
(الصيرورة © التضول :من شبال: إلى حال .. تقول : ضان الصعت: سبيلة ء 
وأضحى الصبي شاباً » وأمسى الجندي ضابطاً » وأصبح الكلامٌ همساً . ومن 
ذلك قوله تعالى : # فطوعث له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين » 
( المائدة : )7٠١‏ وقوله : # قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » 
( المائدة : *“ ٠١‏ ). ومن مجىء ( كان ) بمعنى : صار » قوله تعالى : 
ف« وفتحت السماءً فكانت أبواباً » وسيرت الجبال فكانت سراباً » 
(الغا :5:15 )ونه أيضا > + فإذا الشفت اليماء فكانت وردة 


مض 


كالدهان » . ( الرحمن : 77 ) ومنه قول جرير » يرثي ولده : 
فارقتني حين كفت الدهرٌ من بصري0 وحين كنثٌ كعظم الرّمّة البالي 
وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
بتيهاءً قَفْر والمطييٌ كأنها قط الحَرْنِ قد كانت فراخاً بيرضها 
وممااجاءت فيه ( ظل ) بمعنى ( صار ) قوله تعالى : 8 وإذا يُشّر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسودًاً وهو كظيم 4 ( النحل : 58 ) أي : صار وجهه 
مسودا . ومن مجيء ( بات ) بهذا المعنى قولهم : بات الطريق مختصرا . 
وبات الضعيف قوياً . 
الاستمرار والدوام : وتفيده « كان » أحياناً » و « ظل » » قال تعالى : 
ظ إن الله كان عليكم رقيباً 4 ( النساء : ١‏ ) و 8 إن الله كان عليماً حكيماً 4 
( النساء : 74 ) وتقول : ظلت الحضارة العربية قروناً طويلة قبسأ لرواد 
الفكر . 
هذه هي المعاني العامة الثلاثة لأفعال هذه الزمرة » وهناك معان فرعية 
يختلف فيها بعضها عن بعض ٠‏ إذ تظهر فيها معاني جذورها التي اشتقت 
فالفعل ( أصبح ) مثلاً يدل على أن اسمه اتصف بمعنى خبره وقت الصباح ٠»‏ و 
( أضحى ) يدل على ذلك وقت الضحى . و ( أمسى ) في المساء » تقول : 
أصبح السامرون مرهقين . وأضحى العامل نشيطاً » وأمسى القومٌ سعداء . 
أما ( ظل ) فيدل على أن اسمه يتصف بمعنى خبره طوال النهار » مثل : 
ظَلِلْتُ مرتاحاً حتى غربت الشمس, . وهذا واضح في قول عنترة : 
ولعند ايت على الطنوى وأطلة حتى أنال به كريمٌ المأكلٍ 
وفي قول رجل من بني عقيل : 
ألم تعلمي ماظِلْتُ”" بالقوم واقفاً على طللي أضحث معارفه كَفْرا 
21 إذا فك إدقام (طل ) وأسعد إلى فطتير برقع اتتت ركان + طللثك 10 
ل الم الأولى » فيصير : ظَلْتٌ . كما في 
: «لو نشاء لجعلناء ه حطاماً فظَلْتُمْ تفكهون ؛ . ( الواقعة : 560 ) . وقوله : 
0 إلى إليك الذي طَلْتَ عليه عاكفاً 6 . لاه +490 © ٠.‏ وييجون أبضاً كدير 


فى 


فعنترة قد يقضي ليله جائعاً ٠‏ ويظل نهاره على الجوع . والعقيلي ظل 
طوال نهاره واقفاً بقومه على طلل درست معالمّة . 
أما « بات » فيدل عل أن اسمه يتصف بمعنى خبره في الليل » كما ترى 
في قول جرير : 
تَبيتُ ليلّك ذا وَجْدٍ تُخامرٌهُ كأن في القلب أطرافٌ المسامير 
؟ ‏ استعمالها أفعالاً تامة : 
وكما تستعمل هذه الأفعال ناقصةً تستعمل أيضاً تامة » وهذا يرجع إلى 
الدلالة الذاتية التي تكون لها في التركيب ٠‏ فإن عاد إليها معنى جذرها كانت 
تامة » كأن يدل الفعل ( كان ) على حصول شيء أو وقوعه . كما في العبارة 
الشائعة : ما شاء الله كان . أي : حَصّلَ . وكما في قول الربيع الفزاري : 
إذا كان الشتاءً فأدفشقوني فإنالشيخ يهدمٌّه الشتاعءٌ 
وقول عبد الله بن أبي عيينة : 
تالا كون كنا يرن كيل" انها »"ومافيو كاسن سكيون 
وأن يدل الفعل « أصبح » على الدخول في الصباح » والفعل ١‏ أمسى » 
على الدخول في المساء » والفعل « أضحى ؛ على الدخول في الضحى » 
كقوله : # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 ( الروم : ١7‏ ) وكقول 
عبد الواسع بن أسامة : 
ومن فَعَلاتي أنني حسسٌْ القرى إذا الليلة الشهباءً أضحى جليدُها 
وأن يدل الفعل ؛ صار » على الوصول إلى الشيء » أو المآل إليه » كما 
في قوله : # وإلى الله تصيرٌ الأمور » ( الشورى : ”57 ) وكما في الحديث 
النبوي : ٠‏ . . . صارّ أهلّ الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ؛ » وكما في 
قول الأبيض العنسي : 
وذي أملٍ يرجو ثرائثي وإِنَّ ما يَصيرٌلهمني غداًتعليل”) 
الظاء . وقد جاء منه شيء قليل . ٍ 
ىق هناك الفعل : صار يصور. وهو وأوي بمعنى : ضمٌ. وهو فعل متعد ليس 
بلازم » تقول : صار سميرٌ أشياءه بعضها إلى بعض . ومنه قوله تعالى : ١‏ فخذ 


ريغف 


وأن يدل الفعل « بات » على قضاء الليل » كقولك : بت في بيت فلان » 
وبات الناسنٌُ في العراء » وأبيثٌ في الفندق . ومنه قول امرىء القيس : 
طاول يلك بالاتسة. .نات الكلحنولم تقد 

وأن يدل الفعل ١‏ ظل » على الدوام » مثل : ظل العمل . أي : د 
وتقول : ظل البردُ . وظل اليومٌ » أي : دام ظله 
 '"‏ خصائصها الصرفية : 

وأفعال هذه الزمرة تستعمل ماضية ومضارعة وأمرا » يقل ذلك في بعضها 
ويكثر في آخر » فالفعل ( كان ) أكثرها استخداماً في ذلك كله ٠‏ ولاسيما في 
صيغة الأمر . كما ترى في هذه الشواهد : 8 ومن يكن الشيطانٌ له قريناً فساء 
قريناً * ( النساء : 8 ) و 8 قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكونٌ حَرَضاً 
أو تكونٌ من الهالكين »© ( يوسف : 85 ) و 8 فخذ ما اتيك وكن من 
الشاكرين » ( الأعراف : ١54‏ ) و 8 قلنا : يانارٌ كونى برداً وسلاماً على 
إبراهيم »© ( الأنبياء : 58 ) . ْ 

ومما جاء مضارعاً ناقصاً في الفصبح من الكلام الفعل « ظَلّ ) كما ترى 
في قوله تعالى : # قالوا : نعبدٌ أصناماً فنظل لها عاكفين » ( الشعراء : 1١‏ ) 
وفي قوله : 9 إن يَشَأْ يسكن الريح فيظْلَلْنَ رواكد على ظهره » 
( الشورى : 77 ) . وكذلك الفعل ( أصبح ) كما في قوله : « ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماءٌ فتصبحٌ الأرض مخضرة » ( الحج : 77 ) وتقول : سوف 
يصير الطريق ممهداً . وسوف يضحي كل شيء حسناً » وسوف تمسي الخيرات 
واقيزة. برقال تجالن : « والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 4 
( الفرقان : 15 ). ويمكن أن تقول : صر نبيلاً » وأصبح محباًء وأضح 
مستعداً » وأمسي مشاركاً » وظلّ محبياً » وبثْ كما نريد . 

أما استخدام المصدر ناقصاً » » أو اسم الفاعل » فلم يصل إلينا من ذلك 
غير ما أورده النحاة في ١‏ كان » كقول الشاعر : 


اللي ل لك ا اا 1 
أربعة من الطير فْصَرْمُنَّ إليك » . ( البقرة : 175٠‏ ) 


يق 


ببذل وجلم ساد في قومه الفتى وكوثك إياهُ عليك عسي9"© 
وقول الاخر : 
وما كل من يبدي البشاشة كائناً أخاك إذا لم تله لك منجدا 
على أن القياس يجيز لنا أن نسلك هذا المسلك في سائر أفعال هذه 
الزمرة » وإن كان النص الفعلي لم يأت بذلك . 
أفعال ملحقة ب « صار » : 
وهناك أيضاً أفعالٌ أخرى . هي في الأصل تامة » ولكنها تستعمل بمعنى 
«صار» لابمعنى جذورهاء فتكون ناقصة .» وهي عَشَرَة أفعال: هي : 
رجع » وعادٌ » وغداء» وراح » واض » ول :2 وحار » وتحوّل » وارتد » 
واستحالَ . تقول : غدا الجُ حاراً » وعاد الصغيرُ كبيراً » وكما جاء في 
الحديث النبوي : ١‏ لاترجعوا بعدي كفاراً» أي : لاتصيروا . ومثله قول 
كرجمُن أحاديفا مُلَعَةً هر المقيم ولهرَ المدلج الساري 
أي : لتصيرٌنَ . وقال العجاج : 
ربِيتَهٌ حتى إذا تَمَعْدّدا 2 واأض تدا كالحصان أجردا 
كان جزائى بالعصا أن أجلدا 
أي : وصار نهدا . وقال لبيد بن ربيعة : 
وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئهء2 يحوٌٌ رماداً بعد إذ هو ساطم 
أي : ضير ويناد| أ وجاء فى القران الكريم : # فلما أن نجاءه البشير 
ألقاهٌُ على وجهه فارتدٌ بصيراً * ( يوسف : 41 ) أي : فصار بصيرأ”” . وقال 
امرؤ القيس : 
)١(‏ منع بعض النحاة أن يكون للفعل الناقص مصدرء وجعل المرفوع في مثل هذه 
التراكيب فاعلاً » وجعل المنصوب مفعولاً به . 
(؟) انظر : الجمل على البيضاوي : ؟/ “7 وجعلها أبو حيان والعكبري حالاً . 
انظر : البحر المحيط : 7577/5 ». وإملاء ما من به الرحمن : ؟/09 . 
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أي : صرن أبؤساً . وثقل من كلام العرب القديم قول بعضهم : 
« أرهف شُفْرَتَهُ حتى قعدث كأنها حربة » . أي : صارت كأنها حربة' . وقال 
بعضهم : ١‏ قَحَدَ لايسْآلُ حاجة إلا قضاها » . وحمل على ذلك بعض النحويين 
قوله تعالى : «# لاتجعل مع الله إلهاً آخر فتقعدَ مذموماً مخذولاً » 
( الإسراء : 77 ) ورفضه آخرون”" . 

5 - خصائص « كان » : 

وتختص ١‏ كان » من دون أخواتها بما يلي : 

1 ظاهرة الحذف في جملتها : 

حذف اسمها : 

قد يستغنى عن ذكر اسمها لدلالة السياق عليه » كقول العرب القدماء : 
« من كذبّ كان شرا له ؛ . ومنه قوله تعالى : 8 والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفوا 
ولم يَقْتّروا وكان بين ذلك قواماً 4 ( الفرقان : 77 ) أي : وكان إنفاقهم قواماً 
بين ذلك . ومثله : 8# فإن يتوبوا يك خيراً لهم »> ( التوبة : 7/4 ) أي : يك 
ذاك خيرا لهم . 

حذف ( كان ) واسمها : 

ويكثر هذا بعد ( إن ) و( لو ) الشرطيتين » كما ترى في قول النعمان بن 
المنذر : 
قد قيل ماقيل إن صدقاً وإن كذباً فمااعتذارُكَ من قول إذا قيلا 

والأصل : إن كان ماقيل صدقاً » وإن كان ماقيل كذباً . ومثله قول 

النابغة : 

حدبث علي بطونُ ضنّةً كلّها إن ظالماً فيهم وإن مظلوماً 

)١(‏ ذكر سيبويه أنهم استعملوا الفعل ( جاء ) بمعنى : صار . ومثل له بقوله : ما 
جاءت حاجتك ؟ أي : ما صارت حاجتك . ف ما استفهام مبتدأ . خبره 
الجملة ( جاءت حاجتك ) . ويجوز رفع ( حاجتك ) اسما لجاءت . وجعل ١‏ ما' 
خبراً مقدماً . انظر : سيبويه : 00/١‏ ومنهج السالك : 07 . 

(') انظر : الكشاف : ؟//7161 والبحر المحيط : 757/5 . 


كلا؟ 


أي : إن كنت ظالماً فيهم وإن كنت مظلوماً . وجاء في الأثر : ١‏ الناسُ 
مَجْزِيون بأعمالهم » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » . أي : إن كان ماعملوه 
خيراً فجزاؤهم خيرٌ » وإن كان ماعملوه شراً فجزاؤهم شر . وقيل أيضاً : 
التسسن ولو خبائما من حذيد ٠.‏ أي .ولو كان الملتمس غتائماً من حديد. : 

حذف ١‏ كان » وخيرها : 

وكذلك تحذف ١‏ كان »؛ وخيرها » ويبقى من جملتها الاسم وحده » 
وذلك بعد أداتي الشرط : إن ؛ ولو . من ذلك قو هدبة بن خشرم : 
فإن تك في أموالنا لاتضق بها ذراعاً» وإن صبرٌ فتصبر للصبر 

والأصل : وإن كان فيها صبر . وتقول : ذا كم حظنا من الحياة إن خيرٌ 
نلنا السعادة » وإن شر أصابتنا التعاسة . وتقول : تكلم ولو هَذْرٌ أي : ولو 
كان في كلامك هذرٌ . 

حذفها مع اسمها وخبرها : / 

ويكون هذا في لغة الحوار ‏ عادة ‏ كما ترى في قول الشاعر : 
قالت بناتٌ العم ياسلمى وإِن كان فقيراً مُمْدماً قالث : وإ 

أي : وإن كان المعنيئٌ فقيراً معدماً . 

حذفها وحدها : 

وقد تحذف ١كان»‏ وحدهاء ويبقى عملها في الاسم والخبرء 
كقولهم : أما أنت منطلقاً انطلقتٌ معك . وهذه الجملة مبنية على كلام سمع 
من فصحاء العرب . والأصل فيه : 

لأنْ كنتٌ منطلقاً انطلقتُ معك . 

ومعناه : لكونك منطلقاً انطلقتُ معك . ثم حذفت اللام الجارة قبل 
المصدر المؤول » وهذا جائز قياساً » وحذفت ١‏ كان » دون اسمها » وعَوض 
عنها 1خا؟ الرائدة + فضا اكلام على هذه الصورة : 

أَنْ مات منطلقاً انطلقتٌ معك . 

ثم أدغمت النون بالميم » كما تقتضي القواعد الصوتية » واستبدل 

بالضمير المتصل ضمير منفصل حتى يمكن نطقه ؛ فصار الكلام : 


يفنا 


أما أنت منطلقاً انطلقت معك . 
وقد جاء منه في الشعر قول العباس تبن مرْداس : 
أبا خراشة أما أنت ذا تَقَْرٍ ‏ فإن قوميّ لم تأكلهُمٌُ الضيْعُ 
ب - زيادة « كان ») : 
ومن خصائصها أيضاً أنها قد تقع في الكلام زائدة » ويكثر هذا بعد ١‏ ما » 
التعجبية » كما ترى في قول امرىء القيس : 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدّرا بكاءً على عمرو وما كان أصبرا 
وقول عروة بن أذينة : 
حجبت تحيتها فقلتٌ لصاحبي ماكان أكثرهاننا وأتلّها 
وقد نقع بين شيئين متلازمين » كالفعل والفاعل » مثل : 
ليث سربالَ الشباب أزوردها ولنعم كانه شبيية المحتال 
أو الجار والمجرور » مثل : 
جياد بني أبي بكر تسامى على كان المسوّمة العراب 
أو الصفة والموصوف » مثل : 
في غرف الجنة العليا التي وجّبث2 لهم هناك بسعي ‏ كان مشكور 
أو © الفعظوك والمحطوف عليه » كقول الفزردق 2 
في لُجةغمرث أباكَ بحورها في الجاهلية كان والإسلام 
ولعلك لاحظت أنها جاءت في جميع المواضع بلفظ الماضي ٠»‏ وأنها 
مجردة من الضمائر . إلا أنها وقعت بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي : 
طالب : 
انك تكنو مانيلة فيان إذا توت شتحاة ندل 
واتصل بها ضمير الرفع في قول الفرزدق : 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 
)١(‏ الحق أن في البيتين زيغاً إعرابياً فاضطر النحاة إلى تخريجهما على هذا الوجه . 
وزعم النحاة أن (أصبح) و (أمسى) تزيدان أيضاآء» وقال آخرون بزيادة 
( أضحى ) » وجعل بعضهم زيادة الأفعال الناقصة قياساً . 


5 


ج - سقوط نونها : 

وتسقط نون ١‏ يكون ؛ إذا كان مجزوماً وتلاه حرف متحرك لا ساكن » 
ويشترط ألا يكون هذا المتحرك ضميراً » وذلك مثل قوله تعالى : # إنها إن 
ساي ا ل 
يعبدٌ هؤلاء * ( هود ٠١9‏ ) وقوله : « ألم يك نظفة من ينك 4 
وسقوط النون جائز لا واجب » إذ يمكن أن يقال 0 

ومن الخطأ أن يقال : لم يك الرجل حاضراً . لأن الحرف الذي يلي 
النون ساكن لامتحرك . ولايقال أيضاً : لايِكَهُ . لأن المتحرك ضمير . 

ويعرب ألم يك نظفة . مثلاً » كما يلي : 

يك : فعل مضارع ناقص . مجزوم وعلامة جزمه السكون » الظاهر على 
النون المحذوفة للتخفيف . واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره : هو . 

ب - الزمرةٌ الثانية 

: -معاني الأفعال‎ ١ 

على الرغم من اختلاف أفعال هذه الزمرة في اللفظ تجدها تتفق ىق 
معناها » وهو أن اسمها يتصف بمعنى خبرها اتصافاً يستمر إلى زمِنٍ ما ء أو 
إلى زمن التكلم ٠‏ تقول لمر الى تلات لحن ور 
الحقلٌ أخضر حتى جاء الحر ء ومافتئت الحضارة العربية عزاً للعرب . و 
انفك الشعر العربى يطربنا بإيقاعه . وقد ألحق بهذه الأفعال الفعل 0 
يني »© » فقد 006 فكلية 'أحيانا + تقول <: ماونى الجو لطر قال 


الشاعر : 
ا الح شيسة ة الحبٌ مادا م فلا تحسبَتّهة ذا ارعوء 


500005 نات 
من أمثلة يدل على ذلك . إلا أن النفي قد يكون ب ١‏ ما» أو ب«لا»»ء كما 
تقدم , أو ب ١‏ لن » مثل : # لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » 
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(طه : .)9١‏ أو ب ١‏ لم» أو ١‏ لما» وقد يكون بالفعل « ليس »ء مثل ؛: 
لست تبرحٌ ميالاً | إلى العمل الجاد » وكقول المتوكل الليثي : 

فلست بزائلٍ مادمتٌ حياً مسرا مسن تذكرها هياماً 

وقد يكون بالأسم «(غير» . تقول : الشتاء غيرُ زائلٍ قاسياً » ومن ذلك 
قول الشاعر : 

غيرٌ منفك أسيرٌ مَوىٌ كل وان ليس يعتبِرٌ 

وقد يغنى عن النفي الفعل المكفوف ١‏ قلّما » » مثل : قلما يفتأ أخي 
ذأكراً لك #قال العاض ب ١‏ 

قلما يبرح الميطم هَواه وجلا ذا كآبة ومّرامٍ 

ركه فض اكه الختمن | بين النفي والفعل الناقص بفعل قلبي » مثل : 
أرى » أو : خلت خلت » وأمثالهما ٠‏ قال إبراهيم بن هَْمة : 

ولاأراها تزالٌ ظالمة تحدث بي قرحة وتنكؤها 

أي : وأراها لاتزال ظالمة . ومثله قول الشاعر الذي أنشده خلف 
الأحمر : 

ماخلتني زلتٌ بعدكم ضمناً أشكو إليكم حُمُوَّة الألم 

أي : خلتني مازلت بعدكم ضمناً . ولكن قد تحذف كلمة التفي من 
العبارة لفظاً ٠‏ وتبقى معنىّ » ولاسيما بعد القسم . كما في قوله تعالى : 
9 تالله تفتأ تذكر يوسف * ( يوسف : 85 ) أي : لاتفتأ . ومثله قول امرىء 
الفيس:: 
فقلتُ : يمينٌ الله أبرحٌ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

ومما حذفت منه كلمة النفي من غير قسم قول خداش بن زهير : 

وأبرحٌ ماأدامَ الله قومي2 بحمد الله منتطقاً مجيداً 

ولعلك لاحظت أن الأفعال الناقصة التى حذفت قبلها أداة النفى كانت 
أفعالاً مضارعة » وقل أن تكون ماضية » حتى إن بعضهم جعل الحذف شاذاً 
قبل الماضي » كما في هذا البيت : 
لَعَمْرُ أبي الدهماء زالث عزيزة على قومها مافتَّلَ الرَّنْدَ قادح 
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هذا هو حديث النفي » أما شبهه فمنه الدعاء “كماائي قولا ذي الرقة : 
ألا يااسلمي يادار مي على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القَطه 

ومنه النهي » كما في قول الشاعر : 

صاح شمَرْ ولاتَرّلُ ذاكرٌ المو ت فنسيانة ضلال مبِينُ 

وتقول في الدعاء : لازال خيرُك وافراً . ولابرح مالك كثيراً » ولافتىء 
عمرك طويلاً . وتقول في النهي : لاتبرح مكباً على العمل » ولاتزل متقدماً 
على أقرانك . 

وههنا ملاحظة » هي أن بعض الشداة من المعربين يظنون أن ١‏ مازال » 
كله فعل ناقص » وهذا غير صحيح » لأن المركبات نوعان : 

١‏ - نوع يفقد فيه كل جزء من جزأيه معناه الأصلي » وهذا يعد بعد 
التركيب كلمة واحدة » مثل : لولا . فأصلها : لو ء الامتناعية » و 7لا» 
النافية . فلما ركبتا فَقَدَ كل من الجزأين مدلوله السابق . 

؟ - ونوع يحتفظ فيه كل جزء من جزأيه بمعناه » كالتركيب الإسنادي » 
والتركيب الإضافي . ومنه الأفعال الناقصة المسبوقة بنفي أو شبهه . ذلك أن 
« ما » لم تفقد معنى النفي . 

أضف إلى ذلك أن ١‏ ما » قد يُستبدل بها : لا » أو : ليس . أو : غير » 
فهل يعقل أن يقال مثلاً إن : لست تبرحٌ . كلها فعل ناقص واحد ؟ 

شيء آخر يمكن أن يستدل به هنا » هوأن هذه الأفعال قد تسبق بأداة 
النهي ١‏ لا؟ . مثل : لاتزل مخلصاً لمحبيك . فلو كانت ١‏ لا » جزءاً من 
الفعل لما كان ثمة مسوّغ لجزمه . لأن جزء الشيء ٠‏ لايعمل في نظيره الجزء 
الاخر في المركبات من هذا النوع . 
“" - خصائصها الصرفية : 

وتتصرف هذه الأفعال تصرفاً ناقصاً أقل من تصرف الزمرة الأولى » فلا 
يأتي منها فعل الأمر بسبب لزوم النفي لها » بل يأتي منها الماضي والمضارع » 
وقد بان لك هذا في كثير من الشواهد المتقدمة . 

ويعمل منها أيضاً اسم الفاعل » كما في قول الحسين بن مطير : 
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تفن الذريا أبساة أن ليث زائة: ١‏ * اعت عن يقيفن الكنن تعيف 

ا سر د 
تقديره : أنا . وجملة ١‏ أحبك » في محل نصب . خبر له . ومن هذا قول 
الاآخر : 
عسيرٌ توقيك الهوى غير بارح مُعِلْلَ نفس باختلاسة ناظر 

رخ اناس املس (١‏ دو )نه وامنيه مسد عمط واه روف 
أنت . وخبره : معلل . . وقد مي بنا من قبل قولٌ الشاعر : 

غير منفكِ أسير هوىٌ ‏ كل وان ليس يَعْتمِرٌ 

ومن الطبيعي ألا يكون لهذه الأفعال مصدر عامل ٠»‏ لأن النفي لايركب 
مع المصدر في هذه الأفعال» وعلى هذا يتحدد تصريفها بثلاثة أشياء : 
الماضي » والمضارع ٠‏ واسم الفاعل . ' 
5 - استعمالها تامة : 

وتكون هذه الأفعال تامة إذا اكتفت بمرفوعها وعبرت عن معاني 
جذورها » كأن يفيد الفعل « زال » معنى الزوال مثل : مازالَ أثر المروءة من 
نفوسنا . وفي هذه الحال يكون مضارعه ١‏ يَزُولُ » لا « يرال » . أو أن يعبر 
الفعل ١‏ بَرِحَ ؛ عن معنى التَرْكَ والمغادرة » تقول : لا أريدٌ أن أبرح هذا 
المكان . وكما في قوله تعالى : 9 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي » 
(يوسف : ١8)أي‏ : لن أفارقٌ الأرض . ومثله قول أي ذؤيب : 
فتلك التي لايبرحٌ القلبّ حُيُها ولاذكرُها ما أَرْرّئت أمٌ حائل”) 

ويقال أيضاً : بَرِحَ الخفاة » إذا ظهر . أو أن يعبر الفعل « انفك » عن 
الانفصال أو الانحلال » تقول : انفكٌ العَظمْ » أي انفصل عن موضعه . 
وتقول : ما انفكت عقدة فلان . أي لم تنْحلٌ . 

أما الفعل ١‏ فتىء » فلا يستعمل إلا ناقصاً . 


)١‏ أرزمت : حنت . وأم حائل : النا 
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ج - الزمرة الثالثة 

١-معنى‏ الفعلين : 

أما « مادام » فيدل على أن اسمه يتصف بمعنى خيره مدة محدودة » 
مثل : تنفعك الرياضة مادمتَ فتىّ أو شاباً . ويحسُنٌ أن تلم بلغة ثانية مادمت 
قادراً على ذلك . وليس بين معناه ناقصاً ومعناهُ تاماً كبِيرُ فرق » ومن أجل 
ذلك اختلف النحاة والمعربون في توجيهه في بعض النصوص القرآنية . فهو 
ناقص عند بعضهم في الآية : 8 . . . لايؤدٌه إليك إلا مادمتَ عليه قائماً 4 ( آل 
عمران : 75 ) وأجاز آخخر أن يكون تاما”' . وكذلك اختلفوا في 
وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمتٌ حياً # ( مريم : 9)11" . 

قلق أنه يعد كوم ثانا حيق ا تفيتة معت اللقاء كان فق الذي :: 
# .. .خالدين فيها مادامت السماواتٌ والأرض * ( هود : ٠١1‏ ) أي : 
مابقيت السماوات والاأرض 

أما « ليس » فتنفي أن يكون اسمها متصفاً بمعنى خبرها في الزمن 
الحاضر » كما في قوله تعالى : ١‏ فليس له اليو ههنا حميم »* 
ارا م ا مر )5١‏ 
وكثيراً ماتدل على المستقبل » كثر ذلك في آيات القرآن الكريم حتى ليكادٌ 
و ل ل : « ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً 
عنهم * ( هود : 8 ) وقوله : 9 إن موعدهم الصبح ٠‏ أليس الصبح بقريب © 
( هود : 8١‏ ) وقوله : # ليس عليكم جناح أن تتخلوا بيو نا عي مسكرنة 4 
( النور : 79 ) . وقد تدل على زمن عام مستمر مثل : #8 ليس كمثله شيء » 
( الشورى : ١١‏ ) ومثل : # وأن ليس للإنسان إلا ماسعى »# 
( النجم : 79) . أما دلالتها على الماضي فلاتثبتها النصوص المنقولة ‏ فيما 
)١(‏ انظر : البحر المحيط : 00١0/5‏ والعكبري : ١5١٠/١‏ إذ جعل ؛ها» مصدرية 

غير زمانية » وهذا يعني أن الفعل عنده تام لا ناقص . 
(0) انظر في هذا : مشكل إعراب القران : 655/7 ء» وشرح المفصل : ١١5/7‏ إذ 

نص على أنها لا تكون ناقصة إلا إذا سبقت بفعل مضارع . 
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وقفنا عليه - ولكن النحويين يجيزونها قياساً » ويشترطون وجود قرينة » مثل : 
ليس النومٌ مريحاً أمس . وليست دارنا واسعة في العام المنصرم . ويستعمل 
عادة في مثل هذا المعنى فعل الكون منفياً » يقال : لم يكن نومنا مريحاً أمس » 
وماكانت دارنا واسعة في العام المنصرم . 
؟ - لزوم ١‏ ما » قبل ١‏ دام ؟ : 
ولايكون الفعل ١‏ دامَ » ناقصاً إلا إذا سبقته ١‏ ما » المصدرية الزمانية 
- وتسمى في معظم كتب النحو : مصدرية ظرفية ‏ وهذا يعني أنه لابد من تأويله 
بمصدر ذي موقع إعرابي » وإليك مثالا معربا » هو : سنبقى في المصيف مادام 
الجو حار . 
ما : مصدرية زمانية : 
دام : فعل ماض ناقص . 
الجو : اسمها مرفوع بها » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة : 
حاراً : خبرها منصوب بها . 
والمصدر المؤول في محل نصب . نائب عن ظرف الزمان » يتعلق 
بالتفل ايقن 0 وعلة إقراف ناكا ع ظر فر ركان أن أضل البرك > مني 
في المصيف مده دوام الجو حاراً . فحذف الظرف ١‏ مدة » وناب عنه المضاف 
إليه » وهو : دوام . ثم حُوّل المصدر الصريح إلى مصدر مؤول”" . 
- الخصائص الصرفية : 
ويختلف هذان الفعلان عن سائر الأفعال الناقصة التي مرت في أنهما 
فعلان جامدان على صورة الماضي”"' » وعلى الرغم من أن :ليس » لاتكاد 
(1) نقول هذا لتقريب القاعدة وشرحها . أما الواقع فهو أن المصدر المؤول هنا أسبق 
من الصريح . 1 
(؟) رأى بعضهم أن (ما دام ) يأتي منه المضارع أحيانا » واحتج بقول العرب : 
« أدومٌ لك ما تدومٌ لي » . وليس ما ذهب إليه بصحيح » لأن ١‏ ما تدوم » تناظر 
«أدوم ا وتماثلها » وهي غير مسبوقة ب ١‏ ما» المصدرية الزمانية » ولذلك تكون 
تامة لا ناقصة . 
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تدل على زمن مضى ٠‏ بل على الحاضر أوالمستقبل » جعلها النحاةً في زمرة 
الأفعال الماضية لأن لها صورتها الشكلية » وخصائصها الصرفية » إذ تلحق بها 
تاء التأنيث : ليسث » وتاء الفاعل : لست ٠.‏ لست » لست ٠‏ وتبنى على 
الفتيم”'" . 

د سلوك هذه الأفعال في التركيب 

وأفعال هذه الزمر الثلاث تتشابه في سلوكها التركيبي العام » ويتميز 
بعضها من بعض بخصائص تركيبية سوف نجلوها في هذه الفقرة . 

: -ماتتشابه فيه‎ ١ 

تتشابه هذه الأفعال فى الخصائص التركيبية التالية : 

١‏ تدخل على الجملة الاسمية فتغيّر من إعراب ركنيها » إذ ترفع المبتدأً 
وتنصب الخير » ويسمى الأول حينئذ اسمها ويسمى الثاني خبرها : وهذه 
التسمية مجرد اصطلاح لايدل على واقع » لأن الخبر ليس خبرها حقاً » بل هو 

؟ - لاتدخل على جملة اسمية مبتدؤها من أسماء الصدارة » كأن يكون 
اسم استفهام » أواسم شرط . أو ١‏ كم » الخبرية » أو ١‏ ما » التعجبية » لاحظ 
الجمل التالية : 

كم لنا من أمجاد ه لايقال : صار كم لنا من أمجاد . 

ما أكرمَ أخاك ه لايقال : بات ما أكرم أخاك . 

وإذا دخلت على جملة شرطية مثل : صار مَنْ يعمل يربخ . كان اسمها 
ضميراً يدل على الشأن » لا« مَنْ » الشرطية التي تليها » إذ المعنى هنا : صار 
الشأنُ » أو صارت الحالُ مَن يعمل يربح . وعلى هذا تحافظ الجملة الشرطية 
على استقلالها الإعرابي . فيكون اسم الشرط فيها ‏ وهو : من - مبتدأ . 

. ليس »© في قسم الصرف‎ ١ انظر ما كتبناه عن‎ )١( 


24 


"' - لاتدخل على جملة اسمية خبر المبتدأ فيها جملة إنشائية » كما ترى 

سعيدٌ أكرمّةٌ ه لايقال : كان سعيد أكرمه . 

- خالدٌ هل سألته ه لايقال : بات خالدٌ هل سألته . 

أبوك ما أعلمه ه لايقال : صار أبوك ماأعلمه . 

- عمك لعله نائم ه لايقال : أضحى عمك لعله نائم : 

50 

وقد خرج على هذه القاعدة قول رجل من نهشل : 
وكوني بالمكارم اكركتن. :وولنى.03 ماجحدة #صَناع 

فتأوله النحاة » والتمسوا له وجها آخخ 2 . 

5 - يجوز تقديم أخبارها على أسمائها ٠‏ تقول : كان سخياً أبوك » وظل 
نشيطاً ولدّك » وسأعمل مادام متاحاً لي العمل ٠‏ قال تعالى : #8 وكان حقاً 
علينا نصرٌ المؤمنين * ( الروم : 57 ) وقال عمرو بن أحمر الباهلي : 
بتيهاء ءَ قفر والمطيٌ كأنها قطا الحَرْن قد كانث فراخاً ا 

وقال ذو الرمة : 
ألا يااسلمي يادارميّ على البلا ولازالَ منهلاً بجرعائك القَطرٌ 

ونسب إلى السموءل هذا البيث : 
سلي إن جهلت الناسّ عنا وعنهم فليس سوءً عالهمٌ وجهول 

وقال آخخر : 
لاطيب للعيش مادامث منغصَّةً لذانثّهٌ بادّكار الموت والهَرَم”" 

هذا هو الجائز » وهناك حالات يجب فيها تقديم الاسم على الخبر أو 
العكس . وهي حالات مرت بنا وشرحت في بحث المبتدأ والخبر » ولانرى 
) انظر : ابن عصفور . شرح الجمل : ام . 

(1) منع بعض النحويين تقديم : خبر 9 ما دام ؛ على اسمها ء قال ابن مُغْط 


ولايبجهزز أن تقدم الخَبَيٌ على اسم « مادام ٠‏ وجاز في الأ 
كما نسب إلى الكوفيين منع تقديم خبر ١‏ ليس © 2 لأنها جامدة . 
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داعياً لذكرها هنا » ولكن من الممكن أن نستشهد ونمثّلَ لبعض حالاتها . قال 
تعالى : # ماكان صلاتهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية 9# , 
( الأنفال : 5" ) . ففي هذه الاية لايجوز تقديم الخبر « مكاء » لوقوعه بعد 
أداة الحصر . وقال تعالى : # فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ... » 
( العنكبوت : 14 ) إذ وجب تقديم الخبر لوقوع الاسم 5-5 
المؤول - بعد أداة الحصر . وتقول : كان أبي رفيقي في الرحلة . فتقدم الاسم 
وجوباً لخلوه وخلو الخبر من علامة إعراب ظاهرة » والتقديم والتأخير في مثل 
هذا يؤدي إلى الالتباس » ولذلك وجب التزام الرتبة . وتقول : كان في 
السيارة صاحيّها . فتؤخر الاسم وجوباً لأن فيه ضميراً يعود إلى بعض الخبر . 
وهكذا . 
"١‏ ماتختلف فيه : 

ويتميز بعضها من بعض بمايلي : 

- إن مالزمته « ما» النافية أو المصدرية لايجوز أن تتقدم أخبارها 

عليها » وكذلك ١‏ ليس » . فلا يقال مثلاً : كريماً مازال أبوك . وغنياً مادام 
عمك . وسهلاً ليس عملك . أما أفعال الزمرة الأولى فيجوز تقديم أخبارها 
عليها » لأنها أفعال متصرفة كما عرفت » يقال : كريماً كان أبوك . وغنياً صار 
عمك ٠‏ وسهلاً بات عملك . وقبساً ظلت حضارة العرب . 

غير أن أفعال الزمرة الأولى إذا دخل عليها ماله صدر الجملة امتنع تقديم 
أخبارها عليها » كأن يدخل عليها أداة شرط . أو استفهام » أو ١‏ ما » النافية , 
ولام التوكيد » مثل : هل صار عملك سهلا ؟ وإن صار الجو دافئا خرجت . و 
© ماكانت أَمُّكَ بغي * ( مريم : 58 ) ولأكوننَ معكٌ . فلا يقال في مثل 
هذا : سهلاً هل صار عملك » وهكذا . 

وكذلك يمنع تعديم أخبارها عليها إذا وقع الفعل الناقص بعد ١‏ أَنْ » 
ال ا رك ل ٠‏ مثل : يروقني أن يكون 
)١(‏ المكاء : الصفير . والفعل منه : مكا يمكو 0 دعا يدعو . والتصدية : 

التصفيق » والفعل منه : صَدَّى يُصَدّي ٠‏ مثل : مَنَى يُمنّي . 
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أبوك حاضراً . وهذا صديق كان وفياً . فلا يقال : يروقني حاضراً أن يكون 
أبوك . ولا : هذا صديقٌ وفياً كان . 
؟ - قد يقع خبر ١‏ كان ؛ جملة فعلية فعلها ماض ٠‏ كقوله تعالى : + إن 
ام سوه لدب رسي لكاي )اوري 0101 ايجار 
الفرزدق : 
وكنا ورثناءٌ على عهد نيع طويلاً سواريه شديداً دعائمُة 
وقال زهير : 
وكان طوى كشحاً على مُسْتكنَة فلا هو أبداهاولم يتجمجه”2 
ولايجوز ذلك فيما لزمته ٠‏ ما » النافية أو المصدرية » ولا في ١‏ صار» 
وما جاء في معناها » كأصبح . وأمسى ٠.‏ وأضحى . وظل » وبات . إلا إذا 
قيدت اتصاف اسمها بمعنى خبرها بزمن خاص يدل عليه جذرها . فلا يقال 
مثاد : صار الطفل كتبّ بولا سازال الطفل 'فعد..- وله أضعين الطفل 
كبر » ولا : ظَلّ الرجلٌ نام . أما قول النابغة الذبياني : 
أمست خلاءً وأمسى أهلها احتملوا أَحْنى عليها الذي أخنى على لبد 
فإن الفعل ١‏ أمسى »© يقيد احتمال الأهل بالمساء » ولذلك جاز أن يقع 
الفعل الماضى خبرا له . 
أما « ليس فقد نقل فيها عن العرب قولهم : ١‏ ليس خلقَ الله مثله » . 
فجلعه النحاة ركيزة لإجازة وقوع خبرها جملة ماضوية . 
- تنفرد « ليس » و ١‏ كان » المنفية بجواز أن يأتي الخبر فيها مجروراً 
بالباء الزائدة » كقوله تعالى : 8 أليس الله بكافٍ عبدَه » ( الزمر : 75) 
وكقول الشنفرى : 
وإن مُدَّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القسوم أَعْجَلٌ 
)١(‏ يقدر بعض النحويين ١‏ قد » قبل الفعل الماضي الواقم خبراً للفعل الماضي 
الناقص » لأنه فعل ماض . ولا يجوز فيما يرى - أن يخبر عنه إلا باسم أو يما 
ضارعه وهو الفعل المضارع . فإذا قلت : كان زيد قام . أغنى عنه في رأيه : 
زيد قام . والحق أن الجملتين ليستا سواءً من حيث الدلالة على الزمان . 
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#تيجوة ايكون افغال الزمرة الأول سما من امتماء الطندازة نوات 
يتقدم عليها ٠‏ مثل : أين كنت ؟ وكيف صرت ؟ وكم بات أجرك ؟ وكيف 
ظَللتَ نهارك ؟ وأيّ بطل صار ولدك ؟ وماتكن يكن ولدك . ومثلّ من تكن 
أكن . ولايكون كذلك خبر الزمرتين الأخريين . 

6 لايجوز أن تقع أداة الحصر ١‏ إلا » بعد الأسماء في جمل الزمرة 
الثانية » ولا بعد « مادام » فلا يقال : مازال أخوك إلا مجداً . وقد خرج على 
ذلك قول ذي الرمة : 
مراجيجٌ ماتنفك إلا مُناخة على الحَسْفٍ أو نرمي بها بلداً قفراً 

على حين يجوز ذلك في الأفعال الأخرى . تقول : ليس الطيبُ إلا 
المسلك > ومتكدت" إلا المنوتحة لها > 


١‏ #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من 
قبلهم » وكانوا أشدَّ منهم قوة » وماكان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا 
في الأرض ٠‏ إنه كان عليماً قديراً * ( فاطر : 45 ) . 

١‏ - ليا أيها النبي قل لأزواجك : إن كنتّن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتغكنٌّ وأسرّخكنّ سراحاً جميلاً © ( الأحزاب : 78 ) . 

: قال أبو دواد الإيادي‎  “ 

أليس جهلاً بذي شيب تَذَكَرُهُ مَلهى ليال خلث منهُ وأَعوام 
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 "‏ أفعال المقاربة 


يطلق هذا المصطلح على ثلاثة أفعال هي : كاد » وأوشك » وكَرَبت”" . 
وهي في جملة الأفعال الناقصة لأنها تدخل على جملة مستقلة التكوين » 
فتضيف إلى إسنادها معنى فرعياهو قرب حصول الخبر » كما سوف نرى » 
وعلى الرغم من كونها أفعالاً فإن الإسناد في جملتها لايتم إلا بذكر الخبر » 
على غرار مارأينا في ١‏ كان » وأخواتها . 

1- لماذا سميت أفعال المقارية : 
من ملاحظة الفرق بين الجملتين : , 
- المطر يَهْطل . 
كاد المطرٌ يهطل . 

يتبين لك سبب إطلاق هذا المصطلح على هذه الأفعال ٠‏ فالجملة الأولى 
تدلُ على أن المطر في حال هطول وقت التكلم » أما الجملة الثانية فتدل على 
أن المطر لم يهطل » ولكن علائم الجو تدل على قرب هطوله . 

فالفعل « كاد » أضاف إلى إسناد الجملة معنىّ فرعياً هو أن حدث الخبر 
لم يحصل » ولكن حصوله بات قريباً'" . ومن هذا قوله تعالى : 8 يكادٌ زيتّها 
)١(‏ أضاف بعضهم الفعل ١‏ ألمَّ » ودليله الحديث النبوي : ١‏ لولا أنه شيءٌ قضاه الله 

لألمّ أن يذهب ببصره» . ويمكن أن يضاف إليها الفعل « يريد » في قوله : 
« فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض » ( الكهف : 77 ) فقد فسره معظم المفسرين 
بمعنى ( قَرْبٍ ) . انظر القرطبي : 550/١١‏ . والكشاف : 5517/5 . 
(؟) ذهب بعضهم إلى أن ١‏ كاد ؛ تأتي بالمعاني التالية : 

التوكيد : مثل": « ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها » . ( النور : 1١‏ ) ومثله قول زيد الخيل : 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحَةٌ 2 فما إن يكادٌ قِرنَُهٌ يتتقفس 
والذي أراه أن معنى المقاربة نفسه يفيد في مثل هذين التوكيد . 

ب النفي :: كقول بعض العرب : « أكاد أبرحٌ منزلي »© أي : لا أبرحه . 
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يضيء ولو لم تمسسه نار ١»‏ النور : 70 ) فالزيت لايضيء ولكنه يكاد . على 
ال ار ل ٠‏ كما في قوله : 
« فذيحوها وماكادوا يفعلون » ( البقرة : ١/ا)‏ أي ذبحوها وكادوا لا 
يذبحونها . 
ب عمل هذه الأفعال : 

وعمل هذه الأفعال لايختلف عن عمل ١‏ كان » وأخواتها » وإن كانت 
تباينها في الخصائص التركيبية ‏ كما سوف ترى - فهي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر » وعلى هذا يكون إعراب الجملة السابقة بقة كما يلي : 

كاد : فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة » مبني على الفتح الظاهر 

- المطرٌ : اسم ١‏ كاد » مرفوع . وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 

- يهطل : فعل مضارع مرفوع . وفاعله ضمير مستتر جوازا 
تقديره :هو . وجملة ١‏ يهطل » في محل نصب » خبر كاد . 

ويقال مثل هذا تماماً في إعراب : أوشك الزادٌ أن ينفد . وكرت الهم 
ل 
اج خصائصها التركيبية 

: لعلك لاحظت من الأمثلة المتقدمة أن تخبر « كاد » وأخختيها‎ ١ 
كرب » وأوشك » لايأتي اسماً ظاهراً . ولاضميراً متصلاً » ولاشبه جملة‎ 
: كما رأيت في أخبار« كان » وأخواتها بل لابد له من أن يكون أحد شيئين‎ - 

- الإرادة : كمسا في قوله تعالى : :إن الساعة أتية أكاد أخفيها». 

(طه : )١6‏ أي : أريد أن أخفيها . ومن هذا قولهم : لا أفعل ذلك ولا أكاد . 

أي : ولا أريد . 

انظر في هذا كله : تفسير الطبري : 151/1١5‏ » وتفسير الرازي الكبير : ”7 

7١-0‏ هذا وقد جعل ابن الحاجب الفعلين : كَرَبَ وأوشك » من أفعال 

الشروع . انظر : شرح الفريد : ص : "5١‏ . 


مصدر مؤول من ١‏ أَنْ » والفعل المضارع7) 

وذلك كما ترى في الشواهد التالية : 

قال تعالى : ١‏ فذبحوها وماكادوا يفعلون » ( البقرة : 9/١‏ ) . 

وقال عمر ب بن أبي ربيعة : 
فلاتحرمي نفساً عليك مُضيقَة وقد كَرَبَتْ من شدة الوجد تطلعٌ 

وقال جرير : 
إذا جهل الشقي ولم يقدر ببعض الأمر أوشك أن يصابا 

فخبر « كادوا » في الآية جملة « يفعلون » » وخبر ١‏ كرب » في بيت عمر 
جملة « تطلع » وخبر ١‏ أوشك ؛ في بيت جرير المصدر المؤول ١‏ أن يصابا » . 

على أنه يغلب على خبري ١‏ كاد . وكرب » أن يكونا جملتين فعليتين 
فغتازعتين لأمضذرا موؤلة*: ويكلب غلى عر 9 اريك 8 آنا يكرن تصدرا 
نؤولة لالعملة" إله أن المكسس لسن ببغيد + أعني أن يقع خبر : كادء 
وكرب ٠»‏ مصدراً مؤولاً » ويقع خبر : أوشك . جملة فعلية فعلها مضارع . 
وذلك كما ترى في الشواهد التالية : 

- قال الرسول أو عمر بن الخطاب : « ماكدت أن أصلي العصر حتى 


كادت الشمسٌ أن تغرب »© . 
- وقال أبو زيد الأسلمي : 

سقاها ذوو الأحلام سَجْلاً على الظما وفكن كتونت افنافهنا آذ قطنا 
- وقال أمية بن أبي الصلت : 


» هذا يعنى أن إسقاط الفعل الناقص لا يَرْجِع بالجملة إلى تركيب اسمي سليم‎ )١( 
المطرٌ أن يهطل . فمثل هذا‎ : 0 
التركيب تأباه العربية » ولذلك قيل : إن الأصل : المطر ذو هطول . ثم حذف‎ 
. ذو» » وحل محله المضاف إليه » فصارت الجملة : المطرُ هطولٌ‎ ١ المضاف‎ 
ثم تحول المصدر الصريح إلى مصدر مؤول . وهذا كله تأويل » ولا ترضاه‎ 
. العربية‎ 

(؟) لم يقع خبر « كاد ؛ في القرآن إلا جملة فعلية فعلها مضارع . 
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يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 
١‏ وهناك ملاحظة أخرى هي أن الخبر فى جمل هذه الأفعال لابد من أن 
يرقم فيه الفعل المضارع ضير اسمه " وهدا يعي أن أسنماء أفعال المقاربة 
فاعلة في المعنى''' » وذلك كما ترى في قوله تعالى : 8 يكاد البرق يَخْطفٌ 
أبصارهم » . ( البقرة : ٠١‏ ) فالبرق اسم ١‏ يكاد» من حيث الإعراب » 
وجملة « يخطف أبصارهم » خبره » وفاعل « يخطف ) ضمير مستتر تقديره : 
هوء يعود إلى البرق » فالبرقٌ في المعنى هو الفاعل للفعل : يخطف . وهذا 
كثير في الكلام بل هو الأصل ء من ذلك قوله : 8 يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار » ( النور : ”5 ) وقول الكلحبة اليربوعي : 
كرب القلبُ من جَواهٌ يذوبٌ حين قال الوشاة : هند غضوبُ 
ومن القليل النادر أن يرفع فعل الجملة الخبرية فاعلاً غير ضمير اسمه » 
كما ترى في قول ذي الرمة يتحدث عن الربع : 
وأسقيه حتى كادممابتّهُ تكلمني أحجازهٌ وملاعِة 
فخبر ١‏ كاد » جملة : تكلمني أحجاره . والفاعل فيها هو : الأحجار . 
ل 
- ومن خصائص هذه الأفعال أن من الممكن حذف أخبارها إذا دل 
عليها دليل » وذلك كما ترى فى الحديث النبوي : ١‏ من تأنّى أصاب أو كاد » 
ومن عبد خط أركاة #ودوين ذلك اقول البطلعة :: 
ماكان ذنبيَ في جار جعلت له عيشاً » وقد ذاقفَ طعمَ الموت أو كَرَبا 
فالتقدير فى الحديث : أصاب أو كاد يصيبٌُ » وأخطأ أو كاد يخطىء . 
والتقدير في البيت : ذاقّ طعم الموت أو كرب يذوقه . 
4 - ويجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إذا لم يكن مصدراً مؤولاً . 
)١(‏ قلت : في المعنى لا في الإعراب . 
(؟) منع هذا بعضهم ١‏ وذهبوا إلى أن فاعل « تكلمني ' ضمير مستتر يرجع إلى الطلل 
الذي هو اسم كاد » في المعنى . أما « أحجاره » فبدل اشتمال منه لا فاعل . 
وهذا التقدير غير مستقيم » ولو صح لكان يلزم أن يقول : يكلمني . 


نذا 


تقول : كاد يذهب البردٌ » والأصل : كاد البردُ يذهبٌ . ومنه قول القطامي : 
ولاكردّك مالي بعندما كريبّتث: تيندئ الشناءة أعدائي وحُسّادي 

فجملة « تبدي الشناءة » في محل نصب ». خبر مقدم للفعل : كرب . 
وأعدائي اسمه . 

أما إذا كان الخبر مصدراً مؤولاً فلا يَحْسّن أن يتقدم عليه » ولذلك يعدون 
« أوشك » فعلاً تاماًفي مثل : أوشك أن يتوقف العمل » كما سوف ترى . 

ولايجوز أن يتقدم الخبر على فعل من هذه الأفعال ‏ فلا يقال : 
نشقظ من يدك كاد الكاين .رول + أن يور ارفك فريقا 
د استخدامٌ هذه الأفعال تامة : 

وتأتي الأفعال الثلاثة تامة أحياناً » ولكنها تختلف في ذلك . أما ( كاد ) 
و ( كرّب ) فلا يأتيان تامين إلا ويكون لكل منهما معنى وتصريف غير المعنى 
والتصريف اللذين لهما وهما ناقصان » إذ يكون معنى ( كاد ) إرادة مضرة 
الآخرين لا المقاربة » وتكون صورة المضارع ١‏ يكيد » لا ١‏ يكادٌ » ٠‏ كما ترى 
في قوله تعالى : 8 لاتقصّصٌ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » 
( يوسف : ه ) أي : فيوقعوا بك الشر بكيدهم . وأما « كرب ؛ التام فله عدة 
معان أهمها مااشتق من الكربٍ . وهو شدة الحزن والغم » وفي هذا المعنى 
يكون له فعل مضارع هو : يكرّبُ . أما : كرب » الناقص فلا مضارع له . 
ومن هنا يكون فى العربية فعلان بصورة « كاد ؛ » وفعلان بصورة ١كرّبَ‏ »2 
أحدهما تام » والثاني ناقص ٠‏ والناقص فيهما لايستعمل تاماً . 

أما ١‏ أوشك »؛ فيستخدم تام بالمعنى نفسه » إلا أن سلوكه في التركيب 
يختلف وهو تام عن سلوكه وهو ناقص » فإذا كان تاماً لزم صورة واحدة هي 
الإفراد والتذكير » تقول : العامل أوشك أن يتم عملّه . والعاملة أوشك أن يتم 
عملها ؛ والعاملان أوشك أن يتم عملاهما . والعمال أشوك أن تتم أعمالهم . 
وعلة ذلك أن الفعل « أوشك ؛» يعمل فيما بعده » والتقدير : العمال أوشك 
تمامٌ عملهم . وأمثال ذلك . 
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وإذا كان ناقضا طابق ‏ ماقيله + ولحقت: .يه الشنمائر تقوال: + العاملة 
أوشكت أن تتم عملها » والعاملان أوشكا أن يتما عمليهما . والعمال أوشكوا 
أن يتموا أعمالهم » والعاملات أوشكن أن يتممنّ أعمالهنَ . لأن اسم الفعل 
الناقص حيئئذ لابد له من أن يكون ضميراً مطابقاً لما قبله . 
ه ‏ الخصائص الصرفية : 

وكذلك يختلف بعض هذه الأفعال عن بعض في التصريف . فالفعل 
«كاد» يكثر استعماله في صيغة المضارع”'ء مثل : © تكاد السماوات 
يتفطرن منه © ( مريم : 1١‏ ) ومثله قول ذي الرمة : 
إذا غيّر النأيُ المحبين لم يكذ رَسيسٌ الهوى من حب مه يَبْرَحْ 

ويأتي منه اسم الفاعل في نادر من الكلام » ولايكون إلا في لغة الشعر ‏ 
كما في قول كثيرعَزة : 

أموتٌ أسىّ يوم الرّجام وإنني2 يقيناً لرَهْنٌ بالذي أنا كائد 

أي : بالذي أنا كائدٌ ألقَاهُ . فحذف جملة الخبر . 

وكذلك يأتي الفعل « أوشك © في صيغة المضارع ٠‏ وقد مر بنا منه قبل 
قليل قول أمية : 

يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 

وأتى منه صيغة اسم الفاعل في الشعر » كقول كثير عزة : 
فإنك موشك الا تراها وتفْدودونَ غاضرة العوادي 

وقول ابي سهل الهذلي : 5 

فنوشكة أرضدا آن تحود لاف الأنيس. وحوشا يبانا 

وجاء منه اسم التفضيل في قول الشاعر » وذلك أكثر ندرة : 
ومامُخَدَرٌ وَرْدٌ عليه مّهابة يصيدٌ الرجالَ كل يوم ينازلٌ 
بأوشك منه أن يساور قِرْنَهُ ‏ إذا شالَ عن خفض العوالي الأسافلٌ 
)١(‏ جاء في القران الكريم عشر آيات فيها ١‏ كاد » بصيغة الماضي ٠‏ وأربع عشرة فيها 

« يكاد » بصيغة المضارع . 


أما « كرب »© ففعل جامد » لايأتي منه غير الماضي » وذهب بعضهم إلى 
أنه جاء منه اسم الفاعل في قول قيس بن خفاف : 
أبسئ إن أباك كاربٌ يومه فإذا دُعيت إلى المكارم فاعجَلٍ 

وذكر أن اسم ١‏ كارب »؛ ضمير مستتر فيه » وخبره محذوف . وقدر 
الكلام : إن أباك كاربٌ يموث في يومه . وأنكر آخر هذا المذهب ٠‏ ورأى أن 
« كارب » في البيت اسم فاعل من ١‏ كرب ؛ التام » الذي يعني فيما يعنيه - 
القرب » وقدر المعنى : إن أباك قريبٌ يومّه . 

ومهما يكن من شيء فإن مجيء اسم التفضيل من «١‏ أوشك » . واسم 
الفاعل من « كرب » من النادر الشاذ . 


الحا 


 “‏ أفعال الرجاء 


1 ما هي وما وظيفتها ؟ : 

تتألف هذه الزمرة من ثلاثة أفعال تختلف من حيث كثرة استخدامها 
وقلته » هي : عسى . وحرى » واخلولق . فأكثرها استخداماً ‏ عسى )ع 
حتى إن القران لم يستخدم غيرها » وندر في الكلام استعمال أختيها . 

ووظيفة هذه الأفعال أن تدخل على جملة اسمية فتضيف إليها معنى فرعياً 
هو الرجاء أو الرغبة في حصول الخبر » لاحظ الفرق بين الجملتين التاليتين : 

المطرُ يهطل . 
- عسى المطرٌ أن يهطل . 

ففى الجملة الأولى تقرير فحواه أن المطر كان فى حالة هطول وقت 
التكلم ٠»‏ أما الجملة الثانية فتعني أن المطر لايهطل الآن 4 وَلَكنَ المتكلم برجو 
هطوله . 

وواضح من المثال السابق أن هطول المطر ليس بعيد المنال » بل متوقع 
الحصول . وأنه لم يحصل في الماضي » ولا في الحاضر » بل سيحصل - إن 
حصل - فى المستقبل » وهذا يعنى أن هذه الأفعال تخالف ١‏ كان » التى تحدد 
زمن التجملة الاننية لعافو لأنها تدده بالستفيل “على الرغم مق آنا 
نعربها أفعالاً ماضية . 

نخرج من هذا كله بالنتيجة التالية : 

١‏ أفعال الرجاء كالأدوات تكسب الجملة الاسمية دلالتين : معنى 
الرجاء » والمستقبل . 

؟ ‏ الرجاء هو إظهار الرغبة في حصول شيء يمكن حصوله . 

على أنها قد تخرج إلى معنى آخر غير الرجاء » كالإشفاق من وقوع أمرٍ 
غير مستحب ء كأن يقال : لاتخالف القانون فعسى ذلك أن يوقعك في 


دنا 


مأزق"'' . أو إلى الجواز والاحتمال » تقول : عسى الذي تمد إليه يد الأخوة 
والمحبة أن يكون من عدوك . أي : يجوز أو يحتمل ذلك”" . 
أما وظيفتها الإعرابية فلا تختلف عن وظيفة أفعال المقارية وغيرها من 
الأفعال الناسخة . فهي رافعة للمبتدأ » ناصبة للخبر » مثل : # عسى ربك أن 
يكف بأس الذين كفروا » (النساء : 84 ) . وتقول : حرى الكرب أن 
يزولَ » واخلولق الغريب أن يرجع إلى وطنه . 
ب خصائصها التركيبية : 
ولاتختلف الخصائص التركيبية لهذه الأفعال عن خصائص أفعال 
المقاربة » إذ لابد من أن يكون خبرها مصدراً مؤولاً » كما ترى في الشاهدين 
التاليين والمثالين اللذين بعدهما : 
9 عسى ربكم أن يهلك عدرّكم » ( الأعراف : ١179‏ ) . 
عسى الله بعد النأي أن يصقب النوى ويُجْمّع شملٌ بعدها وسرورٌ 
- حرى القانون أن يطول جميع الناس . 
- اخلولق الموسم أن يكون خيرا من المواسم السابقة . 
ولكن قد يأتي خبر ‏ عسى » خاصة جملة فعلية فعلها المضارع من دون 
« أن » وهذا قليل » كقول هدبة بن خشرم : 
عسى الكربٌ الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 
1) يرى كثير من الذين عُنوا بالقرآن تفسيراً أو إعراباً أن ٠‏ عسى » من الله تعالى 
واجبة » وإن كانت في كلام المخلوقين رجاءً وطمعاً . لأن الله لا تعرض له 
الشكوك . ويرى آخرون أنها من الله رجاء أيضاً ٠‏ ولكن حصول الشك فيها لا 
للقائل . انظر في هذا : البرهان في علوم القران : 180/4 » والتفسير الكبير : 
لم . 
قف ومن ذلك قوله تعالى ‏ وهي فيه فعل تام لا ناقص - : « وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم » . ( البقرة : )1١7‏ وقوله : ٠لا‏ يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهمء ولا نساء من نساءٍ عسى أن يكن خيرا منهنٌّ .١‏ 
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وقول لاخر 
عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنْهمر جَوْنِ الرباب سكوب 

وقول الآخر : ا ْ ْ 

فأمًاكيِسٌ فنجاولكنْ عسى د يَْتَرٌ بي حَمِقَ لئيم 

وهناك لغة قديمة جاء فيها خبر « عسى » اسماً ظاهراً » من ذلك قولهم : 
عت الغوير أيؤسا”'؟ ب:ؤقال الرائة : 

أكثرت في العذل ملحاً دائماً لاتكثرن إني عَسَيْتُ صائما 

ويغلب على الفعل المضارع في الخبر أن يرفع ضمير الاسم » كما ترى 
في الشواهد السابقة » إلا أنه قد يرفع اسماً ظاهراً يَمْتّ إلى الاسم بعلاقة أو 
سبب ٠‏ كقول البرج التميمي : 

وماذا عسى الحجاجٌ يبلغ جَهْدُهُ إذا نحن جاوزنا حفيرَ زياد 

فالجملة الخبرية هي : يبلغ جهده . والفاعل فيها ليس ضمير الحجاج » 
بل شيء ذو علاقة به » هو : جهده . ومثله قول هدبة السابق : 

يكونُ وراءه فرج قريب 

فإن شئت جعلت « فرج » فاعلاً ل «يكونٌ ‏ التاء أو اسماً له 
وهوناقص . وإن شئت جعل مرفوع « يكون» ضميراً مستتراً يعود إلى 
« الكرب » » وجملة ١‏ وراءه فرج قريب »© خخبره . 
ج - الخصائص الصرفية : 

أفعال الرجاء الثلاثة جامدة » لايأتي منها إلا الماضي . فلا مضارع 
لها”"" ولا أمر» ولامصدر ولامشتقات » ومن أجل ذلك جعل بعض النحاة 
« عسى » حرفاً ولم يقتنع بأدلة فعليتها . أو : لكن يحول دون الأخذ بهذا الرأي 
مظاهر صرفية » فقد تلحق بهذه الكلمات ضمائر الرفع » كما ترى في قوله 
تعالى : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض * ( محمد : 77 ) 
) ينسب هذا القول إلى الزباء » وهي قبل الإسلام بثلاثة قرون . 
زهة حكى بعض النحاة مضارعاً للفعل ( عسى ) » هو : : يعسي . 
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وتقول قياساً على ذلك : اخلولقت أن تنجح . وحريتم أن تقودوا الناس إلى 
النصر . ويقال : عسيناء وعَسّوًا » وعَسَّيْتَ » وعَسَّيّتما » وعسيتم » 
وعَسَثْ » وعستا”'' . ويقاس عليها الفعلان : حرى واخلولق . 

إنها إذن أفعال ماضية أحالها التطور إلى أن تستخدم استخدام الأدوات » 
فزال معناها الأصلي » وجمدت على صورة الماضي . ولكن لم تَزّْلْ عنها 


خصائصها الصرفية الأخرى ٠‏ وهي اتصال الضماشر بها . 
د - استعمالها تامة : 
لاحظ قوله تعالى : 
- ا وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ١»‏ البقرة : 517 ) . 
هل يمكن أن تكون ١‏ عسى » هنا ناقصة ؟ إن كانت كذلك فأين اسمها ؟ 
الحق أنها ليست ناقصة . بل هي فعل تام بمعنى : يجوز ء والمصدر 
المؤول بعدها في محل رفع » فاعلٌ لها . ويتبين لك في هذه الجملة أنه لم يقع 
بعد الفعل ١‏ كره » اسم ظاهر » بل وقع بعده ضمير رفع . هو واو الجماعة » 
وهذه الواو ضمير متصل لابد له من أن يتصل بعامله » وهو هنا الفعل مما يحتم 
كونه فاعلاً له » ولايمكن أن يكون اسماً للفعل : عسى » . والقول نفسه يقال 
في إعراب « عسى » من قوله تعالى : # لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم 4"( الحجرات : ١١‏ ) . 
)١(‏ إذا اتصلت بضمير رفع متحرك جاز فتح السين ‏ وهو الأصل - وجاز كسرها حملاً 
على : عسي » كخشي يخثى . وذكروا لهذه صفة مشبهة هي : عس ١‏ مثل : 
ع ومع 
0( يرى ابن مالك أن المصدر المؤول في محل رفع بعسى ء وقد سد مسد اسمها 
وخبرها في مثل هذا التركيب . انظر : شرح عمدة الحافظ : 8١9‏ . ويفهم من 
كلام سيبويه(157//7) أن المصدر المؤول بعد « عسى » في مثل : عسيتٌ أن 


تفعل . في محل نصب مفعول بيهء لأن «عسى »؛ هنا ضمن معشى 
الفعل! قارب 4 ء وأوّله بقوله : قاربت ذاك . 
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ولكن لاحظ العبارة التالية : 
- عسى أن يفوز فريقنا . 

وقع هنا بعد الفعل « يفوز» اسم مرفوع ظاهر هو : فريقنا . فهل هو 
فاعل له » أم هو اسم للفعل : عسى ؟ 

في مثل هذه العبارة يمكن أن تقول : إن « عسى » فعل تام » والمصدر 
المؤول فاعله ٠‏ وفريقنا :“فاعل. للفعل: «يفوز . ويمكن' أيفياً أن تجعل 
0 فغلا تأقضا + وتجعل اسمه « فريقنا ) » وتجعل خيره المصدر 
المؤول : أن يفوز . وتقدر الأصل : على فريقنا أن يفوز . 

إلا أن القول بكونها ناقصة قد يؤدي إلى تراكيب ضعيفة من حيث 
الأسلوب » إذ يفرض أن تلحق ضمائر التثنية والجمع والتأنيث بفعل المصدر 
المؤول » تقول : عسى أن يفوزا الفريقان » وعسى أن ينجحوا أولادنا » 
وعسى أن ينجِحُنّ الطالبات . لأن التقدير في هذه الجمل : عسى الفريقان أن 
يفوزا . وعسى أولادنا أن ينجحوا » وعسى الطالباتٌ أن ينجخنّ . 

إذن » هناك نوعان من التركيب : 

الأول : أن يلي ( عسى ) مباشرة مصدر مؤول لايرفع الفعل اسماً 
ظاهرا » وفي هذه الحال لابد من القول بتمام ١‏ عسى »2 . 

الثاني : أن يلي ( عسى ) مباشرة مصدر مؤول ٠»‏ ويرفع فيه الفعل اسماً 
ظاهراً » ولك فيه هناك وجهان ء كما رأيت ٠‏ والقول بالتمام أيسر . 

والان لاحظ الجملة التالية : 

- عسى أن يشخص الطبيبُ المرض . 

هنا رفع الفعل اسماً ظاهراً ٠‏ فهل يمكن أن تكون « عسى » ناقصة كما 
أمكن في الجملة السابقة ؟ هب ذلك جائزا » فإلامّ يفضي هذا ؟ سوف يكون 
الطبين: انتلها + والمرض: مفعولا به للفغل © تحصن ويؤدي :ذلك إلى 
الفصل بين الفعل والمفعول به باسم (عسى ٠»)‏ وهو أجنبي عن الفعل 
ومفعوله » وذلك لا يجوز » ومن هنا وجب أن تكون ( عسى ) تامة في مثل 
هذا التركيب ء والمصدر المؤول فاعلاً لها » والطبيب : فاعل الفعل : 


يشخص . وإذن » فإن ( عسى ) يجب أن تكون تامة في موضعين : إذا باشرها 
مصدر مؤول لم يرفع فعله اسماً ظاهراً ٠»‏ وإذا باشرها مصدر مؤول ونصب فعله 
مفعولاً به .. ويجوز أن تكون تامة وناقصة إن رفع الفعل في المصدر المؤول 
اسماً ظاهراًولم ينصب مقعولاً به . 


وماقيل عن « عسى » يقال مثله عن « اخلولق )20 , 


للق 0 0 اعرام ار تارايع الثاني » ويكون 
فقلت : عيينا نارٌُ كأ سن كترهلينا تَشْكَى فاتي نحوها فأجيرّها 
وتقول : عساك أن تفعلٌ , وعساني أراك , وعساه يرى وجه الصواب » 

وعسانا أن نصل فى الوقت المناسب . 


ا 


؛ - أفعال الشروع 


آ- ماهي وما وظيفتها ؟: 

هي أفعال كثيرة تَرْبي على خمسة عَشّرَ فعلا تدخل على الجملة الاسمية 
وتضيف إلى إسنادها معنىّ جديداً هو الشروع بالعمل » وهي : شرع » وأنشأ » 
وطفقَ . وأخذ . وجعل » وعَلق » وهَّبٌ » وقامً » وقَعَدَ » وأقبل » وقارب » 
ونشب ٠»‏ وطارء وقرب » ودنا » وانبرى » وهلهل . وازن بين الجملتين 
التاليتين » وسوف ترى معنى ١‏ الشروع » واضحاً في الجملة الثانية : 

- المرأة تلومٌ زوجها . 

- أخذت المرأة تلومٌ زوجها . 

على أن هذه الأفعال تختلف قلة وكثرة من حيث الاستعمال » وقد ورد 
منها في القرآن الكريم الفعل « طفق » . كقوله تعالى : ا وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة * ( الأعراف : 7١‏ ) » وجاء فى الشعر « أخذ » كقول 
الشاعر : ١‏ 
وأخذثٌ أسألٌ والرسومٌ تجيبني إلا اعتتِارَ إجابة وسُؤوالٍ 
وجاء أيضاً : علق . وأنشأ » وهب ». وجعل ٠»‏ وهلهل » كما سوف ترى . 

يضاف إلى ذلك الدلالة الزمانية » فعلى الرغم من مجيء هذه الأفعال 
بصورة الفعل الماضي » نراها تدل على الزمان الحاضر ٠‏ كما هو واضح لك 
فيما تقدم من أمثلة » ثم إنها أفعال جامدة لايأتي منها إلا الفعل الماضي”' , 
وقد ذكر بعض اللغويين أنْ الفعلين « جعل ٠»‏ وطفق » جاءا بصيغة المضارع 
بهذا المعنى » ونقلوا عن القدماء قولهم : ١‏ إن البعيرَ ليهرّمٌ » حتى يجعلٌ إذا 
شرب الماء مجه ) . 


. هذا إذا كانت بمعنى الشروع » فإذا كانت بمعنى جذورها كانت متصرفة‎ )١( 


م 


ب - خصائصها التركيبية 

لهذه الأفعال خاصة تركيبية تختلف قليلاً عما مر بنا من أفعال ناقصة , 
تتتجمَّدُ فى ظاهرتين » هما : 

١‏ أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع ٠.‏ ولايكون مصدراً 
مؤولاً”'' » أو نوعا آخر من أنواع البى والتراكيب”" . 

- أن يكون فاعل الفعل المضارع في جملة الخبر ضميرا بارزا أو مستترا 
يرجع إلى اسم فعل الشروع » وذلك كما ترى في قوله تعالى : 8# وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة *# ( الأعراف : 177 ). ففاعل الفعل 
« يخصف )6 وهو جزءٌ من جملة الخبر ‏ يرفع فاعلاً هو الضمير البارز المتصل 
ل ل ا ام يا 

هن القون ب« لطال اع ا د 

ف علدت 06 أوبهن نمه فى الذلالة على امن علق + أي المخاطب . 
وطئنا ديار المعتدين فهلهلث نفوسهمٌ قبل الإماتة تزهَقٌ 

في الفعل : تزهق ٠.‏ ضمير مستتر يعود إلى ١‏ نفوسهم » » وهو اسم فعل 
« هلهلت » . 

وقد يرفع الفعل المضارع في جملة الخبر فاعلاً ظاهراً يمت إلى اسم فعل 
وقد جعلث إذا ماقمتٌ يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل 
)١(‏ ذكر أبو حيان في ( منهج السالك : )70١‏ أنه وقف على شاهد جاء فيه الخبر 

مصدراً مؤولاً » وأنه نسي موضعه . 
(؟) منم بعضهم هذاء» وقدر للفعل ١‏ يثقل » فاعلاً غير ظاهر » وجعل ١‏ ثوبي » بدلاً 

منه . وهذا رأي ضعيف ء لأن البدل هو المقصود بالحكم » وذلك يعني - في 

النهاية ‏ أنه فاعل . وإذا قدر الفاعل ١‏ أنا» وثوبي بدل اشتمال وجب أن لا يكون 

الفعل المضارع بصيغة الغائب . 


فقوله : ثوبي . هوفاعل الفعل : يثقل » وهو جزء من جملة الخبر . 


شواهد للتدريب 


) 7 : يونس‎ ١» أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم‎ 8 ١ 


" - قال عيد الله بن رواحة : 
فاكان: اسمن اجابك أجذاً 
"١‏ قال عبد الله بن أبي عيينة : 
مالايكونُ قلا يكون بحيلة 
5 قال النابغة الذبيانى : 

فإن أكّ مظلوماً 7 ظلمتةُ 
ه_-قالت الخنساء : 

تبكي خناسسٌ فما تنفكٌ ما عمرث 
5 - قال عدي بن زيد : 


بهداك مجتنباً هَوىٌّ وعنادا 
#2 - ىو 2 
أبدا وماهو كائنٌ سيكون 
وإن تَكُ ذا عتبى فمثلك يعتبُ 


لها عليه رنينٌ وهي مفتار 


ثم أضحًوًا كأنهم رَرَقُ جف فَألْوَتْ به الصّبا والدَبورٌ 


» - وقال الربيع الفزاري : 
أصبحثٌ لا أحملٌ السلاح ولا 
8 - قال سواد بن قارب : 
وكان مُضِلَي من هديت برشده 
4 قال كعب : ْ 
قطعْتٌُ إذا ما الآل اض كأنه 
يقال ذو الزمة* 


حتى إذا اصفر قرنٌ الشمس أو كربت 


: قال ذؤيب فك كي‎ ١ 
أنشأتَ تطلبُ خْطة عَتَاً‎ 


أملكٌ رأسٌ البعير إن نفرا 


فالله مُعْو عاد بالرشد آمرا 


اوه أو مَشَدّها رَأَبُْ 


؟' -قال الشاعر : 


ولو سّْئل الناسٌ الترابت لأوشكوا إذا قيل هاتوا - أن يملوا ويمنعوا 
١‏ قال الشاعر : 


عسى فرج يأتي به الله إنه له كلّ يوم في خليقته أُمْرُ 


َعَم 5 
جى ري «اجري 
وشاكس «دن «ازوئمسسى 


اه صم ا أجلو بححك و مز _ يحارو يمد 
و « 
ب - الافعال التامة الناسخة 


١‏ -أفعال الظنٌ والبيقيه07) 


1 ماهي ومادلالاتها ؟ : 
هذه مجموعة أخرى من الأفعال تدخل في جملة ١‏ النواسخ » الفعلية » 

لآنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية » كالأفعال: كانء وكادء 

وعسى ٠‏ وشرع ء. وما يمائلها » وإن كانت تختلف عنها في الخصائص 

التركيبية والنحوية . 
وتنقسم بحسب دلالتها ثلاثة أقسام : 

: أفعال اليقين‎ ١ 

وهي أربعة أفعال : دَرَى » وجدّء ألفى » تعلَّه2. فهذه الأقعال 
تجتمع في أنها تدل على الجزم بالشيء والاعتقاد بنسبة شيءٍ إلى شيء آخر دون 
أن يلابس هذا الاعتقاد شىء من الشك أو الظن » كما ترى فى : 

1 إن أباك لبدري ماذا تفعل + ويجة الكت عنه عيرا لك فإذ الفيت 
رأيه صحيحاً فتعلّمْ أن عليك اتباعه ؛ لأنَّ الرجوع عن الخطأ خير من التمادي 
فيه ا . 

)١(‏ وتسمى أيضا أفعال القلوب . أي الأفعال التي تحدث في النفس لا في عالم 
الحس ٠‏ ولكن أفعال القلوب من حيث التعدّية واللزوم أنواع ٠»‏ وليست كلها 
ناسخة للابتداء » فمنها ما يكون لازما » مثل : حزن » وسئم » وفرح ٠‏ وجبن . 
ومنها ما يتعدى إلى مفعول به واحد مثل عرف 2 وفهمء وكرهء وأحباء 
وأدرك » وتصوّرَ . ومنها ما يتعدى إلى مفعولين مثل : ظن » وحسب . وعلمء 
ردرى ٠.‏ 

(؟) إذا كان بمعنى ١‏ اعلمْ » » لا بمعنى اكتساب معرفة ما . فهو بالمعنى الأول مثل : 
درى » ووجد » ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر » كقول زيادين سيار : 


تعلخ شفاءً النفس قَهْرَ عَدُرّها فبالغ بلطفب في التحيل والمكر 


انا 


فدلالتها في هذا النص واحدة هي الاعتقاد أو اليقين » وبهذا المعنى 
تتمائل في سلوكها التركيبي - كما سوف نرى ‏ فتدخل على جملة اسمية فتنصب 
ركنيها بعد أن كانا مرفوعين » وإذا جاء الفعل « وجد» بمعنى رؤية الشيء 
المبحوث عنه كان له سلوك آخر » تقول : وجدت أخى . ووجدت الكتابّ . 
ومثله الفعل ١‏ ألفى » إذا كان بمعنى الرؤية ٠‏ تقول : ألفيتٌ أباك . وكذلك 
يتغير سلوك الفعل ١‏ تعلمْ » إذا كان بمعنى اكتساب معرفة شيء ما , مثل : تعلم 
السباحة وركوب السيارة . 
؟ - أقعال الظه”" : 
وف خيدية أنفال رم 1 دل 1 كر والظن 
نوع من الاعتقاد ولكنه يخلو من الجزم واليقين » إذ يلابسه الشك واحتمال 
النقيض . وبعض هذه الأفعال ‏ وهو زعم قد يدل على الشك في مواضع 
كثيرة من الكلام » والشك دون الظن ٠‏ لأنه تردٌّدُ بين شيئين لايملك العقل أن 
يرجح أحدهما على الآخر . 
وتستخدم هذه الأفعال بكثرة » من ذلك قول ابن الدمينة : 
وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا يَمَلُّء وأن النأيّ يَشْغي من الوجد 
وقول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز : 
ممن يَعَدُكَ تكفي فَقَدَ والدهء كالفرخ في العْشْل لم يدر ولم بطر 
وقول تميم بن أبي بن مقبل : 
قد كنثُ أحجو أبا عمرو أخائقة حتىّ ألمث بنايوماً مُلماتُ 
)١(‏ وتسمى أيضاً : أفعال الرُجحان . والظن والرجحان متقاريا المعنى . 
(؟) يُختلف في هذا الفعل » فيجعله بعضهم متعدياً لواحد » فهو بحسب هذا الزعم 
ليس من الأفعال الناسخة . 
() ربما كان ابن مالك صاحب الألفية أول من ذكر هذا الفعل في جملة الأفعال 


الناسخة . 
(5) يضاف إليها الفعل ( تقول ) إذا سبق باستفهام » مثل : أتقولٌ الدارَ قريبة . أي : 
أنظن . 


وقوله تعالى : ا وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن إناثاً » 
( الزخرف : ١5‏ )أي : حسبوا الملائكة إناثاً . وقول عقبة الأسدي : 

فهئها أمةً هلكث ضياعاً يزيدٌ أميرُها وأبو يزيد 

فإذا جاء واحد منها بغير هذا المعنى كان له سلوك آخر في التركيب » كأن 
يكون الفعل ١‏ هب » أمرأً من الفعل : وهب ء يهب » فحينئذ ينصب مفعولاً 
واحداً ولايكون من جملة النواسخ » تقول : هَبْ بعض مالك للمؤسسات 
الخيرية . أو كأن يكون الفعل « عَدَّ ؛ دالاً على العَدٌّ » مثل : عددثٌ الكتبّ 
فوجدثها عشرين كتاباً . 

“ما يترجح بين اليقين والظن : 

وهذه زمرة ثالثة من الأفعال تكون لليقين في موضع ٠»‏ وللظن في آخر ء 
إلا أن اثنين منها » وهما : علم . ورأى”"' » يغلب عليهما أن يكونا لليقين , 
على حين يغلب على ثلاثة أخرى أن تكون للظن » وهي : ظن ٠»‏ وحسب » 
ونال 

ولنبدأ حديث الفعلين : علم » ورأى . 

أما الأول فيكون دالاً على اليقين غالباً » وهذا هو معنى جذره فى 
الأصل » تقول : علمتُ الصدقّ منجاةً . ومن ذلك : 8 إنا لنعلمُ أن منكم 
مكذبين » ( الحاقة : 4 ) ولكنه قد يدل على الظن ء كما في قوله تعالى : 
# فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار »* ( الممتحنة : ٠١‏ ) 
أي : إن ظننتموهن مؤمنات . 

وأما الفعل « رأى » فقد يرتد في معناه إلى 7 الرؤية » القلبية » أي الحكم 
على شيءٍ ما واعتقاده » وفي هذه الحال يكون دالاً على اليقين » مثل : رأيتُ 
النظامٌ خيرا من الفوضى في حياة الناس . وقد تكون الرؤية القلبية هذه غير 
يقين » بل هي ظن ورجحان » مثل : يرى المحزونٌ ليله طويلاً . أي : يظنه . 
)١(‏ ومثلهما عندي الفعل « شعْرٌ » في مثل قوله : ١‏ أموات غير أحياءٍ وما يشعرون 

آيان يُبْععُون » . ( النحل : 7١‏ ) وانظر أيضاً سورة النمل , الآية : 55 . فهو في 
مثل هذا التعبير لا يختلف عن « يعلم » » والجملة التي تليه سدت مسد مفعوليه . 


ا 


.وقد جاء المعنيان كلاهما في قوله تعالى : 9 إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 4 
( الممتحنة : ٠١‏ »أي : أنهم يظنون البعث بعيداً .ولعلمة قريباً : 


وقد يُبنئ الفعل « أرى » للمجهول » وفي هذه الحال لايكون إلا بمعنى 
الظن0؟» تقول : أثرى المشروعٌ موفقاً ؟ أترى القعود خيراً أم العمل ؟ وأرى 
سبيلك وعراً . أترى أباك يسافر غداً ؟ أثرانا نربح الحرب”" ؟ 
أما الأفعال الثلاثة الأخرى فدلالتها في الكلام على الظن أكثر شيوعاً من 
دلالتها على اليقين » فالفعل « حسب » للظن في قول زفر بن الحارث : 
ولليقين في قول لبيد بن ربيعة : 
حسبت التقى والجود خير تجارة رَباحاً إذا مالمرء أصبح ثاقلا 
وأما « ظن » فالأصل فيه أن يدل على الرجحان » كقولك : ظننتُ 
الشباب يدومٌ . وظننثٌ القمر بازغاً . ولكنه استخدم لليقين في مواضع كثيرة 
من القران وغيره » كما في قوله : # وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا 
أنهم أحيط بهم 4 ( يونس : 7١‏ ) وقوله : # حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
)1( النحاة فريقان في عمل هذا الفعل : منهم من يرى أنه ينصب ثلاثة مفعولات » 
أولها تحول إلى ثائب فاعل » وهو الضمير المستتر في « أرى » وبقي الثاني 
والئالث كما هماء» ومنهم من يرى أنه مضارع للفعل ١‏ أرى » الذي ينصب ثلاثة 
مفعؤلات . :ولكته لما .ضكن عت الفعل : دظن ؛ صار ينصب مثله مفعولين 


فقط » ومن هنا يرون أن الضمير المستتر في « أرى » ليس نائب فاعل ٠‏ لأنه لو 
كان كذلك لأدى إلى نتيجة تخالف ظاهرة التضمين » وهي أنه ينصب مفعولات 
ثلاثئة » بل الضمير فاعل . والرأي الثاني مرجوح ء والأول هو الصحيح . 

(؟) من معاني الفعل ١‏ رأى »4 ما يدل على إبداء الرأي أو إعماله » وهو معنى قريب 
من معنى اليقين ٠»‏ كما في قول طرفة : 
وقال : ألا ماذا ترون بشارسب شديد علينا بِغْيِهُ متعتقد 

ومن معانية ‏ الرؤيا » » وهو ما يراه النائم في حُلّمه . وهو في هذه المعاني 

ينصب مفعولين اثنين . فإن كان بمعنى : أبصر » أو بمعنى : أصاب رثته . فإنه 
يتعدى إلى مفعول واحد . 


51 


بما رحُبت » وضاقت عليهم أُنفْسّهم : وظنوا أنه لاملجأ من الله إلا إليه # 
( التوية .)1١١8:‏ 
ومثله الفعل « خال » . يكون للظن مثل : خلتٌ الجو دافئاً . ويكون 
لليقين كما في قول النمر بن تولب : 
دعاني الغواني عمهنٌّ وخلتني ليّ اسم فلا أذعى به وهو أول0© 
ب - وظيفة هذه الأفعال : 
لاحظ الجمل التالية : 
١‏ -الناسٌ نيامٌ . ه أحسبٌ الناس نياماً . 
١‏ - كتابك كبيد . ه أظن كتابك كبيراً . 
ا الو امي موا واو 
الجمل التي قبل السهم يدل كل منها على تقرير » أو نسبة ثابتة . فإسناد 
النوم إلى الناس في الجملة الأولى لاشك فيه ولايحتمل النقيض ٠‏ وكذلك نسبة 
الكبر إلى الكتاب في الثانية » ونسبة السعة إلى الدار في الثالثة . ولكن بعد 
دخول الفعل ( أحسب ) على الجملة الأولى تغيرت دلالة العبارة » إذ لم تعد 
نسبة النوم إلى الناس مؤكدة » بل هي رجحان ٠‏ وقد تحتمل النقيض » لأنها 
اعتقاد يلابسه شك . وكذلك الشأن في الجملة الثانية بعد دخحول الفعل ( ظن ) 
عليها . أما الجملة الثالثة فإن الفعل ( علم ) يؤكد نسبة السعة إلى الدار 
ويجعلها يقينا لاشك فيه . 
ذلك يعني أن هذه الطائفة من الأفعال تضيف معنى جديداً إلى الإسناد » 
)١(‏ هذه هي الأفعال المشهورة في هذا الباب » وقد ذُكر غيرها في بعض كتب النحو 
واللغة » منها : عرف » أبصر عأصاب . صادف »؛ غادر » توهم » تبين » تيقن » 
شعر » اعتقد » تمنى . وَدَّ . وذكر آخرون - منهم الأخفش والفارسي - الفعل 
سمع » في مثل : سمعت الناس يبكون . وأضاف بعضهم أيضا الفعل : ضرب » 
في مثل : 8« واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية © . وكثير من هذه الأقعال إذا 
حذف تحول المنصوبان بعده إلى مبتدأ وخبر . 


م1١‎ 


فإما أن تضيف الشك في نسبة المسند إلى المسئد إليه » وإما أن تضيف الظن » 

أو اليقين . 
وهي مع ذلك تختلف عن ١‏ كان » وأخواتها ‏ باستثناء صارٌ ‏ في أن 

حذفها من الجملة أحياناً قد يشوّه المعنى » وذلك كما ترى فى الجمل التالية : 
طلس السرانه نا حي السزات ساء :+ 
؟ دعست لقم كسما عي القم هين + 
حلت النار كوكباً هاوياً ه النارْ كوكبٌ هاو . 
لأن الظن قد يجمع بين شيئين لايجتمعان في الواقع ٠‏ كالظن بأن السراب 

ماء حقاً » أو أن القمر هو الشمس .» فإذا حذف الفعل وزال معنى الظن صارت 

نسبة المسند إلى المسند إليه على سبيل الحقيقة لا الظن » ولهذا تبدو العبارة 
و0 
هذا من الناحية الدلالية » أما وظيفة هذه الأفعال الإعرابية والتركيبية فهي 

أن تحول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية » وتحول ركنيها : المبتدأ والخبر ١‏ 

إلى مفعول به أول”"" » ومفعول به ثان . غير أنها لاتدخل عليهما مباشرة » بل 

لابد لها من إضافة فاعل إليها . وهذا مايمثله الهيكل التركيبي التالي : 
- فعل الظن + فاعل + مفعول به أول + مفعول به ثان . 

ماكان مبتداأ 10 
وبهذا تختلف عن الأفعال الناسخة الأخرى التي تباشر المبتدأ والخبر » 

)١(‏ ولهذا أنكر بعض النحويين ‏ وهو السهيلي ‏ أن يكون المفعولان في هذه الأفعال 
أصلهما المبتدأ والخبر . 

(5) هذا من حيث البئية التركيبية » أما من حيث المعنى فليس المنصوب الأول مفعولاً 
بهد» لأنك إذا قلت : ظنتئت محمداً حاضراً . فإن ( محمداً ) ليس هو المظنون 
ليكون مفعولاً به » بل هو المظئون فيهء لأنه لا يظن . وكذلك : علمت زيداً 
حاضراً . فإن ( زيداً » ليس هو المعلوم ٠»‏ بل المعلوم حضوره . وهذا يعني أن 
تأثير الفعل من هذه الزمرة لا يقع على المنصوب الأول » بل على معنى 
المنصوب الثاني . 
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فأفعال الظن لاينعقد إسناد منها ومما كان مبتدأ » كما يحصل في غيرها من 
النواسخ الفعلية » بل ينعقد الإسناد منها ومن فاعلها . 
ج - خصائصها الصرفية : 
أفعال هذه الطائفة متصرفة ماخلا : تعلمْ » وهَبْ . فإنهما جامدان على 
صيغة الأمر » ولما كانت الأفعال الأخرى تامة متصرفة فإن ما يشتق منها أو 
يتصرف يعمل عملها . وقد مرت بنا أمثلة كثيرة جاءت فيها هذه الأفعال بصيغة 
الماضي ٠‏ ونضيف إليها هنا قول خحداش بن زهير : 
رأيت الله أكبر كل شيءٍ محاولة وأكثرهم جنودا 
وقول أبي أمية الحنفي : 
زعمتني شيخاً ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبييا 
وجاءت أيضاً في كثير من شواهدنا أفعالٌ مضارعة من هذه الطائفة » 
ونضيف إليها هنا قول النعمان بن بشير الأنصاري : 
فلا تعدّد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العُدْم 
وقول عبد الله بن عتبة : 
فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشادًء ألا ياربما كذب الزعم 
ويمكن أن تقع في صيغة الأمرء كما في قوله : # واتقوا الله واعلموا 
أنكم إليه تحشرون *# ( البقرة : 7٠١‏ ) ولكن ذلك قليل في الأفعال الأخرى 
غير ( علم ) وغير الفعلين اللذين جمدا على صيغة الأمر : تعلمُ » وهَبْ . 
ومن الممكن أيضاً أن تعمل مصادر الأفعال المتصرفة منها عملهاء. 
فتنصب مفعولين » كأن تقول : متى ظُّك أخاك حاضراً ؟ وعلم الإنسان وطنه 
حراً يساعده على الاستقرار . ودراية الإنسان وطنه حراً تساعده على ذلك . 
وكذلك يعمل انما القاغل. والمفعرل »فقن + للك ان الاك يرا 
منك . وإنك لعالم أخاك خيراً منك . وإنك لدار أخاك خيراً منك . وإنه 
لمعلومٌ نفعُك عاماً . وإنه لمظنون أخوك خيراً منك . وإنه لمدريّ أخوك خيرا 


انين 


وإذا صح أن عمل المصادر والمشّقات في هذه الطائفة نادر في النصوص 
المروية فإن من الممكن الأخذ به» والتمثيل له » ولاسيما في الأفعال : 
علم » وظن ء ودرى'" . 

د الخصائص التركيبية : 

١‏ قلنا من قبل : إن هذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية » فتجعل 
مبتدأها مفعولاً به أول » وتجعل خبرها مفعولاً به ثانياً . إلا أنها لاتدخل على 
جملة من هذا النوع » فهي مثلاً لايمكن أن تدخل على الجملة الاسمية التي 
تتصدرها ( لولا ) أو ( إذا ) الفجائية » كالجملتين التاليتين : 

- لولا المشقة ساد الناس كلهم . 
- فألقاها فإذا هي حية تسعى . 

فلا يقال مثلاً : لولا عَلمَ المرءٌ المشقة ساد الناس كلهم . أو : فألقاها 
فإذا ظنها حية تسعى . وكذلك لاتدخل على جملة اسمية فيها معنى الدعاء أو 
التعجب » مثل هذه الجمل : 

- طوبى للعاملين . 
- ويل للمتخاذلين . 
- لله در فلان . 

ما أجمل البدر . 

؟ - وإذا دخل الفعل من هذه الطائفة على جملة اسمية كان له فيها أحد 
مسلكين : ٍ 
فإما أن يجعلها جزءا من جملته » ويجعل ركنيها تابعين له في 
الإغرات . 1 

وإما أن تبقى الجملة الاسمية. محافظة على علاقاتها السابقة . وذلك 
)١(‏ أما مصدر الفعل «شعر » فكثير ما يعمل في اسم ظاهر . إذ نقل الكسائي عن 

العرب شيئاً من ذلك ١‏ كقولهم : ليت شعري فلاناً ما صنع . انظر : تاج 

العروس : ( شعر) . 
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كما ترى في المثالين التاليين : 
- بناؤك شاممٌ . ه ظننتٌ بناءك شامخاً . 
- أصديقٌ أنتَ أم عدوّ . > علمثُ أصديقٌ أنت أم عدو . 

*“- وفى المسلك الأول يتشكل المفعول الثاني بما يتشكل به خبر 
العتاذا + فيكون :انيما ظاهراً مكل + ظبدت السياة ضراعا . وغعلمت: الآخر 
كُبيراً + :وفذ يكوث جملة + مكل © زعت أخاك يحضر مجالسنا + وحجُوث 
منزلك غرفه واسعة . وقد يكون شبه جملة » مثل : علمت الراحة في العمل . 
وأظن النبل في نفع الآخرين . وأرى النجاحَ في استقرار النفس . 

حكن الس بج اس امي التي 
أو بأداة نفي : ماء لاء إن . أو باللام المشعرة بالقسم » أولام الابتداء . أو 
بالأداة : لعل . مثل : © لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً »# 
( الكهف : ١١‏ ) 8 وظنوا مالهم من محيص * ( فصلت : 548 ) ولقد علمتٌ 
لتأتيّنَ منيتي . دريتٌ لعملٌ جادٌ خير من التقاعس 0 
بعد ذلك أمراً » ( الطلاق : ١‏ ) وتقوم الجملة ههنا مقام مفعولي فعل الظن أو 
اليقين . 

ويتألف الكلام هنا من بنيتين متراكبتين : بنية أساسية سابقة مستقلة في 
علاقاتها الإعرابية والتركيبية » هي في الجملة الثانية من الجملتين اللتين مثلنا 
بهما : أصديق أنت أم عدو . وبنية طارئة دخلت في التركيب لغرض معنوي 
جديد » ويمكن أن نصور البنية الكلية بما يلي : . 

يتضح لك من هذا أن الجملة الثانية تستقل بعلاقاتها النحوية عن 
الأولى » وإنما تتحدد علاقتها بها في أنها وقعت موقع المفعولين اللذين يحتاج 

إليهما الفعل ( علم ) . أي أن المبتدأ ( أنت ) ظل مبتدأ ولم يتحول إلى 

مفعول به أول » وأن الخبر ظل خبراً ( صديق ) » ولم يتحول إلى مفعول به 
ان . 

ويكثر هذا بعد الفعل ( درى ) خاصة » كما ترى في قول عنترة : 


حا 


لوكان يدري ما المحاورة اشتحى2 ولكان لو علمالكلامَ مكلمي 
وفي قول كثير عزة : 
وما كنت أدري قبل عزة ماالبكا ولاموجعات القلب حتى تولّتَ 
6 وقكل يسد المصدر المؤول مسبد المفخول 200 وهذا هو الكثير 
الشائع في الأفعال : علم » وزعم ٠‏ وتعلّمْ . ويقل في : هَبْ'" . ويتساوى 
في : ظنَّ » وحسب » مع غيره من التراكيب . تقول : علمت أن أمورك 
صعبة . ويزعم فلان أنه يقابل الرئيس » وتعلم أن للعمل لذة ؛ وهب أنك 
نجحت ٠‏ وتظن أن السماءً تمطر ذهباً » وحسبت أن مع العسر يسراً . فالمصدر 
المؤول من ١‏ أَنَّ ؛ وخبرها سد مسد مفعولي الفعل ( علم ) أو ( زعم » أو 
وهم : وقد يكون المصدر المؤول من ( أَنْ » والفعل . كما في قوله 
تعالى : # إن ظنا أن يقيما حدود الله » ( البقرة : 78٠‏ )49 , 
١‏ ومن خخصائص هذه الأفعال أن يأتى فاعل بعضها ومفعوله واحدا » 
أو يكون أولهما ضميرا للمتكلم » والثشاني ضميرا للمتكلمين » يقال : 
ح بتني ٠‏ وظننتني » ورأيتني » وزعمتني » أو يقال : علمتنا » أو رأيتنا » أو 
زعمتنا » ولايقال في الأفعال الأخرى مثل : ضربتني » أو قتلئّنا . بل يقال : 
)١(‏ ذهب الأخفش والمازني والمبرد إلى أن المصدر المؤول لا يسد إلا مسد المفعول 
الأول ٠‏ أما المفعول الثاني فمقدر . تقول في تقدير : علمت أن الحياة صراع . 
علمت صراع الحياة حاصلاً » أو : واقعاً . 
زفق منع بعضهم أن يكون أن يجيء مفعولا الفعل (*هب ) مصدراً مؤولاً . وهذا مبني 
علل اتكراء باقص ا هته مكاج تل ذلك في كاذم مر لم عن حامر بن «العطاية , 
(9) قد يقال لك : أتظن أحاك ناجحا ؟ فتجيب : أظن ذاك . فاسم الإشارة ( ذا ) هنا 
لا يسد مسد المفعولين » كما قال بعض النحاة » بل هو مفعول مطلق ناب عن 
مصدر الفعل ؛ والتقدير : أظن ذاك الظن . 
(5) قد يتحول المصدر الأول من ( أَنَّ ) إلى جملة إذا دخلت اللام المزحلقة على 
الخبر » لاحظ مايلي : 
ظننتُ أَنَّ العمل مريحٌ ‏ ظننتٌ إن العمل لمريحٌ . 
ومن ذلك : «١‏ والله يعلم إنك لرسوله » . ( المنافقون : ١‏ ) . 


مان 


ضربت نفسي . وقتلتُ غيري"'' . قال تعالى : 8 إني أراني أعصر خمرا » 
( يوسف : 6" ) وقال المتنبى : 


)0032 جاء ذلك في فعلين من غير هذا الباب » هما : عدم ٠‏ وققد . يقال : عدمتني » 
وفقدتني . ولم يجيء في غيرهما » فلا يصح أن يقاس عليهما . 


ينانا 


 '"‏ أفعال التحويل 


1 ما هي وما وظيفتها ؟ : 

هذه طائفة أخرى من الأفعال الناسخة » يلحقها النحاة بأخوات ( ظن ) 
لأنها تامة مثلها » وتختص بالدخول على المبتدأ والخبر وبنسخ الابتداء » 
وهي : صَيّرٌ » جعل » اتخذ ( تخد ) » ترك » رَدَّ » وَهَب . 

أما وظيفتها الدلالية فهي تحويل ماكان مبتداً من حال إلى حال أخرى » 
مثل : صَيّرتٌ الور دفتراً . وجعلتٌ الفحمّ ناراً » واتخذثٌ أحمدٌ صديقاً . 
وتركتٌ الخيالٌ وافعاً ملموساً . وردتثٌ الصعبّ سهلاً » ووهبنى الله فداءك . 

على أن أثرها الدلالي في إسناد الخبر إلى المبتدأ أكبر من أثر ( كان ) 
وأخوائها - ماخلة ( ضار ) - لأنها تود التحريل ولاقتهعان معدي الزمان + 
ومن أجل ذلك نرى بعض العبارات تتشوه إذا نحن أسقطنا منها فعل التحويل ٠‏ 
انظر مثلاً إلى قول عبد الله بن الزبير : 
رمى الحدثان نسوة آل حرب2 بمقدار سَمَدْنَ لهسّمو 
فرَدٌ شعورمٌنٌ السوده بيضاً ورَدٌ وجومّهُنٌ البيض سودا 

فلو أسقطت الفعل ( رَدَ ) لصارت العبارة الأولى : شعورهن السود 
بيض . وصارت العبارة الثانية : وجوههنٌ البيض سودٌ . ومثل ذلك قوله 
تعالى : 8 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمائكم كفاراً » 
( البقرة : ٠١9‏ ) » إذ تصير الجملة بعد حذف الفعل ( يردونكم ) أنتم من بعد 
إيمانكم كفارٌ . وهذا مخالف للحقيقة . 
ب خصائصها الصرفية : 

أفعال التحويل متصرفة ٠‏ يأتي منها الماضي والمضارع والأمرء ويعمل 
كل واحد منها العمل نفسه ء ولتتخذ القعل ( جعل ) نموذجاً لها في هذه 


. سمدن : حزن وتحيرّن‎ )١( 
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القن 


الفقرة » فهو ماض في قوله تعالى : « هو الذي جعلٌ الشمسٌ ضياءً والقمر 
نوراً » ( يونس : © ) وفي قوله : « ولو شاء ربك لجعلّ الناسّ أمة واحدة » 
(هود: 1١4‏ ) . وهو مضارع في قوله : # فكيف تتقون - إن كفرتم - يوماً 
يجعلٌ الولدانٌ شيباً 4 ( المزمل : ١٠‏ ) وهو أمر فى قوله : # ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذريانًا قرة اعين .واجعلنا للمتقين إماماً 4 ( القرقان ؛ 5>/ ) ومثله 
الفعل ( اتخذ ) » فهو ماض في قوله : ( واتخذوا آياتي وماأنذروا هزوا 4 
( الكهف :280 ) ومضارع في : # قل : أغير الله أتخذ ولياً» 
( الأنعام : ١5‏ ) وأمر في 8 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً » 
(فاطر :5). 

وتعمل مصادرها أيضاً مثل عملها » تقول : أعجبني تركك الورقٌ 
دقرا وتجدلاك لجرك قا جر دك لدعي بيات واتخاذلة إنالك فيليفا > 
وهبتك نفسك فداءً الوطن . 

وتعمل كذلك مشتقاتها العاملة » كاسم الفاعل » كما ترى في قوله : 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جُرْزاً * ( الكهف : 8 ) وفى هذه الحال قد 
طون المقعوك الارل ضور الحفات اله زعنانة لق كا ل ول 
« قال : إني جاعلك للناس إماماً 4 ( البقرة : 174 ) ومثله : #8 الحمد لله 
فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا » ( فاطر : ١‏ ) ويمكن أن 
يقال + أتهز أخوك عللة ؟ أمصي سك وزيا ؟ أمتروك الصعة سي ؟ : 
ولعلك رأيت هنا أن المفعول الأول تحول إلى نائب فاعل مُعْنِ عن خبر 
المبتدأ » على حين حافظ المفعول الثاني على نصبه . 
ج ‏ خصائصها التركيبية : 

وتختلف هذه الأفعال من حيث التركيب عن ( ظن ) وأخواتها اختلافاً 
كبيراً فهى مثلاً لاتدخل على مبتدأ ذي صدارة » إذ لايقال : جعلتٌ مَنْ ذهب ؟ 
ولايمكن آناتنيد الجملة مسد مفعوليها:» وكذلك لأيقم المصدر الحوول يعدها 
موقع المفعولين » ولايمكن أن يكون فاعلها نفس مفعولها الأول . 
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إلا أنها تشبهها فى الأشكال التى يكون عليها المفعول الثانى » فقد يكون 
اليد كلافزرا توك أمنة نب أ الصلت. ٠‏ ْ 
وربيته حتى إذا اترفة أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وقد يكون جملة كقول أبي صخر الهذلي : 
لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفيْن منها لايروعهما الزجر 
وكقوله تعالى : # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » 
( الكهف : 94 ) وقد يكون شبه جملة . كقوله : ١‏ أم نجعل المتقين 
كالفجار ») (ص : 78 ) وقوله : # أفتنجعل المسلمين كالمجرمين »# 
( القلم : ٠"‏ ) وقد يكون مصدرا مؤولاً » كقوله : #« وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ١»‏ الواقعة : 47 ) . 


را 


؟ ‏ النواسخ الحرفية 
١الأحرف‏ التي تعمل عمل ١‏ ليس ) 


في اللغة العربية أربعة أحرف تعمل عمل ١‏ ليس » » فترفع المبتدأ » 
وتنصب الخبر » وهي : ماء لاء إِنْ » لات . ولكل منها خصائص تركيبية 
يجب أن تتوافر في الجملة حتى تعمل عمل « ليس » » وإلا كانت نافية ل عمل 
لها » ودونك تفصيل الحديث عن كل منها . 


١-ما‏ 
تشبه ١‏ ما » ليس من وجهين : فهى أولاً أداة نفى » وهى ثانياً تدل على 
أن اسمها لايتصف بمعنى خبرها في الزمن الحاضر ء أو في المستقبل » فمن 
دلالتها على الحال قوله تعالى : « فمن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها . وما 
أنا عليكم بحفيظ » ( الأنعام : ٠١4‏ ) ومثله أيضاً : « وما أنت عليهم 
بوكيل * (الأنعام : ٠١‏ ) وقوله : #إن ماتوعدون لات ء وما أنتم 
بمعجزين * ( الأنعام : 115 ) وقال النابغة الذبياني : 
لعمري ‏ وماعمري علي بهِيّنِ- 2 لقد نطقث يُطلاً علي الأقارِعٌ 
ومن دلالتها على المستقبل ماجاء فى قوله تعالى : # ما أنا بيباسط إليك 
يدي لأقتلك » (١‏ المائدة : ١18‏ ) ومثله : # يريدون أن يخرجوا من النار 
وماهم بخارجين منها » ( المائدة : لا" ) . ومثله : # قالوا : إن هي إلا 
حياتنا الدنيا » ومانحن بمبعوثين * ( الأنعام : 59 ) . 
ولكنها تختلف عنها في خصائصها التركيبية » فغالبا ماتقع الباء الجارة 
زائدة في خبرها » وقل أن تستعمل من دون باء زائدة » وهذا واضح فيما سقناه 
من شواهد قبل قليل » ويكفي أن تعرف أن في القران ثلاث ايات فقط جاءت 
فيها ‏ ما » دون أن تزيد الباء في خبرها » على حين جاءت في مئات الايات 


لون 


بالباء الزائدة » وقَلّ مثل هذا في الشعر العربي القديم . أما ١‏ ليس »© فأكثر 
ماتستعمل من دون باء . 
عمل «ما»): 

قلنا : إن الغالب على استعمال ١‏ ما» إذا لم ينتقض نفيها بأداة الحصر 
« إلا أن تقع الباء زائدة في خبرها .» مثل : # وما ربك بظلام للعبيد » 
( فصلت : 85 )ء ومثل : # وماصاحبكم بمجنون * ( التكوير : ؟5) . 
وفي تراكيب قليلة سقطت الباء من الخبر » فاختلفت في إعرابه لهجات العرب 
القدماء » نوس كان تن ونياعة #أرافرية بكان مهار امار سر فك عات 
هنا عن اللهجتين : 

1- لهجة نجد ونهامة" : 

تعامل هذه اللهجة ١‏ ما » معاملة الحرف المهمل الذي لايعمل شيثاً فيما 
بعده » ولهذا يبقى مابعدها مبتدأ وخبراً » لاحظ مايلي : 

+ الأرض مستطة عه ها الارض منسطة , 

الجر دافىء هه ما الجر دافىء . 

وتعرب الجملة كما يلي : 

ما : نافية لاعمل لها . 

الأرض : مبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 

منبسطة : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 

ولهذه اللغة شواهد غير قليلة » منها قول أشجع السُلّمي : 
وما أنا من رَزْءٍ وإن جل جازعٌ ولابسرور بعد موتك فارح 

وقول الاآخر : 
لتضاة باأنوى ويكرى هواابن: حجاء قمنا دان ونان 
09 يشبيها الحناة إلى اقيلة قحيم م ويسمونيا > '(اما) الفمسة: ولع كنذا من قبي 


التغليب » والواقع أن منطقتي نجد وتهامة على هذه اللهجة . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن : 7179/10 . 


فون 


وقول الآخر : 
ما كَل قوليَ مَشْروحٌ لكم فخذوا ماتعرفون ومالم تعرفوا فدعوا 

وهذه اللغة تطابق نظام اللغة العربية العام وقياسها . لأن ١‏ ما ) حرف غير 
مختص ٠»‏ أي أنه لايلزم الأسماء دون الأفعال » ولا الأفعال دون الأسماء » 
وكل حرف غير مختص لايعمل » كحروف العطف » و( هل ) ٠‏ وهمزة 
الاستفهام » على حين تعمل الحروف المختصة » كحروف الجر التي تخقص 
بالأسماء » و ١‏ أن ) و ( لن ) اللذين يختصان بالفعل المضارع » و ( إن ) و 
( إذ ما ) » اللذين يختصان أيضا بالمضارع . 

ب - لهجة الحجاز : 

أما الحجازيون فيجعلون ١‏ ما » عاملة عمل ١‏ ليس » . فهي تشبهها كما 
رأينا في دلالتها على نفي ما في الحال أو مافي المستقبل ١‏ وتشبهها أيضاً في 
خصائصها التركيبية العامة من حيث إنها تدخل على المبتدأ والخبر » ومن حيث 
وقوع الباء في خبرها » وقد جاءت هذه اللهجة في القرآن الكريم » كما في قوله 
تعالى : 8« وقُلْنَ : حاش لله » ماهذا بشراً »© ( يوسف )7”1١:‏ وقوله : 
« ماهنّ أمهاتهم * ( المجادلة : ؟ ) ء وهي نادرة الوقوع في الشعر » منها 
ماروا النحاة من قول الشاعر : 
أناؤها متكتقون أباهممٌ حَنقو الصدور وماهمٌ أولادّم”"» 


وقول الآخر : 
وما كل من يُبدي البشاشة كاثناً أخاك إذا لم تُلْفه لك منجدا 
وقول الاخر : 


ما الحازمٌ الشهمٌ مقداماً ولابطلاً إن لم يكن للهوى بالحق غَلابا 
على أن هذه اللغة لاتستوي في كل تركيب » ولابد لها من شروط حتى 
يستقيم للأداة ١‏ ما » عمل ١‏ ليس »2 . فما هذه الشروط ؟ 
اج - شروط عمل ١ما»‏ : 
)١(‏ الضمير في ( أبناؤها ) يرجع إلى الكتيبة . والأب هنا : القائد . 


وفضن 


هناك ثلاثة شروط لعمل ١‏ ما 4 » هي : 
ألا يتقدم الخبر على الاسم . : 

؟ ألا ينتقض نفيها بأداة الحصر « إلا ) . 

. آلا تقع « إن » الزائدة بعدها‎  “ 

وإذا عدت إلى ماسقناه من شواهد قبل قليل رأيتها استوفت جميع هذه 
الشروط » ولكن إذا اختل واحد منها أهملت ١‏ ما » . وععجزت عن العمل » 
وصرتٌ إلى اللهجة النجدية السابقة . لاحظ الجمل التالية : 

. مامسيء من أعتبّ‎ ١ 

عام بلك 

* -8 وما محمد إلا رسولٌ * ١‏ آل عمران : ١55‏ ) 

3 - 9 ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا #(يس : )١١6‏ 

0 - ما إِنَ أخوك كريمٌ . 

3 - ما إِنْ عملك صَعْبٌ . 

ف الجملئية : الأولى والثانية تقدم خبر المبتدأ على المبتدأ » ولذلك 
كل عمل 09 زي الجملدين : الثالثة والرابعة » انتقض نفي ١‏ ما » بأداة 
الحصر ٠‏ فبطل عملها أيضاً . وفى الخامسة والسادسة وقعت ١‏ إن » زائدة 
بعدها فتم إبطال عملها . ْ 

واختلف النحويون في عمل ١‏ ما » حين يكون الخبر بعدها مجرورا بالباء 
الزائدة » وهو الغالب عليه » كما قلنا » فذهب بعضهم » كأبي علي الفارسي . 
والزمخشري ٠»‏ إلى أنها في هذه الحال عاملة عمل ١‏ ليس » وجوباً » لأن الباء 
- في زعمهما ‏ لاتزاد في خبر ( ما ) المهملة » وذهب آخرون إلى أن زيادة الباء 
في الخبر جائزة بعد ( ما ) المهملة » والعاملة . 

وما ذهب إليه الفريق الأول ليس بشىء . وعلة ذلك أن الباء تزاد فى 
الخبر المنفي لا الخبر المنصوب ؛ ويوضح لك مايلي هذه الظاهرة : | 

١‏ نجد الباء في النصوص المنقولة عن لغة نجد ‏ وهي التي لاتعمل 
«ما»)_زائدةة في الخبر » ؛ كقول الفرزدق التميمي : 
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لعمرك ما مَعْنٌ بتارك حقه ولامنسىء مَعْنٌّ ولا متيسر 
” - ونجد الباء كذلك زائدة في خبر ( ما ) التي بطل عملها » كزيآدتها في 
الخبر المتقدم على الاسم » نحو قول الشاعر : ١‏ 
أما والله أن لو كنتٌ حرا وما بالحر أنت ولا العتيٍ 
وكزيادتها بعد ( ما ) التي زيدت بعدها ( إِنْ ) » كما في قول المتنخل 
الهذلي : / 
لعَمْرْكَ ما إن أبو مالك بوه ولابضعيفٍ قواه 
" - وأقوى من هذه الآدلة أن الباء تزيد في الخبر المنفي » بعد أداة غير 
عاملة بإجماع النحويين » كالأداة ٠‏ هل » حين تتضمن معنى النفي ٠‏ وهذا 
واضح في قول الفرزدق : 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذٍ بدائم 
من هذا كله يتبين لنا أن الباء لاتجزم بعمل ١‏ ما » لأنها تزاد ‏ كما قلنا - 
في الخبر المنفي لا في الخبر المنصوب . 
وثمة ظاهرة أخرى لابد من الإلمام بها ٠‏ وهي أن الشروط الثلاثة التي 
أوردها النحاة ليست مما أَجُمعَّ عليها » فقد ذكر بعضهم أن ١‏ ما » تعمل وإن 
تقدم في جملتها الخبر على المبتدأ » وأنشدوا هذا البيت نصباً للفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاة الله نعمتهم إِذْهمَ قريش وإذما مثْلَهُمْ بِشَرٌ 
ونيا إلى يولس نو جين أنه كان يختر إعمالها وإن شقن لفيها بأذاة 
الحصر ١‏ إلا » » وساقوا شاهدا على ذلك قول الشاعر : 
وما الده_رٌ إلا مَنْجنوناً بأهله وماصاحبُ الحاجات إلا معدَّبا9» 
وكذلك ذكر بعضهم أنها تعمل وإن زيدت بعدها ١‏ إن » » ونسبوا إلى 
يعقوب بن السكيت - أحد اللغويين القدماء ‏ أنه أنشد هذا البيت نصباً : 
بسي غدانة ما إن أنتم ذهباً ولاصريفاً ولكن أنتم الخزفٌ 
(1) الضمير المستتر في ١‏ يقول» يرجع إلى الرجل الكلبي » واقلولى : علا ظهر 
الأتان . أقردت : لصقت بالأرض . 
(؟) المنجئون : الدولاب . 


زفق 


رضن 


غير أن النحويين الذين أوجبوا الشروط الثلاثة المتقدمة ء» تأولوا 
الأبيات » وأنكروا أن تكون دليلاً على بطلانها » فمنها مايرتد إلى قاعدة 
أخرى ٠»‏ كبيت الفرزدق : فأصحبوا ... إذ أن كلمة « مثل » ليست منصوية 
لأنها خبر ١‏ ما » بل هي مبنية على الفتح » لأنها اسم مبهم أضيف إلى مبني . 

ومنها مايرتد إلى رواية أخرى نقلها الرواة » كالبيتين الآخرين » إذ يروى 
الأول : 

أرى الدهرَ إلا مجنونا بأهله 

ويروى الثاني : ما أنتم ذهبٌ ء كما مر بنا . 

كما أنهم - عند التسليم بالرواية المخالفة للشروط ‏ قدموا بعض 
التوجيهات التي من شأنها أن تسلك بالقاعدة والشروط مسلك الاطراد . 


"لا 
وهذه أداة أخرى تعمل عمل ١‏ ليس © على قلة وندرة » ولكنّ هذا 
لايُعرف في لغة النثر » بل هو مقصور على لغة الشعر » وسبب ذلك - في رَأي 
النحاة ‏ أن شبه « لا » ب « ليس » ضعيف . لأنها للنفي المطلق غير المقيد 
بزمن » فهي ليست مثل ١‏ ما » و١‏ ليس » تنفي مافي الحال أو مافي المستقبل . 
ولا بد من استيفائها ثلائة شروط حتى يصح عملها على الرغم من قلته » 
هي ٠‏ 
١‏ -ألاينتقص نفيها ب ١‏ إلا» . 
؟ -ألا يتقدم المبتدأ على الخبر . 
“أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين . 
ولم يُسمع عملها صراحة - وهي مستوفية هذه الشروط - إلا في بيتين 
أوردهما النحاة من دون أن يذكروا لهما قائلاً معروفاً ٠‏ أولهما قول الشاعر : 
تعز فلا شيءٌ على الأرض باقياً ولا وَرَّدُ مما قضى الله واقياً 
وثانيهما قول الآخن : 
نصرتكَ إذ لاصاحبٌ غير خاذل فيوّئتَ حصنا بالكماة حصينا 


حون 


وقدّروا خبراً منصوباً في قول سعد بن مالك : 
منْ صَدً عن نيرالها 0 فأناابنُ قيس لابّراح 
أي : لابراحٌ كائناً لي » وحمل بعضهم على ذلك أيضاً قول سواد بن 
قارب : 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن قتيلاً عن سواد بن قارب 
فزعم أن الباء زائدة في ( بمغن ) وأن ( مغن ) مجرور لفظأاً منصوب 
محلا خبر ٠‏ لا). وواضح أن البيتين الأخيرين لايدلان صراحة على عمل 
« لا “في الخبر . 
ولكن يبدو أن الشرط الثالث لم يكن مكيئاً في نفوس النحاة » إذ أجاز 
بعضهم”'' أن تعمل إذا كان اسمها معرفة » واحتج بقول النابغة الجعدي : 
وحلّت سوادٌ القلب لا أنا باغياً ‏ سواهاء ولاعن حبها متراخياً 
وجعله آخر قياساً سائنا”!© + وقد استخدم المتني هذا الاستلوب في 
قوله : 
إذا الجودٌ لم يُرْزقُ خلاصاً من الأذى فلا الحمدُ مكسوباً ولا المال باقياً 


ان 
32 
الاستعمال الكثير لهذا الحرف أن يأتى منتقضاً نفيه ب ١‏ إلا » ء كقوله 
تعالى : # إن هذا إلا ملك كريم » ( يوسف : )7”١‏ وقوله : # إن أنتم إلا 
بشر مثلنا © ( إبراهيم : ٠١‏ ) ولكن جاءت في تراكيب قليلة من دون أن 
ينتقض نفيها ٠‏ فعملت عمل ١‏ ليس 24 ء لأنها تشبهها في نفي ما في الحال أو 
ولابد لها من أن تستوفي شرطين من الشروط الثلاثة التي مرت بنا في 
بحث ١ما2)»‏ حتى تقوى على العمل » هما : 
دق هو أبن جني في كتاب : التمام . 
)١(‏ هو أبو حيان في شرح التسهيل . 


يغس 


؟ ألا ينتقض نفيها ب « إلا » . 
وكلاهما مستوفىّ في قول الشاعر : 
إن المرءٌ ميتاً بانقضاءِ حياته ولكن بأن يُبُغى عليه فيُخْذلا 
وفي قول الآخر : 
إن هو مستولياً على أحدٍ إلا على أضعف المجانين 
ونقلوا عن العرب : إن ذلك نافعك ولا ضارّك . وإن أحدٌ خيراً من أحد 
إلا بالعافية . 
؟] - ١‏ لات » النافية 
وهذا حرف رابع يختلف النحاة في طبيعته''' » ويشترط فيه مالم يشترط 
في الأحرف السابقة » إذ لابد أن يكون اسمه وخبره من أسماء الأحيان ء 
نحو : حين » وساعة » وأوان » كقوله تعالى : # كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادَوًا ولاتٌ حينّ مُناص »* (ص ٠)”:‏ وكقول محمد بن عيسى 
التميمي ؛ أو المهلهل بن مالك الكناني : 
ندم البغاة ولاتَ ساعة مندم2 والبخيٌ مرتمٌ مبتغيه ويم 
أي : وليس الحين حينَ مناص » وليست الساعة ساعة مندم . ومن ذلك 
يروى للأعشى : 
لات هَنَا ذكرى جبيرة أو مَنْ ‏ جاء منها بطائف الأهوال”"© 
)١(‏ ذهب بعضهم إلى أنها مركبة من « لا4» العاملة عمل « ليس » » وتاء التأنيث » 
إجراءً لها مُجرى ١‏ ليست »© » أو لحقتها عند بعضهم التاء إخراء لها مجر + 
ثمة » وقال الأخفش : هي النافية للجنس » تعمل عمل ١‏ إن ؛ » وقال اخرون : 
لات . فعل . وقال آخخرون : التاء أصل ٠‏ وكتابتها » لا تحين ٠‏ وقد قرئت الاية 
بنصب : حين . ورفعهاء وتكلم النحاة عليها واختلفوا » وقد يجر ما بعدهاء 
كقول أبي زبيد الطائي : 
طلبوا صلحتّا ولاتَّ أوان 2 فأجبنا أن ليس حينٌ بقاء 
وممن ذهب إلى أنها نافية للجنس » والتاء للتأنيث عصام الدين الإسغرايبني في 
( شرح الفريد ) ص : 797 . 
(؟) هنا : حين ١‏ والمعنى : ليس الوقت وقت ذكر جبيرة . 
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الأحرف المشبهة بالفعل 


في العربية أدوات تدخل على الجملة الاسمية المؤلفة من مبتدأ وخبر » 
فتنصب أولهما » وترفع الثاني . هي : إِنَّ » أنَّ ٠‏ كأنَّ » لكنَّ ٠‏ ليت . لعل » 
ا 

وقد شبهها النحاة بالفعل ٠‏ للأسباب الآتية : 

-١‏ عملها : فكما أن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد يرفع فاعلاً 
وينصب مفعولاً » كذلك تنصب هذه الأحرف وترفع » فكل أداة منها تعمل في 
الاسم عملين : النصب والرفع » وكذلك الفعل . 

؟ - بناؤها : وتبنى هذه الأدوات ‏ ماعدا ٠‏ لا  »‏ على الفتح » كما يبنى 
الفعل الماضي تماما . 

- أصولها : ولا يتألف كل منها من أقل من ثلائة أحرف - ماعدا ١‏ لا » 
أيضا ‏ كالفعل الثلاثي . 

4 - معانيها : وتؤدي خمسة معان يؤديها في العربية الفعل عادة , 
وهى : التوكيد » الذي تؤديه ‏ إنَّ » وأنَّ 4 » والتشبيه فى ١‏ كأنَّ » والاستدراك 
في ١‏ لكنَّ » » والتمني في ١‏ ليت » والترجي في ١‏ لعَلَّ © . 

ه ‏ دخول نون الوقاية عليها : وتدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على 
الأفعال : إنني ١‏ أنني ٠‏ كأنني » لكنني ٠»‏ ليتني » لعلني ٠‏ ويكثر في الأخيرة 
أن تأتي بغيرها » كقول الشاعر : 
وإني لمهد نظرة قبَلّ التي لعلي وإن شطت نواها أزورُها 


ارون 


اهلمع-١‎ 

: _-عملها العام‎ ١ 

قلنا : إن هذه الأحرف تنصب المبتدأ » وترفع الخبر”'2. كقولك : إن 
خالدا سيف الله . والمعطوفات على أسمائها تنصب مثلها » مثل : ليت أنخاك 
وأباك يلتقيان في دمشق . 

على أنه يجوز رفع المعطوف على اسم : إِنَّ » أو أنَّ » أو لكنَّ » بعد 
ميدق الخين + تقول © إن متعيدا هناواخوه:. أى © وأخواهنا:. وتكون الواو 
غاطية:جولة على حفلة.:. زميق ذلك قوله تعالى # طق ورد لاله تر مق 
التشركين زرميوك 4 (نيواءة :27 أى + ووسوله يري أيضا , 

وكذلك يجوز النصب والرفع في المعطوف على اسم إحدى هذه 
الأدوات الثلاث قبل مجىء الخبر . تقول : إن أخخاك وأبوك هنا . ومنه قوله 
كال 2:4 إن الثين آمتوا والذين عادو + والعنا ووه والتصارعء من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون » 
( المائدة : 14 ) فقوله : الصابئون » معطوف على محل اسم ١‏ إن » وهو 
ارفاك 

ومن هذا قول ضابىء البرجمي في إحدى روايتيه : 
فمن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيارٌ بها لريب 


ويروى : وقيارا . 


)١(‏ يرى بعض النحاة ان عملها مقتصر على نصب المبتدأ » أما الخبر فيبقى مرفوعاً 
بما كان مرفوعاً به قبل أن تدخل في الكلام » والخلاف هنا صناعي نظري . 
يضاف إلى ذلك أن ١‏ ليت »© قد تنصب المبتدأ والخبر » كما كان يحدث في بعض 
اللهجات القديمة » وقد نسبت هذه اللهجة إلى غير قبيلة . انظر : ابن سلام : 
0 » والموشح : 4" . وخزانة الأدب : 794١/4‏ . 

(؟) وللنحاة رأي آخر» وهو أن تكون الواو اعتراضية » وما بعدها مبتدأ » وخبره 
مقدر » والجملة معترضة . 


رفن 


" - تخفيفها وعملها : 

وإذا خففت : إن » وأن» وكأنَ » ولكنّ » يكون عملها على الشكل 
التالي : 

آ-عمل ١‏ إن ١‏ المخففة : 

إذا خففت فالأكثر إهمالها » وتلحق بخبرها اللام الفارقة » نحو : إِنْ 
سعيدٌ لكريم . ويجوز إعمالها فلا تلزمها اللام » مثل : إِنْ سعيداً كريمٌ . 

ويكثر دخول « إن » المهملة على النواسخ من الأفعال : كان » كادء 
ظن » وأخواتها » وتلحق اللام الفارقة المعمول الثاني لهذه الأفعال » مثل : 
ا وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله » ( البقرة : ١47‏ ) # وإن يكاد 
الذين كفروا ليُزِرلقونك بأبصارهم » ( القلم : 0١‏ ) # إن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين * ( الأعراف : ٠١”‏ ) #ما أنت إلا بشر مثلنا » وإن نظنك لمن 
الكاذبين *» ( الشعراء : 187 ) # تالله إن كنا لفىي ضلال مبين » 
( الشعراء : /91 ) . 

ويقل دخولها على غير النواسخ » كقول العرب : إِنْ يَزينك لنفسّك » 
وإن يشيئكٌ لهيّهُ . وكقول عاتكة بنت زيد » زوج الزبير » لقاتل زوجها : 

وقد تحذف اللام الفارقة في الشعر » إن كان الكلام يدل على أنَّ « إِنْ » 
فيه مخففة لانافية » كقول الطرماح بن حكيم : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالكٌ كانت كرام المعادن 

ب -عمل ١‏ أَنَّ ؛ المخففة : 

إذا خففت « أن » بقي عملها . إلا أن اسمها يكون ضمير شأن » أو 
ضميراً ليس للشأن » وخبرها جملة » نحو قولك : علمتٌ أنْ سعيدٌ كريمٌ . 
والتقدير : علمت أنه سعيد وكريم . إي أن الشأن أو الحقيقة » سعيد كريم » 


)١(‏ سميت هذه اللام فارقة لأنها تَفْرُقُ بين ١‏ إن » النافية التي تعمل عمل ١‏ ليس »؟ء 
و إِنْ ؛ المخففة . 


لحوضن 


ومثله قوله تعالى : # ونعلم أن قد صَدَقْتَنا © ( المائدة : 1١‏ ) أي أنك قد 
صدقتنا . ومثله : # فلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في 
العذاب المهين * ( سبأ : ١5‏ ) أي أنهم لو كانوا .. . ففي المثال الأول جاء 
اشمها ضمير شأن »فى الآيتين جاء مير لغير الشبآن . 
وقد ورد في كلام العرب شواهد ظهر فيها اسم « أن » المخففة ضميراً 
بارزا »ء كقول جنوب بنت العجلان ترثي أخخاها : 
لقد علم الضيفٌ والمرملون 2 إذا اغبي أفقٌ وهبثْ شمالا 
بأنكَ ربيعٌ وغيتٌ مريعٌ وأنْكَ هناك تكون الثمالا 
وتسبق ١‏ أن» المخففة بفعل من أفعال اليقين”''. كما ترى في قول 


جنواب السابق وفي: قول الأعدي الاتي”: ' 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل مَنْ يحفى وينتجل 
ومثله قول تميم بن أبي بن مقبل : 


ع 58 : ع5 53 0 كا ة ع 0005 
ألم تعلمي أن لاياذِمٌ فجاءتسي ش دخيلي إذا اغبرٌ العضاه المح 
أما الجملة التي تكون خبرا ل « أن » فلا تخلو أن تكون اسمية أو فعلية » 
فإن كانت اسمية لم 3 تحتج إلى كلام وتفصيل ٠»‏ أما إن كانت فعلية فمن الواجب 
ا 0 : قد . التسويف ٠»‏ 
النفى ٠ ١‏ لو . إلا إذا كان الفعل جامداً أو للدعاء » فإنه لا يحتاج إلى فاصل . 
انظر إلى هذه الشواهد : # ونعلم أنْ قد صدقتنا © ( المائدة : ١ ) 1١1‏ علم 
)00( اختلف النحاة في وقوع ( أن ) المخففة بعد ما لا يفيد اليقين » كما في قول 
الفرزدق : 
أبيت أمنّي النفسٌ أن سوف نلتقي وهل هو مقدورٌ لنفسي لقاؤها 
وقول كثير : 
والصحيح جوازه » لأن ( أن ) المثقلة يجوز وقوعها في مثل هذا . 
)١(‏ الدخيل : هنا خاصة الرجل وصحبه . والعضاه : شجر ذو شوك . والمُجَلّحُ : 
الذي أكل حتى لم يترك منه شيء ٠‏ واغبراره وأكله كناية عن القحط . يمدح نفسه 
بأنَّ صديقه إذا فاجأه وقت القحط يجد عنده ما يريد . 


بفرورا 


أنْ سيكون منكم مرضى * ١‏ المزمل : ٠١‏ ) وقال جرير : 
زعم الفرزدقٌ أن سيقثل مربّعاً أبشِر بطولٍ سلامة يامِربَع") 
ْ « أيحسبُ الإنسانٌ أنْ لن نجمع عظامه > ( القيامة : 7 ) . « أيحسب 
أن لم يرَهُ أحد » ( البلد : 7 ) . 8 أو لمْ يهد للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها أنْ لو نشاءٌ أصبناهم بذنوبهم > ( الأعراف : ٠٠١‏ ) ففي هذه الشواهد 
جاءت الفواصل بين أن » والجملة الفعلية » لأن أفعالها متصرفة”"؟ » وليست 
للدعاء » أما قوله تعالى : # وأنْ ليس للإنسان إلا ماسعى ؟ ( النجم : 78 ) 
فلم يقم فاصل بينها وبين الجملة الفعلية » لأن ‏ ليس »© فعل جامد . ومثل 
ذلك قول زهير بن أبي سُلمى : 
كانه قعل فلفت تثراة بن ذبيانَ عامً الحيس والأضرٍ 
أنْ نعم معترك الجياع إذا تحب السفيرُ وسابىء الخمر© 
وقال تعالى : # والخامسة أنْ عضب الله عليها » ( النور : 8 ) فى قراءة 
من قرا كنيف« أن 4.. ْ 1 
ج - عمل ١‏ كأن » المخففة : : 
وهذه الأداة في تخفيفها تشبه ١‏ أن » من حيث بقاء عملها » ويكون 
اشمها فتميراء: اللشات أو لغيرة فإن كان تلعناة وحب أن يكون: حوره 
جملة » لأن ضمير الشان لايفسر ‏ على الأكثر ‏ إلا بجملة » مثل : كأنْ أخوك 
يثق نلك + أي :+ كأت الشأن .:. . 


. مرّبع » لقب لراوي جرير » واسمه وعوعة بن سعيد‎ )١( 
ويحتجون بقول التابغة‎ ٠ (؟) من النحاة من يرون أن الفصل غالب لا واجب‎ 
: الذبياني‎ 
فلما رأى أن تَكرالله مالَةٌُ وأنّل موجوداً وسّدٌ مَقَاقرَه‎ 
وبأمثاله من الشواهد . ورأى غيرهم أَنْ ( أَنْ هنا مصدرية لا مخقفة . فلا حجة‎ 
. فيه على جواز عدم الفصل‎ 
: السفير : الورق تطيره الريح . وخب : أسرع في المشي . وسابىء الخمر‎ )6( 


تشعريها:: 


ايذرضسنا 


وإن لم يكن ضمير شأن جاز أن يكون الخبر جملة » وجاز أن يكون 
مفرداً ٠‏ فمن الأول قوله تعالى : 8 فجعلناها حصيداً كأنْ لم تَعْنَ بالأمس 4 
( يونس : 74 ) ء والتقدير : كأنها لم تَعْنَّ . ومن الثاني قول باغت بن صريم 
الور 
ويوماً توافينا بوجه مُقَسّم كأن ظبيةٌ تعطو إلى وارقٍ السَّلَّه9©) 

أي : كأنها ظبية”" . 1 

د _-عمل ١‏ لكن ' المخففة : 

إذا نيت بطل عزليا» ودغلف عن الشملفي + الآسيية والتعلية + 
مثل : الحديقةٌ جميلةٌ لكنْ أشجارها صغيرة . وذهبوا لكنْ بقي سعيدٌ . ومنه 


قول زهير : 
إن ابن وَْقاءَ لاُخشى بوادرُهُ لكنْ وقائَعُهُ في الحرب تُنْتَظْرٌ 
* -اتصال ١‏ ما » بها وعملها : 


ومما يتعلق بعمل الأحرف المشبهة اتصال ١‏ ما » غير الموصولة بها . 
فإذا اتصلت كمْتْها عن العمل . وأزالت اختصاصها بالأسماء . إلا « ليت»)» 
فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال. مثل : 8« إنما المؤمنون إخوة » 
( الحجرات : ٠١‏ ) # إنما يخشى الله من عباده العلماء * ( فاطر : 1784 ) 
« كأنما يساقون إلى الموت * ١‏ الأنفال : ” ) . 8 يوحى إليّ أنما إِلْهُكم إِلَه 
)٠١(‏ نسبه صاحب الإنصاف إلى زيد بن أرقم اليشكري » ونسبه صاحب الدرر اللوامع 

إلى علياء بن أرقم اليشكري . انظر الإنصاف المسألة 5؟ ٠‏ والدرر اللوامع 

31 . ش 
(١‏ تعطو : تتطاول . والسلم : شجر معروف بالبادية . 

(9) وبعض العرب يظهر اسم « كأن » المخففة . كقول الشاعر : 

فقد روق سيبويه البيت على وجهين » مرة : كأن ثدياه حقان ( الكتاب 

)»)60١‏ . ومرة : كأن ثدييه حقان » ( نفسه 14/١‏ ) وقاس عليه كلاماً نقل 

إليه عن العرب في إعمال ١‏ إِنَّ ؛ حين تخفف . 


روسن 


واحد * ( الكهف : ٠١١‏ )» وقال امرؤ القيس : 
ولكنما أسعى لمجد مُوْئّلَ وقد يدرك المجدّ المؤثَّلَ أمثالي 
فهذه الأدوات دخلت في الكيو هد على الجمل الاسمية والجمل 
الفعلية » وبطل عملها » لاتصال ١‏ ما » بها . 
أما ١‏ ليت »© فيجوز إعمالها إذا اتصلت بها ١‏ ما)اء ويجوز إهمالهاء 
كقول النابغة الذبياني : 
قالت ألا لينما هذا الحمامٌ لنا ‏ إلى حمامتنا أو نصفه فقَد 
وقد ذكر سيبويه أن رؤبة , بن العجاج - وهو أحد من يحتج بهم من 
الفصحاء كان ينشد هذا البيت رفعاً » ولذلك عَدَّ إهمال ١‏ ليت » حسناً . 


؟'-أخبارها 
الكلام على أخبار هذه الأدوات لايختلف كثيرا عما مَرّ بنا في حبر المبتداً 
وإليك بيانه : 
١-نوع‏ الخبر 8 


قد يكون مفرداً . مثل : إن سعيداً كريمٌ » أو جملة نحو : ليت سعيداً 
يزورنا » وكقول زهير : 
إن الخليس اند ال فاشوقنا وعُلَقَ القَلْبُ من أسماءً ماعَلقا 
وقد يكون محذوفاً تتعلق به شبه جملة مثل : إن سعيداً في الدار » وإن 
القمرّ بين الغيوم » وقد يكون مصدراً مؤولاً » مثل : إن الرجولة أن تقوم 
بالواجبه: ‏ والتقديز + إن الرخولة فاك بالؤاحت . وجاء مصوارا مؤولة أيقيا 
مع ( لعل ) : قال متمم بن نويرة : 
لعلك يوماًأن تلم ملمة عليك من اللائي يدعنك أَجْدَعا 
ومنه الحديث النبوي : ١‏ . . . فلعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من 
بعض ... » 


م 


حذف الخبر جوازا - 
ويحذف جوازا إذا دل عليه دليل » ولاسيما في جواب السؤال » مثل : 
أتذهب معنا ؟ ليتني » أو لعلي » ومنه قول الأعشى : 
إِنَّ محلا وإن مُزرتئحصلاً وإن في السَفْرِ إذ مضوامَهَلاً 
والتقدير : إن لنا محلاً » وإن لنا مرتحلاٌ . ومثله قول الأخطل : 
خلا أن حياً من قريش تفضلوا على الناس . أو أن الأكارمَ نهشلا 
أي : أن الأكارم نهشادٌ تفضلوا كذلك27 . 1 
وكثيراً مايحذف خبر ١‏ لا » النافية للجنس كقولهم : لابأم » لا ضَيْر » 
لايّدَ منه . لا له إلا الله0" . 


حذف الخبر وجوياً : 

ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كوئا غاما ٠‏ كما رآينا فى .غير المقدا + 
نعو : إن الارمت في القضاء "8.١‏ العاف ف القناعة ‏ ويحدف وجويا ابفياً 
ف التازة المسيوطة :لبت تسروف # كقر ل مالك ون اريت : ش 
الالييت شعري هل أبيكَنٌّ ليله بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 

وتقديره : ليت علمي بمبيتي حاصل . 1 
؟ ‏ تأخير الخبر : 

ولايجوز أن يتقدم الخبر على الاسم » إلا إذا كان كوناً عاماً تعلق به شبه 
جملة » نحو : إن في القناعة كنزاً » وإن في البيان سحرا . 


- كسر همزة إِنَّ وفتحها 
تستعمل ١‏ إن ) مكسورة القيكة حا ومتقر بح "نيا أخق ا ولذلك 
للق وقد يحذف اسمها في الشعر كما في قول المي : 
وإن بها .وإن به للنقصاآاً وأنت لها النهايةٌ في الكمال 
4909 والعتدين + اله إله موود إلا الله + ولف الجلالة بال من مسحل 15 واصمها ء أو 
من الضمير المستتر في الخبر المقدر . 


لحرضن 


ثلاث حالات : ففي مواضع من الكلام لاتكون إلا مكسورة ء وفي أخرى 
لاتكون إلا مفتوحة » وفي غيرها يجوز الكسر والفتح » وذلك على الشكل 
التالي : 

آ- متى يجب كسر همزة ١‏ إن » : 

تكسر همزة ١‏ إن » وجوباً في المواضع الآنية : 

١‏ إذا وقعت في أول الكلام » مبتدأ بها أصلاً أو مستأنفاً بها كلام 
جديد » مثل : إن أخاك قادم . « ألا إنهم هم السفهاء * ( البقرة : 1١4‏ ) 
مرض حتى إنهم لايرجونه . جاء سعيدٌ بل إنه لم يجىء . وقال الحطيئة : 
دع المكارمً لاترحل لبُغيتها وتعْد فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي 
ففي الجملة الأولى وقعت في ابتداء الكلام » وكذلك في الآية » حيث 
وقعت بعد أداة تنبيه » وفي المثال الثالث وقعت بعد حتى » » وهي هنا حرف 
ابتداء » ومعنى هذا أن الكلام بعدها مستأنف ٠‏ وكذلك وقوعها في المثال 
الرابع بعد « بل » التي هي هنا حرف ابتداء يفيد الإضراب الإبطالي » أما في 
بيت الحطيئة فقد وقعت بعد الفاء التعليلية المستأنفة . 

؟ ‏ إذا تصدرت جملة محكية بعد القول » نحو : # قال : إنه يقول . 
إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونُها 4 ( البقرة : 5 ) . 

"' - إذا تصدرت جملة جواب القسم » مثل : والله إني لذاهب ٠»‏ ومثل : 
« لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون » ( يوسف : 185 ) . 

4 إذا تصدرت جملة صلة الموصول ٠‏ كقوله تعالى : # واتيناه من 
الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتنوءٌ بالعُصبة أولي القوة 4 ( القصص : 27/5 . 

5 إذا وقعت بعد واو الحال مباشرة إياها » كقوله : # كما أخرجك 
ريك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون * ( الأنفال : © ) . 

1- إذا وقعت في خبرها اللام المؤكدة » وهي التي تسمى اللام 
المزحلقة » نحو : 8« والله يعلم إنك لرسول الله » والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون * ( المنافقون : ١‏ ) . 


اننا 


. حيث » كقولك : قعدت حيث إن أخاك قاعدٌ‎ ١ بعد‎  / 


ب - متى يجب فتح همزتها : 

ويجب فتح الهمزة إذا سبك منها ومما يليها مصدر » وقد يكون هذا 
المصدان رقا + أوائصيا :اضرا , 

- يكون رفعاً إذا كان فاعلاً مثل : # أولم يكفهم أنا أنزلناه » 
( العتكبوت : ه ) » أي : أوَ لم يكفهم إنزالنا إياه . أو كان نائباً عن الفاعل : 
مثل : # قل أوحيّ إلي أنه استمع نَفْرٌ من الجن * ( الجن : ١‏ ) أي : أوحي 
إلى استماعٌ نفر من الجن . أو مبتدأ. مثئل : # ومن آياته أنك ترى 
الأرض . . . * ( فصلت : 4 ) . وتقديره : ومن أياته رؤيتك الأرض . أو 
خبرا عن اسم معنى » مثل : ظني أنك مسافرٌ . 

" - ويكون نصبا إذا وقع مفعولا به ٠‏ مثل : عرفت أنك مسافر » أي : 
عرفت سفرك . أو خبراً لفعل ناقص إذا كان اسمه اسم معنى » مثل : كان ظني 
أنك مسافر و ا احا ل مثل : 
+ اذكروا: اي أنعمتٌ عليكم » وأني فضلتكم على العالمين » 
( البقرة : 50 ) » أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم . أو كان بدلاً من اسم 
منصوب مثل : اه ثفتين أنها لكم » ( الأنفال : 7 ) 
وتقديره : يعدكم إحدى الطائفتين كونها لكم . 

- ويكون جرا إذا سبق بحرف جر ء مثل : # ذلك بأن الله هو الحق » 
( الحج : 1١‏ ) أو وقع مضافاً إليه مثل : 8 إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » 
( الذاريات : 37 ) » أي : مثل نطقكم . 
اج -متى يجوز الكسر والفتح : 

وهناك مواضع يجوز فيها كسر الهمزة وفتحها » وهي : 

- إذا وقعت بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط » مثل : من يعمل بجد 
فوصوله حاصل » ومما جاءت فيه مفتوحة الهمزة قوله تعالى : # ألم يعلموا 


رضن 


أنه من يحادد الله ورسوله فأنَّ له نار جهنم خالداً فيها 4 ( التوبة : 5 ) . 

؟- بعد ١إذا»‏ الفجائية كهذا البيت الذي سمعه سيبويه من بعض 
الأعراب : 
وكنت أرى زينا - كما قيل - سيداً إذا إنه عبد القفا واللهازم 

فقد أنشده الأعرابى بكسر همزة « إِنَّ ؛ » وتقديره على هذا : إذا هو عبد 
القفا . ويجوز فتح الهمزة » ويكون التقدير : إذا عبوديته ظاهرة . 

- أن تقع في صدر جملة للتعليل غير مسبوقة بفاء » كقوله : #إنا كنا 

من قبل ندعوه » أنه هو البر الرحيم #'' ( الطور : 78 ) » فالفتح على 
تقدير : لبره ورحمته . والكسر على تقدير : فهو البر الرحيم 

5 - أن تقع في صدر جواب القسم . على أن يكون لفظ القسم : 
حلفت » أو أقسمت ٠»‏ أو ماشابههما وليس في خبرها اللام المزحلقة » مثل : 
حلفت أني أت . فالكسر على أن الجملة جواب القسه”"' » والفتح على تقدير 
حرف الجر « على »2 . 


؛ - وقوع اللام في خبر: ان ' أو اسمها 

يجوز أن تدخل لام الابتداء على خبر ١‏ إِنَّ " المكسورة الهمزة . 
كقولك : إن البعر لهائج . والأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدا » فلما 
دخلته « إِنَّ » التقى مؤكدان » فبقيت فيه « إن » وزحلقت اللام إلى الخبر » 
0 

يشترط لدخولها عليه أن يكون الخبر مؤخراً » ومثبتاً » وغير ماض . 

مثل لس جاده ا 7 31) 3# إن ربك لوحكم ببتهع 
يوم القيامة *(النحل : 4؟١)‏ #إنك لعلى خلتي عظيم » 
(القلم20)4. 
)١(‏ قراءة الجمهور بالكسر . وقرأ نافع والكسائي بالفتح . 
(5) لا يرى بعض النحاة غير هذا المذهب ويمنع غيره ٠‏ 
() أجاز بعضهم دخول اللام على الخبر إذا كان ماضياً جامداً . مثل : إن زيداً لنعم 


حرس 


وقد تدخل هذه اللام على اسم ١‏ إِنَّ » إذا تأخر عن الخبر » مثل : إِنَّ من 
البيان لسحراً . 8« إن في ذلك لعبرة * ( النازعات : 7١‏ ) . وتدخل على 
ضمير الفصل مثل : # إن هذا لهو القصصّ الحق 4"( آل عمران : 57 ) . 


© الكلام عى ١‏ لا ' النافية للجنس”") 

: -_معلناها‎ ١ 
لا » على استغراقٍ نفي وجود جنس‎ ١ إذا قلت : لا رجل في الدار . دلت‎ 
ولكن قد يوجد فيها أولاد‎ ٠ الرجال » أي ليس في الدار أحد يتصف بأنه رجل‎ 
ونساء و ... وإذا قلت : لاكتاب على الطاولة . دل ذلك على أنه لايوجد‎ 
شيءٌ من جنس الكتب على الطاولة » وقد يكون عليها دفاتر أو أقلام » ومثل‎ 

هذا قول الرسول كَكِهُ : ٠‏ لاخير في صّحْبة مَنْ لايرى لك مثل ماترى له » . 
لا » إذا تنفي الجنس ٠»‏ وتفيد استغراق نفيه » ولذلك لايقال : لاكتات 
على الطاولة بل كتابان » ولا رجل في الدار بل رجلان » أو رجال كثيرون . 


" - عملها وشروطه : 
وهي محمولة في العمل على ١‏ إنَّ »؛ كما يحمل الضد على ضده . 

فتنصب المبتدأ » وترفع الخبر » ولكن على وفق شروط خاصة » هي : 
الرجل . وأجاز آخرون دخولها على الماضي المقرون ب ١‏ قد) مثل : إن زيداً 
لقد قام . 

)١(‏ أجاز بعض النحاة دخول اللام على أخبار بعض أخوات ١‏ إن ؛ » ولديهم شواهد 
قليلة » منها قراءة سعيد بن جبير : ١‏ إلا أنهم ليأكلون الطعام » ( الفرقان : 7١‏ ) 
والقراءة اليوم بكسر همزة ‏ إن » » ومنها قول الراجز أبي حزام العكلي : 
ألم تكن خَلفَتَ بالله اللي أن مطاياكَ لمن خير المٌطي 

وقول الشاعر : ولكئني من حبها لعميدٌ 

(0) الحق أن النفي ليس للجنس - كما سوف ترى - ولكن لفظي كينونته أو وجوذه . 
فقولنا : لارجل في الدار . يعني : لاوجو رجل في الدار . فالنفي لايتعلق 
بلفظ اسمها وحده؛ بل بمضمون الجملة كلهاء ويمثلها هذا الرسم : 
لا ١‏ رجل في الدار ) ) . 
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: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين » مثل قول الفرزدق‎ -١ 
فلاقوم شَدٌ منهمٌ غير أنهم اتظهمُ أمشانل ثرك وكابل‎ 

وقد يكون خبرها في ظاهره مضافاً إلى معرفة » ولكنه نكرة على الرغم 
من ذلك » كأن يكون اسماً مغرقاً في التنكير » فلا تكسبه الإضافة حينئل 
تعريفاً ٠»‏ كقول الفرزدق : 
شآميةٌ غبراءً لاغولٌ غيرّها إليها من الدنيا الغرور انصرامُها 

فقوله : غيرها خبره لا » : وهو كما ترى مضاف إلى الضمير » 
ذلك لم يكتسب منه التعريف , لأن « ء غير » اسم مغرق في التذكير . 

وكذلك قد يكون اسمها من هذا الضرب » قال ذو الرمة : 

هي الدارُ إذ مي لأهلك جيرة ليالي لا أمثالهنٌ لياليا 

قوله : أمثالهن . اسم « لا» ء وهو نكرة على الرغم من إضافته إلى 
الضمير » لأن ١‏ مثل » وجمعها » مغرقان في النكير . 

ب - أن يكون اسمها معرفة مؤولة بتكرة : وذلك أن يكون اسم علم » لم 
يرد منه مسمى معين متحدد » بل يقصد منه كل مَنْ يشبه المسمى به في 
الصفات ٠‏ وذلك كقول الرسول كَلةِ . « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده » فالعلمان : كسرى . وقيصر ء الواردان بعد ١‏ لا » 
لايعينان واحدا » وإنما أريد منهما الشيوع ٠‏ فكأنه قال : فلا ملك بعدهما 
يسمى قيصر أو كسرى . 

وقد ورد اسم ١‏ لا » في بعض النصوص كالمعرفة في الظاهر » من ذلك 
ماقاله الخليفة عمر ( رضي الله عنه ) : قضية ولا أبا حسن لها . وقال أبو 
سفيان : ١‏ لا قريش بعد اليوم . وقيل : لابصرة لكم . وقال الفرزدق : 
لتمنعه قيسٌ ولا قيس عنده ‏ إذا مادعا أو يرتقي في السلالم 

وقال عبد الله بن الزبير : 
أرى الحاجات عند أبي خبيب نكذن ولا أمية في البلاد 

ففي هذه النصوص نجد الأعلام كأنها معارف ٠»‏ لأنها توهم الإشارة إلى 
معيّنٍ مُحدّد. إلا أن أسماء العلم في بعض الأحيان تخرج عن هذا إلى 


الا 


الشيوع » فإذا قلت : مررثٌ بعدنانَ وعدنان آخرء فثاني العلمين هنا ليس 
معرفة ١‏ لأنك أردت : مررت بعدنان وبرجلٍ يشبهه . وكذلك في النصوص 
الفايقة + تفرك مز الشاين لابعى أنه يريد الإماء هلبا نقية »+ رلكته زفي أن 
يكون لهذه القضية رجل يقدر على حلها » وإن كانت له صفات علي » فكأنه 
قال : قضية لايحلها علي ولا غيره من المتفقهين الأفذاذ . وكذلك يمكن أن 
يؤول قول أبي سفيان : لامثلَ قريش بعد اليوم . وهكذا الأمثلة الأخرى . 

ج - والشرط الثالث لعمل ١‏ لا» ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل » 
فهناك أحرف تلازم ماتعمل فيه » ولاتنفصل عنه » منها ١‏ لا » النافية للجنس » 
و ١‏ من الزائدة » و ١‏ رب ». وهي جميعا تلازم التكرات » فلا يقال : لا 
فيها رجل . ولا : مامن فيها رجلٍ ؛ ولا : رب فيها رجلٍ . وإذا فصل بين 
«لا» واسمها رفع على الابتداء » وكررث في الجملة بعد العطف » كقوله 
تعالى : 8 لافيها عَوْلٌ ولاهم عنها يُثرّفون 4 ( الصافات :4 ). 

د وآخر هذه الشروط ألا يدخل عليها حرف الجن ٠»‏ فإذا دخل أبطل 
عملها » وجر اسمها الذي كان مبنياً على الفتح » أو منصوباً » كما في قول ابن 
ميادة : 

وار شن حين أردُنَ أن يرميننا نبلا بلا ريش ولا بقبداح”") 

فالأصل : نبلاً لاريشيٌ لها . فلما دخلت الباء بطل عمل « لا» وبقي 
العمل للباء . وكذلك تقول : غضب فلانْ من لاشيءٍ . 

- إذا تكررت ١‏ لا » جاز إعمالها وإهمالهما » وجاز إعمالٌ الأولى 
وإهمالٌ الثانية » والعكس ٠‏ قال مجنون ليلى : 
أظَنُ هواها تاركي بِمَضَّلَةٍ من الأرض لا مال لديّ ولا أهْل 

ومنه قوله تعالى : « ياعباد لا خوفٌ عليكم . ولا أنتم تحزنون » 

( الرحرف :-58). 


. ارتاش السهم : ركب عليه الريش . ويقصد بالتبل أعينهنٌ‎ )١( 
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فقد أهملّ ١‏ لا 4 فرُفع ما بعدها على الابتداء . وقال أنس بن العباس بن 
مرداس : 

لانت اليدوم ولااخلية” ١‏ اشع الخزق على الراقع 

فقد أعمل الأولى وأهمل الثانية » و ١‏ خلةً »؛ معطوف على اسم ١‏ لا» ء 
فانتصب بالعطف عليه » لأن محله النصب . وقال همام بن مرة : 

هذا لعَمْرُكم الصَّعَارٌ بعينه لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب 

أعمل الأولى وأهمل الثانية كذلك » وأبٌ : مرفوع لأنه مبتدأ » وخبره 
مضمر وجوباً لأنه كون عام ٠‏ والتقدير : ولا أب كائنٌ لي”'' . وقال أمية بن 
أبي الصلت : 

فلا لغؤولا تأثيمَ فيها وِلاحَيِنٌ » ولافيها مَليم 

أهمل الأولى واعمل الثانية » وعلى هذا يكون ١‏ لغو» مبتدأ خبره 
محذوف يدل عليه خبر ١‏ الثانية » . 
*- أحوال اسمها وخبرها : 

: إعراب اسمها وبناؤه‎ ١ 

يكوق اسمها معرباً متصوباً إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ٠‏ مثل + لا 
غلام رجلٍ حاضرٌ . ويكون مبنياً على ما تكون علامة النصب فيه إذا كان غير 
مضاف أو شبيه بالمضاف » تأمل هذه العبارة : لا كتاب على الطاولة . تجدٌ 
غلية كناب سية عن القد ء الأنها اسم فغري علامةالتمنب فيه الفتيحة ., 
وانظر إلى ماقال جرير : ْ 
ناى ا واضيم بو عاتن ؛وانك :دا ادبو ول عند 

نلق ددرن لكلل اابيديو: تاقلنن ا لناقره ل لها اماو بالا ةي 
فيها الياء . وانظر أيضاً إلى قول الشاعر : 

عقب الكناس لخ وله ةلا وقد عقي درون 
)١(‏ ولك أن تعرب ١‏ أب » اسماً معطوفاً على محل ١‏ لا» واسمها : ومحلهما الرفع 

على الابتداء كما مَرَّ من قبل . 


ارين 


فقوله : بنين » ملحق بجمع المذكر السالم » وعلامة النصب فيه الياء » 
ولذلك تراه هنا مبنيا عليها بعد ١‏ لا ) . 

أما جمع المؤنث السالم فعلامة النصب فيه كسرة تنوب عن الفتحة » فإذا 
وقع اسماً ل « لا » النافية للجنس ٠‏ كان لك فيه وجهان : أولهما أن تبنيه على 
الكسر » والثاني أن تبنيه على الفتح . وقد سُمع بيت للشاعر سلامة بن جندل 
بالوجهيركليهما » وهو قوله : 1 
أودى الشبابٌ الذي مجدّ عواقبة فيه ولا لذات ل 

؟ ‏ تايع اسمها : 

إذا نعت اسمها المبني أو عطف عليه جاز في التايع النصب على اللفظ » 
والرفع على محل ١‏ لا » واسمها . لأن محلهما الرفع على الابتداء » نحو : 
لارجلّ في الدار وامرأة » ولا رجلّ سفيهاً عندنا » أو لارجل في الدار وامرأةٌ » 
ولا رجلَ سفية عندنا » وعلى الوجه الأول قول الشاعر : َ 
فلا أب وابساً مثلّ مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتارَّرا 

ويجوز فيه وجه ثالث وهو البناء على الفتح إذا كان متصلا به غير منفصلٍ 
عنه بفاصل ٠‏ نحو : لارجل سفية عندنا . 

أما إذا كان معرباً فليس فه إلا الوجهان : الأول والثاني » نحو : لاطالبَ 
علم كسولاً عندنا » ويجوز كسولٌ . ولاطالباً علماً كسولاً أو كسولٌ عندنا . 

على أن نصب النعت بعد اسمها المعرب أقوى ٠‏ وأصح قياساً . 

حذف خيرها : 

وكثيراً مايحذف خبرها إذا دل عليه دليل » كقوله تعالى : 8 قالوا : 
لا ضيرَ إنا إلى ربنا منقلبون » (الشعراء : 00 ) » وكقوله يله  :‏ يا أهلّ الجنة 
لاموت . ويا أهل النار : لاموت » ., أما إذا لم يدل عليه دليل فلا بد من 
ذكره » كالحديث : لا أحدٌ أغيرُ من الله » والحديث : لا فقرَ أشدٌ من الجهل » 
)200 يرى المبرد أن المثنى والجمع السالم لا يبنيان مع لا » بل هما معربان » لأنهما 


لا يكونان مع ما قبلهما اسماً واحداً . وهناك من يرى أن اسم ١‏ لا؛ معرب ء 
مفرداً كان أو غير مفرد . انظر المقتضب 55/5” ». وابن يعيش ٠١5/759‏ . 
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ولا مالَ أعرٌ من العقل » ولا وحشة أشدٌ من العجب . 

حذف اسمها : 

أما اسمها فحذفه نادر » كقولهم » لاعليك . أي : لا بأس عليك . 
ملاحظة : 

من مشكلات تراكيبها قوله : لا أبالك » ولا أخا لك » كقول الشاعر : 

وتترك أخرى فردة لاأخا لها 

فقد جرى هذا في كلامهم مجرى المثل لكثرته » ولم يتفق النحاة على 
رأي في تعليل هذا التركيب » فقال بعضهم : 

-١‏ أت : اسم ( لا ) مبني على الفتح في محل نصب » والألف يعدها 
زائدة لإشباع الحركة . ولك : معلقان بخبر محذوف ٠‏ وهوارجح الاراء . 

١‏ - وقال آخرون : أبا : اسم ١‏ لا١‏ منصوب معرب ٠‏ وعلامة نصبه 
الالف لأنه من الأسماء الخمسة . واللام في ( لك ) زائدة . والكاف » مضاف 
إليه . واستدل هذا الفريق بقول العرب أحياناً : لا أباك » كقول أبي حية 
النميري : 

أبالموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني 

* - وذهب فريق ثالث : إلى أن ( أبا ) اسم ( لا ) مبني على فتح مقدر 
على الألف » وعومل هنا معاملة الاسم المقصور » وهو لهجة بعض القبائل » 
وعليه قول الشاعر : 

إن أباها وأباأباها قد بلغا في المجد غايتاها 

ولك : معلقان بالخبر . 


شواهد للتدريب 


ا كال التمر بن ثولت : 00 
وأعلم أن ستدركني المنايا فالا أتَبعْها تتبعني 
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؟ قال الأبيرد يرثي أخحاه برَيْداً : 

كأن لم يصاحِينا بُرَيْدٌ بغبطة2 ولم تأتنا يوماً بأخباره البْشْرُ 

" - قال عروة بن حزام : 

وياليت أنا الدهرَ في غير ربية تليّانِ تَرْعى القَفْرَ مُوْتَلِقَانِ 

-وقال : 1 

فيا ليت محيانا جميعاً وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفنان 

0 قال عمر بن أبي ربيعة : 
وفي الصبر عمن لايؤاتيك راحةٌ ولكنه لاصَّبْرَ عندي ولالَُتُ 

- ## وإن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين »* 
( المجادلة : 5٠١‏ ) 

١‏ لاهجرة بعد الفتح . ولكنْ جهادٌ ونية » حديث نبوي . رياض 
الفالحين من 517/ نينانت الثية ؛ 

8 - قال الشاعر : 
فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال : ألاء لامن سبيل إلى هند 

4 - 8 قال : إنما العلمٌ عند الله وأبلغكم ما أرسلت به » ولكني أراكم 
قوماً تجهلون * ( الأحقاف : 77 ) . 
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ثالثاً : الفاعل 


ما الفاعل ؟ : 


هو ما أسند إليه فعل مبني للمعلوم ٠‏ أو مايشبهه » متقدم عليه » نحو : 
ذهب الصيفٌ . وجاءً الخريفٌ . وهو نوعان : فاعل حقيقي » وفاعل غير 
حقيقي » أما الأول فهو الذي قعل الفعل وأحدثه » مثل : أكل الصبئٌ الطعام » 
وسافر الرجلّ إلى بلد بعيد . أما الثاني فليس هو الذي فعل الفعل » بل أحدثه 
غيره » أما هو فقد أسند الفعل إليه لأنه تلبّس به » أو قام الفعل به » مثل : ذابَ 
الحديدٌ » وتغيرت بعدنا البلاد » وبعدث عنا الديارٌ » وتمرّقَ الكتابُ . 

ومن هذا النوع قول العرب القدماء : أماتٌ الرجلٌ » أي : كثر الموث 
في أولاده . وأجرب القومٌ . أي كثر الجربُ في إبلهم ٠‏ وأقوى الناسٌ ٠‏ أي 


. والفاعل الحقيقى‎ - ١ 
00 
را لمر 0 م الثاني فهو الذي‎ 
وهم في ذلك على ثلا‎ ٠ بين النحاة اختلاف في رافع الفاعل غير الحقيقي‎ )( 


مذاهب : 
الأول : يرفع بالفعل نفسه لا لأنه فاعله في الحقيقة بل لأنه حديث عنه ء 


؟ - الثاني : يرفع بالفعل نفسه لأنه فاعل في المعنى ٠‏ فإذا قلت : تحركت 
النخلة . عنيت : أنها ظهر منها ما يشبه فعل المتحرك بإرادته واختياره » وعلى 
هذا الكسائي . 


وخدن 


أحدث الحدث » وقد يكون غير فاعل في العرف النحوي ٠»‏ بل يكون مضافاً 
إليه » أو تمييزاً » أو مفعولاً به » كما سوف نرى . 
>" - أشكال الفاعل : 

وللفاعل في الكلام أشكال متعددة » فقد يكون اسماً ظاهراً » وقد يكون 
ضميراً » وقد يكون مصدراً مؤولاً » أو جملة محكية أو غير محكية » وإليك 
تفصيل ذلك وتوضحيه : 

1 الفاعل اسم ظاهر : 

وهذا هو الأصل - في زعم النحاة ‏ وماسواءٌ محمولٌ عليه » وهو الأكثر 
في الاستعمال » وقد تقدمت عليه أمثلة كثيرة في الفقرة السابقة . وهو أوضح 
من أن نحتج له . 

ب - الفاعل ضمير : 

ويكون الفاعل ضميراً متصلاً أو منفصلاً » ومجيئه متصلاً هو الكثير » 
والضمائر التي تقع فاعلاً هي : ٍ 

- تاء الفاعل مثل : كرُمتٌ » وعَظمت » وقرأثٌ . 

- نون النسوة » مثل : كَرّمْنَ ٠‏ وعظمن . 

نا » الدالة على المتكلمين : قرأنا » وذهبنا . 

واو الجماعة » مثل : كتبوا » وعلمودء وناموا . 

ألف الاثنين ء مثل : كتبا » اكتبا » لا تكتبا . 

ياء المؤنثة المخاطبة » مثل : تكتبين » اكتبيى . 

أما الضمير المنفصل فيقع فاعلاً في أسلوب الحصر » كما ترى في قوله 
تعالى : « وما يعلم جنود ربك إلا هو * ( المدثر : ”١‏ ) وفي قول عمرو بن 

'- الثالث : يرفع بالفعل نفسه استعارة لا أصالة » فكما جاز أن تستعار 

الحركة للنخلة وهي ليست لها جاز كذلك أن ترفع بالفعل : تحركت . وهو ليس 

لها » ولكن استعير لها . 

انظر في هذا : الزجاجي : اشتقاق أسماء الله . ص : 554١‏ والصيمري : 

التبصرة والتذكرة : ١//ا١٠‏ . 
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معد يكرب : 
فك يلات دلقي بإجارانياة بالط د التطارية الاناتن 
وفي قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمارٌ وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
لم الاي ل حيط 
إذا أنت لم تنفع فضِرّ فإنما يُرَجَّى الفتى كيما يَضْرٌ وينفعا 
وفي مثل قول السموءل : 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيلٌ”) 
ج - الفاعل مصدر مؤول : ٍ 7 
ويكثر مجيء الفاعل مصدراً مؤولاً من «١‏ أَنْ 4 والفعل » أو « أَنَّ» 
والفخر > اويلاما »رامول 0000 أو لم يأن للذين امنوا أن 
ل : 15 )أي : ألم يأن لهم خشوعٌ قلوبهم . 
وقوله : 9 أو لم يكفهمَّ أ: نا سوسا سيك سات يل على 4 
( العنكبوت : 0١‏ )أي : ألم يكفهم إنزانّنا الكتاب . وقال سَلَّمةُ الجُخفي : 
وهَوّنَ وجدي أنني سوف أغتدي على أنْرِه يوماً وإن نفس العْمْرُ 
أي:: .هوق وجدي اغتدائي على إثره- ...وال الشاعر الآخر*: 
يسُرٌ المرءً ماذمّبَ الليالى وكان ذهابهِنّ له ذهابا 
آي < يدير المرء :ذعاث اللبالي + .وهذا كتير جداً + إلا أنه فد يعدق 
الحرف التصدري في القع كما في فول الشاعو ” 
وما راعني إلا يسيرُ بشرْطة وعهدي به قيناً يَفْسْنٌ بكير 
أي : وما راعنى إلا سَيْرُهِ بشرطة . 
د الفاعل جملة : 
وفي بعض الأحيان يوحي إليك التركيب أن جملة ما يجب أن تكون 
)١(‏ الضمير هنا هو الفاعل وليس مؤكداً لفاعل مستترء لأن القول بهذا يؤدي إلى 
القول بأن المحذوف الفعل والفاعل معاً. ولكن لما حذف الفعل وحده ظهر 
الفاعل المستتر فيه ضميراً منفصلا . 
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فاعلاً » كما ترى في قوله : 8 أفلم يَهْدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون » 
( طه : 178 ) فالجملة : كم أهلكنا قبلهم من القرون . فاعل للفعل : يَهُد . 
ويمكن أن تؤولها بمفرد تقديره : ألم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون قبلهم . 
ومثل هذا قوله تعالى : # وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم * ( إبراهيم : 45 ) 
فجملة : كيف فعلنا بهم . فاعل للفعل : تبيّن . والتقدير : تبين لكم كيفيةٌ 


وقد يكون الفاعل جملة محكية يُراد منها لفظها لا إسنادها » كأن تقول 
مثلاً : أعجبني من كلام الحكماء : ١‏ ليس كل مايلمع ذهبًا ؛ . أي : أعجبني 
هذا القولٌ . وتقول أيضاً : أعجبني من صور امرىء القيس الشعرية : « هو قيدٌ 
الأوابد » . أي : أعجبتني هذه الصورة . 

وقد تكون الجملة المحكية اسم علم » مثل : تأبط شرا » وبرّق نحرّةُ . 
نحو : قال تأبط شراً . وأمثال ذلك . 
“'-استتار الفاعل : 

وقد يضمر الفاعل في نفس المتكلم فلا يذكره للعلم به » وإضماره هذا 
ضريان : 

١-إضمار‏ جائز : 

وذلك إذا كان تقديره : هوء أو هي . تقول : الصيفٌ عاد » والأيام 
توالث » وليلى تعصرٌ العنب . ففاعل الفعل : عاد » مستتر جوازا تقديره : 
هو . وفاعلا : توالت ء» وتعصر » كران تجوازا أيضاه تقدير كل منهما : 
هي . وفي هذه الحال يغلب أن يعود الضمير إلى اسم مذكور في الكلام » كما 
رأيت في الجمل المذكورة . إلا أنه قد يضمر ولايعود إلى مذكور ٠»‏ بل يعود 
إلى شيءٍ يوحي به الكلام » كما ترى في قول حاتم الطائي : 
(1) جمهور النحاة يمنع أن تكون الجملة فاعلاً » ويقدرون فاعلاً لا 0 ل 

الكلام » فتقدير الجملة ا : أفلم يهد لهم الهذْيٌ كم أهلكنا . و 

الثانية : وتبين لهم التببينُ كيف 


أماويّ مايغني الشراءٌ عن الفتى إذا حشرجث يوماً وضاقٌّ بها الصِدْرٌُ 

فالفاعل » وهو الضمير المستتر في الفعل « حشرجت »© لايعود إلى اسم 
مذكور . لأن المقام العام يدل على أنه يريد : حشرجت النفسٌ . ومن ذلك 
أيضاً قوله تعالى : # فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حيئئذٍ تنظرون » 
( الواقعة : 8 » 84 ) أي : النفس أو الروح » ومثله : # كلا إذا بلغت 
التراقي © ( القيامة : 7١‏ ) ومثله أيضاً : # حتى توارت في الحجاب »* 
| ص )أي : الشمس . 

ب - إضماره وجوباً :. 

ويضمر الفاعل وجوبا إذا كان تقديره : انتَ » في الفعل المضارع . 
وفعل الأمر » مثل : ريتك تضحكُ . ومثل : قم بواجبك . أو كان تقديره : 
أنا » في الفعل المضارع . مثل : أعملٌ صباح مساءً . أو كان تقديره : نحن . 
في الفعل المضارع . مثل : نزول كما زال آباؤنا . 

ج -فيمَ يستتر الفاعل ؟ : 

ويذهب النحاة إلى أن الفاعل يستتر في الفعل » وفي المشتقات » كاسم 
الفاعل » والصفة المشبهة » ويختلفون في جواز استتاره في المصدر » فمنعه 
بعضهم لأن المصدر عندهم اسم جامد ٠‏ وأجازه آخرون لأنه يؤول بمشتق وإن 
كان جامدا . 

ومعنى استتاره في هذه الكلمات أن المتكلم يمكن أن يضمر الفاعل 
ويقدره المعرب فيها » لأنها تدل عليه دلالة طبيعية » ولايعني أن الفاعل يستتر 
فيها استتاراً مادياً . فإذا قلت : الربيمٌ عَم الربوع . كان في الفعل ٠‏ عم » دلالة 
ينه على الفاعل . وكذلك لو قلت : الربيع ضاحكٌ في ديارنا . 

د مالا يحتاج إلى فاعل : 

وقد يكون الفعل غير محتاج إلى فاعل البتة » ولهذا صورتان تركيبيتان : 

الأولى : أن يقع الفعل توكيداً لفظياً لفعل آخر ء كما لو قلت : اترك 
اترك التدخين . فالفعل ( اترك ) الثاني لايقدر له فاعل » لأنه مسر 
السابق . ومثله : اصبر اصبر على المكاره . 
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والصورة الثانية أن تكفَّهُ « ما» عن العمل » وحيتئذ يدخل على فعل 
مثله » كما في الأفعال : طالما » وشد ماء وكثر ماء وأمثالها . تقول : 
طالما اشتقت إليك . وشد ما أحسيٌ باللوعة”" . 


العامل في الفاعل : 

يعمل في الفاعل مجموعة عوامل نحوية » هي : الفعل » والمصدر ء 
واسم الفعل , واسم الفاعل » والصلة المشبهة » واسم التفضيل ٠‏ وقد يعمل 
فيه الاسم الجامدٌ إذا أوّل بمشتق . 

» أما الفعل فهو أقوى هذه العوامل » وأكثرها انتشاراً في الكلام‎ ١ 
تقول : أفاق الناسٌ مبكرين » وذهب الرعاةً إلى المراعي » وتأنّقَ الدوح‎ 
للطيور المغردة . ولابد للفعل هنا من أن يكون مبنياً للمعلوم”" ومتقدماً على‎ 
. الفاعل » وذلك كما رأيت فى الأمثلة المتقدمة‎ 

: أما المصدر فعمله قليل في الفاعل الصريح » من ذلك قول الشاعر‎ - ١ 

فزججئّهابمرّجة زج القلوص أبو مَرَّاده 

فقوله : أبو . فاعل مرفوع » والعامل فيه المصدر ( زج ) » وتقدير 
الكلام : كما يزخ القلوص أبو مزاده . ومن ذلك قول الفرزدق يصف سرعة 
ناقته : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفيّ الدراهم تَنْقَادْ الصياريف 

أي : كما ينفي الدراهمٌ تنقادٌ الصياريفي . ' 

“- ويعمل اسم الفعل في الفاعل عمل الفعل » وذلك كما ترى في قول 

نُجبة بن جُنادة العذري : 

وقد تراحَثْ بنا عنها توى قَذَُفْ هيهات مُصْبََحُها من بعد مُمْساها 

)١(‏ لمثل هذه الأفعال توجيه آخرء هو أن تكون ( ما ) مصدرية لا زائدة كافة ؛ وفي 
هذا التوجيه يكون المصدر المؤول هو الفاعل ٠‏ وحينئذ تحسن كتابة (ما) 
مستقلة : طال ما اشتقت إليك . 

4 سوف يمر بك في بحث ١‏ نائب الفاعل ) أن هناك أفعالاً مبنية للمجهول دوماً . 
يعد المرفوع بها فاعلاً لا نائب فاعل . 
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حول :< اصييدها ب افاغل هر توج ل ورافقة ابم الفعل : هيهات » 
0 اشتانَ عملنا وغمل آبائناً أي أفر فق -وتقول:ة 
سَْعَانَ القعالك :: ي : أسرع انفعالك . 

ل 
يُخرج به زرعاً مختلفاً ألواثة 4 الزمر : ١١‏ ) فألوائه : فاعل مرفوع . 
والعامل فيه اسم الفاعل ( مختلفاً ) . ومثله : « فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله * ( الزمر : ؟7 ) « ودانيةً عليهم ظلالها 4 ( الإنسان : ١5‏ ). وقال 
سحيمٌ العبدٌ : 

وجدثهما يوماً وللصيد غِدَةٌ تدقان مسْكاً مائلاً بُرْقُماهما 
ه ‏ وكذلك ترفع الصفة المشبهة فاعلاً في كثير من النصوص ٠.‏ كما في 
قول النابغة : | 
وهبت الريحٌ من تلقاء ذي أَرُلٍِ2 تُرْجِي سحاباً قليلاً ماؤه شبما 

ف ( ماوه )فاعل للصفة المشبهة : قليلا . ومثله قول كثير عزة : 
فلو كان مابى من جبال لهدّها وإن كان فى الدنيا شديداً هدودّها 

* - ويرفع اسم التفضيل فاعلاً على قلةٍ » وذلك كما ترى في قول حاتم 

فنجالٌ قليلاً واتقاني بخيره سناماً وأملاءٌ من النَّمَ كاهلّة 

: 0 0000 متي ا ير 1 

© فقوله : كاهله . فاعل لاسم التفضيل : أملاه”''. وتقول : مارأيت 
رجلا أبغض إليه الشرٌ منه إلى أبيك . 

- وقد يكون الاسم الجامد واقعاً موقع المشتق ٠‏ ومتضمناً دلالته » 
وفي هذه الحال يرفع مثله فاعلاً » كما لو قلت : أعرفٌ رجلاً صَحْراً قلبْهُ . 
أي : قاسياً قليُه . فقد تضمن الاسم الجامد ( صخر ) معنى المشتق » فعمل 
عمله . وتقول : مررنا بقوم حاتم سيذهم . أي : كريم سيدهه”"' . 
فق يشترط جمهور الحا ا ان 
(١‏ 20 اه بالاسم الجمرتب فاعلاٌ . انظر : : شرح عمدة الحافظ . 
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_حذف العامل : 

وكثيراً مايحذف عامل الفاعل حَذْفاً لفظياً من ظاهر الكلام » ويبقى أثره 
الدلالي والإعرابي » ويقع هذا في الكلام على مستويين : 

1 الحذف الجائز : 

فقد يحذف عامل الفاعل حذفاً جائزاً » ويكثر هذا في لغة الحوار » أو 
في جواب السؤال » كما ترى في هذا الحوار : 

- أأنت الذي نظر في قضية المتهمّيْن ؟ 

دالا ةابل زميق جدية لي 7772 

- ومن حاكمهما إذا ؟ 

- أقدمٌ القضاة وأكثرهٌُم علماً . 

ف ١‏ زميلٌ» و١‏ أقدمٌ» فاعلان. حذف فعل كل منهماء لأن سياق 
الحوار يدل عليه ٠‏ وتقدير الأول : بل نظر زميلٌ جديد لي . وتقدير الثاني : 
حاكمهما أقدم القضاة . ومن هذا قوله تعالى : 8 ولئن سألتهم : من خلقهم ؟ 
ليقولنّ : الله * ( الزخرف : 87 ) أي : خلقنا الله . 

ب - الحذف الواجب : 

ويحذف وجوباً إذا وقع الفاعل بعد أداة شرط وفسّر الفعلَ المحذوف فعلٌ 
مذكور بعد الفاعل » كما فى قوله تعالى : # وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله 4 ( التوبة : 5 ) ف ( أحدٌ ) فاعل لفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكور بعده » وهو : استجار”2. وفى قوله : 8 إذا السماء 
انشقت 4”"“وفي قول الغطمّش الضبي : 1 


ص : 187 . وأضاف آخرون إلى العوامل السابقة شبه الجملة في مثل : في 


الدار أحمدٌ . 
)١(‏ يرى بعض النحاة القدماء أن المرفوع بعد ( إن ) الشرطية خاصة يمكن أن يكون 
مبتدأ في مثل هذا الموقع . 


(؟) جمهور النحاة على أن ( إذا ) تضاف إلى جملة فعلية » ويجيز بعضهم أن يكون 
المرفوع بعدها مبتدأ » وهذا يعني جواز إضافتها إلى جملة اسمية . 
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أخلايّ لو غيرٌ الحمام أصابكم عتبت ولكنْ ماعلى الموت مَعْتَبُ 
وفي قول عدي بن زيد : 
فمتى واغل يِنْبْهمُْ يحيو ٠‏ وتعطف عليه كأسٌُ الساقي 
وقول بعضهم : 
فمن نحن نؤمْنةُ يبثْ وهو آمنٌّ ومَنْ لاجر يُمْس منا مُمَرَّعا 
وقول الآخر : 
صعْدَةٌ نابتةٌ في حائر أينماالرَّيحٌ تميلهاتَمِل 
فالأسماء المرفوعة الواقعة بعد أدوات الشرط : إذا» ولوء ومتى » 
ومَنْ » وأيئما » يعرب كل منها فاعلاً مرفوعاً لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعله . 
5 الفاعل المجرور : 
الفاعل في الأصل مرفوع » كما رأيت في الأمثلة المتقدمة والشواهد التي 
مرت بك ». إلا أن له حالات يجر فيها لفظه » ويبقى محله الرفع » وذلك إذا 
تقدم عليه عامل جر زائد » كما أنه في بعض التراكيب يقع في صورة المضاف 
إليه » وفي هذه الحال لايكون مرفوع المحل » ودونك بيان ذلك وتفصيله : 
١‏ _جره ب « من » الزائدة : 
قد يجر الفاعل بحرف الجر من » » حين يكون زائداً » كما ترى في 
قول جرير : 
وقد زعمُوا أن الفزردق حيةٌ وماقتَلَ الحيات من أحد قبلي 
وهذا في القرآن كثير من ذلك : ا ماجاءنا من بشير ولانذير » 
( المائدة : 14 ) 8 وماتسقط من ورقة إلا يعلمها 4 . (الأنعام : 59 ) 
« هل يراكم من أحد » . ( التوبة : ١71‏ ) . ا ومايَعْزْبُ عن ربك من مثقال 
ذرة © ( يونس .)35١:‏ 
على أنه لابد لذلك من شرطين اثنين » الأول : أن تكون الجملة مبدوءة 
بنفي أو نهي أو استفهام أداته ١‏ هل » والثاني : أن يكون الفاعل المجرور نكرة 
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لامعرفة » كما رأيت في الشواهد السابقة » وكما ترى في قولهم : هل جاء من 
« من »© فيه ليست زائدة » لأن مجرورها معرفة لانكرة . 

الباء الزائدة : 

تجره جوازا إذا كان فعله « كفى » اللازم » وهو الذي يكون بمعنى : 
حَسْبٌ » أو يكفي . كما في قوله تعالى : # كفى بالله بيني وبينكم شهيدا * 
( العدكبوت : 05 ) #8 كفى بالله وكيلا # ( النساء : 4١‏ ) . 

وكما في قول بشر بن أبي خازم : 

أما إذا كان « كفى » متعدياً إلى مفعولين وبمعنى أغنى عن شىء » أو حل 
محل آخر في القيام بالفعل » فإن الباء لاتزيد في فاعله » كقوله تعالى : 
« وكفى الله المؤمنينَ القعالَ » ( الأحزاب : 56 ) و #8 إنا كفيناك 
المستهزئين * ( الحجر : 90 ) . 

وزيادة الباء هنا جائزة لا واجبة » يدل على ذلك قول سحيم عبد بني 
عميرة وَدُعْ إن تجهزتَ غازيا كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 

فلم يزد الباء في قوله : الشيب . الذي هو فاعل لفعل ١‏ كفى » ومثله 
قول عدي بن زيد : 
كفى زاجراً للمرء أيامٌ دهره تروح له بالواعظات وتغتدي 

وتجره وجوباً إذا كان العامل فيه فعلَّ التعجب الذي يكون على صورة 
الأمر » مثل : أكرم بخالد . وقد مر بنا هذا" . 
3 يرى بعضهم أن الفعل في ( أعرم يخال ) يمس فعلا ماضيا كما يقال بل هو فمل 

أمر» وعلى هذا المذهب تكون الباء أصلية لا زائدة . هذا » وقد تقع الباء زائدة 


في الفاعل للضرورة الشعرية » كما في قول قيس بن زهير : 
ألم يأتيكٌ والأنباءٌ تثمي بما لاقت لَبُونُ بني زياد 


ان 


: اللام الزائدة‎  '٠“ 

كمافي قوله تعالى : #هيهات هيهات لما توعدون» 
( المؤمنون : 77 ) », أي : بَعْدَ ماتوعدون . 

الإضافة : 

وقد يأتي الفاعل مجروراً بالإضافة » كقولك : كتابئك الوظيفة حسنة 
فالكاف في : كتابتك » ضمير متصل » أضيف إليه المصدر » وهو في المعنى 
فاعل » ومثله قولك : ضربكٌ المذنب قد يُجُديه . 
” - موقع الفاعل في الجملة : 

في اللغة العربية ثلاث وسائل تعبيرية لتمييز الفاعل من المفعول به . 
وهي : الإعراب » والمطابقة » والرتبة . 

وتفسير ذلك أن للجملة الفعلية بنية خاصة ذاتَ هيك عام يعيه المتكلم » 
والكاتب » والشاعر » هو كما يلي : 

الفعل + الفاعل + والمفعول به + المتممات الأخرى . 

مثل : يزورٌ السائحون دمشق بغيةً الاطلاع على آثارها التاريخية . 

ويتضح من هذا الهيكل أن الفاعل يقع بعد الفعل » وقبل المفعول به » 
غير أن اتباع ذلك ليس بلازم في كل جملة » فقد يتقدم عليه المفعول به » 
ويصير الهيكل كما يلي : 

الفعل + المفعول به + الفاعل » . 

وذلك كما ترى في مثل : « لن ينال الله لحومُها * ( الحج بو 
]ذا شق الإنفان نع نقها ركه حنيا إلمن» «االرهن 1049 رسيت ذه 
المرانة في الجملة العربية أن نظام الجملة البنيوي ‏ أو الرتبة ‏ ليس هو الوسيلة 
الوحيدة لتمييز الفاعل من المفعول » كما هو الشأن في لغة كالإنكليزية » بل إن 
الإعراب والمطابقة يشار كانه في هذا . انظر في الجملتين التاليتين : 

شك اند سعدا , 
ل شك خالدا سيعيدة: 


وان 


إن بنية الجملة لم تتغير فيها مواقع الكلمات . ومع ذلك نستطيع أن 
نعرف أن ١‏ خالداً » فاعل في الجملة الأولى » مفعول في الجملة الثانية . 
بسبب الحركة الإعرابية التي يتميز بها كل من الفاعل والمفعول به . ولكن انظر 
في الجملتين التاليتين : 
١‏ -_أعانت ليلى يحيى 
؟ -أعانت يحبى ليلى . 
زالت هنا قرينةٌ الإعراب » ومع ذلك نعرف أن ( ليلى ) فاعل في 
الحمقيق #دوآن ( يحى )عن التتعول يه رسيت ذللك :قزيئة النطابقةابية 
الفعل والفاعل » فتاء التأنيث التي لحقت الفعل ( أعانّ ) تدل على أن الفاعل 
مؤنث لا مذكر . ولكن تأمل هذه الجمل : 
١‏ -صادف أبي أخي . 
١‏ - قابل موسى أبي . 
7 واجة هذا ذاك . 
؛ -قابلت ليلى سلمى . 
4 تحب عمتي ليلى . 
في هذه الجمل زالت قرينتا الإعراب والمطابقة » ولم يبق في الجمل إلا 
وسيلة تعبيرية واحدة تميز الفاعل من المفعول به » هي وسيلة الرتبة » فالفاعل 
في كل منها هو المتقدم » والمفعول به هو المتأخر 
تلك هي السمةٌ العامة التي نجدها في نظام التركيب العربي ٠‏ ويتضيح لك 
فيها شيئان » الأول : أن هناك أصلاً عاماً هو وقوع الفاعل قبل المفعول به . 
والثاني : أن بنية الجملة تسمح بتقديم المفعول به على الفاعل إذا كانت هناك 
قرينة مميزة » كالإعراب أوالمطابقة””2 . ولكنّ هناك مايمنع التقديم والتأخير 
أحياناً » ويجعل المتكلم أو الأديب مضطراً إلى التزام الرتبة » إذ قد يجب 
)١(‏ هناك قريئة ثالثة هي واقع الحال ؛ كما يتضح لك في مثل : أكل الكمثرى 
ييحن + واشترئ: الكوسا بخق . فالفاعل هنا ( يحبى ) وإن وقع متأخراً . لأن 
الواقع لا يسمح بأن يكون الكوسا أو الكمثرى فاعلاً . 
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تقديم الفاعل » وقد يجب تأخيره . 

1 متى يجب تقديمه على المفعول به : 

- إذا زالت من الكلام قرينتا الإعراب والمطابقة » كما عرفت من قبل . 

- إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين » مثل : قابلتّهُ » وأعنئة . 

- إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً وكان المفعول به اسماً ظاهراً مثل : 
قابلتُ أباك . وصادفتُ زهيراً . وعرفتٌ صديقّك . 

- أن يحصر الفعل في المفعول به » نحو : مالقي زيدٌ إلا خالداً . 

ب - منى يجب تأخيره على المفعول به : 

- إذا اتصل به ضمير يعود إلى المفعول به » مثل : أخدّ القوس باريها . 
فالضمير ( ها ) فى الفاعل ( باري ) يعود إلى ( القوس ) » وهو مفعول به . 
لأن الضمير في العربية يرجع إلى متقدم عليه في اللفظ والرتبة » أو إلى متقدم 
عليه في اللفظ دون الرتبة . فإذا قلنا : أخذ باريها القوسّ . عاد الضمير إلى 
متأخر عليه في اللفظ والرتبة » وهذا لايجوز في العربية . ومن هنا أخطأ 
سليط بن سعد في قوله : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبّر | وحسن فعل كما يجزى سِبِمّارٌ 

لأن الضمير الواقع في الفاعل المتقدم ( بنوه ) يعود إلى المفعول به 
المتأخر لفظاً ورتبة ( أيا ) . 

وكذلك أخطأ حسان بن ثابت في قوله : 
ولو أن ذا أخلد الذهر زاخدا” > عن الناين أنقى جد الدغز عطعنا 

فقد عاد الضمير من الفاعل المتقدم ( مجده ) إلى المفعول به المتأخر 
لفظاً ورتبة ( مطعماً )('2 . والتعبير السليم ماجاء في قوله تعالى : 8 وإذ ابتلى 
)١(‏ إذا رجع الضمير من المفعول به المتقدم لفظاً إلى الفاعل جاز. لأنه يعود الى 

متأخر لفظ ١‏ ولكن متقدم رتبة ٠‏ كما في قول عتترة : 

وبدث فقلتُ : البدرٌُ ليلة تمّه 2 قد قَلْدَنَهُ نجومّها الجوزاء 


وقول جرير : ر 1 : 


08 


إبراهيم ربه بكلمات 4 ( البقرة ا وقول دازم يقع الصادقين 
صدقهم 4 ( المائدة 0 : «يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفعٌ 

نفساً إيمانها 4 ( الأنعام : 104 ) وتقول : لايضيرٌ الإنسان فقرُة مع رجاحة 
عقله . 

- ويجب تأخير الفاعل أيضاً إذا كان اسماً ظاهراً والمفعول به ضميراً » 
نحو : راعه تلاطمٌ الأمواج » وأعجبه جمالٌ الربيع » وفتنته الطبيعةٌ الخلابة . 

أن يحصر الفعل في الفاعل ٠‏ كقوله تعالى : # ومايعلم تأويلهُ إلا 
الله * ( آل عمران : 7 ) وكقول ذي الرمة : 

ألا طرقتنا مية بنةٌ منذر فما أرَقَ الثُوامَ إلا سلامُه”© 

مطابقة الفعل للفاعل جنساً : 

يطابق الفعل فاعله فى التذكير والتأنيث عادة » تقول : ذهب سمي » 
وجاءت فاطمةٌ ٠‏ ولكن هذه المطابقة ليست واجبة في العربية دوماً 00 
مثلاً أن : تقول : طلع الشمسٌ » واجتمعت العرب . فقد ذكّرتٌ الفعل في المثال 
الأول وفاعله مؤنث ٠‏ وأنئته في الثاني وفاعله مذكر . 

ولهذه المطابقة ثلاث حالات هي : 

: وجوب تذكير الفعل‎ ١ 

- يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراً » ويستوي هنا أن يكون مفرداً » 
مثل : درس التلميذ . وأن يكون مثنى » مثل : سهر التلميذان » وأن يكون 
جمع مذكر سالماً » مثل : نام المرمّقون . 

- وييجب تذكيره إذا كان الفاعل مؤنثاً » حقيقة أو مجازاً » وفصل بينهما 
أداة الحصر ١‏ إلا » » تقول : ما جاء إلا أمّك » ولا ذهب إلا أختّك . أما في 
الشعر فقد جاء الفعل مؤنثاً مع المؤنث » فحُمل على الضرورة » قال ذو 
الرمة : 


: وينشد البيت أيضاً : فما أرق النيام . انظر : التصريف الملوكي . ص‎ )١( 
. /اث8 ث3‎ 


لفن 


كائَّهُجَمَلٌ هو ومابقيث إلا النحيزة والألواحٌ والعَضَّبُِ0© 

ويدور في كتب النحو القديمة رجز يحمل على الضرورة أيضاً » وهو 
قول الشاعر : 

ما برئث من ربيةٍ وثَّمٌ في حَرَينا إلا بناث المَمٌ 

وكان على الأول أن يقول : وما بقى إلى النحيزة » وكان على الثانى أن 
يقول : مابرىء إلا بنات العم" . ْ 

" - وجوب تأنيثه : 

داور نكا وعنويا إذاكات فاعله موتقا شقيقة .وظاه | منصلا بده سراد 
أكان مفرداً مثل : ذهبت دعدٌّ » أم مثنى » مثل : ذهبت الطالبتان . أم جمعَ 
مؤنث سالماً » مثل : ذهبت الطالبات . ولهذا أخطأ لبيد بن ربيعة في قوله : 
تمتى أبساقي أن يكن أنوهيا وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَرْ 

- ويجب تأنيئه إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يرجع إلى مؤنث حقيقة أو 
مجازا .“نحو : دع د ذهيت "والشمس طلعت : 

- ويجب تأنيئه كذلك إذا كان الفاعل ضميراً م 0 
جمع مؤنث سالم » أو جمع تكسير لمؤنث _» أو جمع مذكر لغير العقلاء » 
مكل : الطالبات جاءت » أو جئن » والجمال سارت أو سرّن . 

: جواز المطابقة وغيرها‎  "“ 

وهناك حالات يجوز لنا فيها أن نجعل الفعل والفاعل متطابقين في 
الجنس » كما يجوز أن نخالف بينهما فيه » وذلك كما يلي : 

إذا كان الفاعل مؤنثاً تأنيثاً غير حقيقي » نحو : طلع الشمسٌ . 
فالشمسٌ » مؤنث مجازي » ولذلك جاز أن يكون فعلها مذكراً » وأن يكون 
(1) النحيزة : . والهمٌ من الجمال وغيرها : الكبير الفاني . 
إفة 0 : « فأصبحوا لا تُرى إلا مساكتهم » ( الأحقاف : 79) أما 

القراء الاخرون فقرأوا : #8 لا يُرى إلا مساكنهم »© وقرأ غيره : #8 إن كانت إلا 

صيحةٌ واحدة » . (يس : )١9‏ ولهذا جعلها بعض النحويين سائغة جائزة لا 

ضرورة » ولكنه قال بقلتها . 


نض 


مؤناً مثلها » فنقول : طلعت الشمس . ومن هذا قوله تعالى : # فمن جاءه 
موعظة من ربه #* ( البقرة : 5/8 ) . 
ويجوز أن نقول : جاءت الطلحات » وجاء الطلحات . لأن 
« الطلحات » مؤنث لفظي لا حقيقي . وعلى هذا جاز أن يطابق الفعل فاعله 
لحني و انككالقة : 
- إذا كان بين الفعل والفاعل المؤنث فاصل ما ء نحو : جاء عند الماء 
الطالباتث . ومنه : # وأخذ الذين ظلموا الصيحةً » ( هود : /ا5 ) 8 إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك *# ( الممتحنة : ١7‏ ) . 
إذا كان الفاعل جمع تكسير . مثل : حضرت الرجالٌ » وجاءت 
الطلابٌ . ويجوز أن يقال أيضاً : حضر الرجال ٠»‏ وجاء الطلابُ . 
- ويجوز تذكير فعل المدح أو الذم وتأنيثه إذا كان فاعله مؤنثاً حقيقة أو 
مجازاً ٠‏ نحو » نعم المرأة هندٌ . ونعمَ الدارٌ دارٌك » ونعمت الدار دارُك . 
وكذلك إذا كان الفاعل ملحقاً بأحد الجمعين السالمين : المذكر 
والمونك:: تقول #“جاء الكون ٠‏ وبجاءت- التون :.. وجاء الات + وجاءك 
البنات » وعليه قول النابغة الذبياني : 
قالث بنو عامر خالوا بني أسدٍ يابؤس للجَهْلٍ ضراراً لأقوام 
وقول عبد بن الطبيب : َ 
فبكى بناتي شجْوَمُنّ وزوجتي2 والظاعنون إلىّ ثم تصِدّعوا 
- إذا كان الفاعل اسم جمع » أو اسم جنس جمعي » كقوله تعالى : 
« كذَّبثْ قومٌ نوح * ( الشعراء : ٠١0‏ ) وقوله : #8 كذّب به قومك وهو 
الحق » ( الأنعام : 55 ) » فقوله : قوم » اسم جمع . أما مثال اسم الجنس 
الجمعي » فكقولهم : تأبى العّرب الضيم » ويأبى العرب الضيم » ومنه قوله 
تعالى : # قالت الأعراب : امنا * ( الحجرات : 154 )22 . 
)١(‏ قد تجتمع علتان لجواز التأنيث والتذكير كقوله : 8« أفمن حَنَّ عليه كلمةٌ 
العذاب #» . ( الزمر : ١14‏ ) فالفاعل مؤنث مجازي ٠»‏ وبيئه وبين الفعل فاصل هو 
شبه الجملة ( عليه ) ومثله : # فأصابهم سيئات ما عملوا » . ( التحل : 84") . 


تكسن 


4 مطابقة الفعل للفاعل علدا : 

اللغة الشائعة أن يكون الفعل مفردا مهما يكن الفاعل من حيث العدد ‏ 
تقول : جاء الطالبٌ » وجاء الطالبان » وجاء الطلاب . 

على أن بعض القبائل اليمنية القديمة » كالحارث بن كعب » وأزد 
شنوءة”'؟. كانت تطابق بين الفعل وفاعله في العدد ء تقول مثلاً : جاء 
الفارك + وجلج التاساف جاور الثرمان مدؤلهدة اللنة موافن تفي 

يُحتج بها » من ذلك قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

يلومونني في اشتراء النخي لي » قومي . فكلهم يَمْذْلُ 
وقول الفرزدق التميمي : 
ولكن ديافيٌ أبمه وأتُه بِحَوْرانَ يَمْصِرْن السليط أقاربُ:”© 
وقول عبيد الله بن قيس الرّقيات القرشي : 
تولى قتال المارقينَ بنفسه وقد أسلمه مُبْعَدٌ وحميم 
وليست هذه اللغة مقصورة على الشعر حتى يقال إنها ضرورة » فقد سّمع 
بعض الأعراب يقول : أكلوني البراغيث . كما جاء منها في القران قوله 
تعالى : #8 وأسُرّوا النجوى الذين ظلموا » ( الأنبياء : 7 ) وقوله : 8 ثم 
عموا وصموا كثير منهم * ( المائدة : [7/١‏ ) . 
على أن نحاة كثيرين قد خاضوا في تأويل الآيتين ٠‏ ولهم في ذلك آراء 
وتخريجات لاتخرج عن إطار الاراء الظنية » يفرون بها من وقوع هذه اللغة في 

القران الكريه”" » مع أنها كانت لغة كثير من الفصتحاء . 

(1) ونسبت أيضاً إلى قبيلة طيء » وكانت تسكن في نجد » ولكنها من أصل يمني . 
ويبدو أن هذه اللغة كانت أكثر شيوعا في القبائل العربية . لورودها بكثرة في 
الشعر . وفي الحديث النبوي ٠‏ وأقوال الصحابة . / 

(؟) ديافي : نسبة إلى ١‏ دياف » وهي قرية شامية . والسليط : الزيت . هجا رجلا 
فجعله ممن يعملون ليكسبوا قوتهم » ونفى أن يكون كالعرب الذين يعيشون على 
الانتجاع والغزو . 


(5) انظر آراءهم في الجامع لأحكام القران » للقرطبي 718/١١‏ » والبحر المحيط » 
لأبي حيان57/ 795 . 


انون 


ونقل حديث شريف اكتسب بين النحاة شهرة واسعة » وهو : ١‏ يتعاقبون 
فيكم ملائكةٌ بالليل » وملائكة بالنهار » »ء فقد رواه على هذه اللغة مالك » 
ومسلم » والبخاري » والنّسائي”'' . وسمى ابن مالك اللغة كلها باسم : لغة : 
١‏ يتعاقبون فيكم "'"' بدل قولهم : لغة : ١‏ أكلوني البراغيث » » والحق أن في 
لغة الحديث أشياء كثيرة منها » سواء أكان المرفوع فاعلاً أم نائب فاعل » من 
ذلك ماجاء فى حديث وائل بن حجر : ١‏ ووقعتا ركبتاه قبل أن تقعاكفاه » . 
وم لله انها الحديف:+ 3 حرس العوائن ودرات المكور ونه قل فيد 
للرفول +9 :ؤثرن النساء على أزواتجهن © أى * اجتران .. 

يتبين من هذا أن لغة : أكلوني البراغيث . أو : يتعاقبون فيكم » كانت 
أعم من أن تكون لغة يمنية خاصة » ولكن هذا لايعني أن تستعمل في اللغة 
المكتوبة أو المنطوقة في أيامنا هذه » فهي لغة منقرضة لاداعي لإحيائها اليوم . 


شواهد للتدريب 


» يا أيها الذين آمنوا لايّحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً‎ 8# - ١ 


( النساء : .)1١89‏ 
١‏ - ## قل من يرزقكم من السماوات والأرض ؟ قل : الله » 
(سبأ: 5؟). 


- ل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربيٌ إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق » 
(الإسراء : .)1١١١‏ 

4 ا أتأتون الفاحشة » ماسبقكم بها من أحد * ( الأعراف : 8١‏ ) . 

- 8 إذا' حضو القسئة أولو القريى. واليثامن والمسشاكية ..... » 
( النساء : 4م) . 
)١(‏ انظر : الموطأ: ١157‏ »ء السفر: 85 .» وصحيح مسلم : 177/0 . والتجريد 


الصريح : .» وسئن النسائى : 510/١‏ . 
(؟) انظر من كتبه مثلاً : شرح عمدة الحافظ . ص : لاه » 04٠‏ . 
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؟ - #8 يوم لاينفعٌ الظالمين معذرتُهم » ( غافر : 87 ) . 
/ 8 إنما يخشى الله من عباده العلماء # ( فاطر : 58 ) . 
- # وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » 
(يوسف : "٠‏ ). 
5- #8 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها » 
( محمد .)1١4:‏ 
قال النابغة : 
أتساني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع 
قال كثير عزة : 
كفى حزناً للعين أن ردَّ طرفها لعَرَّةَ عيرٌ آذنت بقُفول 
1 - قال امروؤٌ القيس : 
أغرّك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلبَ يفعل 
#الؤقال ابر شك ١‏ 
ابن لهخ أن ايدرهرا الضيم "أنهي .و اناتق0» كانه كيرا عيالّها 
قلما التقينا بيّنَّ السيفٌُبيننا لسائلةعنا حفيٌّ سُؤالُها 
8 -قال أعشى باهلة : 
مرزدى”'' حروب ونورٌ يستضاء به كما أضاءً سوا الظلمة القمر 
6 -قال إياس بن القائف : 
فأكرم أخاك الدهرَّ مادمتما ما كفى بالممات فرقةٌ وتدانيا 
7 -قال عبيد الله بن قيس الرقيات : 
تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعدٌ وحميم 
- قال محمد بن عبد الله العتبي : 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
)١(‏ الناتق : المرأة إذا كثر ولدها . 


زفق المردى : حجرة يرمى بها في الحرب . والمراد بها هنا وصف الممدوح 
بالشجاعة . أي : هو شجاع قوي يُرمى به المقاتلون . 


ين 


- قال المتنبى : 
ولو غيرٌ الأمير غزا كلاباً ثنادعن شموسهمُ ضبابٌ 


فض 


رابعاً : نائب الفاعل”1) 


1_ماهو ؟ : 


الذ 


قد يحذف الفاعل من الكلام لدواع يقتضيها الموقف الاجتماعي أو الحال 
0 فقد يكون في ذكره خطر على المتكلم ٠‏ أو على غيره ٠‏ كأن يخفي 


القائل اسم الفاعل خوفاً منه أو خوفاً عليه » وقد يخفيه لأنه لايعرفه أو لأنه 
نسيه » وفى هذه الحال يُبنى الفعل للمجهول”" . وينوب عن الفاعل المفعول 
به غالبا" » كما ترى فى هاتين الجملتين : 


. قرب الحَدَمٌ المائدة‎ ١ 
. قرت المائدة‎ - 7 
وتقول على غرار هذا : قرىء لقاب 0 واج الحعت » ونيلت‎ 


الدرجةٌ . ومن هنا يكون نائب الفاعل هو ما أسند إليه فعل مبني للمجهول أو 
شبهه متقدم عليه 


للف 


فق 


إفرف 


تسمية هذا الباب ١‏ نائب فاعل » » متأخرة » أول من أطلقها ‏ فيما أرجح - ابن 
مالك . وكان يقال من قبل : مالم يسم فاعله . أو : المفعول الذي لم يسم 
فاعله . 

هناك أفعال لا تستعمل إلا مبنية للمجهول منها : عُني » جُنَّ » بهتاء زكم » 
زهي ١‏ امتُقع ٠‏ أغمي عليه » حُمّ ٠‏ فلج أهترء استُهترء أولع » » طلّ ' 0 
شده » دهش ء نفست المرأة » شغفاء أغري » أغرم » أهرع . نت . 

كثير من النحاة أن المرفوع بعد هذه الأفعال فاعل لا نائب فاعل . وهناك ل 
أخرى يكثر بناؤها للمجهول » منها : توفي » عَمّر » اضطر » شغل عنه » شهر 
في الناس » نكب . والمرفوع بعد هذه الأفعال فاعل لا نائب فاعل . 

ليس هنا موضع الحديث عن بناء الفعل للمجهول . لأن ذلك بحث صرفي لا 


بوذن 


أشكاله : 


ونائب الفاعل أقل تنوعاً من الفاعل من حيث الشكل البنيوي » فإما أن 

0 د وهذاهو لاصضل الشاقع - مثل : أطلب الموتّ تومب لك 
لا + رمتل ل د : 14 ) 8 وأزلفت الجن 

ال و0 وإما أن يكون ضميراً متصلاً أو منفصلاً » مثال 
الأول : حييت من صديق . فالتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل 
رفع » نائب فاعل . ومثله : 8 ولو رُدُوا لعادوا لما ثُهواعنه» 
( الأنعام : 714 ) فواو الجماعة في ( رُدوا ) وفي ( نُهوا ) ضمير متصل مبني 
على السكون في محل رفع , نائبَ فاعل . ومثال مجيئه ضميراً منفصلاً قولنا : 
ماعوقب إلا أنت . وماغرف إلا هو . 

0030 
أقتحامٌ السور . ومثل : عَلِمَ أنك هنا . أي : عَلمّ وجوذك هنا . 

ولكنه يجيء جملة بعد أفعال القول » ولاسيما الفعل ١‏ قال » إذا بني 
للمجهول ؛ مثل : # وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ( هود : 5 ) فالكلام 
بعد( قيل ) في محل رفع ٠‏ نائب فاعل . 

وقد يكون شبه جملة , ويشترط هنا أن يكون الفعل لازماً لامتعدياً ؛ 
وذلك كما في قولك : فرح يوم لقائك . وسير في ركابك . وعيش في 
كنفك . وسوف ترى مزيداً من التفصيل في هذا في الفقرة الأخيرة من البحث » 
وتقول في إعراب شبه الجملة هنا : في ركابك : الجار والمجرور في محل 
رفع نائب فاعل . ولايعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل أو بغيره في مثل 
هذا التركيب » لأن تعليقهما يعني أنهما جزء من الفعل » وهما في الحقيقة 
قائمان قيام المسند إليه ٠‏ وهو مستقل عن الفعل . 


وكذلك تقل عوامل نائب الفاعل عن عوامل الفاعل »؛ وهي : 


لكان 


0 
يشترط فيه أن يكون مبنياً للمجهول » وأن يكون ماضياً أو مضارعاً » 

مقع الام لابينى للمجهول » ولبرقع ثائب فاعل , تقول : تفي الأمر» 
وفقد الكتاتٌ » ودفع مّ المال لمستحقيه » وتقول :يبا البيتٌ » وتشترى 
الأرض ء ويُختصِرٌ الجهدٌُ . ويجوز حذفه في مثل : 9 إذا الشمسٌ كوّرت 4 
( التكوير : ١‏ 

؟ -اسم المفعول : 

وكثيراً مايكون عامله اسم المفعول » كقوله تعالى : 8 ذلك يومٌ مجموحٌ 
له النامل » ( هود : ٠١‏ ) وقوله : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعامليَ لماو المؤل قلويهم 4 التوية : 6 )وقول جرير : 
أصبحتٌ للمنبر المعمور مجلسّه زيناً » وزينَ قباب الملك والحججر 

م الاسم المنسوب : ١‏ 

وتقول : هذا النوبُ دمشقئٌ نسجةٌ . ف ( نسجه ) نائب فاعل » والعامل 
فيه يه( مدني ) . وتقول : هذا الطفل مصريٌ أبوه » وسورية أمّهِ ٠‏ وعراقيٌ 

ه . وتقول : عرفت رجلا يمنياً أصلّة”" . 


د ماينوب عن القاعل : 
ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أشياء تختلف في ذلك كثرة وقلة » 
وهي : المفعول به 6 والمفعول المطلق أو المصدر .2 والمفعول فيه أو 
الظرف ؛ والجار والمجرور . وإليك تفصيل ذلك : 
١‏ نيابة المفعول به عن الفاعل : 
ينوب المفعول به عن الفاعل بكثرة في الكلام » وشواهده فوق أن 
فق جعل بعضهم المصدر أيضاً من عوامل نائب الفاعل » واحتج بقول عائشة ئشة : ١‏ إن 
رسول الله كي أمر بقتل الأبتر وذو الطفبتين » برفع ( ذو) لأثه معطوف على 
موضع ( الأبتر) » وهو نائب فاعل في المعنى ٠‏ والحديث في مسلم برواية 
أخرى . والأبتر : الحية القصيرة الذنب . والطفيتان : خطان أبيضان على ظهر 
التعبان . 
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تُحصى » مثل : 8 لايُقبل منها شفاعةٌ » ( البقرة : 58 ) 8 فاليوم لايؤخذ 
منكم فديةً » ( الحديد : ١6‏ )9 رين للذين كفروا الحياةٌ الدنيا » 
(البقرة : 7١؟‏ ). 

وهو أولى مافي الجملة بالنيابة عن الفاعل » فإذا كان فيها لاينوب غيره 
عنه ؛ وذلك كما ترى في الجمل المزدوجة التالية : 

. أكل سميرٌ التفاحة صباحاً ه أكلت التفاحة صباحاً‎ ١ 

. -ضربتٌ المذنبٌ بالعصا > ضَرب المذنبُ بالعصا‎ ١ 

ناضلنا العدرٌ مناضلة شديدة ه نوضل العدرٌ مناضلة شديدة . 

ففي كل من هذه الجمل مفعول به » وظرف » أو جار ومجرور » أو 
مصدر » ومع ذلك لم ينب عن الفاعل فيها غير المفعول به”"" . 

وإذا كان في الجملة أكثر من مفعول واحد ناب المفعول الأول”" عن 
الفاعل » وبقي ما بعده مفعولاً كما هوء وذلك كما ترى في الجملتين 
التاليتين : 

-ظننث التقلت أسذا > طن القمفت ادا : 
)١(‏ أجاز بعض النحاة كالكوفيين والأخفش وابن مالك أن ينوب غير المفعول مع 


وجوده ٠‏ وبين أيديهم شواهد من قراءات القران والشعر »؛ من ذلك قراءة يزيد بن 
القعقاع المدني : ١‏ لَيُجَْى قوماً بما كانوا يكسبون» . ( الجائية : ١4‏ ) وقول 


الراجز : 
أتيصّ لي من العدا نذيرا2 يه وقيِتٌ الشرٌ مستطيرا 
وقول جرير : 0 
ولو ولدت قفيرة جَرْوَ كلب شسبٌ بذلك الجرو الكلابا 
ففي هذه الشواهد ناب الجار والفج رو فنا يزعمون ‏ عن الفاعل وحافظ 


المفعول به به على إعرابه وهو النصب . 

(9) وقد ينوب 00 إذا أمن اللبس , ولا سيما في الأفعال التي تشبه : كساء 
وأعطى . : أغطيّ الفقيرُ مالا . ويجوز . أعطي الفقيرٌ مال . ومثل : كسي 
الفقيرٌ ثو 7 ويجوز : كسي الفقيرَ وب . وأجاز ابن مالك مثل هذا في باب 
3 


نبت النامى الثعلبَ أسداً ه نبىء الناسنٌ التعلبَ أسداً . 

ومن هذا قول عنترة : 

نبت عمراً غير شاكر نعمتي2 والكفرٌ مَحْبأةٌ لنفس المنعم 

ومنه أيضاً قوله تعالى : 8« عُلَّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء »* 
( النمل :590 ). 

- نيابة الجار والمجرور : 

وإذا خلا الكلام من المفعول به » وذلك حين يكون فعل الجملة لازماً » 
ناب عن الفاعل الجار والمجرور أو غيره » ويشترط في حرف الجر شرطان : 


- أن يكوة مغصير فا : 
وتصرف عكرت الجر لكر واي لحر احجان زو والعيار دار 
يكون مقتصراً على جر نوع خاص من الأسماء » فحرف الجر « حتى » مثلا 


لايمكن أن يكون هو ومجروره نائب فاعل ١‏ ل 
الظاهرة دون الضمائر » ومثله حرف الجر : رب » لاقتصاره على جر التكرات 
دون المعارف » ومثلهما أحرف القسم وأحرف الاستثناء ومذ ومنذ. لأن 
الأولى مقصورة على جر المقسم به »ء ولأن الثانية مقصورة على جر 
المستثنى » ولأن الأخيرين مقصوران على جر أسماء الزمان . وما سوى هذه 
الأحرف يمكن أن تكون هي ومجرورها نائب فاعل » كحرف الجر ١‏ في » 
ومجروره مثلا في قوله تعالى : 8 فإذا نقر في الناقور فذلك يومئلٍ يومٌ عسير » 
( المدثر : 4 ) وحرف الجر « على »؛ ومجروره في قوله : # وطبع على 
قلوبهم فهم لايفقهون * ( التوبة : 47 ) والباء ومجرورها في قول الفرزدق : 
غتلامنا أبوة المستجار بقبسره وصعصعة الفكاكُ من كان عانيا 
- ألا يكون للتعليل : 

والعرط الثاني ألا يكون حرف الجر للتعليل » كاللام ومجرورها في 
مثل : فرح لقدومك . لأنها تفيد التعليل . و ١‏ في » ومجرورها في قولك : 
عوتبتٌ في سفري وحدي . أي بسبب سفري وحدي . و ١‏ على » ومجرورها 
في هثل : كوفئتَ على نجاحك . ومن ذلك قول الفرزدق أو غيره : 


ان 


يغضي حياءً ويُخضى من مهابته فما يكلّمٌ إلا حين يبتسمُ 

فقوله : من مهابته . تعليل للفعل : يُغضى » ولهذا لايجوز أن يكون في 
محل رفع » نائب فاعل . 

وسبب ذلك - فيما يزعم النحاة ‏ أن التعليل كلام مستانف . حتى لكأنه 
جواب لسؤال مقدر » ومن هنا لايمكن أن يكون الجار والمجرور في هذه 
الحال نائب فاعل ٠‏ لأنه حيتئذ سيكون من جملة الفعل المبني للمعلوم لا من 
جملة أخرى مستأنفة مقدرة . 

وإلى جانب هذين الشرطين هناك شرط ثالث » ولكنه في الاسم المجرور 
م ار كر أن يكون مختصّاً » أي : أن يكون محدّد الدلالة 
لاشائعاً » أو أن يكون موصوفاً . أو مضافاً . وذلك كما ترى في قوله : 
© ولما جاءت رسّلنا لوطاً سيء بهم © ( هود : 71 ) فالمجرور هنا ضمير 
يعود إلى الرسل » فهو محدد الدلالة غير شائع . ومثل ذلك قوله : ا يوم ينفخ 

فى الصور فتأتون أفواجاً © ( النبأ : ١4‏ ) ومما جاء مضافاً « ثمره » في قوله. 
الي : « وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أتفق قيها » 
( الكهف : 45 ) وتقول : فد في مكان ضيتي . ووّقف على حَبْلٍِ رفيع . 
واستُنجد برجلٍ شهم . 1 

؟ - نيابة الظرف عن الفاعل : 

ويشترط في ظرف الزمان أو المكان لينوب عن الفاعل أن يكون متصرفاً 
ومختصاً » ويعني تصرفه أن تكون له القدرة على أن يكون في الكلام مبتدأ » أو 
فاعلاً » أو نائب فاعل » أو مضافاً إليه » أو ماشابه ذلك من الوظائف . وألا 
يكون جامداً مقصوراً على وظيفة واحدة هى الظرفية » أو مايشبهها وهو الجر 
ا ل 

نَم » مَعَّ » قط ء عَوْض » وما كان جامداً مثلها » أما ( يوم ) و ( أمام) 
0000 

أما اختصاص الظرف فأن يكون دالاً على شيء مُحدّد غير مبهم ٠‏ فإذا 
كاك زماناً يحب أن تكوث له يذاية ونهاية فخدوتاة. > كآن يكون غلماً ففل :: 


فنا 


رمضان ٠‏ وشعبان » أو مضافاً مثل : يوم السبت » أو الأحد . أو معرفاً بأل 
مثل : اليوم . أو نكرة موصوفة مثلّ : يوم واحد . وإذا كان مكاناً يحدد 
بالوصف أو بالإضافة » تقول : جيء يوم السبت . ووقف أمامٌ الجمهور . 
وصيم رمضانٌ . ولايقال : وُقف حينٌ » وجلس أمامٌ . لأن الظرفين مبهمان 
لامتصرفان . 

4 - نيابة المصدر عن الفاعل : 

وينوب المفعول المطلق عن الفاعل أيضاً إذا كان متصرفاً مختصاً . فمن 
المصادر ماكان جامداً لايكون في الكلام إلا مفعولاً مطلقاً مثل : معاد . 
وسبحان » ولبيك ٠»‏ ودواليك » فأمثال هذه المصادر لايمكن أن تقع نائب 
فاعل لجمودها » واختصاص المصدر أن يكون محدداً بالوصف أو بالإضافة » 
كما ترى في قوله تعالى : « فإذا تفخ في الصور نفخةٌ واحدة » 
( الحاقة : ١٠‏ ) وتقول : قعد القعودٌ الطويلٌ » ونيم نومٌ الهادئين الوادعين . 


شواهد للتدريب 


» وإذا بسر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم‎ 8-١ 
.)98 : النحل‎ ( 

. ) 4 : القيامة‎ ١» وجمعَ الشمسٌ والقمر‎ #8 - ١ 

) 85 : النساء‎ (١ * وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدوها‎ #8 - ٠" 

- # وإذا قيل لهم : لاتفسدوا في الأرض . قالوا: إنما نحن 
مصلحون * ١‏ البقرة : ١١‏ ) . 

ه 8 فقاتل في سبيل الله لاتُكلف إلى نفسّك ١‏ النساء : 86 ) . 

5 # وإذا الجبال سّيرت ٠»‏ وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش 
حشرتء وإذا البحار سجرت» وإذا النفوس زوجت . . * ١‏ التكوير : 7./ا ) 

” -قال النابغة : 

ألم أقسم عليك لتخبرني أمحمولٌ على النعشٍ الهُمامَ 


رفور 


4 - قال جرير : 

تقول لك الثكلى المصابُ حليلُها أبا مالك هل في الظعائن مَعْرَلُ 
9 - قال كثير عزة : 

قضى كل ذي دَيْن فوفى غريمه ١‏ وعزة ممطول مُعَنَى غريمُها 
٠‏ -قال حميد بن ثور : 

وهل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحة من السرح مسدودٌ علي طريق 
١١‏ -قال طرفة بن العبد : 

فيالك من ذي حاجة حيل دونها وماكل مايهوى امرؤ هو نائله 


فيضن 


- 
عل 


ا ١‏ 
جل يجري 
(سكس ١ادين‏ (زومسيسى 
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القسم الثالث 


نا 


١‏ اللازم والمتعدي من الأفعال 


5 مفهوم اللزوم والتعدية : 

لما كان الفعل يدل على حدث كان من الطبيعي أن يحتاج إلى مجموعة 
من الوظائف تتمم معناه » فما نكاد نسمع بوقوع حدث ما حتى تتواثب في 
أذهاننا عدة أسئلة حوله : 

١‏ من أحدثه ؟ 

؟ - وعلى من أحدثه ؟ 

*" - وكيف أحدثه ؟ 

ولماذا أحدثه ؟ 

0 ومتى أو أين أحدثه ؟ 

5 - وهل أحدثه حقاً ؟ 

١‏ وكم مرة أحدثه ؟ 

4-الخ ... 

وجواب كل سؤال من الأسئلة السابقة إنما هو تحديدٌ لوظيفة من 
الوظائف الخاصة بالفعل . كالفاعليه » والمفعولية » وأمثالهما . 

والأفعال المتصرفة كلها في حاجة إلى هذه الوظائف باستثناء وظيفة 
واحدة هي : التعدية . إذ لاتحتاج إليها جميع الأفعال . وهذا يرجع إلى دلالة 
الفعل نفسه لا إلى صيغته أو زمانه » فدلالة الفعل ١‏ أَكَلَّ » بحاجة إلى بعدين 
لابد منهما » هما : الآكل » والمأكول . أما الفعل ١‏ نام » فلا يحتاج إلى غير 
بعد واحد هو النائم» ولذلك يُسمى الفعل الأول متعدياً » ويسمى الثاني لازماً. 

وأشباه الفعلين ١‏ أكل » و ١‏ نام » كثيرة جداً في اللغة العربية . فمن أشباه 
الأول : ضرب . وفهم » وسمع ء وحمل ٠‏ ومن أشباه الثاني : مشى » 
وذهب ». وسار . 


يفنا 


ا ا أن نضع بجانب كل فعل مما 


يأتي حقلين : يتضمن أولهما وظيفة الفاعل » ويتضمن الثاني وظيفة 
العتهر 0 

أكلّ | الأسدٌ | فريسته نام الطفلٌ 

سمعٌّ | الناسٌ | الأخبارَ رحل | الناسٌ 

رأى | الطفلٌ | أمّه أقبل | الطلابُ 


لعلك لاحظت ان الأفعال الثلاثة الأولى تجاوزت بمعانيها ‏ أو تعدت - 
حدود الحقل الأول . وحقل الفاعل » لتصل بمعانيها إلى الحقل الثاني » حقل 
المقعول به » إذ لايتم معنى «أكل » إلا بمعرفة الفاعل والمفعول ٠‏ وقل مثل 
ذلك في الفعلين : سمع » ورأى . أما الأفعال الثلاثة الأخرى فلم يتجاوز 
معنى واحد منها الحقل الأول » بل اكتفى بالفاعل وتم به معناه . 

ا ا و 

الأول : أن بعض الأفعال تكون لازمة بمعنى » ومكدة بدن 
آخر» 0 «جاز»ء تقول : جازالقول يجوز عورا بمعنى : : صَحّ 
وبل . فهو كما ترى - لازم . وتقول : جارٌ الواديّ . إذا قطعه وتجاوزه . 
فهرهنا متعدٍ . ومثله الفعل : « حجا » تقول : حجا في المكان . أقام . فهو 
هنا لازم . وتقول : حجا الشيءً » إذا حفظه » فهو هنا متعد . ومثل هذين 
الفعلين كثير جدا في أفعل العربية . 

. والثاني : أن الفعل إذا حُمُل أو ضَمّن معنى فعلٍ آخر أخذ حكمه‎ - ١ 
) فالفعل : عزم‎ ٠ وإن كان لازماً لزم مثله‎ ٠ فإن كان متعدياً تعدى مثله‎ 
لازم » عزمتٌ على الأمرء إذا جددثٌ فيه . ولكنه حين _ ضمن معنى الفعل‎ 
نوى » تعدى مثله » كما ترى في قوله تعالى : 8 ولا تَعْزْموا عقدةً‎ ١ : المتعدي‎ 
ألا يألو » لازم حين يكون بمعناه‎ ١ النكاح « ( البقرة : 17 ) وكذلك الفعل‎ 
الأصيل وهو : قَصّر ء أو تهاوّنَ . تقول : إن فلاناً لايألو في المساعدة . أي‎ 
+ مع #افيتخدى إلى مععولين‎ ١١ [ايقصن فيها :ولك فد يضمن مع الفجل‎ 
تقول : لا آلو فلاناً نصحاً . أي لا أمنعه نصحاً . والفعل « كفر » يتعدى إلى‎ 


يكذلا 


مفعول واحد إذا كان بمعنى : سَّتَر ٠»‏ أوغطى . أما إذا ضمن معنى ( خرم ) 
فيتعدى إلى مفعولين مثله » كقوله تعالى : « ومايفعلوا من خير فلن يكفروه 4 
( ال عمران : ١١5‏ ) ومثل هذا كثيرٌ أيضا في النصوص العربية . 

نخلص من هذا كله إلى أن الفعل المتصرف قد يتعدى فاعله إلى المفعول 
به » وقد يكون قاصراً في معناه على فاعله”"' » غير أن النوعين كليهما في حاجة 
إلى وظائف أخرى ٠»‏ كالحال » والظرفية » والسببية » والتوكيد » وبيان 
النوع » وأمثال ذلك » كما ترى في الجملتين التاليتين : 

١‏ ذهبت البارحة إلى البيت إيثاراً للراحة » معتمداً على ما أملكه فى 
بيتي من وسائلها . 

؟ - كتبثٌ الوظيفة البارحة فى البيت إيثارا للجد » معتمداً على العمل 

فالفعل ( ذهب ) في الجملة الأولى لازم » لم ينصب مفعولاً به » ولكنه 
نصب مفعولاً فيه وهو ( البارحة ) » ومفعولاً له » وهو ( إيثاراً ) وحالاً » وهو 
(مجمدا ). وهو قاور لو خيرنا شة الجملة على' أن ابنعبن غين ذلك من 
المنصوبات ماخلا المفعول به . أما الفعل ١‏ كتب » في الجملة الثانية فهو متعدٌ » 
وقد نصب مانصبه الفعل السابق » وزاد عليه أنه نصب مفعولا به هو : الوظيفة . 


ب - الفعل اللازم 


1-صيغ الفعل اللازم : 
تبين لنا في الفقرة السابقة أن الفعل اللازم هو الذي لايحتاج معناه إلى أن 
يقع على مفعول به » وتبين لنا أن ذلك لايرجع إلى شكله الصرفي ولا إلى 
زمانه » بل ينحصر في دلالته 5 
)١(‏ هناك أفعال تتعدى بنفسها وبحرف الجر كالقعل : شكر » تقول : شكرتٌ فلاناً » 
و شكرت لفلان . وكالفعل : نصح » تقول : نصحت فلاناً ونصحت لفلان . 
وهي ليست بالكثيرة . 


مضنا 


ولكننا لانستطيع أن نغفل الملامح الشكلية للفعل اللازم » إذ هناك أبنية 
خاصة يغلب عليها أن تكون أفعالها لازقة » وهي : 

١-فَعْل‏ يَفْعْل : 

وإنما تأتى الأفعال لازمة على هذه الصيغة لأنها تدل على اكتساب فاعلها 
ضذة أن علق قطويةج لجال و الج والشرف :رارف بواللسافده 
مثل : جَمُلَ الغلامُ » ونَبّلَ المقصدٌ » وشرّفٌ المنزلٌ » وظرّفت الفتاة 
270 , 

” -انفعل : 

وتدل هذه الصيغة على المطاوعة لفعل ثلاثي متعد» مثل : قطعتٌ 
الخيطً فانقطع » وكسرت الزجاجّ ا عافن العدو فانخدع . 

“" _افعل . 

وتدل هذه الصيغة على لون ء» مثل : احمرّ البِّسْرٌ » واسودٌّ الحقل » 
واخضرٌ العشبُ » وابيضٌ الشعرُ » واغبرٌ الجؤٌ . 

؛ - افْعَللٌَ : 

وأفغال عله الصنيقة الآزمة+ 'مقل + ١اققيضة‏ ادن 6 واشتمار النامت.: 
اضمّحلٌ السحابُ » واطمانّت النفسٌُ » واكفهرَ الجو » وادلهعٌ الظلامٌ . 

ه -إفْمَدْلنَ وما يضاهيها : 

تقول : احرنجم النام » أي اجتمعوا . وافرنقعوا » أي تفرقوا » 
وتقول : اقعنسس الجملٌ » إذا رفض الانقياد . واسلنقى المريض » إذا نام 
على ظهره . 

أما المعاني التي يغلب على أفعالها اللزوم فهي : 

١‏ أفعال المطاوعة : وقد مر بنا منها صيغة ( انفعل ) » وهناك صيغ 
أخرى تستعمل للمطاوعة وغيرها » وتكون لازمة إذا كانت مطاوعة لفعل ثلائي 
متعد لواحد » مثل افتعل » وتفاعَلٌ ٠‏ وتفعلل » تقول : اجتمع القومٌ , 
)١‏ روى الخليل أن العرب تقول : رَحُبَنْك الدارٌ . فيجعلون ( رحب متعدياً . ولعل 

الأصل : رحبت بك الدارٌ . ثم حذفوا الباء » من باب نزع الخافض . 


ا 


وتباعد الأحبةٌ . وامتدّت الطرقٌ » وتوقّر الخبرء وتبعثر الناسٌ » وتزلزلَ الركنٌ. 

؟ ‏ ماكان من الأفعال على « فعل يفعَلّ » : إذا دل على لون » أو عيب 
ظاهر » أو حلية ظاهرة » أو حال لها ثبوت طويل » مثل : خضرت الأرض » 
وعورت العين ٠»‏ أو كحلت . وسين الغلامٌ » وفرح الولدٌ » ووسح بدنه » 
ودنسس العرض . 

4» مادل من الأفعال على : صيرورة » أو « تحول» أو « انتساب‎  "“ 
فأمثلة الصيرورة : أورقٌ الشجرُ » أي صارّ ذا ورق . وأثمرت الشجرةٌ . وأ‎ 
» البعيدُ » وأقلسّ الرجلُ » وأجدب المكان . ومثل ذلك : تشيّع الرجلٌ‎ 
1 انور ولكس »رشع الشرق» : وامتلة اللسولية اسق . البنات‎ 
واستأسد الضعيفٌ ». واستنوق الجمل ». واستفيلت الدابة . ومن أمثلة‎ 
هكذة الأعراى :+ أ انقب الوءقيلة معد وتشي ا‎  :.تاعقآلا‎ 
تفدع» أن قدت اق اسم روسدهي :ابن حل + أو العاففي د ار أن‎ 
. حنيفة » وتمصّر الشامئٌ‎ 

وهناك أفعال لازمة كثيرة ليست على واحدة من هذه الصيغ » كالأفعال : 
صبر » وركض » وذهب . وسارء ومشى ء وعداء وجرى ء» ورحل » 
وسافر » ونأى » وخرج ٠»‏ ودخّل » ونام » وقام » وهب » ونهض » وبان » 
وظهر » ونشأ » ووقع » وسقط . وصّمح » و .. . والميزان الذي يحدد لزوم 
الفعل هو دلالته . 

على أن هناك أفعالاً تستعمل لازمة ومتعدية من دون أن يتم يتغير المعنى » 
كالفعل « رَجَعَ » » تقول : رَجَعَّ المسافرٌ . ورجعت المسافرَ . قال : تعالى : 
تزجع تومن إلى تومه عبان أسفاً 9 ( طه : 85 ) وقال : « فرجعناك إلى 
أمك كي تقر عينها 4 (طه : 1١٠‏ ) فقد استعمل في الآية الأولى لازماً . 
واستعمل متعدياً في الثانية . ومثله الفعل «وقفتَيء فهو فعل لازم في 
قولك الرعاام اين . وفعل متعدٌّ في قولك “زفقت الشارة 
ببطء . ومثلهما الفعل : زادً . تقول : زادَ السيلٌ . وتقول : زادني الله علماً . 
ا و 
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هاج الهوى لفؤادك المهناج فانظر بتوضم باكر الأحداج 

فهو هنا فعل لازم » ولكن يتعدى إلى مفعول واحد في مثل : هاجني 
الشوق إلى أمي . 
ب - تعدي الفعل اللازم بحرف جر : 

الفعل اللازم إذا لايقوى على أن يوصل أثره إلى المفعول به مباشرة » فلا 
يقال : ذهبتٌ المدرسة ريشي لعا كما يقال ملا - رايت المدرسة + 
وأحببث الحديقة . ولهذا يستعين أبناء اللغة بحرف من حروف الجر ليكون 
ل ا ب اه 
ومشيثٌ في الحديقة أو إلى الحديقة . 

وكذلك لايقال.* هروث :البيت بل :..مررت بالبيت:. .:ولايقال : 
صبرثٌ الأذى » بل : على الأذى . ولا يقال : سافرث دمشق » بل : إلى 
دمشىّ . وهكذا . 

إلا أن حرف الجر قد يسقط من التركيب » وحينئذ ينتصب الاسم 
المجرور تشبهاً بالمفعول به ٠»‏ ويعرب حيئئذٍ كما يلي : اسم منصوب بنزع 
الخافض . 

لاحظ قول جرير 

تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكمٌ علي إذا حَرامٌ 

فالأصل : تمرون بالديار » ولكن سقطت الباء الجارة » فانتصب الديار 
بنزع الخافض . ومثله قوله تعالى : واختار موسى قومّه سبعين رجلا » 
( الأعراف : ١050‏ ) والأصل فيه : اختار من قومه سبعين رجلا . فلما سقط 
حرف الجر انتصب الاسم بعده بنزع الخافض . ومن ذلك قول ساعدة بن 
جؤية : 
لذن بهكرٌ الكننث غيل مقنة- “قد كما عشل الطتريق التعيث 

والأصل : كما عَسَلَ في الطريقٍ الشعلبُ”" . 
)١(‏ عسل في الطريق : عدا واهتز في عدوه . 


ثانا 


وسقوط حرف جر في كل مامر ليس بقياس ٠‏ بل هو سماعي اعتباطي » 
ولكن يجوز سقوطه قياسأ إذا كان مجروره مصدرا مؤولاً من ( أن ) وفعلها . 
أو ( أنَّ ) وخبرها » تقول : اضطررت أن أعملّ . والأصل : اضطررت إلى أن 
أعمل 0 ويعرب المصدر المؤول بعد حذف الجر كما يلي ١‏ والمصدر المؤول 
في محل جر بحرف جر محذوف قياس" . ومن ذلك قوله تعالى : « لعلك 
باع نفِسَكَ ألا يكونوا مؤمنين » ( الشعراء : *) أي : على ألا يكونوا 
مؤمنين . 

ج ‏ محل الجار والمجرور : 

مادام الاسم المجرور يلحق به أثر الفعل اللازم بوساطة حرف الجر ء 
فلماذا لايكون هو ومجروره في محل لصب ؟ 

لقد ذهب إلى هذا نحوي كبير في القرن الرابع للهجرة''' ؛ فأجاز أن 
يعطف على الجار والمجرور بالنصب ٠‏ وتمثل بقوله : مررت بك وزيدا . 

إلا أن هذا المذهب غير مسلم به » ولم يسمع في الكلام الفصيح مثله . 
وإنما هو محض قياس ذهني حملت عليه اللغفة » أضف إلى ذلك أن بعض 
النحريين يرذه )» ويقصر العطفب بالنصب على محل المجرور بيحرف جر 
زائد” . 

د تحويل الفعل اللازم إلى متعد ؛ 

هناك عدة وسائل لجعل الفعل اللازم متعدياً » وهي ثلاثة أنواع : 

الأول : أن تبقى بنية الفعل كما هي » ولكنْ يزيد حرف جر مناسب بعده 
يوصل أثره إلى الاسم المراد . ويسمى هذا النوع من التعدية » التعدية بحرف 
جر. 

والنوع الثاني : أن تتغير بنية الفعل إما بإضافة وإما بتغيبر حركاته . 

. ويرى بعضهم أنه منصوب بنزع الخافض . وما ذهينا إليه أقرب إلى الصحة‎ )١( 


(؟) هوابن في كتابه الخصائص : ٠١/1١‏ . 
(0) انظر : مغني اللبيب . ( أقسام العطف ) . 


دكن 


والنوع الثالث : أن يضمّن الفعل اللازم معنى فعل متعل . 

ولما كنا قد تحدثنا في الفقرة السابقة عن النوع الأول والثالث فإننا 
سنتحدث هنا عن النوع الثاني فقط . 

وإليك بيانه : 

: زيادة همزة في أول الفعل‎ - ١ 

وهذا يعني تحويل ( فَعلّ ) إلى ( أَفْعَلَ ) » لاحظ الجملتين التاليتين : 

١-ضحكٌ‏ الغلامُ . 

. أضحكث الغلامَ‎ - ١ 

لقد تحول الفعل اللازم في الجملة الأولى إلى متعد في الجملة الثانية . 
ولهذا تسمى هذه الهمزة همزة النقل ٠‏ لأنها تنقل معنى الفعل من اللزوم إلى 
التعدية » أو لأنها تنقل معنى الفعل إلى مفعول به . ولعلك لاحظت أن الفاعل 
في الجملة الأولى صار مفعولاً به في الثانية » ومثل ذلك هذه الأزواج من 
الجمل : 

. -ماتّالهرٌ ه أمات البردٌ الهر‎ ١ 

؟ - خرجّ الطالبٌ ه أخرجٌ المعلمٌ الطالبَ . 

“ - قعد الطفلٌ ه أقعدثٌ الطفلٌ . 

ولكن قد ينعكس الأمرء فيكون الفعل متعدياً وهو مجرد من الهمزة » 
مثل : قشعت الريحٌ السحاب ء ولازماً وهي مزيدة فيه » مثل : أقشعَ 
السحابُ . ومن ذلك : كببثٌ الرجلّ على وجهه , وأكبٌ الرجل على وجهه . 
وجَمَلْتٌ الطائرٌَ » وأجفل الطائرٌُ . ونسلتٌ ريش الطائر » وأنسل ريشةٌ . 

" - تضعيف عين الفعل : 

وبذلك تتحول ( فعلَّ ) إلى ( فَكَّلَ ) » إذ تستطيع أن تجعل الفعلين 
اللازمين : صبر ٠‏ وفرحَ » متعديين بوسيلة التضعيف . فتقول : صبرت 
الجّزوعَ . وفرّحتٌ الطفلَ . وكذلك تقول : نَرَّلَ الله القرآن . ودَرَبْتُ الفريق . 


وصَّحَحَتٌ الخيرَ » وقوّيتٌ صحة التبأ . 


ان 


: زيادة ألف بعد فاء الفعل‎  “ 

أي بتحويل ( فعلَ ) إلى ١‏ فاعَلَ ) » كتحويل الفعلين اللازمين : 
حلي -وشكن.. .“تقوال'#خالنت الأمير .«وماشيت المركيةء :وقول أيضا» 
ناهضتُ المعتديّ » وقاومتٌ الخصم . وسايرثُ النامّ » وصابرثُ فلاناً . 

- زيادة الألف والسين والتاء : 

وذلك بتحويل ( قعل ) إلى ( استفعلَ ) ٠‏ تقول : قبْمَ الشيءٌ » وحَسُنّ 
غيرُهُ . فهما كما ترى فعلان لازمان من باب ( فَعُلَ ) » ولكنك تجعلهما 
متعديين بزيادة الألف والسين والتاء » تقول : استقبحتٌ الشيء » واستحسنتٌ 
غيرَهُ . واستحضرث قوايّ » واستطبثٌ العمل » واستبطأتٌ الموعدَ . 

وقد يستخدم مع الفعل الواحد جميع الأساليب السابقة » كالفعل : 
نزل » تقول : نزلَ الرجلٌ . وأنزلته » ونؤّلته » ونازلته » واستنزلته » ونَرْلَتُه 


و2 


تزه . 


نا 


؟ ‏ الفعل المتعدي والمفعول به 


: ماالمفعول به ؟‎ ١ 
رأينا في البحث السابق أن الفعل المتعدي هو الذي لايتم منه ومن فاعله‎ 
ويقال لهذا‎ ٠ كلام » بل لابد له من اسم اخر يتجاوز فاعله إليه » ويوقع فعله به‎ 
: الاسم : مفعول به . لاحظ الجملة التالية‎ 
. عشة‎ 
. رأى العصفور رجلاً‎ 
. فرخه‎ 
فالفعل « رأى » في حاجة إلى مفعول يحدث به » ويقع عليه » ولو أنك‎ 
وقفت عند فاعله فقلت : رأى العصفورٌ . لرأيت نفسك تتطلع إلى معرفة‎ 
موضوع الرؤية أو مفعولها » لأن الكلام لم يتم عندك » ولم يُخنك ماقيل عما‎ 
تتوقعه ومن هنا كان حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع‎ 
الفاعل »2 . فكما أن الفاعل لايُستغنى عنه كذلك لايستغنى عن المفعول‎ 
. المتعدي إذا أريد بيان الموقع الذي وقع عليه‎ 
والمفعول به نوعان » وذلك بحسب الفعل المتعدي الواقع عليه » أما‎ 
النوع الأول فهو الذي يُحدث فيه الفاعلٌ أثراً مَا » كأثر الضرب أو الجرح أو‎ 
التمزيق ء أو الفتح ء أو ما شابه هذا » مثل : فتح العربُ الأندلس . ومَرّقَ‎ 
الكاتبُ أوراقة » وجرمّ الفارسٌ خصمه . والنوع الثاني لايؤثر فيه فعل‎ 
: وأفعال اليقين » تقول‎ ٠ الفاعل » لأن الفعل نفسي مثلاً » كأفعال الظن‎ 
. عرفثٌ صديقَكَ . وعلمتٌ الخبرَ صحيحاً . وظننتٌ نظمّ الشعر سهلاً‎ 


. ) تحقيق : د . داية‎ ( ٠١9 : انظر : دلائل الإعجاز‎ )١( 


كل 


أشكالٌ المفعول به : 

وللمفعول به عدة أشكال لفظية » فمّد يكون اسم ظاهرا » وقد يكون 
ضميراً » وقد يكون مصدراً مؤولاً » وقد يكون جملة أو كلاماً مؤلفاً من عدة 
جمل . 

المفعول به اسم ظاهر : 

هذه الصورة هي الصورة الأصيلة » وماسواها فرع عليها في زعم 
النحاة » وقد مر ينا منها جمل كثيرة ونضيف هنا مايلى : حمى الشعبٌ وطبَهُ » 
ودفمَ عنه الأعداءً . ٠‏ وحقق أمانيّةُ في الكرامة والحرية . فالآسماء : وطنه » 
والأعداء وأمانيه . مفعولات بها . 

المفعول به ضمير : 

ويجيء المفعول به ضميراً متصلا » أو ضميراً منفصلاً » فإذا اتصل 
ضمير النصب بفعلٍ متعدٍ ولم يكن ضميرٌ مصدره أو ضمير ظرفه كان مفعولاً 
به » وذلك كما ترى في قولنا : تعلّمُنا تجاريُنا مالا نتعلمه من الكتب . 
فالضميران : ١‏ نا» في تعلمنا . والهاء ذ اه 
الك اك مسر كك المت لل 0 
بضمير الظرف . أما إذا قلت : هذا صبرٌ لايصبرة أحد . فإن الهاء في 
( يصبره ) ليست مفعولاً به » بل مفعول مطلق » لأنها تعود إلى ( صبر ) وهو 
قضيدو ١‏ :وإذا قلت + تلك مسافة طويلة مشيتها . أو قلت > ومقنان ضلحتة:. 
فإن الضميرين : ( ها ) في مشيتها » والهاء في ( صمته ) ليسا مفعولين بهما . 
بل هما رهاز : 

أما الضمير المنفصل فغالباً ما يكون « إيَا ؛ . مثل : ١‏ إياكَ تَعْيْدُ 4 و 
« إياكَ نخافٌ » و١‏ إياكم نحب » و١‏ إياهم نريدُ ؛ ولكن من النجائز أن يكون من 
ضمائر الرفع إذا ناب أحدها عن ضمير النصب » كما في مثل : إذا أنتَ راك 
أحدٌ فلا فض إليه بالأسرار . والأصل : إذا راك أحدٌ . ولكن حذف الفعل : 
رأى . 00 مفعوله وهو الضمير المتصل » فصار الكلامٌ هكذا : إذاكٌ 


784 


أحدٌ . . . ولما كان الضمير المتصل لايلفظ وحده استبدل به ضمير منفصل » 
وهو : أنت . 

: المفعول به مصدر مؤول‎  ” 

ويجيء المفعول به مصدراً مؤولاً » والأحرف المصدرية التي يمكن أن 
تستعمل هنا أربعة هى بحسب كثرتها 5 امتهم ان لوو لوه ينا . فمن أمثلة 
الأول قولك : « أصبحتٌ كعاصر الحجر يريد أن يشرب منه 206 . أي : يريد 
الكرت مد :وول : أفضّل أن أسافرَ هذا الأسبوع ا : أفضل السفرّ . 
وتقول : أرجو أن أراكَ هذه الليلة . أي ازعو روكت . زوتاي الفرودة أن 
نتهاون مع العدو . أي : تأبى تهاوننا . 

ومن أمثلة ‏ أَنَّ » قولك : أظن أن سفرّك قريبٌ . والتقدير : أظن قربٌ 
سفرك حاصلاً . ومثل ذلك : علمتٌ أن الخبر صحيح . وأحسب أن أنحاك 
حاضرٌ . ومنه قول الحارث بن هشام : 
وغلست أني إن افائل واحدا أنكن ولأيَفَبْر عدوي مشهدئ 

والتقدير : علمت قَبْلي حاصلاً إن قاتلت واحداً . 

أما « لو » المصدرية فتقع غالباً بعد الفعل ١‏ وَدَّ » أو ماشابهه معنى » كما 
في قوله تعالى : ل ودُوا لو تكفرون » ( الممتحنة : ؟ ) أي : ودُوا كفركم . 
وقوله : #8 يود المجرمٌ لو يفتدي من عذاب يومئلٍ ببنيه * ( المعارج : )١١‏ 
وتقول : تمنيثٌ لو أطيرٌ إلى المدينة طيران الحمائم . 

ويقل وقوع المفعول به مصدراً مؤولاً من ١‏ ما » المصدرية ومايليها » من 
ذلك ماجاء في قوله تعالى : 8 وَدُوا ماعَنشُّم © ( آل عمران : ١1١8‏ ) أي : 
ودوا عنتكم . 

المفعول به جملة : 

ويقع المفعول به جملة بعد أفعال الظن أو اليقين أوالتحويل » وفي هذه 
الحال إما أن تقع الجملة موقع المفعول الثاني » أو موقع المفعول الثالث » 
)١(‏ الجملة لمصطفى صادق الرافعي . من : وحي القلم ٠١/7:‏ . 


اين 


وإما أن تسد مسد المفعولين : الأول والثاني » أو الثاني والثالث . وإليك أمثلة 
محللة : 
قال المتنبي : 
ماكنثُ أحسبني أحيا إلى زَمّنِ يُسيءٌ بي فيه عبد وهو محمود 

فالجملة الفعلية : أحيا إلى زَمنء فعلية وقعت موقع المفعول به الثاني 
للفعل أألحسب . 

- أْعْلَمْتُ أخاك العمل يبدأ غداً . 
جملة : يبدأ غداً جملة فعلية وقعت موقع المفعول الثالث للفعل : 


عْلََ . 
- لاأدري ما أصنع . 
جملة ( ما أصنع ) جملة فعلية سدت مسد مفعولي الفعل : أدري . 
جملة : كيف يصنع ٠‏ سدت مسد المفعولين : الثاني والثالث للفعل 
( أعلم) . 
هذا مايتعلق بأفعال الظن واليقين ‏ أو أفعال القلوب . كما تسمى - أما 
الشاعر : 
تركتٌ ضأني تودٌ الذئبَ راعيها 2 وأنها لا تراني آخرّالأبد 
فالجملة الفعلية : تود الذئب راعيها » وقعت موقع المفعول به الثاني 
ه ‏ المفعول به كلام : 
يراد بالكلام في المصطلح النحوي ما أدى معنى تاماً » سواء أكان جملة 
واحدة أم كان عدة جمل » ويكون المفعول به كلاماً بعد الفعل « قال» » كما 
ترى في قول الشاعر : 
حين قال : انتهيتٌ . قلنا : بدأنا نحمل العبء وحدنا والصعايا 


ا 


معنى تاماً . والجملة المركبة : بدأنا نحمل العبء وحدنا . كلام أيضاً » وهي 
مفعول به . ومما جاء فيه المفعول به عدة جمل قوله تعالى : # إذ قال لأهله : 
امكثوا » إني انستُ ناراً » لعلي اتيكم منها بقبس », أو أجد على النار هدى » 
(طه : .)١٠١‏ 
اج - العامل في المفعول به : 

يعمل في المفعول به عدة عوامل » هي الفعل » واسم الفعل والمصدر ‏ 
واسم الفاعل » واسم المفعول . 

. أما الفعل فهو الأصل فى العمل » ولابد من أن يكون فعلاً متعدياً‎ - ١ 
+. وكل ولت داتعت الكلة وق هد كليرة‎ 

” - وأما اسم الفعل فأمثلته وشواهده كثيرة أيضاً في نصوص العربية » 
من ذلك قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسَكُمْ » 
( المائدة : ٠١١‏ ) ف ( أنفسكم ) مفعول به لاسم الفعل المنقول : عليكم . 
ومن ذلك أيضا قول كعب بن مالك : 
تذرُ الجماجمّ ضاحياً هاماتّها بَلْهَالأكفٌ كأنها لم تُخْلقٍ 

فالأكف مفعول به لاسم الفعل : بله . : 

“- وعمل المصدر في المفعول به كثيرٌ أيضا كما في قوله تعالى : 
« إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكمُ العجلّ * ( البقرة : 05 ) وقوله: 
ستكتبٌ ماقالوا وقَثْلَهُمُ الأنبياءة © (آل عمران : 18١‏ ) وتقول : من أقبح 
الأعمال ذكرّكٌ الناسّ بما يكرهون . 1 

5 - ويعمل اسم الفاعل » وصيغ مبالغته » تقول : إني خائفٌ عليك 
نوائب الأيام . وإني لاخذٌ كلّ حت لي . وقال سعد بن ناشب : 
فيالرزام رشحوابي مقدّماً إلى الحرب حَوّاضاً إليها الكتائبا 

قضيفة النئالقة 7خ اننا ): رتت لفون جيه( الساف .برقال 
طرفة : 

ثم زادوا أنهم في قومهم عفر ذَنْبَهُمُ غيرٌ فَجَرْ 


لدلكنا 


4 وينصب اسم المفعول مفعولا به إذا كان فعله متعديا لمفعولين أو 
لثلاثة » تقول : هذا البطل ممنوحٌ جائزة . وهذا الطفل مكسوّ ثوبا جميلا”'' . 
د_حَرٌ المفعول به : 

المفعول به منصوب في الأضل » ولكنه كثيرا مايقع في الكلام مجروراً 
بحرف جر زائد . أو مجروراً بالإضافة : 

أما أحرف الجر الزائدة التي تجره فهي ثلاثة : منْ » والباء » واللام . 

:)نم(دبهرج-١‎ 

يجر المفعول به ب ( من ) بشرطين : الأول أن تسبق ( من ) بنفي أو نهي 
أو استفهام » والثاني : أن يكون نكرة لامعرفة 5 مثل : ماقرأت من شيء : 
أي : ماقرأت شيئاً ومثل : لاتفعل من شيء . وهل صادفت من أحد . قال 
جرير : 

وما لاقيث ويلك من كريم2 ينام كما تنام عن الترات 

" جره بالباء : / 

ويجر بالباء إذا كان الفعل المتعدي : « كفى » » أو سمع . أوعلم » أو 
أمسك . أو . .. مثل : ١‏ كفى بالمرءِ إثماً أن يحدّث بكل ماسمع » . وقول 
المتنتى:: 
كفى بك داءًٌ أن ترى الموت شافياً ‏ وحصسبٌُ المنايا أن يكن أمانيا 

أي : كفاك داءٌ رؤيتك الموتٌ شافياً . وتقول : سمعت بالخبرء 

وعلمت بالنبأ » وأمسكت بالقلم”" . 

)١(‏ يمنع النحاة أن ينصب اسم التفضيل مفعولاً به . ولكن عثر بعضهم على شعر 
يخالف منعهم فتأولوه كعادتهم .أما الصفة المشبهة فيرون أنها قد تنصب ما يشبه 
المفعول به » ويتمئلون بقولهم : إنه الحسنٌْ الوجة . 

(7) هذه العبارات تختلف عن : ظننتٌ بزيد . وسوف ترى مزيداً من التفصيل عنها 
بعد قليل . 


ددن 


© جره باللام : 
ويجر بلام يقال لها لام التقوية بعد المصدر واسم الفاعل أو إذا تقدم على 
فعله المتعدي » وذلك مثل : سمعت بقراءتك للبحث » ولعلك متايمٌ للقراءة 
فيه . فاللام في : للبحث ٠‏ وللقراءة . لام التقوية » وهي حرف جر زائد عند 
بعض النحاة”"' » والمجرور بها مفعول به منصوب محلا . أما قوله تعالى : 
#وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 ( الأعراف : 185 ) 
فقد تقدم فيه المفعول به ( ربهم ) على فعله المتعدي : يرهبون . ولذلك جاز 
أن يجر المفعول به بلام التقوية . 
5 جره بالإضافة : 
وكثيراً مايقع المفعول به مضافاً إليه من حيث الإعراب » أو العلاقات 
التركيبية » ويكون ذلك إذا كان عامله اسم الفاعل » لاحظ العبارتين التاليتين : 
- هذا السبّاح قاهِرٌ أمواجٌ البحر . 
- هذا السباح قاهرٌ أمواج البحر . 
إن اسم الفاعل ( قاهر ) لحق به التنوين في الجملة الأولى » ولذلك 
نصب المفعول به نصباً مباشراً ( أمواجَ ) . ولكنه في الجملة الثانية سقط تنوينه 
فجر مفعوله ( أمواج ) به أو بالإضافة . ومن هنا يتبين لك أن تنوين اسم الفاعل 
يؤدي إلى نصب الاسم بعده على المفعولية » وأن إسقاط التنوين يؤدي إلى 
تحويل المفعول به إلى مضاف إليه . 
وممايدل على أن المضاف إليه في مثل هذه العبارات مفعول به في 
المعنى أنه يون وضفه او«تؤكيده أ العطفته عليه ' أو الايدال "اميه يكلية 
منصوبة » كما ترى في الجمل التالية : 
هذا قاهرٌ الأبطال الأشداء . 
هذا قاهرٌ الأبطال كلّهم . 
هذا قاهرٌ الأبطال والأشداء . 


دلق ويرى آخرون أنها ليست بزائدة . 


دنا 


- هذا قاهرٌ صديقك سميراً . 
قعودٌ لدى الأبواب طلابُ حاجة عوانٍ من الحاجات أوحاجة بكرا 


ه ‏ تعدد المفعول يه : 

مر بنا من قبل أن الفعل المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد» 
كالأفعال : سمع » وأخذ. ولبس . وأكل » وضرب ». وقتل » وفهمء 
وأمثالها . وقد يتعدى إلى مفعولين » كأفعال الظن واليقين » وأفعال 
التحويل » وقد يتعدى إلى ثلاثة كالأفعال : أعلم » وأنبأ » ونبأ » وأخبر» 
وخبّر » وأرى » ... وقد تحدثنا عن أفعال الظن واليقين والتحويل في باب 
النواسخ ٠‏ ويكفينا هنا أن نذكر بها تذكيرا ليس غير . 

: -مايتنصب مفعولاً واحدا‎ ١ 

يصعب حصر الأفعال التى تتعدى إلى مفعول واحد » وعلامتها أن تقبل 
فيطيرا بعية لكيه أن لتتحاطه ان الكل .وذلك كافعال الخوايى » 
مثل : سمع”''. وأبصر . وشم » وذاقَ » ولمس » فهو متعدّ لأنك إذ يمكن 
أن تقول : سمعَهُ » وأبصرك . وشمها . ومثلها : قرأء وكسرء وفهم . 
ويشترط في هذا ألا يكون ضمير المصدر أو ضمير الظرف . وقد بينا هذا من 

: ماينصب مفعولين‎ - ١ 

وهذه الأفعال نوعان : أولهما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر » 
وهي أفعال الظن واليقين والتحويل » والثاني ينصب مفعولين ليس أصلهما 
كذلك » وهي ماكان مفعولها الأول غير المفعول الثاني مثال النوع الأول : 
# وما أظن الساعة قائمة » ( الكهف : 75 ) وكقول الكميت : 
بأي كتاب أم بأيةسنة- ترى حُبّهم عاراً علي وتحسّبٌ 
(١؟)‏ قد يتعدى الفعل ( سمع ) إلى مفعولين » ويشترط في الثاني أن يكون مما 

يُسمع ١‏ مثل : سمعثُ أحمدٌ يقول كذا . 
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وكقول امرىء القيس : 
ونشربُ حتى نحسّب الخيلٌ حولنا نقاداً وحتى نحسّب الجونّ أشقر 
ويلحق بأخوات ( ظن ) الفعل ( تقول ) أحياناً » فينصب مفعولين » كما 
ترى في قول عمرو بن معد يكرب : 
علامٌ تقولٌ الرمحٌ يثقلُ عاتقي ‏ إذاأنا لم أطعُّنْ إذا الخيل كرت 
وكقول عمر بن أبي ربيعة : 
أما الرحيلٌ فدون بعد غد فمتى تقول الدارَ تجمعنا 
وواضح من هذين الشاهد أن الفعل ( 7 تقول ) استوفى ثلاثة شروط » 


2600 


حي 
ا 
وهو بيد إلن التشاطب:: 
وهومتصل باستفهام . 
وقد يحذف مفعولا ( ظنّ ) اقتصاراً ويخني عنهما شبه جملة » مثل : 
ظننتٌ بريد . أي جعلتٌ ظني فيه . فالباءً إذن أصلية لازائدة » لأنها دلت على 
معنى غير التوكيد » وهوالظرفية . ولو كانت زائدة لوجب ذكر اسم آخر ليكون 
مفعولاً ثانياً . وأما النوع الثاني فمنه الأفعال : أعطى » وكساء ومنح ء 
وسقى » وأطعمّ » و... تقول : أعطيتٌ أخي كتاباً » ومنحته جائزة ١‏ 
وكسوته ثوباً » وسقيته شراباً لذيذاً » وأطعمتّه تفاحة حمراءً . 
- ماينصب ثلاثة مفعولات : 
وهناك أفعال تنصب مفعولات ثلاثة هي : أرى » وأَعْلَمَ ٠‏ وأنبأ : 
وأخبرَ » ونَبّأ » وخر » وحَدَّتَ”"' » كما ترى في قوله تعالى : 8# كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم * ( البقرة : ١117‏ ) وقوله : # إذ يريكهمُ الله في 
)١(‏ عولج هذا النوع بتفصيل في باب النواسخ » فليرجع إليه 
(*) ألحق الأخفش ما أمكن نقله بالهمزة اف ل ل 3 
عمراً زيداً قائماً . وأزعمتٌ بكراً 0 منطلقاً . وذكر الحريري أن 3 00 
الفعل : عَلْم » الذي نقل بالتضعيف . 
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منامك قليلاً ٠‏ ولو أراكهم كثيراً لفشلتم * ( الأنفال : 5# ) . وغالباً ما يقع 
المفعول الأول نائب فاعل في : أنبأ ٠‏ ونبّأ » وخبّر »كما ترى في قول النابغة 
الذبياني : 
ِتُ تُغماً على الهجران عاتبة سَقَياً ورَغياً لذاك العاتب الزاري 
وقول العوام بن عقبة : 
وخْبَرْتُ سوداءً الغميم مريضة6 فقبلتُ من أهلي بمصرّ أعودُها 
وقد يأتي الفعل مبنياً للمعلوم » ويكون مفعوله الأول اسماً ظاهراً » ثم 
يسد المصدر المؤول مسد المفعولين الآخرين » كقول عبد الله بن مسلم : 
يعجر النجاء :١ن‏ للحي سمت . ,تاكن بنارنا نشي دنا 
على أن هذه الأقعال قد تتعدى إلى مفعول واحد » 5 عن 
المفعولين الآخرين شبه جملة » وذلك كما ترى في قوله تعالى : # أنبئهم 
بأسمائهم 4 (البقرة:١7)‏ # هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً » 
( الكهف : 17 ) 8« أم لم ينبأ بما في صحف موسى 4 ( النجم : 77 ) . وقد 
يحذف حرف الجر ٠»‏ وينتصب ما بعده بنزع الخافض » وقد اجتمع الأسلوبان 
فى قوله تعالى : ل وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديئاً » فلما نبأت به 
وأظورة اللاكانه عزن يعقيه واعزمن عن تعق ن .فلم تاها قالش امو ابالة 
هذا ؟ قال : نبأني العليمٌ الخبير * ( التحريم : 7 ) . 


و - موقع المفعول به من الجملة : 

كنا ذكرنا في مبحث الفاعل أن نظام الجملة العربية - أو مايسمّى الرتبة - 
إنما هو على الشكل التالي : 

الفعل + الفاعل + المفعول به + المتممات الأخرى . 

وهذا يعني أن رتبة المفعول به بعد الفاعل في الجملة » إلا أن نظام اللغة 
العربية لايُلْزِم المتكلم أو الكاتب أن يتقيد في كل جملة بهذه الرتبة » إذ يُشمح 
له أن يقدّم المفعول على الفاعل إن كان في التقديم معنى إضافي أو بلاغي » 
ومثل هذا التقديم كثير جداً في النصوص الفصيحة والعبارات الدارجة » من 


كن 


ذلك قولهم ماحكٌ جلدَكَ مثل ظفرك . وجاء منه في القرآن الكريم أشياء 
كثيرة » كقوله : 9 وإذا من الإنسانٌ ضر دعا رَبْهُ منيياً إليه 4 ( الزمر 1م) 
وقوله : : « سرابيلُهم من قطران وتَعْشى وجوهَهُمٌ النارٌ 4 ( إبراهيم هيم : .)9٠‏ 

بل يجوز أن يتقدم المفعول على فعله نفسه » ولهذا دلالةٌ فرعية بالغة 
الأهمية ‏ تقول مغلا : تفاحة أكل الطفلٌ » وماء شرب الرجلٌ . ومنه قوله 
الي : ١‏ فريقاً كذبوا وفريقاً يقنلون 4 ( المائدة : 1/١‏ ) . 

إلا أن هذه الحرية في التقديم والتأخير ليست مطلقة » بل هناك حالات 
لابد فيها من التزام الرتبة بين المفعول والفاعل » وحالات أخرى لابد فيها من 
مخالفة الرتبة . ودونك تفصيل ذلك . 

: وجوب تقديم الفاعل‎ ١ 

يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحالات التالية”١‏ : 

إذا فقدت قرينتا الإعراب والمطابقة من الجملة » مثل عرف أبي 
صديقي . وقابلت ليلى سلمى . 

-إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين مثل : قابلتة » وسوّيئها . 
وعلّماني . 

إذا كان الفاعل ضميراً والمفعول به اسماً ظاهراً مثل : كتبثُ الواجبٌ . 

- إذا كان الفعل محصوراً في المفعول به » مثل : ما أخدّ أخوك إلا 
كتابّةٌُ » ومانالٌ الفائرٌ إلا جائزة واحدةٌ . 

؟ - وجوب تقديم المفعول : 

ويقدم المفعول به وجوبا على الفاعل في المواضع التالية : 

إذا كان المفعول به ضميراً والفاعل اسماً ظاهرا » مثل : سرّنى 
عَمُلك » وأحيانا نجاّك في الانتخابات . ١‏ 

إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول به » تقول : أخدّ الكتابَ 
صاحبّه . ونال الجائزة مستحقها » وأصاب الهدف راميه . 


. مر ذلك بنا فى بحث الفاعل » ونعيده هنا موجزاً‎ )١( 


يننا 


إذا حصر الفعل في الفاعل » تقول : مانال الجائزة إلا المستحقٌ . 
وهل أكل الطعامَ غيك . قال زهير 
وهل يُنْبِتٌ الخطيّ إلا وشيجة وتّغْرسُ إلا في منابتها النّخْل 
وفي بعض الحالات أيضاً يجب تقديم المفعول على فعله نفسه وجوباً ‏ 
وذلك : 
إذا كان من أسماء الصدارة : أي اسم استفهام » أو اسم شرط ء 
وكم ٠‏ الخبرية » مثل : مَنْ رأيتَ ؟ وكم كتاباً اشتريت ؟ وما تأكل يُفذك . 
وكم من الأبطال فقدنا في المعركة » ومن ذلك ( ماذا ) في قول المتنبي : 
ماذا لقيثُ من الدنيا ؟ وأَعْجَبُهُ أني بما أنا شاك منه محسود 
- إذا كان معمولاً لجواب ( أما ) » ولايفصل بينها وبين الجواب غيره » 
كما في قوله تعالى : 8 فأما اليتيمَ فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر © 
( الفسحى : 4 . ٠١‏ ) وكما في قول كثير عزة : 
فما أنصفت أما النساءً فبنٌُضفيت إليّء وأما بانوال فضَّنَتَ 
"' - تقديم المفعولات بعضها على بعض : 
رأينا قبل قليل أن المفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا » وإما ألا 
يكرد كذلك 6 وني أصل الجدلة العرفة بتهدم المفمول الذي إمبله المندا على 
الذي أصله الخبر » مثل : ظننثُ خبالدا ذا مال وعلمت الدرين يا 
وذ يكوا في الأصن تدا وير نام التعرل الذي بكون في ال 


فاعلاً » مثل : كسوبٌ الفقيرَ ثوباً » وأعطيتٌ المحتاج مالا . فالفقير 
والمحتاج فاعلان في المعنى . لأن الأول اكتسى الثوب » 0 الثاني أخذ 
المال . 


هذا هو الأصل ٠‏ ومن الجائز تقديم أحدهما على الآخر , كأن تقول : 
ظننت كريماً أحاك . وكسوث ثوباً الفقير . إلا إذا : 

كان أحدهما ضميراً والآخر اسماً ظاهراً . مثل : ظننتة أخاك . فيجب 
تقديم الضمير على الاسم الظاهر . 

أو كان أحدهما يحمل ضميراً يعود إلى الآخر . فيجب تقديمه لثلا 


اللا 


يعود الضمير إلى متأخر » مثل : منحثٌ الجائزة صاحبّها . 

- أو إذا حدث لَبْس فيهما » فإذا قلت : ظَننتٌ الأميرَ أباك . وجب تقديم 
« الأمير » لأنه هو المظنون » أما إذا كان الأب هوالمظنون فالوجه أن تقول : 
ظئنث أباك الأميرَّ . 

- أو إذا حصر الفعل في أحدهما . وحيئئذ يجب تقديم الآخر مثل : 
ماظنئتٌ الأميرَ إلا أباك . ما أعطيت المالّ إلا خالداً . 
ز_حذف المفعول به من الكلام : 

لاحظ العبارات التالية : 

١‏ #ألم يجدك يتيماً فآوى » ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً 
فأغنى »© ( الضحى : 2٠05‏ 8) . 

. ) 9 : الزمر‎ (١ * هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعملون‎ # - ١ 

في الجمل الثلاث الأولى نجد الأفعال : آوى » هدى , أغنى . لم تذكر 
لها مفعولات مع أنها أفعال متعدية » ولو أنك حاولت ذكر مفعول به لكل منها 
لسهل عليك ذكره وتحديده » سوف تقول : فأواك » فهداك . فأغناكَ . ولن 
تقول شيئاً آخر » لأن السياق يدل عليه بوضوح . أما ماجاء في الآية رقم (7) 
فإنه يختلف عن ذلك » لاحظ الفعل ( يعلمون ) المكرر » هل تستطيع أن 
تحاءد له مفعولاً به خاصاً ؟ قد تقدر مفعولات كثيرة يقبلها السياق ولكنك 
لاتستطيع أن تجزم بواحد دون الآخر كما فعلت في الآيات الواقعة في رقم 
.)١(‏ وسبب ذلك أن الفعل ( يعلمون ) لايُراد معرفة مفعوله » بل المراد 
حصوله فقط . حتى كأن معنى الاية : هل يستوي من له علم ومن ليس له 
علم . 

من هذين المثالين تجد حذف المفعول به على ضربين : 

١‏ فقد يحذف من الكلام وهو مُراد » مطلوب ٠‏ إلا أن سياق الكلام 
يدل عليه » ويشير إليه بتحديد من دون أن يلتبس بغيره » ويقال لهذا الحذف : 
حذفٌ اختصار . أي أن المفعول به حذف من الكلام اختصاراً وإيجازاً . وهذا 


م 


كثير في الكلام » كحذف مفعول الفعل ( شاء ) في قوله : # ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى * ( الأنعام : 78) أي : لوشاء جَمْعهم لجمعهم . 
وقوله : # لو نشاء لقلنا مثل هذا » ( الأنفال : 0” ) أي : لو شاء جمعهم 
لجمعهم . وقوله # لو نشاء لقلنا مغل هذا » ( الأنفال : )7١‏ أي : لو شثنا 
القولٌ لقلنا مثل هذا . وقوله : # لو شاءً لهداكم » ( النحل : 9 ) أي : لو 
شاء هدايتكم لهداكم . ومن هذا قول البحتري في المديح : 

شجرٌ خَسّاده وغيظ يمداة أن يرى مُبْصِرٌ ويسمع واع 

أي : أن يرى مبصر محاستة » ويسمع واع أخبارَهٌ . وقول طفيل الّغنوي : 

هم خلطونا بالنفوس وألجؤوا إلى حُججراتٍ أدفأث وأظلّت 

أي : ألجؤونا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا . 

؟ - وقد يحذف المفعول به من الكلام وهو غير مُرادٍ ولامطلوب ٠‏ بل 
المراد وقوع الحدث ليس غير ويقال لهذا الحذف : حذف اقتصار » وهذا أيضاً 
كثير في الكلام » كما ترى في قول أبي كبير الهذلي : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرهالأمرٌ 

فالأفعال: أبكى » وأضحك . وأمات . وأحيا. متعدية » ولكن 
مفعولاتها لم تذكر في البيت ٠‏ لأن ذكرها غير مهم ٠‏ ولايؤدي وظيفة في 
الكلام » بل المهم حصول الأحداث فحسب . كأن الشاعر قال : أما والذي له 
القدرة على الإبكاء » والإضحاك والإماتة والإحياء . وليس بمهم أن يكون 
أمات أو أبكى واحداً من الناس دون غيره . ومن هذا الضرب قوله تعالى : 
« والله يقبض ويبسط ١‏ وإليه ترجعون > ( البقرة : 145 ) وقوله : 8 والله 
يعلم وأنتم لاتعلمون )( النور : ١8‏ ) . 

والفعل المتعدي إلى مفعولين كالمتعدي إلى مفعول واحد في 
الحلنف”"'2. إذ يجوز أن يحذف أحد المفعولين إذا دلَّ عليه دليل » كقول 
عنترة : 
)١(‏ إذا كان مفعولاه في الأصل مبتدأ وخبراً فلا يجوز حذف أحدهما اقتصاراً » إذ لا 

يستغنى بأحدهما عن الثاني » كما لا يستغني المبتدأ أو الخبر عن صاحبه . 


ع 


ولقد نزلتٍ فلا تظني غَيْرَه مني بمنزلةٍ المُحبٍ المكْرم 

أي : فلا تظني غيرَهُ حاصلاً . 
اح الإلغاء والتعليق : 

هناك مصطلحان في الدرس النحوي ٠‏ أولهما الإلغاء » والثاني 
التعليق . ففي بعض المواضع يُفَرَعْ الفعل من القدرة على العمل . فيلغى 
عمله ٠‏ وأحياناً يصادفٌ من الكلمات مايحول بينه وبين التأثير في لفظ مابعده . 
فلا يعمل في لفظه . ولكنه لايَبطلٌ عمله بطلاناً تاماً ٠‏ بل يَنْضّتُ على المحل . 
فيقال للظاهرة آنذاك : تعليق . وعلى هذا يكون التعليق وقف عمل الفعل في 
ظاهر اللفظ وبقاءه في المحل . ولايعلق إلا أفعال القلوب . أما الإلغاء فهو 
إبطال العمل في اللفظ وفي المحل . وإليك مواضع كل منهما : 

: ءاغلإلا-١‎ 

-يلغى عمل الفعل القلبي إذا توسط معموليه مثل : زيدٌ ‏ ظننتُ - 
كريم . ويجوز بل يرجح الإعمال ٠‏ فيقال : زيداً ظننتُ كريماً . 

- ويلغى أيضاً إذا تأخر عنهما مثل : زيدٌ كريمٌ ظننتُ . والرفع هنا 
أرجح » ويجوز النصب . 

ب التعليق : 

- ويعلق الفعل القلبي عن العمل في اللفظ إذا وليه ماله الصدارة كأسماء 
الاستفهام » واللام المشعرة بالقسم . ولام الإبتداء . نحو : علمتٌ كيف 
تكتب . علمتٌ لتنجِحَنّ في مسعاك . علمتٌ لطالبٌ جادٌ خير من طالب 
كن ومنه قول عنترة : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى2 ولكان لو علم الكلامً مكلمي 


)١(‏ حملوا « لعل » على الاستفهام في تعليق الفعل » كقوله تعالى : # وما يدريك 
لعله يزّكى »# (عبس : ”) وقوله : «# لا تدري لعل الله. يحدث بعد ذلك 
أمراً » . ( الطلاق )١:‏ . 


وقوله تعالى : 8 قلتم : ماندري مالساعة » إن نظن إلاظناً ٠‏ وما نحن 
بمستيقنين * ( الدخان : ؟” ) . 

- ويعلق أيضاً إذا وليه أدوات النفي مثل : إِنْ » ماء لا . نحو قوله 
تعالى : « لقد علمتٌ ماهؤلاء ينطقون * ( الأنبياء : 55 ) 9 وظنوا مالهم من 
محيص * (١‏ فصلت : 48 ) . 

ولما كان التعليق لايمنع الفعل القلبي من العمل في المحل جاز أن 
يعطف بالنصب على المحل الذي عمله فيه » كقول كُثَيْر عزة : 
وما كنتُ أدري قبل عرّة ماالبكا ‏ ولا مُوجعاتٍ القلب حتى تولّت 

ققد عطف © موجفات + غلن لموضع الجملة #هااليكا .. 


١‏ «واضرب لهم مثلآً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل » وجعلنا بينهما زرعاً © ( الكهف : 7١‏ ) . 

؟- ولولا دفع الله النام بعضهم ببعض لهدمت صوامعٌ وبيع يذكر فيها 
اسم الله © . 

" - 8 وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعِلٌ في الأرض خليفة » قالوا : 
أتتجعلٌ فيها مَنْ 4 ( البقرة : 8" ) . 

: 8 أفحكمّ الجاهلية يبغون » ( المائدة : ٠هة).‏ 

ه #9 قم : فأنذز » وربك فكبّر » وثيايك فطهر » والرّجِرٌ فاهجر » 
( المدثر :25 80). 

١‏ # ولما ورد ماء مَذْينَ وجد عليه أمة من الناس يَسُقون » ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان » قال : ماخطبكما ؟ قالتا : لاتسشْقي حتى يُصَدِرَ 
الرعاء » وأبونا شيخ كبير © ( القتصص : ؟5” ) . 

١‏ أتدرون ماالغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخخاك 
بمايكره » . ( حديث نبوي : رياض الصالحين : /ا45 ) . 


م 


6 قال كثير عزة : 
ودَدْتُ ‏ وماتغني الودادة ؟ ‏ أنني 
4 _قال حميد بن ثور : 
٠‏ -قال زهير : 
رأيت المنايا خبط عشواءً من تصب 
١‏ قال قيس بن ذريح : 
وإنك لو أبلغتها قيلّك : اسلمي 
١‏ -قال المتنبي : 1 
ومن يجعلٍ الضرغامَ للصيدٍ بازه 
1 _وقال : 
4 -قال شاعر : 
كفى بالمرء عيباً أن تراه 
6 - قال شاعر آخخر : 
فقالت : ما حيائك ؟ قلت : حلم 


ط_من أساليب المفعول به : 


نما كي ضعي اللعامرية «.عالم 
عليها غرامٌ الطامعين شفيقٌ 
تمثهُ » ومَنْ تخطىء يعمَّرْ فيهرم 
طوت حَرّناً وارفضٌ منها المدامع 
تصيّده الضرغامٌ فيما تصيّدا 
بمن أصبتٌ وكم أشْكتٌ من لجبٍ 
له وجه ولي لعايان 


من الأشواقٍ أوثر أن أطيلَة 


المفعول به ركن مهم من أركان الكلام » ووظيفته في الجملة العربية 
من حيث أداء المعنى ‏ لا تقل أهمية عن وظائف الفاعل والمبتدأ والخبر » 
وقد أدت كثرة استعماله على ألسئة العرب إلى التخفف من لفظ عامله أحياناً » 
لانحصار المعنى في المفعول نفسه . فإذا قلت : الحفرة » كان اهتمامك 
منحصراً في إنقاذ المخاطب أو تنبيهه من الوقوع في الحفرة » وتقديره : احذر 
الحفرة . والفعل « احذر » يعرف من السياق العام » وإن لم يذكر . 

وهذه الأساليب التي يحذف فيها عمل المفعول به نوعان : سماعي » 


زديك 


وقياسي . والقياسي ينحصر في أبواب الإغراء والتحذير » والاختصاص » 
والاشتغال . ' 

: _حذف عامل المفعول به سماعاً‎ ١ 

ماك :أقوال أترك عن بالغرف + :وسمعت: متهم + الاستحمل الآن > 
ولكنها تفيد اللغويين والأدباء في القياس عليها » واستحداث أساليب جديدة 
على غرارها توهي إما مئل شاع بين الغرب + وإماكول لم بكر مجرى المثل » 


ويحذف العامل وجوبا فيها جميعاً . 
فمن أمثالهم : الكلابت على البقر("؟. أي أرسل الكلاب على البقر 
ومنها : كلّ شيءٍ ولاشتيمة حر + أي ا 7 


ومنها : كليهما وتمراًء آي أريد كليهما وأريد تمرا؟. ومنها : أ 
مبكياتك لا أمرَ مضحكاتك . أي إلزمي . وأهلّكَ والليلَ » أي اذكر انلك 
وتعدهم عنك 6:.واحتار اليل وظلمته »..وهذا'ولازعتاتك ب آي © هذا هو 
الح » ولا أتومّم زعماتك . وقد يستعمل الشعراء هذه الأمثال كما قد تكون 
هي نفسها قطعاً من بيت شعر » قال ذو الرمة : 
لقد خط روميٌ ولا زعماته لعْبةَ خطاً لم تُطبّق مفاصِلّة 
ومن أقوالهم في غير الأمثال : أهلاً وسهلا . أي لقيت أهلاً ونزلت 
سهلاً . ويكثر في الشعر العربي قولهم : عذيرك من فلان . وهي مفعول به 
لفعل مضمر تقديره : هات من يعذرك ٠‏ كقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
أريد جباءَهُ ويريدٌ قتليى عَدذِيرَكَ من خليلك من مُرادٍ 
وقد يحذف الفعل المتعدي من الكلام لدلالة السياق عليه » ويكثر هذا 
في جملة الجواب إذا ورد ذكره في جملة السؤال » كما ترى في قول الأعشى : 
قالت سميةمن مدحا لت ؟ فقلث : مسروقٌ بن وائلٌ 
أي : مدحث مسروق بن وائل . 


. ”*8/ برقم‎ ١19 ء والميداني ؟/‎ ١59/5 انظر جمهرة الأمثال للعسكري‎ )١( 
. "٠١48٠ برقم‎ ١90١ (؟) الميداني ؟/‎ 


* - أساليب الإغراء والتحذير : 

وهذا اسلوب عربي فصيح يراد منه الإغراء حيناً » والتحذير طوراً . فإذا 
قلت : المطالعة المطالعة . أردت من المخاطب أن يلزم المطالعة ويعنى بها » 
فأنت هنا تغريه بشيء وتحببه إليه » وإذا قلت : الحفرة الحفرة . أردت منه أن 
يحذر الحفرة وأن يتجنيها . 

والمرى ب والححز لوطا سيول به لال مع .: تقديره : 
الزم » أو احذر . إلا أن هذا الفعل يضمر وجوباً في ثلاثة وجوه : 

و ل ا ا ل 

إذا عطف عليه » مثل : العمل والنجاح » أو الكسل والرسوبٌ . 

- إذا كان ضميراً مثل : إياك من الكسل . 

وفي غير هذه الوجوه يجوز إظهاره » مثل : 
احذر الحفرة » والزم العملّ . الخ . 

" - أسلوب الاختصاص : 

وسمى بالاختصاص لتقدير الفعل « أخص »ء ويقدر أحياناً الفعل : 
أعني . وذلك بعد إسناد شيء إلى ضمير المتكلم : أنا » نحن . مثل : نحن 
- أيناء يعرب - - أنضرٌ الناس عوداً . وقد يكون بعد ضمير المخاطب »2 وهو 
قليل “أمااضيور الغائي ذلا يرز الشتهاله لى هذا الاسلويية.. 

فالضمير « نحن » ينصرف معناه إلى غير محدد » ولذلك كان قولك : 
أبناءة يعرب . محدّداً له وموضحاً . فكأنك قلت : نحن - أعني أبناءَ يعرب - 
أنقر الناين غوذا :.:إلاأأن لجل لاطي ولاسحدل + لخلم المجنا طيعه .. ” 

ويشترط في المفعول به هنا أن يكون معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها » 
أو علماً أو مضافاً إلى علم » مثل : نحن الموقعين - نطلب إنصافنا . ونحن 
- أصحاب التواقيع ‏ نطلب إنصافنا . وكقول الراجز : 

بنا تميما يكشف الضْبَّابٌ 
وكقول الآخر : 
نحن بني ضبّةَ أصحابٌ الجمل 


ديه 


والشكلان الأخيران قليلان في هذا الأسلوب . 

وقد يكون لفظ : أيُّها ٠‏ أيَنّها . مثل : إننا فعلنا ذلك أُيْنّها الجماعة . 
وتقدير الكلام » إننا فعلنا ذلك ٠»‏ وأعني أيتها الجماعة . ف ١‏ أيه ؛ مفعول به 
لفعل محذوف وجوباً تقديره أعني » مبني على الضم في محل نصب . و١‏ ها » 
أداة تنبيه » و « الجماعة » صفة ل ١‏ أي » مرفوعة على اللفظ . 

وجملة الاختصاص معترضة إذا وقعت بين متلازمين » واستئنافية إذا 
وقعت في آخر الكلام . وكونها استثنافية قليل جداً . 

الاشتغال : 

7 هذا الباب بالاشتغال لانشغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير 
المففوال 2 أو لاد لاسن مره كقوزنا + نمك اكرتها نوركف لفقم 
فالفعل ( أكرمْ ) شغل ب ١‏ ها» » وهي ضمير مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ء يعود على ١‏ نفسك اء ونفسك في المعنى مفعول به ء 
وكذلك شغل الفعل ‏ نظف » بضمير الثرب » ولهذا لايمكن لكل من الفعلين : 
أكرم » ونظف » أن يعمل في الاسم المتقدم عليه » فقّدر فعل آخر قبلهما يجب 
إضماره ء ولو ظهر لقلنا : أكرم نفسك أكرمها. ونظف ثوبك نظفه . 
وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة » كقوله تعالى : 8# والظالمين أعدّ 
لهم عذاباً أليماً 4 ( الانسان : 7١‏ ) ا والقمر قدرناه منازل» ( يس : 9" ) ء 
وكقول عمرو بن كلثوم : 

ملأنا البر حتى ضاق عنا2 ونحن البحرّ نملؤه سفينا 

وإذا قلنا : عَدوَكَ ألجمْ لسائهُ . شَعْلْنا الفعل ( ألجم ) بما يلابسه 
المفعول في المعنى » وهو « عدوك » ولهذا نقدر في مثل هذه الحال فعلا يلائم 
المعنى فتقول : أخ رس عدرّك ألجم لسانه”"" . 

(1) لنحاة الكوفة في هذا رأي جدير بالتقدير » ولست أدري لم يحجم المعاصرون عن 
الأخذ به» فهؤلاء يجعلون الاسم منصوباً بما عاد عليه من ذكره » أي لما كان 
ضميره الذي شغل به الفعل في محل نصب كان الاسم منصوباً . وهي نظرة لغوية 
جيدة » تخلص الباب من تقديرات قبيحة . 
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وللاشتغال تفريعات نوجزها فيما يلي : 

١-_وجوب‏ النصب : 

يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد الأدوات التي تختص 
بالفعل . كأدوات الشرط » والتحضيض . والاستفهام باستثناء الهمزة » مثل : 
إِنْ أخاك لقيته فبلغه تحياتى . هلاً عيوبك سترتها . هل الدرسّ حفظَتَهُ ؟ 

ويجوز مع النصب الرفع على الابتداء » ولكن النصب يرجح » وذلك إذا 
كان الاسم المشتغل عنه واقعا قبل فعل طلبي كالأمر والنهي والدعاء » أو بعد 
الهمزة خاصة من أدوات الاستفهام » مثل : ثوبّك نظفه . أخاك لا تؤذه . 
سعيدا سامحه الله . أأخاك لقيته ؟ 

وإن كان في صدر الكلام فعل عمل النصب في غيره » فعطفت عليه فعلاً 
آخر » كان النصب في معموله أرجح وأوجه ‏ نحو : رأيث أباك » وأخاك 
أعد لهما عذاباً أليماً © ( الإنسان : 71 ) ومنه قول الربيع بن ضَبّع الفزاري : 

أصبحتٌُ لا أحملٌ السلاح ولا أمللك رأسس البعير إن ترا 
والذئبَ أخشاهٌ إن مررث به وحدي. وأخشى الرياحَ والمطرا 

وفي غير هذه الحالات يجوز رفع المفعول به في المعنى على الابتداء » 
وتصير الجملة الفعلية خبره » مثل : عبد الله أكرمته » والماءً شربته » والرفع 
هنا مرجح عند النحاة » ويجيزون النصب ء مثل : محمودا رأنته ؛ وسعيدا 
قابلته . 


شواهد للتدريب 


أخاك أخاك إن مَنْ لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


ا 


» والأنعامَ خلقها لكم » فيها دفءٌ ومنافمٌ » ومنها تأكلون‎ # -١ 
.)96 : التحل‎ ( 

”.قال جرير : 

أثعلبة الفوارس أم رياحاً عدلتٌ بهم طَهَيّةَ والخشابا 

4 قال عمرو بن الأهتم : 

إنا بني مثْمَر قومٌ ذوو حَسَبٍ ١‏ فينا سَراةٌ بني سَعْدٍ وناديها 


ثم يحمده تعالى الحزء الأول 
ويليه الجزء الثاني 
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دحوت . أج قت حدو وى حا بمايواييا 
ة ناتك ا 


0-0 
حى يجي جلي 
سكس «هين ازومسسى 


1ت ضعت ماتاتى حر . بماييديويد 


المفعول فيه 


1-ماهو ؟ : 
تدل وقائع الحياة على أن الحدث يقع في حدود المكان والزمان » ولا 
يمكن أن ينفك عنهما » إذ لايستطيع الفكر البشري أن يتصور حدثاً مجردا 
لايحده مكان » ولايحيط به زمان . 
ولما كانت اللغة هي الوعاء الصوتي للفكر البشري كان لابد من أن 
تتضمن كلمات تدل على مكان الحدث » وكلمات أخرى تدل على زمانه » 
ومن هنا اشتمل المعجم العربي مثلاً على أمثال : فوق » وتحت » وأمام . 
وخلف . ووراء )2 وقدام وشرق الإغربه»*وشمال: وحنوية» ومين 
ويسار » من أسماء المكان » وعلى أمثال : صباح ومساء » وظهر وعصر ء 
ونهار وليل » ووقت وزمان » وحين ويوم » وساعة ولحظة » من أسماء 
الزمان . 
على أن المتكلم لايلزم نفسه دوما بذكر مكان الحدث أو زمانه » لأسباب 
ترجع إلى ملابسات كثيرة » تأمل مثلاً هذه الجمل : 
١‏ - وقفتٌ أمامٌ النهر عند طلوع الفجر . 
استقبلتٌ أخي عشية يوم الجمعة . 
"سار الموكبٌ بِينّ جموع المحيين . 
لست الأرف جل عفرا زاعيةنء 
في الجملة الأولى وقع الحدث ‏ وهو الوقوف- في مكان وزمان 
محددين » هما : أمامٌ النهر . وعندَ طلوع الفجر . ولكن حدث الجملة الثانية 
وهو الاستقبال لم يذكر مكائه » بل اكتّفي بتحديد زمانه وهو : عشية يوم 
الجمعة . وعلى عكس ذلك ماجاء في الجملة الثالثة » إذ ذكر مكان الحدث 
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وهو ( بينَ ) وأهمل ذكر الزمان » أما في الجملة الأخيرة فقد أهمل ذكر المكان 
والمسان يي ؟ 
هذا هو واقع التعبير اللغوي في ب جميع اللغات » ولكن ماتعريف الظرف 
في علم النحو ؟ ١‏ إنه الاسم الذي لمكا ريت أو زفائة 4 يصلكم 
لكل حدث » ويغْرّف » بتضمنه معنى حرف الجر ( في ) » وبصلاحية وقوعه 
فراقق الخولة) 
١‏ -سافرتٌ يوم الأحل . 
؟' ‏ دخلتٌ البيتٌ . 
أما ( يوم ) فهو ظرف زمان »ء لأنه يدل على زمان الحدث وهو 
( السفر ) » ويصلح زمانا أيضا لأحداث أخرى » تقول : جنث يوم الأحدء 
يتفسسن سعني , ( في ) بوضوم ٠‏ سيو ليمكن أن تقول : سافرت في يوم 
الأحد . من دون أن يتغير المعنى . ويصلح أن يقع خبرا » مثل : السفْرٌ يوم 
الأول 7 فالظرف ( يوم ) هنا هو جزم مين خير المبتدأ وهو : السفقر ء ويقدر 
أما ( البيت ) فليس بظرف مكان » وإن كان يوهم أنه مكان للدخول » 
لأنه لايصلح مكانا لكل حدث » فلا يقال مثلاً : جلستٌ البيتَ . أو : نمت 
البيتَ » أو : كتبثٌ البيتَ . وإنما هو خاصٌ بالفعل ( دخخل ) دون غيره . 
والعلع الل يقع خبراً فلا يقال التغول البيت أو + القسوه البيقا . أو 
هذا هو مفهوم الظرف » وهو كما رأيت نوعان : طرف زمان » وظرف 
مكان » وإليك تفصيل الحديث عن كل منهما ؟ 


ب ظرف الؤمان : 
إن ظرف الزمان يدل على الوقت الذي حصل فيه ا لحدث أواستفرقة » 


وهذا يعنى أنه ضربان : 

الأول : محدَّدٌ ٠‏ ويصلح أن يكون جواباً لاسم الاستفهام ( متى ) ١‏ 
مثل : ( صباحا » ومساء . ويومٌ الأربعاء , و...) في قولنا : أمارس 
الرياضة صباحاً . وأخرج مع أسرني مساءً إلى المتترّهات . وأتوقفٌ عن العمل 
يوم الأربعاء . 

الثاني : معدذود » أو يمكن ع0 ويصلح أن يكون خراياً لاسم 
الاستفهام ( كم ) » مثل مثل : أقمثٌ في هذه المدينة سنتين . ونمثٌ ساعتين » 
ومثله قوله تعالى : # قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ قالوا : لبكنا زوم أو “عضن 
يوم 4( الكهف : )١9‏ . 

وهذا النوع يدل على استمرار الحدث واستغراقه للزمان كله كما هو 
واضح في الأمثلة المتقدمة » ولكنه في بعض الأحيان لايدل على ذلك ٠‏ إذ يقع 
الحدث في جزء من الوقت لا فيه كله مثل : صمت شهراً . أي : في الأيام دون 
الليالي . ومثل : سريث ثلاثة أيام . أي : في الليالي دون الأيام . 

ومن ظروف الزمان ماهو مبهم » وهو مادل على زمان غير محدد » ليس 
له بداية معلومة ولانهاية معينة » كالظروف : حيئاً ؛ وها + وأمداً . 
وسنواتٍ . وساعات » مثل : أقمثٌ هنا حيئا » وفي بغداد زمنا » وقرأتٌ في 
الحديقة ساعات . " 

ومدها نامو خسن ناد تغرف بلدايقة وتهايكة © :ققد ركرن علما علق 
واكام كلصا الحوررا اراد ود رس رفن ١‏ 
تشرين ' د وآذار» و ٠‏ ومن أعلام الأوقات : سَكَرٌ » 
عد ع كو ذا أريد بها وقت معلوم كما سوف ترى - . وقد يكون 
مضافاً إلى شيء معلوم » » مثل : زمن الشتاء » أو : يومً السبت . أو معرفا 
15ل ) عمال الوم وما اضيا وا وبلك :اليا ز,2 أو ايكون دكر و امعتاودة 
مثل : سرتٌ ساعة واحدة » ومكثت في الفندقٍ يومين . 


. وإن كانت غير عربية اللفظ‎ )١( 


وينقسم ظرف المكان أيضاً من حيث وظيفته الدلالية قسمين : 
الأول : مايدل على مقدار 2 ويصلح أن يكون جواباً للأداة ١‏ كماء 

كالفرسخ . والميل » والباع » والكيلومتر . مثل : ركض الرياضي ميلين . 

ومشى الموكبٌ فرسخا . 
والثانى : مايدل على مكان حصول الفعل . ويصلح أن يكون جوابا 

للآداة 8 أن © كاسيناة"الجهات ونايلحى بها معتل + سرت شهالا <. ووؤقفت 

يمينَ الطريق . وارتفعت الطيارة فوق السحاب . # وألفيا سيدها لدى الباب » 

( يوسف : 69؟١2)1)‏ ومن هذا النوع : ناحية كذا» وذات اليمين » وذات 

الشمال ٠»‏ وجنت كذا )2 وموضع كذاء وحذاءك .» وإزاءك ٠‏ وحواليك » 

وأقطارَ اليلاد » ووّسْط كذا » وقبالة كذا » وجنابتيه وجنبيه » قال الأعشى : 

نحن الفوارسٌ يوم الحنو ضاحية 2 جنبي فطيمة لاميل ولا عرزل 
وتقول : لي قبَلّك حاجة . وإن بدلّك سميراً » أي أن مكانك سمير 

و التي الور ار . وتقول : وقفت ثم أو ثمة . ووقفت 
ولايقع اسم المكان 000 أ لضن الله كل 

ولايقع ضمن حدود ذات هيئة » كالظروف : فوق ء وتحت » ويمين 

وشمال » وأمام وخلف . وأمثالها » » مثل : « وفوق كل ذي علم عليمٌ » 

( يوسف :75) # وكان وراءهم ملكي أذ كل سفيئة غصباً » 

(الكيظة :11 )2 اقتلوا رومت أواطرسوء ارقا »ايونس 43 

)001 للكلمة معنى ووظيفة » أما المعنى فملازم لها حيثما كانت » أفي تركيب هي أم 
مستقلة » أما الوظيفة فتعني علاقتها بكلمات أخرى في التركيب » كأن تكون 
فاعلاً » أو مفعولاً . أو حالاً . فالكلمة قد يكون معناهاه مكائاً» ماء 
كالحديقة » والشارع » والنافذة » ولكن لا يمكن أن تكون لها وظيفة نحوية 
ك «الظرف» . ومن هنا تكون الدلالة على المكان معنىٌ » أما الظرف فوظيفة 
نحوية لا دلالة . 


١١ 


أما اسم المكان المختص - وهو ذو الشكل والهيئة ‏ فلا يقع في الكلام 
ظرفا » كالدار » والغرفة » والمسجدء والمدرسة ء والجامعة ء» ومكةء 
ودمشق » وبغداد . والبحر » والنهر ١‏ وأمثال ذلك » فلا يقال مثلاً : نمت 

الغرفة » كما يقال نمتٌ فوقٌّ السرير . ولايقال قعدثٌ المدرسة . كما يقال : 

قعدثٌ بينَ الأشجار . ولايقال : وقفتٌ الجامعة . كما يقال : وقفتُ أمام 

الناسر 9" . 

' وهناك ظروف مكان تشتق من لفظ العامل فيها » ويشترط أن تكون مثله 
في الرجوع إلى أصل واحد في اللفظ والمعنى ٠»‏ وأن تكون الميم زائدة في 
أولها » مثل : قعدثٌ مقعد الخطيب » وجلستٌ مجلس الحاكم ٠»‏ وذهبتٌ 
مذهبَ أخي » ورميثٌ مرماه » ومنه قوله تعالى : 8 وأنا كنا نقعد منها مقاعدٌ 

للسمع ١»‏ الجن : 4 ) وتقول أيضاً : اضطجعتٌُ مضجمعٌ الراعي . 
ولايجوز أن يكون العامل من لفظ مغاير للظرف » فلا يقال : نمث مقعدَ 

الراعى » أو جلستٌ مقعدَكَ » أو أقمتٌ مجلسك . ولكن شدْت عبارات 

1 وخرجت على هذه القاعدة » فإذا أرادوا أن يصفوا أحدا بالسموء 

قالوا : هو مَناطٌ الثريا » وإذا أرادوا تحقيره قالوا : هو منا مَرْجِرَ الكلب . وإذا 

أرادوا وصفه بشدة القرب قالوا : هو منى مقعدّ القابلة . وإذا أردوا الحديث 

عن شدة كتمان السر قالوا : هو مَعْقدَ الإزار . 

د مايصاح أن يكون للزمان و المكان : 
هناك كلمات مبهمة تصلح أن تكون.في الكلام ظرف زمان وظرف 

مكان » وذلك بحسب ماتضاف إليه ٠‏ فإن أضيفت إلى اسم مكان كانت ظرف 

مكان » وإذا أضيفت إلى اسم زمان أو إلى حدث كانت ظرف زمان » وذلك 

كما ترى في الجمل التالية : 

)١(‏ قيل : ذهبتٌُ الشامً » وتوجهت مكة . وسكنت الدارَ » ونزلت البلدٌ » ودخلت 
الحديقة . وهذه كلها ليست ظروفاً » بل هي أسماء منصوبة بنزع الخافض . 
وهناك آراء أخرى . فقيل هي : مفعول بهء وقيل : ظرف ٠‏ وقيل : شبيهة 
بالمفعول به . 


. ) البلبلٌ بِينَ الأغصان . ( ظرف مكان‎ - ١ 
. ظرف زمان)‎ (١ . الاحتفال بين الساعة الثانية والساعة الرابعة‎ 
.) ظرف مكان‎ (١ ) ١١ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة4( التحريم:‎ #9 - 


الصِبرُ عند الصدمة الأولى . ( ظرف زمان ) . 
'- وقفتٌ في الصف بعدّك وقبل سعيد . ( ظرف مكان ) . 
جاء أخي بعد الظهر وقبل العصر . ( ظرف زمان ) . 
5 - لي حاجة لدنك . ( ظرف مكان ) . 
تذكر رعاية والديك لك لدن أنت صغير . ( ظرف زمان ) . 
0 مشى مع المقاتلين . ( ظرف مكان ) . 
خرج مع الصباح . ( ظرف زمان ) . 


وهكذا رأيت مسجيء : بين » وعند » وقبل » وبعد » ولدن . ومع » مرة 
للتكافع ويه لليان» مكنفيننا أفودف اليه 


هف المتصرف والحامد من الظروف : 

يكئلف معكن الكلمة الذاتن عن وليفدها السحوية ف" الجملة المركة؟ 
فكلمة ( البحرٌ ) التي تعني مايقابل البر في دلالتها الذاتية » قد يوظفها المتكلم 
وظائف متعددة فى التركيب » إِذْ تكون فاعلاً » أو مفعولاً به » أو مبتدأ » أو 
غيل 6 هفنا اله أو جيه اكاك الكليات الى مرك فلل مان أو 
مكان » كرا وو نارم ول رن او اجن لوا اتقو سد ريونت بسي 
والنهارٌ طويل في الصيف . وليلدّنا هذه كعروس من الزنج “وقول ابغيا هذا 
بومٌ جميل » وهذا نهانٌ سعيد. وهذه ليله حلوة . وتقول : أحتٌٌ يوم 
الثلاناء .. وأتمنّى لك نهاراً سعيداً . وجعل الله ليلتك هادثة . وهكذا جاءت 
نموم لادان لاكقة عي عرز + ور روك ات ا م لق , 

ذلك : « عنالك دعا زكريا ربه # . ( آل عمران : 8" ) . انظر : الكشاف : 

6 


51 


ويمكن أن تأتي في وظائف أخرى لو أردنا الإطالة وكثرة الأمثلة . 
على أن هناك أسماء تدل على الزمان أو المكان لاوظيفة لها إلا الظرفية » 
فلا تقع مبتدأ » ولاخبراً » ولاشيئاً آخر من هذه الوظائف النحوية » ماخلا 
الظرفية » لنأخذ مثلاً الكلمات قط وان ]ذاه والتعازن ان تشعها ف 
جمل ٠‏ فهل نستطيع زحزحتها عن وظيفة الظرف ؟ نقول كاراجايال كا 
. ولم يكذب فلانَ َذّ . ولم تطأ قدماي قط هذا المكان . ونقول : أينَ 
المروءاتٌ العربية ؟ وأينَ ماضيئا المجيد ؟ أين عزتّتا وكرامتنا ؟ ونقول آراك 
إذا انتتصف النهارٌ . وأسبح إذا تحسّنّ الجو . وأسافرٌ إذا استوفيتٌ شروط 
السفر . 
في هذه العبارات ترى ( قط ) تعني : أبداً » وتدل على استغراق الزمن 
الماضي ٠‏ وهي في الجمل كلها ظرف زمان . وترى ١‏ أينّ ) تعني سؤالاً عن 
مكان » وهي في العبارات الثلاث ظرف مكان » وترى ( إذا ) تدل على 
الحين : أراك حين ينتصف النهار » وأسبح حين يتحسن الجو . وأسافر حين 
أستوفى الشروط . وهى فى الجمل الثلاث ظرف زمان . ذلك يعنى أن هذه 
الكلمات لاتقع إلا ظروفاً .. 1 
ومن هنا كان هناك ضربان من الظروف : 
أولهما : متصرف . وهو ماجاء في التراكيب اللغوية متنوع الوظيفة 
النحوية ولم يجمد على وظيفة واحدة هي الظرفية » منه : يوم وليل » ونهار 
وصباح ومساء وضحى وساعة » وأمثالها من أسماء الزمان » ومثل : أمام » 
وخلف . وبين » ودون » وقدام » والميل » والفرسخ » من ظروف المكان . 
وثانيهما : جامد » وهو ماجمد على وظيفة نحوية واحدة لايتعداها » 
فكون ظرف وكا مل أن دوا را وها »رادي ريده 
وفوق » وَحَوْلَ » وحَوالئن”) + أريكون قر رمات نكل : قط » وعَوْض » 
ومتى » وأيانَ » وإذاء ولمّاء وذاتَ مساء9؟, وذا صباح » وبيئنا » وبينما . 


. لا يراد بهذا الظرف معتى التثنية بل مجرد الالتفاف والإحاطة‎ )١( 
. تقول : بيتك ذاتٌ الشمال‎ ٠» إذا وقعت ( ذات ) مضافة إلى مكان تصرفت‎ )9( 


6 


واهتها نلا يحكة على :صوزة الظرف © زهانا حينا ‏ ومكانا مين رمقل 
فيد بولدن #توقيل + ويعل : 
غير أن تصرف الظروف يختلف قلة وكثرة » فأسماء الزمان مثلاً أكثر 
تسنرنا من انتما المكان: «.ويكقق أن توارث نين( البنعاى) :و( لتك ) الععد 
كنا ااكعؤسي الار لمكو ان بقث كيرا مد الوظا شد لسري من عند 
يقل تصرف الثاني ٠‏ فيقع فاعلاً مثلاً » كما في قول ذي الرمة : 
وصحراءً يحمي خلفها ما أمامّها ولايختطيها الدهرّ إلا مخاطبٌ 
وقد يقع بدلاً من مرفوع . كمافي قول لبيد يصف ناقته : 
فغدث كلاالفرجَيْنِ تحسَبُ أنه مولى المخافة : خَلْفُها وأمامها 
وقد تقع نائب فاعل » كما في قولك : وُقفَ خلفٌ الصفوف . وقد تقع 
مبتدأ مثل : خلففٌ الصفوف خيرٌ من قدامها . وعلى الرغم من هذه المواقع تجد 
استخدام ( خلف ) في النصوص المنقولة يكاد يقتصر على الظرفية المكانية . 
أما ( المساء ) فتجد استخدامه في النصوص في مواقع كثيرة تكاد ترْبي على 
ستخدامه ظرفا . 
ا ل ل إلا ظرفاً : 
عل 0 ٠‏ وإذا''» وبينا » وبينما » وذات مساء ء وذا صباح » 
و... ومنها مايكون ظرفاً » ويجوز وقوعه مجروراً بحرف جر » مثل : 
عند » لدن”"'» وقبل » وبعد ء ومتى » وأين . مثل : # وما النصِرٌ إلا من 
عند الله » ( الأنفال : ٠١‏ ) # قال : رب هَبْ لى من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء © ( آل عمران : 7) 8 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم © ( يوسف : )٠١١94‏ #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه * 
( البقرة : ٠1؟‏ ) ويقال : حتى متى ٠‏ وإلى متى » ومن أين اتجهت . 
(1) يرى بعضهم أنها قد تتصرف . فتكون مبتدأ » واحتج بقوله تعالى : # إذا وقعت 
الواقعة ... #» . 
2( يغلب على حرف الجر هنا أن يكون ( من ) كما سوف ترى في الشواهد التالية . 
لم تقع في القران الكريم إلا مجرورة ب ( من) . 


كا 


ومن الظروف مايكون جامداً في معنى » متصرفاً في معنى آخرء 
كالظروف الزمانية : سََحَرَّ » كو عدو حم كي فإذا أريدَ بها 
وقت خاص دون غيره كانت جامدة على الظرفية » وإذا أريد بها وقت عام غير 
محدد تصرفت . فمثلا : سَحَرَ . قد يراد بها سحرٌ ليلة خاصة دون غيرها » 
وقد يراد منها وقت السحر من كل ليلة . تقول : جنتك سَّحر29 . أي سحرٌ 
ليلتنا التي نحن فيها . وتقول : لقيتك غدوةً » وبُكرةً » وضحوة » وعتمة . 
وتفزلك اهنا ” التود سي ون الظييرة ؛ 
و-العامل ف في الظرف : 

يمل تارف مايعمل في جميع المنصوبات » ولكنه أكثر تأثراً 
بالعوامل من غيره » إذ يعمل فيه الفعل » وشبه الفعل » ومافيه رائحة الفعل ١‏ 
كما يقول بعض النحاة . 

١‏ أما عمل الفعل فيه فقد مر بنا في هذه الصفحات شواهد وأمثلة كثيرة 
عليه » ونضيف هنا قوله تعالى : « أعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهارٌ # 
( التوبة : ٠٠١‏ ) وقوله : « فاضربوا فوق الأعناق » (١‏ الأنفال : ١١‏ ) . 

؟ - وأما شبه الفعل فهو : 

اسم الفعل » مثل : حَذَار من البرد ليلاً . وصّه الآنَّ . وهيهاتَ 

النصرٌ اليومَ 

المصدر » مثل : وقوفك عند الحديقة ة لايخلو من تهاون . 

وترلة قوق الر سيت فيل لاعتفا وي وسترلة قلا جك أغم الل 
- اسم الفاعل » مثل : هل من مُسافرٍ معي ؟ 8 ولا تقولنّ لشيءٍ 

إني فاعِلُ ذلك غداً » ( الكهف : 77 ) . 

اسم المفعول » مثل : # ولو ترى إذ الظالمون موقوفونٌ عند 

ربهم 4( سبأ : ١‏ ) . وأراكَ مرمّقاً هذا اليومَ . 


. يشترط أن يكون مجرداً من ( أل ) والإضافة‎ )١( 


لاا 


الصفة الطقيوةة كان كام كريما عي الحابية + ومجاعاً 
وفث القنلة.:. 
- اسم اللففيلن :2 العيفث: أصيدق: عن العاف بكي يدالفهنا 
العدو . وقال أوس بن حجر : 
فإنا وجدنا العرضٌ أحوجّ ساعة إلى الصون من رَيْط مُلاءِ مُسَهُم 
عاق مكادة نه مدي لمعك ع ال .أنه ابورا بعنة لدت 
أي : أنت شبيه بأيوب في الصبر عند البلاء . ومثله : أنت أ لي 
وقتٌ الحاجة . 
*" - وأما ما فيه رائحة الفعل فهو المعنى الذي يكون في حرف من أحرف 
المعاني » كأدوات النفي » والتشبيه » مثلاً » كما ترى في قول كعب بن 
زهير : 
وماسّعادُ عَداةَ البين إذ رحلوا إلا أَغْنّ غفيض الطرف مكحول 
فأداة النفى ( ما ) هى الناصبة للظرف (١‏ غَداةَ ) » والمعنى : انتفى عن 
شفاة :وتكا القراق إلا ان تكرق كالظيى الأخن .+ وتقول-+ كاك غداة التقال 
مدت أ إنك تشبه الأسد غداة القتال : ١‏ 
5 - وقد يحذف عامل الظرف من ظاهر الكلام » وهذا الحذف على 
ضريين : حذف جائز » وحذف واجب : 
1 باحذف العامل تجوازا ؛ 
يحذف جوازا إذا قام في الكلام دليل عليه » كأن يكون العامل مذكوراً في 
جملة السؤال » فيحذف من جملة الجواب » مثل : 
كيل لماه ؟ 
د سلتين ١.‏ 
ومتى جلت ؟ 
- منذٌ أنشعت الجامعة . 


فالتقدير فى الموضعين : أقمت سنتين . وسكت مندلٍ أنشكت الجامعة . 
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ب حذف العامل وجوباً : 

ويحذف العامل وجوباً إذا كإن كوناً عاماً » أو إذا كان حذفه واجباً 
للفسيرء عات مد تو 

* إذا كان كوناً عاماً : 

والكون العام هو مجرد الوجود في مكان ما أو في وقت ماء ويقدر 
حينئذ بواحد من العوامل التالية : موجود » كائن » مستقر » استقرّ . . . وذلك 
كما ترى فى الأمثلة التالية : 

. الجنةٌ تحت أقدام الأمهات‎ - ١ 

الظرف « تحت » يحدد مكان الجنة » ولايمكن تعليقه بها » لأنها ليست 
فعلاً ولا شبيهة بالفعل » وهذا يعني أن المعلّق به محذوف » ولما كانت 
( الجنة ) مبتدأ ولم يذكر له في الجملة خبر كان العامل المعلّق به خبراً واجب 
الحذف » لأنه كون عام » والتقدير : الجنة كائنةٌ تحت أقدام الأمهات . ومثل 
هذه الجملة قوله تعالى : ا وفوقٌ كل ذي علم عليم © ( يوسف : 075:) 
والعصفورٌ فوقّ الشجرة . ونحنٌ أمامّ الحاكم . والمالٌ عند صاحبه . والسفد 
بعد الساعة الواحدة . 

. عصفورٌ فوقٌ الأغصان خيرٌ من عصفور وراءً القضبان‎ - ١ 

الللرفان قو ووراه. يقد نكان العصدون 6 ولانيكى قلقيننا 
به » لأن لفظ ( عصفور ) ليس بفعل ولا من أشباه الفعل » وعلى هذا يكون 
التعليق بمحذوف » ولما كان ( عصفور ) مبتدأ ذكر خبره وهو ( خير ) فلا 
حاجة بالكلام إلى تقدير خبر » ولكن ( عصفوبر ) نكرة » والنكرة بحاجة إلى 
صفة » ولهذا يكون عامل الظرف المحذوف هو الصفة المقدرة » والتقدير : 
عصفور موجودٌ فوق الأغصان خير من عصفور موجود وراء القضبان . وكلما 
وقع الظرف بعد نكرة بحاجة إلى صفة قدر المعلق به صفة » مثل : بطل وَسْط 
المعركة خيرٌ من جبان خلف الستائر . يافارسا بين الغبار تقدم . ومنه قوله 
تعالى : « رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم * 
( إبراهيم : 7207 ) . 


ا 


هذا كتابّك فوقٌ الطاولة . 
الظرف ١‏ فوق ) هنا يحدد مكان ( كتايك ) » وكتابك : معرفة لانكرة » 
وأشباه الجمل كالجمل بعد التكرات صفات ويعد المعارف أحوال » إذا لم تكن 
المعرفة أو النكرة بحاجة إلى خبر أو صلة موصول ولهذا يعلق الظرف ( فوقٌ ) 
بحال محذوفة من ( كتابك ) » وتقدير الكلام : هذا كتابك موجوداً فوقٌ 
الطاولة" ب وتشفوق هذا ليك إذاء كتارلف > ومالك :عند ياس السعديقة . 
فهاهم الأطفالٌ أولاءِ حول أبيهم .2 
غرفت الذي معك., 
الظرف ( مع ) هنا يحدد مكان ( الذي ) , ولأيمكن تعليقه به » ولما 
كان ( الذي ) اسما موصولا يحتاج إلى صلة موصول كان لابد من تقدير فعلٍ 
يدل على الوجود أو الكون العام » ولهذا يعلق الظرف ( مع ) بالفعل : 
استقر » وأصل الجملة : عرفث الذي استقرّ معك . ومثله : قوله تعالى : 
« يعلمٌ مابين أيديهم وما خلفهم ١»‏ البقرة : 108 ) وقوله : لإ ماعندكم ينفذ 
وماعند الله باق ) (النحل : 95 ) . 
# ويسحذف العامل وجوباً أيضاً في باب الاشتغال » مثل : يوم الخميس 
عملت فيه . والأصل : عملت يوم الخميس عملت فيه . ولكن وجب حذف 
( عملت ) الأول لتفسيره بالفعل ( عملت ) الثاني . فبقي الظرف ( يوم ) من 
دون عامل ظاهر لوجوب حذفه ومثل ذلك : يوم الجمعة استرحتٌ فيه . ويومٌ 
اقزر ا 
اح إعراب الظرف وبناؤه : 
وليست الظروف كلها سواء في الظاهرة الإعرابية » وفي استجابتها لتأثير 
العامل فيها » فهي ثلاثة أقسام : ظرف معرب كغيره من الأسماء المتمكنة » 
)١(‏ هناك عبارة قديمة يذكرها النحاة هي : حينئذ » الان . ويجعلون حذف عاملي 
الظرفين : حين » والآنتدء محذوفين وجوباً » والتقدير : حدث ذلك حينظ . 
واسمع الآن . ولما كانت هذه العبارة مما انقرض من الأساليب أمكن الاستغناء 
عن ذكرها . ولكن يمكن القياس عليها اليوم في لغة القصص والمسرحيات . 


لدف 


وظرف مبني لأنه غير متمكن » وظرف يعرب مرة ويبنى مرة بحسب طبيعة 
التركيب الذي يدخل فيه . 

: -الظرف المعرب‎ ١ 
. المبنى » وسوف تكون هذه الفقرة ممارسة للقواعد التى مرت بك هناك‎ 
فالظروف المعربة نفسها قسمان : ظرف معرب إعراباً تام » وظرف ناقص‎ 
.» الإعراب لأنه ممنوع من الصرف . أما النوع الأول فمثل : صباح وضحى‎ 
. ومساء . وظهر » وليل » ويوم » ونهار » وحين » ومدة . وعندّ » وبدل‎ 
وزمن » وإزاء » ونحو ء وحولٌ . وَوسط . وأمثالها . فهذه الظروف تقع‎ 
. منصوبة منونة إلا إذا أضيفت » فحينئذ يسقط التنوين للإضافة لا للبناء‎ 

تقول : أميل إلى السير ليلا إزاءً البحر . وأعمل يوماً وأرتاح يوماً . إني لألقاك 
حيئاً بعد حين . الخ . 

أما الطروفة الممنوعة من الصرف فهى : سحر ء وعغية غ وغدوة » 
وبكزة + ومكوؤةة وصنحة : 

أما « سَحَرَ ؛ فتمنع من الصرف للعلمية والعَذل » وذلك إذا قصد بها 
تسمية زمن خاص ٠»‏ تقول + جلف البوء سك . والأصل : أجيئك اليومً في 
السحر ء فعدل عن ذلك إلى ( سحَرٌ) فهي معرفة رغم تجردها من أل 
والاضافة . 
تقول يه . وتقول أيضا : 
تسوت البارضة إلى عدو أو قر 2 

؟ - الظرف المبني : 

والظرف المبني أنواع من حيث بناؤه » فمنه ماهو مبني على السكون . 
مثل : إذا » وإذء ومذّء ولماء ولدنْ » ولدى » وهنا » وأنّى » وبينا . ومنه 
)١١‏ العتمة : الثلث الأول من الليل . 
0( ومن هذه الظروف ( أمس ) في لهجة تميم . 
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مابني على الفتح مثل : أينَ » وأيان» والأنّء ورَيْتَء» وثَّمَّ » وثكَةَ : 
وماركب تركيباً مزجياً مثلٍ : صباحَ مساءً » ويومٌ يوم » وبين بين ٠‏ ومنه مابني 
مده امد 4 بونذ وعؤفل لي : 
* حابن تت كن نلف المسادي. > رونا و كسد اقروا بوقان 
0 
0 أبغي عنده فرحا إلا اتقليتٌ بيأس حين أنقلبُ 
00 : لن نتفرق عوض . ْ 
الظرف الذي يعرب ويبنى : 

هذه الظروف ثلاثة أقسام : الغايات » والمبهمات » وأمس . آما 
الغايات فمنها : قبل ٠‏ وبعد » وأول » ووراء » وأمام » وفوق » وتحت » 
وعل . وهي تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظاً » وبقي المضاف إليه 
نويا مكل :1ه الآن وقد غضيت تنخ وقدكا لق الطتسافية :4« رواش 5 ) 
فالظرف ( قبل المت صا القع وبع يله وتيك الك أذ المقيا فدات : 


2 


حناوك اننظ دوي أذ سد + ٠‏ إذ إِنَ معنى الجملة ان تؤمنْ وقد عصيتٌ 
قبل ذلك . فإذا أعدت المضاف إليه إلى اللفظ أعرب الظرف وانتصب . ومثل 
ذلك : # حتى إذا أثختتموهم كننو 01 الوثاق ١‏ ذإكا هنا انعد زه فداء © 
( محمد : 4 ) كذلك بني الظرف ( بعد ) هنا على الفسم لأن وراءه مضافا إلى 
محذوفاً في اللفظ دون المعنى » والتقدير : فإما مناً بعد شد الوثاقي وإما فداءً . 
وهكذا تقول أيضاً : مَنْ يدخلٌ أول ؟ ومن ديقف أمامٌ ؟ وماذا ترى فوقٌ 
وتحثٌ ؟ . وجميع هذه الغايات تعربٌ إذا ذكر المضاف إليه » أو كان معناه غير 
مُراد » كقول الشاعر : 

وساغ لي الشراث وكنثٌ قبلا أكاه أَعصٌّ بالماءٍ الفرات 

وأما المبهمات فينها : حين » ودونٌ ء وبين ؛ ويومٌ » ومدةء 
ووقتٌ » وزمنّ ٠»‏ فإذا أضيفت إلى جملة » ولاسيما إذا كانت جملة فعلية فعلها 
)١‏ وقد تبنى على الفتح أو على الكسر في لهجات عربية . 


ماض أو أضيفت إلى اسم مبني » بنيت على الفتح جوازاً لا وجوباً » مثل : 
نمث حينَ نمت . فالأحسن في مثل هذا التركيب أن تقول في إعراب 
( حين ) : ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب . وكذلك يحسن أن 
تفعل في إعراب هذه الظروف في مثل : جئثٌ يوم جئتَ . وقف دون ذلك . 
وسرت بيتهما . ولك أن تقول : إنها معربة » لأن الاإعراب جائز لا واجب . 

وأما ( أمس ) فتبنى على الكسر إذا أريد بها اليوم الذي يسبق اليوم الذي 
تحن قبة + ويشقرط الا تكون معرفة بأل تقول : حت الس أب رات 
زمان مبني على الكسر في محل نصب . فإن لم يُرَدْ منه زمن معين في 
العاف ار ل ا . وقد يبنى على الكسر في سياق لايدل فيه 
لاله وإفتينة علن اليوم الذى سيق يونك الذي أنت .له .وذلك كما تر فون 
قول زياد الأعجم 

رأيتكَ أمس خير بني مَعدٌ ‏ وأنت اليومّ خيرٌ منكٌ أمس 
ط ‏ ماينوب عن الظرف : 

رأينا من قبل أن الظرف ينبغى أن تكون دلالته الذاتية مكاناً » أو زماناً » 
إلا أن التركيب قد يقيم مقام الظرف مايخلو من الدلالة على الزمان أوالمكان » 
وكنااتين من اسشتراه الشوض آذ عاك بسن اأعباك تنرب في لتر كيج طن 
الثرف . هي : ١‏ 

: -ما يضاف إلى الظرف‎ ١ 

من ذلك : كل » وبعض . وغير » وجميع » وعامة » وذات . وذاء 
ووجه . وأول » وآخر» ونصف . وثلث ٠.‏ وأمثال ذلك ٠»‏ كقوله تعالى : 
©« واقعدوا لهم كلَّ مرصد 4 ١‏ التوبة : © ) وقوله : ويومٌ تقومٌ الساعةٌ يقسم 
المجرمون مالبثوا غيرَ ساعة 4 ( الروم : 00 ) وقوله . « آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وَجْهَ النهار » واكفروا آخره » ( آل عمران :7277 ) وقوله : 
)١(‏ جاء مبناً مع تعريفه في بعض الشواهد » كقول الشاعر : 

وإني وقفث اليومٌ والأمس قبله ببابك حتى كادت الشِمسٌ تغربُ 
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« ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » ( الكهف : 18 ) وتقول : مشيت 
بعضس النهار » وسهرثٌ معظم الليلٍ أو عامة الليل أو كله . 
؟ . صفة الظرف : 
وكثيراً مايحذف الموصوفٌ وتحل صفته محله » فإذا وقع الظرف في 
الكلام موصوفاً جاز أن يُحذف من الكلام و أن تنوب عنه صفته » لاحظ 
الجملتين التاليتين : 
١‏ -قعدثُ عندَكَ زمناً طويلاً . 
١‏ - فعدثُ عندك طويلاً . 
لعلك لاحظت أن ( طويلاً ) كانت صفة للزمن في الجملة الأولى » ثم 
صارت نائباً عن الظرف في الجملة الثانية . ولاحظ أيضاً هاتين الجملتين : 
١‏ -قعدثٌ مكانا شرقيّ المنزل . 
عدت شرق المنزل:. 
ومن هذا قول جرير : 
أقامَ قليلاً ثم باحَ بحاجة إلينا ودمع العين بالماء واشلّ 
وقول الأعشى : 
فشك غير طويلٍ ثم قال له اقتل أسيرك إني مانعٌ جاري 
والتقديو فق اليين ؟ أقام ونا قليلة كقلك رما غير طويل. + 
* الإشارة إلى الظروف : 
وينوب اسم الإشارة عن الظرف حين يقع الظرف نفسه بدلاً منه » تقول : 
أقمثٌ هذه السينة فى اوري واستعت هذه الساعة بقراءة بحث لطيفف . 
سوك أسافه هذا العاء إلى لنلذن : 
5 العدد : 
وذلك حين يكون الظرف معدوده » وذلك بأن يُجر بالإضافة إليه » أو 
ينصب على أنه تمييز للعدد » كقوله : ا فإنها محرّمة عليهم أربعينَ سنة » 
( المائدة : 57 ) وقوله : 8 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألفَ 


0 


سنة 4 ( العنكبوت : ١5‏ ) وتقول : عاش أبي مئةَ سنة . وعاش عمي ثمانين 
عاما . 

© المصدر : 

وتكثر نيابة المصدر عن ظرف الزمان ٠‏ وتقل نيابته عن ظرف المكان » 
ولابد هنا من أن يكون المصدر متضمناً معنى الظرف . كقولك : رجت من 
بق خروق اقفر والأضل. :«وقت شرق السدين + عه تخلافه اليناف 
وحل محله المضاف إليه » ومثل ذلك قولك : ألقاك منصرّقنا من الجامعة . 
أي : وقت انصرافنا . وتقول : أنامٌ خفوقٌ النجم . ومنه قوله تعالى : # ومن 
الليل فسبحه وإدبارٌ النجوم * ( الطور : 49 ) أي : وقتٌ إدبار النجوم . ومنه 
قول شاعر من بني أسد يخاطب البرق : 

لمعت اغتذاءً الطير والقومٌ هُجَعٌ فهيّجتَ أسقاماً وأنت سليمٌ 

أي : لمعت وقتٌ اغتذاء الطير . 

وكثيراً مايكون المصدر النائب عن الظرف مؤولاً من « ما » المصدرية 
الزمانية ومايقع بعدها من الأفعال. مثل : سأذكر ولدي ماحنت امرأةٌ إلى 
ولدها الغائب . والتقدير : سأذكر ولدي حنينَ امرأة إلى ولدها . فالمصدر 
المؤول فى محل نصب » نائب عن ظرف الزمان . والأصل : مدة حنين 
امرأة . 1 

روطن المسدر الركن الدي رو عند كنازايت ومو الأمنا 
السابقة » وقد يبين مقداره » تقول مثلآ : مكثت عنده غمضة عين . ومشيتٌ 
في الطريق صلاة ركعتين . وانتظرثّه تَحْرَ شاة . وقد يحدد مكانه مثل : قعدتٌ 
قرب النافذة . 

5 ألفاظ مسموعة : 

وهذه قليلة » جعلها النحاة نائبة عن ظروف الزمان لأنها تتضمن معنى 
( في ) كالكلمات : حقاً» وغيرء في ( غير شك ) و ( جَهْدَ ) في ( جَهْدَ 
رأي ) . قال عبد يغوث : 
أحقاً غنتاد الله أن لحت سسافعتا نشيدَ الرعاء المعزِبينَ المتاليا 


وقول عون بن عبد الله الهذلي : 

وأول مانفارق غيرَ شسك2> تقارقٌ مايقول المرجئونا 

وتقول : غير شك أنني سألاقيك . وجَهدَ رأبي أنه سيأتي . إذ التقدير : 
أفي حَقٌّ أني لست سامعاً . وفي غير شك » وفي جهد رأبي . 


“لا إننا التتىء زيادة فى الكفز + يضل به الذين كفرواء يلوه عاماً 
تعر دعام 4 البرية ا ). 

؟- #أو تكون لك جنة من نخيلٍ وعنب » فّمَجُرَ الأنهار خلالها 
تفي ١‏ 34 الاشوا 331 

2# مليف موا كم حم لمكن نس نكيم الأقيية # 
( القصص :08 ). 

 - 4‏ فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرمٌ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم »* 
( التوبة : 0 

الم اناق يذ أن كمه ]ننس اعون مانون هلان أن خرن 
ثماني حجج * ( القصص : 58 ) . 

5 قال الأحخوص : 

وإن بني حرب كما قد علمتمٌ ‏ مُناط الثريا قد تعلّْتْ نجومها 

- قال أبو فراس الحمداني : 

باقع تتلنه الأكنت (م) سحابة الليلٍ الطويلٍ 

8 قال ابن الدمينة : 

لك اللذ اق رامل «مارصلين. «السويما اولقن ومنتة 

وال كد و5 
كأنهمٌ تَضْراً مصابيحٌ راهب بَمورَنَ ررّى بالسليط دُبالّه( 


220 7 : عشياً .تقال : جنك قصراً » وسافر أبي قصراً . 
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المفعول لأجله37) 


1 ماهو وما وظيفته ؟ : 

المفعول لأجله أسلوب من أساليب التعليل الكثيرة فى اللغة العربية . 
فإذا قلت : جئتكُ اليوم رغبةَ في الاستماع إليك . كان قولك ( رغبة ) مبنياً 
لسبب المجيء ومعللا له . 

على أن الأصل فى التعليل أن يكون بحرف من حروف الجر . كما هى 
الحالتفى اللغات الأخرى:».وحروف الجن لعن تفيد العلل كثيرة .هين « 
الهم ع والنامت: تومن وق وصلق 6 والكاف:.+ كال ذلك : ديو النامك 
الشواطىءً للاستجمام . لم يَقَوَ أخي على الكلام من شدة انفعاله . 

إلا أن اللغة العربية تضيف إلى هذا الأسلوب الشائع في اللغات الأخرى 
أسلوباً آخر ربما كانت تنفرد به » هوالتعبير عن علة وقوع الحدث بالمصدر”" , 
ولكن تشترط فيه أن يكون متحداً مع الحدث في شيئين : في الفاعل ؛ وفي 
الزمان . وتوضيح ذلك في العبارة التالية : 7 

خرج الناس من ديارهم حذر الموت . 

تتألف هذه الجملة من الحدث : خرج » وفاعله ( الناسٌ ) » ومن المصدر 
( حذرٌ ) الذي يبين سبب وقوع الحدث . ومن جار ومجرور ء ومضاف إليه . 
وحين تعود لتنظر في الحدث والمصدر تجد أن فاعل الخروج وفاعل الحذر ء 
واحد » هو الناس ٠»‏ فهم الذين خرجوا وهم الذين حذروا الموت ٠‏ وتجد أيضاً 
أنهما وقعا في زمن واحد . فالحذر كان يملأ نفوسهم وقت الخروج من ديارهم . 
)١(‏ يقال له : المفعول من أجله . والمفعول له . وينكر بعض النحاة هذا الباب . 

فيرده بعضهم إلى المفعول المطلق المبين للنوع . » ويرده اخرون إلى الحال . 


(؟») ذكر سيبويه أن المفعول لأجله ينتصب على إسقاط حرف الجر المفيد للتعليل . 
انظر : الكتاب : "19/١‏ . 


ا 


ومن هنا يعرف المفعول لأجله بأنه مَضْدر منصوب يعلل حدثا ما ويتحد 
معه في الفاعل والزمان . 
ووقلي نعلي "أن ركو عفد فلن عله + كالمصادن :توق 
حذر؛ خشية » ندم » خوف ء قصدء مخافة » حرص » رحمة » طمعء 
ابتغاء » إرادة » طلب . اطمئنان . جبن . الخ ... فإذا لم يكن قلبياً جْرٌ 
بحرف الجر غالباً » تقول : أذهب إلى النادي للسباحة » ويهاجر الناس لجمع 
المال » ونعبّد الطرّق لسير السيارات . ويجوز أن يكون غير قلبي على قلة » 
قوق + قريث الكنانسة نادي له + رفعلت ذلك إصالاها لسلوكه ع ومله فول 
تعالى : #8 إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي" ... »4 
( الممتحنة : ١‏ ) ولكن لايكاد الناس يقولون : جئتك قراءة للعلم » أو : 
خضت المعركة قتلاٌ لللأعداء . 
ب شكل المفعول لأجله : 
يأتي المفعول لأجله على ثلاثة أشكال » هي : 
١‏ - أن يكون محرداً من ( أل ) والإضافة : 
وهذا هو الكثير » ويغلب عليه أن يكون منصوباً » كما ترى في قوله 
تعالى : # تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » 
( السجدة : ١١‏ ) وفي قول الحارث بن هشام : 
فصفحتٌ عنهم والأحبةٌ فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم سَرْمَدٍ 
وسو ااه رار ل قله با برقن لالتعالا لا عراب يز ادل 
تجار ومجرون” "3 كقوال تأبظ قا :: 
1) يرجم أن يكون هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » إذ الأصل 
عاقيما "أرق - 7 «ضريتة ابغية تأديب له. وفعلتثُ ذلك إرادة إصلاح لسلوكه » 
وخرجتم إرادة جهاد في سبيلي . 


(؟) يرى بعضهم أن الجار والمجرور في محل نصب . مفعول لأجله . انظر : ابن 
يعيش : 07/١‏ وشرح الفريد : 554 . 
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لتفْرَعِنّ عليّ السنّ من نَدَم إذا تذكرت يوماً بعض أخلاقي 
أي : لتقرعن السن ندماً . ومثله قول الراجز : 
من أمّكمْ لرغبة فيكم بر ومن تكونوا ناصريه ينتصِر 
أي : من أمكم رغبة فيكم . . . 
؟ - أن يكون مضافاً : 
ويكثر مجيء المفعول لأجله مضافاً في القرآن والشعر » وذلك كقوله 
تعالى : #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »* ( الإسراء : 7١‏ ) وقوله : 
«# ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله * ( البقرة : 7١‏ ) وكقول 
حاتم الطائي : 
وأغفر عوراءً الكريم ادخارَة وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
وقول الآخر : 
كريم يغض الطرفٌ فضلّ حيائه ويدنو وأطرافٌ الرماح دَوانَ 
ويجيء في هذه الحال مجرورا بحرف جر بالقدر الذي يجيء فيه 
منصوباً » وذلك كما في قوله تعالى : # وإن منها لما يهبط من خشية الله © 
( البقرة : 1/5 ) » وقوله : 8 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متضدعاً من خبدية الله >( التمشر + 11 ) وقال أبوفراس 5 ” 
ايت معنّىَ من مخافة عَنْبه 2 وأصبح محزوناً وأمسي مُررّعا 
أن يكوق معرفات ( آل ) ؛ 
ويأتي المفعول لأجله معرفاً بأل » وهذا قليل » من ذلك قول قريط بن 
أنيف : 
'فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شدوا الإغارة فرساناً وركبانا 
أي : شَدُوا للإغارة . والشد : الإسراع . ومن ذلك قول الراجز : 
لا أقعدٌ الجبنّ عن الهيجاء ولو توالث زمر الأعداء 
أي : لا أقعد عن الهيجاء للجبن . 
على أنه في هذه الحال يكثر جره بحرف جر للتعليل » كما ترى في قوله 
تعالى : # واخفض لهما جناحَ الذل من الرحمة * ( الإسراء : 75 ) أي : 


اححيتف 


رحمة لهما . ويعرب في هذه الحال ‏ كما قلنا من قبل جاراً ومجروراً . 
لامفعولاً لأجله » ولايقدر الجار والمجرور في موضع نصب »ء خلافاً لما جاء 
في بعض كتب النحو » إذ ليس كل تعليل مفعولاً لأجله . 
التعليل بالحار والمحرور : 

يها سنابها "أنه التخلين كين ضاف ضرت لسن 4" ولكو الغرية 
استعخل مت اماو يا "اك" وهر لتفيدر المنصوب » وكان ذلك في سحعدود هي 
إلى الشبيق انر مني ةك إخيمب أن كن الحيية امود جع الحيت 
العامل فيه في الفاعل والزمان » فإذا اختل شرط من ذلك عادت العربية حيكذ 
إلى التعليل بحرف الجر » وذلك كما ترى في الفقرات التالية : 

: اختلال شرط المصدرية‎ ١ 

قتتكون هله التعريل شيا عاقيا + أودما! تعلق فنه" كلية فس مدر 
كالأنام » في قوله تعالى : # والأرض وضعها للأنام # ( الرحمن : )١٠١‏ 
أ : من أجلهم . وكالهرة في قول الرسول كلهٍ : « دخلت امرأةٌ النارٌ في هرة 
حبستها . . . » أي : كانت الهرة سبب دخولها النار . وفي هذه الحال يجب 
البحقد اعجارت رجدو اناد اللعاين :4 ولاك عدي لأن ‏ لفسي وك ضلن 
المصدر في هذا الأسلرب التعليلي . ومثل ذلك ماتراه في قول المقئع الكندي : 
يعايمي فى الديق كرمو واس بوتي 'فى أشي لديم عكدا 
وى حفدة ماتكلق الياك دونها:. ٠‏ مكللية لا مدفتية ترما 

فأشياء » وجفنة » ليسا بمصدرين » ولذلك جرا بحرف الجر ( في ) 
الذي يقيد'التعليل + .والتقدير : ديؤي حاضلة سيب أشياء.. . :وحفنة.؛ 
ومثل ذلك قول امرىء القيس : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ‏ ولم أطلبٌ ‏ قليلٌ من المال 

فقوله © أذتى ٠‏ اسم تفضيل اس ال ا 


)0 إذا 0 المعو تورك ل مرك عن لطر مثل : « سلام عليكم بما 
صبرتم » . (الرعد : 5؟) 9« لا تؤاخذني بما نسيت » (الكوي ع ماع 


ل 


ويجر وجوباً أيضاً إذا كان الاسم المعلّل للحدث ضميرٌَ المصدر لا المصدر 
نفسه » مثل : رجاوٌّكَ حتت له . 

: اختلال الاتحاد في الفاعل‎  " 

وقد يكون فاعل المصدر التعال ب ادل الجداك وفي هذه 0 
الحدث هنا هوالمتكلم ٠‏ أي التاء من ا وفاعل المصدر هو 
المخاطب ٠‏ فلما اختلفا جر باللام . وتقول قياسا على هذا : سأقرأ معك 
البحث لرغبتك في ذلك . ومن ذلك قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » ١‏ النساء : ١1١‏ ) وقوله : # مماخطيئاتهم 
أغرقوا » ( نوح : 15 ) وقوله : فبما رحمة من الله لنت لهم » ( آل 
عمران : ١09‏ ) وهذا كثير . 

إلا أن بعض النحاة أجازوا النصب مع عدم الاتحاد في الفاعل » 
واحتجوا بقوله تعالى : # هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » 
( الرعد : ؟١‏ ) فإن فاعل الحدث ( يريكم ) هو الله » أما فاعل الخوف فهو 
المخاطبون من الناس » ومع ذلك نصب المصدر . ولم يجر بحرف جر . 
واحتج اخرون بقوله  :‏ هذا يوم ينشع الصادقينَ صذقهم » 
( المائدة : 1١1١89‏ ) بنصب 07 ( صدقهم)» والتقدير : لصدقهم . 
واحتج فريق آخر بقول علي بن أ بي طالب تحددا عن إبلسرن : 3 فأعطاة الله 
التظرة استحقاقاً للسخط » واستتماماً للبلية » . وعلى الرغم من وضوح هذه 
الشواهد تأوّلها نحاة اخرون ليجعلوها ضمن القاعدة التى استنتجت من نصوص 
كثيرة جدا . 
- وتقول : أحببته لأنه مخلص . أو جر بحرف جر مقدر مثل : أعجبني هذا البحث 

أنه ذو شمول . أي : لأنه ذو شمول . وقل أجاز بعض النحاة أن يكون الأخير 

منصوباً بنزع الخافض ٠‏ كما أجاز سيبويه أن يكون النصب لأنه مفعول لأجله . 

انظر : كتابه : .19٠/١‏ وانظر أيضاً : همع الهوامع : »١90/١‏ وشرح 

الأشموني : 29١/7‏ وشرح الفريد : 7319 . 


خرة 


اختلال الاتسحاد في الزمان : 

وقد يكون زمن الحدث غير زمن المصدر المعلل » وفي هذه الحال 
لايجوز النصب ٠‏ بل يكون الجر وجوباً » كقول امرىء القيس : 
فجئتٌ وقد نَضتْ لنوم ثيابها لطدئ السعسسر إلا لِبْسَةَ المتفضل 

قتصئ القياتة ‏ أي خلمها يكون قبل النوم لا في زمئه » ومن هنا كان فاعل 

الحدث مشتلفاً عن فاعل المصدر » ولذلك وجب الجر بحرف الجر 

هذا » وقد يكون فى الجملة اختلال شرطين أو أكثر » كما ترى في قوله 
تعالى : 8 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا # 
( الأعراف : 15 ) فالحدث هنا هو ( أغرقناهم ) وقوله ( أنهم كذبوا بآياتنا ) 
مموه ل ص م و 0 

فاعل أغرقنا : الله . وفاعل التكذيب الوزن : 

م 

- اختل أيضاً شرط المصدرية إذ المعلل هنا مصدر مؤول لاصريح . 

لهذا كله جر المصدر المؤول بالباء التعليلية . ومثل هذا قول الأعرج 
المينيّ : 
تلومٌ على أن أعطيّ الوَّرْدَ لقَحة وماتستوي والوَّرْدَ ساعة نفزعٌ 

إذ جاء المعلل مصدراً مؤولاً لاصريساً ( أن أعطيّ ) » وفاعل اللوم زوج 
الشاعر التى تلومه على سُّقياه حصانه الوَرْدَ الحليبٌ » وفاعل الإعطاء الشاعر . 
ومثل ذلك أيغاً : « فأهلكناهم بذنوبهم » ( الأنعام : 1 ) فالذنب ليس 
مصدراً بل اسم » وفاعل الذنب غير فاعل الإهلاك » وزمناهمامختلفان أيضاً . 


شواهد للتدريب 


0 27 7 8 93 5 )201 
#إأدعوه خوفا وطمعا » إن رحممة ربي قريب من الميحسنين ١”#‏ 


(الأعراف : 05) 
)١(‏ يرى بعض النحاة أن ( خوفاً ) حال » وليس ببعيد » والمعنى الفرعي يختلة 
بذلك . 


وك 


؟- #8 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مَرضاة الله » وتثبيتاً من 
أنفسهم » كمثل جنة بربوة © ( البقرة : 510 ) . 
 “‏ قال مضرس المزني : 
تهيّجني للوصلٍ أباننا«الآلق.. روزن غلك والزنات وريق 
5 - مما ينسب إلى الفرزدق : 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلّم إلا حين يبتَسمٌ 
قال قيس بن الملوح : 
فما أُشْرِفٌ الأيفاَ إلا صبابة ولا أنشدُ الأشعارٌَ إلا تداوياً 
5 قال جعفر بن علبة : 
فلا تحسبي أني تخشعتٌ بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرفٌ 
ولكن عرتني من هواك صبابةٌ كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق 
* - قال أبو صخر الهذلي : 
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وإني لتعروني لذكراك هرَّة كماانتفض العصفورٌ بلله القطرٌ 


إزفرة 


قي 
جل انيجي عجري 
(سكس دين (دزومسسى 


حلصت هات يكن ١1١‏ _ بحاييرييد 


١-ماهو‏ ؟ : 
هو مصدر منصوب يعمل فيه فعل أو شبهه وغالباً مايذكر معه ويكون من 
لفظه » وهو كثير الاستعمال في الكلام : شعره ونثره » من ذلك ماجاء في قوله 
تعالى : ا ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربي نسفا * ( طه : 1٠١8‏ ) 
فقول "ديفا معد + لأنه يدل على الحدث؟؟, وقد ذكر معه عامله » 
وهوالفعل المضارع ( ينسف ) . وهو كما ترى ‏ من لفظه نفسه . ومثله 
قوله : # يابني ٠‏ لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » 
( يوسف : © ) وقول أبي فراس : 
دع العبرات تنهمر انهماراً ونارّ الشوقٍ تستعرٌ استعار)”) 
ب العامل فيه : 
يعمل في المفعول المطلق مايلي : 
١-_الفعل‏ : 
ويشترط فيه أن يكون تاماً متصرفآ » إذ لاتعمل فيه الأفعال الناقصة . ولا 
الأفعال الجامدة ٠‏ فلا يقال : كان أخي كريماً كوناً . ولا : أصبح الضعيفٌ 
قوياً إصباحاً . والأفعال الجامدة لا مصادر لها أصلاً حتى يكون لها مفعول 
المتصرف » كالفعل ( بَدّل ) في قوله : # فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من 
)١(‏ تحدئنا عن المصدر بتفصيل في قسم الصرف . 
(؟) يرى النحاة أن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفاعل » فإذا قلت : ضرب 
زيدٌ المذنت ضرباً مبرحاً . فإن ( زيداً  )‏ وهو الفاعل ‏ صنع الضرب . ولكنه لم 
يَوجدا ( المدذنت © 6 بل آحدك: فعل. الضرب: به ولهذا لا يكؤن 7( المدنت) 
مفعولاً للفاعل » كما كان الضرب مفعولاً له . 


“ع 


ينتظر » ومابدّلوا تبديلاً 4 ( الأحزاب : 71 ) » والفعلين : مات ء وتقومٌ : 
في بيت أبي تمام : 
دن ماف بدو لاورز اليه م تقومٌ مقامً النصر إن فاته النصِرٌ 

الي 

ويعمل المصدر ١‏ ا المطلق » وفي هذه الحال يغلب أن 
يكوة العام و التسيو لمق النظ وااحد + وعمق واحد أيضا + كفولاف. : 
صفات المرأة الجيدة أن تكون قادرة على تربية أبنائها تربية سليمة » شك 
تربية » هو المفعول المطلق المعمول فيه » وقولك : تربية . هو المصدر 
العامل . وتقول أيضاً : « وقوعٌ الجملة في سياق النص وقوعاً صحيحاً يعد من 
أسباب الفصاحة » وقال عروة بن حزام : 
فويلي على عفراءً ويلا كأنه على الكبّدٍ والأحشاء حَحَدٌ سنان 

ومنه أيضاً قوله تعالى : # قال : اذهب » فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاءً موفوراً © ( الإسراء : 57 ) . 

: المشتقات‎  *”* 

ويعمل في المفعول المطلق الأسماء المشتقة التى تعمل عمل أفعالها 
ماخلا اسم التفضيل ٠‏ وأكثرها عملا فيه اسم الفاعل » وذلك كما ترى من عمل 
( كادح ) في قوله تعالى : «يا أيها الإنسانٌ إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً 
فملاقيه * ( الانشقاق : 5 ) وعمل ( معذّب ) في قوله : #8 لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً 4 ( الأعراف : ١14‏ ) » وعمل ( ماشية ) في 
قول سحيم : 
وماشية مشي القطاة اتبعتّهسا من الستر تخشى أهلها أن تَكَلَّما 

وتقول فق عمل أسم الدتعول: : عتاؤوا نه محمولا علق الأيداي حملا + 
وإنك لمشكورٌ شكرا تستحقه . وتقول في عمل الصفة المشبهة : إنه قديمُ قدمّ 
الإنسان . وأراكَ فرحا فرّحاً غامراً » وقال النابغة الجعدي : 

وأراني طرباً في إترصم طَرّبَ الواله أو كالمختبّل 


اموق 


اج - أشكاله : 

يغلب على المفعول المطلق أن يكون مصدراً صريحاً » وقد تنوب عنه 
أشياء سوف نتحدث عنها فى فقرة تالية » وستكتفى هنا بالحديث عن أشكال 
هذا المصدر الصريح ٠‏ فقد يكون نكرة مجردة من أل والإضافة كما في قوله : 
« قلتم : ماندري مالساعة » إن نظن إلا ظناً » ومانحن بمستيقنين » 
( الدخان : ”” ) وقد يكون معرفا بأداة التعريف « أل » » كقوله : # فيعذيه 
الله العذاب الأكبرَ » ( الغاشية : 5؟ ) » وقد يكون مضافاً .» مثل : ا وقد 
مكروا مكرّهم » وعند الله مكرهم # ( إبراهيم : 57 ) وقوله : 9# ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيّها » ( الإسراء : ١8‏ ) » ومن النادر مجيئه مجروراً 
ب١‏ رْبَّ > » كقول الشاعر : 
ألم تعلمَّن يارَتٌ أَنْ وب دعوة دعوتّك فيها مخلصاً لو أَجايّها 
د وظائف المفعول المطلق : 

وللمفعول المطلق في الكلام وظائف دلالية على شيءٍ غير قليل من 
الأهمية » وهي تنحصر في أربعة : 

: التأكيد المجرد‎ ١ 

التأكيد معنى عام في المفعول المطلق ٠‏ ولكنه قد يختلط بمعنى آخر ء 
كما سوف نرى » وقد يكون تأكيدا مجرداً غير مشوب بشيء. وفي هذه الحال 
يكون المفعول المطلق مبهماً لايعني غير التوكيد » ولذلك لايثنى ولايجمع » 
لآن في التثنية والجمع معنى إضافياً هو العدد » ولايوصف ولايضاف . لأن في 
الوصف والإضافة معنى التخصيص والنوع . وخير مايوضح معنى التوكيد 
المجرد قوله تعالى : ١‏ وكلَّمَ الله موسى تكليماً 4 ( النساء : 174 ) قالمفعول 
المطلق ( تكليماً ) قام هنا بوظيفة دلالية بالغة الأهمية » فلولا هو لظن كثير من 
الناس أن تكليم الله لموسى لم يكن حقيقة بل كان بالوحي » أو بوساطة أخرى 
من وسائطه » ومن هنا كان ذكر المفعول المطلق بعد الفعل قاطعاً بأن الكلام 
حقيقة لامجاز . ومثل هذا قوله  :‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ع 
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( نوح : 18 ) فالمصدر ( إخراجاً ) إنما ذكر هنا توكيداً » لآن حدث الإخراج 
من القبور شيء يستغر به العقل البشري ٠‏ فكان توكيده بالمفعول المطلق مما 
يستدعيه المقام » وهذا كثير . 

: التأكيد مع بيان النوع‎ ١ 

قلنا : إن المصدر الواقع مفعولاً مطلقاً يكون للتوكيد المجرد إذا كان 
مبهماً غير موصوف ولامضاف » فإذا وصف أو أضيف صار له معنى آخر يطغى 
على معنى التوكيد أو يكاد » هو ١‏ بيان النوع » ٠‏ انظر في قوله تعالى : # يا 
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً * ( التحريم : 8 ) ف ( نصوحاً ) 
صنقة للمتكؤل النطلق + «تزية ؟ وقد أقرافيف كلاه الضفة معو خاضا ودعو 
تحديد نوع التوبة » إذ هناك أنواع من التوبة : نصوح ٠»‏ ظاهرية » عميقة ؛ 
مخلصة » الخ ... ومن ذلك أيضاً قوله : #8 فتقبلها ربها بقَبولٍ حسن » 
وأنهها ثانا حبكا 4( الافدزان 0 )د 

ويتضح بيان النوع في المفعول المطلق المضاف أكثر مما يتضح في 
الموصوف » تقول : وقفتٌ أمام الاثار العربية في الأندلس وقَفَةَ الحائر 
المعجب . وتقول : اعطف على الفقير عطف الأخ على أخيه . وقال أشجع 
السلمي : 

ا إلى الحجاز وساكنيه حنينّ الألف فارقه القرينٌ 

: التأكيد مع بيان العدد‎ ٠“ 

وكما يطغى بيان النوع في موضع يطغى أيضاً بيان العدد في موضع آخر » 
كما ترى في قول الشاعر : 
وقد طابق الشيبٌ الكتات فحرّمتث على فيك تحريميّن إن كنت مسلما 

فقوله : تحريمين . يؤكد التحريم أولا » ثم يبين أنه اثنان لا واحد . 
ومثله قول الرسول كَكْةٌ : « إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
فريشضة »© . 

4 النيابة عن فعله : 

وقد يستعخدم المفعول المطلق نيابة عن فعله » ولايؤدي من المعاني غير 


ما يؤديه فعله . فلو قلت لصاحبك : صبرا » أو : مهلاً . فأنت لاتريد غير 
معنى الفعلين : اصبر ء وتمهّل . وإذا قلت له : لاكسلاً ولاتوانياً . أردت 
معنى الفعلين : لاتكسل ولاتتوان . وإذا قلت له : أخجلاً وأنت فى سن 
المباتة . ردك :“اتقسل رانك كذلك: »:وقن عد الخال لاركوت للمفعول 
المطلق معنى التوكيد أو بيان النوع أو العدد ء بل لايكون له إلا معنى فعله . 
ه ‏ ماينوب عن المصدر 

الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدراً من لفظ العامل فيه » إِلّ أن 
هناك حالاتٍ لايكون فيهامصدراً » وينوب عنه فيها مايلي : 

: -_اسم المصدر‎ ١ 

وهو مادلَ على معنى المصدر الأصيل » وكان أقلّ أحرفاً منه مثل : 
سلّمتَ سلاماً . ف ١‏ سلاماً» ليس مصدراً للفعل ١‏ سلم » لأن مصدره 
«( تسليم 6 ومثل : أرضيته رضاً . إذ ناب « رضاً ؛ وهو اسم مصدر ٠»‏ عن 
« إرضاء » وهو المصدر الأصيل للفعل « أرضى » . ومنه قوله تعالى : 9# والله 
أنبتك من الأرض نباتاً 4 ( نوح : ١7‏ ) » فقد حل فيه اسم المصدر ١‏ نباتاً » 
محل المصدر ١‏ إنباتاً ؛ » ومنه أيضاً قول شقران مولى سّلامان يمدح قومه : 
ثقالُ الجفان والحلوم . رحاهمٌ رحى الماء يكتالون كيلا عَدَمْدْما 

أي : يكتالون اكتيالاً كثيراً بلا حساب . 

" _-مرادفه أو مقاربه : 

تقول : نأى أخي بعداً » وجاء قدوماً » فالبعد مرادف للنأي » والقدوم 
هنا مرادف للمجىء » فبدلاً من أن يقال : نأى أخى تأياً » قيل : بُعْداً . وتقول 
ألعا:ة كدت جلوما 6 بالحلوس يقاري الكجرة لاقن ذف تله لان افر 
يكون من قيام » أما الجلوس فيكون من اتكاء » ومن المقارب للمصدر قول 
الراجر : 

شعي التشهوة والتسرؤة. ٠‏ «التقؤسيا ساد كويد 


او 


ملاقيه في الاشتقاق : 

وهذا يختلف عن اسم المصدر , لأنه قد يكون أكثر أحرفاً من المصدر 
الأصيل ء فالفعل ١‏ تَثَّلَّ ) مصدره ١‏ تبثّل ) ولذلك كان « تبتيلاً » في قوله 
تعالى : # وتبثّلَ إليه تبتيلاً # ( المزمل : 8 ) ملاقياً للمصدر بالاشتقاق . 
ومثله قول امرىء القيس : 
فقدرنا إلى الطيدى ورق لان واستث نيلت فيا أ الال 

فقد ناب 3 إذلال » مناب « ذل )230 , 

4 صفته : 

مثل أكلتٌ كثيراً » والأصل أكلت أكلاً كثيراً » فلمًا حذف المصدر نابت 
عنه صفته » ومن هذا قولُ ذي الرمة : 
تبسَّمّ إيماض الغمامة . جَنّها رواقٌ من الظلماءِ في منطق تَرْرِ 

والأصل : تبسَّمَّ تبِسّماً مثل إيماض الغمامة . فحذف المصدر 
تبشماً » » فصارت صفته مفعولاً مطلقاً نيابةً عنه » وصار الكلام تبسح مثل 
إيماض الغمامة » ثم حذف المضاف ١‏ مثلّ » وحلّ محله المضافٌ إليه » وهذا 
كثيرٌ في العربية » كقولك : اسأل الجامعة . أي طلاب الجامعة » وسيمر بك 
هذا ف بخك الحشياف لب4.. 

4 كل » وبعض ٠‏ وأي » وحقّ : 

إذا أضيفت إلى مصدر الفعل المذكور أو شبهه » كقول المجنون : 
وقَدْ يجممٌ الله الشتيتين بعدما يَظْنَانِ كل الظنّ أن لا تلاقيا 

وكبيت امرىء القيس السابق ... أيّ إذلال . وكقوله تعالى : 
« والذين اتيناهم الكتاب يتلوتّة حقَّ تلاوته * ( البقرة : ١7١‏ ) . ومنه 
# ولاتبسطها كل البسط » (الإسراء : 9؟1) 8 ومزقناهم كلّ ممرّق »* 
(ساأ: .)١8‏ 


(01- يري عفن النحاة أن تيد » و اكتاهه يسوي دل يترد وف لقثلة + 
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“_نوعه : 
كقولك : رجع القهقرى . وقعدٌ القرفصاء ٠‏ فالقهقرى . ليست مصدر 
الفعل رجع » ولكنها نابت عنه » وبيّنت نوعه 2 وكذلك القرفصاء » ومثل ذلك 
كلمة ١‏ الهرينى » في قول الأعشى : 
وا فرعاء تقول عوارضها تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوجل 


/ا - عدده : ٍ 
مثل : 8 إن تستغفز لهم سبعينَ مرَّة فلن يغفرّ الله لهم » ( التوبة : ١م‏ 
جئت إلى بيتك ثلاثا 
8 -اآلته : 


وهي التي يستعان بها على الحدث » كقولك : رمينُهُ سهماً . وضربته 
سوطاً . وأصله : رميته رمياً بالسهم » وضربته ضرباً بالسوط . 
4 -ضميره : 
.وذلك أنْ يعودَ الضمير إلى مصدر أو اسم مصدر متقدم عليه » قذْ يكون 
مفعولاً مطلقاً في إعرابه » كقوله تعالى : 9 فمن يكفرٌ بعد منكم » ٠‏ فإني أعذّبُه 
عذاباً لاأعذبه أحداً من العالمين > ( المائدة : ١١4‏ ) فالضمير في ١‏ لا أعذبه ؛ 
يعود إلى اسم المصدر ١‏ عذاباً » . وهو من حيث الموقعٌ الإعرابيٌ مفعولٌ 
مطلق » ولكن انظر إلى قول مجنون ليلى : 
وكم قائل قد قالَ شُباء فعصيئة وتلك لعَمَرِي توبةٌ لا أتوبها 
فالضمير في ١‏ لا أتوبها » يعود إلى ١‏ توبةٌ ا وهي مصدرٌ وقع خبراً 
لاسم الإشارة » ومع هذا يعربٌ الضميرٌ دها» تفعولاً مطلقاً » وكأنه قال : لا 
اث تويةً للها ». ومثلة قول عيد ارين قيام السلوي !؛ 
وآب الهدى حقاً إلى مستقره بخير إياب آَبَهُ ورجوع 
٠‏ -الإشارة إليه : 
مثل : أترفض هذا الرفض ؟ وتأبى ذاكَ الإباءَ ؟ فاسما الإشارة « هذا » و 
« ذاك » يشيران إلى مصدرين بعدهما » والأصل : أترفض الرفض هذا ؟ وتأبى 
الإباءً ذاك ؟ 


4١ 


: بعض أسماء الشرط والاستفهام‎ ١ 

فمن أسماء الشرط : ماء مهماء أي » ومن أسماء الاستفهام : ماء 
أي . وذلك إذا دلت هذه الأسماء على حدث », مثل : أيّ عمل تعمل تربح . 
ماتعمل ترب . مهما تعمل تربص . ١ما»‏ و ١مهما»‏ هنا معناهما كمعنى 
أي ». وتقول مستفهماً : أيّ ضرب ضربتَةُ ؟ أو ماضربتة ؟ وكلاهما بمعنىّ 
واحد . 
و حذف عامله : 

النحاة متفقون على أنه يجوز حذف عامل المفعول المطلق غير المؤكد 
إذا دل عليه دليلٌ » فإذا قيل لك : أما نمب ؟ تقول : بلى » نوما هادتاً . أي : 
نمت نوما هادثاً . كما تقول للقادم من الحج : حجاً مبروراً . أي حججت 
حجاً مبرورا . 

ولكنهم مختلفون في جواز حذف عامله حين يكون مؤكداً » فالذين 
منعوا الحذف قالوا : لايجوز حذفه لأن المفعول المطلق إنما ذكر لتوكيده 
وتقرير معناه » والحذف لايجتمع مع التوكيد » وهذه حجة ذهنية لا لغوية ) 
فقد جاء المجيزون بأمثلة مسموعة مثل : إنما أنت سيراً ٠»‏ وأنت رحيلا 
رحيلاً » وسقياً ورعياً . 

على أن هناك مواضع يجب فيها حذف العامل » وذلك كما يلي : 

1 : -في الطلب‎ ١ 

إذاانآت المضدر عو :فعله »+ وكات إنقائيا طليا وجب دن غائله كان 
يكون للأمر » مثل : صبراً على الشدائد . وإقداماً في سبيل النجاح . أي : 
اصبر على الشدائد . وأقدم في سبيل النجاح . أو أن يكون نهياً كقولك : 
لاتوانياً ولاتقاعساً . أو دعاء مثل : سَقياً لك + ويمداً لفلان ‏ وسحقاً 
للظالم » وخيبة له . 

ومن أنواع الانشاء الطلبي الاستفهام » ويشترط فيه هنا أن يدل على 
توبيخ أو تعجب أو توجع . مثال الأول : أكسلاً وقد جََدَّ الناس ؟ ومثال 
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الثاني : أَبُْؤساً وضعف جسد . ومثال الثالث قول سحيم عبد بني الحسحاس : 
أشوقاً ولما يمض لي غير ليلة فكيف إذا خب المطيئٌ بنا عَشْرا ؟ 

- في المصادر السماعية : 

وهناك مصادر كثيرة سمعت من العرب . ولم تُسمع أفعالها التي عملت 
فيها » وهى كثيرة : مثل : معاذ الله » سبحان الله » لبيك » سعديك » 
حتانتك: .د واليك + <وشمم منهم عثل هله الغبازانت *-ستهعاً وطاعة :ا افقله 
وكرامة ومسرة . لا أفعلّهُ ولا كيداً ولاهماً . أي : لاأفعله ولا أكاد أفعله . ولا 
أهم بفعله . وسمع : اغتديتٌ ولا اغتداءً الغراب » واهتديتٌ ولا اهتداءً 
القطا . وإنما حذف الفعل هنا أي في المعطوفات ‏ لدلالة الحال على الفعل 
المقدر » وإغنائها عنه . ١‏ 

© فى التفصيل : 

وزقا جار الباميه وتيت انوي اقثلد كلاف بولند وم تراه 
تعالى : # ... فشدوا الوثاق فإما منا بَعْدُ وإما فداء © ( محمد : 4 ) . 
فقوله : مَنَاّ . تفصيل لقوله : شدوا الوثاق . وقال الشاعر : 
لأجهدَنَ فإماوَرْءَ مفْسدة تُخْسْى . وإما بلوعَ السُؤْلٍ والأَمَلٍ 

5 في توكيد مضمون جملة : 

من مصادر التوكيد قولهم : حقاً » وعُرْفاً ‏ وحتماً » وقّطعاً ٠‏ ويقيئاً » 
والبّة . مثل : هذا عمل عظيحٌ حقاً . وكقوله تعالى : ا ذلك عيسى بن مريمَ 
قولّ الحق » ( مريم : 5 ) . ومثل : لا أراة البنّةَ ولا ألتقي به » ومثل : 
سيجيء البردُ حتماً » وسألتقي بأخي يقيناً . وسوف يكون لك نصيب في هذا 
قطعا. 

وتستعمل هذه المصادر لتأكيد مدلول الجملة إذا كان المتكلم يشك في 
تصديق المخاطب » أو كان يعرف أن المخاطب ينكر عليه مايقول ٠١‏ فيزيل 
شكه أو إنكاره بالمصدر المؤكد”' . 
)١(‏ ويجعلها النحاة قسمين : قسماً يكون فيه مضمون الجملة والمصدر يمعنى واحد ء 

مثل : له علي ألف ليرة » اعترافاً . فالجملة نفسها اعتراف » ولهذا كان ذكر - 


وق 


© إِذا كان المصدر مكرراً » أو محصوراً . أو مستفهماً عنه » وعامله 
خبر عن أسم عين : 0 - 9 

كل + انك مدر اع جنا أنيت لاسي نإتنا اق سير .الوسر + 

وإنما نصبت هذه المصادر لأنها لاتصلح أن تكون أخبارا لما قبلها » إلا 
على سبيل المجاز » فلا يقال على وجه الحقيقة : أنت سيرٌ سير » أو ما أنت 
إلا سية . لأن المخاطب ليس « السير » نفسه » بل هو صاحبه . ولكن إذا 
أريدت المبالغة في الأخبار قيل : أنت سيرٌ » كقول الخنساء : 
تترتتع مارتعت حتى إذا ادكرث ‏ فإنما هي إقبِالَ وإدبارٌ 

5" إذا كان المصدر فعادٌ علاجياً تشبيهياً بعد جملة مشتملة عليه وعلى 
صاأستيةه : 

وهذه تحتاج إلى شرح وتوضيح لغموضها في كتب النحو : 

معنى : فعل علاجى . أن يكون الحدّث عملاً حسياً ظاهراً » وأن يكون 
طارئاً غير ثابت » عالغير ب ؛ والصياح » والشتم ٠‏ الخ . . . ويقابله المعنوي 
الذي ليس بعمل ظاهر . 

والمثل الذي يدور في كتب النحو على هذه الظاهرة هو : مررث به فإذا 
له بكاءٌ بكاءَ تكلى . فالمصدر العلاجي : بكاءٌ » وهو تشبيهي لأنه أضيف إلى 
كارن رون لعجل الت من يي ١‏ ل لالت وفك اقرف على انك ا م اد 
ومغاة ع" كنا اسعولت على فاغيه + اي .على الذي أزقم الحدنة وهو 
الضمير المستتر في المصدر الذي وقع مبتدأ : بكاء » وهو يعود إلى ضمير 
الغائب في قوله : له . وتقدر الجملة : مررت به فإذا هو يبكي بكاءً ثكلى . 

فإذا قلت : بكاوّه بكاء تكلى . لاتنصب المصدرَ على أنه مفعول 
مطلق ٠‏ لأنه يفتقر إلى جملة تسبقه وتشتمل على لفظه ومعناه . وإذا قلت : في 
د المصدر يدها وعدا شد وقتيما اح يكوه اق معهرة الجيرلة بسع غير 

معنى المصدر . مثل : هو أخي حقاً . فالجملة تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز . 

ولذلك كان المصدر مؤكدا للحقيقة ودافعا للمجاز » ويسميه النحاة : مؤكدا ' 

لغيره . 


اك 


الدار بكاءٌ بكاءٌ ثكلى . لا تنصبه أيضاً » لآن الجملة التى قبله لا تشتمل على 
صاحبه ٠‏ إذ لا يُعرف من الباكي . وإذا قلت : ألممتٌ به فإذا له ذكاءٌ ذكاءٌ 
الفلاسفة . فإنك لاتنصب ١‏ ذكاء » على. أنه مفعول مطلق . لأنه معنوي لا 
علاجي . 
وهذا التركيب عربي فصيح ٠‏ قال النابغة الذبياني : 
مقذوفة بدّخيس النحض بازِلُها له صريفٌ صريف القَعْو بالمَسَد0) 
ومن الطبيعى أذ حدق عامل الحتعول المطلق فى ينكل هذا التركييد .+ 
لأن الجملة التي سبقته تدل عليه دلالة كاملة ء فهي تغني عنه » وتوجب 
نا ْ 


شواهد للتدريب 


١‏ # ويعذب المنافقين والمنافقات . والمشركين والمشركات الظانين 
بالله ظَنَّ السّوْءِ 4 ( الفتم : 5 ) . 

. ) 51/ : وماقدَرُوا الله حَيَّ قدره » ( الزمر‎ 8 ١ 

.) 7١١ : الشعراء‎ ١ * وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون‎ #8 - ٠ 

؛ ‏ # قال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لكم ٠‏ إن هذا لمكر مكرتموه 
فى المدينة * ( الأعراف : ١77‏ ) . 

- # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

: يصف تاقة . النحض : اللحم . ودخيسه : ما تداخل منه وتراكب . والبازل‎ )١( 

سن تخرج في العام التاسع من عمر الناقة . والصريف : صوت أنيابها إذا حكت 

بعضها ببعض ء نشاطاً أو 0 7 : ما تدور فيه البكرة إذا كان من 

حشب . والمسد : حبل من ليف : جلد . وصفها بالقوة والنشاط » حتى كأنها 

ني ١‏ 
(؟) ويجوز فيما تمت شروط نصبه الرفع على البدل . 


ه55 


علي بن أبي طالب ) 
قال القطامي : 
وخيرٌ الأمر ما استقيلت منه 
١‏ - وقال الخريمي : 
والو عشت أن ينوي كه 


4 وقال خالد بن عتبة الهذلي : 


فلا تجِرَعَنْ من سيرة أنْتَ سرتها 
٠‏ -وقال أعشى همدان : 

على حين ألهى الناسّ جل أمورهم 
١1‏ - وقال النابغة : 

لعنث عافن لفان غناي 
؟١‏ -وقال جرير : 

05 2 ل يم 

أعبدا حل في شعبى غريبا 


ولنس: نان كتقية الستاعت] 
علها ولك جيافة الصبر أوسمٌ 
فأول راض يدر مب السيرهيا 
فندلاً زَْرَيْق المالٌ نَدْلَ الثعالب 


سَفْياٌ ورَعْياً لذاك العاتب الزارئ 


ألؤماً لا أبالك واغترابا 


17 وقال سحيم عبد بني الحسحاس : 


"شق زه افق باليره إزنة 
0 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 


دواليك حتى كلنا غير لأبس 


حنانيك بعض الشرّ أهونُ من بعض 


المفعول معه 


١1_ماهو‏ : 
التعبير عن فكرة المعية حاجة من حاجات الإنسان الفكرية » ولذلك 
تعددت أساليبه وأنماطه في اللغات المختلفة » وفي اللغة الواحدة » كماهو بين 
في وقائع لغتنا العربية » غير أن الأداة الأصيلة للتعبير عن المعية هي مع ؛ 

حتى اشتَّقّ منها المعنى المجرد ( معية ) . فما المعنى المنوط بها ؟ 

مر بنا من قبل أن ( مع ) ظرف زمان أو مكان » بحسب ماتضاف إليه » 
وأبرز ما تتضمنه من دلالات ذاتية هو المصاحبة » تقول : سافرتٌ مع أخي . 
أي أن سفري حصل بصحبة أخي . وقال جميل بثنية . 
أبيتٌ مع القُلاك ضيفاً لأهلها وأهلي قريبٌ مَوسون ذوو فضلٍ 

أي : أبيت بصحبة الصعاليك المحتاجين في بيت أهلها . وإذا أردت أنْ 
تدل رجلاً على مكان مّا » يمكن أن تقول له : سِرْ مع سور هذه الحديقة إلى 
نهايته ثم اتجه شمالاً . أو : سر مع الشاطىء ميلاً واحداً ثم اتجه يمينا . 

وواضح من هذه الأمثلة أن ما بعد ( مع ) قد يشترك في الحدث مع 
ماقبلها » فالأخ سافر . والهّلاك باتوا مع الشاعر . إلا أن ذلك ليس بلازم في 
كلكماة د و التخدت هما بل 0م ولاك يشترك فيه مابعدها » فسور 
الحديقة » والشاطىء . لايسيران » ولكن السي رسيقع حذاءهما . 

وهذا يعني أن ( مع ) تدل على المصاحبة لا على المشاركة » فإذا اشترك 
مابعدها في الحدث فإن ذلك لم يكن من دلالتها » بل من دلالة الحياق العام : 

بعد هذا الجلاء لمعنى ( مع ) نقول لك : إن هناك واوا تحل محلها » 
وتدلٌ دلالتها » يقال لها واو المعية » ومن الممكن أن نعود إلى ماسبق من 
أمثلة لنستبدل بالأداة ٠‏ مع » واوا فنقول : 

- سافرث وأخي . 


1 / 


- أبيتٌ والهلاكَ ضيفاً لأهلها . 
دامر وسور التحديقة إلى نهابته.: 
- سر وشاطىء البحر ميلا . 
غير أن هذه الواو كثيرا ماتلتبس بواو أخرى هي واو العطف » وترى من 
الأفضل تمييز يعضهما من بعض ٠‏ فإذا قلت : 
- اختصم سَعْدٌ وعليٌ . 
فإن الواو هنا لاتدل على مصاحبة البتة » بل تدل على أن علياً حدث منه 
اختصام مثلما حدث من سعد » فهما مشتركان فيه » ولم يقم به سعد بصحبة 
علي حتى كأن اختصام علي لايهم المتكلم والسامع » فالفعل ( اختصم ) لابد 
فيه من اثنين على الأقل ولا يمكن أن يقع من فاعل واحد . 
إن واو العطف إذا تفيد إشراك مابعدها في الحدث الذي أحدثه ماقبلها » 
أو إشراكه في وقوع الحدث عليه أو ماشاكل ذلك + كما في مثل. <- قراثث 
اليريدة والمجلة ‏ وعرفة أعاك “وآداك . واعسل صنياسا ومماء :<- آمابزاز 
المعية فهى للمصاحبة لا للمشاركة » فإذا كانت الجملة تدل على مشاركة 
تايقدها فى التعليط ؤإة هده الدلالة لم تكو من نراق الععة بل .سن سباق 
الكلام”'" . 
وإذا عدت إلى الأمثلة السابقة وجدت واو المعية واقعة في الكلام بعد 
جملة تشتمل على فعل » ووجدت المفعول معه ليس عُمدة في الكلام بل هو 
فضلة ١‏ ولهذا قالوا في تعريف المفعول معه مايلي : 
« هو اسم فضلة يقع بعد واو بمعنى ( مع ) تتقدم عيه جملة تامة فيها فعل 
أوشبه فعل 4 . 
ومعنى كونه فضله أن معنى الكلام لايتوقف على ذكره ء فإذا قلت : 
)١(‏ في دلالة واو المعية اخختلاف بين النحاة رأينا ألا نعرضه هناء وقد عرضناه في 
كتابنا : الواضم » ص : 580 ( الطبعة الثالثة ) . وانظر : الخصائص : 
0 وشرح الكافية : ١/لا١‏ وشرح المفصل : 48/5 » والمقرب : 
١‏ » والتسهيل : 95 . ش 


مشيثٌ والحديقة . كان من الممكن القول : مشيثٌ . من دون ذكر الحديقة . 
ولكنك إذا قلت : اختصم زيد ورشيد . كان من غير الممكن الاستغناء عن 
( رشيد ) لأنه ليس بفضلة » ولايتم معنى الكلام من دونه ا ( اختصم زيد ) 


ب العامل في المفعول معه : 
يعمل في المفعول معه مايعمل في المفعولات الأخرى”'' , وهو الفعل 
وأشباهه ٠»‏ فمما عمل فيه الفعل قوله تعالى : « فأجمعوا أمركم وشركاءكم » . 
( يونس : )١‏ وقول الشاعر ؛ وهو أبوتمام : 
ذريني وأهوالَ الزمان أفانها فأهنوالة المفتيد ابيا و7 
وكانوا يقولون قديماً :“جاه البرذُ والطباليسة لق معها . وهي أوشحة 
توضع على الكتف من دون خياطة . ويقولون : استوى الماءٌ والخشبة . 
وتقول الآن : بدأت الحربُ والشتاءً . 
أما عمل اسم الفعل والمصدر والمشتقات فيبدو أنها نادرة أو معدومة » 
فما في كتب النحاة منها أمثلة من صنعهم مثل : هو سائر والنيل » ونائم 
والليلَ » وتقول : نزال والصباحَ . وأعجبني سيرك وحافة النهر . 
إلا أن هناك عوامل أخرى تحمل معنى الفعل جاء بعدها المفعول معه . 
والح ات ولو 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبّكٌ والضحاك سيف مهندٌ 
اندها ( يتيلك )تعر العام ف المشعول ب انسرد + كافيلة:, 
وما يعمل فيه أيغناً انسما الامتميام + وادكيت: + وذلك كها دري 
في قول أسامة بن الحارث الهذلي : 
فما أنا والسيرَ في متلفي بِبِرّحٌ بالذكر الضابط'” 
هذاه الرآي الشائع ومتهم من برى الواو هي العمل . 
(؟) لا معنى لجعل الواو عاطفة في هذا البيت . 
(0) المتلف : القفر الذي يُتلف من يسير فيه . والذكر الضابط : الجمل القوي . 
ويبرح : يجهد . 


ث2 


ورقاق"كدتزانك وده إلن أووا؟ وكاتو استولو ةا قدييا ‏ كقداتف 
وقصعة من ثريد ؟ 

وقد أوجب النحاة هنا تقدير فعلٍ مثل : تصنع » أو تكون . أي : 
ماأصنمٌ والسيرَ ء وكيف تصنع ورحلة . . . وعلى هذا تكون ( ما ) الاستفهامية 
في قول أسامة السابق مفعولاً مطلقاً » والتقدير : أىّ صنع أصنع مع السير . 
ويكوث الضمير ( آنا ) فاغلاً لفعل محذوف: )وقد كان فى الأصل صبميرا مستترا 
في الفعل ( أصنع ) فلما حذف الفعل ظهر الفاعل”'" . 
اج - حالات الاسم بعد الواق : 

ولالتباس واو العطف بواو المعية نرى أن نذكر الحالات التالية : 

: وجوب المعية‎ ١ 

وذلك إذا كان معنى المشاركة ممتنعاً » كما فى قوله تعالى : # فأجمعوا 
مزق ولراك 4 (يواطن 0101 فى له الاية ‏ بوتس بعتي لمتشا ركه 
فلو كانت الواو عاطفة لكان من اللازم أن يكون المعنى : أجمعوا أمركم 
وأجمعوا شركاءكم . ولما كان لايقال : أجمعوا شركاءكم » أو : أجمعوا 
الئاس . كان من اللازم أن تكون الواو للمعية لا للعطف . والمعنى : أجمعوا 
أمركم بمصاحبة شركائكم . 

وكذلك يمتنع العطف وتجب المعية في مثل : سرت والفراتَ . ومشيتٌ 
والجبلّ . لأن العطف يجعل الفرات والجبل يمشيان مع المتكلم . 

؟ . وحوب العطف : 

ويجب العطف إذا لم تسبق الواو بجملة فيها فعل أو مايشبه الفعل » كما 
ترى في قول جميل بثينة : 

وأنت امرؤ من أهل نجد وأهذنا تهام » فما النجديٌ ر المتغْوّرٌ 
فالواو في ( والمتغوّرٌ ) عاطفة لا للمعية » لأن ماقبلها جملة اسمية لا 


نصب » نخيرها . 


لما 


فعل فيها . وتقول : أنتَ وشأنك . 

ويجب العطف أيضاً إذا لم يكن مابعد الواو فضلة كما في مثل : تقابل 
خالدٌ وسعيدٌ . فالاسم ( سعيد ) لايمكن الاستغناء عنه لأن المقابلة لاتكون من 
أقل من اثنين . ومثل ذلك : تصارع عليٌ وخالدٌ . وتشارك زيدٌ وعمارٌ . 

ويجب العطف كذلك في كل موضع لايصح فيه معنى المعية مثل : 
أتيئك للعلم والمعونة . وقرأثُ بحثك برويّة وإمعان . 

* - ترجيح أحدهما : 

وقد يرجح في موضع العطف ». وترجح في آخر المعية » وذلك 
لاعتبارات تركيبية » فلو قلت : 

بكست وكتدر ذا اومسر ١)‏ 
- ومررثٌ يك ومحموداً ( ومحمود ) . 

لكانت المعية أرجح من العطف . لأن اعتبار الواو عاطفة يجعل 
( محموداً ) في الجملة الأولى معطوفاً على الضمير المتصل المرفوع » وفي 
مثل هذه الحال يجب الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير منفصل 
للتوكيد » أو بغيره . مثل : ذهبثٌ أنا ومحمودٌ . وذهبتٌ اليوم ومحمودٌ . 
فلما لم تستوف الجملة هذا الشرط فبّحَ العطف . ورجحت المعية . 

أما في الجملة الثانية فاعتبار الواو عاطفة يؤدي إلى عطف اسم ظاهر 
وهو : محمود » على ضمير متصل مجرور هو الكاف في ( بك ) . وهذا 
قبيح » لأن عطفاً من هذا النوع يتطلب إعادة العامل » تقول : مررت بك 
وبأحمد . وقعدت بينك وبينَ أحمد . ومن هنا كانت المعية راجحة . 

أما إذا استوفت الجملة شرط العطف ٠‏ ولم يكن ثمة مانع معنوي منه » 
كان العطف أرجح من المعية لأنه أكثر استخداماً في الكلام » مثل : رأيئك أنا 
وصديقي . وهذا كتايّك وكتاب عمك . 

: حالة أخرى‎  * 

وهناك حالة أخرى يتضمنها هذا الرجز . 
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فلفتهيدا فنص وسيداء كار .عضن قنك انالك 0 

فما إعراب الواو هنا ؟ 

لو اكاك غرف عطنتا + كان الممنظر ف جهالئناة عن ماه ذف 
ذلك إلى التقدير التالي : علفتُها تبناً وعلفتّها ماءً . لأن العطف يعني إعادة 
العامل وتقديره . ولما كان الماءٌ لايعلف عَلْفَاً كان هذا الوجه غير جائز . 

ومن هنا كان فى إعراب الواو ثلاثة أوجه » هى : 

١ع‏ الؤاق شاط عله اغلن هيلت امف أ طن قرف 1 وذللك دير 
فعل آخر هو : سقيثها » ويكون الكلام في الأصل : علفتّها تبنا وسقيتها ماء . 

ب الاق عاطقة رد 3 ها ) على مزه( تدا ) ولكن المل اعلف') 
مضمن معنى فعل مناسب يتعدى إلى الماء والتبن » مثل : منحتها . أ 

ج -الواو للمعية » والتقدير : علفتها تبن بصحبة الماء البارد . 

والرأي الثالث ضعيف ٠‏ لأن معنى المعية شديد التكلف ء وأرجم الاراء 
قو العاتى نوق تجاد فى اللنة من :ذلك شو كلين كان افيه مايعد الواو.مغطوفاً 
في حال الرفع ولايمكن جعله مفعولاً معه » كقول لبيد بن ربيعة : 

فعّلا فروحٌ الأيهقان وأطفلت2 بالسجَهْلتين ظباؤها وتعامها"") 
ومثله قول الراحر : 

شَرابُ ألبان وتمر وَأَقط©) 

فعطف ( تمر ) على ( ألبانٍ ) مع أن التمر لايشرب » وكذلك قطف 
الأقط على ( ألبان ) مع أنه لايشرب أيضاً «اوعلن "هذ الأسابى سين هار 
ماكان. متصوياً على النظك لا على. المعية + ؛ كما في قول عبيد بن حصين 
الراعي : 
لك يصف الشاعر نافته . وشتت : بدت وظهرت . 
(؟) الأيهقان : نبت . أطفلت : صارت ذات طفل . والجلهتان : طرفا الوادي . 
(5) الأقط : طعام يتمخذ من اللبن الممخيي . 
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إذاتعننا العتاسنات موون نوس جورخ :الما و00 
وقول الآخر : 
تراه كأن الله يجدعٌ أَنْمَهُ وعينيه إن مولاه ثاب له وَفْرُ 


شواهد للتدريب 


: _قال كعبٌ بن جعيل‎ ١ 

وكان وإياها كحرّانَ لم يُفْقْ عن الماء إذ لاقاهُ حتى تقدّدا 
؟ -قال المخبل : 

يازِيْرِقانٌ أخابني حَلَفٍ ماأنتَ ‏ وَيْبَ أبيكَ ‏ والمَخْرُ 
“ قال الشاعر : 

فكونوا أنتمٌ وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 
4 -وقال المتنخل الهذلي : 

وماأنت الغداة وذكر سلمى وأضحى الرأسٌ منكٌ إلى اشمطاط 


. يقال : زجّجت المرأة حاجبيها إذا جعلتهما دقيقين . والعيون لا تزجج‎ )١( 


ودف 


ام 0 


1-ماهو ؟ : 

الاستثناء أسلوب شائع في اللغات البشرية » وفي هذا دليلٌ على أنه تعبير 
عن حاجة فكرية إنسانية » وإن كانت اللغات تتختلف فى أساليب التركيب » 
وفي استيفاء عناصر هذه الأساليب » ولننظر في قول شوقي التالي لنعرف طبيعته 
وعراس ابلق اريم ْ 0 
نامت الأعينٌُ إلا مُقلةً تسكبٌ الدممّ وترعى مضجمَكُ 

في الشطر الأول من هذا البيت جملة استثناء » نراها تتكون من إسناد 
النوم إلى الأعين : نامت الأعينٌ . وهذا الإسناد يقال له ( حكمٌ ) » وهو : نومٌ 
الأعين . أما( الأعينٌ ). التي نامت فيقال لها : ( المستثنى منه ) . إلا أن مقلة 
واحدةً لم تنم » وهذا يعني أن الحكم السابق لم يصدق فيها » بل هي خخارجة 
عنهء. ولذلك يقال لها( المستثنى ) . والذي أدى هذا المعنى ‏ وهو 
الاستثناء _ الأداة ( إلا ) » ولهذا يقال لها : ( الاأداة ) . 

فمكونات الاستثناء في اللغة العربية إذن أربعة : الحكم » والمستثنى 
منه » والمستثتى » والأداة . 

وسمي المستثنى ( مستثنى ) لأنه كما رأيت يخرج من حكم المستثنى 
منه » ولهذا يكون تعريفه : « هواسم يخرج من حكم ماقبله بوساطة أداة يقال 
لها : أداة الاستثناء » . 
ب - أنواع الاستثناء : 

ويتنوع الاستثناء على وفق اعتبارين » أولهما طبيعة العلاقة بين المستثنى 
والمستثنى منه » وثانيهما ذكر المستثنى منه أو حذفه . فبحسب الاعتبار الأول 
هناك نجد نوعين : الأول متصل ٠‏ والثاني منقطع . ونجد بحسب الاعتبار 
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الثاني أيضاً نوعين آخرين » هما : التام » والمفرّغ . وإليك الحديث عن كل 
متهما . 

الاستشناء المتصل : 

انظر في الجملتيرة الثاليتين. : 

قرأثٌ القصائد إلا قصيدة . 
- © قم الليلٌ إلا قليلاً 4 ( المزمل : ١‏ ) 

تلاحظ أن المستثنى منه في الجملة الأولى متعدّد » أي يتألف من أفراد 
يستقل بعضهما عن بعض » فلكل قصيدة استقلالها الخاص ٠‏ وهي فرد واحد 
من أفراد المجموع . أما المستثنى ‏ وهو قصيدة ‏ فإنه فرد من هذه الأفراد » أو 
بعض منها . 

ولكن هذا يختلف في الجملة الثانية » إذ ليس المستثنى يهان ورقو اليل 
متعدداً » ولايتألف من أفراد يه الع ار لاس 
من ( أجزاء ) : أوله » وسطه ء آخره » جزء كبير منه » جزء صغير ١‏ الخ . . 
والمستثنى ‏ وهو ١‏ قليلاً ؛ ‏ أحد هذه الأجزاء . 

ومن هنا يمكن أن نقول : إن المستثنى فى المجملة الأولى بعض من 
المستننى منه » وهو في الجملة الثانية جزء مزجا الملشي ماف و ان 
المستثنى بعضاً او جزءاً من الفشغى منه يقال للاسكناء + اسعلداء متضا. : 

؟ ‏ الاستثناء المنقطع : 

قو عكين المتصيل >" أي أن السعين .فيه لبن بعها وله جرها من 
المستثنى منه » مثل 

دخلتٌ البيت فلم أجد أحداً إلا ورقة كتب فيها كلمات تخبرني أين 
شيب السك اولي »زونك له يعقا لول موه ارق ل اعد ال وخر 
المستثنى منه ‏ ومثله : دخل المسافرون الطائرة إلا أمتعتّهم . ومن ذلك قول 
النابغة : 

وقفثُ فيها أصيلا كي أسائلها عَيِّتْ جواباً وما بالربع من أحد 
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إلا أورايّ لأباً ما أبيّتها والنؤيُ كالحوض بالمظلومة الجَلّدة©» 
فالأورايّ - وهي سحابس الخيل - ليست بعضاً ولا جزءاً من ( أحد ) . 
على أن ذلك لايعني انعدام الصلة بين المستثنى والمستثنى منه البتة . إذ 

لابد من علاقة سببية ماء فلا يقال مثلاً : عوت الذئابٌ إلا البلبلَ . لأنه 

لاعلاقة بين المستثنى والمستثنى منه . 
 '"‏ الاستثناء التام : 
هوماذكر فيه المستثنى منه » كما ترى في قول شوقي : 

فتك مون ايض إلا تحاف . ,توبور الأرد إلا مصوفييةا 
فإذا ذكر المستثنى منه تمت أركان الأسلوب الاستثنائى ٠‏ إذ لايحذف 

منها أحياناً إلا هو » وهذا ماسوف تراه في الفقرة التالية : ْ 
؛ ‏ الاستثناء المفرغ : 
ويقال للاستثناء : مفرَّغ » إذا : 
حذف مئه المستثنى منه . 
- وسبقت جملته بنفي » أو نهي ٠‏ أو استفهام . كما ترى في قوله 

تعالى : 9 إن أنِعٌ إلا مايوحى إليّ » وما أنا إلا نذيرٌ مبين »* 

( الأحقاف : 84 ) ففي هذه الاآية جملتا استثناء » بدئت أولاهما بحرف النفي 

( إِنْ ) وبدئت ثانيتهما بحرف النفي ( ما ) وسقط من كل منهما المستثنى منه » 

وتقديره في الأولى : شيئاً ؛ أي : لا أتبع شيئاً إلا مايوحي إلي . وتقديره في 

الثانية : شيء ٠‏ أي : ما أنا شيء إلا نذيرُ”" . ومن ذلك أيضاً قول أبي ذؤيب 

الهذلي : 

هل الدهر إلا ليله ونهارها واإلا طلوحٌ الشمس ثم غِيارُها 
لقد بدأت جملة الاستثناء بأداة استفهام ( هل ) وسقط المستثنى منه 


(1) النؤي : مجرى يحفر حول الخيمة . والمظلومة : الأرض المحفورة . والجَلّد : 


الساية م 
(؟) فضلت أن أجعل ( ما) مهملة لا عاملة لثلا تكون صورة التقدير في الجملتين 
واحدة . 


لامع 


وتقديره : هل الدهرٌ شيء إلا ليله . وتقول : لاتَلقّ إلا صديققك . فتبدأ 
الجملة بأداة النهى : 1 :وتقيدف الستطى ند بوتقديرة + جد أي : 
لاتلقّ أحداً إلا صديقك . 

ولكن ههنا ملاحظة » فقد يكون النفي بغير أداة من أدوات النفي » بل 
يكون بمعنى الفعل نفسه » وقد كثر في ذلك مجيء الفعل ( أبى ) ومضارعه 
( يأبى ) » لأن معناه : لم يرض . وذلك واضح في قوله تعالى : « فأبى 
الظالمون إلا كفورا » ( الإسراء : 9 ) وقوله : « ويأبى الله إلا أن يتم نوره * 
( التوبة : *؟ ) فمعنى الفعل فى الجملتين يغنى عن أداة النفى » وقد سقط 
المستثنى منه » والتقدير فى الأولى : أن الظالمون 5 شىء إلا تفوزات 
وكذلك تقدير الثانية .20 ْ 


اج - إعراب المستثتى : 

لانريد أن ندخل في متاهات الحديث عن العامل في المستثنى » فليس 
في الآراء المذكورة في ذلك رأي واحد يخلو من النقض أو الاعتراض ٠‏ ويكفي 
أن نعرف ان المستثنى قد يكون منصوبا » وقد يكون تابعا فى حركة إعرابه 
لمكو مان ارقة روات تأترا مواقي ساف 3 إلا مق عسل تزتها برذ 
حالات ثلاث » ولكل منها حديث : 

: -المستئتى المتصوب‎ ١ 

ينصب المستئنى في الحالات التالية : 

- إذا كان الاستثناء تامأ » لم ينقص شيء من أركانه » وكان موجباً ‏ أي 
غير مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام » وذلك واضحٌ في قول أبي فراس : 
تسانبائيّ الآصحابٌ إل عضابة. . ستلحق بالأعرى غبدا وفحنول 

وهذا كثير في الكلام الفصيعم » من ذلك قوله تعالى : ل الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عَدُوُ إلا المتقين » ( الزخرف : 77 ) وقوله : # فجعلهم 
جُذاذاً إلا كبيرا لهم * ( الأنبياء : 8ه ) . 

- وينصب المستثنى أيضا إذا جاء المستثنى قبل المستثنى منه في الجملة» 
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وهذا ‏ على قلته - موجود في النصوص الأدبية » والكلام اليومي » من ذلك 
قول الكميت بن زيد : 
ومالي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ وماليّ إلا مذهبَ الحقّ مذهبُ 

فأصل الجملة الأولى : مالي شيعة إلا آلَ أحمد . وأصل الثانية : مالىّ 
مذهبٌ إلا مذهب الح . ثم قدم المستثنى على المستثنى منه » وهذا يؤدي إلى 
تبه تين ذللك أيضا فول كسا بن شالك : 
اننا آل علدا فيك ليس اننا . إلا السببوت واطرات العنارة0© 

- وينصب غالباً إذا كطان الاستثناء منقطعاً » مثل : مافى الدار أحدٌّ إلا 
الأمتعة . على أن لهجات العرب القديه لم تكن رحد في عزاء إذ كان 
بعضهم يجعل ما بعد ( إلا ) تابعاً للمستثنى منه إذا كانت الجملة غير موججبة . 
ونحين :أن لقن الآن على لنة واحدة :هن 'لعةالنضب ٠‏ كما احا فقول 
تعالى : 8 مالهم به من علم إلا اتباع ا لظن © ( النساء : 6018917 .00 

؟ - المستثنى منصوب أو تابع : 

ولنا في الاستثناء التام غير الموجّب وجهان : الأول نصب المستثنى » 
والثاني جعله بدلا من المستثنى منه » والبدل يتبع المبدل منه في الرفع » 
والجر » والنصب ». وذلك مثل : 

- لم تنم الأعينٌ إلا عيناً ( عَيْنٌ ) . 
لا أطالبٌ بالأجر إلا المكافأةً ( المكافأة ) . 

- 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » ( الشورى : 737 ) . 

وقد كثر جعله بدلا في قراءة القران التي نحن عليها الان » من ذلك : 
« لم يكن لهم شهداء إلا أنفسّهم * ( النور : 5 ) 8# مافعلوه إلا قليل منهم » 
وجاء منصوباً على الاستثناء في قوله : # ولايلتفث منكم أحدٌّ إلا امرأتك »* 
( هود : 8١‏ ) . وإذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام طويل رجح 
)غ2 جاء بعض هذا غير منصوب » كما في قول حسان بن ثابت : 

فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
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النصب على البدلية » تقول : لم يُسافر أحد من إخوتك الكثيرين منذ سنوات 
الامتعسودا . وذللك لعل المسانة رين البدل والميدل مله : 
الأحطل : 

وفي الصريمة منهم منزلٌ خَلقٌ عافٍ تخيّرٌ إلا التّوْيْ والوتد 
الاستثنائى » بل جاء مرفوعا . فجلعه النحاة بدلا من المستثتى منه » وهو 
الضمير المستتر في الفعل ( تغيّر ) » وهو يعود إلى المنزل » وكأنه قال : تغير 
المنزلٌ إلا النؤي . وإنما فعلوا ذلك لأنهم ذهبوا إلى أن الفعل ( تغيّر ) نفسه فيه 
معنى النفي . لأنه يعني : لم يبق ١‏ أو : لم يستمرً. وفعلوا مثل ذلك في قول 
الشاعر : 

لدّم ضائع تغيِّبَ عنه أقربوة إلا الصّبا والدبورٌ 

فالفعل ( تغيّب ) عندهم يعني : لم يحضر . أو : لم يوجد . ومثل هذه 
التأويلات بعيدة عن المنهاج العلمي » وتتيح لنا أشياء كثيرة لايقبلها 
الكلام'"" . 

مابعد « إلا » في الاستثناء المفرغ : 

قلنا من قبل : إن الاستثناء المفرغ ماحذف منه المستثنى منه » وسبق 
بنفي أو شبهه » وتفرغ فيه الفعل أو مايقوم مقامه قبل « إلا » للعمل فيما 
بعدها » ولذلك يعرب بعد (إلا ) بحسب علاقته بما قبلها » وتعرب ( إلا ) هنا 
أداة حصر » لا أداة استثناء . فقد يكون الاسم بعد ( إلا ) فاعلاً » مثل : 
8 ومايعلم تأويلّهُ إلا الله © ( آل عمران : 7 ) وقد يكون مفعولاً به » مثل : 
)١(‏ يمكن أن يحمل هذا على وجه خال من التكلف » وهو أن ( إلا ) بمعنى : لكنْ . 

وما بعدها مبتدأ وخبره مقدرء ومثله قوله يللي : « كل أمتى معافىٌ إلا 


المجاهرون » . ولهذا غير شاهد . انظر كتابنا : المختار من أبواب التحو : 
ص : لكيس رن 1 


للد 


إن أتبعٌ إلا مايوحى إليّ » ( الأحقاف : 4 ) وقد يكون مفعولاً فيه ظرف 
زمان » مثل : 8 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » ( الأحقاف : 5" ) و «كأنهم 
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » ( النازعات : 55 ) ٠‏ وقد يكون 
خبراً للمبتدأ » مثل : # وما محمدٌ إلا رسولٌ » ( آل عمران : ١54‏ )و : هل 
الدهرٌ إلا ليلةً ونهارُها . وقد يكون نائب فاعل . مثل : « فهل يُهْلكُ إلا القومٌ 
الفاسقون * ١‏ الأحقاف : 5” ) . وهذا كثير . 
إلا أن النحاة نصواعلى أنه لايمكن أن يكون الاسم بعد أداة الحصر 
مقعول مطلقا كلتو كين أو عنمو لأ معةع أو حال موده ..وهذا يعض بخواز 
مجيء المفعول المطلق والحال لغير التوكيد . فلا يقال مثلاً : ما أكلتٌ الطعامَ 
إلا أكلاً . ولايعيثون في الأرض إلا مفسدين . وما سرتٌ إلا والنهرَ . 
وماقاله النحاة ليس بدقيق » فقد جاء في قوله تعالى : « قلتم ماندري ما 
الساعةٌ » إن نظن إلا ظناً * ( الجائية : ”” ) » وقال الأعشى : 
أحل له الشيبُ أثقالة وما اغتره الشيبٌُ إلا اغتراراً 
على أن النحاة لم يقبلوا هذا على ظاهره » بل أوَّلوه على طريقتهم ليوافق 
القاعدة7" . 
5 المستثنى بعد « إلا » المكررة : 
وتكرر ‏ إلا » في الكلام على ضربين : فإما أن تكرر بغية التوكيد » وإما 
أن تكرر بغية التعبير عن استثناء آخر في الجملة . لاحظ الجمل الثلاث التالية : 
- ملأثٌ الكؤومي إلا كأساً إلا كأسَكٌ . 
ملأت الكؤومى إلا كأسّك وإلا كأم أخيك . 
جاء الناسٌ إلا سعداً إلا خالداً . 
فى الجملة الأولى تكررت (إلا)ء وكانت ( كأسك ) هى نفس 
غاب ) الوافنة بد الاران 'ولذلك. يفك رفاظ (أإلة ) العاريقة فصر 
الجملة : مأت الكؤوس إلا كأساً كأسّك . وبهذا يكون ما بعد ( إلا ) الثانية 
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نذالا مما د37 01 )الاوك باق الا ) القائية زائدة للعوكية .. 

أما فى الجملة الثانية فالكأسان مشتلفان » ولذلك وقعت واو العطف قبل 
الأداة القائية ع ومع ذلك يمكن إسقاط ( إلا ) الثانية هذه » فتقول : ملأت 
الكؤوضس إلا كاك وكاين اخيك. . وهذا بعت أنها زائدة للتوكيد أيضاً . 

غير أنها في الجملة الثالئة تؤدي من المعنى ماتؤديه ( إلا ) الأولى » 
فكنان خاوو 7 ركسا وتغالدا لم يتعذانة. ولدلك ابوك ع لدم 
الثانية لأدائها معنى الاستثناء وتقول : له علىّ مئة درهم إلا عشرة إلا اثنين . 
فالعشرة مستثناء من المئة » والاثنان مستثئنيان من العشرة . 

وأنت ترى أن الاسم الواقع بعد ( إلا ) الأولى أو الثانية ختضع للنظام 
الذي مر بنا من قبل ٠‏ وليس فيه أي جديد . هذا إذا كان المستشثتنى كايا . فإذا 
كان مفرغاً 0 العامل بواحد » ونصب غيره ء» تقول : ماجاء إلا زيذدٌ إلا 


سعدا : 
اسه أدوات الاسقتاء : 


أذؤاك الاتحداء قمع نلعن سوق و عناة عدا + 
كاه لني كدو تررس لانتو مكل انها رقب 
وبعضها : اسم » وبعضها : فعلٌ » ولتحدّثْ عن كل منها . 

اح 

هي أمُ أدوات الاستئناء » وأكثرها استعمالاً » إلا أنها في بعض الأحيان 
تخرج عن معنى الاستئناء إلى معنى آخخر » ونحن مضطرون هنا إلى أن نذكر 
معانيها كلها لأنها تدخل في البحث . 

الاستثناء : وهو أهم معانيها . إذ يكون مابعدها خارجاً من حكم 
ماقبلها مثل : هرب الناسنٌ إلا أختاك 

الحصر : وذلك إذا جعلتَ الحدتٌ مقصوراً على مابعدها » وفي هذه 
الحال يكون الاستثناء مفرغاً » وقد مرت بك أمثلته الكثيرة » وهى هنا تشبه أداة 
الاليشاء لماي مق شيك الا لاخلة ا انها ينوا يدري مرج نك عاتيلها :إلا 
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أن هذا ليس هو المهم في استعمالها » فالغاية منها أن تجعل الحدث الذي 
يسبقها مقصورا على مابعدها » تأمل قول النابغة : 
أبى الله إلآ عذلّه ووفاءَهٌ فلا التكر معروفٌ . ولا العُرفٌ ضائعٌ 

فمعنى جملة الاستثناء هنا هو : أبى الله كل شيء إل عذْلَهُ ٠‏ فالعدل 
يخرج من حكم ماقبله ٠‏ ولكن ليس هذا هوالمهم ٠‏ بل المهم التعبير عن قَضْر 
نفي الإباء على العدل والوفاء . 

ل ل ل ل لا 

تمش ميلا ٠‏ ولم تركب على جملٍ ولم : تر الشمس إلا دونها الكلّل 

وتأويلها هنا : أي لم تر الشمس إلا مظللة بالكلة . ومثله قولهم : 
ماتكلم فلانُ إلا قال خيراً . أي : إلا قائلاً خيراً» وكقوله تعالى : # وما 
أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ١‏ الشعراء : 7٠١8‏ ) . أي منذرين إياها » 
وإعراب الجملة في مثل هذا : في موضع نصب على الحال . 

الاستدراك : وهذا موضع آخر لاتكون فيه ١‏ إلا » أداة استثناء وإنما 
تكون فيه بمعنى لكن ٠‏ ولايكون مابعدها خارجا من حكم ماقبلها » والكلام 
قبلها تام كامل المعنى » و ل 0 
إلا تذكرة لمن يخشى * ( طه : 7١7‏ ) . أي ما أنزلناه لشقائك . لكن انزلناه 
تذكرة9" , 

بمعنى ١‏ غير » : وكذلك لايخرج مابعدها عن حكم ماقبلها في هذه 
الحال ولكنها تؤدي معنى ١‏ غير » تأمل قوله تعالى : ا لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا * ( الأنبياء : 7١7‏ ) » فهل يمكن أن يكون معنى ١‏ إل » الاستثناء ؟ 
لو كان كذلك لصار المعنى كما يلي : لو كان فيهما الهة ليس الله معهم 
لفسدتا . وهذا يعني أنَّ الفساد حصل لأنَّ الله لم يكن مع الآلهة » ولو كان 
معهم لما حصل الفساد » وهذا معنى لاتؤديه الآيةٌ » لأن معناها : لو كان في 
)١(‏ للنحاة في إعراب إلا تذكرة : كلام واختلاف . انظر تفسير القرطبي 159/11 » 

والبحر المحيط : 750/5 » وانظر كتابنا : المختار من أبواب النحو ص 

وما بعدها . 


ردت 


السماء والأرض آلهة أخرى غَية الله لفسدتاء .وبهذا لأتكون « إلا لللامتناء » 
الح لم 

وإعراب ١‏ إلا » هنا يختلف عن إعرابها في المواضع الأخرى ‏ إذ تكون 
هي وما بعدها صفة لجمع بصيغة التدكير » » كما في الاية السابقة » فالموصوف 
فيها قوله : « الهة » والصفة قوله وج بيد قري عد ومت 
الدكرة بالجغوقة ]لآ أن هذا سحن مدافة حوره وقتصنيل ذللكا أن 3 إل م 
وحدها هى الصفة فى المعنى » لأنها بمعنى ( غير ) » ولكنها حرف لايتحمل 
الإعرا » فانتقل إلى الكلمة بعدها . وهذا التعليل هو الوجه الذي يُقبل به » 
وهو الوجه الذي أرادوه . 

" - غير ») سوى : 

وهذان اسمان » ولذلك يعربان إعراب الاسم الذي بعد ١‏ إِلاّ 4 » نحو : 
جاء الناسٌ غير خالد » فغير اسم منصوبٌ على الاستثناء » و « خالد » الذي هو 
المستثئنى في المعنى صار مضافا إليه في اللفظ » وتستطيع فهُمَ هذا إذا وازنت 


نالحدل الاك + 

وأمف النات الأشاردا عبر ع النادة :شير دان كدوامك لقان سو 
اند : 

حولت أمتعتو إلذ الكتت - حملت آ متعتي غيرًا لكتب - حملت أمتعتي 
سوى الكتب . 


ماجاء إلا خالدٌ > ماجاء غيرٌ خالل - ماجاء سوى خالد . 
و غير وسوى» في هذا التركيب اسمان معربان » تظهر فيه الحركات 
(؟) ذهب الإمام الرازي إلى أن ( إلا ) قد تكون بمعنى ( بعد ) » واستدل على ذلك 
بالايتين : #ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » . 
١‏ النساء : ؟؟) #8 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى * . (١‏ الدخان : 
5 ) أي : بعد ما قد سلف » وبعد الموتة الأولى . انظر : التفسير الكبير : 


وذكر سيبويه أنها قد تأتى بمعنى حتى . انظر : الكتاب : 757/5 . 
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على ” غير » وتقدر على ١‏ سوى 8" . 


وكثيراً ما يكون الاستثناء ب « غير » منقطعاً » كقول النابغة الذبيانى فى 
مديح الغسانيين : 0 
َلاعَيْبَ فيهمْ » غير أن سيوقهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

فكون سيوفهم بهن فلول من القراع ليس من جنس العيب » ومثله قول 
النابغة الجعدي : 

فت كملت خيراته غير أنه جوادٌ فلا يبقى من المال باقيا 

خلا . عدا » حاشا : ْ 

وهذه الأدوات تؤدي معنى الاستثناء » تقول : جاء القومٌ خلا زيداً » أو 
زيد » ومررتثٌ بهم عدا أخاك أو أخيك . وسرق الأولاد حاشا أخاك أو 
أخيك . 

فمعنى هذه الأدوات كما ترى لايختلف عن معنى ١‏ غير » و ١‏ إلا1. 
ولكنها من حيث الإعراب لاتعرب أدوات استثناء » ولا اسماء منصوبة على 
الاستثناء » وإنما تُعرب كما يلي : 

جاء القومٌ عدا زيداً » أو خلا زيداً » أو : حاشا زيداً . 

عدا أو خلا أو حاشا : فعل ماض جامدٌ » وفاعله ضمير مستتر وجوباً 
تقديره هو ١‏ على غير المألوف » » يعود إلى مصدر منتزع من الفعل المتقدم 
١‏ جاء » . والتقدير : عدا مجيئهم زيدا”" . 

وزيداً : مفعول به منصوب . 

وجعلة #عدا ويد :"اق مكل تصمنة > اسان 10 

وتاك عرووة خرف الب اواك قي أله كر ان لوه ور ا 
فَكَوة حروق جز كل :جاه القوم غذا زيد م خلا زيد» حافاازيد.. 
)١(‏ يرى جمهور البصريين أن « سوى »© ظرف مكانء فإذا قلت : لا أبتغي جاراً 

سواك . كان المعنى : لا أبتغي جاراً مكانك . ولهم في هذا كلامٌ طويل . 
(؟) هناك اراء أخرى ليست بذات شأن . 
() لم تلحق ١‏ قد » الجملة لأن فعلها جامد . 
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والجار والمجرور يتعلقان بالفعل المتقدم عليها”'' . 

وثمّة صورة ثالئة لاستعمالها » وهى أن تدخل عليها ١‏ ما » المصدرية . 
كفني لانكوة الا أجالة كيين باينا » لأن 7 ما» المصدرية تكاد 
تختص بالدخول على الأفعال » تقول : جاء القومٌ ماخلا زيدا » وما عدا 
زيدا » وماحاشا زيدا . وتعرب كما يلي : 

ما : مصذرية . 

خلا » عدا » حاشا : فعل ماض جامد » والفاعل ضمير مستتر . . . الخ 
والمصدر المؤول في محل نصب حال . والتقدير : جاء القومٌ مجاوزين 
زيدا » والجملة صلة الموصول الحرفي . لامحل لها من الإعراب . وقد قدّر 
المصدر ‏ كما ترى ‏ اسم فاعل لأن الأفعال الجامدة ليس لها مصادر . 

وكة كدت العا نتن اعتغارا وننا فى العلق م كنا فى كر 
العريا ©« كل شى و مهة - أ سهل داعا الساءء 0 والتقدير : ماخلا 
الساء عوك قل 0 لقي ماه النياك ةفر 1ن , 

© - ليس لايكون : 

وهذان فعلان ناقصان » إلا أنهما في الاستثناء يستتر اسمهما وجوباً . 
قوز ضناء القاوة لبس تكد اناف الاكوك رحا وجاء فى الحديث النبوي : 
يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب ؟ » ومنه قول تأبّط شرا : 
لاي أسرعٌ مدي لبيسن :ذا عدر وذا جناح بجنب الرَّيْدٍ خفّاق2) 

© - بيد : 

وهي ملحقة بأدوات الاستثناء » وليست أصيلة فيها » لأنها لاتتصرف 
كما تتصرف 7 غير » وسوى» مثلاً » إِذْ يشترط في استعمالها أن يكون 
الاستثناء منقطعاً » وأن يأتي بعدها مصدرٌ مؤول مجرور بالإضافة مثل : ذهبت 
200 يرى بعضهم أنها حروف جر شبيهة بالزائدة » وما بعدها مجرور لفظأ » منصوب 

محلا على الاستثناء » وليس ببعيد » لأنها لا توصل معنى الفعل إلى مجرورها » 
وبهذا تشيه « رب ) . ولكن النحاة الثقات لا يقولون بذلك . 

(؟) عذر : جمع عذرة ؛ وهي ناصية الفرس . الرَيْدُ : أعلى الجبل . 
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إلى الشاطىء يَيْدَ أني لم أطلْ الوقفة » 
ه ‏ وقوع الجملة بعد ١‏ إلا » : 

يكثر مجىء الجملة بعد ١‏ إلا »4 حين تكون أداة حصر فى الاستثناء 
المفرغ » وتكون فعلية أو اسمية » وتعرب حالاً وإن وقعت بعد نكرة » لأن 
مافي أسلوب الاستثناء المفرغ من نفي أو نهي أو استفهام يجعل النكرة عامة 
صالحة أن تكون صاحبة حال » وذلك كما ترى في قوله تعالى : # وماأهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون * ( الشعراء : 7١4‏ ) وقوله : ا وما أهلكنا من قرية 
إلا ولها كتاب معلوم * ( الحجر : ؛ ) » وتقول : ماتحدث فلان إلا قال 
0 

وإذا لم يكن الاستثناء مفرغاً فمن النادر مجيء الجملة بعد ( إلا ) » 
وذلك كما ترى في قوله : # لست عليهم بمصيطر » إلا من تولى وكفرء 
فيعذبه الله العذاب الأكبر » ( الغاشية : 7١7‏ . 1784 ). ف(مَنْ ) مبتدأء 
وجملة ( يعذبه الله ) خبره . والفاء زائدة . وقد ذهب بعض النحاة إلى أن 
الجملة هنا فى محل نصب » مستثى بإلا . وذهب آخرون إلى أنها استعنافية » 
والراي الشانن هيو الضواق + لآن ]0 ) هنا بعس ( لكن ) الف تيد 
الاستدراك9؟ , 1 


شواهد للتدريب 


. ) 88 : كل شيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَهُ © ( القصص‎ ١ ١ 

. ) 3” : التوبة‎ ١4 ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون‎ #8 - ١ 

- 8 إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 
( الحجر : 17 ) . ٠‏ 


: انظر : مزيداً من التفصيل في هذه الجملة في كتابنا : المختار من أبواب النحو‎ )١( 
. ”7ه0”‎ 50١ 


ا 


4 - # إن يتسخذوئك إلا هُرُواً # ( الأنبياء : 4" ) . 


ه ‏ © الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » 


( المحس : 


بج 1 149). 


1 # فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » 


( يونس :581). 
* . قال ذو الرمة : 

هل الناسٌ إلا نحن أم هل لغيرنا 
8 قال الأخطل : 
رأيت الناس ماحاشا قريشا 
5 قال النابغة : 
قها رحد بياقيا الود بيه 


: -قال عمرو بن معد يكرب‎ ٠ 


وكل أ مقارقه أخصوه 
١‏ - قال ذوالرمة : 
ألا طرقتنا مَيَةَ بنةً منذر 
١‏ قال أحدهم : 
كل المصائب قد تمر على الفتى 
#ادوثال اع 
لكل داء دواء يستطسب به 
4 - قال زهير : 
وما الحربٌ إلا ماعلمتم وذقد 
6 قال الفرزدق : 
حاشا قريشأً فإن الله فضلهم 
15 قال شاعر : 
أبحناحيهم 30 7 0 


ّ 


بسي خندف إلا العواريّ مثْبَر 
إلا الثمامّ وإلا موقد النار 


لعمر أبيك إلا الفرقدان 


إلا الحماقة أعيث من يداويها 
وماهو عنها بالحديث المرجّم 
على البرية بالإسلام والدين 


عدا الشمطاء والطفلٍ الصغير 


الحال 


من الممكن أن أخبر عن «عمّر » بالمجيء ٠‏ فأقول : 
مر جاءً . أو : جاء عَمَّر . 
وهذا خبر محض لم يظهر فيه إلا شيء واحد هو إسناد المجيء إلى 
عمر ء فإذا أردثٌ أن أضيف إلى الإسناد معنىّ فرعياً » كأن أبِيّن هيئة ( عمر ) 
وقت المجيء كان لابد من إضافة عنصر لفظى آخر يؤدي هذا المعنى فأقول : 
ا اا 
أو عمرٌ جاءً راكباً . 
فالإخخان عن (عمر) في:هاتين الجملتين. لم يقتصر علق المجيء 
المجرد » بل التبس به معنى اخر هو المجيء في حالة ركوب . بل إن المجيء 
الشجرهة لله يناهو المتعيرة “اق الجيلة + #المكا لها يكلم أن كن جا + 
ولكنه لايعرف الحال التي جاء فيها » فإذا أدخلت على الجملة أداة نفي فت 
الحال ولم تنف المجيء ٠»‏ تقول : 
ماجاء عمر راكبا 
فهذه الجملة لاتنفي مجيء عهر المجرد ٠‏ بل تنفي أن يكون جاء في حالة 
ركوب » وبهذا يكون المجيء حاصلاً » ولكن الوكوب غير حاصل . 
وإذا عدت إلى الجملة السابقة وجدت فيها ثلاثة مكوّنات لابْدَّ منها فى 
التعبير عن الحال » هي : ؛ 
١‏ -الحال : وهي التي تبيْنُ الهيئة'"' . وهي في الجملة ( راكباً ) . 
)١(‏ قد تكون الحال للتوكيد أو للتوطثة فلا تبين الهيئة فحسب » وسوف نتحدث عن 
هذا بتفصيل بعد قليل . هذا والحال منصوبة » ولكنها قد تجر بالباء الزائدة وهذا 


قليل » منه قول الشاعر : 
فما رجعت بخائبة ركاب | حكيمٌ بن المسيّب مُنتهاها 
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5١‏ صاحب الحال : وهو الذي تبيّن الحالٌ هيئتَهُ » وهو في الجملة 

(عمر). 
الحدث أو العامل في الحال : وهو في الجملة ( جاء ) . 

ولابد للحال من صاحب وعامل ٠‏ ولابد لها من أن تقع في جملة تامة 
العناصر » سواء أكانت جملة فعلية أم كانت جملة اسمية » فمن وقوعها في 
جملة قولك : بدت السماءٌ صافية » وغردت الأطيارٌ سعيدة بجمال الحدائق » 
وخرج النامسل من بيوتهم مبكرين . ومن وقوعها في جملة اسمية قوله تعالى : 
« فتلك بيوتُهم خاوية * ( النمل : ؟5 ) # وأن هذا صراطي مستقيماً » 
( الأنعام : 167 ) ومثله قولك : هو لك حالصا . وعَهْدي بك شاباً . وكأن 
هذا أبي متحدثاً » وأنت زيد معروف!" . 

وسوف نوزع بحث الحال هذا في ثلاثة أقسام : قسم لبحث الحال 
نفسها » وقسم لبحث صاحبها » وقسم لبحث العامل فيها ٠‏ 


0 أي المارميت 0 


ل ل سي ا 
فصاعداً . فتازلاً . 


وى 


لاحلا-١‎ 


يُناط بالحال عدة وظائف » وكنا قد اقتصرنا في التمهيد على ذكر وظيفة 
واحدة لها » تاركين لهذه الفقرة الحديث المفصل عنها » فما هي ؟ : 


1 وظائف الحال 


: -بيان الهيئة‎ ١ 

1- هذه الوظيفة أهم وظائف الحال”'' . فهي تدل على الهيئة التي كان 
عليها الفاعل أو المفعول به أو غيرهما وقت وقوع الحدث » فإذا قلت : جاء 
عبدُ الله مسرعاً . فالحال ( مسرعاً ) تدل على هيئة الفاعل وقت المجيء » وإذا 
أنت أسقطتها من الجملة انعدمت الدلالة على الهيئة » وحيئئذ لايُعرف كيف 
ذي علاقة به ) مثل 8 أقبل علينا سعد باسما تغزدة » مشرقة أساوة ين 
هندامٌه . فالحال الأولى ( باسماً ) لاتبين هيئة ( سعد ) صراحة » بل تبين هيئة 
( ثغره ) . والحال الثانية ( مشرقة ) تبين هيئة الأسارير لاهيئة سعد » والحال 
الثالثة ( حسناً ) تبيّن هيئة ( هندامه ) . 

فإذا بينت الحال هيئة صاحبها قيل لهاه حال حقيقة » » وإذا بينت هيئة 
شيءٍ آخر ذي علاقة بصاحبها قيل لها : « حال سببية » . ويختلف النوعان من 
حيث العلاقة بصاحب الحال » فالحقيقة تطابق صاحبها في العدد والجنس -» 


لق وهن آلني تذكر في تعريف الحال + وذلك كما ترى. في قولء ابن مالك : 
الحَال وصفت فَضَلَهةٌ متصبُ مُفهم في حال ء ٠‏ كفرداً أذ 


غ4 


5ك نه منرها انلقن ل اد اقل كلد قاس دوقن مس نيف 
مكل ..جاءالقائدان 'ضاحكين: - .وإن كان جمعاً جمعت غ- مثل © جاء القادة 
مُسرعينّ . وإن كان مذكرا ذكرت » وإن كان مؤنثاً أنثت . مثل : عادثْ زينبُ 
حزينة . 

أما الحال السببية فلا تطابق صاحبها » بل تطابق الشيء الذي تبين هيئته 
في التذكير والتأنيث ٠»‏ فقد رأيتَ قبل قليل أن الحال ( مشرقة © لم تطابق 
صاحبّ الحال ( سعدا ) في التذكير » بل طابقت في التأنيث مابينت هيئة وهو 
اأفاركوة اج روتهوك يها + يعمل أ قيهن الخ 36 معصرفة ممت إلى زه 
مستواها . أما في العدد فلا تطابقه وجوباً ٠‏ بل قد تلزم الإفراد كما رأيت فيما 
الأجداث #6"( القمر : /) . 

ج - ولما كانت الوظيفة الأساسية للحال تبيين الهيئة غلب عليها أن تكون 
دالة على صفة متحولة غير ثابتة ؛ ويسميها النحاة في هذه الصورة الدلالية 
المفلة ايروكل عليه الا :كوه خلفة أن اليه و امتاستها :" لاعيية 
ملازمة له فى كل وقت ٠»‏ بل ينبغى لها أن تكون صفة عارضة زائلة تصف حالة 
بو سالاك اجا وقت وقوغ الحذك:: فلا يقال مثلاً : أقبل علينا سعد 
قعيرا أنه كديا انهه العرفات خافه قاع ل معد :»و اميك اس كانه 
وقت وقوع الحدث . ْ 

على أن الحال قد تقع في الكلام دالة على صفة ثابتة أو على خلقة » 
ويرجع هذا أحيانا إلى دلالة العامل في الحال » إذ قد يقتضي حالا من هذا 
النوع » كأن يكون العامل مثلاً واحداً من هذه الأفعال : خلق » وُلد » نشأ» 
وما في معانيها » تقول : َلقَ فلان طويلاً جَعْدَ الشعر نبيلاًٌ . وتقول : وُلد 
فلؤن دما قي المتطزي قدنفل ب ولنديشاذ يق اله أغعمي لم رن الدتقا فطل 
ويقال : نشأ عنترة في البادية عبداً أسودٌ شجاعاً 


(1) “في عامل الحال ( عتشعاً ) غير قول . 


ا 


وقد يكون معنى الثبوت ناجماً من وظيفة الحال أو دلالتها المعجمية . 
فإن كانت للتأكيد ‏ كما سوف ترى - أو" كان سياق التركيب اللغوي ذا علاقات 
خاصة أفادت الحال معنى الثبوت » كما في قوله : 8 وسلام عليه يوم وُلدَ 
ويومٌ يموثٌ ويوم يُبْعَتُ حياً # ( مريم : ١6‏ ) فالحال ( حياً ) مؤكدة لعاملها 
( يبعث ) » وتدل على ثبوث . ومن ذلك قوله : ١‏ وهذا بعلى شيخاً » 
(هود :105). 

وقد تكتسب الحال معنى الثبوت من سياق الحال العامة وسياق التركيب 
اللغري ٠‏ لامن دلالة العامل . ولا من وظيفة الحال نفسها » ويتضح لك هذا 
في قوله تعالى : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط »* (آل عمران : ١8‏ ). فالحال ( قائماً ) ليس لهامن دلالتها 
المعجمية مايدل على ثبوت ٠»‏ ولكن نسبة القيام بالقسط إلى الله لايمكن أن 
تكون عرضية غير ثابتة . 

د وفي بعض التراكيب يرتكز معنى الكلام كله على وظيفة الحال » 
بحيث يكون بيان الهيئة بؤرة المعنى » ولايمكن الاستغناء عنه وإلا صار الكلام 
إلى حال من التشويه وعكس المرادء وهذا واضح في قوله تعالى : 
# وماخلقنا السماوات والأرض ومابينهما لاعبين * ( الدخان : 8" ) فالحال 
( لاعبين ) هي بؤرة الكلام » وهي المقصودة بالنفي . لأن المعنى : ماكنا 
نلعب حين خلقنا السماوات والأرض . فإذا حذفتها صار الكلام : وما خلقنا 
السماوات والأرض ومابينهما . وهذا معنى لايُّراد من الآية » بل يراد عكسه . 
ومشل ذلك أيضاً قوله : # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كّسالى » 
( التساء : .)١847‏ 

وإنما يكون بان الهيئة بؤرة الدلالة فى الجملة إذا كانت منفية أو بصيغة 
العون ع قل :2 ساجاء يمد زاك : :إذ لايفكن قاط البعان سثااء لاق المع 
حيتئذل يصير إلى غير المقصود من الكلام . وتقول أيضاً : لاتتحدث إلى أبيك 
غاضباًء ومنه قوله تعالى : # لاتقربوا الصلاة وأنتم سّكارى » 
( النساء : 4# ) . 


زفت 


وقد يكوة ناث النهيتة 'يورة الجملة من 'دون نفئ أو نه كماارايت فى الآية 
الأخيرة : قاموا كسالى . وكما ترى فى الحديث الذي جاء على لسان جابر »بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري ٠:‏ نهى رسول الله يلِ عن بيع الحيوان نسيئة اثنين 


وا + 


> السحال الموطتة : 

وفي بعض الأحيان لاتحمل الحال نفسها معنى بيان الهيئة » بل تحمله 
صفةٌ تقترن بها » وتصبح جزءاً منها » وبهذا تكون وظيفة الحال في الجملة أن 
تذكر لتقترن بها صفتها » أي تنتقل بؤرة المعنى من الحال إلى صفتها » وهذا 
واضح في العبارة التالية 

- يبدو لي أبوك رجلا طيبا . 

فمن الواضح هنا أن وصف الرجل بالطيبة هو مرتكز المعنى » فلو أنك 
حذفت الصفة ( طيباً ) وقلت : يبدو لي أبوك رجلاً . لما كان لهذا الكلام 
معنى » فالمخاطب يعرف أن أباه رجل لا امرأة ولا صبي » وبهذا لم تفده شيئاً 

ومثل هذا قوله تعالى : 8 إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 
( يوسفف : ١‏ ) فالصفة ( عربياً ) هي التي تبين هيئة صاحب الحال » وهي 
المقصودة في الكلام » فالمخاطبون لايُرجى عقلهم لكونه نزلَ الكتابُ على 
النبي قرانا فحسب ٠‏ بل لكونه نزل عربيا يفهمونه » ويقدرون على النفوذ إلى 
أغزاضته وفراميه 6" ويدركوة أسؤازه. وياكعفة .. وتكل ذلك أيقا قولف 
لا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرآسّويَاً © ( مريم : ١7‏ ) . 
 *‏ الحال مؤكّدة : 

وقد تضيف الحال إلى وظيفتها الأساسية ‏ وهي بيان الهيئة ‏ معنىّ فرعياً 
أعل هو التوفية + بويكوة الموكد قن مدة الجال. راعذ من لاله : .عافن 
لحان اوظ سيا ١‏ مين لج له لمشي عن الخال 


. 7٠١/9 : انظر : مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ع 


15 مؤكدة للعامل : 
قد تأتي الحال ومعناها كمعنى عاملها أو مقارب له » وبهذا يعاد المعنى 
مرتين : مرة بلفظ العامل » وأخرى بلفظ الحال . وهذا هو سرٌ دلالتها على 
التوكيد » وذلك مثل : # فتبسّم ضاحكاً من قولها » ( النمل : 14 ) فالعامل 
هو الفعل ( تبسم ) والحال ( ضاحك ) » والمعنيان متقاربان . وتقول : بعثه 
ايكيا :: وؤلن عش العدى ديا د 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 2 سَّدَ في الترابٍ دفينا 
وقد يشتق لفظ الحال من لفظ العامل فيتقارَتٌ بذلك اللفظان والمعنيان » 
وهذا واضح في قوله تعالى : وسخر لكم الليلَ والنهارٌ والشمس والقمرٌَ 
والنجومٌ مُسخَّراتِ بأمره » ( النحل : ؟١‏ ) . وقد تكون الحال جملة » 
وتؤدي معنى العامل نفسه » كقولك : توليتم وأنتم منهزمون . أو : فررتم 
وأنتم مدبرون . 
ب -_مؤكدة لصاحيها : 
وقد يتقارب معناها من معنى صاحبها ويُفهم منه ٠‏ فإذا قلت : جاء 
التلاميذٌ . هم معنى الشمول من الجمع ١‏ التلاميذ ) ٠‏ ولكن يُخْشى احتمال 
00 أي أن ل 10 فإذا قلت : جاء التلاميذٌ 
0 :“قاطلة + أ مهيف . ذفع بالحال احتمال المجاز » 
0 ار الذي فيه" . وقال تعالى : 8 ولو شاء لَامّنَ مَنْ في 
د 0 
اج - مؤكدة لمضمون جملة : ش 
وقد تؤكد الحال مضمون جملة متقدمة عليها » وهذا ‏ وإن كان قليلاً فى 
الكلام - وارد في نصوص اللغة الفصيحة » مثل : أنت عبد الله معروفاً . 
فالحال ( معروفاً ) أكد كون المخاطب عبد الله”” . وقال سالم بن دارة : 
أنا ابن دارة معروفاً بهما نسبي وهل بدارة ‏ ياللناس ‏ من عارٍ 


: وهذا يشبه اسم التوكيد ( كل ) في مثل : جاء التلاميذ كلهم‎ )١( 
. زفق وهذا يشبه المفعول المطلق المؤكد لمضمون جملة مثل : أنث أخي حقاً‎ 


ولاء 


فالشاض حكن بنسية إلى "اعد لتوار) 6 ويذ كن نقولة ( فعووفا )1 أنه 
ب 

ويشترط فى الجملة المؤكدة أن يكون جزءاها معرفتين » وأن يكونا 
المع جمدي ه تمارايت ل ادر وني العاعل لقوني 0 , 


أشكال المحال 


وتلتعال ألذلة أشكال "فتك كران اها مترذا . وموكون حملة > وقد 
تكون شبه جملة : أي جارا ومجرورا أو ظرفاً : 
الحال اسم مفرد 


اسم مشتق : 
ويغلب على الحال أن تكون اسماً مشتقاً مما يشبه الفعل » أي اسم 
فاعلٍ » أو اسم مفعول » أو صفةٌ مشبهة . أو اسم تفضيل » أو صيغة من صيغ 
المبالغة » أو يكون ملحقاً بالمشتقات كالاسم المنسوب . 
فمن مجيئها اسم فاعلٍ قوله تعالى : # هو الحقٌ مُصدّقاً لما بين يديه * 
222 اختلف النحاة في عامل هذه الحال فقيل : المبتدأ مضمناً معنى التثبيه » وقيل : 
الخبر مؤول بمسمى © وقيل : هو محذوف وحوناً . انظر . : المطالعم السعيدة 
للسيرطي ص : 58” . وقد يكون عامل الحالٌ هو العامل في صاحبها مثل : جاء 
نعم راكنا و اي كر ٠‏ فالعامل في ( بعلي ) 


الابتداء 5 والعامل في السال أسم الإشارة أو : ومثل : لمية مدقن طللٌ . 
فصاحب ( طلل) مرقوع بالابتداء . مي بيخبره 
المحذوف . 


(؟) من الأحوال ما توافق عاملها في الزمن مثل : هذا أخوك مقبلاً » ويقال لها 
( المقارنة ) وفيها ما سيقع في المستقبل » مثل : جاء أخوك ومعه تذكرة سفر 
مسافراً بها غداً . ويقال لها ( المقّدرة ) ومنها ما يكون في الماضي مثل لاه 
أخوك منذ ساعة متعباً . ويقال لها ( المحكية ) . 


ات 


( فاطر : 61١‏ وقوله : 8 ومائرسلٌ المرسّلين إلا مُبَشْرِين ومنذرين » 

( الكهف : 01 ) وتقول : أتاك الربيعٌ الطلق يختالٌ ضاحكا . وما أتى الرجل 
طالباً للأجر محتسباً . فالأحوال في هذه الجمل كلها أسماء فاعلين “تصنافا ) 
مشررة اجنام ول : محا 

ومن مجيئها اسم مفعول قول الشاعر : 

ب ب كه 
وتقول : عاد العمال مع المساء مَكدودينَ مُنْعَبين . أو تقول : عاد المنافقون 
مخذولين مدحورين . وقال تعالى : 8 ثم جعلنا له جهنم يَضْلاها مَذُموماً 
مدحوراً * ( الإسراء : 18 ) . 
تَرَنَحَ السَّوْط في يُمْنى مُمَذَّبها سَكْرانَ من دمها المسفوح رَيّانا 

فسكران وريان حالان . وهما- من الناحية الصرفية ‏ اسمان مشتقان . 

وتجيء اسم تفضيل مثل : يظهر لي هذا الحوض أُوْسمٌ من ذاك . 
وتجيء صيغة من صيغ المبالغة كقوله : # وإذا بطشتم بطشْتمْ جبارين * 
( الشعراء : 1١7٠‏ ). 

أو تجيء اسماً منسوباً » تقول : تبدو لي عربياً . وتقول : أتميمّياً مرة 
وقيسيًا مرة أخرى . 

تلك هي السمة الغالبة للحال » ولاتأتي على صور المشتقات الصرفية 
الأخرى التي لاتشبه الفعل » فلا تكون مثلا : اسم آلةِ » ولا اسم مكان » ولا 

وقوع الحال اسماً جامداً كثير في متن اللغة”'؟» ولكنه ليس بكثرة 


)١(‏ يجعل النحاة مجيء الحال اسماً جامداً فرعاً لا أصلاً » لأن الأصل فيها أن تكون 
اسماً مشتقاً » وسبب ذلك أنها وصفٌ لصاحبها » وكل ما فيه معنى الوصف ينيغي 


لالاع 


وقوعها اسماً مشتقاً . وهو _مع ذلك ذو شعبتين : فمرة تكون اسماً 
جامدا مؤولاً بمشتق » وطورا تكون امتما جامدا لأايؤول بمشتق » ودوتنك 
الحديث عنهما بتفصيل : 

: اسم جامد مؤول يمشتق‎ ١ 

ولهذا عدة حالات هي : 

: أن تقع موقع المشبه به‎ ١ 

وعدا عبر فى الشير والنثر الأدبي ٠‏ تقول : حملت تاريخيّ وساماً على 
صدرئ :6 :وطرينت الذل شِلُواً في الأرض » ولسوف أذوقٌ الموت عسلاً » 
وارتديت» الشعرَ 0 الإسافا وبلا وعسلاً , وبردة ) أسماء 
جامدة . ولكنها مؤولة باسم مشتق يُنتزع من معانيها فكأنك قلت : حملت 
تاريخي مفتخراً أو مباهياً له » وطرحتٌ الذل قتيلاً » ولسوف أذوق الموت 
لذن ونه أو شر حير وكليف الدطر يتنا الى جوعلة لاون كلها حب 
هالا حكان المسنى “ملع تارييقي عالوباء ب بوطوصف الذله اللو 
وأذوق الموت كالعسل » وارتديت الشعر كالبردة » وقد جاء مثل هذه التراكيب 
في الشعر الحديث » كقول شوقي يصف الطيارة : 
حت الفولاد وتيا وجري عابي الم مان وسناء 

وقول أبي ريشة : 
واطنرسي الكبرياء شلوا مدكى. “تحت ادام مشرك اكب 

+ أفاقدل البخال على مناعلة + ١‏ 

وذلك مثل قولهم : سلمثه المآل يدا بيد . أي : مُقَابَضة . وتؤول : 
باسم الفاعل : مقابضَيْنَ . ومثل : قابلته وجهاً لوجه . أي : مواجهة . 

أذ.يكون ,كته كالتعت + والهير .. والضاق ‏ لآن الوصف يدل غلن شي بقن 

الموصوف . وتلك هي وظيفة الحال . أما الاسم الجامد فيدل على ( كل ) » 

ولذلك لا يوصف به في الأصل . 
)1١(‏ في بيت أبي ريشة هذا علة أخرى لجواز مجيء الحال اسماً جامداً هو أنها 


وصفت باسم مشتق . 


١ 


وكلمته فاه إلى فيّ . أي : مشافهة . وهو جاري بيتاً لبيتٍ » أي : مُلاصّقَةٌ . 

وسايرته جنباً إلى جنب ٠‏ أي : ملاصقة . 
وواضح من هذه الأمثلة أن الحال في المعنى هي مجموع الكلمتين ٠»‏ إلا 

أن الإعراب هنا لايجاري المعنى الوظيفى » ولذلك نقول فى إعراب أمثال هذه 

الكلمات مايلي : ١‏ ْ 
يداً : حال منصوبة ء وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة . 
بيد : جار ومجرور » معلقان بصفة محذوفة ل( يداً) . أ : يدا كائنة 

أو :فوجودة بيد وهكذا تحت أمثالها من الاحوال 3 : 
“أن تدل على سعر : 
وكذلك تكون الحال اسماً جامداً مؤولاً بمشتق إذا دلت على سعر + 

تقول : اشتريثُ القماش متراً بدينار . واشتريثٌ الأرض فداناً بألف دينار . 

وبيع الحليبٌُ لتراً بدرهم . ففي هذه الأمثلة وقعت الحال جامدة : متراً فداناً » 

لتر . ولكنها يمكن تأويلها بمشتق » كأن يكون اسم مفعول : مُسعّراً أو 

5-0 

؟ - أن تدل على ترتيب : 

وذلك بأن يذكر في البدء المجموع كله » ثم يذكر بعده من أجزائه مايدل 

على ترتيب » وذلك مثل : دخل الطلابُ قاعة المحاضرات ثلاثة ثلاثة . اصعد 

السلم درجة درجة . افتح الصناديقَ صندوقاً صندوقاً . واللفظان المكرران هما 
الحال فى المعنى . أما فى الإعراب فأولهما هو التحال » ويعرب الثانى معطوفاً 
عليه ع عطف 5 هو الفاء”" , ويؤول الاسم الجامد في كل ماذكر 

من أمثلة بالاسم المشتق : مرتبين . 

)١(‏ يجب الانتباه إلى أن بعض أشباه الجمل قد يعلق بحال لا بصفة » وذلك إذا كان 
ما قيله معرفة مثل : فاه إلى فيَ . وهذه الأحوال تنوب عن المصدر والمصدر 
ينوب عن المشتق : فاه إلى فى مشافهةٌ ‏ مشافهاً . 

(؟) اختيرت الفاء هنا لدلالتها على الترتيب والمعاقبة . وقيل : اللفظ الثاني توكيد 
لفظي . وهذا رأي مرجوح ء لأن الكلام خال من معنى التوكيد الصريح . 


نمف 


لفون لال مسا : 

وكثر في متن اللغة مجيء الحال مصدرا » حتى زعم أحد النحاة أن ذلك 
اكثر من .محيا انينا مشقفا .تقول #نجاء الام ركفا .«ريوؤل الوفد نهنا 
بأسم الفاعل : راكضين . ومن ذلك قوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرّعا 
وخفية # (الأعراف : 0ه ) ف متضرعين . ومثله : وم استوى إلى 
المماة ومن دخان “فقال لها وللازمن :اقنا طوعا أواكرها :قفالا + أتنا 
طائعين # ( فصلت : 1 أ ائتيا طائعتين أوكارهتين » وتقول : أتى 
الئاس 0 وتصدقتٌ بالمال 6 ودعوت الناس جهرا 3 ولقيت أخي 
فْجأة » وصادفتي بَعْتَةَ . وكل هذه المصادر مؤولة بأسماءٍ مشتقة ملائمة 

له01© , ١‏ 
ب - الحال اسم جامد غير مؤول بمشتق : 

٠ 0‏ هى : 
- أن توصف الحال بمشتتي ظاهر أو مقدّر : مثل : « فتمثل لها بشراً 
ا اس الي 
الموطئة . 
أن تقدل على عدد : مثل # فتم ميقاتٌ ربه أربعين ليله » 

( الأعراف : ؟5١1).‏ 

00 لبس نهذ الزأى موميم ا التعافة بل اك ملسا در هده مساوق بودن 
مذهب منهما ذو شعبتين أ وأكثرء» فالذين يذهبون إلى أنها أحوال فريان : يرى 
الأول أنها مؤولة بمشتق ٠‏ وهو ما عرضناه في مسن الكتاب 5 ويرى الثاني أنها 
على حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله إذ الأصل في قولنا : جاء فلان 
ركفا : جاء ذا ركض . والذين يرون أنها ليست حالاً بل هي متعول مطلق 
يعون حي قدي الخائر «المخدوت ع مععيم فداه تياد : يركض ركضاً . 
وَاتخرؤؤن يقدرونه أسم فاعلٍ واقعاً جالا : جاع فلان راكضاً ركضاً و اخووة 
يجعلون مما قارب العافل” في المعنى . لأن (جاء ) مثلاً قريبة المعنى من 
( ركض ) وهذا عندهم مثل : قعد جلوساً . ويرى آخرون أن التقدير : جاء فلان 


لك 


“أن تدل على طور وتفصيل : مثل : هذا البحتٌ كتاباً خير منه مقالة . 
وهذه الأرض حقلاً خير منها حديقةً . على تقدير أن البحث كان مقالة ثم وُسّع 
حتى صار كتاباً . وأن الأرض كانت قبل حقلاً ثم حولت إلى حديقة . 

؛ - أن تكون الحال نوعاً من أنواع صاحبها » مثل : هذا مالك ذهباً . 
وخذ أوراقك دفترا . وتسلّم قماشك ثوبا . 

ه ‏ أن يكون صاحبها نوعاً من أنواعها » مثل : # وتنحتون الجبال 
بيوتاً 4 ( الأعراف : 74 ) # أأسجد لمن خلقت طينئاً * ( الإسراء : 5١‏ ) . 
 *‏ الحال بين التنكير والتعريف : 

و2 
استعمالاتها تكون نكرة : راكباً » ضاحكا . ماشياً » مقبلاً » الخ . 
الفضول أن نسوقّ على هذه الظاهرة الشائعة شاهداً أومثالاً » إلا أن ل 
المهم الذي يجب أن نعرفه هو أن الحال قد تقع شبه معرفة في الظاهر » ولكنها 
في الحقيقة نكرة . 

من ذلك أن لفظ الحال قد يكون مضافاً إضافة لفظية”'؟ » كما في قول 
الشاعر » وهو شعبةٌ بن قمير : 
إذا ماجيتُ ا دعاني | شريذهم وهل لهم شريد 

فقوله : زائر . حال » وهو مضاف إلى الضمير » ومع ذلك لم يكتسب 
0 : إذا ماجئتُ زائراً إياهم . وتقول : يبدو سَعْد بين أصد صدقائه 
طويل القامة » حسنٌ الشكل ٠»‏ بيد السلوك . 

وقد يكون لفظ الحال من الأسماء المغرقة في التنكير » فيحافظ على 
تنكيره وإن أضيف إضافة معنوية مثل : انقضٌ الطائرٌ مِثْلَ النسر . ف ( مثل ) 
حال » وهو هنا نكرة وإن أضيف إلى ( النسر ) . وتقول : يظهر سعيدٌ مثل أبيه 
في الرجال . 

: الاضافة اللفظية لا يكتسب فيها المضاف تعريفاً من المضاف إليه . انظر بحث‎ )١( 
. المضاف إليه في هذا الكتاب‎ 


4١ 


على أن الحال قد تقع معرفة صريحة : ولكن ذلك لايعدو الظاهر من 
اللفظ » أما في الواقع فإنها تبقى كالنكرة في التأويل والقصد » من ذلك 
قولهم : جاؤوا الجماءً الغفير''' . فالجماءً : حال وهي اسم معرف بأل . 
ولكن القصد : جاؤوا جميعا . ويقال : دخلوا الأول فالأول . أي : مرتبين . 
ويقال : أقبل عمك وَحْدَه - أي : منفرداً . ومن ذلك قول لبيد : 
فأرسلهاالهراكَ ولم يَذُدْها ولم يشفق على نَعْصٍ الدّخال”") 

أي : معاركة . ويقال : رجع القاصدٌ عَوْدَهُ على بَدْئَه . أي : عائداً . 
ويقولون : سأفعلٌ هذا جََهُْدي . أو : طاقتى . أي : جاهداً أو طائقاً . وقال 
ذو الرمة : 
فيالك من دار تحمل أهلُها أيادي سباً بعدي وطال احتيالها”" 

فتولمة أبادئ هيا «#عبالد :اوتأ ويلة #تمددرى + 

وفي غير هذه الأمثلة التي حملتها المدوّنة اللغوية لاتقع المعرفة حالاً » 
فلا يتتصب ١‏ الباكي ) مثلاً على الحال في قولك : جاء الطفل الباكي . بل 
يرتفع على أنه صفة . وكذلك لاينتصب ( المسكين ) على الحال في مثل : 
دعت الرجل السسيك 7 

* الحال جملة 


هذا هو الشكل الثاني للحال » وهو في كثرته لايقل عن الشكل الأول » 
وهو أقرب منه إلى البساطة واليسر فى خصائصه الأسلوبية العامة » فما هذه 
الخصائص ؟ 

. الجماء : الكثير » وهي مؤنث الأجم . والغفير : الذي يغطي وجه الأرض كثرة‎ )١( 

(؟) العراك : ازدحام الإبل عند ورود الماء . والنَعْص : مصدر . وهو عدم إتمام 
الشرب . والدخال : أن يجعل الراعي بعيره يشرب مرة ثانية . 

(54) نسب إلى الكوفيين تجويزهم وقوع المعرفة حالاً في مثل : زيدٌ الشاعرٌَ أحسنُ منه 
الخطيبٌ . 


كمع 


: الخصائص الأسلوبية العامة‎ ١ 
: جملة خبرية‎ -١ 
 ةيريخ لبد لكئلة الحالاففلية كانه أن اعنيية بامة أن تكوق جهلة‎ 

والنحاة مجيعون على آنه لانكون إنعائة”'2 : لأنها ضرت من الوضصف)» 

وصيغ الإنشاء لايوصف يها . 
" - لاتتصدرها أدوات الشرط والاستقبال : 
وأدوات الشرط نوعان : امتناعية » وهي : لوء لولاا » لوما . وغير 

امتناعية »ء وهى : إنء» إذاء وأخواتهما. وأدوات الاستقبال : سوف » 

رالتونة ولي وأَنْء وإذن » وكي . ظ 
”"' - مسبوقة بمعرفة : 
ولما كانت الجمل تقوم مقام النكرات كانت أحوالاً بعد المعارف » 

ولكن يشترط هنا أن تكون فضلة ٠‏ أي ليست خبراً للمعرفة » وألا تكون صلة 

للموصول . 
؟ - أن يكون فيها رابط : 
ولابد لها من رابط يربطها بصاحبها » وهو إما ضمير فيها يعود إلى 

وناخيها > :و إها واويقال' لها واو التجان أزبواق الأهداء؟ وقد جسيعان عا + 

ودونك الجملة التالية التي تتحقق فيها جميع هذه الخصائص : 

8 وجاؤوا أباهم عشاء يبكون » ( يوسف :17 ) . 
فجملة ( ييكون ) حال . وقد استوفت الخصائص الأسلوبية التالية : 
- هي أولاً جملة خبرية لا إنشائية . 

)١(‏ الجمل الإنشائية نوعان : إنشاء طلبي » وهو ما كان أمراً أو نهياً أو دعاءً أو حضاً 
أو عرضاً أو استفهاماً أو نداء أو تمنياً أو ترجياً . وغير طلبي وهو ما كان تعجباً 
أو قسماً أو مدحاً أو ذماً . وهذه الأنواع كلها لا تقع حالاً » وفي وقوع صيغة 
التحين نال خلاف”: 

(؟) يحتمل قد تتصدرها إحدى هذه الثلاث إذا كانت حالاً مقدرة » مثل : جاء أخوك 
معه كتاب سيقرؤه غداً . أو : لن يقرأه غداً . 


اذه 


خملت من أدوات الشرط والاستقبال . 
وهو واو الجماعة » ولاتقع موقع الخبر » ولم تسبق باسم موصول يجعلها صلة 
له . 

فيها رابط يربطها بالمعرفة » وهو الضمير المتصل بالفعل ( يبكي ) 

تلك هى الخصائص الأسلوبية العامة » وهناك خصائص خاصة بكل 
شكل من أشكال الجملة » سنفصل فيه القول فى الفقرات التالية : 
؟ ‏ السحال حملة فعلية : 

وكثيراً ماتكون الحال جملة فعلية فعلها مضارع » أو فعلها ماض » 
وتختلف سماتها التركيبية بحسب نوع الفعل » وهذا ماسوف نبسطه في هذه 
الفقرة . 

1 فعلها مضارع : 

تتعدد أشكال الجملة الحالية ذات الفعل المضارع » وذلك على الصورة 
التالية : 

1 <خفلة مكنية حالية عن أدوات: الفى .+ مغل > زفقت أسال عنلك. 
مالك تكثم شيئا في نفسك ؟ مابالك تخفي عني أسرارك ؟ فالجمل الفعلية 
الثلث خلت من واو الحال 3 وارتيطت بصاحب الحال الم ا 3 
وتستطيع أن تستبدل بها أسماءً مشتقة فتقول : وقفتُ سائلاً عنك . مالك كاتماً 
شيئاً في نفسك ٠‏ مابالك مخفيا عني أسرارك . 

وهذا يعني أن الجملة المضارعية المثبتة الخالية من ( قد ) تقع حالاً » 
وكين" الزابيظ فيها شهير ا "غالبا موقن تقط عن قلةايؤاو الحال فقول 
عنترة : 1 
)ع2 مقاب ارأعوال في اللجمل الثللاث هي : تاء الفاعل في : وقفتٌ . وكان 


0 


عَلْقَبُها عَرَضاً وأقتلٌ قَوْمّها 

وقول عبد الله بن همام السلولي : 

فلما عدييث أ الك تعنوث انمي عاه 70 

5 جملة مضارعية مثبتة مسبوقة ب ( قد ) : وفى هذه الحال لابد من 
اقترانها بواو الحال » والشواهد على هذا قليلة جداً تكاد تنحصر فى قوله 
(الصف : 0). 

جملة مضارعية منفية : فإن كان النفى بالأداتين : ( لا ) أو( ما)ء» 
غلب على جملة الحال أن تخلو من الواو”" . كما ترى في قول الشاعر : 

عهدتّكَ ماتضْبو وفيك شبِيبةٌ فمالك بعد الشيب صَبَاً متيّماً 

وفي قول الآخر : 
مَضْوًا لايريدون الرَّواحَ وغالهممْ من الدهر أسبابٌ جَرْينَ على قذر 

وإن كان أداة النفي ( لم ) أو ( لما ) غلب عليها أن تسبق بواو الحال ١‏ 
مثل : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مُثل الذين خلوًا من قبلكم »* 
( البقرة : ١١5‏ ) وقال عنترة : 
ولقد خشيتُ بأن أموتَ ولم تَدُوْ للحرب دائرةٌ على ابنئ ضَمْضْمِ 
)١(‏ الأظافير : هنا الأسلحة . وقد تأول النحاة هذا البيت وأمثاله على أحد وجهين : 

الأول أن الواو للحال » ولكنها لم تدخل على الفعل المضارع بل على جملة 

اسمية حذف منها المبتدأ والتقدير : عُلّقتها وأنا أقتل قومها . نجوت وأنا أرهنهم 
مالك . والوجه الثاني وهو لعبد القاهر الجرجاني ‏ أن الواو عاطفة » والفعل 

المضارع معطوف على الفعل الماضي قبله . وهو مضارع لفظاً ماض معني . 

والوجهان لا يستويان في بيت عنترة إذا استوى الوجه الثاني في بيت السلولي . 
(؟) تقع الواو أحياناً في هذا التركيب بعد ( كان) التامة أو ما يشبههاء كقول 

الشاعر : 

أقادوا من دمي وتوعدوني وكنت وما ينهنهني الوعيدٌ 
وتقول : صرتٌ أمشي وما أدري أين أضع رجلي . وانظر : دلائل الإعجاز 

. 157 : داية ) ص‎ (١ 
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نقد افرع حعيزة البحان. قن الكوضفية انز اوه ٠‏ ولقع “للق كن 
بوأجعه انق د عاد عر ماتراش يها فى قر اه اتعالى + 1 فانقليوا بنحية عن ال 
وفضل لم يمسسهم سوء » ( آل : عمران : 174 ) ولكن اقتران الجملة 
الحالية مع ( لما ) هو الكثير . 

ب فعلها ماضص : 

وإذا وفك الخجملة العاموية الآ غلن غليها اتاكسيقى ).الآ 
هذه الأداة تقرب زمن الفعل الماضى من الحاضر » ولهذه الظاهرة التركيبية 
شواعة كدر من ذلك فول القايقة الدبياني + 
وقفتُ بربع الدار قد غيّر البلى معالمها والسارياتٌ الهواطل 

وقول عبد الشارق الجهني : 

داع ترمد رو اساي موقب اتنا 

وتأتي في مواضع أخرى من دون ( قد ) ٠‏ كأن تقع بعد أداة الحصر ء 
مثل : # مايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون »* ( الحجر : )١١‏ 
« مايأتيهم من ذكر من ربهم محدّث إلا استمعوه وهم يلعبون * 
( الأنبياء : ؟ ) . أو كأن تكون ممثلة لإحدى حالتين يكون عليهما صاحب 
الحال » مثل قولك : أحبٌ ولدي نفعني أو ضرني » وأحبه غاب أو حضر . 
ومن ذلك قول الشاعر : 

كن للخليلٍ نصيراً جار أو عدلا ولاتشمٌ عليه جاد أو بخلا 

وقد جاءت في نصوص فصيحة غير هذه » كما في قوله تعالى هذه 
بضاعتنا رُدََثْ إلينا © ( يوسف : 50 ) وقوله : # أو جاؤوكم ححصرت 
صدورهم * ( النساء : 1١‏ ) وقول أبي كبير الهذلي : 
وإني لتعروني لذكراك هرَّة كما انتفض العصفورٌ بلله القَطرُ 

فقدر النحاة ١‏ قَنْ » واعتدوا البنية الأصلية لهذه الجمل كما يلى : قد 
ولك إلينا .فد حضوت ميدوري © تويللة القطر ب والكق آنه ليس كل قا 
)١(‏ وفي الاية آراء أخرى . انظر : التفسير الكبير للرازي : -1777/9١‏ 755 . 
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ماض يمكن أن يقع موقع الحال » فلا يقال مثلاً : وقفت سألتٌ عنك . أو 
جئتٌ حصر صدري ء أو : قمبُ تثاقلث . إذ لابد له من علاقات خاصة في 

التركيب تحوّل من دلالته على الماضي ٠»‏ وتربط بينه وبين عامله برباط زماني 
خاص » فالعامل في ١‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا  »‏ وهو اسم الإشارة - يجعل 
زمن الفعل : ردت » للحال » فكأنه قال : هذه بضاعتنا مردودة إلينا7" . 

أما واو الحال فأحياناً تمتنع مع الجملة الماضوية » وأحياناً تجب » فهي 
تمتنع مثلاً إذا وقع الفعل الماضي بعد أداة الحصر . فمن الخطأ أن يقال : 
ماتكلم العاقلٌ إلا وقال خيراً . والصواب حذف الواو فيقال : إلا قال خيرا » 
كما مر بنا قبل قليل في آيتين قرآنيتين » ومن هنا خَطأ النحاة قول زهير : 
تلع ارا عر مامد تنافة إلااوكان لمرتاع بهاوَرَرا 

وكاذاغله أذفول: > الا كا ورا . 

وتمتنع الواو كذلك في مثل : أحب السفرّ أتعبَ أو لم يتعب . وتمتنع 
كذلك فى أفعال الاستثناء فى مثل : جاء الناسنٌ ليس زيداً » أو : خلا زيداً » 
أوعدا أو حاشا زيداً .2 

ولكنها تجب في الجملة الحالية الماضوية إذا خلت من ضمير صاحبها ١‏ 
كما في مثل أتيثُ وقد طلعت الشمسسنٌ . أو : أتِيتُ وما انقطع المطر» ومنه 
قول امرىء القيس : 
مجارت ماعن ات لدى السثر إلا إيْسة المتفضّل 

وتجوز - أو ته تغلب مع الفعل الجامد « ليس » إذا لم يكن للاستثناء » 
مثل : أتاني وليس معه شيء ٠.‏ وخرج إلى القتال وليس لديه سلاح . وقال 
الراجز : 
إذا جرى في كم هالرَّشاءٌ خَلَّى القليبَ ليس فيه الماءًٌ 

فلم يدخل عليها الواو . 

وجاء في بعض النصوص مايخالف ظاهرة هذا النظام » من ذلك قوله : 
)١(‏ ويجوز أن تكون جملة ( ردت إلينا ) استثنافية . 
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© أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ١»‏ الشعراء : ١١١‏ ) وقوله : # كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم » ( البقرة : 18 ) . فقد دخلت الواو مباشرة على 
الفعل الماضي ٠‏ فقدر النحاة بعدها « قد » » وليس تقديرهم ببعيد لظهور أثرها 
في بنية التركيب . 
 *‏ الحال جملة اسمية : 
وسدوء الخالسوالة اصية كقوعيد ا افيا > ولها صور ثلااث : مقترنة 
بواو الحال وجوبا » ومجردة منها وجوبا » ومقترنة بها أو مجردة منها جوازا . 
١‏ أما الصورة الأولى فذات شكل تركيبى خاص » إذ يكون مبتدأ 
التعدلة صهين ا انيما ظاهرا وهر نوابط الكملة الحالة يضاحييا مكل * 
خرج الباغي وهو مخذول . ودخلتٌ الحفل وأنا فرح . وأقاما عندنا وهما 
وهم ألوف * (البقرة : *4؟1) # ودخخل جنته وهوظالم لنفسه » 
( الكهف : ه") . 
يحت افتران الواؤيها أيضا إذا كانت غالية دق ضميز صاحيها + نفل : 
مضى زمنٌ والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغنداة سبيل 
وقول امرىء القيس : 
وقد أغتدي والطيرٌ فى وكناتها بمنجسرد سك الأوابد 0 
)١‏ قد يلو مثل هذه الجملة من واو الحال . كما في قول الهذلي : 
ثم انصببنا جبالٌ الصّفر مُسُرضةح2 عن اليسار وعن أيماننا جدد 
والتقدير : وجبال الصفر معرضة . أو يقدر ضمير رابط : عن اليسار منا . 
انظر في هذا : ابن جني : التمام في تفسير أشعار هذيل . ص : ١57-1١7١‏ . 
ومثل هذه الجملة مشكل . لأنه لا يؤوّل بمفرد كما تؤول الجمل الحالية 
الأخرى . فلو قلنا : جئتٌ والشمس طالعة » أو : جثت وقد طلعت الشمس . 
لما كان للجملة بعد الواو تأويل بمفرد . ولذلك تَمحّل النحاة في تأويلها » 
فجعلها ابن جني من قبيل الحال السببية » وقدرها : جثت طالعة الشمسسٌ عند ت 
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١‏ - وأما الصورة الثانية - وهي التي تمتنع فيها الواو- فتختلف فيها 
العلاقات » إذ تكون جملة الحال مؤكدة لمضمون جملة سابقة » كما في 
قولك : أنتسعد لاشكٌ » أي : غير مشكوك في ذلك . ومنه قوله تعالى : 
طا ذلك الكتابٌ لاريبَ . . . ©( البقرة : ١‏ ) وقوله : « والله يحكم لا معقب 
لحكمه * ( الرعد : 5١‏ ). فمثل هذه الجمل لاتقترن بواو الحال » فلا 
يقال : ذلك الكتاب ولاريب فيه . ولا يقال : والله يحكم ولامعقب لحكمه . 
إلا إذا نوينا في هذه الجملة أن نجعل جملة ( لامعقب لحكمه ) معطوفة على 
جملة ( يحكم )”'' . 

“- وفي الصورة الثالثة تفاوت في كثرة الاستعمال وقلته » ففي بعض 
التاكيت رك اقتراة الجملة الجالهة بالراوع وق يعفها الأخر يقل ...فإذا كان 
مبتدأ الجملة وخبرها اسمين ظاهرين كثر اقترانها بالواو » تقول : أكلمه 
وطرفي مطرق ٠»‏ ويكلمني وعيناه جريئتان . وقال تعالى : # وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون * ( هود : )١١7‏ وقال : # وماكنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون * ( القصص : 54 ) ففي هذه الجمل 
الاسمية الحالية استخدمت واو الحال » مع أن في الجمل ضمائر تربط جملة 
الحال بصاحبها » لأن ذلك هو الكثير » ولكنه ليس بواجب ». إذ يجوز 
الاستغناء بالفمير عن الواو » كما فعل امرؤ القيس في قوله : 
وتضحي فتيثُ المسك فوقّ فراشها نؤومٌ الضحى لم تنتطق عن تفضّلٍ 

ومثله قوله طرفة بن العيد : 

قم رالحسو تق السك بهن . ' ' الجقوة الارض هدات الأزة 
- مجيئي . وأولها غيره ب ( مبكراً ) . وقال آخرون : ليست حالاً بل مفعولٌ معه . 

وذهب الزمخشري إلى أن هذه الجملة الحالية حكمها حكم الظرف . انظر : 

مغني اللبيب : 410/7 ( طبعة محبي الدين عبد الحميد والأشياه والنظائر : 

0 
)١(‏ يضيف النحاة إلى ذلك الجملة المعطوفة على الحال » مثل : # فجاءها بأسنا 

بياتاً أو هم قائلون * . ( الأعراف : ؛ ) . وهذه ليست بجملة حال صريحة . 
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ومثله أيضاً قوله تعالى : # ويومّ القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجِومُهُمْ مسودّة 4( الزمر : 5). 

وثمة صورة على خلافها إذ يكثر فيها حذف الواو ويقل استخدامها » 
وذلك حين يكون الخبر شبه جملة متقدمة على المبتدأ » مثل : جاءني في يده 
كتاب . ورأيته عليه ثياب بيض . فمن الممكن أن نقول هنا : جاء وفي يده 
كتاب ٠»‏ ورأيته وعليه ثياب بيض . ولكن الصورة الأولى أكثر ل ابن 
الدمينة : 

أحقاً عبادَ الله أن لست وارداً ‏ ولا صادراً إلا عليّ رقيبُ 

وقال وائلة بن خليفة السدوسي : 

لقد صَبَرتْ للذل أعوادٌ منبر تقوم عليها في يديك قضيبٌ 

هذه هى الحال فى سماتها الأسلوبية العامة والخاصة » وقد بقى علينا أن 
معورسم نيا 2 0 عاملها"" , 


)١(‏ لم نفرد لشبه الجملة فقرة خاصة في وقوعها حالاً .» كما يفعل بعض النحاة 
القدماء أو المعاصرين . لأن شبه الجملة بذاتها لا تكون حالاً » بل الحال 
محذوفة وهي معلقة بها » وعلى هذا تكون جزءاً من الحال . مثل : خرج على 
قومه في زينته . وجاءته إحداهما لمشي على استحياء . وهذا أخوك بين 
الأزهار . واقتحم الجند الموقع بلا خوف » وأقبل علينا في أحسن سمت . وكأن 
النجوم على صدر السماء قلائد ماس على غانية . فهذه العبارات وأمثالها حذفت 
منها الحال لفظاً » وبقيت شبه الجمّلة - ظرفاً كانت أو جاراً ومجروراً ‏ تدل عليها 
وتعلق بها . 
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” -صاحب الحال 


: -_ماصاحب الحال ؟‎ ١ 

مَيّ بنا هذا المصطلح غير مرة » وآن لنا أن نجلوه في هذه الفقرات » 
وأبسط مايقال في تعريفه هو أنه الذي تبيّن الحال هيئته وقت وقوع الحدث ء 
0 بنعان ايد هاا . و( عثمان ) في : مضى عثمانٌ 

. و( الطفل ) في : ضرب الطفلٌ مُذنباً . 

ما ا ا 5000 
دائبين * ( إبراهيم : 77 ) وقد يكون جماعة مثل : # وترى الملائكة حافين 
من حول العرش *( الزمر : 78 ) . 

وكما يكن اسم ظاهرا يكون شمرا منفضلة أن متصلة أى 
مثل : هذا أنت حاملاً أعباءً غيرك » وهذا هو منشداً شعرٌ جرير » فالضميران 
المنفصلان : أنت » وهو. صاحيا الحالين : حاملا , ومنشداً . وتقول : 
حت موكلا 6 .وسافرث مطكا »-.وجاؤوا فرحين 6 -وذهين سشعرات», 
وتقول أيضاً : أخوك يقرأ هادثاً » وعبدٌ الله ينام هانئاً » وزيدٌ يعمل نشيطاً . 

وقد تكون الجملة مُلْبسة . فلا تدري فيها منْ صاحب الحال » أهو 
المفمول به أم هو الفاعل » كما في قولنا : قابلتُ أخاك مبتسماً . فمن الممكن 
أن يكون المبتسم فاعل المقابلة الذي تمثله تاء الفاعل » ومن الممكن أيضاً أن 
يكون المبتسم المفعول به ( أخاك ) ء» فإن كان الأول كان تأويل الجملة : 
قابلت أخاك وأنا مبتسم . وإن كان صاحب الحال هو الثاني كان التأويل : 
جاده رسكي زكر ص مار 

وقد تأتي الحال ود تبيّن هيئة الفاعل والمفعول معاً » كما لو قلت : قابلت 
أخحاك فرحَيْنِ . ومن ذلك قول عتترة : 

متى ماتلقني فَرْدَيْنِ ترجف روانفُ أليتيك وتستطارا 


فالحال ( فردين ) لها صاحيان » هما الفاعل » وهو هنا ضمير مستتر فى 
القع :«اتلن )ا وتقديه :انه والمتهوك يان وهو عدا باذ الكلم المتصلة 
بالفعل نفيه . 

وقد يكون لصاحب الحال حالان أو أكثر » إذ تعدد الحال مثلما يتعدد 
الخبر والصفة » تقول : خرج اللضٌّ من البيت خائفاً وجلا يحسب كل حركة 
موجهة عليه . فاللص هنا هو صاحب الحال » والأحوال ثلاثة هى : خائفاً » 
ووجلاً » والجملة الفعلية : يحسب كل حركة . . . ْ 

وقد يكوناكن الحولة الراسدة اسان وتعالان ممق '#الفن ويد واعدة 

الله القاعة كا وجا متها وتا فين لله لعنت ورد وهر سكل ب القامقير أن 
أخرج منها . 

وقد يضمر صاحب الحال فلا يذكر فى الجملة » وهذا يختلف عن 
امير اللى بيهر اي للد سوا را اتوعفا . إذ قن عرق مدر ديه قن 
في قوله تعالى : 8 أهذا الذي بعت الله رسولاً 174 الفرقان : 4١‏ ) . 
موقع صاحب الحال في الجملة : 

ويقع صاحب الحال في مواقع متنوعة من الجملة العربية » ولكن يغلب 
عليه أن يكوك تاقلة أو منكر لا يه بغي أله الارقسيي عليييات كنا يرق عضر 
النحاة ‏ فالعربية حافلة بجمل وقع فيها خبراً » ومبتدأ » ومجروراً بالحرف أو 
بالمضاف . ودونك أمثلة وشواهد على مواقعه الوظيفية من الجملة : 


. اخختال الربيعٌ ضاحكاً . صاحب الحال فاعل‎ ١ 

؟- سجن زيدٌ متهما بالرشوة . صاحب الحال نائب فاعل . 
*ا أكلث#الطفاء باردا + مداحي اد لف نم 
هل ابن وى ريرك صاحب الحال خبر . 


(1) .وقد تضمر الخال ثفسها ورلا سينا إذا كانت كل القول أو أحن تتاف > وزهذا 
أسلوب قرآني خاص مثل : 8 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب : سلام 
عليكم © . أي : يقولون لهم . أو : قائلين لهم . ومثل هذا كثير جدا في 
القرآن . 
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6 أخوك جندياً أحسن منه معلماً . صاحب الحال مبتدأ . 

. سررتٌ بالمديئة حافلة بالناس . صاحب الحال مجرور بحرف الجر‎ ١ 

- إلى الله مرجع الناس جميعاً . صاحب الحال مجرور بالمضاف . 

4 - يابؤسٌ للحرب ضراراً لأقوام . صاحب الحال منادى . 

وهناك نظام خاص في مجيء صاحب الحال مضافاً إليه » فمن استقراء 
النصوص اللغوية يتبين أن ذلك لا يكون إلا إذا استوفت الجملة واحداً من 
شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون المضاف اسماً مشتقاً أو مصدراً . مثل : إنه آكلّ الطعام 
بارداً » وهو ناظمٌ الشعر جزلا . وإلى الله مرجعكم جميعاً . ومنه قول مالك بن 
الريب : 
تقول ابنتي : إن انطلاقك واحداً إلى الروع يوماً تاركي لا أباليا 

لات أن يكرة المقناك جرءا من المفافه إلية.يديف يمكن إبقاط 
المضاف وإحلال المضاف إليه محله ؛ كما في قوله تعالى : 9 ونزعنا مافي 
صدورهم من غلٍ إخواناً 4 ( الحجر : / ) إذ يمكن أن يقال : ونزعنا مافيهم 
من غل إخواناً » والصدور جزء منهم . 

- أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه ويمكن إسقاطه أيضاً ع 
كمافي قوله: «#؛ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً » 
( النحل : 177 ) فالملة ليست جزءاً من إبراهيم » ولكنها كالجزء » ومن 
ل 

فإذا لم يستوف التركيب واحداً من هذه الشروط لم يجز أن يقع المضاف 
إليه صاحب حال » فلا يقال مثلاً : قرأتٌ كتات هند ضاحكة . لأن ( الكتاب ) 
ليس بمشتق » ولا بمصدر . ولا جزءٍ من هند » ولا كالجزء . 


صاحب الحال بين التعريف والتنكير : 
والغالب على صاحب الحال أن يكون معرفة » لأنه يشبه المبتدأ أو 
مايُخبر عنه » كاسم ( إن ) واسم ( كان ٠)‏ والمخبر عنه ينبغي له أن يكون 
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معروفاً بين المتكلم والمخاطب حتى يكون للكلام بينهما قيمة » والشواهد 
السابقة تؤكد لك هذا ء فقد جاء فيها صاحب الحال إما اسمّ علم مثل : 
أحية + وعتعان .وعيي اوفط عوفوةة انه :]نا معوفا بأن اونا لاعناق 
أو بالنداء » ولا نرى بنا حاجة لالتماس شواهد جديدة على ذلك . 

ولك نه ركون نكزه ناعمل الجي مغلم يكو المعدا كرة افا 
قا سسرطاه المسريين الطرفع زان عانقا لكان ل يهاه لبد قات 
هي : 

5 أن اكوك ماحب الخال ذكرة مخصضة لامتدفية ٠.‏ كأن: تكون 
موصوفة مثل : مر بنا رجلٌ قصير ضاحكاً ٠‏ ومنه قول الشاعر : 

نيجتَ يارب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 

انمي خوال تان لاض وس كر سس الوم للد 
تخصص النكرة بإضافتها إلى نكرة » مثل  :‏ وحشرنا عليهم كل شيء قَبلد ؟ 
(الأنعام : )١١١‏ ومثشل : # في أربعة أيام سواءً للسائلين » 
( فصلت : )٠١‏ . وتخصص النكرة أيضاً إذا عملت » فيصح أن تقع صاحب 
حال » مثل : أتيثُ بناظم شعراً مستعداً للمشاركة في الحفل . وقبضتٌ على 
قاتل أخاه متلبساً في الجريمة . وتخصص أيضاً إذا سبقت بنفي أونهي أو 
استفهام » مثل  :‏ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم *( الحجر : 4 ) 
وكقول الشاعر : 

لايركنْ أحدٌ إلى الإحجام يومً الوغى متخوفاً لحمام 

وكقول الآخر : 

ياصاح هل حُمّ عينٌ باقياً فترى 2 لنفسك العذرَ في إبعادها الأملا 

وتخصص النكرة أيضاً إذا عطفت عليها معرفة » أو عطفت هي نفسها 
على معرفة » مثل : مَرّبنا طالبٌ وزيدٌ مسرعين . أو : مر بنا زيدٌ وطالبٌ 
معدل و رد 

؟ - قد يكون صاحب الحال نكرة محضة أو مخصصة ., إلا أن ختصائص 
التركيب وعلاقات الكلمات تسمح بذلك » من هذا أن تكون الحال في الأصل 
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صفة لصاحب الحال ٠»‏ ولكنها تقدمت عليها في الجملة » ولما كانت الصفة في 
نظام العربية لاتقع إلا بعد موصوفها لم يكن بدُ من تحولها إلى حال » كما في 
قول ذي الرمة : 
وتحتٌ العوالي في القنا مُستظلة ظباءٌ أعارثها العيون الجاؤذرُ 

وأصل الكلام : وتحت العوالي في القنا ظباءٌ مُسْتَظلَّةٌ . فعلى هذا تكون 
( مستظلة ) صفة للظباء » ثم قدمت عليها فصارت حالاً . ومثل ذلك بيت كثيّر 
عزّة المشهور : 

وأصله : لمية طللٌّ موحشْشنٌ . ومثله أيضاً : 
وبالجسم مني بيّناً لو علمته شحوبٌ وإن تستشهدي العينَ تشهدٍ 

أي : وبالجسم مني شحوبٌ بين . 

ومن هذا أن تكون الحال جملة مقرونة بواو الحال ٠»‏ كما في قوله 
تعالى : # أو كالذي مر على قرية وهي خاويةٌ على عروشها » 
( البقرة : 704 ) فصاحب الحال هنا ( قرية ) وهي نكرة محضة . وإنما جاز 
ذلك لأن الحال جملة مقرونة بالواو . 

- وورد صاحب الحال في بعض مانقل من النصوص نكرة بلا مُوَّحْ » 
كالحديث المشهور : ١‏ صلى رسول الله يككةٍ قاعداً » وصلى وراءه رجال قياماً » 
تضاخت: العال وهو لوجاك ا كرة حفة + ولس لها مس راشع التكرق 
كذلك ٠‏ ومنه مانقل من كلام العرب القدماء أيضاً : « عليه مثةٌ بيضاً ؛ . 
؟ ‏ موقع الحال من صاحبها : 

يقتضي نظامُ الرتبة في اللغة العربية أن يكون الترتيب على الشكل الاتي : 

عامل الحال + صاحب الحال + الحال . 


١ ا‎ 


عل عاد الجن “ظافرا.. 


هك 


إلا أنه قد تعرض عوارض تركيبية أو دلالية تغيّر من هذا النظام » فإذا 
كنت حريصاً على أن تخبر عن الهيئة جاز لك أن تقدم الحال على صاحبها » 
فتقول : عاد ظافراً الجيشٌ . أو أن تقول : ظافراً عاد الجيش . 

ولكن الامرٌ لايظل في إطار الجواز » بل قد يتعداه إلى وجوب التأخير أو 
اللقاديم + بوغاق نهذ تكون لدينا جالع نبب اله لبيزي حبها قدي العدال على 
صاحبها » وحال أخرى يجب فيها تأخيرها عنه . 

1 وجوب تقديمها : 

يجب تقديم الحال على صاحبها ‏ وهذا مخالف لنظام الرتبة - في 
الحالات التالية : 

١‏ أن يكون ضاحب الحال واقعاً بعد أداة الحضر » مثل : ماعاشش قائعاً 
إلا الْجَهولٌ . وما خرج مُعْضَباً إلا عليٌ . 

؟ - أن تكون الحال من أسماء الصدارة » كأن تكون ( كيف) 
الاستفهامية أو الشرطية » مثل : كيف تمَّ لك الأمرٌ ؟ وكيف استقبلك زيد ؟ 
وكيفما تقعذ أَقَعَدٌ . 

٠‏ أن تكون الحال في الأصل صفة نكرة لصاحب الحال » وهذا مامَرٌ 
بك من قبل » كما في : لمية موحشاً طللٌ . 

ب وجوب تأخيرها : 

ويجب الحفاظ على الرتبة وتقديم صاحب الحال على الحال في 
الحالات التالية : 

. أن تقع الحال بعد أداة الحصر » مثل : ماخرجّ علييٌ إلا مغضباً‎ - ١ 
. وماتحدتث العاقلٌ إلا قال خيرا‎ 

؟ - أن يكون صاحب الحال مضافاً إليه » مثل : « أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً 4 ( الحجرات : ؟١)‏ . 

“أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو » مثل : أتيتَ والنأاسٌ فوضى . 
وعدت وهم منظمون . فإن لم تكن مقرونة بواو جاز أن تتقدم على صاحبها . 
مثل : جاء يسعى أخوك . 


5 إذا كان عاملها حرفاً من حروف المعانى » مثل : كأن أخاك مقبلاً 
أرولة. + أو كان فعا جامد ٠»‏ مدن انا اطيكزيدا رتينا + 

ويزعم بعض النحاة أن الحال لايمكن أن تتقدم على صاحبها إذ كان 
مجروراً بحرف جر ء ويمنع أن يقال : مررثٌ مزهرة بالحديقة » والحق أن هذا 
قليل » ولكن ليس بممنوع » فقد جاء منه في النثر وفي الشعر » فمن شواهده 
التثرية قوله تعالى : ا وما أرسلناك إلا كافة للناس . . . » ( سبأ : 78 ) ومن 
الشواهد الشعرية قول الشاعر : 
لئن كان بردُ الماءء هيمان صادياً إل حبيباإنهالحبيبٌ 

ففي الآية جاءت الحال ( كافة ) من ( الناس ) . وجاءت في البيت من 
الفسير المحرووي وال اللا 


بزيد . أن العامل لم يصل إلى( زيد ) مباشرة حتى يصل إلى الحال مباشرة . 


لا 


عامل الحال 


يعمل في الحال عوامل كثيرة يمكن أن توزع في زمر ثلاث هي : 
١‏ الفعل : متصرفاً كان أو جامدء ولكن يشترط أن يكون تاماً لا 


تاقصا . 
١‏ شبه الفعل : كالمصدرء واسم الفاعل » واسم القعل » وما 
أشبهها . 
مافيه معنى الفعل : كأسماء الاستفهام » وأحرف المعاني » وأسماء 
الإشارة . 


وقد كثر ماقدمناه من شواهد وأمثلة كان عامل الحال فيها الفعل 
المتصرف ٠‏ أما الفعل الجامد التام فكفعل التعجب في مثل قولك : ماأجمل 
السماء متلألئة بالنجوم . وما أخشنّ اليل مظلماً بارداً . وما أقبح الإنسانَ 
الها لأعه الإنسانة: 

ومن النادر العثور على شاهد شعري أو غيره عمل فيه المصدر في 
الحال »ع ومن هذا القليل قوله تعالى : 8 إلى الله مرجعكم جميعا » 
( المائدة : 58 ) ويمكن أن يقال : من الخير لنا ثباتنا أمامّ أبطالاً صناديد . 
ويروقني اقتحامّك المكارة صابراً . 

أما عمل اسم الفاعل في المصدر فمن شواهده القرآنية : 8 وكلّهم انيه 
يوم القيامة فردآ © ( مريم : 40 ) ومن شواهده الشعرية قول النابغة : 
أمن آل عية رائمٌ أو مغتتدي ‏ عجسلان ذا زاد وغير مُرَّوْدِ 

وتقول في عمل اسم الفعل : نَرَالِ مسرعاً . وحيّ على العمل نشيطاً . 

ويعمل اسم الاستفهام ( ما ) في الحال بكثرة إذا دخل في أحد التركيبين 
التاليين : مالك » ومابالّكَ . كقوله تعالى : # فمالهم عن التذكرة معرضين » 
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( المدثر : 44 ) وتقول : بالك متقاعسا . وأكثر منه عمل اسم الإشارة في 
الحال » من ذلك : # فتلك بيوتهم خاوية »* ( النمل : 07 ) 8 وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه » ( الأنعام : "16 ) وقال إبراهيم بن هَرْمة : 
بالله ربك إن دخلتٌ فقل له هذاابِنٌ هرمة واقفاً بالباب 

فح عم لخ وكا لمجاو عمل رتكا في تر انوك بن عله رضت 
حصانا : 

وإذا اعترضتٌ به استوث أقطارة وكأنَّهُ مستدبراً متصوبُ 

ويقال أيضاً : ليت هذا أخوك متحدثاً . ولعله عنترة غاضباً . 
" -ذكر العامل وحذفه : 

ويغلب على النصوص أن يذكر فيها عامل الحال » ولكن من الممكن 
الجائز حذفه إذا دل عليه دليل في السياق ١‏ كما ترى في الحوار التالي : 

كك جك لبا ارو ؟ ْ ١‏ 

ا 

أي : جئت ماشياً . وإنما جاز له أن يحذف العامل ( جئت ) لأنه ذكر في 
نحجدلة )لتنا نه لد تعن ري | منطاء ف يدون تاسوه دوواد اق نه 
العامل قوله تعالى : # وقوموا لله قانتين » فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً »* 
( البقرة : 7188 ) أي : فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركباناً . 

إلا أن ثمة عوامل تعمل في الحال لايجوز حذفها » وهي التي فيها معنى 
الفعل » كاسم الإشارة » واسم الاستفهام » وأحرف المعاني . 

على أن هناك أنواعاً من التراكيب يحذف فيها عامل الحال حذفاً واجباً » 
وهي : 

١‏ أن تكون الحال مؤكدة لمضمون جملة » مثل : أنا ابن دارة 
معروفاً . وهذا أبوك عطوفاً . ويقدره النحاة هنا : عُرف » أو عُلم » أو أحقٌّ . 

؟ - أن تدل الحال على نقص أو زيادة متدرجة » مثل : ادفع في هذا 
عشر ليرات فصاعداً » أو : فنازلاً . 
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أن تدل الحال على توبيخ » مثل : أغافلاً وقد امتلاً رأسك شيباً . 

أي : أترى غافلاً . ومثل : ألاهياً والناس جادون ؟ 

5 أن تنوب الحال عن العامل فيها » مثل : هنيئاً لك العيدٌ . أي : ثبت 
لك العيدٌ هنيئاً . 

- أن تنوب الحال عن الخبر في الجملة الاسمية » ولهذا بنية تركيبية 

مع شرا سح ا 1 ماله 
اندرا أفيف إلى قاعلة. + قمع الأول 5 الهم مايكوك عبد ال قائما ان 
الثاني : أكلي الطعامَ متعجلاً أو : واقفاً . ويقدره النحاة هنا 0 
إذ كان . و( كان ) في هذا الموضع تامة لا ناقصة . 
 '"‏ موقع الحال من عاملها : 

قلنا من قبل إن تركيب الحال أن يكون على الشكل التالي : 

العامل + صاحب الحال + الحال ْ 

وذكرنا أن هذه الرتبة ليست جامدة صلبة » فمن الجائز أن نقدم بعض 

عه الواح عن يعفن قرفن دلا ل ع كان ول اك 
دباردا أكلث الظطعاء , 
- كئيباً خرجٌ زيدٌ من هنا . 
داماقيا حو داهة 

1 يشترط في تقاديم الحال على عاملها أن يكون فعلا متصرفاً غير 
جامد » كما رأيت في الفعلين : أكل » وخخرج . أو أن يكون اسماً مشتقاً جارياً 
على الفعل » أي فيه معنى الفعل وحروفه ودلالته ‏ ويقبل علامات الجمع 
والتثنية والتأنيث » كاسم الفاعل : ذاهب . 

ومع كل ذلك يظل تقديم الحال على عاملها قليلاً جداً » ومن هذا القليل 
قوله تعالى : # خشّعاً أبصارُهم يخرجون من الأجداث . . . 4 ١‏ القمر : 17) 
أي : يخرجون من الأجداث خشعاً أبصارهه”'' . وجاء في مثل عربي قديم : 


- . وقيل : إن العامل في الحال الفعل : يدعو . في الاية السابقة . وهو بعيد‎ )١( 


فق تاوت لد 

وإذا كان عاملها فعلاً غير متصرف امتنع تقديمها عليه » فلا تقول مثلاً : 
مضيئاً ما أجملَ البدر . لأن فعل التعجب ( أجمل ) جامد . 

وهناك أيضاً علاقات تركيبية خاصة تمنع من تقديم الحال على عاملها 
وإن كان فعلا متصرفا . هي : 

-١‏ أن يكوت العامل قعل متضرفاً واقماً بعد رف مضدرى :+ ( أن ) أو 
ما ) في مثل : أحب أن أراك نشيطاً . وفرحتٌ بعد ماعدثٌ سليماً . 

؟ أن يقترن الفعل المتصرف بلام التوكيد ( أو : لام الابتداء » أو اللام 
المزحلقة ) . مثل : إني لأراك كثيباً . وإنك لتقاتل باسلاً بطلاً . أو أن يقترن 
بلام جواب القسم . مثل : والله لتخرجَنّ عزيزاً . 

- أن يكون العامل اسم مشتقاً جارياً على الفعل موصولاً بأل . مثل : 
أبوك هو المكرمك زائراً . 

فلا يقال مثلاً: أحب نشيطاً أن أراك, ولا : فرحت سليماً بعدما عدت» 
ولا : إني كثيباً لأراك » وهكذا . لأن لام الابتداء ولام جواب القسم والحرف 
المصدري وأل الموصولة لايتقدم عليها معمول مااتصلت به من العوامل . 

ومن الطبيعي أن يمتنع تقديم الحال على عاملها إذا كان حرفاً من حروف 
المعاني » أو اسم إشارة أو اسم استفهام » أو كأ غير فعل متصرف ,٠‏ ولكنهم 
أجازوا أن يقال : ثمرُ نخلك بُسْراً أطيبٌُ منه رُطباً”" . على الرغم من أن اسم 
التفضيل مشتق غير متصرف » لأن مثل هذه العبارة مسموعة ٠‏ ثم إنها تعبر عن 
تحوّل شيء من حال إلى حال . 
حت وكان الكسائي والفراء لا يجيزان تقديم الحال على عاملها أو على صاحبها إذا 

كان صاحبها اسماً ظاهراً » لأن ذلك يؤدي إلى تقديم الضمير على ما يعود إليه . 
)١(‏ من البديهي أن تتقدم الحال على عاملها وجوباً إذا كانت من أسماء الصدارة 

مثل : ( كيف ) وقد ذكرنا هذا في فقرة تقديمها على صاحيها . | 
(5) البسر : ثمر النخل قبل أن يلين ويحلو. والرطب : هو البسر بعد أن يلين 

ويحلو » وقبل أن يصير تمرا . 


؛ ‏ تعدد السحال7١)‏ 


قلنا من قبل : إن الحال تتعدد مثلما يتعدد الصفة والخبر » لأنها فى 
دلالتها العامة وصف لصاحبها » ولكنها في تعددها ذات أنواع من حيث علاقتها 
بالعامل أو بالصاحب ٠»‏ ويمكن أن نحصر هذه الأنواع في ثلاثة أشكال » هي : 
١‏ الحال المترادفة : 

ويقال للحا حرادفة إذا دوتو كان :ضاحتها واحدا .وق هذه تحال 
كوف اتير هذا لها مني قالو تضاف أن مهيا باقن دك سفن 
نهي تتوالى متتابعة » مثل : عاد الطلابُ من الرحلة فرحين نشطين تعلو 
رتوعهم عاقدات القوت المائرة + وسيل + افست السك .مخاطن العدى ملذكرا 
كل مافيها من عتاد حربي » مزيلاً كل أثر له » منتقلاً من موضع إلى آخر . 

ويجب ألا يكون بعضها مناقضاً لبعض » فلا يقال مثلاً : بدا لى أخوك 
ادام شان 14د عو لشيس 6ن فهر مرك ناذا ا ريه عن ذلك 
التنوع » فحينئذ تقع الحال الثانية معطوفة بحرف عطف » مثل : جاء الناسٌ 
مْشَاة وراكبين . ويجيء المسافرون مزوّدين وغيرَ مزوّدين . وقال قريط بن 
أنيف : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووّحدانا 

ومثله قوله : 8 فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً © ( البقرة : 188 ) و : 
« إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراً © ( الإنسان : 7 ) وتقول : جثتُ 
راكب لا ماشياً ٠‏ فتعطف بحرف النفي ( لا ) . 
* . الحال المتداخلة : 

وقد تتعدد الحال على نحو آخر » فيكون العامل في الحال الثانية لفظ 
)١(‏ أخرنا هذه الفقرة لأنها تفهم على صورة أصح بعد الإحاطة بصاحب الحال 

وعاملها . 


الحال الأولى » ويكون صاحبها مااستتر في الحال السابقة . مثل : جاء الطفل 
ضاحكاً مسروراً . فالحال الأولى ( ضاحكاً ) عمل فيها الفعل ( جاء) 
وصاحبها ( الطفل ) . أما الحال الثانية ( مسروراً ) فالعامل فيها لفظ الحال 
الأولى ( ضاحكاً ) » وصاحبها ضمير مستتر في اسم الفاعل ( ضاحكاً ) . 
فكأنك حيال جملتين لاجملة واحدة : 
جاء الطفل ضاحكاً . 
- يضحك الطفلٌ مسروراً . 

وتتضح لك الحال المتداخلة في قوله تعالى : ا مايأتيهم من ذكرٍ من 
ربهم مُحْدَثِ إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم 4 ( الأنبياء : ؟ . ") . 

فالحال الأول هي الجملة الفعلية : استمعوه . وتوؤل ب ( مستمعين ) » 
والعامل فيها الفعل : يأتيى . وصاحب الحال : ذكر » وهو نكرة مخصصة 
بالرصف . 

والحال الثانية هي الجملة الاسمية : هم يلعبون . وتؤول ب : لاعبين . 
والعامل فيها الفعل : استمعوا . وصاحب الحال واو الجماعة . 

والحال الثالثة : لاهية . وهى حال سيبية . والعامل فيها الفعل : 
السوقة, ساسا راد الشاعة المتفلة بالعافل / 

وهكذا تتداخل الأحوال بعضها في بعض مع تعددها » وبذلك تختلف 
عن الأحوال المترادفة . 
 “‏ المتعددة لفظاً : 

وقد تتعدد الحال لفظاً لا معنىّ » وقد مر بك مثل هذا في بحث الخبر » 
تقول مثلاً : أكلت البرتقالة حلوةً حامضة . أي هي بين الحلاوة والحموضة » 
فهى مر - بهذا كرون الحال المتعدذة بلفطها اله على مس واتحن و + 
المرّ . وتقول : أكلثُ الطعامَ بارداً ساخناً . أي معتدلاً . 


شواهد للتدريب 


١‏ # وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فأخدتكم 
الصاعقةٌ وأنتم تنظرون » ١‏ البقرة : 00 ) . 

أ وله نحكة. قوش امنا راهن الارفن عوقيا وكين * 
(الرفه 0 ْ ْ 

؟- 8 للفقراء ليق لخصووااف تقل 1ه الاتتقطيهرة عزنا في 
الأرض ٠»‏ يَحْسَبهُمُ هُمُ الجاهلٌ قاد الكت 2 تعرفهم بسيماهم » لايسألون 
النام إلحافاً . . . © ١‏ البقرة : #“/ا؟ ) . 

5 ا وماقدَرُوا الله حنٌّ قدره » والأرض جميعاً قِبضئهُ يوم القيامة ١‏ 
والسماواث مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون » 


0الزمر : /ا5 ). 
- لإ فاستجاب لكم أني مُمِدُكم بأل من الملائكة مُرْدفين » 
( الأنفال :-9). 


1 - 8 فإن طبن لكم عن شيءٍ نفساً فكلوه هنيئاً مريكاً * ١‏ النساء : ؟ ) . 
الندعز لو امدمم عريم: رليك لجو رار ذل ولمفعة يناري 4 
( الكيف .)1١8:‏ 
8 _قال ذو الرمة : 
تقول عجروز مَدْرَجِي مُتروّحاً على بابها من عند أهلي وغاديا 
4 قال بلعاء بن قيس : 
بضربة لم تكن مني مخالسة ولاتشكلتينا هنا لافقا 
٠‏ -قال المخبل السعدي : 
وأحييتَ لي ذكري وماكان خاملاً ولكنّ بعض الذكر أنبهٌ من بعض 
1 قال العاف : 
فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوثاً شجاحٌ وعقربُ 


؟ 1١‏ وقال غيره 3 

يمضون قد كسروا السيوف إلى الوغى2 متبسّمين وفيهماستبشار 
ذا - وقال عنترة : 

لما رأيتٌ القومٌ أقبل جمعهم يتذامرون كررثُ غير مُذَمٌم 


: مفهوم التمييز‎ ١ 

1 قد تكون الجملة تامة التكوين ء فيها مسند ومسئد إليه » وربما كان 
فيها بعض المتممات » ومع ذلك تجدها غامضة مبهمة لاتكاد تتبيّن معناها تبيناً 
تاما . انظر في هذه الجمل مثلا : 

. -امتلا الكأس‎ ١ 
كرت الها ؛‎ 
. قابل أحمذٌ عشرينّ‎ 

إن كل جملة استوفت أسس الصياغة النحوية » ففيها فعل وفاعل » كما 
في الجملة الأولى » أو فيها فعل وفاعل ومفعول به ء كما في الجملتين 
الأخريين » ومع تكامل المكوّنات أو الأسس تجد أنك في حاجة إلى ما يبين 
لك أشياء لم تذكر فيها » ولم يشر إليها » فم امتلأ الكأس ؟ وما السائل الذي 
شرب منه الأب ليتراً » ومّن العشرون الذين قابلهم أحمد ؟ 

سبب هذا الإبهام أن كل جملة تتضمن احتمالات كثيرة » فالكأس قد 
يمتلىء ماءً أو شراباً أو شاياً أو قهوة أو ما أشبه ذلك من أشربة » وقد يشتمل 
الليتر على حليب أو لبن رائب أو عصير أو أي سائل من هذا القبيل » وربما 
قابل أحمدٌ عشرين طالباً أو صديقاً أو عاملاً أو طفلاً أو امرأة أو كل ما من شأنه 
أن يُعَدَّ ويقابئل . 

ذاك هو السر في حاجة الكلام إلى التمييز » لأنه في جملة ما يزيل إيهام 
المبهمات في الجمل » ويحدد المقصود منها .» هكذا تتحول الجمل الثلاث 
النشابقة إلى حمل مفهوثة إذا لسى بها تفيل » كل ! 

. -امتلاً الكأسسٌ شاياً‎ ١ 


ناهوي أن را لين : 
يكاب اعرد مقزيى عامل : 

يتضح لك مماسبق شيئان متداخلان في طبيعة التميبز : 

أولينا املدلمن وفنا امنانما كن اللحيلة + حيو لين مسلا ويا 
إليه » بل هو كما يقول النحاة ‏ فضلة » أي مما يُتمم بنية الجملة . 

وثانيهما أن له وظيفة هامة في الكلام هي أن يبين المراد من كلمة 
مبهمة''؟ » أو من علاقة دلالية بين كلمتين . 

ومن أجل :ذلك تيك النيحاة تمييرا أى نوكا أو تفسيرا + يهو لويم 
الذي يفسّر به مميّرا أو مفسّرا . 

ب وإذا عدت إلى الجمل الثلاث السابقة وتأملتٌ فى معانيها استطعت 
أن تتبيّن في التمييز معنى ١‏ منْ » التي تبيّن النوع أو الجنس ١‏ تقول مثلا : امتلة 
الكأس من ماءٍ . وشرب أبي ليتراً من حليب . وتقول أيضاً : اشتريت غراماً 
من ذهب » وذراعين من قماش . 

اما" و8313 ريون عاق 1 ار تلوت نعلاليا 6 أو فانط ع .العا 
الرغم من أن التمييز فيه يتضمن معنى ( من ) البيانية إلا أنه لايقبل دخلوها 
000 الكلماكة النييمة أنواع رسيا 4 نما لا يدل على معنى ذاتي في نفسه » بل 

ا ين 

والأعداد » واسم الإشارة » والضمير في مثل : رُبَهُ طفلا . وكل » وغير . 

والتوع الثاني ما يكون ذ! معد معنى ذاتي واضح 37 مبهم المادة ), كالخاتم 2 

والباب » والساعة » والقطحة » والثوب » ويتضح إبهامها إذا' بيت مادتها » 

مشل ال وا ل ار متاو لي وات جر ١‏ 

وهو ما كانت له دلالة ذاتية خاصة تقصد لذاتها مرةء مثل : راحة ٠‏ في قولنا : 

هذه راحتي » وذراع ٠‏ في مثل : هذه ذراعي ٠‏ وفي هذا الاستعمال لا تكون 


مبهمة 2 الح تيل 0 فتكون مبهمة » 


عليه » فلا يقال : عشرون من عامل » أو ثلاثون من طالب”" . 
وههنا يمكن أن نصوغ قاعدة جزئية مطردة هي : ١‏ أن التمييز يتضمن 
معنى ( من ) البيانية » إلا أن بعضه يصلح لمباشرتها له ٠»‏ وبعضه الآاخر 
لايصلح لذلك » والذي لايصلح هو : 
١‏ -التمييز الذي يقع بعد ألفاظ العقود . 
التمييز الذي يقع بعد العدد المركب 
- التمييز المحول عن فاعل أو مفعول به . 
وهذه الأنواع سوف تعرفها وشيكاً . 
ج - وثمة سمةٌ أخرى من سمات التمييز » هي أنه لايقع إلا بعد تمام 
لكلمة أو الجملة أو المركب الاسمي . 
أما تمام الكلمة فهو التنوين الذي يفصلها لفظاً عن التمييز » أو مايقوم 
مقام التنوين كنون المثنى وجمع المذكر السالم » لاحظ مايلي : 
- هو طيبٌ نفساً » كريمٌ أصلاً » عظيمٌ حسباً . 
هما طيبان نفساً ٠‏ كريمان أصلاً » عظيمان حسباً . 
- هم طيبون نفساً » كريمون أصلاً » عظيمون حسبا”" . 
فإذا زال التنوين أو مايشبهه زال معه التمييز المنصوب . وتحول إلى 
وظيفة أخرى لا تختلف عنها في الدلالة كثيراً » ولكن تختلف عنها في 
الإعراب » تقول عو طا ريا ؛ وكريمٌ أصلٍ . وهما طيبا نفس ٠‏ وكريما 
أصل . وهم طيبوا نفس وكريمو أصل . 


لق يمكن أن يقال : قابلت عشرين من العمال . ولكن هذا يختلف عما نحن فيه » إذ 
تغير نوع الاسم ء كان هناك نكرة( عاملاً ) فصار هنا معرفة( العمال) . وهذه 
الجملة تستبطن تمبيزاً مقدراً » فكأنك قلت : قابلت عشرين رجلاً من العمال . 

(؟) قد تكون الكلمة ممنوعةً من الصرف فلا تنون » ومع ذلك يقع بعدها التمييز على 
نية التنوين والفصل لا على نية الإضافة » مثل : إنه لأكرمٌ أصلاً » وأطيبٌ نفساً . 
وأعظم حسباً من كل مَنْ عرفت . 
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وأما تمام الجملة فهو اشتمالها على مسند ومسند إليه » مثل : طابٌ 
سَعْدٌ نفس » وزرعتُ الحديقة عشبا . وأكرم به أخاء وما أحسن السماءً 
000 
وأما تمام المركب الاسمي فهو أن يكتمل جزءاه قبل التمييز » كأن يكون 
مضافاً ومضافاً إليه » أو عددين مركبين تركيباً مزجياً ‏ لاحظ مثلاً مايلي : 
١‏ -أنت أفضلٌ رجل . 
دانت افير الناس رج . 
فارارعل ) “كائف “فى ١‏ الجملة الأوان مفنانا. الما انها" باشدريث 
اللتفناقه )“كلما تملت عند رذ علي فنا نه إليها ا عر عبو الور الله 
واكتمل به المركب الاسمي تحولت إلى تمييز . ولاحظ أيضا مايلي : 
١-عندي‏ ثلاثة أقلام . 
اتعيلق ثلانة عكر قلعا + 
كانت ( أقلام ) مضافاً إليه بعد ( ثلاثة ) » فلما فصل بينهما العدد 
( عش )واكفمل المركن الاسم + ضيه ( فلم )على التدييل:. 


" سبين التمييز والسال : 

بين التمييز والحال بَعْضَ من أوجه الشبه » فهما يتشابهان من الناحية 
الصرفية ويختلفان » ويتشابهان من حيث الموقم في الجملة ٠‏ ومن حيث 
الوظيفة : 

فمن الوجهة الصرفية يغلب على التمييز والحال أن يكونا ذكرتين » ولو 
عدت إلى جميع الأمئلة التي مرت بك هنا لما وجدت التمييز إلا نكرة » وقد 
عرفت شأن الحال من قبل في هذا . ولكتهما يختلفان في شيء آخر » إذ يغلب 
على اتكان اناتكوك مدا يها + ويسي عن المي أن يكون اجدما جامد 
كما ترى فيما يلي : اشتعل الرأسٌ شيباً . وأعجبني الكتابُ غلافاً . وقرّ زيدٌ 
عينا + وطات اع شما + ناذا عافدنا إن مض الهدا فإ اللش عرض علق 
ل ال ال ل ا 
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درّه رجلا فارساً.. ومثله : أكرم به بطلا 1 أي : رجلا بطل . ومثل هذا قليل 
جدا . 

أما في الموقع فالتمييز والحال متشابهان في أنهما يقعان في التركيب 
اللغري بعد استيفائه المسند والمسند إليه » وهذا يعني أنهما كليهما ليسا ركناً 
في الجملة » بل فضلتان متممتان لبنية الجملة . 0 

وأما في الوظيفة فإن كلاً منهما يُحدد المراد » ويمنع من كثرة 
الاحتمالات » فإذا قلت : جاء عبد الله . وامتلاً الكأس . كانت الاحتمالات 
في كل من الجملتين متساوية » كما ترى في الشكلين التاليين : 


راكباً . 7 

ماشياً . عسلا . 
١‏ -جاء عبد الله |لم> ضاحكاً ؟ -امتلا الكأش ل> عصيراً . 

عابساً انا + 


له مضطرباً. قهوةً . 

هذه الاحتمالات الكثيرة فى الجملتين تجعل وظيفة الحال ووظيفة التمييز 
سواءً في التبيين » وتحديد المراد » ومنع الاحتمالات » إلا أن الحال تبين 
الهيئة بالوصف ٠‏ أما التمييز فيبين الشيءَ بالجئس . 

وقد م بنا أن الحال تجيء مؤكدة » وأن هذه الوظيفة كثيرة في الحال » 
أما في التمييز فنادرة » وتتحقق حين يزول إبهام المبهم في الجملة بشيء آخر 
غير التمييز » كقوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً * 
( التوبة : 1" ) ونقول قياساً على ذلك : إن عدد الكتب هنا تسعون كتاباً . 
وإن لدينا من الجنود أربعين جندياً . 

وعلى الرغم من نقاط التشابه بين الحال والتمييز نجد الأولى أكثر تصرفاً 
في الكلام » وأكثر تنوعاً في الشكل » فقد تكون ‏ كما مرّ بنا- اسماً مفرداً , 
وقد تكون جملة فعلية » أوجملة اسمية » وقد تتعدد » وقد تتداخل . والتمييز 
لايقوى على هذا كله » وقصاراه أن يكون اسماً مفرداً » غير قابل للتعدد » وإن 


كان قن يتذاخل كالحال: + “وذلك: فن هفل + الكتريت: عشرين عدا قحا : 
اذيك ) تيين لنشرين فيضا ) سيوك وطن بوعل ذلك + ابدفيك 
قلكة عفر عد ا جوضا > وتعاوات الراخلة أحد عقر فية أرقا تزابه ٠‏ ونحاك 
الصانع اثني عشر ذراعاً قماشاً . ولكن التمييز لايتعدد لمبهم واحد» فإذا 
قلت قر ارق كلاتة سغرة حففة مقالة كان" ومقالة )“يدلا من (محة) 
انيرا ثانا + وهةاعن نيل ندل القلط أو ايان 
 '“‏ بين التمييز والمضاف إليه : 
يتشابه التميبز والمضاف إليه في بعض التراكيب ٠»‏ إذ يقوم المضاف إليه 
بوظيفة التبيين » ويتضمن مثله معنى ( من ) البيانية » فيكون أكثر من الحال 
شبها بالتسييرن + لاه وقلة يبرن الحسن .» أما الحال فتزين الهيقة . 
ويكثر هذا إذا وقع المضاف إليه بعد العدد المفرد » مثل : ثلاثة ة أقلام » 
وخمسٌ مجلات » وتسع شجرات » وعَشْرَة كتب » ومئة ليرة و وألفُ درهم , 
ومليون دينار . 
ويكون كذلك أيضاً إذا كان جنساً للمضاف مثل : حَاتمٌ ذهب » ولوحٌ 
زجاج » وباب خشب . أو كان كلا له » والمضاف جزء منه » مثل : بعض 
الطلاب ١‏ وجزءٌ الشيء . 
لاما مداق رن رامين لي لاز ووطاطة لون كر نفل 
)١(‏ قد تلتبس الحال بالتمييز » فيجوز إعراب الاسم المنصوب في الجملة تمييزاً أو 
حالاً » مع اختلاف المعنى طبها » مثل : كرّمَّ زيدٌ صديقا. فإن جعلت 
( صديقاً ) حالاً عنيت أن زيداً كريم وهو صديق ؛ أو في حال كونه صديقاً . وإن 
جعلته تمييزاً أردت معنى آخر هو أن أصدقاء زيد كرماء . واختلف النحاة في 
إعراب( ذهباً ) في مثل : هذا خاتمك ذهياً . فأعربه بعضهم نالك وأعربه 
آخرون تمييزاً » وكذلك اختلفوا في مثل : حبذا سمير أخاً . فقال أبو عمرو : هو 
تمييز . وقال الأخفش والفارسي : هو حال » وتوسط اخرون » فجعلوا المشتق 
منه حالاً » والجامد تمييزاً . ومثل ذلك اختلافهم في مثل : لله دره فارساً . 
وحسيك به بطلا . 


أحدهما محل الاخر في بعض التراكيب دون أن يختل المعنى » كما ترى في 
هله التعمل المردوكة: ١‏ 
- اشتريتٌ رطلاً عسلاً . > اشتريتُ رطل عَسَلٍ . 
عندي فدانٌ أرضاً . سه عندي فدانٌ أرض . 
- اشتريثٌ غراماً ذهباً . ه اشتريثٌ غرامًٌ ذهب . 
فأنت ترى أن تحول التمييز إلى مضاف إليه في هذه الجمل لم يؤد إلى 
اختلاف الدلالة » ولكنه نتج عن مظهر صوتي ليس غير » هو حذف نون التنوين 
من الاسم المبهم : رطل . فدان » غرام . وقد قلنا من قبل إن التنوين يجعل 
الاسم كاملاً من حيث اللفظ ١‏ ولذلك ينتصب الاسم بعده على التمييز » فإذا 
زال التنوين نقص الاسم واتصل بغيره اتصال المضاف بالمضاف إليه ٠»‏ ولهذا 
يقول النحاة : إن المضاف إليه يقوم من المضاف مقام التنوين من الاسم 
المتمكن . 
على أن بعض البتى اللفظية يختلف فيها المعنى إذا تحول تمييزها إلى 
مضاف إليه » كما في مثل : 
00 
أي : عندي وعاءٌ يصلح لوضع العسل فيهء أ و : خاص بالعسلء فإذا قلت: 
- عندي وعاءٌ عسلاً . 
كان الع عند مالسل عا بها وما 
ولاشك أن هناك تراكيب لايتحول فيها التمييز إلى مضاف إليه » كما 
لوكان الاسم المبهم عدداً مركباً . مثل : أحد عشر كوكباً . أو جاء بعد تمام 
الجملة مثل : ازداد الجرٌ سوءا . ولي ملءٌ الجرة عسلا 


نوعا التمييز 


مَرّ بنا أن التمييز ية يفشّر المبهمات » وأن المبهمات قد تكون كلمات 
مفردة »؛ وقد تكون علاقات بين الكلمات 3 فإذا فسّر التمييز مبهماً مفرداً قيل 


اهم 


له : تمبيز المفرد » أو تمييز الذات”' . وإذا فسّر علاقة مبهمة بين كلمتين قيل 
له : تمييز النسبة أو تمييز الجملة”'' . فما حقيقة كل منهما ؟ 


الكلمات المبهمة التي يميزها التمييز أنواع » هي : العدد وكناياته » 
والمقادير وتشمل ألفاظ المساحة والكيل والوزن وأشباهها . وهناك ألفاظ 
منيية ‏ أخرق جيف أعذادا والادمقادي + #الضوي المقك دو القاظ: المفاقة 
والمغايرة . وسوف نتحدث فى الفقرات التالية عن كل واحد منها . 

' : تمييز العدد‎ - ١ 

الأعداد ألفاظ مبهمة تفسّر إما بالتمييز » وإما بالمضاف إليه » فإن كانت 
أعدادا مفردة 'قشرت بالمشاف إليه 4 وإن كانت أغدادا مزكية أو .مق ألفاظ 
العقود فسرت بالتمييز » فمن شواهد النوع الأول الآيات التالية : «« كمَثل حبة 
أنبتت سبع سنابلَ في كل سنبلة مئة حبة 4 ( البقرة : )0١‏ 8 سخْرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » ( الحاقة : /) ( فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر > ( التوبة : ” ) ومن ذلك قول الفرزدق : 

١‏ مازال مذ عقدث يداه إذارة وسما فأدركٌ خمسة الأشبار 

وقول الاو 
وذ اها قن عن اسمن لواقم عسوو ان ابام 

وم تواغت الأعداة المركية قوله"+ :8 إقاعدة الشهون حكن انهااثنا عقر 
شهراً © ( التوبة : 5*) 8 وبعثنا منهم اثني عَشَّرَ نقيباً * ( المائدة : ١7‏ ) 


ومنها قول جرير : 
كك خمس 00 من جمادى ليلة ما أستطيع على الفراش ا 
)١‏ أو تمييز الملفوظ . 


؟) أو تمييز الملحوظ . 

(*) العددان( واحد ) و( اثنان ) لا يحتاجان إلى تمييز » لأنهما يستغئيان بذكر المعدود 
نصاء فيقال : رجل » رجلان . وهكذا . 

(5) أجاز الفراء أن يركب مثل هذه الأعداد تركيباً إضافياً » فيكون الجزء الأول مضافاً 
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ومن شواهد ألفاظ العقود : «# وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » 
١‏ الأعراف : )١47‏ # واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » 
( الأعراف : ١00‏ ) . ومنها قول زهير : 


وقفتٌ بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفتٌ الدارَ بعد تَوَمُ 5 


تَوَهُم 

ولاشك أنك لاحظت أن التمييز يقع بعد الأعداد المركبة وألفاظ العقود 
مفرداً منصوباً”"' ؛ فإذا جاء بعدها اسم منصوب بصيغة الجمع لم يكن تمييزاً » 
وذلك كما ترى في قوله تعالى : «# وقطعناهم اثنتي عَشْرَةَ أسباطاً أمماً 4 
( الأعراف : ١٠١‏ ) فقوله ( أسباطاً ) - وهي القبائل اليهودية - ليس بتمييز لأنه 
جمع : سبْط » بل هو بدل من العدد نفسه . 


والجزء الثانى مضافاً إليه » وذلك فى حال إضافة العدد كله » تقول : ما فعلتَ 
بخمسة عَشَرِك ؟ انظر في ذلك كتابه : معاني القرآن : 4/7" . 

(1) اعتادت كتب النحو أن تتحدث في مبحث التمييز عن تذكير العدد وتأنيثه مع أن لا 
صلة له بعلم النحو عامة » وببحث التمييز خاصة . لأنه ليس بظاهرة تركيبية » 
فالنحو يدرس علاقات الكلمات بعضها ببعض » أو إن شئت : إنه يدرس وظائف 
الكلمات في التركيب ٠‏ وتذكير العدد وتأنيثه ظاهرة لغوية صرفية لا نحوية ‏ 
ولكن الخلط بين ميدانى النحو والصرف مألوف فى المؤلفات الحديثة والقديمة . 
ومع ذلك نرى أن وج ذلك بما يلي : العددان ( 21 )7١‏ يطابقان المعدود 
تذكيراً وتأنيئاً : رجل واحد . رجلان اثنان . الأعداد (7- 4 ) تخالف 
معدودها : ثلاث نساء» وأربعة رجال . العدد ( ٠١‏ ) يخالف مفردا ويطابق 
مركباً : عشر نساء » وأربمّ عَشْرّة امرأة . 1 

(؟) إذا وصف تمييز العدد بعد ألفاظ العقود كان للوصف سبيلان هما : 

, متابعة العدد وجوباً في الإعراب إذا كانت الصفة جمع مذكر سالماً‎ ١ 
مثل : عندي عشرون رجلا معلمون . فمعلمون صفة للعدد ( عشرون) لا‎ 
5-1 3 التميار»‎ 

١‏ - متابعة العدد أو التمييز إن كانت الصفة اسما مفردا أو جمع تكسير» 
مثل : عندي عشرون رجلاً كرامٌ أو كراماً . فبالرفع صفة للعدد » وبالنصب صفة 
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هذا » وقد يقع التمييز بعد ( المئة ) على الرغم من أنه عدد مفرد » وذلك 
حين يثنى أو يجمع جمع مذكر سالما وتثبت النون في اخخره » أو نحين يعامل 

إذا عاش الفتى متْعَيْنَ عاماً فقد ذهب المَسَرَةٌ والقتاءً 

يد بخمس مئين عسجد ا رُدِيثْ مابالّها قطعث في رُبْع دينار 


ينوب عن العدد خمسة ألفاظ يقال لها : كنايات العدد » هي : كم 
الاستفهامية » وكم الخبرية » وكأيّن » وكذا » وبضع أو بضعة . 

: كم ( الاستفهامية ) وتمييزها‎ ١ 

تعامل هذه الكناية معاملة ألفاظ العقود : عشرين » وثلاثين » 
وأخواتهما » فيأتي التمييز بعدها مقرداً منصوبا””' » مثل : كم مصنعاً في هذا 
البلد ؟ وكم طالبا حضر الدرس ؟ وكم سنة قضضيت بعيدا عن وطنك ؟ وكم قتيلا 
سقط في المعركة ؟ وقد يحذف تمييزها من ظاهر الكلام ويبقى مضمراً في 

التفس مفهوماً من السياق ؛ مثل : ا كم لبثتم ؟ 4 ( الكهف : ١9‏ ) وتقول : 

كع :هاللقة ؟ والتقدين. © كم يوما لبقم 5 ركو ليرة مالك © 
مسه- كذا وتمبيزها : 
وهذه الكناية مثل ( كم ) الاستفهامية .من حيث مجيء تمييزها مفرداً 

منصوبا » كما في قول الشاعر : 

عد الشيق تثمن اتلد بؤساك ذاكرا” “كذا وكذا لطفنا عه تسي الحيد 
وتقو لوانت كعدانوكدا ميد + 

)١(‏ إذا سبقت ( كم ) بحرف جر يجيز بعض النحويين جر التمييز ونصبه » والنصب 
هو الأكثر ٠.‏ مثل : على كم عموداً أو عمود بنيت دارك ؟ وإذا فصل بيئهما وبين 
تمييزها جاز ‏ على قلة ‏ أن يكون التمييز بصيغة الجمع » مثل : كم عندك كتبا ؟ 
والأكتر كه عددلة ايا 4 


ج -كم ( الخبرية ) وتمييزها : 

يكثر استخدام ( كم ) الخبرية في الكلام » وهي مبهمة تفسّر إما 
لكات !4ب د11 ون لبان وفكر وروا عمال كو ماين أصقيت 
له الود . وكم بللٍ جَبْتُ في سبيلٍ الكرامة تعر : صديقٍ » أو بلدٍ » مضاف 
إليه أزال إبهام ( كم ) . وتقول : كم من طاقة تَهْدَرُ في هذه الديار . وكم من 
زفرة تتصاعدٌ من قلوب المخلصين . فالجار والمجرور ( من طاقة ) أو ( من 
زفرة ) وضحا المقصود من ( كم ) . 

وقد يكون استخدام الجار والمجرور لإزالة إبهام ( كم ) واجباً لا 
جائزاً » وذلك إذا فصل بينها وبين مايبينها بفعل متعد لئلا يلتبس الاسم - إذا لم 
يجر بمن البيانية ‏ بالمفعول به » مثل : # كم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها * ( القصص : 08 )2 اا كم أهلكنا قرية ... لظنت 
( قرية ) مفعولاً به للفعل المتعدي ( أهلكنا ) . 

وقد يقع التمييز بعد ( كم ) الخبرية هذه إذا فصل بينها وبينه بفعل لازم لا 
متعل » كقول زهير : ١‏ 

كيز يتكاننياً وكمدوتَهٌ من الأرض مُحْدَوْدِباً غارُها 

وقد يتحول التمييز في هذه الحال إلى مضاف إليه كقول الشاعر : 
كم فيهمٌ ملك أغرً وسشوقة حكم بأردية المكارم محتبي 

والنصب على التمييز في هذه الحال أفضل من الجر بالمضاف . لأن 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه غير مستحب » على حين لايكره الفصل بين 
العنهه وال 00 

وقد يحذف مايزيل إبهامها . مثل : كم نشكو الحياة بلا جدوى . أي : 
كم مرة . ومثل ذلك قول الشاعر : 

دكي ا قتي بطل تفيل وار ند با المفبدوم 
)١(‏ ذكر سيبويه أن بعض اللهجات القبلية في الجاهلية والإسلام كانت تنصب الاسم 

بعد ( كم ) الخبرية على التمييز دوما » وقد أنشدوا بيت الفرزدق نصبا : 

كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاءً قد حلبت علىٌ عشاري 


/ااه 


أي : كم مرة فاتتي . . 
د_كأيّن وتمييزها : 

وهذه تشبه ( كم ) الخبرية في المعنى » ل سوم فر سانا 
مميزها فيكثر جره ب ( من ) البيانية » وهذه اللغة هي اللغة القرانية » مثل : 
« وكأين من نبي قاتل معه ربّيون كثير » ( آل عمران : ١147‏ ) 8 وكأيّن من اية 
في السموات والأرض * (يوسف : )١١5‏ # وكأين من دابة لاتحمل 
رزقها > ( العتكبوت : 7١‏ ) وجاء منها كثير في الشعر ٠‏ كقول جرير : 

وكائن''' بالأباطح من صديق20 يراني لو أصبت هو المصابا 

وقول زهير : 
وكائن ترى من صامتٍ لك معجب زيادتة أو نقصه في التكلم 

وقد يقع مميزها منصوباً على التمييز » وهذا قليل » » كقول الشاعر : 

وكائن لنا فضلاً عليكم ورحمة قديماً ولاتدرون مامن منعم 

وقول الاخر : 

اطرد اليأسن بالرّجا فكأيّن المآ حم يُسْرْهُ بعْدَ عْسْرٍ 

ه ‏ بضع وتمبيزها : 

تحل « بضع » محل العدد المفرد الذي يدل على القليل » وفسّر إبهامها 
مضاف إليه مثله » تقول : اشتريت بضعة أمتار من القماش . وزار المتحف 
َه هدارسس عن مدارس البلدة- ريعي افن:تذكيرها بوتانيتها #العلده المقرداة 
تخالف المعدود » وهذا واضح لك فيما سبق من التمثيل . 

لاه قسييئ المقادير : 

وأسماء المقادير مبهمة أيضاً » وفي حاجة إلى مايزيل إبهامها » وهي 
النعاةالساعة يدن ١‏ شيك هياذ أرما هري براش ورور الس نوانا يا 
صالحة للزراعة . وأسماء الكيل » مثل : يحتاج المصنع إلى برميلين نفطأ في 
اليوم . اشرب كل يوم ليتراً حليباً . وأسماء الوزن » مثل : محصول الحقل في 
(1) تختلف لهجات القبائل في لفظ( كأين ) ء فقريش كانت تقول : كأين » وكاتت 

القبائل الأخرى تقول : كائن . 


السنة طنان قمحاً . وصيغ هذا السوار من غرامين ذهباً . وأسماء المقاييس » 
مثل : يلزمك مترٌ جوخاً ٠‏ وذراعٌ قماشاً آخر . 

ولهذه الأسماء أشباه تؤدي معانيها » فمن أشباه أسماء المساحة ماتراه فى 
فول الثانى 2 عاق السيناء قدن رائيةستعاناً .وني أشناه أننناء الكل مزه 
كمافي قوله : # فلن يقبل من أحدهم ملءٌ الأرض ذهباً > ( آل 
عمران : 9١‏ ) » ومن أشباه أسماء الوزن ( ذرة ) في قوله : # فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره > ( الزلزلة : 8 ) ومن أشباه المقاييس ماجاء في قولهم : 

ويشارك التمييز في إزالة إبهام أسماء المقادير المضاف إليه » والجار 
والمخزووة» كما ترى في عله الجغل ٠‏ ٍ: 

- شربثٌ ليترا حليبا . 
اريك ترا مو ج01 

5 - تمييز الذوات المبهمة : 

وهناك كلمات ذات دلالات مبهمة » مثل : غير » ومثل » ودون » 
تقول : هل لديك مثلٌ مالديّ كتباً ؟ وعندي غيرٌ ماعندك مالا . ولديّ دون 
مالديك خيلا . 

ومن هذا النوع كلمات أخرى تدل على ذوات مبهمة المادة » كالخاتم . 
والساعة » والحلة » والسوار » إذ يحتمل الخاتم مثلاً أن يصنع من الذهب أو 
الفضة أو البلاتين أو النحاس ٠»‏ أو ... ومثله سائر الأسماء في الاحتماللات 
المتعددة » وهذا يعني أنها تحتاج إلى مايميزها ويمنع تعدد الاحتمال » 
فتقول : عندي خاتم ذهباً . ولبست أختي سواراً ذهباً . واشتريت ساعة ذهباً . 
ولبست حلةٌ جوخا . 

وقد يكون المبهم ضميراً لامرجع له ٠‏ وحيئئذٍ يحتاج إلى تفسير » لأن 
)١(‏ ينصب على الشبه بالتمييز( غدوة) بعد ( لَدَنْ ) تشبيهاً لنونها بالتنوين في مثل : 

عندي ليترا حليبا . 


ضمير الغيبة ‏ وهو المقصود هنا إنما يزيل إبهامه في الأصل مايعود إليه من 
مرجع . فإذا فقد الكلام هذا المرجع احتاج إلى تمييز » مثل : ورُبَّهُ صديقاً 
حافظت على عهده . قال الشاعر : 
واه رأث وشيكاً صَدْعَ أعظمه وريه عَطباً أتقذثٌ من غَطبة9(© 
سال تمييز النسية : 
قلنا من قبل : إن الإبهام قد يكون في علاقة كلمتين ونسبة بعضهما إلى 
بعض » أما الكلمات نفسها فلا إبهام فيها » انظر في هذه العبارات الثلاث : 
١‏ -زاد الحقلٌ . 
١‏ - صالخ أكثر منك . 
في الجملة الأولى نسبت الزيادة » إلى الحقل على سبيل الفاعلية » 
وتلك نسبة مبهمة » لأن الحقل نفسه لايزيد » إذ لايصير ‏ وهو واحد فقط ‏ 
حقلين أو ثلاثة حقول . وفي الجملة الثانية نسبت الكثرة إلى صالح » وهي 
بينة أريضا "اذ كلف شخيل “كتوة انيدان وائجد © نوون اللجلة العالثة لدبب 
)١(‏ زاد الشيخ محبي الدين عبد الحميد في حاشيته على ابن عقيل ( 79١/7‏ ) وتابعه 
التعجب » في مثل : لله دره فارساً . وما أكرمه بطلاً . واشترطا ألا يكون للضمير 
مرجع معلوم قن الذهن ٠.‏ ومثل هذا الافتراض غريسا من الشيعين + إذ لا نرق في 
لساري عاتن عيضي ع متيو جر روات ملت كتاج :لي لوقاو 
جعلنا : فارساً ب“النيير "اللضهير: ف لله دره 2 وما أكرمه . صرنا إلى تعجب 
ممن لا نعرف » فكأننا قلنا : ما أكرم فارساً . ولله در فارسن : وهذا كلام 
وزاد المرحوم عباس حسن في النحو الوافي ( 7١07/5‏ ) أن التمييز في مثل : 
نعم أفارساً زيدّ :. من اتمييز المفرد أيضاً . ولم..يبيّن “سب هذا المذهب + 
والأحسن جعله من تمييز النسبة لأنه مفسر لفاعل محذوف . إذ لما حذف القاعل 
المذهب من قول النحاة هنا : إنه فاعل مفيّر . 


00 


التصبب إلى الجبين » والتصبب لايكون إلا من سائلٍ » ولما كان الجبين غير 
سائل كانت النسبة بين الكلمتين غامضة مبهمة . وإذا عدت إلى كلمات الجمل 
الثلاث وجدتها واضحة الدلالة . محددة القَصّد » وبهذا نكون أمام نوع من 
الإبهام غير الذي مرّ بنا قبل » فإذا أضفنا إلى كل جملة من الجمل السابقة تمييزا 
كان أيضا نوعا اخر غير الذي عرفناه في الفقرات السابقة » انظر مايلي : 
١‏ -زادً الحقلٌ عشبا . 
؟ -صالح أكثر منك مالاً . 
٠‏ - تصبب جبِينُ سعدٍ عرقا . 
تلاحظ أن الكلمات التي أضيفت أزالت إبهام النسبة بين الكلمتين في كل 
جملة . ففي الجملة زاد العشبٌ في الحقل ء» وهي زيادة قابلة للفهم 
والإدراك » أما الحقل نفسه فلم يزد . وكذلك زاد المال في الجملة الثانية 
لاصالح » وتصبب العرق في الجملة الثالثة لا الجبين . 
هذا هو مفهومٌ تمييز النسبة » أو الجملة ‏ كما يسمى أحياناً - وهو نفسه 
قسمان : قسم يقال له التمييز المحول » وقسم اخر يقال له : غير المحول ء 
ودونك الحديث عن كل منهما . 
١-التمييز‏ المحول : 
يعني التحويل انتقال النسبة من الخاص إلى العام » وذلك واضح في 
الجملتين التاليتين : 
مهفا وه كس + 
1 -ضعف سميرٌ وجها . 
فنسبة الضعف إلى الوجه نسبة خاصة وحقيقة » أما نسبتها إلى سمير 
- والمقصود بها وجهه فحسب - فهي نسبة عامة مجازية . وكذلك ترى مثل هذا 
الانتقال فى الجملتين : 
١‏ _قلمتٌ أشجار الحديقة . 
؟ - قلمتٌ الحديقة أشجاراً . 


ولكن ما الغرض من هذا التحويل ؟ 

إن ذلك يجعل الحدث المذكور فى الجملة عامأ شاملاً » فإذا قلت : 
العمل شيب الراين اروف على أن أخبرت أن الشيب الذي في الرأس أخد 
يلمع » وقد يكون هذا الشيب في جانب واحد من جوانب الرأس : مقدمته أو 
يساره أو يمينه أو وسطه . فإذا حولت الفاعل إلى تمييز وقلت : # اشتعل 
الرأمُ شيياً 4 ( مريم : 4 ) تحول المعنى إلى الشمول والإحاطة » فالشيب قد 
استغرق الرأ سّ كله » وعم جميع جوانبه » حتى أ تى - أو كاد على السواد . 

ولكن عم يتحول التمييز ؟ 

ا العمينة المتخو ل غرن ذامل * 

لكي ننفذ إلى هذه العملية التحويلية ينبغي لنا أن نذكر نوعين من أنواع 
الفاعل » الأول : فاعل نحوي . وهو ماأسند إليه فعل مبني للمعلوم أواسم 
نشتق يعمل عمل قعله 6 -مفل. ::ذهنت الشعاء ... والشتاء شديد بردة:. 

ا ا ا قي 
أأسند إليه الفعل أو المشتق أم لم يسند . مثل : انث أكثر ذكاء من رفيقك . 
فقولنا : ذكاء ٠»‏ تمييز من حيث الإعراب » ا 
الذكاء هوالذي كَثُر » فكأننا قلنا : أنت كثر ذكاؤك » أو : يكثر ذكاؤك . 

والتمييز المحول عن فاعل كثير جداً في متن اللغة » كما ترى في هذه 
الشواهد : # ولما جاءت رسلنا لوطا سيءً بهم وضاق بهم ذَرْعاً » 
( هود : 9/7 ) أي : ضاق بهم ذَرْعَهُ . و 7 فإن طَبْنَ لكم عن شيءٍ منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً 4 ( النساء : 4 ) أي : فإن طابت أنفسّهن لكم عن شيء . و 
« يزداد أهلّ الجنة فرحاً إلى فرحهم » ويزدادُ أهل النار حزناً إلى حزنهم » 
( حديث نبوي ) . أي : يزدادٌ فرح أهل الجنة ٠‏ ويزداد حزن أهل النار . وقال 
زهير يصف قطاة : 

لاشيء أسرحٌ منها وهيْ طيّبة تقننا يمنا سوف يُنجيها وتَثّرِكُ 
وهذه الشواهد تبين تحول الفاعل النحوي إلى تمييز » أما تحول الفاعل 


05 


المعنوي أو الحقيقي إلى تمييز فيكون بعد اسم التفضيل”'' في مثل : # ومّن 
أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنون » ( المائدة : ٠‏ ) وقال زهير : 
وذاك اسدرتييم رايا إن يا من الحوادث غادى الناسّ أو طرّقا 
ب - التمييز المحول عن مفعول به”" : 
وهذا التحول قليل إذا هو قبس إلى التحول عن فاعل » وشواهده قليلة 
في القرآن والشعر » من ذلك : 9 وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماءً على أمرٍ 
قد در 4 ( القمر م : فجرنا عيونٌ الأرض . ولا أعرف شاهداً آخر 
فى القرآن على هذا. و تقول : فتحثُ الغرفة نوافذَ . وقلمثُ الحديقة 
0 وت فول اف [راهيع علي لسان لذ الغرية : 
وسعتٌ كتاب الله لفظاً وغاية وماضقت عن اي به وعظات 
أي : وسعت لفظ كتاب الله وغايته . 1 


" -التمييز غير المحول : 

يغلب على هذا التمييز أن يقع في أسلوبين إنشائيين » هما أسلوب 
التعجب » وأسلوب المدح أو الدذم » وقد يقع في غيرهما . 

1- أما في أسلوب التعجب فيقع في صيغتيه القياسيتين : ما أفعله وأفعل 
به » مثل : ماأكرمك أبا» وأكرم بك أبأّء وقد يقع في عبارات تعجبية 
متداولة » مثل : لله درُّك شاعراً » وويحك رجلا » ويالك أستاذاً » وياحسنها 
ليلةً . 


والذئ يوكن أن هذا التمبيز ليين بمحول أنه يجن يمن البيانية أحياناً + 
والتميبز المحول لايقبل دخول ( من ) عليه . تقول في الجمل السابقة : ما 
أكرمك من أب » وأكرم بك من أب » ولله درك من شاعر » وويحك من 
رجل » ويالك من أستاذ » وياحسنها من ليلة . 

000( يذهب بعض النحويين إلى أنه محول عن مبتدأ » وما رأيه ببعيد . انظر كتابنا : 
الواضح في النحو . مبحث التمييز . 

(؟) يرى بعض النحاة أنه لا يتحول عن غير الفاعل ويتأوّلون ما سواه . انظر : شرح 
الفريد : /81؟ . 


ردك 


ب - وأما في أسلوب المدح أوالذم فيأتي التمييز على واحدة من 
صورتين : 

الأولى : أن ينوب عن شيءٍ محذوف ٠»‏ كما ترى في قول زهير : 

لع أمرا هزه الى كر :نئي « اومان تشرتاء هنا ورا 

فأصل التركيب : نعم المرء هرِمٌ . فلما حذف الفاعل ( المرء ) 
- وهومحلى بأل » ومرفوع حل محله التمييز ( امرأ ) - وهو نكرة ومنصوب - 
ليزول إبهام الجملة بعد حذف الفاعل وتحولها إلى : نعم هرمٌ . وتقول : بشس 
عملاً عملّك ٠‏ ومنه في القرآن : 8 ساءً مثلاً القومٌ الذين كذبوا بآياتنا 4 
( الأعراف :197 )» # وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » 
( الكهف : 50٠‏ ) # كبرت كلمة تخرج من أفواههم * ( الكيف : ه ) . 

والصورة الثانية للتمييز في أسلوب المدح أوالذم آلا يحل محل شيء 
محذوف » وأن يأتي بعد تمام الكلام » مثل : حسبك بزيدٍ رجلا » وكفى به 
درافراه بوم مي مدي لابن * 
ألا أيها الوادي الذي :فص سرله ل ل 20 

وكذلك يجوز جر التمييز في هذا الأسلوب ب ( من ) البيانية » وهذا دليل 
على أنه غير محول لحري مدير عياف عادر 
وكفى به من م شيخ عالم”' ' . وقال جرير : 
ياحبذا جبل الريانِ من جبلى 2 وحبذا ساكن الريان مَنْ كانا 

2 - ويأتي التمييز غير المحول أيضاً في مواضع أخرى » مثل : مُلىء 
الأطفالٌ وُعباً . وملأت الكأسّ ديت اد طلسم 
لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً 4 ( الكهف : 18 ) . 


)220 ليم أن 01000 وأمثالهما يراد بهما التعجب ء والحق أنهما 
إلى المدح أقرب منهما إلى التعجب . 


الخصائص الأسلوبية للتمييز 


للتمييز خصائص أسلوبية » يتعلق بعضها بلفظه » ونؤثر أن نسميها 
الخصائص الصرفية » ويتعلق بعضها الآخر بموقعه من الجملة » ونسميها 
الخصائص التركيبية . 
١‏ - خصائصه الصرفية : 

أما الخصائص الأولى فتتضمن سمتين صرفيتين فى لفظ التمييز » 
لكين بو التسوة. . ١‏ 

أما السمة الأولى ‏ وهي التنكير ‏ فواضحة في جميع الشواهد والأمثلة 
التى سقناها حتى الان » وهى السمة العامة الشائعة فى نصوص اللغة » وماأجد 
الاحتجاج لها في هذا الموضع ذا غناء بعد مامد من النصوص الكثيرة . 

غير أن هذه السمة فد تُخالف فى بعض النصوص » فيأتى التمييز معرفة 
في الظاهر » حتى إذا أمعنت النظر فيه وجدته مؤوّلاً بدكرة ٠‏ وليس هذا وقفاً 
على لغة الشعر لينسب إلى الضرورة » بل جاء منه في القران قوله : # ومن 
يرغبُ عن ملة إبراهيم إلا مّن سَّفْه تَفْسَهُ © ( البقرة : 78 ) وقوله : كم 
أهلكنا من قرية بطرَتُ معيشتها © ( القصص : 58 ) فالتأويل في الاية 
الأولى : ١‏ 

إلا من سَفَة نفساً . وفي الثانية : بطرت معيشة . وجاء منه في الشعر 
قول راشد بن شهاب اليشكري : 
رأينَكَ لما أن عرفت وجومّناا صددت وطبْتَ النفسّ يازيدٌ عن عمرو 

وقول الشاعر : 
علامّ مُلعْتَ الرُعْبَ والحربٌُ لم تقذ لظاها ولم تستعمل البيض والسمرُ 

فتأويل الأول : وطبت نفساً . والثاني : ملئت رعباً . 

وقل يكوة من الآسماء الكترقة ين التكير + وهئ: الى لاتكسي تغريفاً 
إذا أضيفت إلى المعرفة » مثل : كم مِثْلَهُ لك ؟ وكم غيرةٌ عندك ؟ 


فك 


ب وأما سمة الجمود فهي السمة الشائعة أيضاً » وبذلك يختلف عن 
ا ا ال 0 
منها حي بعد اللعرانك + وكيا دك روخ نابا ابه ديقم لحمو إسما يد 
كما في مثل : حسبك به عالماً » أو مشترعاً . أو بطلاً » أو مقداماً .» أو 
لضاغا +وكل خا أكرمه مفينا + أو امه + وهذا كله مب علق عدت 
الترساف ونا القنة مقافف» و لامع + ممؤله ونان عالما .ارد 
56 
ختصائصه التركيبية : 

وبتميز التمييز بخصائص تركيبية » شأنه في ذلك شأنُ الوظائف النحوية 
الأخرى ١‏ كالتضام » والموقع » والذكر والحذف . 

١‏ أما خصيصة التضام فنعني بها أن يقع التمييز ملاصقاً للمبهم الذي 
يفسره » كما يتضام الفعل والفاعل » والحال وصاحبها أو عاملها » إذ يلزم كل 
منهما الأخر ولا ينفك عنه . 

والحق أن التمييز يلازم المبهم من غير انفصال غالباً » ولاسيما في 
الأعداد والمقادير » مثل : أحد عشر كوركبا » واثنتا عشر عينا » وعشرون 
قنطارا + ولاسحب أن يقال قله © هذه غشرون لك "درهما ..وآتاك كلاثون 
اليوم رجلاً . لأن العلاقة بين التمييز ومبهمه قريبة من العلاقة بين المضاف 
والمضاف إليه » وإن كانت لاتماثلها . 

ل ل ا ل 
باون تمرك لحر لقصو با هاج فى الشعر فصل 
تع ألقاط العر مروالا غداة لمر كه عماقق فر العباين ون فرداسن * 
على أنني بعد ماقد مضى ثلائون للهجر حولاً كميلا 

وقول جرير 
لي خمس عشرة من جمادى ليله لا أستطيع على الفراش رُقادي 

ب - شيءٌ آخر يتسم به التمييز هو التزامه موقعاً ثابتاً في الجملة قلّ أن 
يبارحه » فهو يقع بعد المبهم الذي يفسره إن كان المبهم مفردا » كما ترى في 


قولهم : لي ملْءٌ جرة عسلاً . فإذا قدمت التمييز على المبهم تغير إعرابه 

ووظيفته : لي عسل ملءٌ جرة . ولايقال»: ظهر كوكباً أحد عشر » وقرأت 

صفحةً ثلائة عشرة ». وقابلتٌ معلماً عشرين » وعندي ذهباً مثل ماعندك . 

وإذا جاء شيء من هذا في الشعر كان ضرورة لايعتد بها ا 

ونارنالميُِرٌ ناراً مثلّها ل ١‏ ا نه 
والأصل : لم يْرَ مثلها ناراً . 
على أنه قد جاء تقديم التمييز على عامله حين يكون هذا العامل فعلاً 

متصرفاً » واقتصر ذلك على لغة الشعر دون النثر » من ذلك قول الشاعر : 

ولستٌ إذا فرعاً أضيقٌ بضارع ولايائس عند التعشّرٍ من يُسْرٍ 
وقول الآخر : ١‏ 

ضيعت حَزْمي في إبعادي الأملا وما ارعويتٌ وشيباً رأسيّ اشتعلا 
وقد أنكر بعض النحويين تقدم التمييز على عامله وإن كان متصرفاً . 

وحجتهم في ذلك أن التمييز هنا متحول عن فاعل ٠‏ فإذا تقدم على عامله صار 

الفاعل في المعنى متقدما على فعله » وذلك غير جائز . ومهما كانت قيمة هذه 
الحجة فإن الذي جاء من تقديم التمييز على عامله المتصرف قليل » وخاص 

بالشعر » ولا أرى بأساً بمنعه”" .؟ 

0 ميس الأنمال الصرة تن كين #الازعي قله للها رشا مضع انع 
النحاة » وسيب ذلك أن هذا الفعل يشبه القعل الجامد في مثل : كفى بك داء 
داءً . لأنه موضع التعجب ٠»‏ أو المدح أو الذم . هذا واحتج ابن مالك على 
جواز التقديم يقول الشاعر : 

دَدْتُ بمشل السّيد نهد مقلّص كميش إذا عطفاه ماءً تحلبا 

وبقول الآخر : 

إذا المرءٌ عيناً قرّ بالعيش مثرياً ‏ ولم يُعن بالإحسان كان مذمّما 

وقبول هذا الاحتجاج محوط بمشكلة نحوية » هي إعراب الاسم المرفوع يعد 
( إذا) » فإن كان فاعلاً لفعل محذوف _كما يرى جمهور النحويين - سقط 
الاحتجاج ٠.‏ لأن ذلك يؤدي إلى أن التمييز ( ماءً ) أو ( عيناً ) لم ينصب بالفعل 
المذكور المتأخر بل بالفعل المحذوف الذي رفع الفاعل . أما إذا ذهينا إلى أن حت 


يفك 


اج وهذا يسلمنا إلى فقرة أخرى متممة مكملة » نبين فيها مايعمل في 
التمييز » فهو منصوب ولا بد له من ناصب . 

أما تمييز الذات فيعمل فيه الاسم المبهم الذي يفسره » وأما تمييز النسبة 
فيعمل فيه الفعل مثل : حَسّن زيدٌ أخلاقا » وأشباه الفعل » كالمصدر واسم 

فنن عمل« اهدق “قوالنا ارقت بعة أمزووه جلما + وه ا + 
وامتلاءه إيماناً . ومن عمل اسم المصدر قول العرب القدماء في مثل لهم : 
وَشكان ذا خروجا . وسّرْعان ذا إهالة . ومن عمل اسم الفاعل في التمييز : 
قلبه عامرٌ إيماناً ٠‏ ممتلىء حباً . ومن عمل اسم المفعول : هذه الحلوى 
ممحشوة لوزا » وهذا الكأس مملوء ا ويكثر عمل أسم التفضيل في 
التمييز » مثل : إنك لأحزمهم رأيا» وأكرمهم نفس ء وأعلاهم منزلة . 
واللعد لمي لدي عد كين » مثل : هذه القصيدة جيدة سبكاً » متينة 
راع سير 6 ابام 
ا ل ل 
وكم لبت هنا ؟ . وقد يحذف تمييز العدد المركب للعلم به » كما في قوله 
تعالى يصف جهنم : 8 لاثبقي ولاتَدَرْ » لوّاحة للبشر » عليها تسعة عَشَدْ * 
١‏ المذة ع8 ) أى + علنها شبعة عسر ملكا :وقد يحلف تمييز القاظ 
العقودء مثل : # إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين # 
( الأنفال : 50 ) أي : عشرون مؤمنا صابرون . ومن ذلك قول الحارث بن 
حلرة : 

وثمانون من تميم بأيدي هم رماح صدو رهن التفياء 

أي وتماقرنة قاروا مق تووم 
ك "لان المزكرم ويد 113 أيه كه ورف ابفيوية د والاتجقيدك ا لا 

والتقديم حاصل . 


248 


شواهد للتدريب 


اانا .أن لممعا الشمء فوجدتاها -ملقت: حرا ديد وكا 4 


( الجن :8 ) . 


؟ - ا قال أتحاجوني في الله وقد هدان ١‏ ولا أحاف ماتشركون به إلا أن 
شا رن شيعا #توسم تو كل قوعلا أفلا تذكرون :ا الأتعام ” م). 
*' - ا قل : هل أنبئكم بشرّ من ذلك مَثوبة عند الله » من لعنه الله وغضب 
عليه » وجعل منهم القردة والخنازيرَ » وعبد الطاغوت ٠»‏ أولئك شر مكانا 


وأضل عن سواء السبيل » ١‏ المائدة : 


.)5٠ 


: - 8 فضربنا على آذانهم في الكهف سنينَ عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أي 
الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا » ١‏ الكهف : 21١١‏ ؟1١1).‏ 


ه_قال الإمام الشافعي : 
دع الأيامٌ تفعلٌ ماتشاء 
5 -وقال البحتري : 
فانعم بيوم الفطر عيئاً إنه 
١‏ - وقال ذو الرمة : 
تزدادُ للعين إبهاجاً إذا سفرث 
وقال امرؤ القيس : 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي 
4 وقال بعض بني أسد : 
فياربوة الربعين حُييتٍ ربوة 
٠‏ - وقال ابن ميادة : 
ألا لاثلطي الستر يا أمَّ جَحْدَرِ 
١‏ -وقال حسان بن ثابت : 
وَلَدْنا بني العنقاء وابني محرّق 


وطب نفساً إذا حكم القضاءٌ 
يومٌ أغرٌ على الزمان مُشْهَرٌ 
وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
على النأي منا واستهلَ بك الرعد 
كفى بذرا الأعلام من دوننا سترا 


فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما 


المنادى 


: -النداء وأغراضه‎ ١ 

١‏ حدد النحويون القدماء أغراض النداء بشيء واحدء فذكروا أنه 
استدعاء إنسان ماليقبل على مناديه » أو ينتبه إلى حديثه . 

والحق أن وظائف النداء كثيرة » وهى من جملة مايمكن أن يتخذ دليلا 
على أن وظائف اللغة في حياة الإنسان غير مقتصرة على التبليغ » او نقل الفكرة 
من إنسان إلى اخر . 

فإلى جانب الاستدعاء للإقبال و الانتباه إلى الحديث يقوم النداء بوظائف 
أخرى » كتوكيد المقول ٠‏ فكثيراً ماينادي المتحدث مَنْ يخاطبه وهو في ذروة 
انتباهه إليه ليكون ذلك إشارة إلى أهمية مايقول » ومن وظائفه أيضاً التلذذ 
باسم المنادى والشعور بالراحة النفسية في ذكره » ويكثر هذا في قصائد الغزل 
العذري . فقد طال ما ردد جميلٌ اسم بثينة منادىّ » وردد عروة اسم عفراء » 
وردد عنترة اسم عبلة . وقد يكون النداء ضربا من التعظيم » ولاسيما حين 
يكون الخطاب للرؤساء أو للملوك ؛ فترى المتكلم يكرر مثل هذه العبارة في 
كلامه : سيادة الرئيس » أو : جلالة الملك » أو : سعادة الوزير . كما قد 
يكون شتماً للمنادى وسباً له » وقد كان للعرب في هذا أسلوب خاص » فإن 
أرادوا إهائة الجتادي وحم قالوا للمذكر + ولخي أو يالَكَمُ » أو ياغْدَرُ » أو 
يافين . ويعنون ياخبيث » وياألكع » وياغادر » ويافاسق . وقالوا للمؤنثة : 
ياحَباث » ويالّكاع » وياغدار » وياقساق”" . 
(1) وما ذكرناه من الأسماء لا يستعمل إلا في النداء » فلا يقال : جاء حُبَتُ» أو 

ذهبت خباث . وما جاء من ذلك في غير النداء عد تجاوزا لنظام اللغة » كما في 

قول الحطيئة ؛ 5 

أطوّف ما أطوّف ثمأوي إلى بيتٍ قعيدثه لكام 


إغرك 


ومن وظائف النداء طلب الاستغائة والمساعدة » كما فى مثل : يالّلقادر 
ال 0 

وقد يكون غرض النداء عاطفياً صِرفياً » فالمنادي لايتوجه إلى المنادى 
ليثير انتباهه ٠‏ أو ليدعوه إليه ٠‏ لأنه لايكون أمامه مَنْ يناديه أصلاً ٠‏ وكل 
مايريده من النداء أن يبوحَ بما في نفسه من مشاعر الحزن أو الإعجاب » 
ويحصل هذا في أسلوبين من أساليب النداء هما : نداء المتعجّب منه » ونداء 
المندوب » ففي أنواع النداء الأخرى لابد من وجود طرقين : مناد ومنادى » 
أما فى هذين الأسلوبين فلا تجد إلا طرفا واحدا هو المنادي . 

١‏ #الروذااك ادر يك الفنسن طن ا لنتاراسن لوال توافت ب 

. ةادألا_١‎ 

؟_المنادىي . 

#دبجوات النداء : 

مثل : ياعلينٌ أكرم أباك . فالأداة (يا ) والمنادى ( علي ) وجملة : أكرم 
أباك » هي الجواب . 

وليس من الضروري أن تُلْيَرَمِ الرتبة السابقة : أداة + منادى » جواب . 
فقد يقم المنادى في وسط الجواب ٠‏ كأن تقول : أنتّ ياطارقٌ - محب 
لزملائك . أو في آخره مثل : إنك محب لزملائك ياطارق . وذلك كثير في 
الشعر » فمن وقوعه معترضاً بين أجزاء الجواب قول جميل بثيئة : 
أل تنايلي واعاية الريق الفى_ ٠د‏ إذذلج امن ريق اصاديا 

ومن وقوعه بعله قول طرفة بن العبد : 
لايك عاسدي ينا تايل مود رده العنيت مارت كاده 
 "‏ أدوات النداء : 

الأداة ‏ كما قلنا من أركان أسلوب النداء » فإن لم تذكر في ظاهر 
الكلام كانت مَنْويةَ مقدرة في نفس المنادي » ومُدركة عند السامعين . وفي 


اللغة العربية ثماني أدوات للنداء هي : أء آء أيْ » أي » ياء أياء هياء 


0 


وا. وهي مختلفة في كثرة الاستخدام وقلته » فمنها مايكثر استعماله مثل 
(يا)ء» ومنها مايقل مثل (1. واي ) » ويستخدم بعضها في أسلوب خاص ' 
من أساليب النداء لايتعداه مثل ( وا ) . 

وواضح مافي أصوات بعض هذه الأدوات من مد ووضوح سمعي » 
فأدوات النداء يراد منها التنبيه » ولاسيما إذا كان المنادى بعيداً . ولهذا تقسم 
هذه الأدوات ثلاثة أقسام : قسماً ينادى به القريب » وآخر ينادى به البعيد » 
وثالثاً ينادى به القريب والبعيد . 

؟-ماينادى به القريب : 

ليس في هذا القسم إلا أداتان هما : أ2 وأَيْ . وهما خاليتات من 
الصوت المدود . ولاتتميز أصواتهما بالوضوح السمعي ٠‏ ولكن الثانية منهما 
أوضح من الأولى . إذ يمكن أن يُمد الصوت قليلاً بالياء ويُضغّط على 
مخرجها ء مثلما يمد الصوت في ياء : بيت » وشيء . 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة الخصيصة الصوتية فيها ترى الهمزة أكثر 
استخداما لها من الكلام ولاسيما في الشعر » من ذلك قول عروة بن حزام : 
أعفراء كم من زفرة قد أذقتني وحزنٍ ألجٌّ العينَ بالهملان 

وقول ذي الرمة : 
أمنزلتي مي سلامٌ عليكما هل الأزمُنُ اللائي مضينٌ رواجع 

وتقول : أصالح لاتعيثٌ بألعاب غيرك . أسعاد لاتتأخري عن أداء 
واجباتك . ومما استعملت فيه ( أيْ ) قول كثيّر عزة : 
ألم تسمعي أي عَبْدَ في رونق الضحى بكاءً حماماتٍ لهنَّ هديرٌ 

وتقول : أي بني إنك لم تذهب إلى العمل بعد . وأيْ علي لاتتوان عن 
مساعدة أبيك . 

ب - ماينادى به البعيد : 

ويشتمل هذا القسم على أربع أدوات . هي : ١‏ وآيٍّ » وأيا » وهيا . 
والأوليان منهما نادرتا الاستعمال » ويبدو أنهما منقرضتان منذ زمن بعيد » 
وهما أشبه بأصوات التنبيه . وأما ١‏ أيا وهيا» فلعلهما أداة واحدة » فكثيراً 


إرفردء 


واتكلل الوهرة هاء .فى الحريية القديية + عفن 2 أراق وهراق ”27 - وقد ادن 
ف العيعن التلايم كدر ومن ذلف قل سيل الاين كم العميرق : 
انا تعاتة مزه تيل لي 'الكناد . .معني حقيون العاسمير سيل 
وقول الله 
أيا شجرٌ الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وقول غيره » ويقال : هو الحطيئة : 
فقال : هيا رَبَاهُ » ضينفتٌ ولا قرئق بحقّكٌ لاتحرئة تالليلة اللحما 
اج مايستعمل للقريب والبعيد : 
وثمة أداة واحدة تستعمل لنداء القريب والبعيد هي يا »'* . وهي أهم 
أدوات النداء » وأكثرها تصرفاً في الكلام » إذ تستعمل في جميع أساليب 
النداء » ويدجوز حذفها وحدها دون أخواتها . وينادى بها لفظ السلالة » كما 
سوف ترى -: وهي الأداة الوحيدة التي استخدمت في القرآن من بين أدوات 
النداء » وجاءت في الشعر أضعاف ماجاءت فيه أخواتها » مثل : #8 وقلنا : يا 
آدمٌ اسكنْ أنت وزوجك الجنة 4( البقرة : 4" ) 8 قال : ياقوم لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة * ١‏ النمل : 45 ) . 
وقال مضرّس المزني : 
وكادت بلاهٌ الله يام مَمْمرٍ بمارَحُْبَتْ يومأعلي تَضيِقَ 
وقال قيس : 
فياهجر ليلى قد بلغت بي المدى2 وزدت على ماليس يبلغه الهجَرٌ 
هذا التقسيم إلى منادئ بعيد ومنادىئ قريب ليس بمطّرد في نصوص 
اللغة » إذا كان مطردا في الواقع والمجتمع ٠»‏ فكثيرا ماتجد القريب يعامل في 
1 سال تم وهُرِيدٌ » وهرحثٌ الدابة » وهيّاكَ » ولهنّك قائم » أي : أردت 
وأريد » وأرحت الدابة » وإياك . ولأنك قائم . وكانت قبيلة طيىء تقول في 


01 هن 
22 كان ابن مالك يجعلها لنداء البعيد فحسب 8 ومثله الإمام الرازي 5 انظر 9 تفسيره 
الكبير : ”87/7 . 


نوك 


النداء معاملة البعيد » ونجد عكسه » فالكلام ذو واقع نفسي شعوري .٠‏ كما أنه 
ذو واقع اجتماعي » وهذا يعني أن مجانية النظام اللغوي مثلما تخضع 
لملايسات المخاطب تخضع أحياناً لملابسات المنادي » وذلك على الشكل 
التالي : 

١‏ - قد ينزل القريب منزلة البعيد » فيُستخدّم في ندائه : أيا » أواء أو 
آيْ » لأنه غافلٌ الذهن » شارد اللب ٠‏ أو لأنه يعاني ضعفاً في سمعه . 

» وقد يفعل المتكلم ذلك لينبه المنادى على أهمية الباعث على ندائه‎ - ١ 
. وليؤكد مايقوله‎ 

» وقد يُنزل البعيدٌ منزلة القريب » فيُستَعْمل فى ندائه الهمزة » أو أَيْ‎ - ٠“ 
لاشتانن المنائى يكزي مراقيةةن ولاحتتفا دضورته في الخيان.‎ 

وهكذا ترى أن الحال فى البند الأول كان سببها المخاطب » وأن الحال 
في البنين الاخرين سبيهها المتكلم .ومن واه هذه المبجائئة: فول أجد 
الشعراء ينادي سريا من القطا يمر به : 
أسربّ القطا هل مَنْ يعيرُ جناحَةٌ لعلي إلى من قد هويتٌ أطيرٌ 

كنرك القطا عه عرز لشاف ف ركه يعخيله في الحظة من الات 
الأتعال قري من رفني كت هذا التوضوعات الوجدانة كالدر لو الرقاء 
العا ١‏ 
٠١‏ حذف أداة النداء : 

الأداة ركن أساسى من أركان النداء » والأصل فيها أن تذكر دوماً فيه , 
ولكنها تضمر أحياناً لدلالة السياق عليها » أو لدلالة المقام العام » من ذلك 
قولٌ ابن الدميئة : 

أحقاً عبادٌ الله أن لست صادراً ولا وارداً إلا عليّ رقيبٌ 

أي : ياعبادَ الله . ومثله في القرآن قوله : #8 اعملوا آلَ داودَ شكراً » 
وقليل من عبادي الشكور *» ( سبأ : 1٠‏ ) ومثله : 8 ربّنا إنك تعلم مانخفي 
ومائُعلن » ( إبراهيم : 8" ) أي : ياآلَ داود » وياربنا . 


0» 


ويجوز حذف أداة النداء إذا كان المنادى علماً مفرداً » مثل : ا يوسفٌ 
أعرض عن هذا » ( يوسيف : 759 ) أى مضافا . كما فى الشواهد السابقة » أو 
كان ( أي ) » مثل : # فما خطبكم أيُّها المرسلون * ( الحجر : 0 ) أي : 
يا أيها المرسلون . 

هذا الذي ذكرته موضع اتفاق النحاة » غير أنهم يختلفون في جواز حذف 
أداة النداء حين يكون المنادى نكرة مقصودة ‏ وهي ماسنتحدث عنه وشيكاً - 
فالنحاة القدماء لايجيزون الحذف » والمتأخرون يجيزونه » والحق معهم . 
لوتوي في نصوص ثثرية وشعرية » من ذلك قوله 0 « اشتذي أزمة 
تَنْفْرجي ) أي : ل وقول العرب في أمثالهم : « أصب ا 
و؛ افتد مخنوقٌ ) "و أطرق كرا )”ا 0 
وحتى يبيت القومٌ في الصف ليلة ا 5 
فقلتٌ له 5 عَطانرٌء هلا أتيتنا بتؤر الاين أو بخوصة عَرْفْج 


وقول جرير : 

أقلّي اللومٌ عاذلَ والعتابا وقولي إن أصبتٌ لقد أصابا 

أي : ياعاذلة . 

ويقل حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم إشارة » ومن هذا القليل قول 
ذي الرمة : 


إذا' عملت عبقي "لها قال«ضاحي: تمتك مهناك لسوعة وغرام 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم * ١‏ البقرة : 80 ) . 

أي : ياهؤلاء . ومنع ذلك بعض النحاة » ووجهوا اسم الإشارة توجيهاً 
)١(‏ انظر : الميداني . مجمع الأمثال : ٠“ /١‏ رقم المثل : 5١57‏ . 
زههة نفسه : 8/5/ برقم : 5150 . 
(*) نفسه : 49١/١‏ 2 برقم : 7110/7 . 
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هذي برزت لناف فهجت رسيسا قم انثني نثنيت ومأشفي شفيت ذ ل 


ويمتنع ذكرها في المواضع التالية : 
١‏ إذا كان المنادى لفظ الجلالة » مثل : ياالله . وقد حذفت فى الشعر 


للضرورة ؛ كما في قول الحطيئة : 
رضيث بك اللهمّ ربَافلن أرى أدينٌُ إلهاًغيرَكٌ الله راضياً 


أي : ياالله . 
؟-إذا كان المنادى كان أى نكما ننه أذ متدوياً 5 وسوف نتحدث 


عن هذه الأساليب في مواضعها . 


0 
إفق 


افيف 


2 


إذا كان المنادى ضميراً » مثل : ياأنتَ » ويا إياك9؟ . 
5 المنادى البعيد ؟ . 


انظر : العكبري . التبيان : 88/١‏ . 
الرسيس : يقصد به هنا الحب الثابت فى القلب . والنسيس : ما يجده المحب 
في نفسه من المواجد . ْ 
يمنع بعض النحاة نداء الضمير » وقد جاء منه شيء قليل في الشعر والنثر . 
وسوف نتحدث عنه . 
لحذف أداة النداء في القرآن الكريم أسلوب خاص ٠‏ وذلك على الشكل التالي : 
١‏ إذا كان المنادى علماً مفرداً أو نكرة مقصودة أو ( أي ) ء أي : إذا كان 
مما يبنى على الضم غلب عليه ذكر الأدأة ويندر حذفهاء كنداء الأنبياء 
بأسمائهم ٠‏ يا موسى »ء بانوح يا إبراهيم . أو نداء الأرض والسماء والنار : يا 
أرض أبلعي ماءك . ويا سماء أقلعي . يا نار كوني برداً وسلاماً . ويا أيها 
الناس ء ويا أيها النبي ٠‏ ويا أيها الناس . 
١‏ - ويقل ذكرها إذا كان المنادى مضافا » ولا سيما إذا كان المنادى ( رب ) » 
مثل : ربنا لا تزغ قلوبنا . ربنا إننا سمعنا منادياً . ربنا لا تؤاخذنا . ربٌ إنهن 
لم يناد لفظ الجلالة (يا ألله ) بل استخدم بدلاً منه : اللهم . 


خرف 


4 ماالذي ينادى ؟ 

الأصل في النداء أن يكون هناك طرفان : مناد ومنادى » وأن يكون هذان 
الطرفان كن بشي واعيين » لأن النداء من جملة الأصوات اللغوية وهذا 
يحتاج إلى جهاز صوتي كامل » وهو أيضاً ذو مضمون ذهني وهذا يقتضي وعياً 
عند كل من المنادي والمنادى . ولابد أيضا من حضور الطرفين في مكان واحد 
بحيث يسمع كل منهما الآخر . 

ولكن هذا الأصل العام قد يدخله بعض التغير » فقد ينادي الإنسان مَنْ 
ليس معه فى مكان واحد ؛ كما يحصل فى كتابة الرسائل » وفي الشعر والأدب 
عام 6 كما نقد يدادي هالا رزاذلة الو و الاامشيسارة: كا لبح عرالنهر واالستحاتب 
والأرن والطلل رفر للقدس فقاضر الطنيعة .كما فك ينادى الس اند وات 
متفجعاً عليه » وهذا كله يدخل في باب المجاز . 

هذا في الواقع » أما في اللغة فإن العناصر اللفظية التي يمكن أن تشغل 
وظيفة المنادى لابد لها من أن تنتمى إلى الفصيلة الاسمية » أما الأفعال 
والعروف فلذايتكن اماقم هذا اموت ٠‏ 

ويغلب على المنادى أن يكون اسم علم » أو صفة » مثل : يا أحمدٌ » يا 
عبد الله » يادمشقٌ » يا نيلٌ » يافراتٌ . ومثل : ياساهم الطرف + ياطالبُ » 
ياذكيٌ . يِاحَسَّنّ البرّة » ياقاهرٌ البحار » ياراكب الريح . ويكثر أيضاً نداء 
( أي ) لتكون وصلة لنداء الاسم المعرف ب (١‏ أل ) » كما سوف ترى » مثل : 
يا أيّها المغامرٌ » ويا أيتها الفاضلة . كما يكثر ندراء الاسم الموصول ( مَنْ ) » 
مثل : يا مَنْ يبادلنا المودة » ويامّنْ رفعث اسم وطنها . 

ويقل نداء اسم الإشارة غير الموصول بكاف المخاطب ٠»‏ مثل : ياهذا 
الرجلٌ » وياهذه السيدة » ويا هاتان الطالبتان» وياهؤلاء الطلاب أو 
الطالبات . أما الذي تلحق به كاف الخطاب فلا ينادى بت » فلا يقال : ياذاك 
الغافلٌ » وياذلك البنية » وياتلك الذكية » وياأولئك الأذكياء”" . 


22 نقل عن أحد النئحاأة .وهو ابن كيسان أنه يجيزه -. 
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ويندر ئداء الضمير”؟ء ولاينادى إلا ضمير الخطات : أنت ٠‏ وأنتما » 
وأنتم » وإياك » وإياكما » وإياكم » وقد جاء ذلك في النثر وفي الشعر » 
مجيئه في الأول قول الأخوص اليربوعي لأبيه فى مجلس معاوية : يا إِيَاك قد 
كفيئك”" . ومن مجيئه في الثاني قول الشاعر » وهو سالم بن دارة  :‏ ' 
يار يابنَ واقعياأنتا ‏ أنت الذي طلقتَ عام جِعتا 

وكان ذلك يستعمل في الكلام القديم » إذ ذكر سيبويه أن الخليل بن 
أحمد « سمع بعض العرب يقول : يا أنت »7 . 

ولاينادى الاسم المضاف إلى كاف الخطاب » فلا يقال : يا ابتك » ويا 
أخاك . وسبب ذلك أن المنادي يوجه نداءه إلى المخاطب مباشرة » والمنادى 
هنا ليس بمخاطب . إلا أن مثل هذا التركيب الإضافي يمكن أن يكون منادى 
ينمه الححين امكل لكك ووبالتكانك. , وسوب هنا أن امهنا 
من الحسن والذكاء » لا من الضمير الذي أضيفا إليه . وكذلك يمكن أن يقع 
مثل هذا التركيب مندوباً في مثل : وا أباك » وا خالك . 

وإذا وقعت أداة النداء قبل الفعل أو الحرف كانت أداة تنبيه لا أداة نداء » 
كما في قول ذي الرمة : 
ألا يااسلمي يادار مي على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القطرٌ 

وكما في قول العوام بن عقبة : 
فياليت شعري هل تغيّر بعدنا ملاحة عيني أمّ يحيى وجيدّها 

وكما في قول امرىء القيس : 
فيارّبٌ مكروب كررثتٌ وراءه وعان فككتٌ الغلَّ عنه ففداني 
)١(‏ وقد مئعه بعضهم » ونسب ما جاء منه إلى الشذوذ . 
(؟) كان قد وفد مع أبيه على معارية فخطب بين يديه » فوثب أبوه لبخطب فكفه وقال 

له : يا إياك قد كفيتك . وأجاز الخليل أن يكون قائل مثل : يا إياك » قد قال : 

ياء» ثم قال : إياك أعني . أي أنه حذف المنادى » ثم ذكر ما بعده منصوباً 


بالفعل أعني . انظر : سيبويه : 391/١‏ . 
(5) الكتاب : 781١/١‏ . 


واه 


وكذلك تكون للتنبيه إذا وقعت قبل جملة اسمية للدعاء أو الشتم » كما 
في قول الشاعر : 
يالعن ةلله والأقوام كلهم و«الصالحينَ على سمْعانَ من جار 
فالشاعر هنا لاينادي ( لعنة الله ) » بل جعل ( يا ) للتنبيه » ثم بدأ كلاماً 
مني : وأن تكون (يا) في هله المواضع للتنبيه خير من تقدير منادى 
لايقتضيه السياق . 


إعراب المنادى 


١‏ المثادى المنسوبت 

ينظر النحاة إلى الاسم المنادى نظرتهم إلى المفعول به » ويعتقدون أن 
أداة النداء ( يا » أيا » أي ... ) صارت في الكلام بدلاً من اللفظ بالفعل » 
ويصرح بعضهم أن المنادى منصوب على المفعولية » يقول أحدهم : « من 
المنصوب مفعولاً به بفعل لازم الإضمار باب المنادى . وهو إما أنادي وإما 
أ 30 

والحق أن المنادى منصوب » ولهذا غير دليل » والذي يؤكد نصبه أربعة 
أشياء » هي : 

. أن قسماً منه يأتي منصوباً صراحة » وهذا ماسيّبحث في هذه الفقرة‎ ١ 

. وأن الضمير المنفصل المنصوب يقع موقعه » كمافي : يا إياك‎ ١ 

- وأن تابع المنادى المبني على الضم قد يقع منصوباً » كما في مثل : 
يا أحمدٌُ الشاعرَّ » وياطارقٌ الأديب » ويا منصورٌ الضابط . فلو لم يكن محل 
المنادى نميا لما كان لنصب تابعة ‏ وهو صفة ‏ وجه . 

4 وأن الضسمة التي بعض أنواع المنادى ضمة بناء لاضمة إعراب » 


: وانظر شرح ابن عقيل‎ . 185/59 19١/١ : انظر في هذا : كتاب سيبويه‎ )١( 
. ”56 1: والمطالع السعيدة للسيوطي‎ 5548 /* 
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والدليل على ذلك عدم التنوين » فلا يقال : ياعليٌ » إلا في ضرورة الشعر . 
والامتناع من إلحاق المنادى تنوينا دليل على بنائه » ولما كان المنادى 
المنصوب معرباً لا مبنياً لحقه التنوين » يقال : ياسماءً ماطاولتها سماءُ . 
ويارافعاً راية الفصحى . 
وإذا كنا قد أيدنا النحاة بأن المنادى منصوب فإن ذلك لايجرنا إلى 
الذهاب معهم بأنه مفعول به لفعل متروك إظهارٌه » كما يقول سيبويه » أو لفعل 
مضمر ء كما يقول ابن عقيل » بل هو باب مستقل ولا صلة له بالمفعول به » 
وإذا كان يعني من جملة مايعنيه استدعاء المخاطب فلآن سياق الحال والمقام 
الاجتماعي هما اللذان يوحيان بهذه الدلالة”'" . 
١‏ -المنادى المضاف : 
إذا كان المنادى مضافاً وجب نصبه » سواءٌ أكانت علامة النصب ظاهرة 
كما في مثل : ياعبدَ الله » وياناعسّ الطرف . أم كانت مقدرة مثلَّ : يافتى 
الهيجاء » ويامنى النفس . 
وإذا كان مثنى كانت علامة نصبه الياء كما في قول مالك , بن الريب : 
فيا صِاحَبي رحلي دنا الموث فانزلا برابيةإني مقيمٌ لياليا 
وإذا كان جممّ مذكر سالماً كانت علامة نصبه الياء أيضاً » مثل : ياراكبي 
الطائرة » وياخائضي لجج البحار . وإذا كان جمع مؤنثٍ سالما كانت الكسرة 
هي علامة النصب » كما في قول الشاعر : 
بّنات الشمس بالنفحات جودي فهذايومٌ شاعرك المجيد 
أي يابنات الو ار 
)١(‏ اعترض بعض النحاة على جعل المنادى مفعولاً به بأنك لو حذفت ( يا ) ووضعت 
محلها الفعل : أدعو . لتحول الكلام من الإنشاء إلى الخبر . وتكلف نحاة 
عزون د هله الحجة فزعموا أن تقدير الفعل يبقي الكلام إنشاءً » ووجهوا ذلك 


زفق كد ينص بين المشاف والمضاف إه لم ا كما في قول سعد ين سالك 
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» . المنادى الشبيه بالمضاف : 
معنى الشبيه بالمضاف أن يكون مؤلفاً من جزأين كالتركيب الإضافى » 
وأن يكون الفمرع العازن متها لذو مهرد عقا لات سيف اسان 
لاحظ مايلي : 00 
١‏ -يامالك السيارة . 
؟ع رانك سيارة:. 
الشركيي الأول + عياف وفضافه إلبه :. والتركنبي الفاتى حتيدة 
قات ع ووعة لضي اندر الأول لليكةو إل الحم اناي فلن فل : 
تانالك - أن > امالك + لما عرف الموارلى الان ىر أم دراجة أم 
عربة ... وإذا ذكر السجزء الثاني عرف وَحُدّه . ثم إن ( مالك ) في التركيب 
الأول عمل في ( السيارة ) عملا إعرابياً هو الجر”'؟ . وكذلك عمل ( مالكاً ) 
في ( سيارة ) عملاً إعرابياً هو النصب . وعلى هذا يكون الشبيه بالمضاف شبيهاً 
لواف من ناحيتين : فى العلاقة الدلالية بين الجزأين » وفى العلاقة 
الإعرابية بينهما . 1 1 
وعلى هذا تكون أمثلة الشبيه بالمضاف مايلي : 
كاراقعا زاية التصحن وحارسها : 
تيامحمودا ذكره بين زعلا : 
متاكويها عركة . 
نكا اقم عد احم 
- يا عشرين طالباً . 
وقد يكون الشبه بين التركيب الإضافي والتركيب المشابه له من حيث 
أي : يا بؤسّ الحرب . وهذا لا يكون إلا في الضرورة . ولكن من الجائز في 
الشعر والنثر أن يفصل بينهما ب (ها) الزائدة » فتقول : يا طول ما شوق . ويا 
عْسْرَّ ما ولادة . 
)١(‏ هذا على القول بأن المضاف هو العامل في المضاف إليه . انظر كتابنا : أصول 
النحو العربي » ص : 179 وما بعدها . 


ديك 


الدلالة فحسب »ء دون العلاقة الإعرابية » وذلك حين يكون الجزء الثانى صفة 
للمنادى » أو يكون معطوفاً عليه » مثل : يَارجادٌ راكباً أقبل . ويارجلاً وشاباً 
أقبلا . وقد تكون الصفة جملة مثل قوله يلكِ : ٠‏ ياعظيماً يُرجى لكل عظيم ادفع 
عي كل قطي 1د 

وعلى هذا يكون المنادى الشبيه بالمضاف هو الذي يكون مابعده جزءا 
منه في المعنى ؛ إما لكونهما عاملاً ومعمولاً » وإما لكونهما تابعاً ومتبوعاً”" . 


“ - النكرة غير المقصودة : 

وهذا المنادى نكرة غير معينة » فلا يُحدَّد بها فرد واحد يُنادى ويقصد 
بالنداء » بل تشمل جميع الجنس الذي تدل عليه » فلو نادى العامل في لحظة 
من لحظات ضيقه : ياطالباً هنيئاً لك . لما كان يقصد طالباً خاصاً . بل يريد 

كل طالب لايعمل مثله ولايتعب . ولو نادى الأعمى في شارع مزدحم : 

يامحسناً خذ بيدي إلى الجانب الآخر . ماكان يقصد واحداً من الناس يصدق 

فيه الوصف ( محسن ) . وكذلك ترى ( راكباً ) في قول عبد يغوث : 

فيا راكباً إِمَا عَرَضتٌ فبِلّعَنْ تدامايّ من تَجرانَ أَنْ تلاقيا 

فالشاعر لم يَرَ أمامه راكباً مسافراً إلى منازل قومه ٠‏ ولكنه ينادي أي 

راكب يتجه إلى هناك . 

وهذه النكرة لاتكتسب التعريف من النداء » لأن النداء في ذاته لايعرّف » 
بل الذي يعرّفٌ فيه قصْدٌ المنادي » وتوجُهه نحرّ فزد محدّد مخصص من 

الجنس العام » ولما كانت النكرة هنا لاتحدد » بل ظلت على شيوع دلالتها » 

بقيت نكرة9؟ . 

. 705 : لمزيد من الاطلاع انظر : ابن مالك . شرح عمدة الحافظ‎ )١( 

(5) كان ابن جني يزعم أن (يا) تحدث في الاسم المنادى نوعاً من التخصيص » 
فرده ابن الدهان ء وبيّن أن التخصيص لا يستفاد من (يا) بل من القصدء من 
سياق الحال الاجتماعية » وملايسات النداء » أما (يا) فلا تفيد غير التئبيه . 
انظر : ابن الدهان : شرح اللمع . عن : مخطوطة الدراسات العليا في بغداد . 
مصورة : اللوحة : لا” . 
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المنادى المبنتي 

وللمتادى حتالات أخرئ لايكوت فيها معربا منضوياً .. بل يكون مَبنياً على 
حركة » أو حرف » أو سكون . وهو نوعان : نوع مبني في الأصل » ويظل 
مبنياً بعد النداء » ونوع يبنى بسبب النداء » حتى إذا وقع غير منادىّ أعرب 

أما النوع الأول فهو : اسم الإشارة والاسم الموصول » والاسم المركب 
المنتهي ب ( ويه ) » مثل : سيبويه » وخالويه » وحمدويه » ونفطويه » فهو 
من عل الكمر . ومثله ما كان على وزن ( فَعالٍ ) » سواء أكان علماً مثل : 
لاد را و سيور ال لوقه وافزيه حر الاي ومين : لكاع » 
وخباث . وداع . وغَدار”' 00 

وأما التو الثاتي «قماكان اله غلك :تفرد واليال + الجمك» ودمقق ؛ 
ونيل » أو ماجاء نكرةً مقصودة . ويبنى هذا النوع : ٍ 1 

- على الضم » مثل : ياعدنان » ويازينبٌ » ويافاطمة » وياخالة . 

؟- على الألف ». إذا كان مثنى » مثل : ياسيّدان ء ياقائدان » يا 
أحمدان . 

على الاو » إذا كان جمعّ مذكرٍ عنالها ,ا جف زا أحيدون : 
يامعلمون . أي يبنى ‏ باختتصار على مايُرْفع 0 
000 شال في إغوات هذا الترع مايل :+ 

-يا سيبويه : (يا) أداة ئداء . سيبويه : منادى مفرد علم مبئي على الضم 

المقدر على آخره . منم من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية » وهو 

في محل نصب . 

-يا هذا : (هذا) اسم إشارة منادى ملحق بالعلم المفرد » مبتي على الضم 

المقدر منع من ظهور البناء الأصلي على السكون . في محل نصب . 
(؟) يقال في إعراب هذا النوع 

-يا أحمدان : ( أحمدان ) منادى علم مفرد » مبني على الألف لأنه مثتى » 

في محل نصب . والنون عوض عن التنوين . 

-يا معلمون : ( معلمون ) منادى نكرة مقصودة » مبني على الواو لأنه جمع 

مذكر سالم في محل نصب . والنون عوض عن التنوين . 
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وقد يكون الضم خاصةً مقدراً » كما لو كان الاسم منتهياً بحرف لاتظهر 
عليه الضمة ء كالألف والياء » وذلك مثل : ياموسى ٠‏ ياليلى ٠‏ ياسلوى » 
يافتى » ياقاضي . أو كان حكاية مثل : تأبط شراً ٠‏ تقول في إعراب الأخير : 

ياتأبط شراً : ( يا ) أداة نداء . و( تأبط شراً ) منادى علم مفرد مبني على 
الضم المقدرة عل آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية 
١‏ -نداء العلم المفرد : 

يراد من ( العلم المفرد ) ماكان اسم علم مؤلفاً من لفظ واحد أو كاللفظ 
الواحد . فالأول مثل 1 بقيفة #وشوي: ١‏ وعفتراء:. :وسمين » وسّعد . 
وصالح . فهذه أعلام مفردة » أي لاتزيد على اسم واحد . أما مثل : بعليك . 
وحضرموت »© وتأبط شراء» فلا يؤلف كل منهما من اسم واحدء بل من 
كلمتين مركبتين تركيبا مزجيا ٠‏ أو تركيبا إسناديا » ولكنهما وعدا كبوا 
تحولتا من حيث المضمون إلى مايشبه الكلمة الواحدة . فكما: تقول : يابثينة » 
ويا مريمٌ ٠‏ وياصالحٌ » تقول : يابعلبكٌ » وياحضرموتٌ ٠‏ وتعامل ( تأبط 
شرا ) كذلك فتقدر الضمة على آخره”' . 
)00( المفرد : مصطلح يدور بكثرة في كتب النحو » وفي كتب الصرف . ويختلف في 

المجال النحوي عنه في المجال الصرفي . وإليك بيان ذلك : 

أ في المصطلح الصرفي : 

يعني ما دل على واحد . ويقابل المثنى والجمع . 


- ويعني أحياناً ما كان كلمة واحدة بسيطة غير مركبة ٠»‏ ويقابل المركب تركيباً 


مزجياً . 
ب - في المصطلح النحوي : 

المفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف . كما فى باب المنادى و( لا ) 
النافية للجنس . 1 

-ما ليس بجملة ولا شبه جملةء كما في أبواب الخبرء والمقعول به ٠‏ 
الل لمر 


-ما ليس بلفظ من ألفاظ العقود. ويتداخل فى هذا الباب ‏ باب العدد_ حت 


6: 


وتقول في إعراب : ياعفراءً » مايلي : 

يا : أداة نداء . و( عفراء ) منادى علم مفرد مبني على الضم في محل 
نصب . 
وتقول في إعراب : يا مصطفى ٠‏ مايلي : 
مصطفى : منادى علم مفرد » مبني على الضم المقدر في محل نصب . 
وهناك حالتان طال فيهما حوار النحاة » ونؤثر أن نوجز عنهما الحديث » 
وهما : 

1 تكرار المنادى : 

جاء في بعض القصائد أسلوب خاص في نداء المفرد العلم » كما ترى 
في قول حسان بن ثابت : 


يازيدٌ إهد لهم رأياً ياش به يازيدٌ زيدَ بني النجار مُقتصرا 
وقول جرير : 
اتيم تم عدي لا أبا لك لالأقييكم في سوق شق 
وقول الآخر : 


تاسعة سك (الأويي كن اتسحناففا” ٠‏ رامد دز «الشورسية الغطارفٍ 

ففي مثل هذه التراكيب كان الرواة والأعراب ينصبون المنادى تارة » 
ويبنونه على الضم تارة أخرى . وأحسن الأوجه التي ذكرها النحويون في توجيه 
هذه الظاهرة هى : 

- إذا بني المنادى على الضم : 

كان الاسم الثاني وهو منصوب وجوباً ‏ تابعاً له : بدلاً أو عطف بيان . 
وهذا الوجه هو الوجه الجيد » وقراءة البيت على وفقه هى القراءة المفضلة . 
ت المصطلح الصرفي والمصطلح النحوي . لآن المفرد فيه أيضاً يعني ما ليس 

بمركب . 

ولاختلااف دلالة المصطلح بحسب هذه الأبواب حدث اضطراب وتداخل » فما 

يُعد مفرداً في باب قد يعد غير مفرد في باب آخر » فالمركب المزجي مثلاً مفرد 
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إذا نصب المنادى : 
كان منادىٌ مضافاً ٠»‏ والمضاف إليه هو الاسم الواقع بعد الاسم الثاني » أما 
الاسم الثاني فزائد مقحم » أوجيء به على أسلوب التوكيد اللفظي . وهنا 
رأيان آخران متكلفان لاغناء فيهما”" . 


ب - العلم الموصوف بابن أو ابئة”"' : 
وإذا وصف العلم ب ( ابن ) أو ( ابنة ) كان لك فى إعرابه وقراءته 
وجهان : الأول : البناء على الضم » ونصب ١‏ ابن ) أو ( ابنة ) » مثل : 
يامحمدٌ بنَّ عبد الله . ويافاطمة بنةَ محمد . وهذا الوجه هو الجيد الأفضل . 


والثانى : فتح المنادى إتباعاً لفتحة ما بعده . وذلك من باب التا؟ 
ني 1 فتح 2 ٍ ودلك من باب التاثير 


. ١94 /7 : انظر فيهما شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ )١( 
(؟) متى تثبت في الإملاء همزا ( ابن ) وابئة ؟ ومتى تحذفان ؟‎ 
: تثبتان فى الحالات التالية‎ -1 
. إذا لم يقعا بين علمين » مثل هذا ابن خالد » وهذه ابتته‎ -١ 
وكان كل منهما خبراً للأول » وكأن تُسأل : ابن م‎ ٠ إذا وقعا بين علمين‎ - 
أحَمدٌ ؟ وابتة من زيتتب:؟ فتجين أحَمَدٌ ابن غتالكد + وزيشيا ابن قاطمة.:.‎ 
. مثل : جاءً خالد أبن سعيد‎ ٠ إذا كانا في الإعراب بدلين أو عطفي بيان‎ - 0 
. وذهبت فاطمة ابئة سعيد‎ 
مثل : أقبل أحمدٌ العالمٌ ابن‎ ٠ إذا فصل بينهما وبين العلم الأول بصفة‎ 4 
. خالد » وذهبت فاطمة الفاضلة ابنة عمر‎ 
وفي هذه الحالات الثلاث الأخيرة ينون العلم الأول إذا لم يكن ممنوعاً من‎ 
. الصرف‎ 
. إذا وقعا في أول السطر مهما كان إعرابهما . وهذه شكلية صرف‎ 
: ب - وتحذف الهمزة من كل منهما‎ 
إذا كانا صفتين للعلم الأول . لا بدلاً ولا عطف بيان ولا خبراً مثل : هذا قبر‎ 
. خالد بن الوليد . وإذا وقعا بعد أداة النداء » مثل : يا بْنَّ الوليد ويا بنئة الحسين‎ 
: ج - جواز إثباتهما وحذفهما‎ 
: إذا كان أحد العلمين كنية أو مضافاً » مثل : جاء أبو اليمن بن خالد . أو‎ 
. ابن ختالد . ومثل : هذا عبد الرحمن بن عوف . أو : أبن عوف‎ 


يفك 


الرجعي » تقول : يامحمد بِنّ خالد . ويافاطمة بنةَ محمد . وهذه القراءة 
كاك كدر شائعة » ولكنها من حيث أحكام النحو دون القراءة الأولى . 
يعرف الاسح فيها على الشكل التالى : 

يا محمد : ( يا ) أداة نداء . ( محمد ) منادى علم مفرد مبني على الضم 
المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة العارضة للإتباع . 


وللوجه الثانى ثلاثة شروط لابد من استيفائها » وإلا كان الوجه الأول 
واجباً » وهي : 


. أن يكون المنادى علما‎ - ١ 

25 أن "قوق ( أبن ) أن ( ابنة ) هيف لبدلا ولابباناا» وأن كون بان 
إلى علم آخر . 

"- ألا يكون بين العلم وبين ( ابن ) أو ( اينة ) فاصل . فإذا قلت : 
ياعالمٌ ابِنَ عالم . أو قلت : ياسعدٌ العالمٌ ابنَ خالد . وجب البناء على الضم . 
أما ( عمرو بن هند ) في قول عمرو بن كلثوم التاليى فقد استوفى الشروط 
الثلاثة » وهو : 

بأيّ مشيئة عمرّو بن هند تطيمٌ بنا الوشاة وتزدرينا 

وكذلك قول بثنية ترئي جميلاً : 

سواءٌ علينا ياجميل بنَّ مَعْمر إذا مُّتّ بأساءً الحياة وليثُها"" 
" -نداء المعرقة الملحقة بالعلم : 

ويقع المنادى أحياناً معرفة مبهمة كاسم الإشارة » والاسم الموصول . 

على الضم » من الأول قول المهلهل : 

ضربت صدرها إلي وقالت20 يا عدياً لقد وقتك الأواقي 


ومن الثاني قول اللأعصورص : 
جتحم نبي حلط وميا ,«رلص نمك اا 


وياهؤلاء السيداث . ومن نداء الاسم الموصول غير المحلى بأل قول يزيد بن 
الطثرية : 

ويامَنْ كتمنا حبه لم يُطَعْ به عدوٌ ولم يُؤْمَنْ عليه دخيلٌ 

وقول الآخر : 
يامَّنْ يرى مَدَّ البعوضٍ جناحَةٌ في ظلمة الليل البهيم الألْيَلٍ 

وقد مر بئا من قبل نداء الضمير في مثل : يا أنت » وياإياك . 

وهذه المعارف كلها تلحق في إعرابها العلم المفرد » فهي مبنية على 
الضم المقدر في محل نصب"'" . 
 '"“‏ الذكرة المقصودة : 

وهذه النكرة معينة ومحددة في قصد المنادي » وذلك كأن يرى ولداً 
يضرب طفلاً ٠‏ فيقول له : ياولدُ كفت عن ضربه . فقوله ( ولد ) نكرة في 
الأص 6 ولكتها هنا تعولفة زان معوة :+ انها دوت وارية بها فزوين أقراد 
الجنس الكثيرين وهم الأولاد عامةً » وبهذا تختلف عن النكرة غير المقصودة . 
ومن ذلك قوله تعالى : # ياجبالٌ أوّبي معه والطير »( سبأ : ٠١‏ ) . 

وقد ينادى بهذا النداء مَنْ هو معروف للمنادي ٠‏ ولكنه لايناديه باسم ١‏ 
بل بصفة من صفاته » كقول الشاعر : 

خيالك يِاسَمْراءٌ مَيّ بخاطري فحيا ورحَيْنا طويلاً ورّحَبا 

فهو ينادي زوجه أو معشوقته » ومع ذلك يناديها مناداة التكرة المقصودة 
بصفة من صفاتها . 

ويقال لهذا النوع من المنادى نكرة باعتبار أصلها ٠‏ فهي قبل أن تنادى 

وتّقصد كانت نكرة شائعة » مثل : رجل » وفلاح » وسمراء . 

ولكن ماالذي حولها إلى معرفة ؟ أهو أداة النداء أم هو شيء آخخر ؟ الحقّ 
(1) يرى يعضهم أن اسم الإشارة والضمير يلحقان بالتكرة المقصودة . وأن ( مَنْ ) من 

قبيل الشبيه بالمضاف . ولمذهبهم ما يسوّغه . ولعل الذي اخترناه أقرب إلى 

الفيتيدة + 
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أن تعريف هذه التكرة تعريف مقامي ‏ إن صح الوصف - وأعني به ما يلابس 
الموقف الكلامي من حالة ذهنية ووضع واقعي اجتماعي . فالمنادي يقصد 
واحداً محدداً دون غيره . كائناً أمامه يسمعه ويستجيب له » فإن فقد المقام هذه 
الملابسات بقيت النكرة نكرة كما في نداء النكرة غير المقصودة . ولو كانت أداة 
النداء هي المعرّفة للنكرة لوجب أن يعرف كل منادى”'' . 

وقل أن توصف هذه النكرة » ولكن إن وصفت بعد ندائها ‏ لاقبله - 
وصقت يمعرقة »تقول رانيد :ذا النيص : الآرزفق :نويا ولد الحامل 

وإذا كانت هذه الدكرة منتهية بياء مثل : القاضي ٠‏ والغازي » أو منتهية 
بألف من + فتى + تنبت ياؤعا.في النداء + تقول ياقاضي لاتنس العدالة , 
ويافتى عليك بالرياضة . وإنما تثبت الياء والألف لزوال التنوين » وححين 
تسحذفان في غير النداء إنما تحذفان بسبب التنوين » فبوجوده يلتقي ساكنان : 
الفتورن اندي عوك النطق فون ساقنة #والياء أو الألقت الى يحقديها الضدوتت ؛ 
والمد سكون » قتصبح الأولى : قاضيْنْ . وتصبح الثانية : فتانْ . ولذلك 
مخف البا».والألفتا ١.‏ أما قن التاناء فا تدودن ل 

و هريوة سد كم وروه] كه لصون اوقل ونا الجا متي 
وتميز من النكرة غير المقصودة بالدلالة دون غيرها » كقول القيرواني يرثي 
ولده : ْ 
باتتكا ماكان أقصر عمره2 وكذاك عمرٌ كواكب الأسحار 
(10 وماق هنا سكن أن هكد المعازقم أرق تسود عه الطاب تعريقها عن 

» تعريف دلالي : العلم‎ ١ 

؟ - تعريف تركيبي : المضاف إلى معرفة » الاسم الموصول . وضمير الغيبة . 

*- تعريف مقامي : اسم الإشارة » المنادى . وضمير الخطاب و التكلم . 

؛ - تعريف صرفي : المعرف يأل . 
(؟) كان بعضص القدماء يرى ضرورة حذف الياء المنقوص والألف في المقصور » 

وحجته أن النداء باب نقص وتغيير » فإذا حذفا في غيره كان حذفهما فيه أولى . 

وهذه حجة ذهنية بعيدة عن سلوك اللغة . 
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فهو لا ينادي كل كوكب » بل ينادي ولده مستعيراً له لفظ الكوكب » 
وبهذا يكون المنادى كوكباً خاصا مقصوداً . 

5 نداء المعرف بأل : 

وإذا أريدت مناداة مافيه ( أل ) من الأسماء » نظر إليه » فإن كان اسماً 
منقولاً إلى العلمية مغل : الوليد ء والعباس »ء والنعمان » والحارث » 
والمديئة ( يئرب ) » حذفت منه ( أل ) ونودي : ياوليد » ياعباسن » يانعمان - 
واسارف با 02 وإن كان غير علم عومل معاملة خاصة » لأن أدوات 
النداء لاتباشر اسماً فيه أل » وهذا يعني أنه لاينادى مباشرة . 

ولنا في هذه الحال أحدى طريقتين : 

) فإما أن يؤتي بالاسم المبهم ( أ ) موصولاً بأداة التنبيه ( ها‎ - ١ 
» ويوضع الاسم المرادُ نداؤه بعده » فيقال مثلاً : ياأيُّها الملك » يا أيُّها الناسٌ‎ 
. يا أيتها الفتاة » يا أيتها النساء‎ 

؟ - وإما أن يؤتى باسم إشارة مناسب للاسم المراد نداؤه » فيجعل منادى 
ويوضع بعده الاسم المقصود بالنداء » مثل : ياهذا الرجل » ياهذه المرأة » 
ياهذان الطالبان » ياهاتان الطالبتان » ياهؤلاء الفتية » ياهؤلاء الطالبات . 
ودونك الحديث المفصل عن كل طريقة . 

) نداء ( أي‎ - ١ 

( أي ) اسم مُبْهم » ولذلك يمكن أن يقصد به مذكر مفرد مثل : ياأيّها 
الرجلٌ . أو مذكران : يا أيها الرجلان » أو جمع من الذكور : يا أيُّها الرجالٌ » 
وكذلك إذا أريد به نداء الأنثى : يا أيتها الفتاةً ‏ الفتاتان ‏ الفتيات . 

ولابد من اتصاله بأداة التنبيه ( ها ) » وكأنها تقوم بوظيفة تأكيدية » إذ 
فيها دلالة على تنبيه المنادى مثل ( يا ) » وبهذا يكون في التركيب تنبيهان 
اثنان . ْ 
)١(‏ وقد ينادى بتوسط ( أيها) فيقال : يا أيها العباس ٠‏ يا أيتها المدينة . وهذا 
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أما الاسم المقصود بالنداء فلا بد من أن يكون في الأصل محلى بأل التي 
تدل على جنس المسمى : الرجل » النبى”» الإنسان » من دون تحديد لفرد 
واعد . كما رأينا في النكرة المقصوةة .حكن ذا أزبتبالتد اندر ةعراق 
دلالة ( أل ) من تعريف الجنس إلى تعريف الفرد » ويقال لها حينئذ : أل 
العهدية . وتكون للعهد الحضوري . 

وحين تستتخدم ( أي ) في النداء يتحتم وصفها بواحد من ثلاثة أسماء » 
هي : اسم معرف بأل . اسم إشارة مناسب . اسم موصول » كما ترى في هذه 


الجملة المثلئة : 
الإنسانٌ لاتغرنّك انتصارائك الزائفة . 
ؤاأنها امد ةا الم خلس مر عدوا عله 


الذين ربحوا المعركة هنيئاً لكم . 

وشواهد ذلك في الشعر كثيرة » كقول سحيم : 
ألا أيها الوادي الذي ضِمّ سيله إلينا نوى ظمياءَ حييتٌ واديا 

وقول طرفة : 
آلا أيهذا الزاجري أحضرٌ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وجاء في القرآن الكريم : 8 يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
العنادقيق 4< العوية +2558 يا أيها"الذيق” امنوا" لاتدخلوا بيونا غير 
بيتوكم » ( النور : 77 ) 8 وقالوا : ياأيها الذي نُرَّل عليه الذكر إنك 
لمجنون © ( الحجر : 1 

أما من ححيث الإعراب فتعامل ( أي ) معاملة النكرة المقصودة » لأن 
قولنا : يا أيها الرجل ٠‏ يعني : يارجلّ » ولهذا فيه مبنية على الضم في محل 
نصب . وتعرب ( ها ) أداة تنبية. ويعرب الأسم المقصود 3 بالئذاء قصساة 
ل ( أي ) . وهو اسم معرب لفظاً أو تقديرا » كما في مثل : يا أيها الناسنٌ . ويا 
أبواالك :7 , 


. زعم بعضهم أن الضمة في ( التابع ) ضمة إتباع . لا ضمّة إعراب ولا ضمة بناء‎ )١( 


وهذا تعسف غريب . وأجاز بعض النحويين نصبه على المحل . وهذا مخالف د 
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ويمكن أن يكون التابع هنا عطف بيان » فوظيفة هذا التابع في الجوامد 
كوظيفة الصفة في المشتقات . أما البدل ففيه إشكال . لأن شرط البدل أن 
يصح إسقاط متبوعه » وهنا لايصح إسقاط ( أيها ) في مثل : يا أيها الرجل . 
لآن ( يا ) حينئذ تباشر المعرف بأل . 

ب نداء اسم الإشارة : 

مر بنا من قبل أن اسم الإشارة ملحق بالعلم المفرد » ولذلك فهو يختلف 
عن ( أي ) في سلوكه التركيبي » فأييٌ لاتستغني عن متبوعها . كما عرفت » 
لأنها شديدة الإبهام » أما اسم الإشارة فيمكن أن يُستغنى عنه ؛ تقول : ياهذا 
أصلح نفسك . وياهذه لانُغالي في مديح أحد 

ور جا لسسلك نه لماه ري ا ل ا ؛ على حين يندر حذفها في 
نداء اسم الإشارة . 

ولابد من أن يكون الاسم المقصود بالنداء معرفاً بأل » كما رأيت في 
الأمثلة » وكما ترى في قول عبيد بن الأبرص : 
ناذا المتكرنها بعل عي حجر ء تمثيّ صاحب الأحلام 

ويعرب ما بعد اسم الإشارة في هذا الأسلوب صفة أو عطف بيان لآ 
بدلا » لأن إعرابه بدلاً يؤدي - كما رأينا من قبل إلى مباشرة أداة النداء اسماً 
عرد بال 

ويشترط في الاسم الموصول إذا وقع بعد اسم الإشارة أو بعد( أي ) أن 
يكون العائد إليه من الصلة ضمير غيبة لاضميرٌ خطاب . مثل : يا أيها الذين 
> لجمهور النحاة . 
)١(‏ في شاذ من الكلام دخلت (يا) على اسم معرف بأل » وهذا ضرورة شعرية 

بيج امن ذلك كول الشامرر: 5 

عبان يا المذك المتوج والندى عرفتٌ له بيت العلا عدنان 


وقول الآخر : 
فيا الخلامان اللذان قرا إياكما أن تُكبانا شرا 
وقول الثالث : 


من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالوصل مني 
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امنوا . ياأيها الذي نرل عليك الذكرٌ . وياهذا الذي نحبه . ولايجوز : يا أيها 
الذين امنتم » ويا أيها الذي نزل عليه الذكر . ويا هذا الذي نحبك . 
نداء لفظ الحلالة : 

لنداء لفظ الجلالة ( الله ) أسلوب خاص يخالف ما مب بئا من أساليب » 
فهو محلى بأل » ومع ذلك ينادى ب ( يا ) مباشرة » من دون واسطة ( أيها ) أو 
اسم الإشارة . لأن ( أل ) فيه زائدة لازمة » فيقال : يا الله . وفي هذه الحال 
لابد من جعل همزة ( أل ) همزة قطع . 

ل ل ال 0 
فيذهب بعضهم إلى أن أصله : إله . (إلا5)» فحذفت الهمزة من أوله ء 
وتات غليه( أل ) عوضا عنها ساك 15 4 اونا ويد أنايق: 
فإذا أدخلت عليه ( أل ) حذفتٌ الهمزة . 

وليس كل اسم فيه ( أل ) زائدة لازمة تدخل عليه (يا) . فالاسم 
الموصول مثلاً تلزمه ( أل ) الزائدة : الذي » التي » الذين » ومع ذلك ينادى 
بتوسط (١‏ أيها ) أو اسم الإشارة . فيزعم النحاة أن ( أل ) في لفظ الجلالة 
عوض عن محذوف أما في الاسم الموصول فليست كذلك . 

وقد مر بنا من قبل أن ( يا ) لايمكن أن تحذف فى نداء لفظ الجلالة » 
وإ كان يض الشعر اد وطو المتطيئة قل سنلقها الضرورة فى قؤله :: 

رضيتٌ يك اللهم ريا فلن أرى أدينٌ إلها غيرّك الله راضياً 

أي : لن أدين إِلْهاً غيرَك يا ألله . 

وهناك صورة أخرى لنداء لفظ الجلالة » هي : اللهمَّ . وهي أكثر 
استعمالاً في الكلام » ولم يجيء غيرها في القرآن ء مثل : ا دعواهم فيها 
سبحاتكَ اللهمّ وتحيتهم فيها سلام * ( يونس : ٠١‏ ) » وقد تحذف منها في 
الشعر أداة التعريف » فتصير : لاهُمّ » كقول العسجاج : 

لاهمّ لا أدري وأنت الداري كل امرىءٍ منك على مقدار 

وكقول عامر بن جهم : 
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لاهمٌ إنى عامرٌ بن جَهْمٍ أحرمٌ حَجاً في ثيابٍ دُشم" 
لمارا 
وتعرب كما يلي : 


الهم : ( الله ) منادى علم مفرد ء مبني على الضم الظاهر في محل 
نصب . والميم المشددة عوض عن أداة النداء : 

ولما كانت الميم المشددة ‏ كما قيل ‏ عوضاً عن أداة النداء فإنه لايجوز 
الجمع بينهما » فلا يقال : يا اللهمّ . وما جاء من ذلك في الشعر فضرورة 
إني إذا ما حدث ألما أقول : يا اللهمٌ يااللهم”؟ 


أساليب النداء 


قلنا في بداية البحث : إن للنداء وظائف متعددة ومتنوعة » وقد تحدثنا 
فى الفقرات السابقة عن أسلوب الاستدعاء أو المناجاة » وسوف نتحدث هنا 
عن ثلاثة أساليب يؤدي كل منها وظيفة خاصة به» هي : الاستغاثة » 
والتححت لدي , ١‏ 


. الثياب الدّسْمٌ : التي علاها الوسخ‎ )١( 

(0) قد تستعمل ( اللهم ) نداءً ليُبّرَ به عن تقوية جواب السؤال . كأن يسأل رجل : 
هل كنت باراً بأبيك ؟ فيجيب اللهم نعم . وقد يعبر عن ندرة الشيء » كأن 
تقول “:سأسعن إلى تلبية رغباتك اللهم إذا لم يكن هناك مانع قانوني ب واسأذ ورك 
قريباً اللهم إلا إن داهمني ضيف قبل الخروج من البيت . 

(6) نذكر لك هناك أن هناك أسماء لا تقع إلا في أسلوب النداء » وقد ذكرنا بعضها 
من قبل وهو ( مَل ) الذي يستعمل لشتم الذكور » و( فعالٍ ) لشتم الإناث » مثل 
با عدر ويا غَدارٍ وطن حاعلبها إسهاء أخرى تلازم النداء مثل 0 
وفله 2 وَلَومَان + ومَلأمان » ومخبثان » وهَنُ ' وهنْة , وهناة » وهئتاه . وقد 
انقرضت هذه الكلمات حتى بات استخدامها الآن مما يثير السخرية . 
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١-أسلوس‏ الاستغاثة : 
ويتضح لف :من عتوات هذا الآسلؤت أن العرفن عنيه استعانة الانان 


بغيره ؛ وحثه على مساعدته في دفع ضر يُحيق به » أو ألم يُضُنيه7" . 

1 أركانه : 

أما عناصر هذا الأسلوب فثلاثة » هى : الأداة » والمستغاث بهء 
والمستغاث له أو المستغاث منه : ْ 


> المستغاث 0 , 
الأداة + المستغاث به + 
المستغاث منه . 
أما الأداة فهي ( يا ) وحدهاء ولاتحل محلها أية أداة أخرى . تقولٌ: 
ياللتجال للأطفال . فالأداة هنا ( يا ) والمستغاث به ( الرجال ) والمستغاث له 
( الأطفال ) ء وتقول : يا للرجال للظالم . فالظالم هنا مستخاث منه 
ويتضح لك مماتقدم أن المستغاث به”' يجر بلام مفتوحة » إلا إذا كان 
ياء المتكلم » والمستغاث له أو منه يجر بلام مكسورة . وفتح اللام مع الأول 
وكسرها مع الثاني يمثل قيمة خلافية يميز بها المستغاث من غيره » فإذا أمن 
اللبس ودَل السياق على كل منهما كسرت لام المستغاث به » كما لو قلت 
مثلاً : يالسعد ولخالد للمظلوم . ف ( خالد ) مستخاث به أيضاً » ومع ذلك 
)20 لس ل اا ب ال ا ا 
مك لكر ابروا لي كاري لكا للعو أن اجن القراذ 
ليك وقد يحذف من الكلام » كقول الشاعر : 7 
فهل من خالد إما هلكنا ‏ وهل بالموت يا للناس عار 
(؟) يقال : مستغاث . ومستغاث به . لأن فعله يتعدى مباشرة فيقال : أستغائه الذي 
من شيعته . ويقال : استغاث به الذي من شيعته . فيتعدى بالباء . وجاء في 
جمل الزجاجي ( ص : 5 . مؤسسة الرسالة ) : « إذا استغثت بشيء فتحت 
لامه ؛ . وقد جزم ابن مالك بضرورة أن يقال : مستغاث . لا مستغاث به . وهذا 
تشدد لا داعى له . 
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كسرت لامه ولم تفتح لأن واو العطف تنوب عن الفتحة في جعل المستغاث بِيّنا 
غير ملتبس بالمستغاث له » فإذا كررت ( يا ) فتحت اللام » كقول الشاعر : 
بالعطافناويالّرياح (أبي الحشرج الفتى 0 
وكقؤل محر يحي طفها ابو لولوة :ليا ه .نويا المسلفين 4( 
وإذا كان المستغاث ياء المتكلم ‏ وهذا قليل ‏ كان من الطبيعي ا 
اللام لتلائم الياء » تقول : يالي من العذاب . 
وأما المستغاث له فيجر بلام مكسورة » وكذلك المستغاث منه » كقول 
بشر بن أبي خازم : 
فياللناس للرجلٍ المكنن- --طوالَ الدهر إذ طال الحصارٌ 
وكقول الآخر : 
ياللرجالٍ لِيوم الأربعاء أما ينفكُ يُحْدِتُ لي بعد التّهى طربا 
فالرجل في البيت مستغاث له . و( يوم ) في البيت الثاني مستغاث منه » 
وقد جر كل منهما بلام مكسورة . وقد يجر المستغاث منه خاصة بحرف آخر 
هو( من ) كقول الشاعر : 
ياللرجالٍ ذوي الألباب من تَمَرٍ لايبرحٌ السَفَهُ المُرْدي لهم دينا 
ب اصورة 
تلك هى الصورة العامة لنداء الاستغاثة » وهناك صورة أخرى هى أن 
يستغنى عن اللام المفتوحة في المستغاث به بألف في نهايته » فبدلاً من أن 
يقال : يالرّيد » يقال : يازَيْدا . كما ترى في قول الشاعر : 
يايّزيدا لاملٍ تيل عزٍ وغنئ بعد فاقةومّوان 
وقد يخلو من الألف واللام » » كقول الآخر : 
ألا جاتو العم لعجت وللْعقَسلات تعرض لملاري 
هذا . ولايقال : بالّزيدا . فيُجمع بين اللام والألف . لأن كا منهما 
تغني عن الأخرى . 
)١(‏ حذف هنا المستغاث له . 


/اوه 


اح - إعرابه : 
ولاشك أنه تضم لك أن المنادى المستغاث به يشتلف عن المنادى 
المُستدعى بشيئين : الأول أنه غالباً مايجر باللام » والمتسدعى لايجر البئة . 
والثاني أنه معرب مجرور وليس مبنيا على الضم أو منصوبا » إلا إذا جرد من 
اللام . ودونك نموذجاً إعرابياً لكل صورة من صوره الشكلية : 
١-ياللقوي‏ للضعيف : 
يا : أداة نداء واستغاثة . 
للقوي : اللام حرف جر . و ( القوي ) منادى مستغاث به مسجرور باللام 
المفتوسسة » وعلامة جره الكسرة الظاهرة . والجار والمجرور معلقان بأداة 
0١‏ 
النداء ١‏ . 
للضعيفا : اللام حارة )2 و( الضعيف ) مستغاث له ميجرور » والجار 
و تجو وي لكان وال علو ذه تنو الوتوف الك ده نقلي دغر , 
ب - يايزيدا لأمل : 
يا : أداة نداعم واستعانة 0 
يزيدا : منادى متسغاث به » مبني على الضم المقدر على الدال » منع 
من ظهوره اشتغال المحل بالفتسحة العارضة المناسبة للألف . والألف 
للاستفاثة . 
ج ‏ ياقوم للعجب : 
قوم : منادى مستغاث به » منصوب لأنه مضاف ٠‏ وعلامة تصبه الفتحة 
المقدرة على اخره منع من ظهروها اشتغال المحل بالحركة المئاسية للياء » 
)١(‏ هناك رأيان آخران » يذهب الأول إلى أنهما معلقان بفعل النداء المحذوف . 
ويذهب آخر إلى أن اللام زائدة » والمستغاث به مبني على الضم ‏ في مثل 
الجملة المعربة - وتد يكون منصوباً في غيرها . وما أثبتناه في المتن هو 
الأفضل . 
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: نداء المتعحّب منه‎ ١ 

ويكثر هذا في الأسلوب الأدبي عامة » والشعري خاصة ٠‏ وهو في 
سلوكه يشبه نداء المستغاث به » إذ يجر بلام مفتوحة » كما في قول الفرزدق : 

فيالّعباد الله كيف تخيّلث لنا باطلاً لما جلا الليل نائِرُة 

وتقول متعجباً من هيجان البحر : يالّهيجان البحر . وتقول أيضاً : 
يالّروعة الجمال . ويالّسحر الربيع . ١‏ 

ويجوز أيضاً أن تنوب عن اللام ألف في آخر المنادى ٠‏ فتقول : 
يابَخرا » وياربيعا . ومنه قول امرىء المقيس : 

ولما عقرث للعذارى مطيّتي فياعَجَبا من رحلها المتحمّل 

والأصل : ياللعجب من رحلها المتحمل . 

وقد يستغنى عن اللام والألف ٠‏ كما في قول عمر بن أبي ربيعة : 
أوانسٌ يسلبِْنَ الحليم فؤادَهة فياطولٌ ما شوق وياحسنٌ مُتلى 

أي : فيالطول شوقٍ . و( ما ) هنا زائدة . 

وقد يكون المتعجب منك ضميراً ؛ كما في قول امرىء القيس : 

فيالّكَ من ليل كأن نجومّة بكل مغار الفتلٍ شدَّت بِيَذبْلٍ 

وقد ينادى العجب نفسه » كما رأيت قبل قليل » وكما ترى في قول كثير 
عرة : 

فوا عجباً للقلب كيف اصطبارُهٌ وللنفس لما وطنت كيف ذَلَت 

وقد استعمل الشاعر هنا ( وا ) بدلاً من ( يا ) » وهذا نادر . 

وإعراب المتعجب منه كإعراب المستغاث » فلا داعي هنا لوضع 
نموذج . 
“' - أسلوب الندبة : 

ويستخدم هذا الأسلوب لإظهار التفجع على فقيد » أوالتوجع من 
شيء » وللتعبير عن إحساس بالحسرة أو الألم » وكان العرب القدماء يترنمون 
فيه » ولهذا يبتدئونه بالمدّ » وينهونه ‏ غالبا بمد اخر » إمعانا بالترنم » وقد 
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يقفون فيه كما سوف ترى ‏ على هاء ساكنة لتمثيل إحساسهم ٠‏ وإظهار المد 
إظهارا حسنا . 

1 أركاته : 

ويتألف هذا الأسلوب من عنصرين لفظيين فحسب . هما الأداةقء 
والمنادى المندوب . أما الأداة فهي ( وا ) غالباً » بل إنها هي الأداة الأصيلة 
فيه » لأن في تصويتها تمثيلاً لمشاعر التفجع والتألم » فيقال : وامصيبتا » 
واعمرا » واحسرتا . فإذا أمن اللبس ولم يختلط نداء المستدعى بنداء المندوب 
أمكن أن تستخدم أداة أخرى هي ( يا ) ء كما في قوله : # ياحسرتا على ما 
فرطت في جنب الله # ( الزمر : 056 ) وكقول جرير يرثي الخليفة عمر بن عبد 
العزيز : 

حملت أمرا عظيماً فاصطبرت له وقمتٌ فيهم بأمر الله ياعْمَّرا 

وأداة الندبة لاتحذف » كما عرفت من قبل . 

أن العتضين القاى كنوه المدادي المتدوب د فلة لمن أن يكون وعدا 
مرن, أربعة : ْ 

١‏ الفقيد : وهو الميت » كقول الخنساء حين سمعت بمقتل أنميها 
فيه 2 راهزا 

؟!- كالفقيد : وهو مَنْ ينزّل منزلة الفقيد » كقول الخليفة عمر بن 
الخطاب حين سمع أن مجاعة حلت ببعض المناطق » قال : واعمراة . فأشار 
بهذا النداء إلى أنه فى عداد الموتى » أو كأنه كذلك . 

اد لجرك لمرو كآن بترن عاق “واقاة + الدوعم »اقول 
واعيناه » أو : واجوفاه » أو : واكبداه . 

4 المتوجع منه : مثل : وامُصيبتاه » واكزباه » واذلآه . 

ب - الكلمات التى تشغل وظيفة المندوب : 

وللكلمات التي تشغل هذه الوظيفة سمات خاصة » وقد وضح لك مما 
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تقدم أن الإنسان لايندب إلا من كان على صلة وثيقة به » كأن يكون أباه أو أخاه 
أو أمه » أو عضواً من أعضائه الموجوع » وليس من المتوقع أن يندب إنساناً 
لايعوفه :: 

ومن أجل ذلك غلب على الكلمة التي تقع موقع المنادى المندوب أن 
تكون معرفة محددة» كأن تكون اسم علم » مثل : واأحمداء واصلاحٌ 
الدينٍ » وابغدادا . وقد تكون معرفة بغير العلمية مثل : وا أباه » واحَرٌ قلباه » 
واكبداه : وقد تكون انما مرصولة غير محلى بأل :ويشترط هنا أن تكرت 
صلته مشهورة » مثل : وامَنْ فتح القدس . وامّنْ فتح الشام ‏ وامّنْ حفر 
زمزم . ٍ 

أما النكرات فلا تقع موقع المنادى المندوب إلا إذا كانت متوجّعا منه » 
يقال : وامصيبةٌ . وا ألم . وإذا لم تكن كذلك امتنع وقوعها هذا الموقع » فلا 
يقال : وارجلٌ . واطفلٌ » واعالمٌ . 

وكذلك لايقع هذا الموقع بعض الأسماء المبهمة » كأسماء الإشارة » 
والاسم الموصول المحلى بأل » والضمير ء وأيُ . فلا يقال : وا أنت . 
ولا : وا إياك . لأن نداء الندبة يوجّه إلى الناس لا إلى المندوب نفسه » فهو 
كما قلنا لإظهار التحسر واللوعة » أو لإظهار الشعور بالألم . 

صور المندوب : 

وللاسم المندوب صور لفظية نعرضها هنا بحسب كثرة استخدامها . 
وهى : 

ناو اعيرات روا عيوات واس قلي 

تتصل بآخره او بآخر ما أضيف إليه ألف لين ومَدٌ مفتوح ماقبلها » كما 
ترى في قول قيس الملوح : . 

فواكبدا من حب من لايحبني 2 ومن عَبّراتٍ مالهنّ فناءً 

وهناك حالات خاصة تتعلق بالحرف الواقع في آخر المندوب » كأن 
يكون مثل : أبوهمٌ . ففي هذه الحال لابد من حذف ألف الندبة لثئلا يلتبس 
بالمثنى » فيقال : وا أباهّمُو . ولا يقال : وا أباهما . وإذا كان المندوب اسماً 


منتهياً بألف . مثل : مصطفى » وموسى ء وعيسى . حذفت ألفه الأصلية 
وأضيفت إليه ألف الندبة » مثل : وا مصطفا » واموسا » واعيسا . 

وإذا كان مضافاً إلى اسم ظاهر لحقت ألف الندبة المضاف إليه » مثل : 
واحر قلبا . واسوءً مَصيرا » إلا إذا كان المضاف إليه ياء المتكلم » فلك في 
ذلك صورتان : إن شئت حذفت ياء المتكلم وأضفت ألف الندبة » كما يقال 
في ندبة أبي » وكبدي ٠»‏ ويدي : وا أبا » و كبدا » وايدا . وإنما حذفت ياء 
المتكلم هنا على تقدير سكونها » فلئلا يلتقي ساكنان حذفت . 

أما الصورة الثانية فهي إثبات ياء المتكلم وفتحها وإضافة الألف : وا 
أبيا » وا كبديا » وا يديا . وقد تختزل الألف في الشعر فتبقى ياء المتكلم 
مفتوحه وبعدها هاء السكت » كما ترى في قول عبيد الله بن قبس الرقيات : 

تبكيهم دهماء مُغولة وتقول سلمى : وارزَيتيَة 

والأصل : وارزيتي 3 

. واعمراه » واكبداه » واحر قلباه‎ ١ 

تلحق به هاء السكت » وذلك في حال الوقف لا في حال الوصل . وهو 
في الأصل ساكنة » ووظيفتها إظهار ألف الندبة » وحفظها من الاختزال . وقد 
تضم في ضرورة الشعر » كما فعل المتنبي في قوله : 

واحرّ قلباه ممن قلبه شيم ومّن بحالي وجسمي عنده سَقَمُ 

- إعراب المندوب : 

يعرب المندوب إعراب المنادى المستدعى » فيبنى على الضم أوعلى ما 
يرفع به إن كان علماً مفردا أو ملحقاً به مثل : وامَنْ فتح القدس . أو كان نكرة 
مقصودة » مثل : واكبدٌ . 

ونتميي إذا كآن مانا حل :وا عين 1ل + اواجامن الفصكن .أو ان 
)١(‏ إذا كان المندوب مثنى أو جمع مذكر سالماً بني على الألف في الأول » وعلى 

الواو في الثاني » وقيل ‏ مثلا - في ندب ( محمدان ) و( محمدون ) مايلي : 

وامحمدان ‏ وامحمدانًا ‏ وامحماتاة . 

-وامحمدون ل وامحمدوئا ‏ وامحملوثاه . 


شبيهاً بالمضاف مثل : واقاتلاً عَمْر](" . 

ولكن حركة البناء قد تكون مقدرة لسبب عارض كما لو كان المندوب 
منتهياً بألف » مثل : وامصطفى . أو لحقت به ألف الندبة » مثل : واعمرا » 
أو : واعمراه . ويعرب مثل هذا الاسم على الشكل التالي : 

واعمراه : ( و١)‏ أداة نداء وندبة . ( عمر ) منادى مندوب مبني على 
الضم المقدر على آخره » منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة العارضة 
المناسبة لألف الندبة . وألف الندبة : لامحل لها من الإعراب . والهاء : 
للسكت . ويقال في إعراب : وا أبا هموه ٠‏ مايلي : 

ول أذاة تداءوتدية ؛ ْ 

أبا : منادى مندوب مضاف » منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من 
الأسماء الخمسة . والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 
إليه » والواو زائدة للندية . 


تر خيم المنادى 


للترخيم جانبان : جانب دلالي » وآخر لفظي » وهو يعني حذف حرف 
أوحرفين من اخر المنادى بقصد التمليح والتحبب » ويكثر هذا في نداء الشعراء 
لمحبوباتهم » كما في قول جميل بثينة : 
أبْنِنَ إنك قد ملكت فأشجحي وخذي بحظّكِ من كريم واصلي 
أو في ندائهم لزوجاتهم وبناتهم » كقول أعصر بن سعد يخاطب ابنته : 
أعميرَ إن أباك غيّرٌ لوته كرُ الليالي واختلافٌ الأغضّرٍ 
وقد يكون مؤكداً للشتم والاستهزاء » كأن ينادي المنادي امرأة آذنهُ » 
فيقول لها : ياخبيتٌ . وقد يكون الغرض تخفيف اللفظ ليس غير » كقول 
الفرزدق : 
(1) وقد ينون في لغة الشعر كما ينون المنادى المستدعى ٠‏ قال بعض بني أسد 
وانقعساً وأين منى فقْمَسٌ ‏ إبلي يأخذها كروَسٌ 


أسيولة ومني وتامياري أورتها - ,براقا وأولى ارات أقارقة 
وهناك أسماء كثر ترخيمها في البيئة العربية العامة » وهي : د 
وحارث » ومالك «اواسماء أخرى كار تر عييها في لنه شاعر واد حمل 
أكثر من ترخيم : بثينة » وكثيّر رتم : عَزَّة » وعئترة رخخم : عبلة . كما كثر 
ترخيم ( صاحب ) فقيل : ياصاح . 
١‏ شروط الترخخيم : 
وللترخيم نظام خاص » فهو لايكون إلا في المنادى » فإذا حصل في 
اسم غير منادىّ كان ذلك خروجاً على النظام » وهذا ماسوفف نتحدث عنه بعد 
قليل . أما هنا فسنعرض أسس النظام الذي يتوجه به الترخيم : 
1- ترخيم مافيه تاء التأنيث : 
حذف التاء من اخير المنادى الموصول بها كثير سجدا في اللغة العربية » 
سواء أكان الاسم اسم علم مثل : فاطمة » وخولة » وعيلة » وبثينة » وعزة )2 
م كان نكرة مقصودة مثل : خبيثة » وذكية » وناقة » وجارية » وطالبة » 
اذ 
أعائش مالأهلك لا أراهمْ ‏ يضيعون الهجان مع المضيع 
وقول كثيّر عزة : ْ 
فيا عَرَّ إن واش وشى بيّ عندكم فلا تكرميه أن تقولي له : أهلا 
ومما وقع مرخماً وهو نكرة مقصودة قول جرير : 
أقلي اللومٌ عاؤلٌ والسابا2 وقولي إن أصبتٌ لقد أصابا 
أي 1" ياضاذلة .. .وتفؤل: فقن اللقة «البسيظة شون اللدية: حدر 
وياطُلحَ » لال ل ا ا اد في اللغة القديمة أشياء غير قليلة من 
هذاء فقد قيل : أطرق كرا » أي : ياكروان . وقالوا : ياشا ارجنى » أي : 
ياشاة لاتسرحي . ْ 
وإلى جانب هذا يجوز ترخيم ما آخخره تاء التأنيث وإن كان على أَمَنّ من 
أربعة أحرف ؛ فلو أن هناك فتيات أسماؤهن : هبة. وصلة. 
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ورُلة'"» لجاز أن تنادى بترخيم » مثل : ياهب » وياصل » ويارُلٌ . 

ب - ترخيم غير الموصول بتاء التأنيث : 

وإذا كان المنادى خالياً من تاء التأنيث فإنه لايرخم إلا إذا استوفى 
الخصائص التالية : 

١‏ أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف . مثل : زينب ٠»‏ وجعفر ء 
وأيمن » ومريم » ولميس » وليلى » وسلمى ؛ فإذا حذف منه الحرف الأخير 
بقي على ثلاثة أحرف » وهي أقل مايكون عليه الاسم المتمكن ؛» وذلك كما 
ترى في قول المجنون : 

ألا ياليلَ إن خيّرْت فينا بنفسي فانظري أين الخيارٌ 

وقال أوس بن حجر : 
تتكرت منا بعد معرفة لمي وبعد التصابي والشباب المكرّم 


فالأول رخم : ليلى » ورخم الثاني : لميس.. 

ويحذف من آخر المنادى حرف واحد » كما رأيت » ولايحذف حرفان 
إلا بشروط ستراها بعد قليل » فلا يقال في ترخيم ( فاطمة ) : يافاط ١‏ ولا في 
ترخيم ( رابعة ) : ياراب » ولهذا كان من قبيل الضرورة قول العجاج في 
ارو ععاري )د ايعان اهارا 

فقد رأى الراؤونَ غير البُطل أنك يامُعاو يابنٌّ الأفضل 

"ذوثية أببحاء ذآاتيدمات خاصة' يمكن أن يخدف نه حرنان فى 
الترخيم » وهي ماكانت مثل : مروان» وعثمان » وعمارء ومنصور. 
وخلدون . وهارون » ومحمود » ومسعود ء وإبراهيم وإسماعيل ٠‏ من أسماء 
الرجال » ومثل : عفراء » ورغداء » وعلياء » وأسماء » وشقراء » من أسماء 
النساء » وهى كما ترى مؤلفة من خمسة أحرف أو أكثر » وقبل الحرف الأخير 
ينها خرف ابد وان ولع قنوا فدز لاد شيم تعره نا رميونة ب ولايد 


. شاع مثل هذا الاسم في الوقت الحاضر‎ )١( 
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النسب مثل : قحطاني ومرواني » وعدناني . في هذه الحال يحذف من الاسم 
حرفان : الحرف الأخير والمد قبله » كما ترى في قوله أبي زبيد الطائي : 
اسم ضيرا علق اكات ننحدة* :إن الحنوادث ملس :وحتط” 
وقول الفرردق : 
يامَرْوَ إن مطيني محبوسة2 ترجو الحباءً وريُّها لم ييأس 

وتقول : يا: عُفْمٌ » ومَخمٌ » وياعَفْرَ » ويارَعْدٌَ . ويا إبراه: 
وياإسْماع » وياعَم » ويامئص ء وياخلد . 

ما إن كانت الألف قبل الآخر أصلية منقلبة عن واو أو عن ياء فإنها 
لاتحذف . بل يحذف الحرف الأخير فقط » تقول في ترخيم : مختار» 
يامّحْتا . وفي ترخيم : مرتاد( اسم علم ) : يامّْتا . 

وإذا كان أقل من خمسة أحرف مثل : زياد » وعماد» وسعيدء 
وثمودء وضرار ء» فلا يحذف منه إلا الحرف الأخير » فيقال : يازيا » ويا 
عماء وياسعي » ويائمو » وياضرا . 

000 عاقيا بتاء نايك هق :> مرجهالة + ساقت ادام وعدعات 
فيقال : يامرجان . وكذلك إن كان منتهياً بياء النسب » مثل : قحطاني » 
فيقال : ياقحطان . وهكذا . 

7 - أن يكون اسم علم 

والشرظ الثالث أن يكون غلما + » قاط يرنخعم غعيره إذا لم يكن منتهياً بتاء 
التأنيث » فلا يرم مثلاً ماكان نكرة ة مقصودة مثل : فلاح » أو : عطار ء أو : 
مقتدر . 

4 أكون غين مضيافت : 

ولايرحم العلم المضاف مثل : عبد الله ١‏ وصلاح الدين ٠‏ وقاهر 
الفرس » وفاتح القدس . 

أما إذا كان مركبا تركيبا مزجيا فالتحاة مشتلفون فى جواز ترخيمه» 
فذهب بعضهم إلى أن ذلك جائر»ء ويكون بحذف عجزهء» فترخيم : 
معد يكرب ء وسيبويهء وأمثالهما يكون على قياس : يامغدي. 
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وياسيب . وزعم هذا الفريق أن ذلك مروي عن العرب”» 
ومنع فريق آخر من النحاة ترخيم ماينتهي ب ( ويه )” "© واحاؤوا غيرة.: 
وقال فريق ثالث : لايجوز ترخيم المركب مطلقاً » وذكر « أنه لم يُحفظ عن 
العرب في شيء من كلامهم » وأن النحاة لم يعتمدوا في جواز ترخيمه على نص 
مسموع أوندوة انتما تالو القياب 0 
والحق أن كتاب سيبويه يخلو من نص أو نقل عن العرب ٠»‏ وإنما بناه 
شيخه الخليل على القياس الصرف » وهذا يؤيد قول الفريق الثالث . ويقال 
مثله في ترخيم المركب الإسنادي . 
 "‏ مالايجوز ترخيمه : 
ولعله تبين لك مما تقدم أن ثمة أنواعاً من أساليب النداء لايجوز 
ترخيمها » وآن لنا أن نجمعها في هذه الفقرة » فما هي : 
1 المستغاث : 
حينا اخر : ياقادرا . أما الأول فالنحاة مجمعون على امتناع ترخيمه » ولكنهم 
مختلفون في الثاني » فيجيزه قوم ويمنعه آخرون . ولاشك أن المجيزين ‏ كابن 
خروف - بنوا مذهبهم على القياس . والأفضل أن يتبع رأي الفريق الأول » لأن 
لع ا ل ون 
الي ا له 0 
من كتابه عن العرب قولهم : يا تأبطً أقبلُ » . انظر : */ 33797 . ولككنه قال في 
(159/6) مايلي : « واعلم أن الحكاية لا ترخم ثم قال : « ولو رخمت هذا 
لرخمت رجلاً يسمى بقول عنترة : ( يا دار عبلة بالجواء تكلمي ) » . وهذا ‏ كما 
ترى - تركيب إسنادي لا مزجي . 


(9) هم الكوفيون . 
(؟) هذا أبو حيان . نقل ذلك عنه السيوطي في كتايه : المطالع السعيدة : ه 
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ب - المندوب : 
ولايختلف النحاة في امتناع ترخيم هذا ء ولعل ذلك لأن الترخيم يذهب 
بألف الندية م أو يمنع اتصالها بالمندوب : 
اج - المنادى المتسو نب . 
والمنادى المتصوب لايدضله الترخيم ٠»‏ سواء أكان مضافاً ٠‏ أم أ شيا 
بالمشاف 3 أم نكرة غير مقصودة 1 
المنادى المثنى والمجموم : 
وكذلك لايرخم مثل : يا أحمدان 3 ويا الحمد ول 
يذهب بالألف والنون أو الواو والنون » فيؤدي هذا إلى اللبس بتداء الواحد : يا 


ا 1 


1 يكن الترخيم 


إعراب المنادى المرهم 
للمنادى المرخم صورتان إعرابيتان » فإما أن يحذف اخره ويبقى مابقي 
على صورته دون أي مبتامي بحركاته الأصلية ؛ 50 ْ 
فاطمَةٌ حه بياقاطم : 
فسان بين راق , 
نا حمل له ياأحم. 
ويقال لهذه اللغة : لغة هن ينتظطر 
الأحرف ليحمله حركة اليناء . 
وإماأن تجعل الاسم بعد الحذف مستقلاً عن صورته السابقة » وكأنه لم 
يحذف منه شيء ؛ فتلحسق به علامة البناء » مثل 
يافاطمة 35 0 : 
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٠‏ أي أن المنادي ينتظر المحذوف من 


مكناة ؛ مثل 9 م امو 5 أو ا مؤنثك ا مشل 5 0 7 
زفق قد يرخم في ضرورة الشعر غير || لع ل ل" التميمي : 
إن امن محارت إن أشتسى السراشنه أو أمتدخه فإن الناس قد علمرا 


تايان 2 ياعم . 
ياأحمدٌ > يا أحم . 

وتسمى هذه اللغة لغة من لاينتظر . وسوف نفصل الحديث في كل 

منهما : 
- لغة من ينتظر : 

وهذه أحسنُ اللغتين » وأكثرهما استخداماً في الشعرء كما في قول 

زهير : 
ياحار لا أَرْمَبَنْ متكم بداهية لم يَلْقَّها سُوقةٌ قبلي ولامَلك 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
قفي فانظري ياأْسْمَ هل تعرفينه أهذا المغيريٌ الذي كان يذكر 

وهذا كثير جدا . 

وفي كثير من الأحيان لايكون للمتكلم أو للمبدع خيرَة من أمره . 
ويضطر إلى استخدام هذه اللغة دون أختها » وذلك حين يكون اختيار اللغة 
الأخرى موقعاً في اللبس . تصور أنك تريد أن تنادي سيدة في شارع لتنبهها إلى 
شيء سقط منها » وأنك أردت أن ترخم المنادى » فإذا قلت : ياسيّدَ . بفتح 
الدال على لغة من ينتظر » بلغت ماتريد . ولكنك إذا قلت : ياسيدٌ . بالبناء 
على الضم التبس نداء السيدة بالسيد » وحينئل لم تفعل شيئا . 

وهكذا يكون اختيار هذه اللغة في مثل : ياطالبٌ . وَياعَمْرَ » 
ويِاحَمْصٌ . وياحارتٌ . في ترخيم : طالبة وعمرة وحفصة وحارثة » لأنك لو 
بنيت على الضم وقعت في اللبس ٠‏ وكل ما فيه تاء من الصفات والأعلام 
ويقابل في المذكر من دون تاء » وجب استخدام هذه اللغة فيه . 
* - لغة من لاينتظر : 

وهذه أقل اللغتين استعمالاً » غير أن بعض الشعراء استخدمها غير معتدٌ 
بما حذف من الاسم المنادى » مثلما كان يفعل ذو الرمة في نداء ( مَيّةَ ) » فقد 
كان يسميها ( مياً ) فيحذف التاء في غير النداء » كأن يقول : 
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ووذ يدن داكي تبساعنيا ”.ودر شلينا عدرلة عقي 

وهذا يعني أنه لايَعُدٌ مايقوله من قبِيلٌ النداء المرخم » ولاشاهد في شعره 
على تفضيله هذه اللغة على أختها . 

ويبني النحاة على هذه اللغة أصولاً صرفية » من ذلك أن مثل ( ثمود ) 
إذا رخم ينبغي أن يقال فيه على هذه اللغة : يا ثمي » إذ تكسر الميم وتقلب 
الواوؤاء ب توستيئنه ذلكآ 1ن تمي ) لامشل لهدقر لأسا العيية + فإذا جف 
مما عاذ عر عدف ينه ومنب كرد على باكلة الانماء الخربية فى وله 
وأصوله » ولهذا يُصِيّرُ ( ثمي ) ليكون على مثال : ياشجي » وياعمي . 

وإذا رخمت مثل ( كروان ) على هذه اللغة وجب أن تقول : ياكرا . 
وسبب ذلك أن هذا الاسم يشبه : عثمان » وعفراء ‏ وقد مر بك الحديث 
عنهما - وفي الترخيم يحذف الألف والنون » فيبقى على ( كرو ) » فجاءت 
الواو متحركة وماقبلها مفتوح ٠‏ وقد أزيلت الألف التي كانت تمنعها من التحول 
إلى ألف » ولذلك صارت : كرا . ويؤيد هذا الإجراء مانقل عن العرب في مثل 
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لهم : أطرق كرا إن النعام في القرى . 


وهذه الفقرة أصعبٌ ما في بحث النداء » فكلام النحاة عن توابع المنادى 
متداخل » ويعوزه التنظيم » وقد حاولت هنا جاهداً أن ألخصه وأنظمه . 
ولكني صفيته من الاراء المختلف فيها » والمسائل المنقرضة . 

وقبل البدء بالتفصيلات أريد أن أنبه إلى أن ثلاثة من التوابع تتقارب إلى 
درجة الممائلة في تبعيتها للمنادى » وهى : الصفة والتوكيد وعطف البيان . 
5500 
نقسم الحديث عن التوابع ثلاثة أقسام : توابع المنادى المنصوب ٠»‏ وتوابع 
المنادى المبني على الضم » وتوابع ( أي ) واسم الإشارة . 


داه 


١‏ توابع المنادى المنصوب 

لما كان المنادى منصوباً في الأصل كانت توابعه خاضعة لنظام بسيط 
ويلخص بما يلي : 

: إذا كان التابع صفة أو توكيداً أو عطف بيان : نصب وجوباً » مثل‎ - ١ 
ل ل . وياعبد‎ 
الرحمنٍ أخا‎ 

0000 
فكأنك أدخلت عليه أداة نداء وناديته » وذلك كما ترى في : 

- ياحامل الراية سَعْدٌ . بني البدل على الضم لأنه مفرد علم » لأنه لو 
دخلته ( يا ) ونودي كان كذلك : يِاسَعَدٌ . 

- ياحاملّ الراية عبّد الله . نصب هنا لأنه مضاف ١‏ وكذلك ينصب لو 
نودي مستقلاً . 

: وإذا كان التابع معطوفاً بالحرف كانت له حالان‎  ' 

فإن كان محلى بأل نصب كالصفة والتوكيد وعطف البيان » تقول : يا 
عبدَ الله والشاعرَ . 

- وإن كان مجرداً منها عومل كالبدل وقدرت قبله أداة النداء » مثل : 
ياعبدَ الله وسَّعْدٌ . كأنك قلت : وياسَعْدٌ . 
؟ . توابع المنادى المبني على الضم : 

ويشترط هنا ألا يكون المنادى ( أيُّها ) أو اسم إشارة » فلهذين حكم 
خاص . 

: إذا كان التابع صفة أو توكيداً أو عطف بيان : فلها هنا حالان‎ - ١ 

- فإن كانت مضافة إضافة معنوية نصبت ٠‏ مثل : يازيدٌ شاعرّ القوم . 
يازيدون كلّكم ٠‏ ويِاسَعْدُ أخا عفراء . 

- وإن كانت مضافة إضافة لفظية » أو غير مضافة » كان لك فيها 
الوجهان » النصب على المحل » والرفع على اللفظ » مثل : ياخخالدٌ الشاعرّ » 


ألاه 


أو : الشاعرٌ . وياسعدٌ الحسن الوجه . أو : الحسنّ الوجه . وهذه الفقرة 
0 : ياغلامٌ بشرٌ » أو : بشرأ . 

؟- وإذا كان التابع يذلا عرمل ححائلة المنادئ السففل كارا 
قبل . 

مثل : يازيدٌ زيدَ العشيرة . وياخالد سَعْدُ » وياغلام بشرّ . 

إذا كان التابع معطوفاً بالحرف : فله هنا حالان » كما رأيت من 

فإنه مسردا من (أل) كان كالبدل فى معاملته معاملة المنادى 
انيف ل ب لز عقاف مر تعر الى وام ل وفنا عر الريك 

وإن كان مبحلى بها كان لك فيه الوجهان كالصفة » فإن شعت رفعته 
على اللفظ ء مثل : # ياجبالٌ أربي معه والطيرٌ © . وإن شئت نصبته على 
المحل ٠‏ مثل : 8 ياجبالٌ أوبي معه والطيرَ 4" . 
“- توابع ( أيّها ) واسم الإشارة : 

وتوابع هدر برووعة يوا »بعلن غليهينا أن يكون تابعهما صفة في 
باب النداء » ويمكن أن يعرب عطف بيان | ذأكان عامد ١.‏ أما البدلية فلا تكون 
في هذا الباب » لأنه يشترط فيه إسقاط المبدل منه » فاذا أسقط باشرت ( يا ) 
المعرف بأل » وهذا ممتنع . تقول : 
با ئها الرجل المعلم غيترة. اعللا لشنك كان التعلييم 

وتقول : يا هذا الرجلٌ . وياهذان الرجلاف . 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


رأفا: أن تسل هذه النقرة قيلة سف الشادى لآنها يفنت لاما سلا 
قواغده 6 وإتنا هى ظواهر توضف كما هن + وتُقدم قيها يعفين التدريبات 


00 هذه ايه قراية ازيبا + 215 ووذاقزتفبالزق والصيات كما راي , 


الإعرابية » ذلك أن هناك صوراً متعددة للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم » هي 
بحسب كثرة استخدامهنا على الشكل التالى : 

١‏ حذف ياء المتكلم : وهي كثيرة جداً في القرآن والشعر » من ذلك 
قوله تعالى : « ياقوم لا أسألكم عليه أجرا * ( هود : 0١‏ ) وقوله : # ياعباد 
فاتقون » ( الزمر : 17 ) 8 ربٌ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً » 

إبقاء ياء المتكلم : وتبقي ياء المتكلم ساكنة أو مفتوحةً ٠‏ فمن بقائها 
ساكنة قول عبد الله بن عبد الأعلى القرشى : 

وكنت إذ كنت إِلهي وحدكا لم يك شيءٌ ياإِلْهي قبلكا 

ياأخى أينَ عهدٌ ذاك الإخاء أينّ ماكان بيننا من صفاء 

ومن بقائها مفتوحة قوله تعالى : # ياعباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله # ( الزمر : 07 ) . 

- قلب الياء ألفاً : ويرد هذا في بعض الأحيان ٠‏ فبدلاً من أن يقال : 
ياغلامي » يقال : ياغلاما . وقد تلحق به هاء السكت : ياغلاماة . وتضم في 
الشعر » كما فى قول الحطيئة : 
فقال : هيا رباه ضيفٌ ولاقرىٌ ‏ بحقكٌ لاتحرمه تاللية اللحما 

وقد تحذف الألف وتبقى فتحة دالة عليها » مثل يا غلامٌ . 

4 حذف الياء وبناء الاسم على الضم : وبهذا يصير كالعلم المفرد » كما في 
قول قيس بن ذريح ١ ١‏ 
فيا قلبُ خبرني إذا شطت النوى2 بلبنى وصدّتْ عنكٌ ماأنتَ صانع 

وإن كان معتل الآخر بقيت الياء مفتوحة »ء مثل : يافتايّ » 
وياقضيّ . 

3 - وإن كان المنادى أحد اللفظين : أب » وأم . جاز فيه مامر كله » 
تقول ل ا ا الف ل ل :ايا 
امن مكازيا اويا اه علاريا عا ويا اماماة ويا . ويضاف إليه مايلي 


رفك 


- وضع التاء موضع الياء » وتكسر هذه التاء غالباً » ويجوز فتبحها ء 
مثل : : «يا أبتِ لاتعبدٍ الشيطاثٌ © ( مريم : 4 ) ومثل ذلك قول الحطيئة : 
عات رك محرا يم أيا أبتٍ اذبحني وَيَسَرْ له طنْما 

وتقول : يا أمَّتَ » وأيا أبتَ ويا عت ول هذه كال لاعن إقاك 
ا ا 0 
أينا اخ لازلعت نينا انها “لناءأيل فى المتن عاديت غاتدا 

ويقال في إعراب : يا أبت 

#1 آذه نداءت انك © مدعف فتسوت م جياه انافك ادويق 
ضمير متصل فى محل جر مضاف إليه . والتاء عوض الياء المحذوفة . 

من وكر تح ييا الب فيصير المنادى 0000 
الأعدي + 

لظا الل ا 0 

ولا إعراب لهذه الألف . فهي لمجرد مد الصوت . ويرى آخخرون أنها 
المع ْ ٍ 

اج - ويقال في الوقف : يا أبَه » ويا يا أَمَهُ . وبلسق بهما العمة والمخالة 
فيقال : ياعمّهُ » وياخالة . 

- ويعامل المنادى المضاف إلى اسم آخخر مضاف إليه المتكلم مثل هذه 
المعاملة » ويلحق التغيير في المضاف | إلبهء فيقال يا أمى ١‏ وياين ل أعيّ » 
ويابن أمٌ » ويابن أمّ » ويابن أمَا » وكذلك يقال يابر' ا ا 
عمي ويابنة عمي » ويابن عما وياابنة عما » ويابن عم ويابنة عما . الخ ... 


شواهد للتدر يبه 
# وقال : ياأسفا على يوسف » وابيضت عيئاة من الحزن # 
( يوسش : 166 ( 8 
١‏ ## قال : ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 
الأعداء © ( الأعراف : )1١86٠‏ . 


بات 


“- 8 ياعباديّ الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايّ فاعبدون » 


( العنكبوت : 05). 


؛ - #8 قل : اللهم فاطرَ السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة © 


4 8 ياداودٌ إنا جعلناك خليفة في الأرض » ( ص : 76 ) . 
5- #9يا أيها الناسٌ أنتم الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد » 


.)1١6 : (فاطر‎ 


- #8 يوسفٌ أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات عجاف » 


(يوسف :#55 ). 
8 - قال المتلمس : 
أحارثٌ إنا لوتساط دماؤنا 
9 وقالت ليلى الآخيلية : 
قتيلٌ بنيى عوف فيا لهفتا له 
٠‏ -وقال حريث بن جبلة : 
ياقلب إنك في أسماءً مغرورٌ 
١‏ -وقال عروة بن حزام : 
أعفراء كم من زفرة قد أذقتني 
فياليت أنا الدهرّ في غير ريبة 
١‏ -قال أنس بن زنيم : 
أحار بن بدر قد وليتٌ ولاية 
1 وقاك زميل: بن الحازتت ؛ 
يأأَرْطَ إنك فاعلٌ ماقلتَةٌ 
(؟) اسم المنادى : أرطاة . 


ام 


0 


تزايلنَ حتى مايمسن دم دما 


أخا الحرب إذ دارث عليه الدوائة 
وما كنت إياهم عليه أحاذر 
أذكر » وهل ينفعئْكٌ اليوم تذكيرٌ 
وحزن ألجّ العينَ بالهملان 
خليان نرعى القفر » مؤتلفان 
فكن جرذا فيها تخون وتسرق”") 


والمرءٌ يستحيي إذا لم يصدق”") 


- 
علا 


َُ 0 
عر يجري 
(سس (دينَ («رومسصى 


حلاصت أح حا اكه حر بمارواييا 


القسم الرابع 


المحرورات 


يفك 


المجرور بالحرف 


: حروف الجر‎ ١ 

يعتمد هذا المبحث على مجموعة من الأدوات الحرفية لها في الكلام 
وظيفة لاتقل أهمية عن وظيفتي الاسم والفعل » هي حروف الجر » وإذا 
ل 

: الفئة الأولى‎ ١ 

يكثر استعمال هذه الفئة من الحروف الجارة » وتناط بها معان كثيرة 
سوف نتحدث عنها في فقّرة خاصة » وهي : الباء » واللام » والكاف » 
ومن » وعن » وفي ٠»‏ ومُذْ » وإلى » وعلى » ومنذ . ورُبٌ » وحبّى » وواو 
القسم » وتاؤه . 

الفتة الثانية : 

وتتألف من سبعة أحرف ليست في الأصل جارّةَ » بل لها استعمالات 
أخرى » إلا أن بعضها يدخل في تراكيب خاصة تخالف الشائع من سلوكه 
التركيبي فيكون حرف جر » وبعضها الآخر كان يُستخدم في لهجة قبلية خاصة 
حرف جر » وهذه الأحرف هي : 

:'الول-١‎ 

هي في الأصل حرف امتناع لوجود » ولكنها قد تباشر الضمير المتصل » 
فيقال : لولاه » ولولاك » ولولانا » فتكون بذلك حرف جر » وسوف نفصل 
الحديث فى ذلك بعد قليل . 

؟-كى : 

وهذه حرف ناصب للفعل المضارع » إلا أن ٠‏ ما » الاستفهامية قد تقع 


اه 


بعدها » فيقال : كَيِمَ فعلتَ هذا ؟ وحينئل تكون حرف جر كاللام » فكأنك 
قلت : لمّ فعلتَ هذا ؟ 

تماذ ؛ عدا » حاشا : 

وعلها أدواظه اباد »تعر ذ ! أفعالاً نافرية آذ كان ساليعدفا مسيون : 
وتكون أحرف سر إذا كان مابعدها 00000 : 

؛ لعل » ومتى : | 

أما الأولى فمن أخخوات ١‏ إِنْ ؛ في نصب المبتدأ ورفع الخبر » وأما الثانية 
فاسم مبهم يكون للاستفهام مرة » 5 أخرى » إلا أن قبيلة عقيل تستعمل 
لعل »؛ حرف جر أحيانا » اترلده مثلا : 0 أبيك حا ٠‏ وتستعمل قبيلة 
هُذَيْل » متى 4 حرف جر ء فتقول : 


وظيفتا عمرف الخر : 
ذه الأحرف وظيفتان في الكلام : أولاهماوظيفة دلالية » والثانية 
وظيفة تركيبية وصلية . ذلك أن الفعل أو شبهه يكون في الجملة على شكل 
بوره للعلاقات ٠‏ إذ تتصل به كلمات التركيب اتصالاً مباشراً أحياناً » واتصالاً 
قير مباشر أحياناً أخرى + وذلك كما ترى في الجملة التالية : 
١‏ اتح منمية تنتةفي السل لعنفين الوق : 

الع اللي ال عه لسن عور قو ال عا ابيشعفي تلقانت 

الجيلة + رلمقا لوك هدابرتة الجيلة على المكل الغائن + 
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م ٠‏ نفسر 6 


ظ 3 في 3 العمل 
0 ل + تحقيق + التفؤّق . 

ف « سمير ) و« نفس » تتصلان بالفعل اتصال امم 1 1 العمل او 
( تحقيق © فتتصلان به بوساطة حرفي جر هما : في » واللام . وهذا يعني أن 
الفعل عاجز عن الاتصال المباشر بهما ء فلا يقال : أتعبَ سمير نَفْسَّهُ العمل 


لكت 


تحفيق التفوق: + ولآيقال كذلك : قحك الحمث الكرضي المحطة . :بل يغال : 
غلن الكرسي فق المحطة . .ولا يقال + أن الفائك الجاتذة القائة . "بل :من 
القائد . وهذا كثير في الجمل العربية ويدرك بالسليقة » وهو يعني أن حرف 
الجر يربط بين الفعل والاسم المجرور وتلك هي وظيفته التركيبية . 

وإذا أعدت النظر في الجملة السابقة وجدت حرف الجر « فى » يؤدي 
مع حاضيا عو الطرقة :. ووجدت اللام عد معت التعافل .يلات 
المعنيين كليهما يتممان معنى الفعل ١‏ أتعب » . إذ يحدد الأول مكانه » ويحدد 
الثاني سببه . وعلى هذا الشكل يستعمل كل حرف من هذه الأحرف . فالحرف 
« على » مثلاً يفيد الاستعلاء في قولنا : وضع يده على كتفي . و ١‏ من » تفيد 
ابتداء الحدث » و ١‏ إلى » تفيد مكان انتهائه » في قولنا : مشيثٌ من أول البلدة 
إلى آخرها . وهذه هي الوظيفة الدلالية » وهي ترتبط بمعنى الفعل أو شبهه لأنها 
وشيم لد مزاققد تكله كانه ال فاته ودار سه ذاو النف ه أو ها كفنا : 


“"' - قيمة حرف الجر ومجروره : 

وبهاتين الوظيفتين تتحدد قيمة حرف الجر في الجملة » ولذلك ثلاثة 
مستويات هي : 

1 المستوى الأول : 

قد تكون وظيفة الجار ومجروره تقديم بعض التفصيلات وإضافتها إلى 
الحدث » وذلك يعني أن نواة الجملة مستقلة ومتكاملة » وفي هذه الحال 
يمكن الاستغناء عن الجار والمجرور ١‏ ولايختل تركيب الجملة ٠‏ ولايتشوّه 
المعنى » ولكن ينقص تفصيلاً كان فيه » كما فى هذه الجملة : ضرب الطفلٌ 
الهزة بالقفيا :. فإذاءانت اسقطت التحان و الس ور فاقظات الله صن صنيها 
من -حيث التركيب ومن حيث الدلالة : ضرب الطفلٌ الهرة . ولكنها فقدت 
تفصيلك هو تحدين آلة الغتورب.- وإذا احريت بحطن التحؤيلات فح اللجلمة 
لاتجد نفسك مضطرا إلى إعادة الجار والمجرور » وذلك كما ترى و 
ضَرِيَتِ الهرة . والهرة ضربتٌ . الهرة ضرب الطفلٌ » الهرة ضربها الطفلٌ . 


امه 


ب المستوى الثاني : 

وههنا تكون نواة الجملة مستقلة أيضاً عن الجار والمجرور في الظاهر , 
ولكنك حين تجري بعض التحويلات تجد نفسك مضطراً إليهما » تقول مثلاً : 
وقف الموكبُ في الساحة . فأنت هنا تستطيع إسقاط الجار والمجرور » إذ 
يمكن أن تقول : وقف الموكبٌ . ولكنك إذا بنيت الفعل للمجهولٌ كان لابد 
لك من إعادتهما . إذ لايقال : وُقفْ . فحسب . بل يقال : وُقفْ في 
العاعة” ْ 

المستوى الثالث : 

وفي هذا المستوى يؤدي إسقاطها إلى أحد شيئين : إما إلى اختلال 
العم وإما' إلى اخعلافة ١‏ من أطكلة الأول قولك؟ + تفع مدية الرباط على 
البحر الميحط . فإذا أنت حذفت الجار والمجرور صرت إلى معنى مختل 
لاسَوِيٌ : تقع مدينة الرباط . ومن أمثلة الثاني قولك : قضى فريدٌ على عدوّه . 
إن إسقاط الجار والمجرور هنا يؤدي إلى معنى يختلف عن المعنى المراد » إذ 
أن : قضى فريدٌ . تعني : مات فريد . لا : أمات عدوه . 

ومما لايمكن إسقاطه أيضاً أن يكون الجار والمجرور في موقع المسند أو 
في موقع المسند إليه » فمن النوع الأول قولك : في العمل لذةٌ » وفي التقاعس 
ضياعٌ . ومن النوع الثاني قولك : ذهب إلى المديئة » وَاحتمَلَ في المدرسة ‏ 
ونظر إلى الصورة . 
العحرف الأصلي ٠‏ والزائد » والشبيه بالزائد»: 

تعتمد معرفة الزائد والأصلي من حروف الجر على وظيفة الحرف وقيمته 
الدلالة فى التركيية ادال طق عفنا كنا مو قت ذو وقت مو داه 
كني فإذا اكذدهها في الحملة كان رادا .بر رذا لتقل الراظيقة الوكين 
وحدها كان شبيهاً بالزائد . والأمثلة التالية توضح لك ذلك : 

ا بيتضاغد البخان من المدخنة , 
إن ( من ) هنا حرف جر أصلي ». لأنها أولاً تكمل معنى الفعل 


وك 


( يتصاعد ) إذ تحدد مكانه » وهذه وظيفتها الدلالية » ولأنها ثانياً تربط 
مجرورها بالفعل » ولولا هي لما حصل ارتباط بينهما » فلا يقال : يتصاعد 
الدخانٌ المدخنة . ْ 
ب _مارأيتٌ فى الملعب من أحد . 

قا( من )"قن :فده التجملة تنو ازائئه > لانها أو لاجمل مع ينم 
معنى الفعل ( رأى ) » بل إن معناها يرتبط بأداة النفي « ما » » لأنها تؤكد النفي 
وتزيده . ولأنها ثانياً لاتربط بين مجرورها والفعل ٠‏ إذ من الممكن أن يرتبط 
مجرورها بالفعل ارتباطاً مباشراً » فيقال مثلاً : مارايتُ في الملعب أحداً . 
فلما فقدت ( من ) في هذا التركيب وظيفتي حرف الجر الأصلي كانت حرفٌ 
جر زائدا . 

جرب ب كأس شربتٌ ولم أَرْتَوِ . 

إن ١‏ رت » هنا ليست زائدة ولا أصلية » أما أنها غير زائدة فلأن لها 
وظيفة دلالية » إذ تدل على القلة أو الكثرة ‏ بحسب مايفهم من سياق الحال - 
ولو كانت زائدة لخلت من هذا المعنى » ولكانت لمجرد التوكيد . وأما أنها 
غير أصلية فلأنها لم تقع بعد فعل قاصر تعينه على إيصال أثره إلى الاسم ءِ 
فالفعل « شربت » يمكن أن يرتبط بالاسم المتعرور كاسن ) ازعاطا ماعنا 
وينصبه على أنه مفعول به مقدم » فيقال : كأساً شربثُ ولم أرتو . كما يقال : 
وا رأيث بوتفاع اكلتدعوتويا ادا وكريا لسك و1 

وعلى هذا يكون حرف الجر الأصلى ذا وظيفتين » ويكون الزائد بلا 
وظيفة » ويكون الشبيه بالزائد ذا وظيفة واحدة » هي الوظيفة الدلالية . 


حروف الحر الزائدة 
بعد أن عرفت المعيار الذي يميز حرف الجر الأصلي من الحرف الزائد أو 
الشبيه بالزائد يحسن بك أن تعرف الحروف التي تقع أحيانا زائدة » ومواقع 


زيادتها . 


؟مه 


إن هناك حرفين لايختلف النحاة في أنهما يقعان زائدين في مواضع 


خاصة » هما : الباء و ( منْ ) . وهناك.حرفان آخران هما : اللام والكاف » 
في زيادتهما خلاف . وإليك مواضع زيادة كل منهما”'' : 


: 9) مواضع زيادة ( من‎ - ١ 


تقع ( من ) زائدة إذا فقدت في التركيب وظيفة حرف الجر الأصلي » ولا 


يحصل هذا إلا إذا استوفى التركيب الذي تقع فيه ثلاث سمات : 


1- أن يكون في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الذي أداته ( هل )0 . 


كما فى هذه الأمثلة : 


2000 


افق 
للف 


9 مااتخذ الله من ولد » وماكانٌ معه من إِلّه * ( المؤمنون : ١‏ ) . 
- # هل يراكم من أحد ؟ » ( التوبة : ١51‏ ) . 
- # هل من خالتي غيرٌ الله يرزقكم . * ( فاطر : "١‏ ) . 
وأضاف أبو عبيدة زيادة ( عن ) محتجاً بقوله تعالى : # قليحذر الذين يخالفون 
عن أمره »© . ( النور : 57 ) . 
وأضاف غيره زيادة ( في ) محتجاً بقول الشاعر : 
أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده يرَنْدُجا 
وحمل بعضهم على ذلك زيادتها في الاية  :‏ وقال اركبوا فيها باسم الله © . 
(هود: .)4١‏ 
وأضاف آخر زيادة ( إلى ) في قوله : 8 فاجعل أفئدة من الناس تهوّى إليهم » 
إبراعم * /ا” ) بفتح الواو ء وهي قراءة » والتقدير : تهواهم . 
وذكر اخرون زيادة ( على ) في قول حميد : 
على كل أفنان العضاه تروق . 
وحمل ابن مالك عليه الحديث : من حلف على يمين برة . أي : من حلف 
يمينا برة . 
ذهب المبرد في بعض أقواله إلى أنها تكون زائدة . انظر المقتضب : 48/١‏ . 
وأضاف بعضهم الشرط تحو : إن رأيت من أحد فأخبرني . انظر : شرح السبع 
الطوال لابن الأنباري : 795 . 


نات أن يكون الاسم المجرور بها نكرة لامعرفة 4 وهذا واضح في 
الأمثلة السابقة » ومن أجل ذلك لاتكون زائدة في الجمل التالية وإن سبقت 
بنفي أو نهي أو ١‏ هل » : 


- ماقرأت من الكتاب شيئاً . 
- لاتأكل من التفاح 1 


- هل شربت من الماء . 
ج - أن يكون موقع المجرور بها من حيث الإعراب ‏ واحداً من ثلاثة 
مواقع : 7 
الفاعل » مثل :#8 وماتسقط من ورقة إلايعلمها *( الأنعام : 54 ) . 
المفعول به ء مثل : « فإن توليتم فماسألتكم عليه من أجر » 
( يونس :5/ا). 
المبتدأ »ء مثل : #مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير »# 
( الشورى : "5 ) . هذا الذي ذكرناه هو المتفق عليه » وهوالصحيح . إلا أن 
هناك آراء أخرى لا أرى أن يُعنى بها دارسسٌ النحو غيرُ المختص » ولهذا اثرتٌ 
أن أذكرها في الحاشية””'لا في المتن . 
ولزيادة ( من ) وظيفة دلالية هي توكيد النفي » لأنها تدل على استغراق 
جنس المنفي » وتبعد الذهن عن حمل المعنى على وجه آخرء فإذا قلت : 
)١(‏ ذهب بعضهم ‏ وهو أبو الحسن الأخفش - إلى أن ( من ) قد تقع زائدة في 
الإيجاب . وقد يكون مجرورها معرفة » واحتجّ بقوله تعالى : # ونكفر عنكم من 
سيئاتكم » . وقوله : # وننزل من السماء من جبال » وبقول العرب : قذدْ أصاينا 
من مطرء وقد كان من حديث . [ معاني القرآن » للأخفش . مصوّرة عن 
مخطوطة طهران : اللوحات 48 , .]١40 23١‏ 
وأضاف نحويٌ آخر أنَّ موضع مجرورها قد يكون نصباً على أنه مفعول 
. مطلق » واحتجّ بقوله تعالى : #مافرطنا في الكتاب من شيء » ( الأنعام : 
١8‏ ) . أي : ما فرطنا شيئا . 
فشيئاً مفعولٌ مطلق حلّ محل المصدر : تفريطاً . لأنَّ الفعل : فرط » لازم . 
ومثله قوله تعالى : # وما يضرونك من شيء # . ( النساء : )1١7‏ . 


6م20 


مارأيثُ شاعراً . احتمل قولك هذا ثلاثة معان » هي : 
1١‏ +أآنلك لم'ثرشاعراً واحدا بل رأيث أكثر من شاعر :: 
؟ أو أن الشاعر الذي رأيته لايعْتد بشاعريته . 
٠‏ - أو أنك لم تر أحدا من جنس الشعراء . 
فإذا أدخلت ( منْ ) بطل هذا الاحتمال . وتحدّد بها المعنى الثالث دون 
غيره . 
 "‏ مواضع زيادة الباء : 
وتقع الباء زائدة في مواضع تزيدٌ على مواضع زيادة ( من ) » وليس 
لزيادتها قوانين محددة » وإليك هذه المواضع : 
1- زيادتها في المبتدأ : 
إذا كان المبتدا في الجملة لفظ ١‏ حَسْبٌ » فكثيرا ما تقع فيه الباء زائدة » 
من ذلك ماجاء في الحديث النبوي : ١‏ بِحَسْبٍ ابن آدمٌ لقيماتٌ يُقَمْنَ صَلَبَُ ؛ . 
فقوله حَسْبٍ » اسم مجرور لفظأً بالباء الزائدة » مرفوحٌ محلا . مبتداً . 
ومنه ماجاء فى قول الأشعر الأسدي : 
عطي رس للم ”اباتعراة ١‏ داعف اسه ع كي 
وقد شهفل:الباءالراقذه إلى الاسم التاق يلي( خَتنك ) كما ترق في 
قول عمران بن حطان : 
فاعمل فإنك منعيٌ بواحلة سيت اللبيب بهذا الشيب من ناع 
وقول أحد الفصحاء في مجلس معاوية بن أبي سفيان : ١‏ حسبي بهذا 
المقاتى ٠‏ ا انودع 1ن 1ل هالعا سيره ل ا ا 
لكر المكدا يك ريده افيه 
على أن القرآن الكريم لم يوقع الباء الزائدة في هذا التركيب » بل أتى 
بالميتدا اليا متها + كقوله تماق + # حَسَينا الله 4 < آل غمران: : 19/8 ) 
« حسبّنا ماوجدنا عليه اباءنا * ( المائدة : ٠١5‏ ) # حسبّهم جهنم 
يمنلوثيا > ( اللجاولة 0 


041 


ب - زيادتها في الخبر : 

ويُشترط أن يكون واقعاً في حيز,النفي20 . ويكثر هذا بعد 9 ما » النافية » 
كما ترى في هذه الآيات : 8 ما أنت عليهم بوكيل » ( الزمر : 4١‏ ) 8 وما أنا 
عليكم بحفيظ * ( الأنعام : ٠١4‏ ) وما الله بغافل عما تعملون » ( آل 

عمران : 994 ) . 
وأقل من ذلك زيادتها في خبر ١‏ ليس »© . كقوله : « أليس الله بكاف 

عبده » (الزمر :6" ). وقوله : # أليس الله بأحكم الحاكمين * 

( الزيتون : 8 ) وقوله : # أليس الله بعزيز ذي انتقام » ( الزمر : 71 ) . 
وأقل منه في خبر « كان » المنفية » كما في قول الشنفرى : 

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشم القوم أعجل 
وتكل زيادهايي الحبريعه 0-1 النات كي في او لاسواد بن فإريه: 

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ بمغنٍ فتيلاً عن سوادٍ بن قارب 
ومن القليل أيضاً زيادتها في خبر ( أَنَّ ) الواقعة في حيز النفي » كما في 

قوله تعالى : # أو يَرَوَْا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى * ( الأحقاف : 7" ) والمعنى : أليس الله 
بقادرعلى إحياء الموتى . وعلى هذا يجوز أن يقال : ما أظن أنك بقادر على 

ا ْ 
ولابد هنا من التنبيه إلى الفرق بين الباء الزائدة التي فقدت وظيفة حرف 

الجر الأصلي » والباء الظرفية أو التي تفيد معنىّ غ غير التوكيد » فقد تكون الباء 

الواقعة في حيز النفي أصلية لازائدة » كما ترى في هذه الجملة : ليس النجاحٌ 
باللهو والعبث بل بالجد والدأب . ومثلها : ليس النجاح بالانتهازية بل بالقدرة 

والكفاءة . ومن ذلك ماجاء في قول شوقي : 

)١‏ أجاز أبو الحسن الأخفش أن تقع زائدة في الخبر الموججب ٠»‏ فقد قال بزيادتها في 
قوله تعالى : 8 جزاءٌ سيئة بمثلها © ( يونس : 707 ) . انظر "لهب لي على 
الفارسي : ١45/١‏ هذا وهناك نصوص أخرى زادت فيها الباء ذ في الخبر تختلف 
عما ذكرنا . انظر همع الهوامع : ١١/١‏ . 


ينين 


ومنايل المطناليي بالتمبي ولكن تُوْحَدُ الدنيا غلابا 
اج - زيادتها في الفاعل : 
وتقع الباء زائدة في فاعل أحد فخلين : أولهما : الفعل « كفى ؛ إذا كان 
بمعنى (. حَسْبُ )0210 وثانيهما فعلٌ التعجب | الذي ايكون على صوزة نكل 
الآ أنين :مال الأول توك اك © 8 كن يرك عاديا وتفييرا + 
ا لو 0 1 
( الإسراء: ١4‏ ) # وكفى بجهنم سعيراً * ( النساء : 56 ) . على أن ذلك 
ليس بواجب بل كثير » فقد جاء الفاعل من غير باء زائدة في قول الشاعر 
مسيم 
هريرة ودَّعٌ إن تجهرْت غازيا كفى الشيبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
وأما فاعل فعل التعجب ١‏ أَفْعِلٌُ ) فزيادتها فيه واجبة إلا إذا كان مصدراً 
مؤولا » كما سوف نرى » تقول ار . والتقدير : 
كرُمٌ الشهيدٌ » وعَظمَ البطلُ . ومنه قول الشاعر 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومُدمن السيح للأبواب أن يلجا 
أماإذا كان مصدراً فقد تزيد الباء فيه , كقول أوس بن حجر : 
يم بدارٍ الحَرْم مادام حزمها وأخر إذا حالتث تيان د 
وقد تسقط منه » كقول على بن أبي طالب لعمار بن ياسر » وقد رآه 
تقولا بعد :د اغزر ريا اقطان اناا اريم 323 151 


لق 2 هذا الفعل بمعنى 07 وبمعنى ( قام مقام غيره في العمل ) . 
المعنى الثالى لا تزيد الباء فى فاعله 0 الله 0 
القعال نب«( الكدراه 1865 . ْ 

(9) زادت الباء شذوذا أو للضرورة فى فاعل غير هذين الفعلين » ومثل ذلك ينبغى ألا 
يؤبه له » كقول الشاعر : 1 ش 

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت ليون بني زياد 
أي ا 0000 


رتك 


د - زيادتها في المفعول به : 

وتقع الباء زائدة في مفعول الفعل ( كفى ) الذي بمعنى ( حسب ) كماتقع 
في فاعله » من ذلك ماجاء في الحديث النبوي : « كفى بالمرء إثماً أن يحدث 
بكل ماسمع ». أي : كفى المرءً إثماً تحديثه بكل ماسمع . ومن ذلك قول 
الشاعر : 

سبالمو غيا نهر" ٠‏ “له وكنة ونس ليه سيان 

وتقع كذلك في مفعولات أفعال كثيرة » مثل : عرفا » وعلمء 
وفع »وهر وأراد.«:والغن ؛ مثل : عرفت بالأمر » وعلمتٌ به . وسَمعت 
بالخبر » وهززثٌ بالسيف » وأراد بالق > وألقن :بنفنية + ومنه : 8 ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة © ١‏ البقرة : 140 ) ظ وهزي إليك بجذع النخلة 4 
( مريم : 55 ) # ومن يُرِدْ فيه بإلحاد * ( الحج : ١5‏ ) . والتقدير في هذه 
الايات : ولاثلقوا أيديكم إلى التهلكة ٠‏ وهزي إليك جذع النخلة » ومن يُرِدْ 
فيه إلحاداً!"؟ . 

وقد تزيد في المفعول الثاني للفعل : ظن » أو وجد » وأمثالهما » من 
ذلك قول دريد بن الصمة : 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بِقَعْدُدٍ 

أي : لم يجدني قُعْدُداً جباناً . ويمكن أن يقال قياساً على ذلك : ما 
أظنك بقادم » ولا أحسَّبُكٌ بنافع . 

ه ‏ زيادتها في الحال : 

وقد تزيد- على قلة ‏ في الحال المنفية » كقول القحيف العقيلي : 

فما رجعث بخائبة ركابٌ ‏ حكيمُ بن المسيّب مُنتهاها 

أي : فما رجعث خائبة ركابٌ » تقصد حكيم بن المسيب . وقال آخر : 


» ذهب ابن جني إلى أن الباء زائدة في قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم‎ )١( 
ولكن الفقهاء يرون أنها أصلية وتفيد البعضية » أي : امسحوا‎ »)5١ : المائدة‎ ( 


بعض رؤوسكم . 


يك 


كائنْ دُعيتٌ إلى بأساءً داهمة فماالبعشثُ بِمَرْؤودِ ولا وَكل() 

اي تتفت مرؤوودا ولا وكلة. 1 

و - زيادتها في اسم التوكيد : 

وتزيد الباء أحياناً في اثنين فقط من أسماء التوكيد المعنوي هما : نفس » 
وعين . إذ يجوز أن يقال : زارني الأميرُ بنفسه . أو : بعينه . فالباء هنا 
زائدة » واسم التوكيد مجرور لفظاً مرفوع محاذ”" . 
 '“‏ زيادة اللام : 

ينكر بعض النحاة أن تكون اللام زائدة » ويرى آخرون أنها كالباء و 
( من ) في مجيئها زائدة » والصحيح ماذهب إليه الفريق الثاني » لآن اللام في 
المواضع التي سوف نذكرها لزيادتها تفقد وظيفة حرف الجر الأصلي » إذ 
لاتكون ذات دلالة غير التوكيد» ولا تساعدالعامل في إيصال أثره إلى 
المجرور » ولكنها ‏ مع ذلك تصير جزءا من الفعل أو شبهه . 

أما مواضع زيادتها فهي : 

!- المفعول به إذا تقدم على فعله » كقوله تعالى : # وفي نسختها مُدىٌّ 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون * ( الأعراف : 154 ) » فالفعل ( يرهبون ) 
فعل متعل ء وليس بقاصر أو عاجز في الوصول إلى مفعوله ( ربهم  )‏ وكان 
يمكن أن يقال : للذين هم ربّهم يرهبون . كما قيل : ا أفحكمٌ الجاهلية 
يبغون 4 ( المائدة : 60 ) 8 أغيرَ الله أتخذّ ولياً» ( الأنعام : ١5‏ ) « قم 
فأنذرْ» وربّك فكبر ء وثياتك فطهنء والرجرٌ فاهجزٌ » ( المدثر : 7 . 5) 
إلا أن تقدم المفعول على فعله فيه شيء من «الخروج على المألوف من أمر 
التركيب ؛ ولذلك لحقت اللام زائدة في المفعول به لتزيد الفعل قدرة وتقوية » 
ولهذا يسمى النحاة هذه اللام : ١‏ لامَّ التقوية » . ومن ذلك قوله تعالى : # إن 
)١(‏ كائن : تعني هنا ( كم ) الخبرية التي تفيد الكثرة . وداهمة : مباغتة » والمزؤود 

المذعور . والوكل : الذي يكل الأمور إلى غيره . 


(؟) هناك مواضع أخرى نادرة رأينا أن نهملها هناء ويمكن أن تراجع في همع 


وه 


كنتم للرؤيا تعبرون © ( يوسف : 47 ) . 

على أنه لايجوز أن تقع هذه اللام الزائدة في مفعول الفعل المتعدي إذا 
ذم اماف ربكا اكات اجن اجيلك ان للها 
أُحجاجُ لاثعطي العُْصاة ةمناهم ولا الله يعطي للعغصاةة مناها 

فقد زادت اللام في ١‏ العصاة » الثانية » مع أنها مفعول به أول للفعل 
( يعطي ) ولم يتقدم عليه .وكذلك أخطأ الشاعر الاخر في قوله :وملكتٌ 

مابين العراقٍ ويشثرب ملكا أجارَ لمسلم ومعاهد 

وكان عليه أنايتول : أجار سلما وساي 3 

ب - وتقع اللام زائدة أيضاً في مفعول مايشبه الفعل ويعمل عمله » 
كالمصدر ء واسم الفاعل ومبالغاته . فمن زيادتها في مفعول المصدر قوله 
تعالى : يوم نطوي السماءً كطي السّجِلٌ للكتب * ( الأنبياء : ٠١4‏ ) أي 
كطي السجل الكتبّ . وتقول : فهمّك للدرس يدل على فطنة . أي : فهمك 
الدرسّ . ومن زيادتها في مفعول اسم الفاعل قوله : « والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله » ( التوبة : 1١7‏ ) . أي : والحافظون حدوة الله . 
ومثله : 1 ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه * ( الكهف : 75) . ومثال زيادتها 
في صيغ المبالغة : #اسّمَاعون للكذب . أكالون للسّخت”» 
# المائدة : ؟: ) فهذه الأسماء تعمل عمل الفعل المتعدي إذا كانت منه أو 
كان منها ‏ بحسب الاختلاف في مصدر الاشتقاق ‏ وهذا يعني أنها في غير 
ماحاجة إلى مايساعدها ٠.‏ وإن كان النحاة يسمون هذه اللام ‏ كما قلنا ‏ لام 
)١(‏ هن الممكن أن يفسّر هذا بالعودة إلى تاريخ اللغة العربية » إذ من المحتمل أن 

يكون إلحاق هذه اللام بالمفعول به قديماً نظاماً متبعاً في الماضي البعيد ٠‏ ولذلك 

ورد شيء منه في القرآن » وهو قوله تعالى : # قل : عسى أن يكون رَدِفَ لكم 
بعض الذي تستعجلون *# . ( النمل : ؟7) وإن كان من الجائز أن يقال : إن 
( ردف ) هنا ضمن معنى ( أزف ) » وأزف هذا يتعدى باللام . غير أن العودة إلى 

تاريخ اللخة ‏ مع شح المورد - أمر غير ميسور . 
(؟) السحت : بسكون الحاء وضمها ما خبث من المكاسب » كالرشوة وأمثالها . 


الك 


التقوية » لزعهم أن هذه الأسماء أضعف من الفعل عملاً » ولذلك تحتاج أحياناً 
إلى مايقويها . 

3 ولت لدم رالذه او فواقة أخرى لم يتفق فيها النحاة على كونها 
زائدة فيها » كزيادتها في الفاعل » نحو قوله تعالى : # هيهاتَ هيهات لما 
توعدون * ( المؤمئون : 7" ) إذا ذهبت قوم إلى أنها زائدة وأن التقدير : 
فياك ماتوهدة ان ؟ كما ترعلوة رذعب اعون إل قي ةل 

ووقعت زائدة بين المضاف والمضاف إليه » كما فى قول سعد بن 
مالك : ش 

ماسو النخرم لس .نيك الما ةبدرهة 

والتقفي عن لتحا ار ير وشهة وق الجر لمر أرقا 
أنه ؤائنة في قو العرية القائم > لا أبالك .و أمداله مدل الاتدي للف في 
هذا . ولنحاة اخرين رأي اخر غير هذا . 
؟ - زيادة الكاف 

ويذهب فريق من النحاة إلى أن الكاف زائدة في قوله تعالى : # ليس 
كمثله شيء * ( الشورى : ١١‏ ) أي : ليس كمثل الله شيء . ويعني هذا أنها 
ذاقت ممتي النشبيه + رستازت المدكرة التو د 

وليس في هذا القول يُعْدٌ عن الصواب » لأن العامل ‏ وهو هنا ( ليس ) - 
لايحتاج إلى مقرٌ ليصل إلى المجرور : ( مثل ) . إذ يمكن أن يقال : ليس 
شيءٌ مثلة . ثم إنها فرّغت من معنى التشبيه حقاً ٠‏ لآن التشبيه هنا لايستقيم 
ولايْقصّد » فلو كانت للتشبيه لصار المعنى : ( ليس شيءٌ مثلّ مثل الله ) . 
وذلك يعني أن الله مثلاً » وماذلك بمقصود في الآية9 . 


لق الوق 6 العكبري ( البيتان : )١594/7‏ . 

13 ف حت سو لكيه ككم ”كير اولاقف" انو سق «الفعزوةزللي قا لاقو اهن 
الزائدة . واحتجوا بقوله تعالى : # فإن آمنوا بمثل ما امنتم به # . ( البقرة : 
0 ) أي : بما آمنتم به . ويفهم من قول آخرين مثل هذاء إذ زعموا أن 
الآصل : ( ليس كهُ شيءٌ ) ثم أقحمث ( مثل ) لأن جر الضمير بالكاف ليس - 
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ووقعت الكاف زائدة أيضاً في بعض الأشعار ضرورةً » من ذلك قول 

رؤبةٌ بن العجاج » يصف الأَثُنّ : 
لواحق الأقراب + فيها كالمو 0 

أي : لواحقٌ الأقراب » فيها الْمَقَىْ . والمقصود : أن هذه الأثُنّ ضامرة 
الخصور وطويلة . 

ومثل ذلك قول خطام المجاشعي : 

وصاليات ككما يُوَنْيْنْ 00 

فالكاف الأولى زائدة”؟» والمعنى : وأحجار سود كالأحجار اللائي 
يؤْتَفيْنَ . وزادت الكاف أيضاً في الكلام اليومي غير الأدبي » فقد سئل أحد 
الأعراب : كيف تَصُنعونَ الأقط ؟ فأجاب : كهيّن . أي : صنعه هين . 


حرف الجر الشبيه بالزائد 


ذكرنا من قبل أن حرف الجر الشبيه بالزائد هو ماكانت له وظيفة دلالية » 


حت بجيد . وذهب فريق ثالث إلى أن ( مثل ) تستخدم أحياناً لتكون كناية عن الذات 
في ضرب من ضروب المبالغة . فإذا قالوا : مثلي لا يقال له هذا عَنَوَْا أن من 
كان متصفاً بصفاتي وله من المزايا مثل ما لي لا يقال له هذا . ومن ذلك قولهم : 
مثلك يعرف الفضل لأهله » ومثلي لا يغضي على القذى ٠»‏ ومثله يقنع باليسير . 
وهذه العبارات كنايات عن : أنت تعرف الفضل لأهله . وأنا لا أغضي على 
القذى . وهو يقنع باليسير . لأنه إذا كان الحكم يثبت لمن هو مثله » أو ينفى 
عنه » فإثباته له أو نفيه عنه أولى . هذه آراء النحاة في الآية » أما آراء أهل 
الفلسفة والتوحيد فمتعددةء انظر فيها : التفسير الكبير » للرازي : ١87/519‏ 
وفنا بعدها : 

. لواحق الأقراب : ضوامر الخواصر . والمقق : الطول‎ )١ 

(؟) الصاليات : الأحجار السودء. لأنها صليت بالنار . وهي أحجار توضع تحت 
القدر . ويؤثفين تُنصب وتكيّت . أي : ورأى من آثار الديار حجارة سوداً كالتي 
ا 

9) وقيل : هي ]أ صلية والكاف الثانية اسم بمعنى مثل . 


رذن 


وليس بمقوٌ للفعلٍ أو شبه الفعل » كالذي عليه ١‏ رْبّ ؛ . غير أن بعض النمحاة 
يضيفون إليها : خلا ٠»‏ وعدا » وحاشا » ولعل . ولولا . فلكل من هذه 
الأحرف دلالات غير التوكيد » وفى أجل ذلك لا يمكن أن يكون زائداً أما 
. حاجة الفعل أو شبهه إليه فالنحاة مختلفون فى تحديدها فيما عدا ( رُبّ ) 
وسوف نفصل الحديث في هذا بَعْدُ » أما الذي يهمنا الان فهوأن ( رُبٌ ) موضع 
اتفاق بين جمهور النحويين على أنها حرف جر شبيه بالزائد . ويرجح كثيرون 
أن تكون ( لعل ولولا ) كذلك . على حين يرى الأكثرون أن : خلا » وعداء 
وحاشا » حروف جر أصلية لاشبيهة بالزائدة . وسوف نتحدث هنا عن ( رُبَ ) 
تاركين الحديث عن الأخريات إلى مواضعها الخاصة بها . 
الكلام على ( رْبّ )”20 

1-معناها : 

تلنائمن قذن :4 إن الوذ الحرفه دق اهنا كما هد ؟ 

لانريد هنا أن ندخل في متاهات الخلاف والجدل التي دخل فيها القدماء 
م و ا م 0 : إنها ذات معنى تركيبي 
سياقي » وهذا ب يعلى انب االأقكين معي زاحنا تابنا ركون لما حيها كادض غير 
أنها مع ذلك لاتخرج على أحد معنبين » هما : الكثرة » والقلة . انظر قول 
المبرد فى حديثه عن شاعرية الخنساء وليلى الأخيلية : 

« رُبٌ امرأة تقدمت في صناعة » وقلما يكون ذلك © . 

فهو هنا يجعل ١‏ رب » للتقليل صراحة . ويمكن أن نحمل عليه الحديث 
النبوي : ١‏ نضّر الله امرأً سمع منّا شيئاً فبلّعَهُ كما سمعه » فرُبٌ مبلّْ أوعى من 
دن 
)١(‏ هناك كلام كثير على تصنيف ( رب ): أحرفٌ هي أم ؟ وعلى تكويئنها 


الصوتي » أو لغاتها » لع ساس اد 
كتاب آخر نعده للجمل وأشباهها وللأدوات . 
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رب هجر يكون من خوفٍ هجر وفراقٍ يكون خحوفٌ فراقي 
ولكنهاللتكثير لاللتقليل في قول الأعشى يفتخر : 

رب رَفْدٍ همَرَففُهُ ذلك اليو مَّوأسرى من معشر أقيال0) 
فلو كانت ( رب ) هنا للتقليل لكان المعنى ضعيفاً » إذ لامعنى لأن 

يفتخر الأنسان بالشيء القليل . ومثله قول امرىء القيس : 

فيارُبٌ مكروب كررْتٌ وراءهٌُ وعان فككتٌ الغْلّ عنه فمَّدَائي9» 
فهو يفتخر بكثرة المكروبين الذين ساعدهم وأنقذهم من الموت » 

وبكثرة الأسرى الذين فك أسرهم . ومن هذا قولٌ أعرابي وقد رأى هلال شوال 

الذي يؤذن بانتهاء رمضان : ١‏ يارّبٌَ صائمه لن يصومه » ويارب قائمه لن 

يقومه » . يريد أن كثيراً من الذين صاموا رمضان في عامهم هذا سيموتون » 

فلن يتاح لهم الصوم في الأعوام المقبلة » وأن كثيراً ممن قاموا لياليه ذلك العام 

لن يقوموها فيما يستقبل من أيام » للسبب نفسه . 

ب-إضمارها : 
كثيراً ماتضمر « رُبّ» في لغة الشعر ويبقى عملها . وغالباً مايكون هذا 

الإضمار بعد الواو » ويقل بعد الفاء . ويندر بعد( بل ) أو من دون شيء . 
والحق أن إضمارها بعد الواو أكثر من أن يحصى . من ذلك قول امرىء 

القيس المشهور : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي 
أي : ورٌبٌ ليل . ومنه أيضاً قول الشنفرى : 

ِحَرْقٍ كظهر القُرْس قَفْرٍ قطعّة بعاملتين. ظهرْهُ ليس يعمل" 

(1) لرفّد : بكسر الراء » العطاء . وبفتحهاء القدح الكبير . والأقيال : الملوك » 
والمفرد : قَيْل . ويروى : أقتال : جمع قثْل » وهو العدو . 

(6) المكروب : الذي أحاط به العدو في الحرب . والعاني : الأسير . وفدّاني : قال 
لي : أنا فداك . 

(9) الخرق : الفلاة الواسعة . وشبهها ب ( ظهر الترس ) لاستوائها . والعاملتان : 
رجلاه . 
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ومن إضمارها بعد الفاء قول امرىء القيس : 
نمثلك خُبْلى فد طرقث ومرضع2 فألهيتها عن ذي تمائم مُحُولٍ 
وقول المنسخل اليشكري : 
: م ع 2 : 5 ع 2 دك 
فحور قد لهوت بهن عِيسنٍ نواعم في المروط وفي الرياط”"' 
رمن عاك عنيكا بيعل بإ االواناووة از الحا 
بل يلد ملء الفجاء تمه لايُشْتَرى كانُه و 
ال 
فين كدت أقضي الحياءً من جَلَلة 
ده 
مفلنك ا تركتٌ رَؤْيَةة تقلْبٌ عينيها إذا طار طاءئ*”) 
وهذه الأخرف التي تضمر بعدها ( رب ) قد تكون استئنافية كالواو 
والفاء » وقد تكون حرف ابتداء ك ( بل ) » وقد تكون رابطة لجواب الشرط 
كالفاء وحدها ؛ كما في قول ربيعة بن مقروم الضبي 
فإن أهلك فذي حَمَق لظاهة علي تكاد تلتهبُ التهابا 
اج الخصائص التركيبية لجملة ( يُتّ ) : 
تتميز اللجملة التى ل ا ل 
١‏ - تَصَّدد دوت ؛) 
لايد أن تقع ( ون / 58 صدر الجملة 0 أي فى بدايتهاأ 3 ولكن من 
الممكن أن تسبق بحرف استئناف » أو حرف رابط لجواب شرط » لأنها لاتتميز 
7 الصدارة » ففي الحديث النبوي الذي مر بنا من قبل وقعت 7 رب 4 بعد 
فاع مكنا فب #اللعسد اراس مايع ؟. ولكنها في صدر الجملة . 
ا المثقّب ! العبدي : 
)003 المروط : الأزر التُغلمة . والرياط : جمع ريْطة ع وشي الملاءة . 
0 القفم::الثبار ١‏ والجيرغ* تطاهق الشعر .. 
(9) الرذية : الناقة المنهكة العاجرة عن اللحاق بالركاب . ومعنى ثقلبه عينيها : 
تخاف من الطير وتحذر أن يقع عليها فيأكل منها . 


أجدّك مايدريك أَنْ رب بلدة إذا الشمسنُ في الأيام طال ركودها 
قطعثت بنتلاء ءِ اليديُْنٍ ذريعة يمون الماك جزنينانو وين 

وأصل الجملة : ١‏ مأيدريك أن رب بلدة قطعتٌُ . . . » ف ( أَنْ ) الواقعة 
فزرااوث) هن اعفن بدن ( آن )10 دواسدها صمي محد وق وح رماحية 
رت بلدة تطعك © #اوهدا يوس أنانة رب واقنة ف مدر الفملة اللخيرية . 

ويترتب على هذه السمة في موقع ١‏ رب »؛ أن مَجرورها لايَْمل في محله 
عامل متقدمٌ م عليه ٠‏ بل متأخر عنه ٠‏ فإذا كان مفعولاً به مثلاا وجب أن يكون 
فعله بعده » كما رأيت في الجملة السابقة » ف ( بلدة ) مجرور لفظاً 
ب( رب)؛ منصوب محلا لأنه مفعول به مقدم للفعل ( قطعت ) » ومثله 
قولّك : رب كتاب مفيدٍ قرأتُ على عجل . ورُبٌ دواء شربثُ ولم أنتفغ به . 
ورب بحث طويلٍ كتبثٌ ثم أعدت النظر فيه . 

؟ - تنكير مجرورها : 

وتختص ١‏ رب ») , بجر النكرات دون المعارف » ولعلك لاحظت هذا في 
جميع الأمثلة المتقدمة » على أنه قد يكون مفرداً كقول جميل : 

ألا قد أرى والله أن رْبٌ عبّرة إذا الدارُ شطت بيننا سترود 

وقد يكوق جمعا : كقول الآخر : 

وربٌ أمور لاتضيرٌكٌ ضَيْرة وللقلب من مَحْشَاتِهنَّ وجيبٌ 

وقد يكون مثنى ١‏ تقول : رَبّ طفلين عربيين فاقا طفلين فرنسيين . 
ولكنه يحافظ على تنكيره مهما كانت دلالته على العدد . 

ولكن يجب الاحتراز هنا والانتباه فإن ( رب ) قد تجر ماظاهره 
معرفة » لأنها مضافٌ ‏ مثلاً ‏ إلى معرفة كقول أبي محجن الثقفي : 

يارْبَ مثلك في النساء غَريرةٍ بيضاءً قد متعتّها بطلاقٍ 

فإن ( مثل ) أضيف إلى الكاف . وهي ضمير المخاطبة » والضمير 
معرفة » غير أن ( مثل ) اسم مُعْرِق في التنكير وكثيراً مايقع مضافاً إلى معرفة » 
ولايكتسب تعريفاً » ومثله في هذه السمة : غير . ومن ذلك أيضاً قول جرير : 

يارب غابطنا لو جاء يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحزمانا 


ف «١‏ غابط » أضيف إلى الضمير » ولكن هذه الإضافة لفظية لامعنوية 
لايكتسسة فيه المضاق تخريفاً من النضناف إلبه :وكذلك قول الشاغر ؛ 
رب مَنْ أنضجتٌ غبظا قلبَهُ قد تمتى لي موتاً لم يُطْمْ 
ف( مَنْ ) هذه نكرة موصوفة » وليست اسماً موصولاً » ولهذا ساغ أن 
تقع موقع المجرور ب ( رُبّ ) . وقد تجر الضمير إذا كان غائباً مفسرًا بتمييز » 
كط تريوني هد اليك الذي التدو تعلي اكوهر مام تجاه الكولة ربو 
واد ؤاذ وسكا مدع أعطيه ورُبّهُ عطباً أنقذتٌ من عطية 
وهنا السكين عل يط التحاء كر كله كك بو وير كروك ناليو 
00 00 
"٠‏ وصف ممجحرورها ومتعلقه المعنوي : 
ولمجرور (رب) حالان ء فقد يكون 000 وقد يكون غير 
موصوف »ء مثال الأول قول امرىء القيس : 
ألا رب يوم لك منهنَ صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل 
ومثال الثاني قول جميل بثيئة : 
ألا قد أرى والله أن وت عَبْرة © إذا الذارد شطث بيننا سددوةة) 
)١(‏ إذا عاد الضمير إلى نكرة مثل : رأيت رجلا فأكرمته . فإنه لا يكون نكرة بل 
معرفة » لأنه حل محل اسم معرّف بأل التي تكون للعهد الذكري ٠‏ إذ الأصل : 
رأيت رجلا فأكرمتٌ الرجل . 
زفق يرى كثير من النحاة أن وصف مجرور ( رُبَ ) واجب ولا بْدَ منه » ويعللون ذلك 
بأنها تدل على القليل » فإذا جاء المجرور بها اسم جنس ٠»‏ كان في ذلك دلالة 
على الكثير » ولهذا لبد من وصفه . لأن الصفة تحدد موصوفها وتقيده » وفي 
ذلك تقليل له . فإذا قلت : رب رجلٍ لقيثٌ . دل ( رجل ) على كثرة وشيوع . 
أما إذا قلت : رب رجلٍ عالم لقيت . فإن الرجال العلماء أقل من ( الرجال ) 
عامة . 1 الكلام يشبه أن يكون منطقاً يُفرض على اللغة » مع أن النصوص 
المنقولة 5* ا تقبت أن (رُبّ ) تدل على القلة في موضع وعلى الكثرة في موضع 
آخرء ان مجرورها موصوفا مرة وغير موصوف مرة أخرى . 


للك 


ولابد لمجرور ١‏ رب من متعلق معنوي يكتمل به معنى الجملة العام » 


يذكر أحياناً في الكلام » ويحذف منه طورأ”'' . ولابد من تقديره إذا جذف » 


مس 


فون تحدوق معلا فى نيك اقرع الفين السابق . وتقديي > معت ددر 


ومثله قول هند بنت عتبة : 


يارْبٌ قائلةغداً يالهف آم معاوية 
وتقديره : سأصادفها » أو : سأقابلها . ومن ذلك أيضاً قول جميل : 
ولرْبٌ عارضة علينا وصلها بالجد تخلطّةُ بقولٍ الهازل 
وتقديره : رفضت عرضها , أو : لم أبال بها" . 
5 -إعراب مجرورها : 
أما الوظيفة الإعرابية التي يشغلها مجرور ( رب ) فلا تكاد تزيد على أربع 


وظائف 2 هي : المبتدأ ؛ والمفعول به 2 والمفعول فيه ؛ والمفعول المطلق : 


000) 


زفق 


: وقوعه مبتدأ‎ -١ 


يغلب على مجرور ( رب ) أن يكون مبتدا » وذلك إذا لم يكن متعلقه 


يرى معظم نحأة البصرة أن متعلق (رْبَ) غالب الحذف وئادر الظهور . ويرى 


بعضهم أنه واجب الحذف ء. وأنه إذا ظهر فظهوره ضرورة شعرية » ولذلك 
يؤوّلون ما يبدو في الكلام متعلقاً » ويقدرونه صفة » ويقدرون متعلقاً آخر . وفي 
هذا تكلف . وتصرف غير حميد في نصوص اللغة » وعلى هذا يكون قول العرب 
ف الكل المعهور 17 زب اخ لك لم تلده أمك 6 

وقولهم : «رب ضارة نافعة » غير تامين » ولابد من تقدير متعلق » وهذا 
مرفوض ٠‏ يضاف إلى ذلك أقوال كثيرة ظاهرة التمام مثل : 7 ربٌ رمية من غير 
رام » ومثل قول ثابت بن قطنة » يرثي يزيد بن المهلب : 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عرراً عليك . ورّبٌ قتل عارٌ 
يرق تعفن العاف أن متلق ارت )ضيه أن ركرن فلا اماضيا 4 أو مشبازعاً 
مجزوما بلم » وهذا ليس بصحيح » إذ لا يمكن أن يكون ماضياً في بيت هند 
وبيت جميل الأول ٠‏ وعلى هذا يمكن أن يكون فعلاً ماضياً أو مضارعاً أو اسماً 
لا فعلا » كما مر بك انفا . 


0144 


اذ أو كا وافلا لازم ١‏ أو كان كله معدي امعرقى متعؤله + كا ترق فى 
الأمثلة التالية : ْ 
- رب رمية من غير رام . 

إن المتعلق هنا شبه جملة ( من غير رام ) أو كون عام محذوف 
( كائنة ) » وفي الحالين يعرب مجرور ( رب ) مبتدأ مجروراً لفظأً برب . 
مرفوعاً محلا . 

د رب نفس ذكية لم تظفر بحاجتها . 

المتعلق هنا هو الفعل ( لم تظفر ) ؛ وهو فعل لازم لايتصب مفعولاً به 
ولا يحتاج إليه » ولذلك كان المجرور برب » وهو( نفس ) مبتدأ مجروراً لفظاً 
مرفوعاً محلا . 

رب أخ لك لم تلده أمك . 

المتعلق هنا هو الفعل ( تلد ) وهو فعل متعد . إلا أنه استوفى مفعوله » 
وهو ضمير الغائب المتصل به » ولذلك كان المجرور برب ( أخ ) مبتد 
مجروراً لفظا مرفوعاً محلا . 

وفي هذه الحال يكون خبره اسماً ظاهراً مثل ( نافعة ) في قول العرب : 
رب ضارة نافعةٌ . أو جملة اسمية مثل : رُبٌّ عَيْشٍ صَّعْبٍ أخفتٌ منه الجمامٌ . 
أو جملة فعليه » كجملة ( لم تلده أمك ) في العبارة السابقة » أو شبه جملة 
مثل : ( من غير رام ) . 

و بامقعرل يدمقام :: 

وإذا كان متعلقه المعنوي فعلاً متعدياً لم يستوف مفعوله في الكلام الذي 
يلي مجرور ( رب ) فإنه يكون هوالمفعول المستوفى ١‏ مثل : 

رب دواء شربث ولم أنتفع به . 

المتعلق هنا هو الفعل ( شربث ) » وهو فعل متعدٍ لم يستوف مفعوله في 
الكلام الوارد بعد مجرور ( رب ) » ولذلك كان ( دواء ) اسما مجرورا لفظا ١‏ 
منصوباً محلاً على أنه مفعول به للفعل ( شربتٌ ) . 


المعنوي » وفي هذه الحال يكون فعلاً » مثل : 
رُبّ يوم بهيج أقمثُ في الريف . 
ف «يوم» اسم مجرور لفظأً . تصوت عاذ + علق أنه طرف مان 

معلق بالفعل ( أقمت ) . ومثل : 

رب ميل من الأرض الصلبة مشيثٌ بغية الرياضة . 
ف ١‏ ميل » اسم مجرور لفظاً » منصوب محلا » على أنه ظرف مكان » 
د مفعول مطلق : 
وقد يكون مفعولاً مطلقاً إذا كان مصدراً للفعل العامل فيه أو كان آلته أو 
مرادفه أو نوعه أو شيئاً من ذلك » مثل : 

- رب سَوْطِ ضُرِبَ المذنبٌُ ولم يَرْعَوِ . 

و رب دعوة خالصة دعوتٌ فلم تُسْتَجِبْ . 
فكل غن (سوط) و (دصوة) مفعول ملق مجرور لنظاء متشو 05 

تعليق حرف الجر ومجروره : 
هذه الفقرة تلزم المُعْرِبَ أو الذي يحلل الجملة ٠‏ لأنها تتناول نوعاً من 

الإجراء في ممارسة الإعراب »٠‏ إذ لابد في إعراب الجار والمجرور من أن يذكر 

المُعْربُ العامل الذي يتعلقان به » فكيف يتم ذلك بوجه صحيح ؟ 

)١(‏ يبني النحاة على ظاهرة الجر ب ( رب ) لفظاأً » والرفع أو النصب محلا قاعدة 
لا تكاد تظهر في نصوص اللغة المنقولة » وهي أن تأبع المجرور ب( رب ) ٠‏ 
سواء أكان صفة أم بدلا أم معطوقاً أم مؤكداً , تجوز فيه حان : الجر على 
اللفظ . والرفع أو النصب على المحل ٠‏ تقول : رب حكم عادلٍ ( أو عادلٌ ) 


أجادٌ في حكمه. ورب دواءٍ ( ناجع أو ناجعاً) شربتٌ ٠‏ ورب حكم عادل 
( ووزيرٌ صالحٌ أو وزير صالح ) عاشا حياة طيبة » وهكذا . . َ 


اا 


قلنا من قبل : إن حرف الجر الأصلي يوصل أثر الفعل أو شبهه إلى 
مجروره » ويتمم معناه » وهذا يعني أنه هو ومجروره متعلقان به » إذ معنى 
التعليق هو تعيين العامل الذي يتمم الحرف معناه ويوصل أثره إلى الاسم 
المجرور به » مثل : ذهبتٌ إلى الحديقة . ونمتٌ على السرير . وأقمثٌ في 
المدينة . فالجار والمجرور في كل جملة معلقان بالفعل المتقدم عليه . على 
أنه لايُشترط أن يكون العامل سابقا للجار والمجرور » فقد يتقدمان عليه » كما 
جاء في الحديث النبوي : ١‏ اللهم لك أسلمت . وبك آمنت . وعليك 
توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت» . فأنت ترى في 
هذه الجمل المتقدمة أن الجار والمجرور سبقا الفعل ولم يتأخرا عنه » وهذا 
يعني أن المهم في الأمر هو اعتماد المعنى في تحديد العامل في الجار 
والمجرور . 

ولكن بم يتعلقان ؟ 

: تعلقهما بالفعل‎ ١ 

وقد مر قبل قليل أمثلة كثيرة على ذلك » فلا داعي للتكرار . 

ب - بشبه الفعل : ٠‏ 

وهو : اسم الفعل ؛ والمصدر . والمشتقات [ اسم الفاعل » واسم 
المفعول ٠‏ والصفة المشبهة ٠‏ واسم التفضيل ٠‏ وصيغ المبالغة بأنواعها ]”'' . 


وذلك كالأمثلة التالية : 
اس سيدا عو عهاباسة الفعل '(اتجذان):, 
- إن اهتمامك باللغة والأدب قليل . ه بالمصدر ( اهتمام ) . 
إنه ساهرٌ على راحة شعبه . ه باسم الفاعل ( ساهر ) . 
- إنه مَحْرُونْ من نتائج الامتحان  .‏ هباسم الفاعل ( محزون ) . 
- إنه لسعيدٌ في وطنه . > بالصفة المشبهة ( سعيد ) . 


للق قد تكون صيغة مبالغة لاسم الفاعل مثل : سميع وحفيظ . أو صيغة مبالغة لاسم 
المفعول ع مثل : جريح » وطحين . أو صيغة مبالغة للصفة المشبهة ,2 مثل : 
7 


- إنه لأشهى إليّ من ذاك . > باسم التفضيل ( أشهى ) . 


ج - بما يوؤل بشبه الفعل : 

قد يحول السياق الاسم الجامد إلى اسم مشتق من حيث الدلالة 
والتأثير » ف ١‏ الأخ . والأب , والأم » أسماء جامدة في الأصل ٠»‏ ولكن إذا 
قلت : هو أخي في الشدة » وأبي في المساعدة » وأمي ة فى الحنو . تحولت 
هذه الأسماء فى دلالتها إلى مشتقات » لأنها تفيد ماتفيده المشتقات من معان 
صرفية ٠‏ فكانك قلت : هو شِبْةُ أخي أو أبي أو آمي 27 . وإذا قلت : هو عنترة 
في الحرب ٠‏ وحاتمٌ في أيام المجاعة » وأسدٌّ في البلاء . فكأنك قلت : هو 
شجاع في الحرب ٠‏ وكريم في المجاعة ٠‏ وقوي في البلاء . 

د تعليقهما بمحذوف : 

عن أن هذه المتملفاتك تذكر “متنا + وتشيزر_ جيذ اخن ع؟ إلا انها لاتضهر 
إلا إذا كان موقعها الإعرابي واحداً من أربعة : 

الخبر : مثل : الككتابٌ في البيت . أي : كائن في البيت . ومثل ذلك 
قولك: + الحقيقة :في «الصدون ...كانت الفصاحة :في البادية. الغربية ٠‏ وإن 
اللالىء في البحر . 

الصفة : مثل : هذا شاعر من دمشق أي : دمشقي » أو : كائن من 
دمشق . ومثله : هذه قلادة على غانية . أي : كائنة على غانية . 

الحال : مثل : كأن النجومً على صدر السماء قلادة ماسية . أي : 
كائنة على صدر السماء . 

في صلة الموصول : مثل : عرفتٌ مافي يدك . أي : ماوؤجد في 
يدك » أو ما استقر في يدك . 

ولعلك لاحظت أن متعلق الجار والمجرور إذا كان مشتقا يمكن أن 
يحذف في ثلاثة مواضع : إذا كان خبراً » أو صفة . أو حالاً » وإذا كان فعلاً 


. وهذا مبني على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه‎ )١( 


0. 


يمكن أن يحذف إذا كان في صلة للموصول . 

وهناك ملاحظة أخرى » هي أن المتعلّق به يقدّر صفة إذا وقع الجار 
والمجرور بعد نكرة » ويقدر حالا إذا وقعا بعد معرفة . 
زيادة « ما » بعد حترف الحمر : 

وفي حروف الجر ظاهرة بالغة الأهمية » هي وقوع ١‏ ما ؛ زائدة بين بعض 
أحرف الجر والمجرور به » ولذلك وجهان : فإما أن يبقى لحرف الجر عمله » 
وإما أن يكثر إلغاء عمله » وذلك كما يلي : 

: بقاء العمل‎ ١ 

فإذا زادت ( ما ) بعد الباء أو ( من ) أو ( عن ) بقي العمل » وذلك كما 
ترى في قوله تعالى : ا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله ... » 
( النساء : ١55‏ ) وقوله : # فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم * ( المائدة : ١1"‏ ) 
وقوله : 9 فبما رحمة من الله لنت لهم * ( آل عمران : 154 ) . فأنت ترى 
أن ( ما ) زيدت بعد الباء » وبقي عمل الباء » وتقول في إعرابها: الباء حرف 
جر . ( ما) : زائدة غير كافة . نقضهم » أو رحمة : اسم مجرور بالباء 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة . 

وكذلك الشأن إذا زيدت بعد ( من ) » من ذلك قوله : # مما خطيئاتهم 
مركو » دتري : 118) وقوله : #عما قليلٍ لُيِصبِحُنّ نادمين » 
(العؤميوق 1 ) وتقول” فاش على :ذلك : سيصل أخي عما قريب . 
وأخذث الكتاب مما أخيك . 

ب - إلغاء عمله بكثره 

أما إذا زيدت بعد ( رُبِّ ) والكاف » فالأكثر في هذا إلغاء العمل » 
وحينئذ تدخل ( رب ) أو الكاف على إحدى الجملتين : الاسمية والفعلية » 
فمن دخول ( رب ) على الفعلية قول جّذيمة الأبرش : 

رما أوفِتُ في عَلمٍ ترفمَنْ وبي شَمالاتُ 

وقول الآخر : ْ 


ربما تجزعٌ النفوس من الأ ر له قَرْجةٌ كحلّ الهقال 

ومن دخولها على الجملة الاسمية قول أبي دؤاد الإيادي : 

ربما الجاملٌ المؤبّل فيهم وعناجيجٌ بينهنَ المهار”) 

ا 

ريما : كافة ومكفوفة . أو وب © عرف ' عر بيه الاقف كف تعن 
العمل . و ( ما ) زائدة كافة . 

الجاملٌ : مبتدأ مرفوع . والمؤبل : صفة له . وخبر المبتدأ محذوف 
يتعلق به الجار والمجرور ( فيهم ) » وتقديره : كائن . 

وكذلك الشأن فى الكاف فقد تدخل على جملة فعلية » كما ترى فى قول 
رؤية بن العجاج ‏ في أحد تخريجاته : 

لاتشمّم الناس كما لاتُشْتَمُ 

أو على جملة اسمية كما في قول نَهْشْل التميمي : 
أخ ماجادٌ لم يُخزني يوم مشهدٍ كما سيف عمرو لم تخنه مضارة 

فالكاف : حرف جر كف عن العمل . و( ما) زائدة كافة . وسيف : 
مبتدأ وخبره جملة ( لم تخنه مضاربه ) . وقد يكون خبر الجملة الاسمية 
محذوفاً » كقول زياد الأعجم : 

وأعلمُ أنني وأبا حُمَيْدٍ كما النشوانُ والرجلٌ الحليم 

أي : كما النشوانُ والرجلٌ الحليم يكونان . 

ومن القليل دخول ( ما ) زائدة على ( رب ) والكاف وبقاء العمل » من 
ذلك قول عمرو بن براقة الهمذاني : 

وننصرٌ مولانا ونعلمٌ أنه كماالناس مَجُرومٌ عليه وجارم 

أي أنه : كالناس . ومن ذلك أيضاً قول عدي بن الرعلاء : 

ربما ضربة بسيفٍ صقيلٍ بين بُصرى وطعنة نجلاء 
)١(‏ الجامل : القطيع من الإبل مع رعاته . المؤيّل : صفة للجامل » والمراد بها 


كثير الإبل التي تُقْتنى . العناجيج احم سروه 2ه جرع رج العضتات الجياه 
الطويل العنق . والمهار : أولاد الفرس . واحدها : مهر . 


حذف حرف الجر وإضماره : 

سنستخدم في هذه الفقرة المصطلحين : الحذف والإضمار » لنريد 
بالأول استغناء الكلام عن حرف الجر » وعن عمله . ولنريد بالثاني بقاء أثر 
حرف الجر من حيث المعنى والعمل وإن كان غير ملفوظ في الكلام . 

1 حذفه : 

قد يحذف حرف الجر ويُستغنى عنه معن وعملاً » وهذا أقسام : فمنه 
مايحذف فيه لكثرة استعمال العبارة التي يدخل فيها.» كحذف اللام بعد 
الفعلين : شكر ونصح . إذ يقال : شكر له » ونصح لأخيه . ويقال أيضاً : 
شكره ونصح أخاه . فلما حذف حرف الجر صار الاسم المجرور مرتبطا بالفعل 
ارتباط المفعول به . ولذلك يقال في إعرابه : «اسم منصوب بنزع 
الخافض ؛ . ومعنى هذه العبارة أن الاسم المجرور صار كالمفعول به بعد 
حذف حرف الجر . فانتصب بالفعل الذي كان يتعدى بالحرف . ويدلك على 
أن هذا المنصوب كالمفعول به أمران : 

الأوك أذ السحوون انعرف «القكرن ناموت لاشو الحو كنا 
قلنا غير مرة ‏ يوصل أثر الفعل القاصر إلى المجرور به » ولذلك أجاز بعض 
النحاة القدماء العطف بالنصب على محل الجار والمجرور » مثل : مررتٌ 
بخالد وسعيداً . 

والثاني أن المنصوب بنزع الخافض يرفع. على أنه نائب فاعل إذا بني 
الفعل للمجهول ٠‏ تقول : نْصِمّ أخوك . وشكر أبوك”" . 

ومن هذه الأفعال التى حذف بعدها حرف الجر لكثرة الاستعمال : 
كن ودضال افؤكا لع تقال ان ترجا لشيية ز كر لفون ووفك ]ليت 
وغل البيت" »:وكال للناس وكال النانة 47 
)١(‏ وفى بعض الأحيان تكون الجملة خالية من الفعل » مثل : لا بد أن تذهب . 

سوق ترق الصلذيك عن هذا 

(1) لبعض النحاة في هذه الأفعال أقوال أخرى » لا نرى ضرورة لذكرها . 


وهناك قسم آخر من الأفعال حذف بعدها حرف الجر في بعض 
العبارات » ولذلك رأى النحاة أنه لايحذف إلا فيها » ولايجوز حذفه فى 
غيرها » من ذلك أنهم كانوا يقولون : ذهبتٌ الشامٌ . وتوجهتٌ مكة . ولكن 
لايقال مثلا : ذهبتٌ الحجارٌ أو العراق أو ما أشبه ذلك . كما لايقال : توجهتٌ 

تمرونَ الديارّ ولم تعوجوا كلامُكمُ علي إذاً حرام 

وقول عمر ب بن أبي ربيعة : 

غضيت ث أن نظرتث نحو نساء ليبس يعرفئنا مررن الطريقا 

فالتقدير فيهما : تمرون بالديار » ومررن بالطريتي . ولكن لايقال : 
مورت زيدا . أو : مررت الجامعة » وأمثال ذلك قياساً على قول جرير أو 
عمر . 

وثمة قسم الث حذف بعده حرف الجر في فصيح الكلام » وهذا يؤذن 
بالقياس عليه » كحذف ( من ) بعد الفعل ( اختار ) إذا أمن اللبس ٠‏ كما ترى 
في قوله تعالى : #واختار موسى قومّه سبعين رجلاً لميقاتنا» 
( الأعراف : ١55‏ ) وفي قول الفرزدق : 
ومنا الذي اختير الرجالَ سماحة وجوداًإذا هب الرياحٌ الزعازِحٌ 
يقولون : أقمت ثلاثا ما أذوقهنّ طعاما ولاشرابا . أي : ما أذوق فيهنّ . 

واللغة الشائعة في هذا أن ينصب المجرور بعد حذف حرف الجر » ولكن 
خالف الفرزدق هذا الحكمّ في قوله : 

إذا قبِلّ أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكفٌ الأصابع 

ب -إضماره : 

ويضمر حرف الجر ويبقى عمله ‏ وذلك في المواضع الآتية 

١‏ إذا كان مرو حصي مؤولا عق ( أن ) أو 1ن باتيما 
تقول : لابدَّ من أن تذهبّ . وتقول : لابد أن تذهب . فالمصدر المؤول من 


( أن ) والفعل ( تذهب ) في الجملة الثانية في محل جر بحرف جر مضمر 
تقده : لالرنين الدشافة مولن انك تورف المصودى عيريها لبا واللن 
عع ١‏ اد 0 ا هاتقوة: 
من تقول قي م 
اضطررت إلى أن أذهبّ » واضطررت أن أذهبَ . وعجبث من أنك حاض * ء» 
وعجبث أنك حاض” ا" 
؟ - وتضمر ( رُْبّ) - كما رأينا ‏ بعد الواو والفاء و ( بل ) » ويبقى 
عملها . ولن نعيد الكلام هنا » ولن نذكر غير ماذكرناه هناك من أمثلة . 
"'- ويضمر حرف الجر الدال على القسم ويعوض عنه ‏ فيما يرى 
سيبويه - بهمزة الاستفهام » أو قطع همزة الوصل » أو (ها) الدالة على 
التنبيه » يقال : الله فعلت كذا ؟ ويقال :أ الله لا أفعلٌ هذا . وها الله لا أفعله . 
اب ري : لله أبوك . فيقال : لاه أبوك . قال ذو 
لور علك ١‏ الاك وك عني » ولا أنت دياني فتخزوني 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
قلث كل لأواين عكلكة بل تحن »فنا أمحصورا كنساييييا اغتازا 


هناك أربعة أحرف جارة تستخدم أسماءً في بعض الأحيان » ويتميز هذا 
ولاتنون » لأنها في زمرة الأسماء المبنية » مثل ( كم ) و ( أين ) وأضرابهما » 
ولكنها قد يُسند إليها الفعل فتكون فاعله » وقد يُسلّط عليها فتكون مفعوله » 
وقل يدخل عليها حرف الجر فتكون محروره » وقل تباشر الجملة فتكون 
(1)هيالة من .يرق أن المصدن المؤول: قن نعل لضي .على انوع النقافض دم تؤراية 
مرجوح بظهور الجر في المعطوف عليه » كما في قول الفرزدق : 
وما زرتٌ ليلى أن تكون حبيبة إلمّء ولادين بها أنا طالبُه 
وبآنه إذا سقط حرف الجر في بعض الجمل لا يرتبط المجرور بالفعل ارتباط 
المفعول به لخلو الجملة من الفعل . 


ظرفها . وهذه المواقع خاصة بالاسم دون الحرف والفعل . 
وهذه الأحرف هى : الكاف » وعلى » وعن » ومنذ( مُذَْ ) . 
اسه العاف 
النحاة في اسمية الكاف على خلاف » فمنهم من يرى أنها لاتكون اسماً 
إلا في لغة الشعر » ويرى آخرون تعميم ذلك وإشاعته في لغتي الشعر والنثر . 
والحق أنه لم يُنقل نص نثري جاءت فيه الكاف اسما » وهذا يؤيد الفريق 
الأول ويؤكد رأيه » أما مواضع مجيئها اسما فهي : 
- أن يسئد إليها : 
وذلك حين تكون فاعلاً » وهذا فى لغة الشعر كثير » من ذلك قول 
امرىء القيس : ْ 
وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيفٍ ولم يغلبك مثل مغلب 
فالكاف هنا : اسم مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل 
( يفخر) . و( فاخر) مضاف إليه ٠‏ والتقدير : لم يفخر عليك مثلّ فاخر 
ومثله قول الحارث بن حلزة : 
ويشيك مها قد الست عه سنا ولايليك كالعاسن 
أق © لاتسليك مكل ليابق .وين قول الأعدى:: 1 
أتنتهون ولن يَنْهَى ذوي شّطط كالطعن يذهب فيه الزيث والفَيُلُ0) 
وإذا أسندت إليها ٠‏ كان» أو إحدى أخواتها كانت اسماً لها » كما في 
قول جميل بثيئة : 
لو كان في قلبي كقدر قلامة فضلاً وصلتك أو أتتك رسائلي 
أن انر مشولا يه ْ 
وقد يسلط عليها الفعل » كما في قول سَّلّمة بن جعفي يرثي أخاه : 
وكنتٌ أر كالموت من بين ليلة فكيف ببين كان ميعادَةٌ الحشدُ 
)١(‏ الشطط : الجور والظلم . والفْيُل : جمع مفرده فتيلة ٠‏ وهي مايوضع على 
الجرح من قماش ونحوه . 


ث2 


: أرى مثلّ الموت . وكما في قول الفزاري : 
ولم أن كالمعروف ». أما مذاقه فحلوء وأما وجهه فجميل 

وجاء مثل ذلك في شعر العباسيين كالشريف الرضي ٠»‏ في حديثه عن 

صديق له : 

فأبدى كروض الحَرْنِ رَقّت فروعُه 2 وأضمر كالليل الحُداريٌ مظلما 

أي : فأبدى مثل روض الحزن . 
- أن يدخل عليها حرف الجر : 
وذللك مكل قؤل افزىه النسن. : ٍ 

ورُحْنا بكابن الماء يجنبُ وسطنا تصَرَبُ فيه العين طورا وترتقي 
أي : ورحنا بمثلٍ ابن الماء . ومنه قول الأخطل : 

قليل غرار النوم حتى تقلصوا2 على كالقطا الجوني أفزعه الزجر 

اسن فلن انو اهن 

وهذان أقل تصرفاً من الكاف ٠‏ إذ لايكونان اسمين إلا إذا دخل عليهما 

حرف الجر”'" » إلا أن ذلك لايقتصر على لغة الشعر بل يجوز في النثر أيضاً . 
علي اطق ترق نكتل ترام العقيلي : 

غدت من عليه بعدما تم ظنئها 00 
وال كين :: ّ 

غدت من عليه تنفض الطلّ بعدما ‏ رأث حاجبّ الشمس استوى فترقّعا 
وتُقل عن العرب في كلامهم اليومي قولٌ بعضهم : نهض من عليه . 
ومن شوأهد دخول حرف الجر على ( عن ) قول قطري بن الفجاءة 
ولقد آزاني لللرسام ذوقة- من .غن. يمني تارة وشمالي 
وقول القطامي : 

نك زعم بعض النحاة أن ( على ) اسم في كل موقع بمعنى ( فوق ) وذهب فريق من 

هؤلاء إلى أنه نه معرب لأنه لا يشبه الحرف » وزعم آخرون أنه مبني . 
(؟) يصف الشاعر قطاة ظمئت خمس ليال حتى أخذ جوفها يصل من اليبس 
والقطق ١‏ والعفق 2 فشر البنكن: + 
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فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحُببًا نظرة 210005 
وقول ذي الرمة : 
وقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها يمينا ء ومَهوى النجم من عن شمالك 
اج - مُنْذٌ ومُلْ : 
هذه الكلمة”' تستخدم حرفاً تارة » واسماً تارة أخرى » وذلك بحسب 
مايليها في التركيب اللغوي » وسوف نفصل هذا في الفقرتين العالقية + 
انعد امهنا 0 : 
أو مصدرا صريحا » أو مصدرا مؤولا . مثل : فارقني منذ هنيهة . ولم أقرأ 
هذا الكتاب منذ سنة . ولم أرَ ابني منذ سفره للدراسة ( أو : منذ أن سافر 
للدراسة ) . وقد يحذف مجرورها وتنوب عنه صفته كما في قول حفيدة 
لحسات بن ثابت : 
سل الخيرٌَ أهلّ الخير قدماً ولاتسل فتىّ ذاقَ حُلْرَ العيش منذْ قريب 
ولها في هذا الاستعمال أحد ثلاثة معان » هي : 
١‏ معنى ( مِنْ ) : إذ تحدد ابتداء الحدث في الزمان » كما تحدد 


4 النظرة القبل : التي لم يتقدمها نظر 

)2( إن (مُذْ) هي ( منذٌ) نفسهاء ولكنها اختزاكل لهاء كما أن (عّ) 00 
ل( لعل ) » ويؤكد ذلك أنها تضم إذا صادفت ساكناً » فيقال : مذ اليوم . 
ا 
الضم كلما عسر عليه السكون . يضاف إلى هذا أن بعض العرب كانوا يضمون 
على كل حال » فيقولون الله درن مويل . 

(9) يرى بعض النحاة أن ( منذ مذ ) اسم دعا و نمه ود قوق ارون فون اننا 
إذا كانت بلفظ ( منذ) غلب عليها أن تكون حرفاً » وإذا كانت بلفظ ( مُذْ ) غلب 
عليها أن تكون اسماً » والحق أن الكلمة بلفظيها حرف في هذا الموقع ٠‏ ودليل 
ذلك قولك : منذ كم جئت ؟ إذ لا يعود إليها ضمير . كما يعود إلى الاسم في 
مثل : يومٌ الجمعة جثثٌ فيه . 
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( من ) ابتداءه في المكان » ولاتحدد انتهاءه » وفى هذه الحال يكون معجرورها 
ميقا معرّفا بالا عن الزمن الماضي » وميخداداً التاريع بلع لتحدت مكل نا 
لقيته منذ يوم الجمعة . 

امن الى ان ودود تو هوه الال أن وق محرونها مانا 
خافرا مكل 00 أفلّ نجمٌ العلم مذ عصرنا . 

"معن ( هر إلى ) : أي أنها تحدد ابتدا و كرحا هدلت 
حين يكون مجرورها نكرة معدودة صراحة أو تقديراً » مثل قول امرىء 
البق : 

وده اك اتا لوهم شفيك لكان سد اردان 

وقول زهير : ١‏ 

لمن الديار بقنة الحجر أقويْنَ مُذْ حجج ومُذْ دهر 

وتقول : عرفته منذ شهرين واغادوت المي مدانة . وواضح من 
هذه الأمثلة أن ( أزمان ؛ وحججء وشهرين » وسنة ) زمن معدود لفظا » 
ولكن ( دهر ) زمن معدود تقديرا . 

000005058 

وتكون ( منذ- مذ ) اسماً إذا وقع بعدها جملة » أو اسم مرفوع » أما 
الل رد 5-5-8 ا , قول الشاعر 

فما زلت أبغي المال مُذ أنا يافع ولبذا "وكهلة-حين: شيث وأمودا 

وقد تكون فعلية فعلها ماض ا غير » كما في قول الفرزدق : 

مان الدتقة عشت نات راق . ونين ناورك عولية الذساز 

وكما في قول أبي ذؤيب : ١‏ 

قالت أميمةٌ مالجسمك شاحباً مذ ابتّذلت » ومثلٌ مالك ينفعٌ 

تعرب في هذا التركيب ظرف زمان . وتكون الجملة بعدها في محل 

ب فيان ال 


(41..وقبل فى إعرات ( مد مذ ) ف :هذا التركيب كبا آحر الايؤية له 
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وكذلك تكون اسماً إذا وقع بعدها اسم مرفوع » » نكرة كان أو معرفة » 
مع 1 جار اك ميل مكيورن وها . ولم أقم برحلة مذ سنتان . ولم أغادر البيت 
منذ يومٌ مُ الجمعة . وأقل أعاريبها”'' تكلفاً أن تكون مبتدأ ومابعدها الخبر » 
ويقدر الكلام في الجملة الأولى مثلاً بما يلي : مدة انقطاع رؤيتي له عشرون 
ا 

ويعد هذا التركيب ‏ على تصحيح النحاة له رديثاً لاتكاد تعرفه النصوص 
المنقولة » وقد انقرض في عصرنا الحاضر والحمد لله . 
الكلام على بعض أحرف الجر : 

نريد في هذه الفقرة أن نتحدث عن كل حرف من حروف الجر » ونبين 
معانيه وخصائصه . ولكننا لن نتحدث عما استوفينا الحديث عنه في الصفحات 
السابقة » كالحرف ( رب ) و( منذ_مذ ) ء مثلا : 

: ءابلا-١‎ 

الباء من أحرف الجر المتصرفة » وأعني بذلك أنها تجر الأسماء 
الظاهرة » والضمائر المتصلة » ولا تقتصر على نوع دون نوع . ولها معان 
كثيرة » أهمها : الإلصاق . والاستعانة » والتعليل » والتعدية » والمصاحبة » 
والقسم ٠‏ والظرفية » والتوكيد . ولها معان أخرى أقل دوراناً بالكلام . 

أما الإلصاق فيعني الاختلاط بالشيء وملامسته . وقد يكون إلصاقاً 
حقيقياً » مثل : # وامسحوا برؤوسكم * ( المائدة : ١‏ ) ومثل : # فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم © ( النساء : 47 ) فالمراد : ألصقوا 
المسح برؤوسكم أو بوجوهكم وأيديكم » من غير حائل بينهما . وقد يكون 
إلصاقاً مجازياً » مثل : مررت بأبيك . فالمرور هنا ليس ملصقاً بالأب ٠‏ بل 
بمكان قريب منه”؟ . 

01 الا ترى حاجة لذكر المذاهب الأخرى . 

(؟) لعصام الدين الإسفراييني فهم خاص لمعنى الإلصاق » ذكره في كتابه « شرح 
الفريد »؛ » ص 777 . تحقيق : نوري ياسين حسين . لشر المكتبة الفيصلية . 
مكة المكرمة : .١9886/١1٠5:8‏ 


اننا 


وأما باء الاستعانة فتدخل على الآلة التى استخدمها الفاعل أو نحوه 
لإحداث الفعل » مثل : أكل الطعام بالخاقة + وصاده بالسهم . وفجروا 
الأرهن تالتاروة >:.وأفنا التعليل بالناء :تكس فى الفران» هي ذلك : 
نقضهم ميثاقهم لعناهم . . . * ( المائدة : ١‏ ) . 9# فبما رحمة من الله لنت 
لهم »* ( آل عمران : 194 ) وأما التعدية بالباء فتعني أن تقوم مقام الهمزة في 
مثل : 


قام محمودٌ ه أقمثُ محمودا 

فتقول قمت بمحمود . أي جعلته يقوم » إذ يصير الفاعل مفعولا 
بالمعنى . ومن ذلك قوله : # ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » 
( البقرة: ٠١‏ )أي : لأذهب سمعهم وأبصارهم . وتقول في معنى 
المصاحبة : خرج الأميرٌ على الناس بموكب بهيج . أي : مصاحيا بموكب . 
وعنه اقول ظ افلييت أنيف وا عوك اراقع 4 س2 1097 )ولي معن 
القع 1" اتنبمك الله لاعريط عد توق مقن الظرفية : أقفيت»رالنيت دفر . 
أي : فيه . أما التوكيد فتفيده الباء الزائدة التي تحدثنا عنها من قبل . 

وثمة معان أتخرى قليلة الدوران في الكلام » من ذلك أنها قد تكون 
بمعنى حرف من حروف الجر الأخرى : ك ١‏ عَن ؛ مثلاً » مثل : ا فاسأل به 
خيرا # (الفرقان + 09)اأى : كاسالاعه : ار عق من ) مكل © شري 
ماة الهو أي عه" أرزفم (تعلى امل 9:7 ومن الناسن من إن كتأمثة 
بقنطار . . . » ( آل عمران : 75 ) أي : على قنطار . وقد تكون للبدل » 
مكل :ليك لى و قوما اغوي أي #البث لن لال قوم ءا 

: اللام‎  " 

واللام كذلك حرف جر متصرف » يجر الاسم الظاهر فيكون مكسوراً 
معه. مثل : لله » للدار ؛ للعمل . ويجر الضمير ويكون معه مفتوحاً : لَه 
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لنا » لكم . ولكن يخرج على هذا لام الاستغائة غير المعطوفة » ولام 
التعجب » إذ. تفخ مع الظاهر والمضمر » تقول : يالرجال » وياللسماء !! 
وتكسر وجوبا مع ياء المتكلم : لي . ولها معان كثيرة » منها الملك مثل : 
المالٌ لك . والبيت لي . والاختصاص مثل : المفتاح لهذا الباب » والعجلة 
للسيارة . والاستحقاق مثل : الحمد لله . والشكر لأبيك . والتعليل مثل : 
« إنما نطعمكم لوجه الله # ( الإنسان : 4 ) . وخرجت لأستجمٌ ٠‏ والتبليغ 
مثل : قلت لك هذا . والتبيين مثل : سقياً لك . و # هيت لك » 
( يوسف : 7 ) وما أحبٌ العمل لي . والصيرورة مثل : لدوا للموت وابنوا 
للخراب . 
قول متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا : 
ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

أي : بعد طول اجتماع . أو بمعنى ( في ) مثلّ : # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة » ( الأنبياء : /ا5 ) أو بمعنى ( إلى ) مثل : 9 سقناه لبلد 
ميت * ( الأعراف : /0 ) أو بمعنى ( عن ) مثل : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً : إنه لدميمُ 

أي : قلن عن وجهها . وتكون للتوكيد إذا كانت زائدة . 

*“_الكاف : 

وهي حرف جر أقل تصرفآ من الباء واللام » إذ يقتصر عملها على جر 
الاسم الظاهر » دول العو ويكاد يكون لها معنى واحد هو التشبيه ١‏ 
مثل : إنه كحاتم في الكرم . وكعنترة في الشجاعة » وكإياس في الذكاء ‏ 
وكأحنف بن قيس في الحلم . إلا أنها قد تأني بمعنى ( على ) الاستعلائية » 
* اذكروه كما هداكم * ( البقرة : 194 ) أي : لهدايته لكم . ومثل ذلك : 
)١(‏ إلا ماجاء في لغة الشعر » كقول الراجز : 


#وقل : ربٌ ارحمهماكما ربياني صغيراً © ( الإسراء : 4؟ ) وتكون للتوكيد 
تحن تايف ٠*١‏ 
س1 
وهذا الحرف متصرف العمل أيضاً » يجر الأسماء الظاهرة » والضمائر » 
ويجر المصادر المؤول مع ( أن ) و (أنَّ ) و (ما)» تقول : خرجت من 
اليك" .واحد و هته . واحذر: مره أن يفوتق القطان  .‏ جيك من أثلك غير 
راض بعيشك . وعجبثٌ مما تزهد في الحياة . أي : من زهدك . 
وقد تحذف نونه في الشعر » كما ترى في قول جميل بثينة : 
وإن أنس ملأشياء لا أنسّ قولها وقد قَرُبت نضوى أمصرٌ تريدٌ 
وقول أبي صخر الهذلي : 
كأنهما ملان لم يتغيّرا وقد مَرٌ للدارين من بعدنا عَصِرٌ 
فتقدير الأول : من الأشياء . وتقدير الثاني 550 
في هذه صوتية وتبليغية » إذ اللام بعدها ساكنة » والنون ساكنة أيضاً » فالتقى 
ساكنان » فحذفت النون وبقيت اللام لسببين : الأول أن النون تشبه أحرف 
اللين (1 » و » ي ) التي تحذف عند التقاء الساكنين ٠‏ لأن غنة النون تضارع ما 
في أحرف اللين من المد » وهذه هي العلة الصوتية . أما السبب الثاني فهو أن 
اللام وقعت في الكلام لأنها تحمل معنى صرفياً هو التعريف » والنون لامعنى 
لها » وحذف ماليس له معنى لايؤثر في تبليغ السامع مايراد من الأفكار ٠‏ أما 
حداف مال معى فقد يشو النعئ المنتول, 
أما المعاني التي يحملها هذا الحرف فكثيرة جداًء وشائعة في 
استعماله » وأولها أن تكون للدلالة على ابتداء الغاية أو الحدث ٠»‏ تقول : 
سرت من البيت إلى الجامعة . فابتداء السير كان من البيث . وتقول : أعمل 
كل يوم من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية بعد الظهر "2 . أي أن العمل يبتدىء 
)١(‏ يرى بعض النحويين -وهم البصريون- أن ( من ) لايأتي لابتداء الغاية في 
الزمان » بل يقتصر على المكان » وهذا تضييق لا يقره متن اللغة العربية » وسوف 
ترى في الشواهد التالية ذلك . 


من الساعة الثامنة . ومن هذا قوله تعالى : # لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » ( التوبة : ٠١4‏ ) وقال النابغة الذبياني : 
تخيّرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


وقال الحصين بن الحمام : 
المع ا د الحم لقاع من الخيل ! إلا خارجياً مُسَّوّما 
ومن معانيها الدلالة على ١‏ بعض » الشيء 3 تقول : من الناس من 


لايكذب . أي : بعضهم اي 7 وتقول : قرأت من البحث 5 
بعضه . وتقول : أكلت من الطعام . وقد تكون للتبيين » إذ تحدد جنس 
المبهم العام قبلها » مثل : لبست ثوباً من الجوخ . وهذا رجلّ من الكويت . 
وماتفعلوا من خير تجدوه . وتجيء للتعليل مثل : يموت بعض الشعوب من 
الجوع . أي : بسببه . وكقوله تعالى : ف( يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق » ( البقرة : 19 ) أي : بسبب الصواعق . وتجيء أيضا للبدلية 
كقوله : 8 أرضيتهم بالحياة الدنيا من الآخرة 4( التوبة : 8 ) أي : بدلاً من 
الاخرة . ومثله قوله : 8# ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة © ( الزخرف : 7١‏ ) 
أي : عوضاً عنكم . وقال الراعي النميري : 


أخذوا 000 من الفصيلٍ 8 طلفا ؛ ويكتب للأمير أفيله02) 
يي : : أخذوا النوقّ الحوامل بدلاً من الإبل الصغيرة . 


به ردي في كالحرف ( عن ) كما في : 
# فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله # ( الزمر : 7١1‏ ) وفي : # قد كنا في 
غفلة من هذا » (الأنبياء : /ا9 ) وتقول : نهيثٌ الطلاب من قراءة كذا . 
وتجيء بمعنى ( على ) كقوله : # ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا 4 
( الأنبياء : لا ) أي : على القوم . وبمعنى ( إلى ) مثل : قربث من البيت . 
أي : إليه . وبمعنى الباء كقوله : # ينظرون من طرف خفي » 
عد ع ل كي ا 0 

ل مه . وغلبة 1 0 0 


لا 


الجمعة » ( الجمعة : 4 ) ويضاف إلى هذه المعاني معنى التوكيد الذي تفيده 
وهي زائدة ١‏ 

8 من : 

وهذا الحرف متصرف أيضاً في جره الظاهر والمضمر والمؤول » مثل : 
نأى عن الديار » وبعد عنها » ورغب عن أن يقع في المظالم . أي : ورغب 

أما معانيها فبعضها أصيل فيها » ولذلك وروده في الكلام » وبعضها 
الآخر فرعي وقع في سياق ٠‏ ولم يقع في غيره . ومعناها الأصيل هو 
المجاوزة » ويراد به ابتعاد شيءٍ ما وانفصاله عن شيء اخر » مثل : رحل عن 
الديار » وانحرف عن الطريق » وبعد عن أهله . فهذه كلها مجاوزة حسية 
حقيقية » أما في الجمل التالية : نهيتك عن المحرّمات . ورويثٌ الخبر عن 
والدى و «رالقات الغلم عي ١‏ #المحاروة معدوية". 

ومن معانيها الأخرى البدلية كقوله : ا واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن 
نفس شيئاً * ( البقرة : 54 )220 وكما في الحديث : ١‏ صومي عن أمك ) 
أ رولا هنها + 

ومن معانيها أيضاً أن تكون مرادفة ل ١‏ بَعْد » » كما في قوله : ا عما 
قليل ليصبحنّ نادمين 4 ( المؤمنون : )4١‏ وقوله : ل لتركَينٌ طبقاً عن طبق » 
( الانشقاق : 15 ) وقال العجاج : 

ومنهلٍ وردْثُهُ عن منهلٍ 

وتأتي أيضاً بمعنى ١‏ على » كقوله : 8 ومن يبخل فإنما يبخل عن 
نفسه *. ( محمد : 7”8 ) » وقال ذو الأصبع : 
لاه ابن عمك » لا أفضلتَ في حسب>06 عني ولا أنت ديّاني فتخزوني 

أق + لا أففتلك فياحبيف عله ؛. 

وقد تأتي للتعليل كقوله : # وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 


00 دو لمع تعر ق )لمعه القع لقعت دجن لماي هلالا لاضع انط 
البدك: : 
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وعدها إياه # ( التوبة : 5١١‏ ) أي : بسبب موعدة . وكقوله : # وما نحن 
بتاركى الهتنا عن قولك * ( هود : 0 ) . وتقول : مافعلت ذلك إلا عن 
اتفاق بيننا . أي لاتفاق بيئنا . 

وقد تأتيى بمعنى ( من ) كقوله : # وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » 
( الشورى : 70 ) . أي : منهم . وقوله : #8 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ماعملوا » . ( الأحقاف : ١١‏ ) وبمعنى ( في ) » كما في قول الأعشى : 

وآسي سّراة الحي حيث لقيتهم 2 ولاتكُ عن حمل الرّباعة وانيا 

أي : ولاتك في حمل القبيلة وانيا . لآن الفعل ( ونى ) يتعدى ب ( في ) 
كما في قوله تعالى : « اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري »* 
( طه : ”57 ). وقد تكون بمعنى الباء كقوله : # وما ينطق عن الهوى # 
( النجم: ”7 ) أي : بالهوى . ويحسن هنا أن تكون للمجاوزة أي : وماينطق 
صادرا عن هواه . 

وإنما قلنا في البداية : هناك معنى أصيل ل ( عن ) وآخر فرعي » لأن 
توليد جمل جديدة ببعض المعاني الفرعية غير مقبول » إذ لا يقال مثلاً : 
الكنات عن الطاولة م محعفى :1 عليه« والأيقانة :دهمت عنلك :عت 
عدك ري ولابظ نت عنه .“بشي ١‏ مد تولك توليه تعمل تأت شه عم 
للمجاوزة مقبول ويحصل كثيراً . 

"-في : 

وهي من حروف الجر المتصرفة في جر الأسماء الظاهرة والضمائر 
والمصادر المؤولة » وتحذف ياؤها لفظا إذا صادفت ساكنا من الحروف مثل : 
العلم في الصدور . والمجدٌ في انتصار الإنسان . إلا إذا كان هذا الساكن ياء 
المتكلم » لأنها تبقى حينئذ وتدغم فيها » مثل كن 

7 م لو ل ل وم اي 
النحاة » إلا أنها - أي الظرفية كرد ةرالب عا احا جر 
أمثلة الظرفية 0-0 قوله تعالى: 9 عْلبَت الروم ف فى أدنى الأرض # 
(الروم : 7 - 7) ويُقال : بيتنا في الشارع الرئيسي وو الميت قن دنه 
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والعمال في المصنع . والكواكب في الفضاء . ومن أمثلة الظرفية المجازية 

ا ا ا ا ا ل 

كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ( الأحزاب : 5١‏ ) وتقول : أفيَّ شك أو 

عيب ؟ 
وكما تكون للظرفية المكانية تكون للظرفية الزمانية » مثل : كتبت هذا 

البحث في ساعات طويلة من النهار . ورأيته في أيام شبابه . وعرفته في عهد 

قوته وسطوته . ومن ذلك قول النابغة : 

لام رحبا بغد ولا أهلاً به إن كان تفريقٌ الأحبة في غد 
على أنها قد تأتي لغير الظرفية على قلة » كأن تكون للتعليل مثل : لامني 

فيك الناسٌ . أي : بسببك . كما فى قوله تعالى : 8 فذلكنٌ الذي لمتيّى 

ناواو )وهاه ف التجديف +" وغلت اغر اه الغا فى ره 

حبستها » أي : بسبب هرة . ومن ذلك قول المقنع الكندي : 
يعاتبني في الدين قومي وإنما ديونيَ في أشياء تكسبُهم حمدا 
فهي للتعليل في الموضعين . 

وأقل من ذلك أن تكون لمعنى المصاحبة » كما في قوله تعالى : 

© ادخلوا ذ ا ل ل ل 2 

( الأعراف : 2" )] ي : ادخلوا في النار مع أمم . . . ومثله قوله : # ادخلي 

ا م 
وقد تكون بمعنى ( على ) كما في قوله : ا ولأصلبنكم في جذوع 

النخل”'2 4 ( طه : 1/١‏ ) أي : على جذوع النخل . ومنه قول عنترة : 

)١(‏ ليس هذا موضع إجماع النحاة » فقد أنكره كثيرون وعنفوا من يقول به وذهبوا إلى 
أن ( في ) هنا ظرفية على أصلها . وفسره بعضهم بأنه شبه تمكن المصلوب في 
الجذع بتمكن الشيء في وعائه . وفسره غيره بأن الصلب يدل على الاستقرار 
والتمكن ولذلك عدي ب ( في ) الظرفية . انظر في هذا : الكشاف : 545/5 ,2 


وشرح الكافية : ؟/لالا , ورصف المباني : 788 . وشرح ابن يعيش : 
16 . 


لراك 


بطل كأن ثيابه في سَرْحة يُِحذَى نعال السبت ليس بتوءه”") 

كآنه لظولة يق السرعة: ( الشكرة العالية القبيزة ا أو كان تابه علن 
مثل السرحة . 

وقد تكون بمعنى ( إلى ) كما في قوله تعالى : 9# فردوا أيديهم ني 
أفواههم * ( إبراهيم : 4 ) أي : إلى أفواههم . وقد تكون لمعنى المقايسة 
- وتعني نسبة الشيء إلى شيء آخر ‏ كما في قوله تعالى : # فما متاح الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل » ( التوبة : 78 ) . أي : بالقياس إلى الآخرة . وقد 
تأتي بمعنى الباء » كقول زيد الخيل : 

وتركبٌ يوم الروع فيها كتائب2 بصيرون في طعن الكلى والأباهر 

أي : بصيرون بطعن 2 

“؛ -إلى : 

وهي حرف جر متصرف يجر الظاهر والمضمير والمؤول » وتحذف ألفها 
إذا صادفت ساكناً مثلها . مثل : 8 ألا إلى الله تصير الأمور » 
( الشورى : 7 ) » وإذا صادفت متحركاً ثبتت » مثل : #6 فلما رجعوا إلى 
أبيهم « ( يوسف : 77 ) وتقلب الألف مع الضمائر ياءً » مثل : 8# إليه يصعد 
الكلم الطيب * ( فاطر: ٠١‏ ) وتقول : إليك . وإليناء وإليهاء 
50 

أما معانيها فأهمها والأصيل فيها ١‏ انتهاء الغاية » سواء أكان ذلك فى 
الزمان » مثل : 8 أتموا الصيام إلى الليل * ( البقرة : ١417‏ ) أي ينتهي الصيام 
عند حلول الليل . وتقول : قرأت من الساعة الثامنة إلى العاشرة . أي : انتهت 
قراءتك في العاشرة . أم كان ذلك مكاناً » مثل : # سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى * ( الإسراء : ١‏ ) أي انتهى 
الإسراء عند المسجد الأقصى . وقد يكون ما بعد ( إلى ) داخلاً في حكم 
ماقبلها » وقد يكون غير داخل » لأن الدلالة على ذلك سياقيّة لابد فيها من 


. ١59/5 . انظر خخزانة الأدب‎ )١( 
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قرينة » ففي قوله : « أتموا الصيام إلى الليل © لايدخل الليل في حكم 
الصيام » إذ لاصيام فيه . وفي ( إلى المسجد الأقصى ) لايدخل كذلك » إذا لا 
إسراء بعده . ولكن قوله :#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » 
( المائدة : ١‏ ) تدخل فيه المرافق في حكم الغسل » وتقول : قرأت الكتاب 
كله من أوله إلى آخره ؛ فالاخر هنا دخل في حكم القراءة . 

هذا هو معنى ( إلى ) الأصيل ٠‏ ولكنها جاءت في سياقات من الكلام 
ذات دلالات أخرى » فردها بعض النحاة متكلفين ‏ ومتعسفين أحيانا ‏ إلى 
انتهاء الغاية » من ذلك أن تكون للبيتين » فتبين أن المجرور بها هو فاعل 
ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعَجّب أو اسم تفضيل » كما ترى في قوله تعالى : 
رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه © ( يوسف : 7” ) فالمجرور 
بإلى » والذي تدل عليه ياء المتكلم ٠‏ يميل إلى السجن أكثر مما يميل إلى 
مايدعونه إليه » فهو الفاعل فى المعنى » فلو حذفت ( إلى ) ومجرورها لصار 
الكلاد عو محية الداعل + المج أحريديها بعرت إليه ,علق هذا تقول 
نا أنقي: لد" 6201 وها" أكر 6 القال” إلى “اموت + ا والقر 21 حبك الوا هون 
الله الجر 4 ع الات ْ 

وقد تأتي بمعنى الظرفية فتقدر ب ( في ) » كما في قوله : « ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة * ( النساء : 87 ) أي : في يوم القيامة . ومنه قول النابغة : 
ولاتشركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب 

أي : كأنني في الناس مطلي به القار . 

رامس تع اللارككب "لوي لقا لحري لمشيو ك8 ادوم لزن 
الذود إبل ”2 . أي أن الإبل القليلة مع الإبل القليلة تكون قطيعاً كبيراً من 
الإبل . ويحمل على ذلك قوله تعالى : # ويزدكم قوة إلى قوتكم » 
( هود : 87 ) . والحق أن هذا المعنى يمكن أن يرد بلا تكلف إلى معنى 
( انتهاء الغاية ) » وذلك بتقدير الذود مضافة إلى الذود » ويزدكم قوة مضافة 


: الذود : من ثلاث إلى عشر من النوق . انظر جمهرة الأمثال للعسكري‎ )١( 
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بحن 


إلى قوتكم . والدليل على هذا أننا لايمكن أن نقول : أنت إلى زيد . ونحن 
نعني : أنت مع زيد . 

وقد تأتي إلى بمعنى ( عند ) كقولنا : جلستٌُ إليكم . وكما في قول 
طرفة : 
وإن يلق الحي الجميع تلاقني إلى ذورة البيت الشريف المصمّد”'© 

ومن الممكن تأويل بيت طرفة بتقديره : تلاقني منتسباً إلى ذورة البيت 
الشريف . فتكون فيه ( إلى ) لانتهاء الغاية . 

وذكر بعضهم أن ( إلى ) قد تأتي بمعنى الباء » واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : # وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم * ( البقرة : 1١4‏ ) 
وقدره : خلو بشياطينهم . والأحسن عندي أن يكون الفعل ( خلو ) في هذه 
الآية يعني : أَقْضَوًا . 

6 - على : 

وهذه مثل ( إلى ) في تصرفها وأحوال ألفها » فهي تجر الظاهر والمضمر 
والمصدر المؤول » مثل : وقفث على الشاطىء » ثم استلقيت عليه . ومن 
جرها المصدر المؤول قوله تعالى : # . . . على أن تأجرني ثماني حجحج * 
( القصص : 57 ) أما ألفها فتحذف لفظاً إذا وليها ساكن مثل : على الأرض . 
وتقلب ياء مع الضمائر : عليه » عليك ٠»‏ علينا » علي . وقد تحذف لامها 
أيضاً مع الألف إذا وليها ساكن كما في قول قطري بن الفجاءة : 

غداة طفت عَلْماءٍ بكربن وائل وعُجنا صدورٌ الحي نحو تميم 

أي : طفت على الماء . 

أما معناها الأصيل فهو الاستعلاء» وهو نوعان : استعلاء حسي حقيقي» 
واستعلاء معنوي مجازي. وكلا المعنيين كثير في الكلام» فمن الأول: 
«وعليها وعلى الفلك تحملون * ( المؤمنون : 7١‏ ) و 9 كل من عليها فان # 
(الرحمن : 7١‏ ) ومن الثاني : # تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
)١(‏ المصمّد : المقصود . 


نفل 


بعض * ١‏ البقرة: 757 ) و #8 لله على الناس حج البيت * ( آل عمران:/91 ). 
ومن المعنوي كل مايقع بعد الأفعال: وجب ٠»‏ وكبر»ء وصغرء وهان»ء 
وصعب ٠‏ وأمثالها . 

وتأتي أيضاً للتعليل ؛ مشل : # ولتكبروا الله على ماهداكم »* 
( البقرة : 186 ) وتقول : علامٌ تفعل هذا ؟ وبمعنى ( في ) كقوله : 9 ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها * ( القصص : ١5١‏ ) . وحملوا عليه قوله : 
# واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان * ( البقرة : ؟١٠)‏ أي : 
اتقو لهف اعللك سليماق 77 ومف ‏ لبا كما فى #قولة # الى عن ألا 
أثوال على الله إل الى 4 و الكمر اف 108:2 ) أي - مقدير بألا أقرك. + ريغل 
قول أبي ذؤيب بصف أثنآً وحماراً وحشيا : 
فُكأنهي ريابة وكأنه يس يفيض على القداح 9 

أي : يفيض بها . وتأتي كذلك بمعنى ( مع ) » مثل : # ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً © ( الدهر : ” ) ومثل : # إن الله لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم * ( الرعد : 5 ) وبمعنى ( عن ) كقول القحيف 
العتيلي : 

إذا رضيت علي بنو قشير 0 لعمر الله أعجبني رضاها'" 

وتمعتى ( من ) مقدل : 2 إذا اكعالوااغلى الاين ينسؤفون » 
( المطففون : ١‏ )أي : من الناس . 

4-_حتى : 

وهذه أقل تصرفاً من ( إلى ) و( على ) مثلاً » فهي لاتستعمل في جر 
الضمائر . إذ لا يقال : رأيت الناسَ حتاك . كما لايقال : حتاه » أو : 
حتاها. وما جاء منه في الشعر فهو ضرورة لا يجوز مثلها في 
)١(‏ وحمله آخرون على تضمين ( تتلو ) معنى ( تتقول ) فتكون للاستعلاء . 
(؟) الربابة : فرقة تجمع فيها قداح الميسر. يفيض على القداح : يدفع بها . 


ويصدع ٠‏ يصيح . 
() لهذا البيت تأويلات كثيرة . 
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النثر”'' . غير أنها مع قدرتها على جر الاسم الظاهر يكثر بها جر المصدر 
المؤول » إذ تضمر بعدها ( أن) إذا دخلت على فعل مضارع دال على 
المستقبل » كما سوف نرى . 

أما معانيها فثلاثة هي : 

انتهاء الغاية : وفي هذه الحال يجر بها الاسم الظاهر مثل : # سلام 
هي حتى مطلع الفجر » ( القدر : 5 ) ومثل لوم بدا لهم سن بين رار 
الآيات ليسجنئه حتى حين » ( يوسف : 98) . ويُجر المصدر المؤول » 
مثل : « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم إلينا موسى » ( طه : 4١‏ ) أي : 
حتى رجوع موسى إلينا . 

التعليل : وتنحصر في هذا المعنى دائرة تصرفها » إذ لاتجر حيتتذ إلا 
المصدر المؤول . ولا تجر الاسم لامر تقول : أتيثٌ هذه المدينة حتى 
أجدَ الراحة . وجئتك حتى أستمم إليك . ونزلت البحرّ حتى استحمٌ فيه . 

الاستثناء : وكذلك لاينجر بها وهي في هذا المعنى ‏ إلا المصدر 
المؤول » من ذلك قوله تعالى : # وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن 
فتنة © ( البقرة : ٠١7‏ ) أي : مايعلمان أحداً إلا أن يقولا ...0" وهذا 
الاستعمال الأخير نادر » وبعض النحاة لايجيزه أصلا . 

ولما كانت تفيد انتهاء الغاية مثل ( إلى ) خيل إلى النحاة أنها فرع عنها » 
وعقدوا بينهما موازنة ليتبينوا الفوارق بينهما ٠‏ ويتجمع لنا من أقوالهم الفوارق 
التالية : 

١‏ - تقتضي ( حتى ) التدرج في الحدث والاستمرار مثل : سأمشي حتى 
سور المدينة . إن المشي سوف يتم شيئاً فشيئاً ويستمر حتى ينقطع عند سور 
المدينة . فإذا لم يكن الحدث في الجملة متدرجاً لايجوز استخدام ( حتى ) 
)١(‏ مما جاء في الشعر من هذا قول الشاعر : 

فلا ولله لايلفي أناسٌ فتى حتاك يابنٌ أبي زياد 

وذهب بعض النحاة إلى جواز جر حتى للضمير في غير الضرورة . 

(؟) وقيل معناها : إلى أن . 
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فيها » فلا يقال مثلاً : كتبتٌ حتى خالد . لأن حدث الكتابة هنا لايدل على 
تدرج . ولايقال أيضاً : وُلِدَ حتى الصباح . لأن الولادة منقطعة لا متدرجة . 
ولكن يمكن أن يقال : كتبت إلى خالد . 

- لاتتقابل مع ( منْ ) الجارة التي تفيد ابتداء الغاية » فلا يقال مثلاً : 
مشيت من بغدادٌ حتى دمشق . ولا : يستمر الامتحان من الساعة الثامنة حتى 
العاشرة . بل تستخدم هنا ( إلى ) فحسب”'" . 

الأيخكن بها وبمجترورهنا عن المعدا أو أمثالة لأنهنا لاتتعلق 
بالاستقرار » فلا يفال مثلاً : سيري حتى بغداد . ولا : عملي حتى الصباح . 
ولكن يجوز أن تقع هنا ( إلى ) فيقال : سيري إلى بغداد . وعملي إلى 
الصباح . والتقدير : كائن »أو مستقر . 

5 - لاتجر ( حتى ) الضمائر و ( إلى ) تجرها . وما جاء من جر( حتى ) 
للضمائر في الشعر ليس بلغة مقيس عليها » كما قلنا . 

ح أكون عور تسد )لذ نوو العا كلها الف وده قد 
قضيت الأسبوع حتى آخره . وبقيت هنا حتى يوم الخميس . وسلام هي حتى 
مطلع الفجر . فالآخر : جزء من الاسبوع . ويوم الخميس : جزء من الأيام 
التي بقيها الفاعل » ولكن مطلع الفجر كالجزء من الليل لأنه متصل به . و 
( إلى )لا شترط بها ذلك اقلا يقال متلا : غريت الزجال حت الساء. لان 
النساء لسن من الرجال . ولكن يقال : ضربت الرجال إلى النساء . فتكون 
( إلى ) بمعنى ( مع ) . 

إن ( حتى ) تجعل ممجرورها داخلا في حكم ماقبله إلا إذا كانت هناك 
قرينة سياقية تمنع من ذلك » وهذا عكس (١‏ إلى ) كما قلنا » وإن كان في ذلك 
خلاف بين النحاة . فإذا قلت : تناولت تاريخ الشعر حتى القرن الثاني . فإن 
القرن الثاني مما تناوله البحث . أما إذا قلت : إلى القرن الثاني . فإن القرن 
الثاني لم يتناوله البحث . 
() لكن هذا الاستعمال دخل في لغة الصحافة والدواوين الحكومية ولا سيما إذا كان 

المجرور من أسماء الزمان . 


لا 


هذا إذا لم يكن في الكلام قرينة سياقية » فإذا كانت فقد ينعكس الأمرء 
مثل : مّخرت الباخرة في عبابٍ البحر حتى اليابسة . فالقريئة السياقية هنا تمنع 
من أن تكون اليابسة مُخر فيها لأن السفينة لاتفعل ذلك . 

: -أحرف القسم‎ ٠ 

ذكر القدماء غير حرف للقسم » وسوف نتحدث هنا عن أربعة منها 
فحسب . هي الباء » والواو . والتاء » واللاه”" . 

أما الباء فهي أكثرهن تصرفاً » إذ تجر الظاهر والمضمر مما يقسم به » أما 
الثلاثئة الأخرى فلا تجر إلا الاسم الظاهر » تقول : بربك لاتفعلنٌ هذا . 
وتقول : بك لاأفعل هذا . قال الشاعر : 

ألا نادت أمامةٌ باحتمال ‏ لتحرّسشي . فلا بك لا أبالي 

فقد أقسم بها » فقال : بك لا أبالي . أي : بحقك . 1 

ومن تصرفها أيضاً أنها قد يذكر قبلها فعل القسم « أحلف . أقسم»)ء 
كقوله تعالى : # وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم » ( الأنعام : ٠١9‏ ) وكقول 
امرىء القيس : 
حلفت لها بالله حلفة فاجر ‏ لناموا فما إِنْ من حديثٍ ولا صالي9) 

وإذا حذف فحذفه جائز لا واجب . كما في قوله تعالى : 8 فبعزتِكَ 
لأغوينّهم أجميعن » ( ص : 25 ) . فالجار والمجرور معلقان بفعل القسم 
المحذوف جوازا . 

ومن تصرفها أيضاً أن جوابها قد يأتي جملة إنشائية » ويقال للقسم حيئذ 
« القسم الاستعطافي » . وذلك كما ترى في قول الشاعر : 

بربك هل ضممتٌ إليك ليلى2 قبيلَ الصبح أو قبْلتَ فاها 

وتقديره في المعنى : أسألك مستحلفاً إياك بربك . 

وأما الواو فهي أقل تصرفاً من الباء » لأنها لاتجر إلا الاسم الظاهر . 
ولكنها مع ذلك تدخل على أي مقسم به » يقال : والله لأعملنّ بإخلاص . 
)١(‏ تحدثنا من قبل عن الباء واللام . ولكننا هنا نتناول بهما القسم دون غيره . 
() إن : زائدة . والصالي : موقد النار . 
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وريّك لأذهبنٌ مبكراً . وجدّك لم أحفلٌ متى قام عُوّدي . والعاديات ضبحاً إن 
الإنسان لكنود . والفسحى والليل إذا سجا ماودعك ربك وماقلى . وهي إلى 
ذلك أكثر أحرف القسم استخداماً في الكلام . إلا أنها لايمكن أن يظهر قبلها 
فعل القسمء فلا يقال : أقسمت والله . ولذلك نقول في الإعراب : جار 
ومجرور معلقان بفعل قسم محذوف وجوباً( أقسم ا 

ونا :إلتامككبي كالتمال بالقتادن الى النابوالؤان زو ال مكو 
تصرفاً » إذ لاتدخل على غير لفظ الجلالة » مثل : 8 تالله لأكيدَنَ أصنامكم » 
( الأنبياء : /01 ) ومثل : 8 تالله تفتأ تذكر يوسف » ( يوسف : 86 )20 . 
وفعل القسم يحذف معها وجوباً . 

ولاتدخل اللام إلا على لفظ الجلالة » والقسم فيها مشوب بالتعجب » 
تقول : لله » لايبقى أحد . أي : والله لايبقى أحد . 

وقد ذكر القدماء أن الباء هى أصل الواو » والواو أصل التاء”" » وعللوا 
ذلك" بان مخرم الثاغ بوالواومن السسدين: رسن السهل اإبدال | اهما نين 
الأخرى » واستدلوا على أصالة الباء أيضاً بأن فعل القسم ( أحلف أو أقسم ) 
لايتعدى إلا بهاء فإذا حذف جوازا بقيت هي ء ثم أبدلت واوا لكثرة 
الاتعتال د والتخذتوا على أن الناء أفيلها واو بأنها كرا نا كيدل عنينات 
. فقالوا : تُخْمّة » وتكأة » وتجاه . وثراث . والأصل في هذا كله الواو . 

ومثل هذا التعليل لايعتمد غير الظن » وربما كان الرجوع في مثل هذه 
الظواهر إلى تاريخ اللغة العربية أصدق ظنا » فقد يكون للواو والتاء جذور 
ضاربة في تاريخ هذه اللخة . 

: أحرف الاستثناء‎ ١ 

هى ثلاثة أحرف : نعلا » عدا » حاشا » ولا تكون أحرف جر إذا دخلت 
مك3 12" الصو 11 أن قات رناساها: سعيريا "ركه عنقا الل ده 
9) أجاز أبن كيسان إظهار الفعل قبلها » وهذا استنباط من غير اعتماد التص . 
(؟) وسمع ‏ فيما رُوي - : ترب الكعبة » تربي » تالرحمن » تحياتك . 
(6) ليس هذا موضع إجماع . فقد ذهب بعضهم إلى أن كلا منها أصل . 
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النحويين في الأحرف الشبيهة بالزائدة » والأفضل جعلها غير ذلك . ومن 
شواهد مجيئها أحرف جر قول الشاعر : 

أبحنا حيّهم ققلاً ونهباً عدا الشمطاء والطفل الغرير 

وتقول : قرأت الكتاب خلا صفحتين . ورأيتٌ أصدقاءك حاشا سعيد . 
ويعلق الجار والمجرور بالفعل المتقدم أو شبهه . 

: ومتى‎ ١ -لعل‎ ١ 

أما الأول فلم يكن حرف جر إلا في لغة قبيلة عربية هي عقيل ٠»‏ وأما 
الثاني فقد استعمل حرف جر بلغة قبيلة أخرى هي هذيل . ثم انقرضت هاتان 
اللهجتان فيما انقرض من لهجات العرب ٠‏ وبقي الحديث عنهما للتاريخ » 
ويحسن إلغاؤهما من كتب النحو الحديثة . وليس بين أيدي الناس من 
شواهدهما إلا القليل » كقول كعب بن سعد : 
فقلثٌ ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريبُ 

وقول الآخر : 

لعل الله فضلكم علينا 2 بشيء أن أمكمُ شَريمُ 

و( لعل ) حرف شبيه بالزائد . وما بعده مجرور لفظأً مرفوع محلاً على 
أنه مبتدأ . والخبر في البيت الأول : قريب ٠»‏ وفي البيت الثاني الجملة 
( فضلكم علينا ) . 

ومن شواهد قول أبي ذؤيب الهذلي : 

شربن بماء البحر ثم ترفعت 2 متى لجح خضر لهنّ ننيخ”') 

أي : شربن من ماء البحر . ف (١‏ متى ) هنا حرف جر أصلي » والجار 
والمجرور معلقان بالفعل : شرين . 

: كى ) الجارة‎ (_ 1١ 

هي في الأصل حرف ناصب للفعل المضارع » تقول مثلاً : أقرأ كي 
أتعلم . ولكنها في بعض الأحيان تستخدم استخدام اللام الجارة » وذلك في 


دلق يصف سحائب . والنئيج : صوت مرتقع . 


احا 


مثل : كيم تسافرٌ ؟ أي : لم تسافرٌ ؟ فلم يقع بعدها فعل مضارع » بل وقعت 
( ما ) الاستفهامية » وحذفت ألفها كما تحذف بعد اللام » والباء » وفي » 
وعن » ومن » و... في مثل : لم ء وبمء وفيمَ » وعمّء وممّء وإلامم, 
وعلامَ » وحتام . وهذا يدل على أن ( كي ) مثلهن في هذا التركيب . وتعرب 

كي : حرف جر . وم : اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر 
بكي ؛ والجار والمجرور معلقان بالفعل ( تسافر ) . 

٠”‏ لالد وتتوهرها ٠‏ مراطة تجا عاد لمكي افك راو ا 

١ 4‏ لولا ) الجارة : 

هي في الأصل حرف شرط امتناعي » وتدل على امتناع لوجود شيء 
غيره » مثل : لولا المشقة ساد الناسٌ كلهم . أي : امتنعت سيادة جميع الناس 
لواجود المشقة : 

ولايقع بعدها إلا اسم مرفوع . مثل : لولا الرجاء لقعد الناسٌ عن 
العمل . ولولا اللغةٌ لضاعتْ علومٌ الناس . وإذا وقع بعدها ضمير فيشترط أن 
يكون ضميرَ رفع منفصلاً يصلح أن يحل محل اسم مرفوع » لأن ما بعد لولا » 
مبتدأ » تقول : لولا أنتم لهلك الناس . ولولا هو لما عرفت طريقي . ولولا 
أنا لاستهان بك الرفاق . 

هذه هى اللغة الشائعة الصححيحة » إلا أن اللغة الشعرية أتت يما يخالف 
هذا 4 [ذ ارق حفن المعو عب يقدين أن كر ملاة عد ال كماترى 
في قول يزيد بن الحكم : 
وكم موطن لولاي طحْتَ كما هوى بأجرامه من قلة النيقٍ منهوي 

فقال : لولايّ . وكان عليه أن يقول : لولا أنا . وقال العَرْجي : 

أَوْمَثْ بعينيها من الهودّج لولاكَ هذا العام لم أحجج 

فقال : لولاكَ . وكان الصواب أن يقول : لولا أنت . لأن ياء المتكلم 
في البيت الأول » وكاف المسخاطب فى الثانى لا يصلحان أن يقعا مبتدأ » 
لانهما لانكاان مكل الأليم المرقوع :. فاحكال يعطن التحاة ف تأوين ا تجملته 
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لغة الشعر من هذا الظاهرة » فزعم أن « لولا » هنا حرف جر » والضمير 
المتصل بعدها في محل جر به . وجعل بعض المتأخرين ١‏ لولا » في هذا 
التركيب واضرابه حرف جر شبيها بالزائد » والضمير بعدها في محل رفع على 
أنه مبتدأ » والخبر محذوف وجوبا لأنه كون عام . 

وقد شاع في النحاة المتأخرين هذا الرأي » ولم يشتهر غيره''" . 


شواهد للتدريب 


» ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله‎ # ١ 


( الحشر : 9). 
؟ - # ولايزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم »* 
( البقرة : /ا١؟‏ ). 


. ) ١74 : فتولٌ عنهم حتى حين * ( الصافات‎ #8 - ٠ 

- # وقالوا : مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها » فما نحن لك 
بمؤمنين * ( الأعراف : ١177‏ ) . 

١‏ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ٠»‏ وعزائم مغفرتك » والسلامة 
من كل إثم » والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار » ( حديث 
نبوي ) . 

5 _قال جرير : 

ومالاقيث ويلك من كريم2 ينام كماتنام عن الترات 
لق هناك رأيان اخران » يرى أولهما أن ( لولا ) ليست حرف جر هنا ؛ بل هي على 

أصلها : حرف امتناع لوجود 5 ولكن ناب في ضرورة الشعر ضمير الجر المتصل 

عن ضمير الرفع المنفصل . كما يحصل العكس أحياناً » يقال : ما أنا كأنت . 

أما الرأي الاخر فيرى أن ماجاء في الشعر من أمثال هذا التركيب لحن وخطأء 

ويجب ألا يقبل في الشعر ولا في النثر » وألا يؤوّل وتشوه قواعد النحو . والرأي 

الأول للأخفش الأوسط ء والثاني للمبرد . 


رق 


لاسوقال جرير أنضا : 
له المتخيران : أباً وخالاً فأكرمْ بالخؤولة والعُموم 
4 - وقال عنترة : 

ألا رُبٌ يوم قد أنخنا بدارهم أقيم بهم سيفي ورمحي المقوّما 
4 ع وقال غمارةين عقيل :. 

فيارب يوم قد شربت بمشرب شفيتٌ به غيم الصَّدى بارد عذب 

فا ركان ا عله نيد ءاعدا ام 

ألم تعلمن يارَبٌ أن رب دعوة دعوتّك فيها مُخلصاً لو أجابها 
١١‏ -وقال سُلمي بن ربيعة : 
ومناخ نازلة كفيتٌ وخارسن نهلث قناتي من مطاهُ وعَلَّت 
١‏ -وقال الأعشى : 
وكأس شربثٌ على لذة وأخرى تداويتٌ منها بها 
١١‏ وقال الأعشى أيضاً : 
وخَرْقٍ مَحُوفٍ قد قطعْتٌ بَجْسرةٍ إذا خب آل وَسْطَهُ يترقرقٌ 
4 -وقال أمرؤ القيس : 

وواد كجوف العَيْر قفر قطعيّةُ به الذئبٌ يعوي كالخليع المعيّلٍ 


ضن 


المضاف إليه 


المضاف والمضاف إليه : 
تتألف الجملة اللغوية من كلمات يرتبط بعضها ببعض بعلاقات خاصة 
ذات وظائف تعبيرية » فإذا نظرنا في هذه الجمل الثلاث : 
د اشترى أحمد سيارة ‏ 
د اشترى احمد شيارة ؤرقاء.: 
- اشترى أحمدٌ سيارة خالد . 
وجدنا علاقات الكلمات فى الجملة الأولى أقل مما هى عليه فى 
الجملتين الأخريين » إذ عرفنا منها أن أحمد قام بعمل » هو شراء سيارة » إلا 
أننا لم نتبين معالم السيارة المشتراة . ولكننا في الجملة الثانية وقفنا على علاقة 
جديدة تبين لنا أن السيارة زرقاء » لا بيضاء ولا حمراء » ولا... » ومع 
إضافة هذا المعنى الجديد تظل السيارة عندنا مجهولة التاريخ ولانعرف عنها 
شيئاً غير ماذكر . أما الجملة الثالثة ففيها علاقة جديدة تقوم بين السيارة 
وخالد » لقد كانت سيارته من قبل الشراء » وهذا يعنى أننا على معرفة سابقة 
بها » ولنا بتاريخها إلمامٌ ما . 1 
وحين ننظر في هذه العلاقات المتزايدة نلاحظ مايلي : 
١‏ هنا علاقات أساسية سية تمثل جوهر العلاقات بالجملة » هي العلاقة بين 
( أحمد ) والفعل ( اشترى ) » وتسمى علاقة إسناد . 
؟ - وهناك علاقات فرعية ترتبط بالعلاقة الأساسية في الجملة وتزيد 
بعض عناصرها وضوحاً » كالعلاقة بين ( السيارة ) و ( خالد ) » وهى علاقة 
نسبة أو إضافة أو ملكية » فالسيارة منسوبة إو مضافة إلى خالد » وكان مالكها 
قبل الشراء . 


يدرف 


فإذا عرفنا أن العلاقة بين : 'السيارة » وخالد . علاقة إضافة أمكن أن 
ننظر في طبيعتها » ونحدد سماتها . 

إنها - كما يبدو علاقة اسم باسم آخرء فهي إذآً ذات طرفين » يُسمى 
الطرف الأول مضافاً » ويسمى الثانى مضافاً إليه . وهى ‏ من جهة أخرى - 
فلذقة وام فك تؤقاك الوا :1 بكدودة نوالا ليه جل مف او شير قينا 
الح قحيو ع نه جل + والتكط و سينا اح ق قله واو ع ل 
أو : بك اه دفتر المحاضرات » أو : كتاب النحو . كانت علاقة 
الالقثافة انع واطيقة تفريفية. ود وإذا فلك اكيحرة تفاع متوبيت فاك > اوقل 
طفلٍ » وكأس شراب . كانت الوظيفة تخصيصية . 

وطرفا الإضافة يختلفان بين تركيب وآخر : | 

- فقد يكون كل منهما شيئاً مستقلاً عن الاخر مثل : ثوب سعيدٍ » ودارٌ 
احج : 

وقد يكون الطرف الأول جزءاً من الطرف الثاني » مثل : يذ سعيد ء 
راك كور ان تسر ١‏ 

- وقد يكون الطرف الأول مما يحدث بفعل الثانى » مثل : عمل 
الدولة » وانتصار الجيش » ونجاح الطالب . ْ 

وقد يكون الأول ممايشتمل عليه الثاني » مثل : روح العمل . 
ونفس » الإنسان » وحدّة الذهن . 

- وقد يكون الثاني مكاناً أو زماناً للأول » مثل : هواءٌ البلدء وماءٌ 
الروض ٠‏ ورياضة الصباح » ونومٌ الليلٍ . 

- وقد يكون الأول صفة للثانى » مثل : بيض الأيادي » وجميلٌ العزاء » 
وعَضٌ الشباب . ْ 

الحق أن هناك علاقات كثيرة يصعب حصرهاء ولكن التحاة العرب 
ربطوا بينها وبين معاني أحرف الجر . فذكروا أن معاني الإضافة تتحدد بمعاني 
ثلاثة من حروف الجر ء هي : اللام » ومن » وفي . 
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: -الإضافة بمعنى اللام‎ ١ 
يرى النحاة أن الإضافة قد ترد في الكلام لتفيدَ أحدّ معنيين من معاني‎ 
اللام » هما : التملك . والتخصيص . فإذا كان الطرف الثاني مما يمكن أن‎ 
» كانت للتملك » وهذا محصور فى كون المضاف إليه كائنا إنسانيا‎ ٠ يملك‎ 
ذل :ةا كنات ويداء بوقلم الطلجية + وبي اح + .وأزاض عم .اما إذا كان‎ 
الطرف الثاني مما لايملك فتكون حيئئذ للتخصيص » مثل : باب الدار ء‎ 
وعجلة السيارة » وجناح الطائرة » وواجهة البناء » ومدخَلٌ الجامعة » ودفتد‎ 
. الحساب » وزمنُ الحصاد » وصباحٌ الجمعة » وقراءةٌ المجلات7"‎ 
وإنما ربط النحاة بين معنى الإضافة في هذه التراكيب وأمثالها وبين معنى‎ 
اللام » لأن من الممكن تحويل كل تركيب فيها إلى تركيب آخر تقوم فيه اللام‎ 
: بوظيفة الإضافة » وذلك كما تلاحظ فيما يلي‎ 
. كتابٌ زيد >ه كتاب لزيل‎ - 
. عجلة السيارة هه عجلةٌ للسيارة‎ - 
دارع عس يعم <أرف لكين‎ 
... الخ‎ 
إلا أن النحاة أسرفوا في تقدير اللام في بعض التراكيب » إذ حكموا‎ 
» بتقديرها في مثل : عند الشدة » ولدى الحرب . وكل شيءٍ » ويوم الجمعة‎ 
وذكر بعضهم أن تقدير اللام في مثل هذه التراكيب يقتضي تغيير المضاف وجلب‎ 
وذكر آخر أن الإضافة بمعنى اللام في مثل : يوم‎ ١ كلمة مشابهة له في المعنى‎ 
الجمعة . ويوم السبت » ولكن لابصح التصريح بها . وهذا يدل على أن معاني‎ 
بين النحاة شيء من الخلاف في تضمن الإضافة لمعنى من معاني حرف الجر ء‎ )١( 
فقد ذهب الرضي إلى أن اللام تقدر حين تكون الإضافة بمعناها » وتقدر أيضاً‎ 
) حين لا يظهر معناها » إذ يرى أن الإضافة إذا لم تكن بمعنى ( من ) أو ( في‎ 
قدرت اللام ولو لم يكن معناها ظاهراً . وقال أبو حيان : تقدير الإضافة بأحرف‎ 
وهو ذو جهات متعددة‎ ٠» جر خاصة ليس بصحيح ؛ لأن الإضافة تقيد الاختصاص‎ 
. لا تظهر إلا بالاستعمال‎ 


م 


الإضافة أوسع من المعنيين اللذين قُرِنا إليهما » ولكنها يمكن أن تكثف بمعنى 
واحد هو ١‏ التخصيص ؛ » دون تحديده بمعنى من معنبي اللام السابقين . 
اللّضافة بمعنى ( من ) : 
وغالباً ماتكون الإضافة مشتملة على وظيفة بيانية » كأن يكون الطرف 
الثاني جنساً للأول » أو مميزاً له » أو كلاً له » أو معدوداً » وفي هذه الحال 
يمكن آنا يتحول التركني: الاضافي إلى تركب أخن تقوم فيه ( من ) البيادة 
دون ( من ) الابتدائية أو البعضية أو التعليلية أو  ...‏ بوظيفة الإضافة» 
وذلك كما ترى في التراكيب التالية : 
- لوح زجاج > لوح من ع : 
عشوار ذف حك “سنوار مهما 
بانع دده الوا قب 
دادر هم سف حعمية تن الدر التو 
بعض النهار > بعض من النهار . 
؛ - الإضافة بمعنى ( في ) : 
وقد يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف ». مثل : سهر الليل » وعمل 
الأمس » ورفيقٌ الدرب » وصديق الدراسة . وفي هذه الحال يمكن أن يتحول 
التركيب الإضافي إلى تركيب آخر تقوم فيه ( في ) بوظيفة الإضافة » وذلك كما 
ترى * 
سؤر اللبل نجي ,'سهر في اللبل:. 
- رفيق الرحلة > رفيقٌ في الرحلة . 
- قعودٌ البيت »2 قعودٌ في البيت . 
ولج عرو نعم و طروي 
ومما جاء من هذه الإضافة في الكلام الفصيح قوله تعالى : # بل مكر 
الليلٍ والنهار © ( سبأ : 37 )ا وجاء في الحديث النبوي : ١‏ إن الله يبسط يده 
في الليل ليتوب مسيءٌ النهار » ويبسط يده في النهار ليتوب مسيءٌ الليل » . 


اننا 


وقال القطامي : 
ألا إنما نيسرانٌ قبس إذا شتوا لطارق ليل مثلُ نار الحباحب 
وهذه التراكيب كلها تؤول بحرف الجر ( في ) الذي يدل على الظرفية : 
مكرٌ في الليل ٠‏ مسيء في النهار أو في الليل » ٠»‏ لطارقٍ في الليل . 


نوعا الإضافة 


للإضافة نوعان : إضافة معنوية » ويقال لها أحياناً : إضافة محضة » أو 
إضافة حقيقية . وهي التي تفيد النسبة أو التخصيص ٠»‏ كما مرء وهي 
المقصودة في التعريف دوماً . 
وإضافة للظنة + قفتم أيضا 2 مجازنة ار غتر مخفلة. والكانة ننه 
تخفيف التلفظ بالتركيب اللغوي الفرعي » وهذا ماسوف نراه في حينه . 
١-الإضافة‏ المعنوية : 
قلنا من قبل : إن الإضافة المعنوية هي الإضافة الأصيلة » وإنما سميت 
« معنوية » لأنها تفيد معنى التملك أو التخصيص » أو بيان النوع » أو 
الطرية توا وها يسني المقناف إلى المضاك البق وقد برع غلي هذا البو 
من الإضافة ا د : كتاب القراءة » وساحةٌ المدينة » وقوةٌ 
؟ الإضافة اللفظية : 
وهذا النوع من الإضافة يختلف في طبيعته عن النوع السابق ٠‏ فهو في 
الأصل تركيبٌ من نوع آخر لا إضافة فيه » ولكنه تحول إلى تركيب إضافي لثقلٍ 
لفظي فيه » وذلك كما ترى في التراكيب المزدوجة التالية : 
١‏ -هذارجلٌ حسنٌ مَظهِرَهُ سه هذا رجل حسن المظهر ٠.‏ 
١‏ لعلكَ ضائقٌ صدرُّك ه لعلك ضائقٌ الصدر 
ا إثة لدم مسحموة فاعلة سه لس مجر الما 
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فأنت ترى الجمل الثلاث الواقع قبل السهم تشتمل على : حسن 
مظهرٌهُ » وضائقٌ صدرُكَ » ومحمودٌ فاعلّة . وفي كل منهما تركيب إسنادي ٠‏ 
ف ( مظهرًء ) فاعل للصفة المشبهة » و ( صدرك ) فاعل لاسم الفاعل » و 
( فاعله ) نائب فاعل لاسم المفعول . ومثل هذا التركيب فصيح جيد » إلا أنه 
ثقيل اللفظ لما فيه من تنوين يليه فاعل أو نائب فاعل . ومن أجل ذلك حوله 
المتكلم إلى تركيب آخر حافظ فيه على المعنى ء وتخلص فيه من التنوين 
والضمير الذي يرجع من معمول الاسم المشتق » فجعل الطرف الأول مضافا 
والطرف الثاني مضافاً إليه » كما ترى في الجمل الثلاث التي تقع بعد السهم . 

وإذا نظرت في التركيب الإضافي : عي وفاتق الصية,ة 
ومحمود الفاعل » رأيت الإضافة خالية من معنى النسبة أوالتخصيص أو البيان 
أو الظرفية » بل عى .ل تودق: معن خاصا غير المعتين: الذي كان" للتراكب 
الأصلى .» وهو لقاع أو النيابة عن الفاعل . وربما أدت معنى المفعولية 
كقولك : جنتٌ زائرّكَ . أي : جنتُ زائراً إياك . 

وتتميز هذه الإضافة بشيثين » هما : 

١‏ أن الطرف الأول من التركيب لابد من أن يكون اسماً مشتقاً يقوم 
بوظيفة فعله ويدل مثله على الحال أو الاستقبال . ويتحدد هذافى ثلاثة من 
المشتقات هي : اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشتقة » مثل : هذه 
القصيدة بادية الجودة » مسبوكةٌ النسجء جيّدةٌ القوافي . فإذا لم يكن الاسم 
المشتق قائماً بوظيفة الفعل كانت إضافته إلى مابعده إضافة معئوية لا لفظية ع 
مثل : هذا مفتاح الباب . وذاك خطيبُ المسجد . وههنا مَقَهى الحىٌّء 
وعرفتُ شاعر القوم » ولم أبال بمرؤوسك . 7 

- أن يكون التركيب الإضافي فيها قابلاً للتحويل إلى تركيب آخر » بحيث 
عون لعكواقة ال عاد تحط الملد ون المقياقة له دجن 15 دق تلن امرك 
السابق رأيت من القمكن. مويله إلى التركيتة: الثاني + “مله القصيدة بادية 
جردتها سيوك سيجياا»..حيدة قرافيها» :لكف الاتستطيع محويل التراكنية 
الأخرىء إذ لايمكن أن تقول: هذا مفتاحٌ بابّهٌُ» وذاك خطيبٌ مسجدة » وهكذا . 
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ولايكتسبُ المضافٌ في هذه الإضافة تعريفاً من المضاف إليه » ويظهر 
هذا في غير ما مظهر من التركيب : 

١‏ فقد يصف النكرة . تقول : قرأتٌ كتاباً عظيمَ الفائدة . واشتريت 
سيارة جديدة العجلات . فالكتاب والسيارة جاءتا فى الجملتين السابقتين 
كرتي ومع ذلك وصنتا باسم مضاف إضافةً لفظية إلن معرفة + 'عظيم القائدة .+ 
جديدة العجلات . ولما كانت صفة النكرة لابد من أن تكون نكرة مثلها . كانت 
الصفتان السابقتان نكرتين على الرغم من إضافتهما إلى معرفة » لأن الإضافة 
اللفظية لا تكسب المضاف تعريفا . 

؟- وقد يقع المضاف حالاً : والحال نكرة » من ذلك قول شعبة بن 
قمير : 

إذا ماجئثٌ زائرهم دعاني شريدّهمٌ. وهل لهم شريدٌ 

*- وقد يعرف بأل ». ولايعرف بها إلا النكرة » قال تعالى : 
©« والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة * ( الحج : 7”5 ) . ويقال : 
دخلتٌ المنزلَ الواسمّ الغرّف . وأدركت الهدفٌ الخفيّ المعالم . ويمتنع 
دخول ( أل ) على الاسم المضاف إضافة معنوية . 

وقد يجر ب ١‏ رُبّ ٠1‏ وهي لاتجر إلا التكرات ٠»‏ كما مر بك من 
قبل ٠‏ قال جرير : 

يارب غابطنا لو جاءً يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 

أي : رب غابط إيانا .. . 


مايكتسبه المضاف فى الإضافة المعنوية 
في الإضافة المعنوية من العلاقات ما يؤثر في الاسم المضاف خاصة » 
فقد يتحول من نكرة إلى معرفة » ومن نكرة محضة إلى نكرة معخصصة » وقد 


يعامل المذكر معاملة المؤنث ». ويعامل المؤنث معاملة المذكر . 
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: -_اكتسابه التعريف‎ ١ 

يكتسب المضاف تعريفاً بعلاقته بالمضاف إليه » بشرط أن يكون 
النهنافة لمعتو عاخن لقعا وق الال المعاشياح اله الجيدانة 4و التعر ف 
بالعلمية » أو بكونه ضميراً » أو اسم إشارة » أو اسماً موصولاً » أو مضافاً إلى 
اسم آخر معرف . وذلك كما ترى في الأمثلة التالية : قرأتُ كتابَ الفارابي » 
وعرفتٌ مدرسيّ الفصلٍ . وصادفتٌ أخاك » ولملمتٌ أجزاءَ هذا الكتاب , 
وأعجبني عمل رجال الإطفاء . 

ولاشك أنه يعامل بعد اكتسابه التعريف معاملة المعارف » فلا يجوز أن 
يقع حالاً » لأن الحال نكرة » ولايجوز وصفه بنكرة » ولايجوز دخول ( أل ) 
عليه » تقول مثلاً : أعجبتني سيارتك الزرقاءً . ولايجوز : أعجبتني سيارتك 
زرقاء . برفع ( زرقاء ) على أنها صفة ل « سيارتك » . 

ولكن هناك أسماء مغرقة فى التنكير » أو تؤول بنكرة » فلا تكتسب 
تعريفاً من علاقتها بالمضاف إليه المعرف » كالكلمات : غير » مثل » شبه » 
نظي + 0 ... ومن هنا توصف ببعضها النكرات مثل : هذا كتابُ غير 
كتابك . واشتريت كتاباً مثئلّ كتابك . أو : شبه كتابك » أو : نظيرَ كتابك . 
واس ب رس ) 


” -اكتسابه التخصيص : 
إل كأة "المكدافة لمكو مويه النفات «تخصيفا د فالتكرة 
عان : نكرة محضة )2 وهى ماكانت شائعة الدلالة غير محددة » ونكرة 
مُخصصّة » وهي ماكانت أقل شيوعاً فلا تعمّ كل الأجناس التي يدل عليها 
لفظها » فالفرق واضح بين قولك : قرأتٌ كتاباً . وقولك : قرأتٌ كتاب نحو . 
فالكتاب في الجملة الأولى يعمّ جميع الكتب ٠‏ ويشمل اختصاصات كثيرة : 
)١(‏ إذا أريد ب ( غير ) و( مثل ) مغايرة خاصة أو مماثلة خاصة اكتسبتا التعريف » 
وذلك كأن تقع ( غير ) بين ضدين . مثل : # . . صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم » . 
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نحوء أدب ٠»‏ فقه » كيمياء » فيزياء » و ... وأما الثاني فقد تخصص بأنه 
كتاب في النحو . لا في غيره من الاختصاصات . ومثل ذلك : هذه شجرة 
ليمون ١‏ وذاك عمل طفلٍ ؛ وهو ذو مروءة » وصاحبٌ نخوة » وأهل نجدة . 
 “‏ اكتسابه التأنيث : 

وكثيراً مايكتسب المضاف تأنيثاً من المضاف إليه » ويشترط هنا 
شرطان : الأول : أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه أو كالجزء » أو أن 
يكون المضاف إليه هو الجزء من المضاف . 

والثاني : أن يصح قيام المضاف إليه مقام المضاف إذا حذف . وذلك 
في مثل قولهم : تقرّحت ظَهرٌ كفه . وتمزقت جلدُ الكراسة . إذ أن كلا من 
( الظهر ) و ( الجلد ) كالجزء مما أضيفت إليه » كما يمكن إسقاطهما من 
الكلام من دون تشويه أو تحريف ٠»‏ تقول : تقرحث كفه » وتمزقت الكراسة . 
وقد جاء مثل هذا في الشعر بكثرة من ذلك قول جرير : 
لما أتى خبرٌ الزبيرٍ تواضعحثك سُورٌ المدينة والجبالٌ الحُشّعُ 

فقال : تواضعث .٠‏ بالتأنيث » والفاعل مذكر ( سور ) » إلا أن الفاعل 
أضيف إلى المدينة وهو جزء منها » ويمكن إسقاطه فيقال : تواضعت 
المدينة . ومنه أيضاً قول الشاعر » وهو طفيل الغنوي : 
مضوا سلفاً قصدً السبيلٍ عليه وصَرْفٌ المنايا بالرجال تَقَلَّبْ 

فالصرف : مذكر » ولكنه أضيف إلى المنايا » وهو كالجزء منها . 
ويصح إسقاطه من دون أن يفسد المعنى » ولذلك أكسبه المضاف إليه تأنيثاً 
فقيل : تتقلب » ولم يُقَلْ : يتقلب . وكان يقال قديماً : اجتمعت أهل مكة » 
وتنادث سكان اليمامة . 

ولكن لايجوز أن يقال : جاءث أخو هند . ولا : ذهبث أبو دعد . وإن 
أضيف المذكر إلى مؤنث » لأن المضاف ليس جزءا من المضاف إليه » ولا 
كالجزء منه » ثم إنه إذا سقط اختلف المعنى وانصرف الإسناد إلى هند ودعد . 


"5.١ 


اكتسابه التذكير : 

وهذا قليل جداً » حتى أن بعض النحاة لم يذكره البتة » كسيبويه مثلاً » 
ومما جاء منه قوله تعالى : «# فظلت أعناقهم لها خضاعين »* 
( الشعراء : 4 ) . إذ أضيفت الأعناق إلى المذكرين ٠»‏ وهي أجزاء منهم , 
فعوئلت متاملة المذكر -كقيل 7( خاضفين )8 (اخاضيعة )10 .ومنه قول 
الشاعر : 
إنارة العقل مكسوفٌ بطع هوق وعقل عاصي الهوى يزدادٌ تنويرا 


إجراءات الإضافة 


وللتركيب الإضافي إجراءات يدركها المتكلم أو الكاتب بعفوية » وهي 
مما تفرضه قوانين التركيب نفسها » وهي : 
١‏ حذف التنوين : 

لايجتمع التنوين والإضافة البتة » فإذا قلت : اشتريتٌ كتاباً ٠‏ وقرأتُ 
ندا نونك : كتابا ورتسا + “لأن كلا منيما كر غير مضافة . 8إذا أضصكيها 
حذفت تنوين كل منهما » تقول : اشتريثٌ كتاب نحو . وقرأت بحتٌ الاستاذ. 
؟ ‏ حذف مايشبه التنوين : 

وتفعل مثل في إضافة المثنى وجمع المذكر السالم » إذ تحذف نون كل 
منهما في التركيب الإضافي ١‏ تقول : عرفت معلمَئْ أختكٌ . وقابلتُ موجهي 
الج ونور ما انور ا 0 
ذف ( أل ) من المضاف : 

وإذا كانت الإضافة معنوية » امتنع أن يكون المضاف معرفاً بأل » فلا 
يقال : جاءً الطالبُ الجامعة . بل يقال : جاء طالبُ الجامعة . 


. ١57/7 : في الاية أقوال أخرى . انظر : العكبري‎ )١( 
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حذف المضاف والمضاف إليه 


يشكل طرفا التركيب الإضافي بنية مترابطة حتى لكأنهما اسم واحد ء 
وهذا ما جعل النحاة القدماء يغالون فيذهبون إلى أن المضاف إليه من المضاف 
بمنزلة التوين » وأنه لايجوز الفصل بينهما كما سوف نرى . 

هذا التلاحم بين العنصرين المتراكبين أتاح للمتكلم العربي أن يحذف 
اقهها + زلا الي الأول . ويقيم بعضهما مقام بعض . إلا أن حذف 
الجزء الأول كثير وفصيح ٠‏ على حين يقل الثاني ويستهجن أحياناً . 

: -حذف المضاف‎ ١ 

كان العربي القديم يقول : جئتكٌ مغيب الشمس » وألقاكَ مُنُصرقنا من 
المجلس . ففي كل من هاتين الجملتين حذف المضاف ٠‏ وناب عنه المضاف 
إليه » إذ أصل الكلام : جئتك وقتَ مغيب الشمس ٠‏ وألقاك زمنَ منصرّفنا من 
المجلس . 

وقد جاء منه في القران الكريم شيء كثيرن » من ذلك قوله تعالى : 
« واسأل القرية التي كنا فيها * ( يوسف : 85 ) أي : اسأل أهلّ القرية . 
ومن ذلك أيضاً : 8 وأشربوا في قلوبهمٌُ العِجْلَ 4 ( البقرة : 8 ) . أي : 
حب عبادة العجل . ومنه : # حرمثٌ عليكمٌُ الميتةٌ © ( المائدة : 7) أي : 
أكل الميتة . وجاء منه في الحديث النبوي قوله كلهِ : « لايحل دم امرىء إلا 
لثلاث » . أي : لاتحل إراقة دم امرىء . 

أما في الشعر فقد جاء منه مالا يحصى » من ذلك قول جميل بثينة : 

يقولون جاهد ياجميلٌ بغزوة 2 وإن جهاداً طيىءٍ وقتالها 

أي : وإن جهاداً جهادُ طيءٍ . ومنه قول عنترة : 

عهدي به مد النهار كأنما حُضِب البَنَان ورأسُةُ بالعظلم 

أي : وقت مد النهار 


57 


ونقول : في الكلام اليومي : قرأتٌ العقادَ . أي : نتاج العقاد . 
ونقول ا الي الات : لم أجد 
في شعر المتنبي إلا 

ولعلك لاحظت من الشواهد السابقة أن المضاف إليه قام مقام المضاف 
المحذوف في الإعراب ٠‏ ففي مثل : قرأتٌ العقادَ . واسأل القرية . يُعرب كل 
اق 4 العقاد : والقوية + معفمو له ددع الاتيح يسن الحقاف: 0 اققلط: عليه 
غافلة: 

إللا أن كمة تالا أخرى يحافظ فنها النقاف إلبهغلن إعرانه» وذلك: كنا 
ترى في قول أبي دواد الإيادي : 

ا قي ابا ونار تَوَفَّدُ في الليلٍ نارا 

فقوله : نار . مضاف إليه مجرور » والمضاف محذوف » والتقدير : 
رسيي كل عاد توقو فى "اللي نان #وششرط :فى كل مده البدال أن ايكون 
المفياتة المخزر ف سردا على رعياققة لكر و همال لكي اللققلبو تمس + 
كما هو بِيّن في قول أبي دؤاد . 00 

* _ حذف المضاف إليه : 

أما المضاف إليه فلحذفه ضربان : ضربٌ قياسيٌ فصيح » وضربٌ غير 
مستحب في الكلام النثري لأنه من قبيل الضرورة . 

1 الحذف الحائز : 

كرا ما حدق الاقم إلثه بعد الأسداء اليتلازمة تلافنافة ) 
كالظروف : قبل » وبعدء وتحتاء. وفوق» وأمام .» وقدام» ووراءء 
وخلف ». وعَلٌ » وإذ. وكالأسماء المحضة : غير » وحَسْبٌء» وكل ء 
وبعض. . 

وشواهد حذفه في هذه المواضع كثيرة » من ذلك قوله تعالى : # لله 
الأمرُ من قبل ومن بَعْدُ”' ١»‏ الروم : 4 ) والأصل : من قبل هذا ومن بعده . 
)١(‏ مر بك في ببحث الأسماء المبنية أن بعض الظروف يبنى على الضم إذا قطع عن 
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ومنه قول أبي النجم العجلي » يصف حصانه : 
قب من تحتُ عريضٌ من عَلٍ 

أي : من تحته . ونقول “عرقت من امدنائلك ففرا ا 
والععن: 3 لنئن المغروف غير سمين ... ونقول: :قرا هذا البيدت خدث 5 
حَسْبُكَ . وقد تلحق فاء بلفظ ( حسب ) فيقال لها : فاء التزيين » مثلّ: اعمل 
هذا فحسبٌ . وتعرب ( حسبٌ ) في مثل هذه التراكيب : مبتدأ وخبره 
محذوف »ء والتقدير : كافيك هو . أو : كافيك هذا . 

تقول أيقا © اليك يعض الشر أهون من عقن ١‏ اي + من بعضنة 
الآخر . وقال ابن الدمينة : 1 
وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا يَمَلّء وأن النأيّ يشفي من الوجد 
بَكُل تداويناء فلم يشف مابندا على أن قرب الدار ير من البعدٍ 

أي : بكلّ الحالات تداوينا . 

ب - الحذف المستهجن : 

وهناك نوع آخر من الحذف جعله سيبويه من قبيل الفصل بين المضاف 
الات اح كر الى بي الكدر وصاترتي ميارك لارام 
مررثٌ بخير وأفضلٍ من 0 

وقد شاع هذا النوع في لذة الصحافة » كان يقال : العدو يعترف بنجاح 
وتطور العمليات الفدائية . والأحسن من هذا أنْ يقال : العدو يعترف بنجاح 
العمليات الفدائية وتطورها يقال أيفا : خرج مديرو ومعلمو المدرسة . 
وهذه القصيدة لاتخرج على قوانين وتقاليد الشعر . 

وقد جاء شيء منه في الشعر القديم . كقول الفرزدق : 

يا من رأى عارضاً أسرٌ بهد بين ذراعي وجبهة الأسد 

وهذا الذي نسبه سيبويه إلى القبح أجازه بعض النحاة في الشيثين 
يُصطحباك + كاليد والرجل في قول بعضهم : : قطع الله يد ورجل من قالها » . 
لد 
)١(‏ الكتاب : 2184/١‏ 
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ويقال قياس على هذا :جعت قبل أو .بعد العصر . وعندئ ثلاثة أو أربعة 
دراه . فإذا تباعد الشيئان كان التزكيب ضعيفاً قبيحاً » كالدار والجارية في 
قولك : رأيت دارَ وجارية هند : 

ومهما يكن من شيء فإن حذف المضاف إليه في مثل هذه التراكيب ليس 
باللغة المستحبة » ولوكان الشيئان متقاربين » وإنما قال بعضهم ( يجوز ) لأنه 
ورد على ألسنة بعض الفصحاء » وليس كل ما ١‏ يجوز ) بلغة جيدة . 


أشكال المضاف إليه 


وللوقتاقة لاله كوه النظ]ن ضاف الله قتف ل ونقات) اليه 


١1-المفرد‏ : 
والمفرد نفسه ذو أشكال » فقد يكون اسماً ظاهراً. مثل : غلافٌ 
الكتاب » وباب الغرفة » وهواء البلد » ومياه البحار . 

00 يكون ضميراً متصلاً » قل 2 هذا أبوك 6 وذاك ل ومثل : 
عمه » وخالها » وصديقنا . فكاف الخطاب . وياء المتكلم ٠»‏ وهاء الغائب 
و( ها ) الخائبة » و( نا ) الدالة على المتكلمين » هذه الضمائر كلها وقعت فى 
الأمئلة موقع المضاف إليه » نقول مثلاً في « ها » من : خالها مايلي : ْ 

و ار مب على السكوة في مكذل بن * مضاف إليه . 
وقد يكون مصدراً مؤولاً مسبوكاً من حرف مصدري اوفعلٍ أو خبر يليه : 
والأحرت العضدرية الى يكن أن يكرن عصدرها عضافاً إليه كلانة ٠»‏ هي : 
أذكوات > وما فقول الحصين بإ سما 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثلّ أن أتقد 
فالمصدر المؤول من ( أن ) والفعل ( أتقدم ) في محل جر ء مضاف 
إليه . والتقدير : مثل التقدم . ومن ذلك قوله تعالى : 8 إنه لحقٌ مثلما أنكم 
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تنطفوة 4( النذاربات :9# فالمضدر المؤؤل من 3( أنّ) وخبره 
( تنطقون ) في محل جر مضاف إليه » والتقدير : مثل نطقكم . ومنه أيضاً قول 
عزوة بن خرام : 
أناسية عفراءٌ ذكريَ بعد ما تركثٌ لها ذكراً بكل مكان 
أي : بعد تركي ذكراً لها . 
" -الحملة : 
ويكون المضاف إليه جملة بعد أسماء الزمان » وحيث » ولدن .» 
وريث ٠‏ وآية . ومن أسماء الزمان التي تضاف إلى الجملة : إذا ( غير 
الشرطية ) » وإذء وحينٌ » ويومَ » وعشية . وأمثالها . كقول البرج بن 
مسهر : 
وتَذْمان يَرِيدُ الكأسّ طيباًٌ سقيتٌ إذا تغوّرت النجوم 
ف ( إذا ) ظرفية مجردة هنا من معنى الشرط » وجملة ( تغورت 
النجوم ) : جملة فعلية في محل جر » مضاف إليه . وقول سواد بن قارب : 
وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سوادٍ بن قارب 
فجملة ( لا ذو شفاعة بمغن ... ) جملة اسمية في محل جر مضاف 
إليه . 
وقال زهير : 
فشد ولم يُنْظِر ببوتاً كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
فجملة ( ألقت رحلها أم قشعم ) مضاف إليه . ومثلها جملة ( أقضي 
لبانة ) في قول الشاعر : 
خليليّ رفقاً ريث أقضي لبانة من العَرّصات المذكرات عهودا 
وجملة ( سالمتمونا وفاقكم ) في قول الآخر : 
لزمنا لدن سالمتمونا وفاقكم فلايك منكم للخلاف جنوج 
وجملة ( يقدمون الخيل ) في قول الأعشى : 
بأية يَقدَّمون الخيلّ شعناً كأنَ على سنابكها ممُداما 


00 


أسماء ملازمة للإضافة 


لايقع موقع المضاف إلا الأسماء » أما الأفعال والحروف فلا تضاف إلى 
شىء . على أن الأسماء ليس كلها سواءً فى هذه السمة التى تنفرد بها » فبعضها 
لا يضاف البتة كالحروف والأفعال للك 5086 الأسماء المبنية : 
الفمائر » وأسماء الإشارة » والموصولات ٠‏ وأسماء الشرط والاستفهام , 
ويستشنى من ذلك : كمء الخبرية »ء وأيّ : الشرطية والاستفهامية 
والموصولة » وما سوف نتتحدث عنه في هذه الفقرات . 

وهناك أسماء ملازمة للإضافة » أي هي مقيدة أبداً بالمضاف إليه » فلا 
تقع في التركيب إلا موقع المضاف ٠‏ لأنها أسماء مبهمة لايتضح المقصود منها 
إلا بما تضاف إليه . وهي نوعان : منها مايلازم الإضافة إلى مفرد » ومنها 
مايلازم الإضافة إلى جملة . 
١‏ مايلازم الإضافة إلى مفرد : 

وهي أسماء كثيرة : لدى ٠‏ ولدن » وقبل » وبعد » وأسماء الجهات 
الست ء وبين » وأَيّ » ومعء وكلا وكلتا » وعند » وغير وسوى ء وذوء 
وذات »؛ وأولو وأولات » وكل وبعض » و... 

وهذه الأسماء ثلاثة أنواع في طبيعة إضافتها » فمنها مايضاف إلى اسم 
ظاهر وضمير » ومنها مالايضاف إلا إلى اسم ظاهر » ومنها مالا يضاف إلا إلى 

1 مايلازم الإضافة إلى الظاهر والضمير : 

وهذه الزمرة تشكل معظم الأسماء السابقة » تقول : جئتٌ قبلك وبعده . 
وقبِلّ العصر وبعد الظهر . ومثل ذلك : لدى . ولدنء» وأسماء الجهات 
الندت + وكلا كلها ..وعقه ٠‏ وغير وسوى » وبين » وأَيّ ( الشرطية 
والاستفهامية ) » وكل وبعض ٠‏ و... 
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أما ( كلا وكلتا ) فتضافان إلى اسم معرف مثنى في المعنى واللفظ » أو 
فى المعنى دون اللفظ » وذلك مثل : #8 كلتا الجنتين أتت أكلها » . 
(الكيق +00 ل (والسعين 6 مضاف الب وهو .مكى لفظا ‏ ومعتى .. 
وتقول : كلا الرجلين غدا فامترى . أما قول عبد الله بن الزبعرى : 

إن للخير وللشر مدىٌ وكلاذلك وَجَْهٌ وقَبَلْ 

فإن المضاف إليه فيه هو : ذا . وهو اسم إشارة مفرد في لفظه » مثنى في 
معتاو ع الأثة يشير إلق الخير: والقين وقد يكرق المفافه اليه'اشما مقردا 
معطوفاً عليه اسم مفرد آخر لتكون الدلالة الكلية منهما على المثنى”'' » وهذا 
بيَنْ في قول الشاعر : 


كلا أخي وخليلي واجدي عَضّداً في النائبات وإلمام الملسات 
ومن إضفاتهما إلى ضمير المثنى قوله تعالى : 8 إما يبلغنَّ عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٌ * ( الإسراء : 7 ) وقول الشاعر : 
أكاشرْهُ وأعلمٌ أَنْ كلانا على ماساء صاحبَهُ حريص 
وأما( أي ) الاستفهامية فتضاف إلى اسم ظاهر » كقول النابغة : 
ولست بمستبتي أخ ا لاتَلمُهُ على شِعْثِ أي الرجالٍ المهذّبُ 
وإلى ضمير كقوله تعالى : « أيّكم زادته هذه إيماناً © ( التوبة : ١75‏ ) 
« وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفُلُ مريم 4 ( آل عمران : 44 ) ٠.‏ 
ومن إضافة ( أي ) الشرطية إلى الاسم الظاهر قوله تعالى : 8 أيُّما 
الأجلين قضيت فلا عدوان عليَ 4 ( القصص : 58 ) ف ( الأجلين ») مضاف 
إليه و ( ما ) زائدة . وتقول : أيّهِما تكرمٌ يكرئك . وقد يحذف المضاف إليه 
لفظاً ويبقى معنىّ » كقوله تعالى : # أياً ماتدعوا فله الأسماء الحسنى » 
( الإسراء : ١١١6أي‏ : أيّ الأسماء تدعوا . . . 
وكذلك الشأن في إضافة ( كل » وبعض ) ء. مثل : 8 كل مَنْ عليها 
فان » ( الرحمن : 7١‏ ) # وكل شيءٍ أحصيناه في إمام مبين » ( يس : ١75‏ ) 


. يرى بعض النحاة أن هذا من قبيل الضرورة فلا يجوز في النثر‎ )١( 
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وتقول : بعضٌ الشر أهون من بعضه الآخر :وقول 4 اقل اناس كلهم .نر فد 
ييحذف 0 إليه لفظأ ويبقى معنىّ » مثل : 8 وكهلٍ أتوه داخرين » 
( النمل : 47 ) ومثل : 8 إِنا بكلّ كافرون * ( القصص : 48 ) ومثل : 
لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » 
( العذكيوت : 150) والتقدير في هذه الشواهد : كل من في السماوات 
والأرض . بكل منهما . ببعضكم الآخر . بعضهم الآخر . 

هذه هي أهم الأسماء التي تضاف إلى الظاهر والضمير » ولا نجد بأنفسنا 
حاجة إلى الحديث عن سائر الأسماء لشهرتها وسهولتها . 

ب - مايضاف إلى اسم ظاهر : 

وهناك أسماء لاتضاف إلى الضمير » بل تقتصر إضافتها إلى الاسم 
الظاهر » مثل : ذو » وذات » وأولو . وأولات . 

أما ‏ ذو » فتضاف إلى اسم جنس ٠‏ تقول : هذا الرجل ذو علم . أو : 
ذو مال » أو : ذو جاه . ومنه قوله تعالى : # إن الله لذو فضلٍ على ألناس » 
( البقرة : 787 ) ومنه : ا وآت ذا القربى حقه * ( الإسراء 7 )رمه : 
© وعلى الذين هادوا حر مناكلٌ ذي ظفر 4 ( الأنعام .)١1557‏ 

إلا أنها لاتضاف إلى وصف » فلا يقال امن مده أو ذو 
عالم . ولا إلى ضمير ء فلا يقال : ذوه » أو : ذاه » أو : ذيه . 

هذا إذا كانت في صيغة المفرد » أما إذا جمعت فإنها تكون أكثر 7 5-2 
إذ تضاف حينئذ إلى اسم الجنس وضميره » وإلى غير اسم الجنس وضميره 
أيضاً ؛ وذلك واضح في قولهم : لايعرفٌ الفضلّ إلا ذووه . فضمير الغائب 
هنا هو المضاف إليه » ويعود إلى اسم جنس ١‏ الفضل ) . ويقال : هؤلاء ذوو 
فلان. فأضيف إلى غير اسم الجنس ». وتقول : هذا فلان وذووه . قال 
الكميت : 

قوق ال الجن اميق تبان شين :البح ينا و الييت 

وكذلك ١‏ ذات » لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر دال على الجنس ٠‏ مثل : 

« وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم * ١‏ الأنفال : /) ومثل : 
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# سيصلى نارًا ذات لهب * (١‏ المسد : 7) وكذلك الأمر إذا ثنيت » مثلّ: 
« بدلناهم بجنتين ذواتئ أُكُلٍ خمّط 4( سب : )1١‏ . 

أما « أولو» و «١‏ أولات» فتضافان أيفياً إلى اسم ظاهر ٠‏ مثل : 
« ومايذكر إلا أولو الألباب 4 ١‏ آل عمران : 7 ) ومثل : #8 إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار 4 ( آل عمران : ١‏ ) ومثل : ا وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن ؟ ( الطلاق : 18 ) . ١‏ 

ج - مايضاف إلى ضمير : 

وثمة كلمات تمتنع إضافتها إلى الظاهر وتقتصر على الضمير 
المتصل » وهي : وَحَدَكَ » وحنانيك » ولبيك . وسعديك . ودواليك . 

أما ( وحدك . ووحده . ووحدنا ) فتعرب في الكلام حالاً » إذ تؤول 
رد ا تقول : جئت وحذك » وذهب وحدهء ورأيتك وحدي » 
وهكذا . 

وأما الأخريات » فمصادر سماعية تعرب مفعولات مطلقة ٠»‏ وهي في 
ضيف الكق ابا اح والشهية كلها «أيدا كاف الخظاية"؛ .إذا جاوز ياء ستفق 
النوادر من الشواهد المجموعة » وهو المضاف إليه الذي تلازمه ولاتنفك 
عله . 
؟ ‏ مايلازم الإضافة إلى جملة : 

وهناك ثلاث كلمات تلازم الإضافة إلى الجملة » أي أن المضاف إليه 
بعدها لايكون إلا جملة » وهي : إذ » وحيث » وإذا . 

أما ( إِدْ ) فتلازم الإضافة إلى أحدى الجملتين : الاسمية والفعلية » 
وذلك كما جاء في قوله تعالى : # إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه : لاتحزن » 
( التوبة : 8+ ) فقد جاءت الجملة بعد ( إذ ) فى هذه الاية فعليّة ماضوية : إذ 
اخ لالد ين كترو اس نعل ممتاوضة :« إنتيق لالم عم برؤسافت امد : 
إذ هما في الغار . وكل منهما موقعها جر » مضاف إليه . 


إلا أن الجملة بعدها قد تحذف . كما رأينا في ( كل » وبعض ) قبل 
قليل » وتنون ( إذ ) تنويناً خاصاً يقال له تنوينُ العوض » فيقال : حينئذٍ » 
ويومئذ » وساعتئذ . ولكن الجملة المحذوفة لفظأً تظل على صلة بالكلام من 
حيث الدلالة » كقوله : ا وترى المجرمين يومئذٍ مقرّنين في الأصفاد »* 
( إبراهيم : 44 ) والتقدير كما يفهم من الآية المتقدمة : وترى المجرمين يوم 
ادل الأزهة عي ا لكرفن بن" فلم تدقع :الحملة © تدل الأرضن... نانك 
( إذ ) تنوين العوض . 

وأما ( حيثٌ ) فتضاف إلى نوعي الجملتين أيضاً » إلا أن ملازمتها 
الإضافة إلى الجملة الفعلية هوالأكثر والأشيع ٠‏ من ذلك قوله تعالى : # ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام * ( البقرة : ١6٠١‏ ) 8# إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم » ( الأعراف : 71 ) . 

وأضيفت إلى جملة اسمية في قول الشاعر : 

ونطعنهم تحت الحُبا بعد ضربهم2 ببيض المواضي حيتٌُ لي العمائم 

أي : حيث لي العمائم مستقرٌ أو كائن . 1 

ويجيز بعض النحاة - وهم قلة ‏ إضافتها إلى اسم ظاهر » ويجرون 
( لي ) في البيت السابق » ويجعلونها هي المضاف إليه . 

ولاتضاف « إذا» إلى جملة اسمية » بل تلازم الإضافة إلى الجملة 
الفعلية”''» وهذا في الكلام كثير » تقول : إذا رميت أصبت ٠‏ وإذا مشيتٌ 
وصلت » وإذا رأيتٌ علمت . 

على أنه قد يحذف الفعل وحده من الجملة الفعلية التى تليها » فيبقى 
الفاعل أونائبه » أو يبقى المفعول به » وذلك كما ترى نالحدل الغلاث 
التالية : 

. -إذا الشعبٌ صمّمّ انتصر‎ ١ 

)١(‏ بعض التحاة يقيسها إلى ( متى ) و( أيان ) ويرفض أن تكون ملازمة للإضافة إلى 


الجمل . وسيبويه لم يذكرها في جملة الأسماء التي تضاف إلى الجمل . انظر : 
#/١186-1١ذ.‏ 


وأصل الكلام ‏ فيما يرى النحاة ‏ إذا صمم الشعبٌ صمم انتصر . 
ف( الشعب ) فاعل لفعل محذوف . أما الفعل ( صمم ) المذكور بعده فهو 
فعل مفسر للفعل المحذوف » وجيء به بعد حذف الفعل الأول . 
؟ -إذا الشعبٌ خدع انتقم التاريخ . 
الشعب هنا نائب عن الفاعل » لأن الفعل المفسر مبنى للمجهول . 
إذا أخاك ظلمته ظلمتك الأيام . " 
أي : إذا ظلمت أخاك . . . فهو مفعول به لفعل محذوف . 


الفصل بين المتضايفين 


وهذه ظاهرة أسلوبية اختلفت فيها مواقف النحاة وتعددت » ونؤثر هنا أن 
نتجاوز الأقوال المتشعبة المتباعدة » ونحدد الوقائع التي اتفق عليها النحاة 
المتأخرون أو كادوا » ولعل من الأفضل أن نقسّم الحديث فيها إلى فقرات . 
١‏ -الفصل بالقسم : 

أجمع النحاة على أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالقسم جائز في 
لغتي الشعر والتثر ٠‏ فقد نقل أبو عبيدة عن أحد الأعراب قوله : ١‏ إن الشاة 
لتجترٌ فتسمع صوتٌ ‏ والله ‏ ربّها » . ويبدو أن الكسائي سمع مثل هذه العبارة 
غير مرة » ولذلك مثلها بقوله : هذا غلامٌ ‏ والله ‏ زيد . 

والعلة في هذا أن المتكلم تعتريه حالات من السهو والتذكر خلال 
كلامه » فجملة القسم تقع عادة في بداية الكلام » إلا أن المتكلم يبدأ من غير 
قسم » ثم يلوح له أن يؤكد كلامه به فيستدرك على نفسه » فيقحم القسم حيثما 
وصل » ولو كان بين المضاف والمضاف إليه . 
؟ -الفصل بشبه الجملة : 

1 مستوى الفصل في إضافة لفظية . 
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ب ومستوى الفصل في إضافة معنوية . 

أما القسم الأول فقد رآه النحاة المتأخرون جائزاً في لغتي الشعر والنثر » 
لأن شبه الجملة تكون فى هذه الحال معلقة بالمضاف » هذا يعنى أنها جزء 
منه ٠‏ وأن التركيب الإضافي يمكن أن يَنْحلٌ إلى تركيب آخر لايقبح الفصل فيه 
بشبه الجملة » كقول الشاعر » وهو الشماخ : 
رُبَ ابن عمٌ لشليِمى مُشْمَعِلٌ طباخ ‏ ساعات الكرى عراف الب © 

فأصل التركيب ا ا . وشبه الجملة 
(ساعات ) معلقة بالاسم المشعق : اخ . أي بالمضاف » ومن الممكن أن 
ل ل و 0 
على أنه مفعول به ل ( طباخ ) . وموقع شبه الجملة في هذا التركيب سوي . 

ومما يدل على صحة ماذهب إليه متأخرو النحاة في تصويب هذا التركيب 
أنها وقعت في لغة الحديث النبوي » إذ جاء فيه : هل أنتم ركوب لبك 
صاحبي »2 . كما وردت في الشعر في غير شاهد . 

أما في الإضافة المعنوية فالأمر يختلف . لأن التركيب الإضافي فيها 
لاينحل إلى تركيب آخر » ولأن شبه الجملة تكون فيها معلقة بكلمة لاصلة لها 
بطرفي الإضافة » وبهذا تكون شبه الجملة أجنبية عليهما » ومقحمة بينهما 
إقحاماً غير سَوِيَ » ومن هنا تكون الظاهرة قبيحةً غير مقبولة في لغة النثر » وإن 
بع واي لع لير كناف تو أي يا اللميرية: 
ونا 1 الكتاث يكف 2-00 يهوديٌ يقاربٌ أو ريه 

فشبه الجملة ( يوماً ) معلقة بالفعل المتقدم ( خط ) » وبهذا تكون منبتة 
الصلة بطرفي التركيب الإضافي ( كف يهودي ) . وهذا مصدر قبحها . 

- الفصل بمعمول المضاف : 
والفصل هنا على مستويين أيضاً : 
الفصل بمفعول المضاف . 

)00 مشمعل : جادٌ في الأمر . وقد ورد البيت في بعض كتب النحو ينصب ( زاد) . 
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؟ ‏ الفصل بفاعل المضاف . 

مثال الأول قراءة ابن عامر » وهي من القراءات السبع : 8 وكذلك رين 
لكثير من المشركين قتلٌّ ‏ أولادّهم - شركائهم » ( الأنعام : 117 ) ففي هذه 
القراءة فصل بالمفعول به ( أولادهم ) بين المضاف والمضاف إليه : قتل 
أولادهم . والمفعول به منصوب بالمضاف لأنه مصدر أضيف إلى فاعله » إذ 
الأصل : قتلُ شركائهم أولادّهم . ولما كان هذا التركيب يمكن أن يتحول إلى 
فعل وفاعل ومفعول به : أن يقَثّلَ أولادهم شركاؤهم . وليس تقديم المفعول 
فيه على الفاعل بقبيح . كان الفصل بين المضاف والمضاف إليه جائزاً أيضاً في 
لغق. الشعر والقرة على الرضع من مهاجية كثير من النساة لهد» القراءة 
القرانية . 

وقد جاء مثلها في قراءة أخرى غير سبعية » هي : # فلا تحسبنّ الله 
مخلف ‏ وَعَْدَهُ - رسله » ( إبراهيم : /4 ) » وجاء منها في الشعر شيء غير 
قليل » كقول الطرماح بن حكيم : 
يطِفْنَ بحوزي المراتع لم يرغ بواديه من قرع التِسيّ الكنائن”! 

أما الفصل باق المضاف فتقبيح » لأن عدون ل المضاف إليه الذي 
هو شرط لعمل المصدر غير المنون فيه لم يقع في الكلام » وذلك كما ورد في 
قول الراجر : 

ما إن وجدنا للهوى من طبٌّ 2 ولا عدمنا قهرّ ‏ وجدّ صب 

والأصل : قهرّ صب وَجْد . 


؛ ‏ الفصل بأجنبى : 
ومما أجمع النحاة على استقباحه الفصل باسم لاعلاقة له بالمضاف » 
كأن يكون مفعولاً به لعامل متقدم على التركيب الإضافي ٠‏ كقول جرير : 
)١(‏ الحوزي : الثور المتوحد في قطيعه ومرعاه . والضمير في : يطفن : يعود إلى 
البقرات . 


تسقي امتياحاً ندى المسواكً ‏ ريقتها ‏ كما تضمّنَ هاءً المُرْنة الوَصَّففُ7© 
أو يكون فاعلاً » كقول الش 

اعر : 

تمرُ على ماتستمرٌ وقد شفت غلائلٌ ‏ عبدٌ القيس منها ‏ صدورها 
فالمسواك في البيت الأول مفعول الفعل ( تسقي ) ع وقد فصل بين 

المضاف والمضاف إليه : ندى ريقتها . وعبدٌ القيس » في البيت الثاني فاعل 

للفعل : 

شفت . وفصل بين : غلائل صدورها . وهذه اللغة ضرورة شعرية لاتجوز في 

لغة النثر » بل أن بعضهم عدها لحنا لايجوز في الشعر أيضا . 


شواهد للتدريب 


. )78 : الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . . » (النحل‎ #3 ١ 
» #ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثلٍ لعلهم يتذكرون‎ - 
قرانا عربياً غير ذي عِرّجٍ لعلهم يتقون 4 ( الزمر /1 812 ؟).‎ 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأَجَلٍ مسمىّ © (الزمر غ00‎ 8-٠ 
. إواذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض . . > (الأنفال:55)‎ - 4 
. ) ١74 : الله أعلمٌ حيث يجعل رسالته » ( الأنعام‎ «5 


: قال عنترة‎ - ١ 
جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرهم‎ 
1 لان ال‎ 
أنْيُ الفواحش عندهم معروفة2 ويرونٌ فعل المكرمات حراما‎ 
: وقال اخر‎ - 8 


أبا عَرْوَ لا تَبْعَدٌ فكل ابن حرّة ‏ ستدعوه داعى ميتة فيجيبٌُ 
)١(‏ الرصف : الحجارة المرصوفة التي يصفو بها الماء من كدره . 
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١‏ وقال غيره : ا 
00 مهد .2 و 2 
وصرّح السيرٌ عن كتمان وابتذلت وقع المحاجنٍ بالمهرية الذقنٍ 
٠‏ -وقال صخر الغي : ٍ 
عادني حيّها وقد شحَطث صَرْف نواها فإنني كمد 


. كتمان : موضع . والذقن : جمع : ذقون . وهي إبل تميل ذقونها إلى الأرض‎ )١( 


"16 / 


2 
(نياس «دين 5 


21-73 0ت ببادك ا حر . ببدييدييد 


القسم الخامس 
التوابع 
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معنى التوايع 


هي أسماء تتبع ماقبلها في الإعراب » ويتمم أكثرها معنى ماتتبعه » 

وعلى هذا تكون التبعية فيها من جهتين : تبعية إعرابية » وتبعيّة معنوية . 
أما الأولى منهما فلا يشل عنها تابع من التوابع ٠‏ سواء أكان مكملاً 

لمتبوعه أم لم يكن ٠»‏ مثل : جاء خالدٌ الطويلٌ » ومعه الطلابٌُ كلهم » ومعهم 
أخواك سَعْدٌ وسعيلٌ . 

أما التبعية المعنوية فمختلفة بين تابع وآخر » وذلك على الشكل التالي : 
١‏ -توابع تكمل المتبوع : 

من التوابع مايكون مكملاً لمعنى متبوعه » ويمكن الاستغناء عنه » لأنه 
غير مقصود بالحكم . كالصفة . والتوكيد .» وعطف البيان » فإذا قلت : جاء 
الرجلٌ الطويل . دلت الصفة « طويل » » على معنى متمم للرجل ٠‏ لأنها بينت 
صفة جزئية منه وهي الطول » ولكنها ليست مقصودة بالحكم الذي تعبر عنه 
الجملة » وهو مجيء الرجل . ٍ 

وإذا قلت : اشتريت الكتبّ كلّها . حملت كلمة التوكيد « كلها ؛ معنى 
متمماً للمفعول به وهو الكتب » ولكنها ليست مقصودة بالحكم . و 
كذلك : هذا ابن الوليد خالدٌ . لأن ١‏ خالد » هنا لم تؤد وظيفة معنوية غير 
توضيح : ابن الوليد » لتميزه من إخوته أبناء الوليد الآخرين » فهي عطف 
بيان » أي أنها بينت الاسم الذي تبعته . 
” - توابع تكون هي المقصودة بالحكم : 

كالبدل والمعطوف ب بل »» نحو : هذا ولدي عليٌ. فالاسم « علي » هو 
المقصود بالحكم كأننا قلنا : هذا عليٌ . وإذا قلت : جاء سعيدٌ بل خالدٌ . فالذي 
جاء هنا « خالد » , أما سعيد فقد أخطأنا في نسبة المجيء إليه » لأنه لم يجيء . 
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وعلى هذا يكون هو المهم في الجملة » والاسم الذي قبله لا أهمية له » 
أما تسمية النحاة له بالتابع » وإلحاقه بما ذكرنا » فلأنه يتبع ما قبله في الحركة 
الإعرابية . 

وهناك نوع من التوابع » هو المعطوف بالواو » يشبه هذا ويختلف عنه . 
أما وجه الشبه بينهما فيقوم على أن كليهما مقصود بالحكم » ولكنهما يختلفان 
في أن البدل والمعطوف ب ١‏ بل 2 » ينفردان بالحكم » أما هذا فلا ينفرد به 
بل يشترك فيه » فإذا قلت : جاء سعيد وخالدٌ » فأنت لاتريد أن تنفى المجىء 
عن سعيد » وإنما تريد أن تبين أنهما كليهما اشتركا في فعل المجيء . 
 '"'‏ تابع لايقصد بالحكم ولايتمم متبوعه : 

هو المعطوف ب ١لا‏ كقولنا : جاء سعيدٌ لا خالدٌ . فالتابع هنا 
١‏ خالد » » غير مقصود بالحكم » بل ينفي عنه الحكم ء ثم إنه لايبين في 
متبوعه « سعيد »4 صفةً ماء وعلى هذا لايبقى من مظاهر التابع إلا الوجه 
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الصفة أوالنعت 
١‏ -الصفتان : النحوية والصرفية 


يستخدم كل من علمي النحو والصرف المصطلح « صفة » بمعنى خاص 
به يختلف عن المعنى الذي يقصد إليه الاخر » وبهذا يكون هناك صفتان : صفة 
نحوية ٠‏ وصفة صرفية . 

أما الصفة النحوية فوظيفة تشغلها الكلمة فى الجملة » فهى تشبه الفاعل 
والتشعول و الحال والتميو والكن رآفياه لشم ووظافك التصو واي العيلة 
الصرفية فهي ١‏ صيغة » لفظية » تتميز بأنها اسم مشتق لا جامد » وبأنها 
« شكل » لفظي ذو دلالة صرفية . 

غير أن الصفة النحوية تعتمد على القضايا الصرفية » إذ يغلب عليها ‏ كما 
سوف ترى - أن تكون في ذاتها صفة صرفية » كأن تكون اسم فاعل أو مفعول 
أوصفة مشبهة أو اسم تفضيل أو صيغة من صيغ المبالغة الكثيرة في العربية . 

ويستعمل بعض النحاة مصطلحاً آخر هو « النعت » لثلا تتداخل 
مصطلحات النحو والصرف ٠‏ غير أن النعت خاص بالصفات الحميدة » على 
حين تستعمل الصفة لجميع الحالات : حميدة كانت أو مذمومة . 

والصفة النحوية ١‏ تخصيص ؛ من حيث الوظيفة » لأنها تحدد موصوفها 
وتخصصه بعد أن يكون طليقاً » فلو قلت : أكرم الأطفال . لكان الإكرام واجباً 
لكل طفل . ولكن إذا قلت : أكرم الأطفالَ المعرّقين . صار الإكرام خاصاً 
بالمعوقين دون غيرهم من الأطفال . 

ولابد للصفة النحوية من موصوف تقع بعده » وتنسب إليه الاتصاف 
بمعنى ما » كالكرم والشجاعة و . . . وينشأ من تضامّهما تركيب جزئي في 
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الجملة يشبه التركيب الإضافي من حيث الالتحام » والالتصاق . إلا أنه أقل 
الاضِقا منه + كما سوف نرق بعك قليل: : 


١‏ -نوعا الصفة7) 


وللصفة في العربية نوعان : صفة حقيقية » وأخرى سببية . أما الأولى 
فهي الأصل ٠‏ وهي التي ينصرف الذهن إليها عند إطلاق المصطلح ء 
التعريف . وأما الثانية فهي تركيب محوّل من تركيب آخر » أو يمكن تحويله 
إل نوكيه اخو توترى أن موه والشرة الحالة واكم :شاع الحديت عن 
الصفة الحقيقية في الفقرات الأخرى . 
النعت السببي : 

الفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي هو أن الصفة في الثاني تنسب 
معنىّ إلى موصوفها نفسه » وتحمل ضميراً مستتراً يعود إليه ٠»‏ وذلك مثل : 
قرأثٌ البحثٌ المُترجمٌ . ففي ( المترجم ) ضمير مستتر يعود إلى الموصوف . 
أما النعت السببي فلا يوضح معنى في موصوفه نفسه ٠‏ بل في شيءٍ آخر يتعلق 
بالموصوف » مثل : عرفت رجلا غزيرا علْمّهُ . فالصفة ( غزير ) لاتصف 
٠ 0‏ بل تصف ( علمه ) » إذ ليس هونفسه الغزير ؛ بل الغزير علمه 

تقول قياساً على هذه الجملة لاقرات قف عدا 'مريكها > عجيدا اسار وام 
0 

هذا من حيث الوظيفة ٠‏ أما من حيث التركيب اللغوي فيغلب على النعت 
السببي أن يرفع اسماً ظاهرا”"' فيه ضمير يعود على المنعوت ٠‏ وهذا واضح فيما 
سُقناه من أمثلة » ومنه قول جرير : 
)١(‏ هناك أسماء لا توصف ., كالضمائر » والمبهمات مثل أسماء الشرط والاستفهام . 

وكذلك لايوصف بها. ولكن قد تقع ( من ) البيائية بعد بعض المبهمات . 


فتكون هي ومجرورها صفة له . 
زم قد يرفع ضميراً بارزاً على قلة » مثل : رأيت بيت صديق بانيه هو . 
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أصبحت للمنبر المعمور مجلسشّة زَيْناً» وزين قباب الملك والحُجَر 

والنعت السببى يختلف عن النعت الحقيقى أيضاً من حيث تبعيته 
لموصوفه؛ فهو لايتبعه إلا في الإعراب » وفي التعريف والتتكير » أما في العدد 
والجنس فلا يتبعه » إذ يتبع في الجنس مايصفه » أي سببيَ الموصوف مثل : 
هذه ورقةٌ ناصمٌ بياضها . فالصفة ( ناصع ) مذكرة » والموصوف مؤنث 
0 ولكن ماوصفته وهوالبياض مذكر مثلها . ومثل : قرأت كتاباً 
صغيرة صفحاته . 

أما فى العدد فله في التبعية حالات تشبه حالة الفعل الذي أخذ منه » 
وذلك على الشكل التالي : 

- يلزم النعت الإفراد إن كان السببي مفرداً أو مثنى » مثل : عرفت رجلا 
كريماً أبواهٌ » وعرفتٌ رجلين كريماً أبواهما . لأنك تقول : عرفت رجلا كرّم 
أبواة » وعرفت رجلين كرّمَ أبواهما . 

وإن كان السببي جمع تكسير جاز في النعت الإفراد » وجاز جمعه 
أيضاً”"" . تقول : عرفتٌ طلاباً كريماً آباؤهم . أو : كراما أباؤهم . وإن كان 
كينها عالما مدكر اد أن وكا ين الإفراد » مثل : عرفت طلاباً كريها 
والدوهم . وعرف طالباتٍ كريما والدتهنّ . 

فإن لم يرفع النعت السببي اسماً ظاهراً » وانتقل ضمير مرفوعه إليه » 
جرى مجرى النعت الحقيقي في تبعيته لموصوفه في العدد » تقول : عرفت 
رجلين كريمين أباّء أو : آباءً . وعرفت نساءً حساناً وجوهاً . ففي : 
كريمين » وحساناً . ضميران يعود كل منهما إلى المنعرت » وقد انتقل من 
( أب ) أو ( آباء ) أو( وجوهاً ) إلى النعت » لأن الأصل : مررت برجلين كريم 
أبوهما » وبنساء حسنة وجوههن . 1 
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 *‏ وظائت الصفة 


للصفة عدة وظائف تناط بها في الكلام » وهي وظائف سياقية نحوية » 
كإزالة اللبس أو التوضيح ٠.‏ وكالتخصيص ٠‏ والمدح والذم والترحم ء 
والتوكيد » أو غيرها . 


: التوضيح‎ ١ 

وتقوم الصفة بهذه الوظيفة حين يكون الموصوف معرفة مشتركة » كأن 
يكون في غرفة الدرس مثلاً ثلاثة أو أكثر يسمّى كل منهم ١‏ عادلاً » ٠‏ فإذا قيل : 
جاء عادلٌ . حصل التباس » وتوزع ذهنٌ المخاطب بين الثلاثة » ومن هنا 
تستخدم الصفة لتزيل هذا الالتباس وتوضح المقصود ء فيقال : جاء عادلٌ 

وقد يكون الاسم المعرّف واضح الدلالة فتأتي الصفة لتزيده بياناً 
وتحديداً » وذلك كما في قوله تعالى : #8 فامنوا بالله ورسوله » النبي الأميّ » 
( الأعراف : .)١808‏ 

وتتضح هذه الوظيفة للصفة في لغة الصحافة » كأن يقال فيها : ١‏ تلة 
الرئيسٌ السوري رسالة من الرئيس العراقي » فلولا الصفتان : السوري ء 
والعراقي » لا لتبس الأمر على القارىء . 
التخصيص : 

ويعنى تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات ٠»‏ فإذا قلت : لقيتُ رجلا » 
أو:* أكلتٌ طعاما + أو :. وأيثٌ قلماً » كاتنت النكرات العلاث شائعة عامة + 
لأن كل واحدة منها تدل على جنس » فإذا وصفتها خصصت وقل عدد 
المشتركين فيهاء مثل : لقيتٌ رجلا قصيراً » وأكلت طعاماً لذيذا » ورأيت 
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: المدح أو الترحم أو الذم‎  "“ 

وقد يكون الموصوف معروفاً باسم خاص غير مشترك » فإذا وصف كان 
للصفة وظيفة أخرى غير التوضيح » فقد تكون للمدح مثل : توكلتٌ على الله 
العزيز القدير . فالصفتان : العزيز القدير » لاتوضحان » لأن التوضيح يكون 
خشية اللبس » ولاتخصصان . لأن التخصيص يكون للنكرات الشائعة » بل 
تفيدان معنى المدح . 

وقد تكون الصفة للترحم مثل : أشفقت على أحمد المسكين . و 
تكون للذم » مثل : هذا من نتائج عملك الأرعن . 
5 -التوكيد : 

وقد تستعمل الصفة لتؤكد دلالة موصوفهاء وهذا واضح في قوله 
تعالى : 8 لاتتخذوا إلهين اثنين » ( النحل : 0١‏ ) فالموصوف ( إلهين ) يدل 
بنفسه على عدده » ولهذا كان وصفه ب ( اثنين ) للتوكيد » ومثله أيضاً قوله 
تعالى : 8 ونفخ في الصور نفخةٌ واحدةٌ » ( الحاقة : .)1١7‏ وقوله : 
# أفرأيتم اللاتٌ والعُرّى » ومَناةً الثالئة الأخرى 4 ( النجم 1 07). 
ومن ذلك أيضاً قول عمران بن حطان : 

خبّلتُ غَزالةٌ قلبه بفوارس2 تركثُ منازله كأمس الدابر 

تقولة :اسن يدنه كلننة على زرالسه رلك الضفة ( الاير ) ذكرث 
لتوكيد المعنى ٠.‏ 7" 
ه وظائف أخرى : 

وللصفة وظائف أخرى غير ما ذكرناه » فقد تفيد معنى التفصيل ٠‏ مثل : 
قرأت كتابين » أدبياً وعلمياً . أو معنى التعميم » أحب أولادي الطائعين 
والعاصين . أو معنى الإبهام » مثل : سأقوم بعمل مّاء أو معنى الشك ء 
مثل : كان عندك رجلّ قصيرٌ أو طويل . 


11/ 


وقد تضاف الصفة إلى موصوفها . وهذا كثير » تقول مثلاً : أعجبني 
كريم خلقه ء» ومستقيم سلوكه » وجميل لقائه : أي ا خلقه الكريم » وسلوكه 
المستقيم » ولقاؤه الجميل . 

وقد يكون للصفة وظيفة أدبية جمالية » وذلك حين ترتكز عليها الصورة 
الشعرية » ويكون الموصوف والصفة من عالمين مختلفين » كما ترى في قول 
كه كان أدوت المؤية نهذ فرؤه ٠»‏ لبه اتناك الوو ا لتلق اليك 


فالحفاظ والخلق من عالم يختلف عن عالم ( المر » والوعر ) فالعالم 
الأول ذهني تصوري ٠»‏ والثانئي حسي صِرّف » ولاشك أن المرارة والوعورة هنا 
لاتقصدان حقيقة » ولكنهما توحيان بخلق القائد العسكري الذي يفضل مجد 
الموت على عار الهزيمة . 


؟: ‏ أشكال الصفة 


تتشكل الصفة فى اللغة العربية على صورتين : صورة الكلمة المفردة » 
وصورة الجملة الفعلية أو الاسمية ٠‏ ولكل منهما سمات ونْظم خاصة بها : 
١‏ -الصفة كلمة مفردة : 
لابد للصفة المفردة من أن تكون حقيقية أو سببية » فإن كانت حقيقية 
وافقت موصوفها فى أربعة أشياء ٠»‏ هى : الإعراب 3 و0 والجنس ٠.‏ 
)١(‏ ورد في بعض التراكيب وصف المفرد بالجمع » وهي عبارات قديمة منقرضة » 
مثل : وت أشمال ( مهتريء » وأسمال جمع » مقرده : سَمَلّ ) وثوب أكباش 
( جمع : كبش » ويراد منه هنا : الثوب الغليظ ) وقميص أخلاق ( جمع خلق » 
( جمع : 0 وهي اليابسة  )‏ وبُرْمة أكسار ( أي : قدر مكسرة . والأكسار : 
جمع ؛ كسرء وهو القطعة من الشيء )وقدح أعشار ( جمع عشر » وهو القطعة 
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والتعريف والتنكير . تقول : هذا هو العمل النافع » وهذه هي الجائزةٌ 
المفضلة » وهؤلاء هم الرجال العاملون » وهؤلاء هن النساء العاملات . 

أما إذا كانت الصفة سببية فإنها لاتطابق موصوفها إلا في الإعراب 
والتعريف أو التنكير » مثل : زرنا حديقة حسنئاً تنسيقها . فالصفة السببية 
( حسنآ ) طابقت موصوفها ( حديقة ) في الإعراب والتذكير » ولكنها لم 
تطابقها في الجنس » فالحديقة مؤنثة » و( حسن ) مذكرة » وهذا كثير » انظر 
قول البحتري : 

شواجِرٌ أرماح تقطع بينهم شواجر أرحام مَلومٍ قطوعها 

فظولة !" خلوم + غنفة ننبينة: ل( ارام )+ وقد عابني في الإعراب 
اي ا ا ا 
مذكرة والموصوف مؤنث . ؟ 

ولنعد الآن إلى حديث التطابق بين الصفة الحقيقية وموصوفها . لنفصل 
فيه » ونعرض جزئيات نظامه . 

5 التطابق فى العدد : 

تطابق الصفة الحقيقية موصوفها المفرد وجوباً ٠‏ إلا في بعض التراكيب 
وهي التي ذكرناها في الهامش قبل قليل » وكذلك تطابقه وجوباً إذا كان منتى » 
مثل : مات العالمان الكبيران في يوم واحد . أما إذا كان الموصوف جمعاً فثمة 
حالتان : 

الأولى : أن يكون جمعاً لما يعقل » ويراد به ماكان جمعاً للبشر » 
مثل : جاء العلماءٌ الكبار » وأقبل الجنود الأشداء » ومَلّل الرجالٌ المخلصون 
للإصلاح . 

والثانية : أن يكون جمعاً لما لا يعقل » أي لما كان من غير البشر » 
كالتصورات ». والخيالات » والجبال . والقلوب . والأفئدة » وأمثالها . ففي 
هذه الحال يكون التطابق جائزاً لا واجباً » إذ يمكن أن يوصف الجمع بالجمع 


اح 


أو بالمفرد » ويأتي المفرد مؤنثاً في هذه الحال » قال الممزق العبدي : 
تبيتٌ الهمومٌ الطارقاتٌ يعدنني كما تعتري الأهوالٌ رأسٌ المطلّقٍ 

فالطارقات . صفة للهموم » وحصل بينهما التطابق في العدد . ويمكن 
أن يقال في هذه الحال : الهموم الطارقة » كما في مثل : ١‏ ماانفجرت ينابيع 
الخياللات الشعرية » والتصورات الفنية » إلا من صدوع القلوب الكسيرة » 
والآفقةة الحوكة ١»‏ وللفه أن« تقول أيكا 4 القلرت الكسيزالف وال فعدة 
الحزينات »)و... 

غير أنه إذا كانت الصفة على وزن ( فعلاء ) فى المؤنث » و( أفعل ) فى 
المذكر » كان لابد من التطابق . عاقلاً كان الجمع أو غير عاقل ؛ فلا يقال : 
حقول خضراء » بل : حقول خشر » ولايقال : رايات سوداء . بل : سود . 
جاء في القرآن : #8 ومن الجبال جُدَدُ بيضلٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانُها وغرابيبُ 
سود » ١‏ فاطر : 77 ) وجاء أيضاً : 8 ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
وإستبرق * ( الكهف : 7١‏ ) وقال عنترة : 

فيها اثتنان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم 

ونتول ناه عل للق قن اح يرا سحام رصنو حر 2 
لاحوراء » وثياب زُرق ٠‏ لا زرقاء » ومنازلٌ بيض ٠‏ لا بيضاء . 

ب التطابق في العجنس : 

العلا اث معدو نتاف نانفا بدلا بن اوشسد ون العا ار 
مكل 2 هذا هي كريم .وملهاخاة كريمة ..-وهذاا حفل أخصر» وثلك حديقة 
عضرا : 

ولكن هناك صفات يستوي فيها المذكر والمؤنث ٠»‏ والحديث عنها 
صرئي لانحوي ؛ وسوف نكتفي هنا بذكر الأمثلة والصيغ دون التفصيل » من 
ذلك أن تكون الصفة على وزن ( فعول ) بمعنى : فاعل . مثل : عجوز » 
تقول : صارت أمي امرأةً عجوزاً . ومثل : طموح » تقول : إنك لفتاةٌ 
طموح . ومنها أيضاً الصفة التي تكون على وزن ( فعيل ) بمعنى : مفعول » 
مثل : جريح ؛ وقتيل » وكسير » تقول : حملوا الفتاة المناضلة الجريح على 


لوا[ 


أكفهم . وهذه امرأة قتيل » ويد كسير . وكذلك إذا كانت الصفة على وزن 
( مفعال ) » مثل : هذه صفةٌ مغطاء » وامرأة مذكار . وكذلك إذا كانت الصفة 
على : ( قعال ) » مثل : فتاة ران » وزوجة حَصَانٌ » وأرضل براح » وامرأة 
رَداح » وصّناع » وكعاب » ورّجاح . 

ج ‏ التطابق في الإعراب : 

١‏ - وهذا أهم تبعية في الصفة . والأمثلة السابقة كلها تشهد عليه » ولكن 
قد يكون للمصوف إعرابان : إعراب لفظي » وإعراب محلي » كالمجرور 
بحرف جر زائد » والمنادى المبني على الضم » ففي هذه الحال يمكن أن تتبع 
الصفة لفظ الموصوف - وهذا هو الكثير ‏ مثل : ليس الإخلاص بصفة ذميمة . 
فالصفة ( ذميمة » جرت على اللفظ » ولكن من الممكن أن تنصب على 
المحل » لأن الموصوف خبر ( ليس ) » وهو منصوب » فيقال : ليس 
الإخلاص بصفة ذميمة . ولكن هذا قليل . 

أما في النداء فيكثر النصب على المحل » والرفع على اللفظ » يقال : 
ياهندُ الجميلةٌ أو الجميلة . ويا هشامٌ الذكئٌ أو الذكيٌ . 

وكذلك يجوز أن تتبع الصفة المحل إذا كان موصوفها معمولاً لاسم 
مشتق في المعنى ‏ كأن يكون مفعولاً به في المعنى ومضافاً إليه في اللفظ » 
مثل : هذا الشاعر هو مبدحٌ القصيدة العصماء . بالكسر جرا على اللفظ » 
وبالفتح نصباً على المعنى . أو كأن يكون فاعلاً أو نائبه في المعنى ومضافاً إليه 
في اللفظ ٠‏ مثل : هذه القصةٌ حيةٌ التصوير الاجتماعيٌ . بالكسر جراً على 
اللفظ » وبالرفع على المعنى . ويعامل النعت المعاملة نفسه إذا كان صفة 
لمعمول المصدر » تقول : أسعى إليك سعيّ الرجلٍ الدؤوب . فتجر على 
اللفظ » أو ترفع على المعنى . 

١‏ - وهناك ظاهرة أخرى يقال لها الجر على الجوار » يمثلها مائقل عن 
الفصحاء وهو قولهم : هذا جُحْرُ ضبٌّ خرب . فالصفة ( خرب ) تصف 
الجحرء ولكنها لم تتبعه في الإعراب » بل تبعت ماجاورته وهو: جحرء 


مو" 


على الرغم من أنها ليست صفة له ء وإنما كان ذلك لأنها تأثرت بجوار 
المجرور فجرت . تقول في إعرابها : 

خرت: : ضنة لجحر > مزفوغة وعلامة رفعها ضمة مقدؤة على أحرها 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة العارضة للجوار . 

ولعو نا أذ أكون الموصوف يردا ءالا مد دولا مها . وان تكون 
الصفة ملاصقة للاسم الذي تتبعه في الإعراب » فإذا فصل بينهما امتنع الجر 
على الجوار . فلو قلت مثلاً : هذان جحرا ضب خرِبان . وهذه جحورٌ ضبٌ 
خربةٌ » وهذا جحر ضبٌٍّ كبير خربٌ . وجب أن تكون الصفة تابعة لموصوفها 
في الإعراب » جور كر : 

ولوذه اللعه شواهة غير ولبلة قري فنع :ا تمرك امير 3 الكينين 

كأنَّ ل وَبْله كبيرٌ أناس في بجادٍ 0 

مُزَمَل . صفة لكبير » والمعنى : كآن الجبل ثبيراً كبيُ أناس 

الي و لاو و نه بل جره 
متأثراً بكسرة ( بجاد ) لمجاورته للصفة . ومثل ذلك قول الأخطل : 
جزى الله عني الأعورين كلم ١‏ :وقوه كه قر الثورة المتضاجم”"' 

فجر الصفة » وهي : لمجاورتها اسماً و وهو : 
الشورة » مع أنها صفة ل (: لقان المضفيويد»: والأضكل + تمر السيورة 


لاتوهدّني حَيّةٌ بالتككز2 ولاامرؤٌ ذو جَدَل مدر 
)١(‏ ثبير : اسم علم لجبل قرب مكة . عرانينه : أوائله . وَبْل : جمع وابل » وهو 
المطر العظيم . بجاد : كساء مخطط من وبر الإبل وصوف الغئم . ومزمل : 
(؟) فروة : اسم علم لرجل . والتَفْر من اللبوة بمنزلة الحياءٍ من الناقة والأتان . وقد 
نصب في البيت على البدل من ( فروة ) أو على عطف البيان . والمتضاجم : 
المعوج . 


ع1 


فقد جر ( ملز ) وهو صفة ل ( امرؤ ) المرفوع لمجاورته لاسم مجرور . 
والملز : الشديدة الخصومة » أي : ولايوعدنى امرقٌ ذو جدل وشديدٌ 
الخفوية. ْ 1 

على أن الجر على الجوار ليس باللغة الجيدة » ولذلك عدها القدماء 
كالخليل وسيبويه من الغلط ء» وهي في الحقيقة تصدر عن سهو يلابس 
المتكلم . لأن الصفة المجاورة للمجرور تشبه أن تكون صفة له من حيث 
الموقع ٠‏ لأنها تقع في محل تقع فيه صفته » كأن تقول مثلاً : هذا جحْرُ ضبٍ 
حفر . 


" -الصفة جملة : 

وإذا كانت الصفة جملة فعلية أو اسمية وجب أن يكون موصوفها نكرة 
معنىّ ولفظاً » أو معنى لالفظاً » من ذلك قوله تعالى : 8 واتقوا يوماً تُرجعون 
فيه إلى الله » ( البقرة : 8١‏ ) فالجملة الفعلية : ترجعون فيه إلى الله . وقعت 
بعد ( يوم ) وهو نكرة » ولذلك كانت صفة له . ومثل : هذا خبرٌ لاشك في 
صدقه . فالجملة الاسمية : لا شك في صدقه . وقعت بعد التكرة ( خبر ) » 
وهي صفة له . 

وواضح من المثالين أن النكرة فيهما جاءت نكرة لفظأً ٠»‏ ومعنى . أما 
قول شمر بن عمرو : 
ولقدأمر على اللئيم يسبنسي. فمضيت ثمتّ قلت : لايَغْنيني 

فإن جملة الوصف فيه : « يسبني » » والموصوف قوله : « اللثيم » ٠‏ 
وهو فى ظاهر اللفظ معرف بأل ء إلا أن « أل » هذه لاتفيد الكلمة تعريفاً . 
لأنها لا تحدد شما معهودا + ولذلك: يسميها التحاة آل الجسية» الأنها تعسدد 
الجنس العام » ولاتعرّفٌ نكرة بتعيينها . وعلى هذا تكون كلمة « اللثيم » نكرة 
في المعنى » معرفة في اللفظ . 
)١(‏ في الجوار كلام كثير. جاء في « خصائص » ابن جني ٠‏ وه كتاب » سيبويه . 

و« شرحه ؟ للسيرافي . لا نرى أن نعرض له لما فيه من تشعيب كثير للظاهرة . 


نفن 


ولابد للجملة الوصفية من ضمير يربطها بالموصوف ٠؛‏ كما هو ظاهر في 
لامكل المستدمة > وعرويه العاقة الذى تعفد وى تسل الموظو 0 ولكن هذا 
اقبي كن دعاق جزافر ا مهدر مكياه لا تمعد م اهدرف اليك ع آنا كاه 
فثابت في الذهن والتقدير » انظر إلى قول جرير”" : 

وماأدري أعْيِرهُمْ تناء 2 وطولٌ الدهر أم مال أصابوا 

بالجيلة «اضايوا #امنة ل امال 0 ,ولكتها تخلر قن لاهن للف من 
ضمير يربطها بالمال ويعود إليه » إلا أن المعنى يرضح لك أن الشاعر قدّر 
كلامه على إضمار الضمير » وتقديره : أم غيرهم مال أصابره . ومثله قوله 
تذالك 2 «رؤاتقو يوه الاتسري. الفدل تعن للندن اغنيها 31( لبر 00 
وتقديره : لاتجزي فيه » وهذا كثير في الكلام الفصيح . شعره ونثره » كقول 
كثير عزة : 

من اليوم زوراها خليليّ إنها سيأتي عليها حقبة لانزورها 

أي : لا نزورها فيها . 

والجملة الوصفية يجب أن تكون خبرية لا إنشائية» كجملة السحال» 
والأمثلة السابقة كلها شواهد على ذلك ٠‏ إلا أن أحد الرجاز وهو العجاج قال 
هذا البيت : 
حتقى إذا جنَّ الظلام واختلط جاؤوا بِمَّذقِ هل رأيت الذئب قط”") 

فقدره النحاة تقديرأ معنويا بعيدا على الشكل التالى : جاؤوا بمذق مقول 
فيه : هل رأيت الذئب قط . وخير من هذا أن نقول : إن الجملة هنا إنشائية 
ا ا 0 
صور مماثئلة فى النحو العربى » كتأويل الجامد بالمشتق » كل المعرفة 
الكرة )وقد تبك قاف يمك لجال 

حولة لضن ور كر ذا ممه اح الل للا وجاك ماقيس العدينة 
رجلّ يسعى # ( يس : )أي : رجلٌ ساع . وتقول : هده لي لك اننا ' 
010( نسبه ابن الشجري في أماليه إلى الحارث بن حلزة . انظر : ١/ة.‏ 
(؟) المَدّق : اللبن المخلوط بالماء . 
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أي 8 لهجةٌ غير محبوبة عندي . وقد تكون صفة سببية ٠‏ مثل : هذه خطبةٌ تقنع 
حججهاء والستة ايها أ : غناة خطنة فكي حديهها وتحدرد يانيا 1 
وتقول : هذه قصيدة يُلام مَنْ يَعِيبُها . أي : مَلومٌ عائبها . 


ه ‏ خصائص الصفة المفردة وأساليبها 


1 الاشتقاق والحمود : 
يغلب على الصفة أن تكون اسماً مشتقاً مشابها للفعل ٠‏ كأن يكون : اسم 
فاعل » مثل : إنه لأنيق في عين الإنسان الناظر . أو اسم مفعول . مثل : هذا 
هو المنبرُ المعمور . أو صفة مشبهة . مثل : إنه لمنظر أنيقٌ لنا . أو اسم 
تفضيل » مثل : الدولٌ العظمى تتلاعب بالدول الصغرى 
أما إذا كان الاسم المشتق غير مشابه لفعله في سلوكه التركيبي فلا يجوز 
أن يقع صفة » مثلّ: منشار » وملهى » ومقهى"'" . 
على أن هذا هو الغالب والقياس » ولكن هناك أسمناء حامدة تؤول 
بمشتق يمكن أن تقع صفات ٠‏ وهي : 
يمكن أن يكون ‏ الذي » وما يتفرع عنه في التأثيث ٠‏ والتثنية والجمع » 
صفة ٠‏ لأنه يؤول منه ومن صلته اسم مشتق . فإذا قلت : هذا هو المهرٌ الذي 
ركبته . أمكن أن تؤول ١‏ الذي » وصلته بقولك : المهر المركوبٌُ . وتقول : 
)١(‏ قد يوصف بالاسم الجامد غير المشتق » وقد كثر هذا في شعر أبي تمام » 
كقوله : 
وكم أحييت من ظ نٌ رُفات بها وغمرت من أملٍ خراب 
ونقول أحياناً : : مشى في الأرض الفلاة , ومالك الأرض الفضاء » وبكى من 
مقلة ينبوع . ومثل هذا الأسلوب يوحّد الصفة والموصوف ٠‏ إذ لم تعد فيه الصفة 
معبرة عن شيء جزئي في الموصوف ٠‏ بل صارت هي نفسه . 
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هذه هى المحاضراتٌ التى تسحْتّها . أي : المحاضراتٌ المسوخة . وكانت 
قبيلة طيىء تستعمل ( ذو ») بمعنى « الذي » » كقول سنان بن فحل : 
فإن الماءً ماءً أبسي وجدي وبكئري ذو حتفسرتٌ وذو طويتٌ 
« بثرى ©) . 

وهناك اسمان موصلان لايقعان صفة البتة »ء هما : من » وما. أما 
«الألى » والذين » واللاتى » واللائى » واللذان » واللذين » والتى ء 
واللتان » واللتين » فكلها تصلح أن تقع صفات ٠‏ غير أنها معارف » ولذلك 
وجب أن يكون موصوفها معرفة أيضاً . وذلك واضح في قول ذي الرمة : 
أنزلتي مئيٌ سلامٌ عليكما هل الأزمُنْ اللائي مضيْنَ رواجع 

؟ - أسم الإشارة : 

تقع أسماء الإشارة غير المكانية صفات للأسماء المعرّفة » لأنها تؤول 
كسم سوا تدر الردما له زوريف ايداف مهار ل 
وتقول : ليلتنا هذه شديدة الظلمة . ورفاقَكَ هؤلاء كرام . وصديقاك هذان لم 
يحضرا . وقد جاء في بعض خطب الرسول كَل : « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في يومكم 
هذا». 

أما أسماء الإشارة التي تشير إلى المكان مثل : هناء وهناك » وثمة » 
وثمّ » فلا تقع صفات . لأنها ليست للإشارة الخالصة » بل تجمع إلى معنى 
الأشارة معتى اخخ رهن الذلالة على المكاك: . 

العده : 

وكذلك يوصفه بالعدد على الرغم من جموده » لآنه يمكن أن يؤول 
من حجاء :فى "اديع النبوق + «النامق كإبل اضقة لا اتجة قينا راحلة 
واحدة » . أي : كإبل معدودة . وقال عبدة بن الطبيب : 
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يخفي الترات بأظلاف ثمانية في أربع مسن الأرض تحليل”© 

وتقول : يتألف الكتاب من فصول ثلاثة » ومن بابين اثنين . 

؟ ١‏ ذو » ومايتفرع منها : 

وتعنى : صاحب . وتصف النكرة والمعرفة » فمما وصفت فيه الدكرة 
قوله تعالى : ظ إن لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا عُضَّةَ وعذاباً أليماً > 
( المزمل : ١‏ ) وقوله : « أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مَقْربَةَ 4 
( البلد : ١6‏ ) ومما وصفت فيه المعرفة قوله ‏ # إن الله هو الررّاق ذو القوة 
المتين » ( الذاريات : 08 ) . 

وتقول : هذه شجرة ذاثٌُ أفنان . وهؤلاء رجالٌ ذوو أحلام راجحة . 
وهؤلاء نساء ذوات عقول ذكية . وهذه مخلوقات أولو أجنحة . 

« -كل وأي : 

تقع هاتان الكلمتان صفتين إذا دلتا على كمال في المعنى الذي يتصف به 
الموصوف » ويقال لهما حينئذ : ( كل ) الكمالية » أو ( أي ) الكمالية . 
تقول : عنترة الفارسٌ كل الفارس . أي : هو الفارس الكامل : وتقول : 
عرفتٌ شاعراً أي شاعر . أي : شاعراً كاملاً . ولكن ( أي ) لاتصف غير 
اللكرات رف ة تلسويها( فا ) الزائةة + ضفل “سروت برككل أثما تغل ؟ 

١ : 5-(ما):‎ 

وهي النكرة المبهمة التي تقع بعد موصوفها لتدل على إبهام فيه » أو 
لتهوّله وتعظمه » تقول : أرسل إلينا كتاباً ما . أي : أي كتاب ٠»‏ وتقول : 
لسبب ما عدلٌ أخي عن الحضور . أي : لسبب مجهول مبهم . وجاء في المثل 
العربي القديم : ١‏ لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه » . أي لأمرٍ هائل عظيم . 

الاسم الجامد الدال على تشبيه : 

ويوصف بالاسم الجامد إذا كان الوصف به من قبيلٍ المجاز » وكان يدل 


. يصف ثور وحشياً . ويخفي التراب : يستخرجه لشدة عدوه‎ )١( 
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على عق اقل مو ضوقه على سييل اليه قول:: عرقت رحلا أسذا كن 
المحازك. : أى + شياع #الاسة.. ْ 

4 - الاسم المنسوب : 

ولاشك أن الاسم المنسوب مما يوصف به لأنه يؤول بمشتق ٠»‏ بل هو 
ائرس الأمنء التعايدة ان المفععات كال سان +« إنا از لداة قرانا عونياً 
لعلكم تعقلون 4 ( يوسف : ؟) وتقول : لي صديق عراقيٌ وآخر مصريّ 
تال مفودف :. 

4 المصدر : 

والوصف بالمصدر كثير في العربية » وفيه ضرب من ضروب المبالغة , 
لأنه يجعل الموصوف هو الحدث نفسه » فكأنه يوحي بكثرة ذلك منهء 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع » تقول : هذا رجل 
صِدقٌ . وهذه امرأة صِذى . وهذان رجلان صدق . وهم رجالٌ ( أو نساءٌ) 
صدقٌ . وقد كثر في كتب التراث الوصف بالمصدر ( ثقة ) » يقولون مثلا : 

كان أبو عمرو راوية ثقة . وقالوا : عمر بن الخطاب حاكم عَدْلٌ . وهذه 
قضية حَقٌّ . 

ويلحق بهذا المصادر ( حَسْبْ ) وأمثالها ٠‏ فيقال : إنه رجلٌ حسبّك من 
رجل » أو : همّك من رجل » أو : هدّك من رجل . أي : كافيك من رجل . 


سب الفصل بين الصفة والموصوف : 
يتألف من الصفة والموصوف تركيب فرعي ضمن التركيب العام الذي 
يشكل جملة » وهو يشبه التركيب الإضافي - كما قلنا من قبل ولكنه أقل 
فقد يفصل بين الصفة والموصوف بشيء ما يقوم بوظيفة من وظائف 
النحو في الجملة » وذلك كما ترى في قوله تعالى : 9 أفي الله شل فاطر 
السماوات والأرض * (١‏ إبراهيم : جين قوط ع انقلا تاذ 
( الله ) أما الصفة فهي ( فاطر ) » وقد فصل بينهما المبتدأ ( شلك ) . ولعلك 
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لاحظت أن خبر هذا السبتدأ هو شبه الجملة ( أفي الله ) » وهي تشتمل على 
الموصوف نفسه . وانظر الآية الأخرى : 8 قل : أغيرَ الله أتخذ ولياً فاطر 
السماوات والأرض 4 ١‏ الأنعام : ١5‏ ) فالفصل هنا مما اقتضاه النظم 
أوالتركيب » وكان الأصل : لا أتخذ ولي غيرَ الله فاطر السماوات والأرض . 
ولكن همزة الاستفهام يليها المسؤول عنه » فتقدمت العبارة ( غير الله ) وتأخر 
الفعل ( أتخذ ولياً ) » فنجم عن ذلك الفصل بين الصفة والموصوف . 

وقد يكون الفصل اضطرارياً لا محيد عنه » كما ترى في قول الكمنيت بن 
زيد:” 
لكم مسجدا الله المزوران والحصى2 لكم قَبْصّهُ من بين أثرى وأقترا'") 

إذ وقع المضافٌ ( مسجدا ) موصوفاً » ولايمكن أن تأتي صفته إلا بعد 
ذكر المضاف إليه . 

ان او اكوا ال الو ا ل أقسم 

قع النجوم ‏ وإنه لقسمٌ ‏ لو تعلمون ‏ عظيم... » 
سك اح ال اوه ل التي ! 
كما لو أصاب الموثُ ليلى بكيتثها وجاد لها دمع من العين سافحٌ 

وقد يفصل بينهما حرف » مثل ١‏ لا » النافية » كقول الشاعر الدارمي : 
وقد أدركتني والحوادتثٌ جمة أسسةٌ قوم لاضعافٍ ولامَُرْلٍ 

وتقول : عرفت رجلا إما شاعراً وإماقاصاً . 

ج - تعدد الصفات : 

١‏ - كثيرا ماتتعدد الصفات وموصوفها واحد . مثل : #8 هو الله الخالق 
البارىء المصوّرُ له الأسماء الحسنى . . .* ( الحشر : 74 ) وتقول : كان 
شوقي رجلا لطيفاً خجولا ميالاً إلى العزلة محباً للناس . 

وفي هذه الحال يمكن أن تتنوع » فتكون مفردة مرة » وجملة مرة 
أخرى . ويرى بعض النحاة أن الصفات إذا تعددت وتنوعت كان الأفصح أن 
)١(‏ القبص : العدد الكثير . 
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تتقدم الصفة المفردة على الصفة الجملة » والحق أن هذه المفاضلة غير 
مع جر تتديت الصعه الجيله علي القينة المغردة في عير ها يوضم نين 
الكلام الفصيح : شعره ونثره » من ذلك قوله تعالى : 9 فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * ( المائدة : 04 )ّ 
فالجملة ( يحبهم ) صفة أولى لقوم ' وأذلة : صفة ثانية » وأعزة : صفة 
ثالثة . وقال تعالى : ا وهذا كتابٌ أنزلناه مباركٌ فاتبعوه » ( الأنعام : ١55‏ ) 
وكال +« وهنا كتات العا نوارك مفعدى البدى يتن يدكة * 
( الأنعام : 97 ) . 
وجاء منه في الشعر كثير كقول مضرّس المزني : 
أهاجتك آياتٌ عفونَ خلوقٌ وطيفٌ خيال للمحب يشوف 
لباليّ لاتَهْوَيْنَ أن تشحط النوى وأنت خليلٌ لايُلامُ صديق 
وقد يأتي الترتيب كما يفضل النحاة » إذ يكون الوصف بالمفرد أولاً » ثم 
الوصف بشبه الجملة » ثم الوصف بالجملة » وذلك كما في قوله تعالى : 
# وقال رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون يكتم إيمانه . . . » ( غافر : 78 ) . 

1 ارإذا وصفكة كن أن جمعا بصفة :واخيرة اجعلت الضفة مكناة أو 
ده 4 كن : عرفثٌ رجلين شاميين . وهؤلاء قومٌ كرام » وفي بلدنا ثلاث 
ارخا 01 ]1 لطن المداك ون عليك إن كرا مدارنا يعطها 
على بعض ٠»‏ تقول : مررت برجلين : طويلٍ وقصير . قال حسان بن ثابت 

فوافيناهمٌ منا بجمع كأسدة الغاب مُرْدانِ وشيب 

وكال الا 

بكي وما بكا رجلٍ حزين على رَبْعَينِ : مسلوب وبال 

وتقول : مررت بثلاثة رجالٍ : طويلٍ وقصير ومعتدل”" . 

ا وعو ضدلت الحقات كالوار أن الداع موموفيؤقيا واي نان 
)١(‏ لايجوز مثل هذا في اسم الإشارة» فلا يقال مثلاً : عرفت هذين الطويل 


والقصيرٌ . أو جاء هذان الأب والابنُ . هذا في رأي من يجعل التابع بعد اسم 
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تعالى : « . . . الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين في الأسحار » 
( ال عمران : ١7‏ ) ومثل ذلك قول الشاعر : 

إلى الملك القَرْم وابنٍ الهُمام وليث الكتيبة في المُردَحَمْ 

وقول ابن زيابة بعد تهديد الحارثٌ بن الهمام له : 

يالهفٌ زيابة للحارث ال صابح فالغانم قالايب 

وقد كاوق معان القيفات التضدحة: والسا :هما في مكل اقوله تال :+ 
« وظل من يحُْموم لا بارد ولا كريم * ( الواقعة : 5 ) . 
د هل توصف الصفة : 

ماذا يعرب الاسم « فخور » في قوله تعالى : # إن الله لايحبٌ كل مختال 
فخور * ( لقمان : 18 ) ؟ أصفة هو لقوله : مختال ؟ ولكن ( مختال ) نفسّها 
صفة لموصوف محذوف » والأصل : لكل إنسان مختال فخور . 

في هذا اختلف النحاة » فذهب بعضهم إلى أن الصفة لاتوصف . لأنها 
أشبهت الفعل في شكلها ودلالتها » فإذا تعددت كانت كلها صفات للموصوف 
الذي هو اسم في المفهوم الصرفي . وذهب آخرون إلى أن الصفة قد توصف 
واستدلوا على ذلك بعبارات يصعب تأويلها » مثل : لبست ثوب أحمرَ قانياً » 
ولبس أخي ثوباً أبيض ناصعاً . فقولهم : ( قانياً) ليس بوصف للثوب » بل هو 
وصف للحمرة » ومثله : ( ناصعا ) . ويقال أيضا : مررت برجلٍ بطلٍ أي 
بطل . أي : كامل البطولة . 

جبافطت إل لالتريق القاتي تددن بلقن المستارة تضاح [لن: زية ب 

الإيضاح . 

فالذي أراه أن الصفات إذا تعددث وكان موصوفها محذوقاً للعلم به 
قامت الصفة الأولى مقامه من حيث الإعراب ٠»‏ وكانت الصفات المذكورة 
صفات له لا للصفة الأولى » وعلى هذا تكون ( فخور ) فى قوله تعالى : 
كل شعال وتغور 4 مله انيه للترسوت المسدوف "نان آنا 
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( مختال ) فهي في الإعراب مضاف إليه » وهي في المعنى صفة أولى”'" . 

أما إذا كانت الصفة مما اشتهرت وشاع استعمالها من دون الموصوف 
مثل : الخُسام » والشاعر » والفارس ء فأرى أن تكون الصفات لها لا 
لموصوفها المقدر » وذلك مثل : ضربه بحُسام حاد . وهذا شاعرٌ فخلٌ . 
وذلك فارسٌ شجاع . فالصفات المذكورة هنا صفات ل « حسام » وشاعر » 
وفارس » . لا لموصوف محذوف : سيف حسام » أو رجل شاعر » أو رجل 
فارس . 
هد عدف الموصوف : 

ومن مزايا اللفة العربية ونظمها التركيبية والدلالية كثرة حذف الموصوف 
وقيام الصفة مقامه في الوظيفة الإعرابية » تقول : جاء الناجحون . ونجح 
المجدون . والأصل : جاء الطلاب الناجحون » ونجم الطلاب المجدون . 

ولكثرة هذا الأسلوب فى العربية بدت صفات كثيرة كالمرادفات 
لموصوفها » كصفات السيف : الحسام » والمهند » والصارم ؛ والأبيض . 
ومثل هذا إطلاقهم : الأطلس . دون ذكر الذئب » والورقاء » دون ذكر 
الحمامة » والغبراء » دون ذكر الأرضض » والذلول » دون ذكر الناقة . 

وجاء منه في القرآن أشياء كثيرة » كقوله تعالى : « وأذْن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر * ( الحج : 77 ) أي : وعلى كل حصان 
ضامر . ومثله : رت هب لي حكما وألحقني بالصالحين »* 
(الكعراء 388) .أي #بالرجال الصالحين. : .وهذا كثير دا . 

أما في الشعر فأكثر من أن يُحصى » من ذلك قول زهير : 

وفيهنّ ملهى للطيف ومنظك أنيق لعين الناظر المتوسم 


قولنا رأيت الطويل . 


ا 


أي : للإنسان اللطيف » ولعين الإنسان الناظر المتوسم 

ويرى فريق من النحاة أن حذف الموصوف واجب حين تكون الصفة مما 
اشتهرت وشاعت » تقول : ضربه بالحسام . لا : بالسيف الحسام . وتقول : 
أحسن الشاعرٌ . لا : الإنسان الشاعر . وتقول : جاء الفارس . لا : الرجل 
الفارس . ومثل ذلك الفح لد نامرد( نازوا اطع 
( المكان ) . 

هذا إذا كانت الصفة اسماً مشتقاً أو غير مشتق » ولكن إذا كانت جملة 
فيندر حذف الموصوف » فمن غير المعهود أن يقال : رأيثٌ يسيرٌ الهويني . 
أي : رأيت رجلا يسير الهوينى . إلا أن سياق الكلام إذا دل على الموصوف 
أمكن حذفه » تقول : مامنهم مات حتى رأيته في حال ضعف . أي : مامنهم 
أحدّ مات . . . وقال حكيم بن معية الربعي : 

لو للبت : مافي قومها لم تم 5 
مقبل : 
وما الده_ر إلا تارتان فمنهما أموثٌ وأخرى أبتغي العيش أكدحح 

والتقدير : فمنهما تارة أموت فيها . 
و_-حذف الصفة : 

ويقل حذف الصفة في اللغة العربية » بل.هو من النادر جد . من ذلك 
على شيءٍ ذي قيمة . وليس بشيء معتد به . 

ومما جاء منه في القرآن الكريم : « وكان وزاءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصباً * ( الكهيف : 1/4 ) أي : كل سفينة صالحة . ومئه أيضاً قوله : # الآن 
جئت بالحق * ( البقرة : 7/١‏ ) أي : بالحقٌ البيّن . ومن ذلك قول المرقش 
الأكبر : 


ورْبَ أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهافرعٌ وجيدٌ 


اذا 


أي : لها فَرْع أسود فاحم » وجيد طويل . وقول الاخر : 
وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَ فلم أَعط شيثاً ولم أمنع”") 
أي : لم أعط شيئاً ذا قيمة . 


5-الضفة المقطوغة 


قطع الصفة يعني أن تذكر الموصوف وتتبعه بصفات متعددة لها إعرابه 
نفسه ء إلا أنك تقطع واحدة منها أو أكثر عنه وتجعل حركتها الإعرابية مخالفة 
للصفات الأخرى تثير ل ل ل 
أهمية من الصفات الأخرى ء تقول مثلاً : قرأتٌ ديوانٌ المتنبي الشاعر 
المتفلسف الفارسس ( أو الفارسٌ ) .لقد ذُكر هنا ثلاث صفات للمتنبي هي : 
الشاعر . المتفلسف . الفارس . فتبعت الأوليان حركة الموصوف فجاءتا 
مجرورتين » وقطعت الثالئة فجاءت منصوية أو مرفوعة » فنبه هذا الخلاف 
الإعرابي إلى أن المتكلم يكبر في المتنبي الفروسية أكثر مما يكبر فيه الشاعرية 
والتفلسف . 

ومن الطبيعى أن ( الفارس ) لاتعرب صفة في مثل هذا التركيب ٠‏ بل 
ارقم تقو انحل حاوف ويقوار تقايرة: « فى 0 او ملي 4 أو ري 
هذا إذا نصبت ء أما إذا رفعت فتعرب حيتئل برا لمبتدأ محذوف وجوباً 
ا 

ومن الممكن أن تقطع صفتين أو أكثر » بل من الممكن أيضاً أن تقطع 
الا ا الو ل ل و 
ماسوف نتحدث عنه في اخخر هذه الفقرة . 

وتقطع الصفة لواحد من ثلاثة أغراض هي : التعظيم » والذم والترحم . 

من شواهد الغرض الأول قول الخرنق : 
)١(‏ التدرأ : القوة وعدة الحرب . 
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لايبعدن قومي الذينمٌّم . سم الفداة وآفةٌالجرْرٍ 
النازلين بكل مُعْتَرَكُ والطيبون معاقد الأزر 

فنصب ( النازلين ) وقطعتها عن موصوفها للمدح . وتعرب مفعولاً به 
لفعل محذوف وجوباً تقديره : أريدٌ . ومن ذلك أيضاً قول حاتم الطائي 

إن كنت كارهة معيشتنا هاتا فحلي في بني بَدْرِ 

الفاربون لدى أعنتهم والطاعنون وخيلهم تجري 

فرفع ( الضاربون ) ولم يجرها تَبَعَا للمنعوت ٠‏ لأنه قطعها عنه تنبيهاً 
للسامع وإثارة لذهنه ليدرك أهمية هذه الصفة : وتعرب خيرا لعيتد] محذوف.. 

ومما جاءت فيه الصفة المقطوعة للشتم قوله تعالى : « وامرأثه حمالة 
الحطب في جيدها حبل من مسد * ( المسد : 5 . © ) بنصب ( حمالة ) 


قطعا لها عن موصوفها . 
وتقول : جاء زيدٌ المسكينُ . ومررت بخالد البائسٌ . فتقطع صفة 
الموصوف للترحم . 


على أن القطع ذو نظام وقواعد » وليس اعتباطياً يتصرف فيه المتكلم 
كيف يشاء » وهذا يختلف في كون الموصوف نكرة أو معرفة : 
١‏ - الموصوف نكرة : 

فإن كان الموصوف نكرة فلا يقطع نعته الواحد . فلا يقال مثلاً مررثٌ 
برجلى بائساً أو بائسنٌ . على القطع » ولكن يجوز قطع بعض نعوته إذا تعددت » 
تقول مررت برجلٍ نانعن موهوب و : مررت برجلٍ بائس موهوبٌ ( أو 
موهويا ) . فتقطع الصفة الثانية ولايجوز قطع الأولى » ؛ لأنه يتخصص بها . 
وكذلك تقول : رأيث أخاك في شارع طويلٍ مزدحمٌ صعبٌ المسالك . فتقطع 
الصفتين : الثانية والثالئة . أو تقطع الْثانية وحدها وتتبع الثالثة أو تعكس . 
" -الموصوف معرفة : 

وإذا كان الموصوف معرفة كان ثمة احتمالان : فإما أن يكون معيناً من 
دون ذكر صفاته » وإما أن يكون غير معين . فإن كان معيئاً جاز قطع نعته 
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الوحيد أو نعوته المتعددة أو قطع بعضها وإتباع بعضها الآخر ء مثل : الحمدٌ لله 
الرحيمٌ . والحمد لله الرحيم الغافرٌَ أو الغافرٌ . 

وإن كان غير متعين من دونها أو ببعضها وجب إتباع جميع الصفات » 
كأن تقول : قرأت ديوان الشاعر الكوفيٌ العراقيَ مادح سيف الدولة وكافور . 
وتقول : مررت بريد الطويل الضابط الطيار . وذلك إذا كان ثمة زيد اخر طويل 
وضابط . 


# وأما ثلمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . فأحذتهم 
صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون * ( فصلت : 19 ) . 

ايل ماينظوون | لااصيحة راخدا 14 ين 81 

ا أفرأيتم اللاتّ والعْرّى ومّناة الثالثة الأخرى © ( النجم: ٠١19‏ ). 

3 ( ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين بن الرعال عدار 
والولدان الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهليها * 
( النساء : 8/6و ) . 

© ألم تر أن الله أنزلَ من السماءٍ ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانُها » ومن الجبال جدَدْ بيض وحُمْرٌ مختلف ألوائها » وغرابيبٌ سود * 
(فاطر :/9؟ ) . 

عاقال ا تكويريق أن ” 
وما الده_رٌٌ إلا تارتان فمنهما أموثٌ وأخرى أبتغي العيش أكدح 

قال الكميت بن زيد : 
لكم مسجدا الله المزوران والحصى2 لكم قبْصَهٌ من بين أثرى وأقترا 

8 - قال مضرس المزني : 

أُهاجِئْكَ آياتٌ عفونَ خلوق2 وطيفٌُ خيال للمحبٌ يُشوق 

تلوح مغانيها بحجر كأنها رداء جنات فند امب فق 


اا 


لياليَ لا تهويْنَ أن تشحط النوى 
4 قال الراجز : 
باشر راع وَسْطها لجابرٍ 


5-7 


وألت خليلٌ لايُلام صديق 


بات يُعْشّيها بعَضُب باترٍ 


لك الى 5-5 
َفْصِدُ في أَسوْقها وجاتر 


: -قال المتنبي‎ ٠ 

ولم تحمل السيف الطويلٌ نجادة 
الاوقال الستري: + 

تألّنهم من بعدما شرّدتثُ بهم 
دوقال أيضاً : 

دنوثُ فقبّلتٌ النوى في يد امرىءٍ 
١‏ _وقال : 

فكم ليلةٍ قد بها نّم ناعماً 

له منصبٌ فيهم مكينٌ مكاثة 


بعينئ عليل الطرف بيض ترائية 
# 6 5 
وحَقٌ عليهم ليس يُذفع واجبة 


ا 


البدل 


آ-ما البدل : 
1 وهذا تابع آخر غير الصفة » يشبهها في شيء ويختلف عنها في شيء 
اخر » فهو مثلها يتبع في إعرابه متبوعا متقدما عليه لفظا ورتبة » ولكنه يختلف 
عنها في أنه هو المقصود في الحكم دون متبوعه » أما هي فمتممة لمتبوعها 
وتابعة له في المعنى ووظيفتها أن توضحه أو تخصصه أو تؤكده أو . . 

إن البدل أهم في الكلام من متبوعه » أما الصفة فهي دون متبوعها في 
الأهمية الدلالية » ولذلك يُذكر متبوع البدل ليكون تمهيداً أو توطئة لذكره . 
وسوف نذكر لك أمثلة توضح هذا . 

- 8 ولولا دفعٌ الله الناسٌ بعضّهم ببعض لفسدت الأرض » 
( اليقرة : ١891؟1).‏ 

. ) 7/١ : ثم عَمُوا وصمُّوا كثيرٌ منهم * ( المائدة‎ 8- ١ 

. ورثتٌ أبي أخلاقة‎ "٠ 

3 - أعجبني عملك نَفْعْهُ . 

في الآية الأولى قيل ع مم الله الناسّ . فأوقعَ الدفع على الناس كلهم » 
ثم حَدّد المدفوع منهم : بعضهم . وهذا يعني أن النامّ لم يدفعوا جميعاً بل 
الذي دفع هو بعضهم فحسب . ومن أجل ذلك يكون ( الناس ) وهو متبوع 
البدل » ويسمى : المبدل منه غير مقصود بحكم الدفع » بل المقصود منه هو 
( بعضهم ) أي البدل » وإنما ذكر المبدل منه ( الناس ) ليكون توطئة لذكر 
البدل ( بعضهم ) . 

وفي الآية الثانية قال : عموا وصموا . فجعل العمى والصمم شاملين 
المقصودين جميعاً » ثم قال : كثِيدٌ منهم . وذلك يعني أن العمى لم يصبهم 
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جميعاً » وكذلك الصمم » بل أصاب كثيراً منهم . وهكذا تكون واو الجماعة 
في : عموا » وصموا ء مذكورة تمهيداً ليس غير ء لأنها هي المبدل منه ء 
والمقضوة يكم العمئ والضمم عو« الككير » - أي البدل ]. -١‏ 

وفي الءجملة الثالثة يتضح أن الموروث هو الأخلاق . لا الأب . كما 
بتبين في الجملة الرابعة أن المعجب هو النفعٌ لا العمل . 

وينتج عن هذه اللخصيصة الدلالية للبدل معيارٌ دقيق يعرف به هذا التابع 
من سائر التوابع الأخرى » هو إمكان تنحية متبوعة ‏ أو المبدل منه ‏ من دون 
أن يختل المعنى العام للكلام » إذ يمكن أن تقول : ولولا دفع الله بعض الناس 
ببعض . ثم عمي وصّمَّ كثيرٌ منهم . ورئت أخلاق أبي ٠‏ أعجبني نفعٌ 
عملك . بل هذا هو المقصود المراد”" . 

وتستنتج من هذا سمة دلالية أخرى في أسلوب البدل » هي أن فيه لوناً 
من ألوان التوكيد » لأنه يذكر الشيء مرتين » مرة للتمهيد والتوطئة » ومرة 
فحدي المقضوفة يانه الاك اغينا قن تتصيل المجدا هذا لس 
توكيد » كما ترى في قوله تعالى : ا قالوا: آمنا برب العالمين » ربٌ موسى 
وهارون * ( الأعراف : 1707 ) فهذا القول قيل أمام فرعون الذي كان يدّعي 
الألوهية ٠‏ وتأويل ماجاء فيه : آمنا برب العالمين » وهو رب موسى وهارون 
لافرعون . ومثل ذلك قوله : # إن للمتقين ممازاً » حدائقَ وأعناباً » وكواعب 
أتراباً 4 ( النبأ : ١ ٠ ١‏ ) فالتفصيل يؤكد الحكم وهو فوز المتقين 


يزول معنى التأكيد » ويرى النحويون أن الطرح يُنوى من جهة المعنى لا من جهة 
اللنظ » لأن المراد من جملة البدل هو إعلام السامع بمجموعي الاسمين أو 
الفعلين . ثم هناك أمر أخخر يذكره التحاة هو أنه لو كان البدل والمبدل منه على 
نية طرح الأول لفظاً لما جاز قولك : ورثت أبي أخلاقه . إذ لو طرح المبدل منه 
لفظاً ومعنى لما بقي للضمير المتصل بالبدل مرجع يرجع إليه » ولكان الكلام : 
ورثت أخلاقه . 
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١‏ -صور البدل في التركيب اللغوي 

للبدل في اللغة العربية خمس صور » هي : 
١‏ -البدل المطابق : 

وله في كتب النحو عدة أسماء » هي : بدل المطابقة » و بدل الكل من 
الكل » والبدل المطابق . وهو ماطابق المبدل منه في المعنى وفي اللفظ » أو 
في المعنى دون اللفظ . وذلك مثل : # اهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعمت عليهم 4 ( الفاتحة : 0 10 ) ف ( صراط الذين ) هو البدل » 
وَالمبدل منه. + الضراطظ . وقد تطابقا- كما ترى - لفظأً ومغتة + أما قولة* 
# ولقد آتينا موسى الكتابت وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً * ( الفرقان : ه” ) 
فقد جاء فيه البدل ( هارون ) مطابقاً للمبدل منه ( أخاه ) في المعنى » و 
مخالف له في اللفظ . 

ومن شواهد بدل المطابقة هذا في الشعر قول أبي تمام : 
إن الأسودَ أسود الغاب همثّها0 يوم الكريهة في المسلوب لا السَّلْبٍ 


ل 
رأيت 57 نه ماو قتي ارجات ع 00 


الزرافةً يديْها ا من رجليها . ففي الجملة الأولى ترى ( كثيراً ) بدلاً من 
( أهلك ) » وترى في الثانية ( أحدهما ) بدلاً من ( الرجلان ) » وفي الثالثة 
( يديها ) جاءت بدلاً من ( الزرافة ) . وكل بدل يؤلف جزءاً حقيقياً من المبدل 
منه » فهو بعض منه على سبيل الحقيقة لا المجاز . 

ولعلك لاحظت أن في كل بدل ضميراً يعود إلى المبدل منه » وقد يكون 
الضمير في لفظ متعلقٍ بالبدل كما في الجملة الأولى » ويسمى هذا الضمير 
رابطاً » وهو غالبٌ في هذه الصورة من أساليب البدل » ولكنه ليس بلازم خلافاً 


د 


لما يذهب إليه بعض النحاة . إذ قد ينوب عنه ( أل ) ٠‏ انظر في هاتين 
الجملفيق + ولاخط كيف كنوب ( أل )فى الجملة الغائنة طن الضمير +" 
١‏ ضرب عبدٌ الله ظهرُهُ وبطُ . 
عر قية لالط وال 
روقد يُستغنى عن الضمير البتة » ولاينوب عنه شيء » وذلك حين تذكر 
أجزاء المبذل مه كلها : كماقي قول كبر مره :5 
كنت كذي رجلين : رجل مريضة 2 ورجلٍ وضى نهنا الوسان فَشَلَّتَ 
 "'‏ بدل كل من جزء : 
وقد ينعكس الأمر » فيأتي « الكل ؛ بدلاً من « الجزء » » كقول الشاعر : 
رحم الله أعظماً دفنوها بسجسْتانَ طلحة الطُلّحاتِ 
فالبدل هنا هو : طلحة . والمبدل منه : أعظماً . ولاشك أن الأعظم 
جزء أو بعض من طلحة . ومثله قول امرىء القيس : 
كنات غنداة الب يو تخدثرا . الدق ‏ كثرات لئافت خنطل 
و 7 00000001111 
الجزء . ومنه أيضاً قوله تعالى : # يدخلون الجنة ولايظلمون شيئاً جنات 
عدن ...4 ( مريم : 5١ ٠ 5١‏ ) . فالجنات متعددة » والجنة بعض منها . 
وتقول : أزورّك في الرابعة يوم السبت . 
م - بدل اشتمال : 
وذ يتاك شو ندل الجرف .لان الندل فيه لا يؤلفت عضا هق" الميدل 
منه » ولكنه مما يشتمل عليه من صفات أو أحداث أو ماشاكل ذلك" » تأمل 
هذه العبارة : ورثتٌ أبي ماله وأخلاقه . فالمال ليس جزءاً من أبي » فلا يكوّن 
)١‏ لم يتفق النحاة القدماء على ماهية بدل الاشتمال » فذكر بعضهم كالزجاج أنه 
يجب أن يكون صفة من صفات المبدل منه » مثل : ورئت أبي علمه » أو : 
طولَهُ . أو : أخلاقه . وأنكر آخرون هذا التحديد وعمهوه. وذكروا أنه كل 
ما يمكن أن يشتمل عليه المبدل منه أو يحيط به . 
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من جسده شيئاً » ولكن أبي يملك المال ٠‏ فهو ممايشتمل عليه . ومن هذا قوله 
تعالى : # يسألونك عن الشهر الحرام قتالى فيه » ( البقرة : 5١77‏ ) فالقتال : 
بدل من ( الشهر ) . والشهر يشتمل عليه . وقال عبدة بن الطبيب : 
وما كان قيسنٌ مُلْكُهُ هلكَ واحد2 ولكنه بنيانٌ قوم تهدّما 

على أنه لايكفي أن يكون المبدل منه مشتملاً على البدل » بل لابد من أن 
يصح الكلام بذكر المبدل مله وحذه »> فلايجوز معلا أن تقول : أسرجت 
عبدُ الله ثوبّه . لجواز : سُرق عبد الله . 
© _البدل المباين : 

وهو نوع من أساليب البدل يتغاير فيه طرفا الإبدال » ويصدر عن حالات 
نفسية كالسهو أوالغفلة » أو تغيير الرأي » وقد يكون زلة لسان ليس غير . وهو 
نفسه ثلاثة أنواع : 

5 بدل الغلط : 

وهو ماصدر عن زلة لسان . كأن تقول : فتح خالدٌ بن الوليد مصرّ . 
الشامّ . فقد سبق لسانك ذهنك فذكرت مصرء ثم صححت الخطأ اللساني 
فقلت : الشام . ومن ذلك قولك : يعتمد المصريون على مياه الفرات ١‏ 
النيل . واستخدم الفرمسٌ الفيلة في معركة اليرموك . القادسية . 

ب - بدل النسيان : 

وهذا النوع يصدر عن السهو أو الغفلة » فبعد أن يطلق المتكلم الرأي 
يتنبه إلى الحقيقة فيذكرها » كأن يقول : أقمت هنا سنتين » ثلاث سئوات . 
أخذت هذا الكتاب من مكتبة أبي » عمي . 

وهو مايصدر عن تغيير الرأي والتوجه إلى رأي اخر » كأن تقول : هذا 
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وجدت ( المعجم ) لايفي في التعبير عما في نفسك من إكبار له » فأضربت عنه 
وتوجهت إلى معنى أوسع » فذكرت أنه : موسوعة . وقال ذو الرمة : 
لمياء في شفتيها حُوّة» لمن وفي اللّثاث وفي أنيابها شَنْبُ 
فبعد أن قال : شفتيها حُوّة ( أي سواد مشوب بحمرة ) ٠‏ غير رأيه 
فقال : لَعَسسٌ . ( أي : سوادٌ صاف ) . ( والشنب : حدة الأسنان ودقتها ) . 


الخصائص اللفظية للبدل والميدل منه 


هل العلاقة بين البدل والمبدل منه كالعلاقة بين الصفة والموصوف من 
حيث التطابق في الإعراب . والعدد » والجنس ٠.‏ والتعريف والتنكير ؟ 

الحق أن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب » ولهذا عَدَّ في التوابع » أما 
تبعيته إياه في الأشياء الأخرى فتختلف بين صورة وأخرى . فبدل المطابقة » أو 
كل من كل » يتبع المبدل منه في الجنس والعدد أيضاً » ولايلزم أن يتابعه في 
التعريف والتنكير كما سوف ثرى . وأما أنواع البدل الأخرى فتلزم فيها التبعية 
الإعرابية » أما غيرها فليس بلازم » فقد يبدل المفرد من الجمع » أو الجمع من 
المفرد » وقد يبدل المذكر من المؤنث أو المؤنث من المذكر » وتبدل المعرفة 
من النكرة أو النكرة من المعرفة . قد تقول مثلاً : أعجبني الطلابُ عملّهم . 
وإن الفتاة وَجْهّها جميلٌ . وإن أخاك عَيْتَهُ محمرة . وهكذا . 

وسوف نفصل فى الفقرات التالية الأشكال اللفظية للبدل والمبدل منه . 


: بدل الدكرة من المعرفة‎ - ١ 

قد تبدل النكرة من المعرفة فى صور البدل الخمس السابقة » وبهذا 
يخلف الدن عن الفلنه + وعن علطت لزان كما سرف رق رارض 
الشواهد على هذه الظاهرة قوله تعالى : #8 لسفَعَنْ بالناصية » ناصية كاذبة 
خائة 4 العاف 51 ورهن ذلك رقيا دقو المي بن و 
ولن يليث العصران : يوم وليلة إذا طليا أن يدركا مايتمما 
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ففي الاية » أبدلت : ناصية . من : الناصية . وفي البيت أبدل : يومٌ 
من : العصران . 

والنكرة في كل منهما مخصصة غير محضة . أما في الآية فقد خصصت 
الدكرة بالوصف : خاطئة . وخصصت في الببت في عطف ١‏ ليلة ) عليها . 
؟ - بدل المعرقة من النكرة : 

ويجوز عكس الصورة السابقة فتبدل المعرفة من النكرة » كما في قوله 
تعالى : ل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمء صراط الله ... 4 
( الشورى : 658 ) فصراط الله » وهو البدل » معرفة » والمبدل منه » وهو 
صراط مستقيم » نكرة مخصصة . ومثله قوله : 8 فيه اياثٌ بِيّناتٌ مقامٌ إبراهيم 
ومن دخله كان امناً . . . » ( آل عمران : 91 ) فمقام إبراهيم » بدل بعض من 
كل » وهو معرفة بالإضافة » وايات بينات مبدل منه » وهو نكرة مخصصة . 

ومن صور هذا البدل عندي ممجيء الاسم الموصول بعد نكرة مخصصة ٠‏ 
وهو أسلوب قراني لم أر مثله في الشعر » من ذلك قوله تعالى : 8 ويل لكل 
هُمرَّةِ لَمَزَة الذي جمع مالاً وعدده » ( الهمزة : ١ ١‏ 7 ) وقوله : # يدخلون 
الجنة ولايظلمون شيئاً جنات عدن التي وعَدَ الرحمنٌ عبادّةُ © ( مريم : 71 ) 
وقوله : « ألقيا في جهنم كلّ كفَارٍ عنيدٍ , منّاع للخير معد مريب ٠‏ الذي جعل 
مع الله إلهاً آخر © ( ق : 54 ٠51؟)ء‏ وقوله : 8ط والله لايحب كل مختالٍ 
فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ( الحديد ور 
إبدال الاسم الظاهر من الضمير : 

وقد يقع الاسم الظاهر بدلاً من الضمير المتصل ٠»‏ ولكن لايجوز 
العكس » فمن ذلك قول الشاعر الطائي يخاطب بني هاشم : 

بكم الأكابر والأصاغر فَحْرّنا أبداً بذاك نزال معترضينا 
)١(‏ وجاء مثله في الدعاء بعد الأذان : ١‏ وارزقه مقاماً محموداً الذي وعدته». 


ويمكن جعله نعتاً مقطوعاً فنصب بفعل مقدر . أو يرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف . وذهب بعض النحاة إلى أنه صفة لأن التكرة قبله مخصصة . 
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أبدل ( الأكابر ) من الضمير المتصل » وهو الكاف في قوله ( بكم ) . 
ومثله قول النابغة الجعدي : 
بلغنا السماءً مَجْدُّنا وسّناؤنا وإنا لنبغي فوقٌ ذلك مظهرا 
فأبدل ( مجدنا ) من ( نا ) » وهو الضمير المتصل في الفعل ( بلغ ) . 
ومثله أيضاً قول عدي بن زيد : 
ذريني إن أمرّك لن يُطاعا وما ألفيتني حلّمي مُضاعا 
اليا ْ 
؛ ‏ إبدال الفعل من الفعل : 
وهذا النوع أيضاً ليس بالقليل في نصوص اللغة » من ذلك قوله تعالى : 
« ومن يَفْعَنُ ذلك يلقّ أثاماً » يضاعَفْ له الغذاب ©( الفرقان : 58 ) إذ أبدل 
الفعل : يضاعف . من الفعل : يَلْقّ . ومثله قول عبد الله بن الحر : 
متى تأتنا تُلْمِمْ بنا في ديارنا ‏ تجذ حطباً جَزلاً وناراً تأجّحا 
فقوله : تلمم » بدل من الفعل » تأتنا . ومثله أيضاً قول الشاعر : 
إن علي الله أن تبايعا. تإْحَذَ كرهاً أو تجيء طائعا 
فالفعل : تؤخذ . بدل من الفعل : تبايع . 
٠‏ إبدال الجملة من الجملة : 
ولهذا اللون أيضاً شواهد فصيحة » من ذلك قول الأحوص : 
قالت : أقمْ ‏ لاتَبِنْ مناء فقلت لها : إني وإن كنت ملعوجاً بي الكمدٌ 
لعاركٌ أرضّكم من غير مَقَلِية وزائيٌ أهلّ حُلُوانٍ وإن بَعَُدوا 
فالجملة الفعلية : لاتبنْ منا . بدل من الجملة : أقمْ . محلها النصب . 
ومثل ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ الشواهد كلها جاء البدل فيها بدل اشتمال أو بدل بعض من كل . أما بدل 
المطابقة فلم يرد في الشواهد السابقة . وقد منع ذلك بعض النحاة من ضمير 
المخاطب » وأجازه في ضمير الغائب خاصة . ومنعه غيره أيضاً في ضمير 


المتكلم . 
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أقول له : ارحَلٌ » لاتقيمنّ عندنا وإلا فكن في السرٌ والجهر عالما 
ومنه قوله تعالى : « أمدّكم بما تعلمون ء أمدكم بأموال وبنين © 
( الشعراء : 37ء 1# ) 
 *‏ إبدال الحملة من المفرد : 
ويكثر إبدال الجملة من المفرد » ويزيد على إبدال الجملة من الجملة ‏ 
من ذلك قوله تعالى : # أفلا ينظرون إلى الإبل كيف تخلقت » وإلى السماء 
كيف رفعت * ( الغاشية : /ا١‏ » 18 ) فالجملة الفعلية : كيف خلقت ٠»‏ بدل 
من ( الإبل ) في الآية الأولى » وجملة ( كيف رفعت ) في الآية الثانية بدل من 
( السماء ) . ومن ذلك قول مبشر بن هذيل الفزاري : 
فلا تُتبعي العينَ الغوية وانظري2 إلى عنصر الأحساب أين يؤولٌ 
فجملة ( أين يؤول ) بدل من : عنصر الأحساب . والتقدير : إلى عنصر 
الأحساب موضع ماله . 1 
.وشاع في كتب النحو بيت للفرزدق في هذا هو : 
إلى الله أشكو في المدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
فجملة ( كيف يلتقيان ) بدل من ( حاجة وأخرى ) . 
- الإبدال من اسمي الشرط والاستفهام : 
إذا كان المبدل منه اسم شرط أو اسم استفهام دخلت أداة الشرط أو آداة 
الاستفهام على البدل » مثل : ما تأكلّ إن تفاحاً أو برتقالاً يُقْدَكَ . وكيف حال 
أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدي ؟ 
على الأداتين هاتين لاتدخلان على البدلين إن دخلتا على المبدل منهما » 
مثل : هل أحدّ عندك : بذ أرحيية إن تعد هذا :ريد اويا + 
فأطعمه معك . 
8 - إبدال شبه الجملة من شبه الجملة : 
قد تقع شبه الجملة بدلاً من شبه جملة أخرى . مثل : 8 رينا أنزل علينا 
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مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا * ( المائدة : 8 ) فشيه 
الجملة : لأولنا » بدل من شبه الجملة : لنا . ومن ذلك قوله : # لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 
( الأحزاب : 01 نش جه لعو دل مر تي لياه لكو 

هذا الذي قلناه فى مجىء شبه الجملة بدلا من شبه الجملة لايقره 
العا نتو زان ولعيو ق إلى نا لتدن ملق مدر لاستكاة عرو ادر الك لهو المع 
المجرور فحسب ٠‏ والمبدل منه هو الاسم المجرور السابق له . ويذهبون إلى 
أن اللام الثانية في الايتين السابقتين مكررة . ثم يختلفون في ماهية اللام ويدور 
بينهم كلام طويل لاحاجة بنا إليه . 


شواهد للتدريبت 


تالا افإني يدث الشوف ون اباي له السيطان أن 
أذكره . . . © ( الكهف : 58 ) . 

#١‏ قتل أصحابٌُ اللججدزه » النارذات الوقود» 
(البروج : 15 +9). 

# ومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ مثل ما قتل من النّحمِ » يحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة 2 أوكفارة طعامٌ مساكين © ( المائدة : 90 ) . 

#داقال ا شييو ين الحاركة: 

فلا وأبيك خير منك إني2 ليؤذيني التحمحمٌ والصهيل 


5 وقال آخخر : 
إنا وجدنابني سلمى بمنزلةء كساعد الضبٌ لا طول ولا قصر 
5د وقال اخرد+ 


[4النعوف عدوا وزواخينا «تركت هواون مقل قَرن الأعضب 
- وقال أبو المشيّع ( جبربن خالد الأسلمي ) : 
ألا ليت شعري هل تغبّر بعدنا قطافٌ الخطى والهضبٌ هضبُ رماح 
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عرضْنَ لنا يوم العقيي لفتية يُصبْنَ بل غير ذات فداح 
- وقال أبو ذؤيب يرثي ولده : 


عطف البيان 


١-ماهو؟‏ : 
يقع هذا التابع في منزلة وسط بين الصفة والبدل ٠‏ فهومن حيث الوظيفة 
النحوية والتبعية كالصفة » وهو من حيث الجمودٌُ كالبدل . ولتوضيح هذا نضع 

بين يديك الأمثلة التالية : 

- أتروّجني ابنتكٌ بثينة ؟ 

د . . . يوقدٌ من شجرة مباركة زيتونة * (١‏ النور : م ). 

- كان ذلك في عهد عمرّ بن عبد العزيز . 

في المثال الأول يطلب الخاطب الزواج من إحدى بنات المخاطب » فلو 
أنه اقتصر على قوله : أتزوجنى ابنتك ؟ لكان ذلك تعبيراً مبهماً يقصر عن أداء 
الغرض » إذ لايُعرف حيئد أي البنات يطلب : بثنية » فاطمة » زينب .. 
فكلهن يدخلن في مفهوم اللفظ ( ابنتك ) » فهو إذا لفظ عام يؤدي إلى لبس 
لاشتراك البنات الثلاث فيه » ومن هنا يكون قوله : بثنية . مزيلا لهذا الاشتراك 
وموضحاً المقصود من المتبوع ( ابنتك ) ومحدداً له . 

وفي المثال الثاني نجد قوله تعالى : 8 شجرة مباركة » عاماً تشترك فيه 
أشجار كثيرة » ولذلك بينه وخصصه بعطف البيان ( زيتونة ) » وتجد في المثال 
الثالث اسم العلم ( عمر ) » وهو اسم يشترك فيه اثنان من الخلفاء : عمر بن 
الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » فلو أن القائل اقتصر على القول : كان ذلك 
في عهد عمر . لأدى التعبير إلى اللبس لما فيه من الاشتراك » ولهذا كان 
قوله : ابن عبد العزيز » مزيلاً لهذا الاشتراك » وموضحاً للقصد . 

هذا كله يدلك على أن عطف البيان يقوم بما تقوم به الصفة من وظائف » 
وهذا ماسوف نزيده بيانا » ولكنه يختلف عنها من الناحية الصرفية فهو كما 


رأيت في الأمثلة الثلاثة اسم جامد غير مشتق”"' . ( بثينة » زيتونة » ابن ) 
وبهذا يشبه البدل . ومن هنا جاء تعريف عطف البيان في كتب النحو على شكل 
قريب من قولنا التالي : « عطف الببان تابعٌ من غير واسطة يوضح متبوعه أو 
يخصصه » وهو في الجوامد كالصفة في المشتقات »© . 
" - بيئه وبين الصفة : 

آ- من حيث الوظيفة : 

يتصد بعطف البيان مايقصد بالصفة . فهو يستعمل للتعبير أو 
التخصيص » أوالمدح ٠‏ أوالتأكيد . فمما وُظّفَ فيه للتعيين أو الإيضاح قول 
الأعرابي الراجز : ( عبد الله بن كيسبة ) 

أقسمٌ بالله أبو حَمْصٍ عمر مامّسّها من نَقَبِ ولا وين(" 

فقوله ( عمر ) عطف بيان » معيّن لمتبوعه ( أبو حفص ). وجاء 
للتخصيص في قوله : « من شجرة مباركة زيتونة © ( النور : 105) وجاء 
للمدح في قوله تعالى : # جعل الله الكعبة البيتَ الحرامً قياماً للناس » 
( المائدة : /ا9 ) فقوله : ( البيت ) عطف بيان من الكعبة وظيفته المدح . 
وجاء للتوكيد في قول الراجز : 

وإني وأسطار سُطرنَ سطرا لقائل : يانَضْرٌ نصراً نصرا 

وه الوظائف وجدناها فى بحث الصفة أيفاً . فعطف البيان يكمل 
ولآلة متبوعة 6 وان المتكك نتف بان الستامع ل يتاك د ععده المتبرع © ولذلك 
يأتي بعطف البيان ليزيل من نفسه كل لبس »٠‏ أو كل احتمال يمكن أن يخطر له . 

ب من حيث العلاقة بمتبوعه : 

وقطفك الببان أيضا كالصفة مو خيك عه الشتوعة :. إذ لاب لهام أن 
)١(‏ هذاهو الغالب . 
(؟) لهذا الرجز قصة جرت بين الراجز والخليفة عمر بن الخطاب . والضمير في 

قوله : (مامسها) يعود إلى الناقة . والتقب : مرض يصيب أخفاف الناقة . 
والدَبَرُ : أن يُجرح ظهرها في موضع الرجل . 
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يتبعه فى الإعراب والعدد » والجنس ٠‏ والتنكير والتعريف”' . وقد رأيت هذا 
في الأمثلة السابقة . 

ولكنه يختلف عن الصفة في علاقته بمتبوعه اختلافاً يسيراً » فهو 
لاينطوي على ضمير مستتر يعود إلى متبوعه كما تنطوي الصفة عليه » وسبب 
ذلك هو أن الصفة اسم مشتق » وأن عطف البيان اسم جامد . 

غير أن بعض الصفات لكثرة إطلاقها على موصوف خاص تتحول إلى 
مايشبه الاسم الجامد . لأنها تصير لقباً » وحينئلٍ تُفَرَعْ من ضمير مستتر ء 
مثل : الصِدّيق ١‏ فهي في الأصل صيغة مبالغة لاسم الفاعل ٠‏ ولكنها أطلقت 
لقباًعلى أبي بكر » فإذا قلت : قال أبو بكر الصدّيق . كانت ( الصديق ) عطف 
بيان لاصفة » ومثل ذلك الفاروق » والمصطفى » وذو النورين » والرّضي » 
والمُرْتضى ٠‏ والرشيد ٠»‏ والمعتصم » والسكيت ٠‏ والمتنبي » والمعري » 
وأمثالها . 
 “‏ بينه وبين البدل : 

يرى النحاة أن كل عطف بيان يصح أن يكون بدلاً مطابقاً ( كل من 
كل ) . كما في مثل : مررت بأخيك زيدٍ . وعرفثٌ أختك زينب . ويعرب 
المتأخرون الاسم الجامد المعرف بعد اسم الإشازة مرة بدلاً ومرة عطف بيان » 
كما في مثل : أكرم هذا الرجل . وأوصيك بهذا الكتاب . وكذلك يعربون 
( ابن ) الواقعة تابعة للعلم في مثل : زيد بن حارثة » وخالد بن الوليد » عطف 
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)١(‏ يذهب كثير من النحاة إلى أنه لا يكون نكرة » ويقصرونها على اسم العلم 
وأنواعه . 

(؟) الأصح ‏ بحسب ما قدمناه ‏ أن يقتصر إعرابهما على عطف البيان » لأن الاسم 
المعرف بعد اسم الإشارة يوضح المقصود منه . وكذلك ( ابن ) . إلا إذا أزلتنا 
من أبواب النحو عطف البيان البتة وألحقناه بالبدل ووسعنا من وظائف البدل 
وخصائصه . 
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ولاشك أن هذه الأعاريب المختلفة تؤدي إلى معان مختلفة » قد يكون 
المعنى واحداً أو متقارباً في إعراب ( ابن ) صفة أو عطف بيان » وقد عرفت 
هذا قبل قليل » إلا أن إعرابه بدلا يعني أنه هو المقصود ؛ وما ذكر العلم الأول 
إلا توطئة له وتوكيدا . 

والذهاب إلى أن كل عطف بيان يمكن أن يكون بدل كل من كل قديم في 
تاريخ النحو . فقد أشار إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي في تحليله لقول 
العرب : 

ل كيد 
ديا أخخانا ويد . 

فجعل الأول وهوالمنصوب ‏ عطف بيان » وجعل الثاني - وهو المبني 
فلن الي يدر" »وعد اجرف 4017 ولعو الات دان اليل ار غيره 
من القدماء يجيز هذين الوجهين مع تساوي الدلالة في الجملتين » فهو يعرف 
مابينهما من اختلاف . 

ار لك اع ا و ا 
يستخدم الأول للتوضيح أو التخصيص أو المدح أو التأكيد » وهذا يعني أن 
اجمصيرة و حادم اوضع من أحنت بلقيو راثم لعفي الدولة ديا مولات 
له في الإعراب » أما البدل فليس كذلك ». فإذا قلتٌ : أعجبتنى الحديقة 
أشجارها وأطيارُها . لم يكن في ذهني ا د 
السامع » وأن من المحتمل أن ينصرف ذهنه إلى حديقة أخرى لا أعينها » بل 
يكون في ذهني أنها واضحة عنده معينة » ولكن الذي يحتاج إليه هو تعيين 
ما أعجبني منها . وبهذا يكون البدل ‏ كما قلنا من قبل أهم من متبوعه في 
الكلام » وهذا عكس عطف البيان . 

وعلى الرغم من مذهب النحاة السابق في أن كل عطف بيان يصلح أن 
يكون بدل كل من كل » نراهم يحتمون أن يكون التابع في بعض التراكيب 
)١(‏ انظر : سيبويه . الكتاب : 1١85/75‏ 5م 


عطف بيان » ولايجيزون أن يكون بدلاً » ويقوم هذا عندهم على أساس الدلالة 
التي تحدثنا عنها » وهو أن البدل على نية إسقاط المبدل منه » فحيث لايجوز 
إسقاط المبدل منه في الكلام يتعين أن يكون التابع عطف بيان لابدلاً . وإليك 
بعض الأمثلة وتحليلها : 
١‏ -ياغلامٌ سَعْداً . 
في هذه العبارة لايكون ( سعداً ) إلا عطف بيان ٠‏ تبع ماقبله في 
الإعراب ٠‏ و ( غلامٌ 4 منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب . 
وسعدا : عطف بيان تبع ما قبله فنصب عطفا على المحل » وهو النتصب . 
ولايجوز أن يكون بدلاً » لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه » فلو 
أسقطت (١‏ غلام ) تحول الكلام إلى : ياسعداً . وهذا لايجوز . لآن المنادى 
اسم علم مفرد » وحقه أن يكون مبنياً على الضم لا منصوباً . 
؟ -ياخالدٌ الوليدٌ . 
الوليدٌ هنا عطف بيان لامحالة » إذ لايجوز أن يكون بدلاً » لأن المبدل 
منه ‏ لو كان بدلاً - لايجوز إسقاطه . فلو سقط لصار الكلام : ياالوليدٌ . وهذا 
خطأ » لأن١‏ يا ) لاينادى بها المعرف بأل . 
#ديا آيها الجل سمي . 
سمير عطف بيان لابدل » لأنه لايجوز إسقاط ( الرجل ) إذ لو سقط 
لصار الكلام : يا أيها سميدٌ . وهذا خطأ . 
؛ -_جاء كلا الطالبين سعد وسعيدٍ . 
سعد : عطف بيان لابدل » لأنه لايقال : جاء كلا سعد وسعيد . بحذف 
المتبوع . 
5 أنا ابن التارك البكريّ بشر عليه الطيرٌ ترقبه وقوعا 
بشر : عطف بيان لابدل » لأنك إن أسقطت التابع ( البكري ) صار 
الكلام : أنا ابن التارك بشر . فأضفت ١‏ التارك ) وهو محلى بأل » إلى اسم 


قو ا ضعي جنا وعد السو عدن عسوو الو 
5 - أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا 
نعلت وانك لاه لوي لآناك لز اطق اعجو لضان 
التركيب : ياعبد شمس ونوفلا . والعطف على نية تكرار العامل » أي يؤول 
الكلام إلى : يانوفلا . وهذا خطأ . 
؛ ‏ أحكام عطف البيان : 
ونوجز هنا بعض خصائص عطف البيان الأسلوبية : 
اهو كالنعت لايكون هو ولا مشوعة مير :فلا يمكن مثلا أن يكون 
( زيد ) فى قولنا : ما جاؤوا إلا زيد . عطف بيان » لأن متبوعه ضمير » فهو بدل. 
ب - ولايكون هو ولا متبوعه جملة أو فعلا » فهو اسم مفرد وجوباً . 
اج - هو تابع من دون واسطة ‏ كما قلنا في تعريفه ‏ ولكنه أحياناً يقع بعد 
( أَيْ ) التفسيرية » مثل : عرفتٌ زيدا أي أخاك . 


شوأهد للتدذر بسب 


١‏ # واستفتحوا وخابٌ كل جبار عنيدٍ » من ورائه جهنم ويسقى من ماءٍ 
صديد 4 ( إبراهيم : .)١5 61١6‏ 
؟ -قال الشاعر : 
فهبني قلتٌ : هذا الصبحٌ ليل أيعمى الناظرونَ عن الضياء 
 “‏ قال جرير : 
يانيم تيم عَدِيٌّ لا أبالكم لايلقينكم في سَوْءةِ عمرٌ 
(1050 لجاز لعزا والمارسن اإضافة عاقه :3 اق انإلن اع الغدى بوعق هذا مكل أن 
يكون : بشر © بدلا عتدهما ٠‏ ويرى بعض.ن النيحاة أن كل هذه الفوارق المذكورة 
مصطنعة . لأن ثمة قاعدة معروفة في النحو هي أنه يفتقر في الثواني ما لا يفتقر 
في الأوائل . فلو أخذ التحاة بهذا المبدأ وأسقطوا باب عطف البيان من النحو 


إن هذا لفي الصحف الأولى » صحف إبراهيمَ وموسى » 
(الأعلى : .)١9 21١4‏ 

: وقال بعض بني جهينة‎ ٠ 
ألا هل أتى الأنصارَ أن ابنَّ بججدل خش قن كلا دوت عيرنهنا‎ 
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التوكيد 


أساليب التوكيد في العربية : 

لكل لغة نظامٌ خاص في التعبير » وفي أداء المعاني السياقية » وقد تتشابه 
أنظمة اللغات في أداء معنىّ ما وقد تختلف ٠‏ وللعريبة في أداء معنى التوكيد 
- وهو معنى سياقي نحوي - أساليب مختلفة متنوعة ٠‏ فقد تستخدم أحرفاً 
تضيفها إلى بنية الجملة أو الكلمة » كاللام التي تقع في المبتدأ حيناً : لأنت 
أكرمٌ عليَ من هذا . وتقع حيناً آخر في الخبر : إن النفس لأمّارة بالسوء . ومثل 
اللام في هذا : إنَّ » وأن . ونون التوكيد : ثقيلةً كانت أو خفيفة . 

وقد تستخدم المصدر لتؤكد مضمون جملة تامة » كقولهم : هذا أخي 
حقاً » وهذا كتابي يقيناً » وذاك لي صدقاً . وكقوله تعالى : 8 ثم لَتَرَوْنّها عينَ 
اليقين » ( التكاثر : 7 ) والأصل : لتروثها اليقينَ عينه . ثم قدم وأخر . 

وقد تستخدم القسم ء أو ألفاظاً فيها معنى القسم . مثل : والله لأثأرنٌ 

لكرامتي . وآليثُ ألا أدخلٌ هذا المكان . ولعمرك مافي نفسي ضِعْنٌ عليك . 
وجَدّكَ لم أحفلٍ متى قام عوّدي . 

وهناك أسلوب آخر ذو نظام دقيق يعبّر عن التوكيد » تستخدم فيه ألفاظ 
خاصة تسلك فى التبعيّة مسلكٌ الصفة من حيث الإعراب والعلاقة الدلالية 
بمتبوعها » ريما كان التابع فيها هو لفظ المتبوع نفسه . وهذا ماسوف نخصه 
هنا بحديثئنا دون أساليب التوكيد الأخرى . 


التوكيد التابع 


يتبين لنا مما سلف أن التوكيد التابع لما قبله يكون إما بتكرار لفظ 
المتبوع . وإما بألفاظ أخرى تدل على ذات المتبوع اؤاغلن وله ::وسمن 
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التوكيد الذي بإعادة المتبوع : توكيدا لفظياً ..ويسمى الآخر توكيدا معنوياً . 
فما خصائص كل منهما ؟ 
- الت وكيد اللفظي 
يراد من التوكيد اللنظى أن يعاد لفظ الكلمة أو الجملة نفسها » وذلك 
كماار قن وار لقال 
| معي الم 
- نعم ع نعم . ا 
دهل هو الل لخر ركه 
- نعم » هوهو . ٍ 
لقد تكرر في هذا الحوار حرف الجواب مرة ( نعم نعم ) والضمير 
المنفصل مرة أخرى : (هو » هو ) وكان ذكر الكلمة مرة واحدة يكفي ويؤدي 
الغرض الدلالي . ولكن المتكلم قد يحس أحيانا بشك يخامر المخاطب », 
فيضطر إلى تأكيد مضمون كلامه وتقريره ‏ وهذا ماحمل المتكلم على تكرار 
( نعم ) و( هو ) في الحوار السابق . 
والتوكيد اللفظي يشمل أربعة أشياء » هي : اللاسم » والفعل » 
والجملة » والحرف . ولكل منها نظام خاص يشبه نظام غيره حينا » ويختلف 
عنه طورا . 
١‏ - توكيد الاسم : 
الاسم في العربية أنواع » فقد يكون اسماً جامداً » مثل : الأرض » 
والفضاء » وزيد » وسعد . وزينب الام مر : باة ئع » ومحتمّلٌ : 
ونبيل » وأعلى منه . وقد يكون من الأسماء التى تشبه ل كالاسم 
الموصول » واسم الإشارة والضمير . 
تاقآن كان تبانلا فتريدا راسم ففطا كنويع اذ لفط ل 
جاءنا زيدٌ زيدٌ . وعمل فاضلٌ فاضلٌ . قال جميل بثينة : 
أبوك أبنوك ريد غير كيك أحلك في المخازي حيث حلا 
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وقد يتكرر الاسم بصورة غير مباشرة » كأن يُذكر بعده مرادفه . مثل : إن 
النأيّ البعدَ صعب . وغط أخوك في الكرى النوم . 

وشو لقي الدلدض الأجداه نكاد روي قله قداو ومن كرا 
قول الشاعر : ٠‏ 

هي الدنيا تقول بملء فيها حَذار حَذار من بطشي وفتكي 

7 د وإن كات المؤكد اندماً موصو لآ فلا بد من تكراره وتكرار صلفه معة ,+ 
مثل : جاء الذي سافر الذي سافر . 

”- وإن كان ضميراً منفصلاً مرفوعاً أو منصوبا أكد بتكراره » تقول : هم 
هم اباؤنا . وتقول : إياك إياك من الكذب . قال الفضل بن عبد الرحمن 
القرشي : 

فإياك إياك المراءً فإنه إلى الشرٌ دَعَاءٌ وللشر جالبٌ 

وإن كان ضميراً متصلاً فلنا في توكيده أحد أسلوبين : الأول أن يؤكد 
بضمير منفصل من جنسه . مثل : أعلمتٌ أنت بالتبأ الأخير ؟ يسرك أنت المالٌ 
لا النجاح . أخذث المبلغ منك أنت . لقد اتصلتٌ به هو . وكلمتها هي . 

والأسلوب الثانى أن يؤكد بضمير متصل مثله » وفى هذه الحال لابد من 
تكرار العامل الذي اتصربيه الشيمير الموكد لأن الضمير التتصل لابلفظ من 


دون عامله . تقول : مررت به به » وعرفثه عرفته 2 وتاك 20 


)١(‏ يرى بعض النحاة أن الضمير المتصل لا يؤكد توكيداً لفظياً » ويرى آخرون أنه 
يؤكد بضميره المنفصل . 

على أننا ينبغي أن ننبه هنا إلى أن توكيد الضمير المتصل بضمير منفقصل قد 

تستدعيه طبيعة التركيب بحيث يكون التوكيد ضرباً من إقامة العلاقات اللفظية 

التركيبية لا دلالة فيه على توكيد من شأنه إزالة الشك أو الإنكار » وذلك مثل : 

جِئثٌ أنا والطلبة . وذهبت أنت وأخوك . فهذا التوكيد اقتضته طبيعة العطف . إذ 

لا يعطف اسم ظاهر على ضمير رفع متصل أو مستتر إلا بعد توكيده بضمير رفع 


ال١‎ 


: توكيد الفعل‎  " 
. ليس لتوكيد الفعل من قاعدة غير تكراره » تقول : مات مات البطلٌ‎ 
: واهتزت اهتزت الأرض . قال الشاعر‎ 
-ضوى أنى قن كنت أشهدٌ أشهد‎ ٠ انك عفر الكت مال .وسيلة”‎ 
ْ ْ وقال الاير‎ 
فأين إلى أين النجاة ببغلتى آتاك أتاك اللاحقون احبيس احبس‎ 
والفعل الثاني جيء 00 التوكيد » ولهذا فهو خال من الفاعل‎ 
. المستتر » وليس له عمل في فاعل أو مفعول‎ 
0 
يقسم النحوين الحرف قسمين في بحث التوكيد » الأول : ماكان حرف‎ 
. د » أجل » بلى », جَيْرٍ » لا . والثاني ماكان لغير الجواب‎ 
أما الأول فيؤكد بالتكرار » كما رأيت في توكيد الفعل » تقول : نعم نعم‎ 
: أسافرٌُ . وأجل أجل أقيمٌ عندكم . قال جميل بثينة‎ 
لا لا ابوحٌ بحب بثْنة إنها أخذث علي مواثقاً وعهودا‎ 
: وقد يؤكد بمرادفه » كما في قول المضرّس الربعي‎ 
وقلن على التودوين وَل مسرت أجل جَيْرِ إن كانث أبيحث دعاثرة‎ 
وأما الأحرف الأخرى التي تكون لغير الجواب فيغلب عليها أن تعاد مع‎ 
ماتتصل به » كما ترى في قوله تعالى : 9 وأما الذين سُعِدوا ففي الجنة خالدين‎ 
فقوله ( فيها ) توكيد لحرف الجر ( في ) الذي يجر‎ ) ٠١8 : فيها » ( هود‎ 
(الين )...واه حمل عتبير الاسم الذىاتصل به التخرفم لمر حك ومن هذا‎ 
: ثول الكميت بن زيد‎ 
فتلك ؤلاة السوءِ قد طال مُكْنْهم فحتامَ حتامٌ العناءُ المطوّلٌ‎ 
فلما أراد الشاعر أن يؤكد حرف الجر ( حتى ) أعاده مع مجروره » وهو‎ 
. ما ) الاستفهامية‎ ( 
هذا هو الغالب » ولكن جاء مايخالفه » فقد يكرر الحرف من دون أن‎ 
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يكرر معه ما اتصل به » من ذلك ماقاله مسلم بن معْبد الوالبي : 

فلا والله لايُثفى لمابي ولا للما بهم أبد ا دواءٌ 

لقد قال : للما . فكرر اللام المجارة ولم يكرر الاسم المجرور » وكان 
عليه أن يقول : ولما لما بهم أبدادواء » ومثله قول الآخر : 

إن إن اريم بعلم عالق نين جن'اعارة قلاهيها 

وكان عليه أن يقول : إن الكريمَ إن الكريم 
؟ ‏ توكيد الحملة : 

وتؤكد الجملة أيضاً » سواءٌ أكانت جملة اسمية أم جملة فعلية » ويغلب 
هنا أن يعاد لفظ الجملة المؤكّدة مع حرف عطف ٠‏ كما ترى في قوله تعالى : 
« كلا سيعلمون ‏ ثم كلا سيعلمون » ( النبأ : ؛ » ه ) وقوله : 8 وما أدراك 
مايومٌ الدين » ثم ما أدراك مايوم الدين » ( الانفطار : ٠ ١1/‏ 18 ) وقوله : 
9 أولى لك فأولى » ثم أولى لك فأولى ١#‏ القيامة : 4" . 0" ) . 

وقد تخلو التجملة المكررة من حرف العطف » كأن يقول الإنسان غاضباً 
أو معجباً : الله أكبر الله أكبر . أو يقول الإنسان المتألم الحزين : لاحول 
ولاقوة إلا بالله » لا حول ولا قوة إلا بالله . أو يقول الإنسان لصديقه 
المريض : عافاك الله عافاك الله . أو يقول له مرحباً : أهلاً وسهلاً أهلاً 
وسهلاً . ومن ذلك قوله تعالى : # فإن مع العسر يسراً » إن مع العسريسراً 6 
(الشرح .)1١٠68:‏ 
ه ‏ إعراب المؤكد اللفظي : 

ليس للاسم المؤكد محل من الإعراب ٠»‏ فهو لايَشْغَلُ في التركيب أية 
وظيقة لظ يكون ينكد ول خيرا محولا فاعلة نولا مفو لك ولا + فهو 
يذكر لمجرد التوكيد ليس غير ٠‏ وإن كان فعلاً كان خالياً من ضمير مستتر » فلا 
يرفع فاعلاً ولاينصب مفعولاً به أو . . . ودونك نماذج من الإعراب : 

. -أبوك أبوك زيد‎ ١ 
. أبوك : مبتدا مرفوع ء» وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة‎ 


الى 


والكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه . 
أبوك : (١‏ الثاني ) توكيد لفظي لا محل له من الإعراب . 
زيد : خبر المبتدأ . مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 
" - أتاك أتاك اللاحقون : 
أتاك : أتى : فعل ماضي مبني على الفتح المقدر . والكاف : ضمير 
متفيل مني على الفتع الي فص نين وامفعول به.: 
أتاك ( الثاني ) : توكيد لفظي لامحل له من الإعراب . 
اللاحقون : فاعل ( أتى ) الأول . مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع 
ملك سالم :. 
مضي ا عفر ال ناشين : 
ضير اه مقع :قطان الفعل متعدف وتحويا :. 
صبرا ( الثاني » : توكيد لفظي لامحل له من الإعراب . 
؛ ‏ كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون . 
كلا : حرف رَدْع وزجر » لامحل له من الإعراب . 
سيعلمون : السين حرف دال على الاستقبال . يعلمون : فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة . والواو : ضمير 
متصل مبني على السكون في محل رفع , فاعل . ومفعولاه محذوقان . 
والتقدير : سيعلمون مايتساءلون عنه حقيقة . 
ثم : حرف عطف . 
كلا سيعلمون : توكيد لفظي لامحل له من الإعراب” . 
فاللفظ المكرر إذا تابع لما قبله من حيث الإعراب ؛ ولكن هذا مجرد 
شكل لفظي ء لأنه تبع المؤكد في اللفظ ء ولكنه لم يشغل وظيفة إعرابية 
00 
(05- انظر الأيى الأخرى فى الظيلين العنيق:. للجطام' الراري :ار 
(؟) يجب الانتباه هنا إلى أنه ليس كل لفظ مكرر توكيدا » فقد يكون التكرار لغرض 
أسلوبي آخر كما في قوله تعالى : 8 إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان - 
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 "‏ التوكيد المعنوي 

وهذا أسلوب آخر له قواعده وأصوله في التوكيد » وقد سمي معنوياً 
لالفظياً لأن الكلمة هنا لاتعاد بلفظها بل يكرر معناها بلفظ آخرء قارن بين 
الجملتين التاليتين : 

- قابلتٌ الوزيرَ الوزيرٌ . 
- قابلت الوزيرَ نفسَّة . 

ففي الجملة الأولى أعيد اللفظ نفسه . وفي الثانية استخدم اسم آخر يدل 
عليه ( نفسه ) . وبهذا كرر المعنى ولم يكرر اللفظ . 

: ألفاظ التوكيد‎ ١ 

وللتوكيد المعنوي ألفاظ خاصة تدخل في ثلاثة زمر » هي : 

» الزمرة الأولى : تضم سبعة أسماء هي : نفس » عين ؛ كل‎ ١ 
. جميع » عامة » كلا » كلتا . وهي أسماء التوكيد الأصلية‎ 

الزمرة الثانية : وتضم أربعة أسماء هي : أجمع » جمعاء » وأجمعين » 
وجمّع . وهي ملحقة لا أصلية . 

* - الزمرة الثالثة : وتضم ثلاثة أسماء » هي : أَكْتَع » وأَنْصّع . وأنتع . 
وهي ملحقة بالملحقات السابقة ٠‏ وتقع في الكلام على صورة الإتباع اللفظي 
أوالمزاوجة اللفظية » مثل : جاء حَسَِن بَسَنّْ . م 

وتنقسم الزمرة الأولى قسمين أيضاً » قسماً يُراد به توكيد الذات » 
وقسما آخر يُراد به توكيد الشمول » وهذا ماسوف نفصل فيه الحديث . 
" - التوكيد بالنفس والعين : 

هذان الاسمان يستعملان للتوكيد ولغير التوكيد”"' » تقول مثلاً : قابلتٌ 
الرئيس نفسّة [ أو عيته ] . وتقول أيضاً : لاتظلم نَفْسَك ء ولاتؤذ عيتك . 

ح من علق * إقرأ وربك الأكرم .. . * فهذا التكرار ليس بتوكيد لفظي . 
)١(‏ لم تقعا في القران للتوكيد . 


وحين يكونان للتوكيد يُراد منهما توكيد الذات ودفع احتمال المجاز » 

ويعربان إعراب المؤكد وهذا مايوضحه لك المثال التالي : 
١‏ -قابلتٌ الرئيسّ وطلبت منه كذا .. . 
1د قابلك الوتيتق ننه وطليتةمنه كذ 

في الجملة الأولى جاء الكلام مرسلاً من دون توكيد » ولذلك يحتمل 
المجاز أو الاتساع في التعبير » فمن الممكن مثلاً أن يكون المتكلم دخل مكتب 
الرئيس وقابل الحاجب فيه » ولما كان الحاجب وسيطا بين المتكلم والرئيس 
جاز له أن يقول : قابلت الرئيس وهو لم يقابل إلا حاجبه » وذلك من باب 
المجاز . 

ولكن هذا الاحتمال غير وارد في الجملة الثانية لأن اسم التوكيد ( نفسه ) 
ينفيه ويبعده » فالمتكلم قابل الرئيس وجها لوجه . وهذا ماعنيناه بقولنا : 
كيف الذات ومكذا كال أيقا جاذ نا الكمية فق الا أو ينه الوقلمنا 
الأستادٌ نفسه ( أو عينة ) . وحييث الوزيرَ نفسَة ( أو عيئه ) . 

تلك هي الوظيفة المنوطة بهذين الاسمين » أما سلوكهما في التركيب فلا 
بد فيه من اتباع المخطوات التالية : 

١‏ يقعان بعد الاسم المؤكد لا قبله . مثل : مَرَّ بي الوالي تقسّه» 
وتحدئتٌ إلى أبي عينه . فإذا وقعا قبله إعربا بحسب ماقبلهما من عوامل » 
نكل اناه نقق الطامنة. بوكدة لد هر سحي بك بوزة الاعف" ف الر حت 
الحاو : ١‏ ْ 

١‏ - لابد من أن يكون فيهما ضمير يعود إلى الاسم المؤكد ؛ وهذا واضح 
في جميع ماوضعناه من أمثلة » ولابد لهذا الضمير من أن يكون مطابقا في 
الجنس والعدد للاسم المؤكد » كما ترى في الأمثلة التالية : جاء زيد نفسّهُ ع 
جاء الزيدان أنفسُهُما . جاء الزيدون أنفسّهم . جاءت زينب نفسها . وجاءت 
الزينبان أنفسهما » وجاءت الزينباث أنفسّهن . ولعلك لاحظت أن اسم التوكيد 
يستعمل مع المثنى جمعاً » ولايطابق الاسم المؤكد في العدد » على أنه يمكن 
أن يقال : جاء الطالبان نفساهما . بمطابقة العدد . إلا أن هذا أقل استعمالاً 
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في الكلام » ولهذا كان الأحسن امتغدالهها يليج التتمع مع ل 

- يجب أن يكون الاسم المؤكّد معرفة لانكرة » 00 لايقعان بعد 
النكرات » فلا يقال : جاء رجلّ نفسه . ورأيت رجلا عيئّهُ . 

هذا وقد يُجران بالباء الزائدة ٠‏ مثل : كلمت الوزيرَ بنفسه . وقابلت 
الشاعر بعد كران مجرورين لفظأ . منصوبين أو مرفوعين أو مجرورين 
محلا » بحسب مايكون عليه إعراب الاسم المؤكد . 
“- التوكيد ب : كل » وجميع . وعامة » وكلا , وكلتا : 

١‏ وهذه الألفاظ تؤكد الشمول لا الذات . فلو قلت : حضر 
المدعوون . عرف السامع أن المدعوين حضروا » ولكن لايتأكد عنده أنهم 
جاؤوا برمتهم » فقد يكون واحد منهم أو أكثر لم يحضر ٠‏ ولذلك تحتاج حين 
تريد أن تؤكد حضورهم جميعاً من أن تستخدم ( كل ٠‏ أو جميع » أو عامة ) 
فتقول : حضر المدعوون كلّهم ١‏ أو : جميعٌهم . أو : عامتُهم . 

ويتضح لك هذا أكثر في قوله تعالى : 8 ولقد أريناه آياتنا كلّها فكذّبٍ 
وأبى » ( طه : 51 ) فقوله : كلّها » يؤكد الشمول » فلو خلا الكلام منه لظن 
السامع أنه أراه معظم آياته لا كلها . 

ب - ولابد لهذه الأسماء من أن يكون فيها ضمير يعود إلى الاسم 
المؤكّد ٠‏ ويطابقه في الجنس والعدد » كما ترى في الآية السابقة » وكما ترى 
في قول النابغة : 

مهلا فداءٌ لك الأقوام كُلَّهُمُ وما أثمّر من مالٍ ومن ولد 

ومثله قوله تعالى : ف وعلم آدم الأسماءَ كلَّها © ( البقرة : ١‏ ) 
دقو : # فسجد الملائكة كلّهم 4 ( الحجر : ”٠‏ ) وتقول : جاء الناسٌ 

جميعُهم أو عامتهم » ورأيت إخوتك جميعهم أو عامّتهم”" . 
00 بلاحط آيضاً آنا ميكة الجبع المتعننلة عن < انل وهئ جسم قلا 


ولا يستعمل هنا جمع الكثرة مثل : نفوس » وعيون . وعلى هذا معظم النحاة . 
(؟) لم يتفق النحاة على جعل ( عامة ) من ألفاظ التوكيد . 


ااا 


ج - وربما أضيفت ( كل » أو : مجميع » أو : عامة ) إلى لفظ الاسم 
المؤكد » وقد ورد هذا في الشعر دون النثر » من ذلك قول جرير : 
ألستٍ أحسنّ من يمشي على قَدمٍ يا أملح الناس كل الناس 

وقول عمر بن أبي ربيعة : 
كم كفل ذكرتكت لوق بذكركم يا أشبة الناس كل الئاس بالقمرٍ 

اعنفث في الشعر أيضاً مثل : جاء القومٌ جميع القوم أو عامة 
ال 

د وتختلف هذه الأسماء الثلاثة ( كل » وجميع » وعامة ) عن ( نفس 
وعين ) في سلوكها التركيبي » إذ من الممكن أن تؤكد التكرات بشرط أن تكون 
كه رمعم برو لررهكه عو كا اريم القن رمه 1ل زر 
العرجي : 

نلبثُ حولاً كاملاً كلّهُ لانلتقي إلا على منهج 

فاسم التوكيد ( كله ) أكد النكرة ( حولاً ) » لأنها خصصت بالوصف 
إن ات ولا التعول تفن انان ا ذدى قافن قله فرك عبت اموبين 
مسلم الهذلي : 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجبٌ ياليت عِدةَ حول كله رجبا”” 

ولم يقتصر هذا على الشعر بل جاء في النثر أيضاً » من ذلك ما نقل من 
عذيف البرده عاففة ا تون قله نانسا عناء رون الله اشير عند إلا 
رمضان )2 . 


)000 زعم :بيقن اليحاة: المفاضرين - وهو عباس حسن - أن ( كل ) هنا صفة لا توكيدء 
وليس ذلك بصواب لبر اله 
مثل : أنت الشاعر كل الشاعر . أي : أنت الشاعر الكامل . وما جاء في بيتي 
جرير وعمر لا يدل على الكمال بل على الشمول . 

(؟) يروى في كتب النحو برفع ( رجب ) والصواب فتحهء لأنه من قصيدة معروفة 
مفتوحة الروي منها : 
بها لخت خال: ليجوم الأريضاة أما. يفك يعدت إن جمد النهى طربا 
إذ لايزال غزال فيه يفتني60 يأآتي إلى مسجد الأحزاب متتقبا 
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ه - ونتتقل الان إلى الحديث عن ( كلا وكلتا ) » فإذا كانت للتوكيد 
أفادتا تأكيد الاثنين » أما ( كلا ) فتستعمل لتأكد المذكريّن”'"» وأما ( كلتا) 
فلتوكيد المؤنثين . تقول : لم أرَ أخويّ كليهما منذ سنة . ولم أر أخت 

وهما كغيرهما من ألفاظ التوكيد لابد من أن يكون فيهما ضمير يرجع إلى 
الاسم المؤكد ويطابقه في التثنية » كما رأيت في الأمثلة السابقة . 

ويستعمل هذان المؤكدان مع مايحتمل التثنية وغيرها » فيؤكدان التثنية » 
ومن أجل ذلك كان من المستهجن استعمالهما مع مالا يكون إلا من اثنين » فإذا 
قلت : اختصم سعد وسعيد . أدرك السامع أن الاثنين اشتركا في الخصام » 
كه در عرو لأن الاختصام لابد من أن يقع 


من ١‏ نين 0 يقبح أن 0 0 سعد 0 كلاهما ٠.‏ لأن اسم 
تقابل الخصمان كلاهما . 


وقد رأيت مما تقدم أن اسم التوكيد المعنوي يعرب إعراب المؤكّد رفعاً 
ونصباً وجرا » فهو كالصفة والبدل وعطف البيان من حيث إنه يتبعٌ ما قبله من 
دون وسيط حرفي . هذا هو النظام الذي استّرِي من نصوص اللغة » ولكن 
ورد في لغة الشعر مايخالفه وهي مخالفة الاسم المؤكد لما يؤكده في 
الإعراب » وذلك بتأثير اسم مجاور له » فقد زعموا أن أبا الجراح العقيلي 
وهو أحد الفصحاء وأبناء اللغة ‏ أنشد هذا البيت : 
ياصاح بلغ دوي الزوجاتٍ كلهم 2 أَنْ ليس وصلٌ إذا انحلت عُرى الذَنب 

جد (اكلوم )قم أماتركيه كا( دوع ) زع سجر لصوي نولقه 
جَرّه لتأثر بجر ( الزوجات ) . 


)23( ومن الخطأ توكيد المؤنثتين بها » ح“ككول هشاواين معاوية.: 
يَقَْكٌّ رض الزيئبين كليهما إليك وقربى حالد وحبيب 


18ذآ, 


التوكيد بالأسماء الأخرى 

-١‏ ويؤكد أيضاً بالألفاظ الأخرى ؛ ولاسيما ( أجمع ) حين تكون بصيغة 
الجمع » ولهذا الاسم أسلوبان للتوكيد : 

الأول : أن يحل محل ( كل ) » فيؤكد الشمول . غير أنه لايحمل 
ضميراً يرجع إلى المؤكد . من ذلك قوله تعالى : « فكبكبوا فيها هم 
والغاوون » وجنئود إبليس أجمعون * ( الشعراء : 10 ) وقوله : # أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ( البقرة : ١101‏ ). وهذا هو 
الأكثر في لغة القرآن . 

الثازي. أن يقع بعد ( كل ) ليزيد الكلام توكيداً » ولم يأت هذا في 
القرآن إلا في آية واحدة ذكرت في موضعين » وهي : 9 فسجد الملائكة كلّهم 
أجمعون » (الحجر : )7١‏ و (ص :1# ). وهذا يخالف ما ذهب إليه 
النئحاة وهو جعلهم ( أجمع ) في الأسماء التي تتبع ( كل ) » فإذا وجدوا جملة 
تخلو من ( كل ) ذهبوا إلى أنها محذوفة » وهذا يعنى أنها مقدرة » وأن الجملة 
الظاهرة تستبطتها . ١‏ 

وقد جاء توكيد النكرة المبعضة ب ( أجمع ) » كما ترى في قول الراجز : 

إنا إذا خطافنا تقعقعا قد صرت البكرة يوماً أجمعا 

وقال راجز آخر يصف قوساً : 

أرمي عليها وهي قَرْعٌ أجمعُ ‏ وهي ثلاتُ أذرع وَإِصِبَعْ , 

وسوشوك تقراف الكبي علي عا وحضرت المدعواتٌ كلّهن 
جَمَعٌ » وتقول : قرأت الكتب جمعاءً » وحضرت المدعواتٌ جمم . 

من هذه الأمثلة الأربعة تعلم أن ( جمعاء » وجمع ) يمكن أن تقعا 
بعد( كل ) » ويمكن أن تستعملا من دونها . 

ج - ويؤكد أيضاً ب : أكتع » بعد( أجمع ) » تقول : جاء الطلابُ أجمع 
أكتعٌ . وقد يؤكد بها وحدها . كقول الراجز : 

بالي كنث ميا مزضعا' '. تحملي. الذلتاة حولة أكعا 
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الجيش أجمعٌ أكتمٌ أبصع أبتعٌ . وهذا أسلوب منقرض مفتعل لايكاد 


الخصائص الأسلوبية 


: توكيد الضمير‎ - ١ 

يشبه توكيد الضمير ما مر بنا في أسلوب العطف عليه عطف نسق » 
ويختلف عنه قليلاً » وذلك كما ترى في الفقرات التالية : 

: توكيد ضمير الرفع المنفصل‎ - ١ 

ويؤكد هذا الضمير بما يؤكد الذات ( نفس ٠‏ عين ) وبما يؤكد الشمول 
( كل » جميع » أجمع ... ) . 

فإن كان اسم التوكيد ( نفس ) أو ( عين ) فصل بينهما بضمير منفصل 
مجانس للضمير » تقول : جئتٌ أنت نفسّك . وجاؤوا هم أعيتهم . وجتتما أنتما 
أنفسّكما . وجئن هن أنفسّهن . وقوموا أنتم أنفسكم » وتعالوا أنتم أعينكم . 

لا سيم ا مره موك اها 
تقول : جاؤوا كلهم . وجثنّ كلّهن . وارتكبتّم أجمعون هذا الخطأ . و 
جميعكم » وجئتن جميعكن ال ل ا 
هذه الأمثلة كلها . 

" - توكيد ضميري النصب والحر : 

ويؤكد هذان الضميران مباشرة من دون فاصل . مهما كان لفظ التوكيد » 
تقول : رأيتك عيتك أو نَفْسَكَ . ومررت بك عينك أو نفسك » ورأيتهم 
كلهم » ومررت بهم جُمََ . وقد كثر توكيد هذين الضميرين ب ( أجمعين ) 
مباشرة ذ في القرآن الكريم » من ذلك قوله : « فلو شاءً لهداكم أجمعين © 
( الأنعام : 5 لتم رك ساني اسطفين 114 العيدر : 47 ) © لأملان 
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جهنم منكم أجمعين * ( الأعراف : 14 ) ( وأتوني بأهلكم أجمعين # 
- الفصل بين المؤكّد والمؤكّد : 

ويجوز الفصل بين التابع والمتبوع في هذا الباب » لأنهما يشبهان الصفة 
ترى الثورَ فيها مدخلٌ الظل رأسّه وسائره باد إلى الشمس أكتع 

والأصل : وسائره أكتعٌ باد للشمس . ففصل بينهما بخبر المبتدأ وبشبه 
الجملة التي تتممه . ومثل ذلك قول الراجز : 

إذا بكيتُ قبلشي أربعا إذاً ظَللْتُ الدهرَ أبكى أجمعا 

والأصل : ظللت أبكي الدهرَ أجمعٌَ . ففصل بينهما ‏ في التقديم 
والتأخير - بالجملة ( أبكي ) لأنها خبر للفعل ( ظللت ) . ومن ذلك قوله 
تعالى “2 ذلك أدنن: أن تنك اعير ولا يصرن وترم كما اهز كليد * 
( الأحراب : 0١‏ ) ف ١‏ كلهن ) توكيد لنون النسوة في ( يرضيّنَ ) وقد فصل 
بينهما بشبه الجملة وصلة الموصول . 
"ل كيف يعرب التوكيد المعنوي : 

ويعرب 0 المعنوي 8 0 8 ا : 

0 كل .توي مرق داور 


# فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم وقومهم أجمعين‎ # ١ 


لفن 1 
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؟ - #8 فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ١»‏ الزخرف:80 ). 
* - #9 قل : إن الأمر كلَّهُل 4 ( آل عمران : 184 ) . 


5 -وقال المتنبى : 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كأّهم 
٠!‏ - وقال الشاعر : 
هذا ابن خير عباد الله كلَّهمُ 


فحنت به مُؤيداً لفيا" 
الجود يفقر والإقدامٌ قال 


هذا التقي النقي الطاهرٌ العلم 


4 - 8 أيعدكم أنكم إذا مُتّمْ وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرجون » هيهات 


هيهات لما توعدون * ( المؤمئون : 
4 قال مسكين الدارمي : 
أخاكَ أخاكَ إن مَنْ لا أخا له 


ا 6 


كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


: -وقال ذو الإاصبع العدواني‎ ٠١ 


إني أبيٌ أبيٌّ ذو محافظة 
١‏ -وقال أحمد شوقي : 
إلامّ الخُلفُ بينكمْ إلا ما 
١‏ -قال عمرو بن ملقط : 
مه مالي الليلة مه ماليّة 
١‏ وقال أحمد شوقي : 
رباعٌ الخُلْد ويحكٌ مادّهاها 


7 


زفق 
المتين . 


شاع 1 أ 
و 
وهذي الضجةٌ الكبْرى علاما 
أؤدى بتَغليّ وسرٌ باليَة 
ع 8 22 8 2 ات 
سق أنها درست أحسىق 


او 


زحرت به : ولدته . ويقال في الأصل للمرأة . والمؤيد : الداهية . والختفقيق : 


7 


من التوابع مايتبع غيره من دون توسّط حرف بينه وبين متبوعه » كالصفة 
والبدل وعطف البيان والتوكيد » ومنها ما لابدّ له من رابط لفظي يتوسط بينه 
وبين متبوعه كالمعطوف عطف نسق . 

والحروف التي تتوسط بين التابع والمتبوع يقال لها : حرف العطف ء 
وهي - في أصح الآراء ‏ تسعة : الواوء الفاء » ثم » حتى » أو ء أم ٠‏ بل » 
0 


١-حروف‏ العطف 


وهذه الحروف الرابطة تتوزع من حيث الوظائف السياقية في أربع 
مجموعات يختلف بعضها عن بعض » وسوف نتحدث عن كل مجموعة منها 
1 المجموعة الأولى : 

تتألف هذه المجموعة من أربعة أحرف » هي : الواو» والفاء » وثم 2 
وحتى . وتشترك في وظيفتها السياقية العامة » فهي تجعل المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه في شيئين : الإعراب . والمعنى النحوي أو الوظيفة » وذلك 
كما ترى في هذه الجمل الأربع : 
)١(‏ أضاف بعضهم : إِمّا » وليس . أما الأولى فلا تعطف . بل العاطف معها الواو ١‏ 

مثل : هذا إِمّا أبوك وإما عمك . أما ١‏ ليس 4 فتعطف حين تكون حرفاً مثل : 

«لاكء كقول لبيد : 


وإذا وأيت قرضاً فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجملٌ 
وأضاف اخرون إلى حروف العطف : كيف » وأين » وهلا . 


و2 


جاء الناسسٌ وأطفالّهم . 
جاء الناسٌ فأطفالهم . 
- جاء الناس ثم أطفالهم . 
جاء الناسٌ حتى أطفالهم . 
فأنت تلاحظ أن المعطوف ( أطفالهم ) شارك المعطوف عليه ( الناس ) 
في الإعراب » فهو مرفوع مثله » وشاركه أيضاً في الحكم أو الوظيفة » 
فالأطفال جاؤوا كالناس . 
إلا أن هذه الحروف ‏ على الرغم من هذه السمة التركيبية التي تجمع 
بينها ‏ يَختلف بعضها عن بعض في الدلالة النحوية التركيبية » ولولا ذلك لما 
كان هناك مسوّغ لتعددها » ولكان واحد منها يغني عن الأخرى . فما أوجه 
الاختلاف ؟ 
الواو : 
٠ 000‏ مثله 
مثل « إِنْ » في بحث أدوات الشرط » و ١‏ أَنْ » في أدوات النصب » والهمزة في 
الاستفهام . : فهو « أم الباب » كمايسميه النحاة . وسبب ذلك أنه لايعني سوى 
العطف ٠»‏ أي إشراك المعطوف في حكم المعطوف عليه » فإذا قلت : قرأ هذا 
العف سيد وسزسي د كان الجدي: امكل عزن سه ريت ترا اليك 
ولكن لاتدل الجملة على أكثر من ذلك ٠»‏ فهي لاتشير إلى أي منهما قرأ أولاً . 
فقد يكون الأول سمير » وقد يكون يوسف » وقد تكون القراءة مشتركة حصلت 
في وقت واحد . فالواو لاتدل على غير اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
القراءة . 
فإذا أراد المتكلم أن يضيف معنى آخر إلى الجملة السابقة » كأن يحدد 
أو «القاروو اذ يد لمن أ ديد كلية اعرف فيقول كاذ :قرا هنا 
الست ديد و الس شه بوم ل موسا يي 
00 
ولما كانت الواو لا تفيد غير المشاركة أو الجمع المطلق » كان من 
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الطبيعي أن تعطف الحدث السابق في الزمن على الحدث المتأخر » وقد وقع 
هذا غير مرة في القرآن الكريم من ذلك  :‏ إن هي إلا حياتّنا الدنيا نموت 
ونحيا * ( المؤمنون : 77 ) فالحياة قبل الموت في دنيانا ء ومع ذلك عطف 
( نحيا ) وهو السابق على ( نموت ) وهو اللاحق . ومثله قوله : # فكيف كان 
عذابي ونُذّر 4 ( القمر : 7١‏ ) فالنذر تكون قبل العذاب » ومع ذلك قدم 
العذاب عليها . ومثله : #8 كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك » 
( الشورى : ”7 ) وجاء ذلك في الشعر أيضاً » من ذلك قول جميل بثيئة : 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي2 أواخحره لانلتقي وأوائئة 

فقد عطف أواخر الحول على أوائله . 

على أن السياق قد ينزع من الواو معنى الجمع ٠‏ فلا يشترك معطوفها في 
حكم ما عطف عليه » وذلك إذا وقعت بعدها ١‏ إمّا ها ء كقولنا : هذا إما 
صادق فيما يقول وإما كاذب . ودخل القاعة إما أحمدٌ وإما خالدٌ . فالواو هنا 
لاتجمع بين طرفي العطف في الحكم ٠‏ بل تحدد واحداً منهما . فكأنهافرّغت 
من معناها ليحل محله معنى ( إِمّا ) . 

وكذلك الشأن حين تعطف جملة منفية على جملة مثبتة » مثل : حضر 
عليٌ الحفلة ولم يحضرها أخوه . فحكم الجملة قبل الواو ١‏ حضورٌ ١‏ وحكم 
الجملة الأخرى بعدها « نفى الحضور » . 

وقد تتعدد الوتطوقات بالواو » مثل : زرثٌُ بيروتٌ والقاهرة وبغدادٌ 
والرباط . وفي هذه الحال تكون كلها معطوفة على الاسم الأول » ولايكون 
كل منها معطوفا على ماقبله . ف « بيروت » هي المعطوف عليه في الجملة 
السابقة وماجاء بعدها من أسماء العواصم معطوف . وعلى هذا 
يكون( الفقراء ) في قوله تعالى هو المعطوف عليه : # إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم # ( التوبة : ٠١‏ ) . 

ولما كانت الواو أم أدوات العطف اختصت من دونهن بأشياء لايقمن 
مقامها فيها من ذلك أنها تختص بعطف مالايُستغنى عنه في الجملة » مثل : 
اختصم عليٌ وأحمدٌُ . وتسابٌ زيدٌ ومحمود . واصطفٌ سالمٌ وسليمٌ . وتقابَل 
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أبى وعمى . وتناظر فيلسوف وناقد . فالأفعال المذكورة فى هذه الجملة 
أيدكة ان معدي رع قعل ب تمون: إلا لاي > شارك معيو أو : اختصم 
علينٌ . ولهذا كان لابد من ذكر المعطوف عليه لأن الكلام لايستغني عنه . وفي 
أمثال هذه الجمل لايستخدم من حروف العطف غير الواو » فلا يقال مثلا : 
اختصم علي فأحمدٌ . أو : تسابٌ زيد ثم محمود . 

وكذلك اختصت الواو بعطف العام على الخاص » كقوله : 9# ربٌ اغفر 
لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » ( نوح : 78 ) إذ 
عطف العام للمؤمنين والمؤمنات » على الخاص : لي . 

واختصت أيضاً بعطف المرادف على مرادفه » كقوله : # إنما أشكو بنى 
وخر إلى :ان 4 "وطق »1 ارثا دالادر و شر ]دف للف وعل لون 
الحطيئة : 

ألا طرقتنا بعدما هجعوا هن وهندٌ أتى من دونها النأي والبُعْدُ 

فعطف : البعد . على : النأي » وهما مترادفان . 

ومما اختصت به الواو ولاتقع موقعها فيه أخواتها قولك : لا أريدٌ العمل 
ولا المالَ . و : لاتأكل التفاح ولا الموزّ. و : عندي خمسةٌ وعشرون 
عاملاً . و # ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين * ( الأحزاب : 4١٠‏ ) وبعطف ما حقه التثنية أو الجمع » كقول 
الفرزدق : 

إن الرزية لارزية مثلها فقدانٌ مثل محمد ومحمدٍ 

وقول أبي نواس : 

أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً ويوما له يوم الترحل خامسٌ 

ومن أهم ماتختص به الواو أنها قد يحذف جزءً من الجملة أوالعبارة 
المعطوفة بها » كما في قوله : 8 والذين تبوّؤوا الدارَ والإيمانَ يحبون من 
هاجر إليهم * ( الحشر : ؟ ) فقوله : الإيمانَ . ليس معطوفاً على : الدار » 
لأن الإيمان لايُتبوّأ كالدار » بل هو مفعول به لفعل محذوف تقديره : وأخلصوا 
الإنمان .: وبهذا تهون جملة : أخلضوا الأماق + حدلة تتطوفة بالواو على 
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جملة : تبوؤوا الدار . ولكن حذف جزء منها وهو الفعل والفاعل » وبقي 
المفعول به”'2 . ومن هذا قول عبد الله بن الزبعرى : 

ورأيتٌ زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحا 

فالرمح ليس معطوفاً على السيف . لأن الرمح لايُتقلّد » والتقدير : 
متقلداً سيفاً وحاملاً رمحا . ومثله قول الراعي النميري : 
إوا قينا العساتيات تؤوة يصوت و تحص السواسية والفيعريا 

فتزجيح الحواجب جعلها دقيقة طويلة » والعيون لاتزجج » وأصل 
الجملة © حجن الضواعس:وكخلن الغيويا:, 

>" _الفاء : ش 

والفاء من فصيلة الواو ولكنها تضيف إلى معنى الجمع ثلاثة معان أخرى 
هي : الترتيب ٠»‏ والتعقيب » والسببية . 

أما الترتيب فيعنى أن المعطوف عليه سبق المعطوف ٠»‏ وأما التعقيب 
فيعني أن المعطوف لم يتأخر عن المعطوف عليه بل جاء في عقبه » وأما السببية 
فتعني أن المعطوف عليه سبب في حصول المعطوف . مثل : دخل القائدٌ 
نوقف له الجندٌ . فالدخول حدث قبل الوقوف ( ترتيب ) » ولكن لم يتأخر 
حصول الوقوف عن الدخول بل حدث بعده مباشرة ( تعقيب ) . ودخول القائد 
هو سبب وقوف الجند ( سببية ) . 

إلا أن معنى السببية ليس بمطرد في كل تركيب ٠‏ بل يطرد حين يكون 
المعطوف جملة أو اسماً مشتقاً استعمل استعمال فعله » مثل : إنك لمسافة 
فغائم . وإنك لقادمٌ علينا فمصيب قسطاً من الراحة . وسافرت فغنمت » 
وقدمتٌ علينا فأصبت قسطاً من الراحة . أما إذا كان المعطوف بها اسماً جامداً 
أو علماً فلا يكون في الجملة معنى السببية » مثل : دخل القاعة الاستادٌ 
فالموجة . فدخول الأمعاة لين سيا فن امول الموحة + كفل #زايث احيد 
فخالدا + قرؤي | عد اينيك ما في رذية غيالت.: 


. 508/7 : في الآية أقوال أخرى . انظر : الرازي : 5417/59 » والعكبري‎ )١( 


لحف 


هذا هو الأصل في الفاء » إلا أن هناك نصوصاً فصيحة لم يظهر فيها معنى 
الترتيب » من ذلك قوله تعالى : # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا 
الله جهرة 4 ( النساء : 16 ) فالفعل ( قالوا ) لم يحدث بعد الفعل 
( سألوا ) » ومثله قوله : 8# ونادى نوح ربه فقال : رت إن ابني من أهلي »# 
( هود : 55 ) وقوله : # فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه »# 
( البقرة : 7١‏ ) لقد جاءت الأفعال بعد الفاء فى هذه النصوص لتفصّل المجمل 
قبلها » فالقول في الايتين الأوليين تفصيل للفعلين : سألوا » ونادى . و 
( أخرجهما ) تفصيل للفعل ( أزلهما ) . 
وكذلك تفقد الفاء معنى الترتيب حين تعطف الأماكن بعضها على بعض 
في سياق خاص ؛ كقول النابغة : 
عفا ذو حسى من فَرْتَى فالفوارح فحنا أريك فالتِلاحٌ الدوافع 
فالعفاء لم يصب ( ذا حسى ) قبل ( الفوارع وجنبي أريك والتلاع ) » 
ولكنه أصابها معا » ولكن الشاعر ذكر بعضها وراء بعض . ورتبها ترتيبا ذكريا 
ليس غير » ولهذا يرى النحاة أن الترتيب الذي أفادته الفاء هنا هو ترتيب ذكري 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدّخولٍ فحومّل 
أفع مين الدخول وحومل : فالفاء هنا جاءت بمعنى الواو , ولم تفد 
0 1 
يت 
وفي نصوص أخرى نفدت الفاء معنى ١‏ التعقيب » وجاءت بمعنى ( ثم ) 
التي تفيد التراخي والمهلة ‏ كما سوف نرى - بل إنها لتقع موقعها نفسه في 
بعض النصوص » تأمل الايتين التاليتين : 
- # فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » ثم من مضخة »* 
( الحج : 0). 
25 20107 بين الدخول وحومل . بالواو . وفي رواية الغاء : فحومل . 
ارا أخرى تجدها في مغني اللبيب ٠»‏ والجنى الداني » ورصف المباني ٠‏ وأمثال 
هذه الكتب . 


1/٠ 


ثم « خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة 
عظاماً » فكسونا العظامً لحماً » ( المؤمنون : ١5‏ ) . 

فإلى جانب هذه الأحداث المتباعدة في الحصول وغير المتعاقبة نرى 
الفاء في هذه الآية تحل محل ( ثم ) في الآية السابقة مع الأحداث نفسها , 
وهذا يدل على أن معنى التعقيب ليس بمطرد فى الفاء » ويؤكد ذلك أن الفاء هنا 
لاتدل على السببية مع أنها تعطف الجمل . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 ألم 
تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض مخضرة »* ( الحج : 77 ) 
فاخضرار الأرض لايعقب نزول الماء من السماء مباشرة » بل يحتاج إلى زمن 
غير قصير . ومن هذا أيضاً قول الناس : تزوج فلانٌ فَوُلِدَ له غلامٌ . وبين 
الزواج وولادة الغلام زمن طويل نسبياً . 


"اقم : 

وهذا الحرف أيضاً من فصيلة الواو » ولكنه يزيد عليه معن » فهو يجمع 
ثلاثئة معان هي : الجمع » والترتيب ٠‏ والتراخي . وبهذا يختلف عن الفاء في 
أنه لايدل على التعقيب في غالب استعمالاته » ولايدل في موقع من مواقعه 
على السببية . فإذا قلنا : دخل علينا أبي ثم عمي . أردنا أن كلا أبي وعمي 
دخل » وهذا معنى الجمع » وأن أبي دخل قبل عمي » وهذا معنى الترتيب . 
وأن عمي لم يدخل بعد أبي مباشرة بل تأخر زمن دخوله بعده » وهذا هو 
التراخي . 

ذاك هو الاستعمال العام لهذا الحرف » . إلا أننا نجد نصوصاً تخالف 
هذا » كأن يكون معنى الترتيب غير واضح ٠»‏ من ذلك قوله تعالى : #8 وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه # ( هود : 7 ) فذكر التوبة بعد الاستغفار » مع أن 
الإنسان يتوب ثم يطلب المغفرة”'' » وهذا يعني أن الترتيب مفقود هنا . ومثل 
ذلك قوله : # وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » 
( طه : ؟8 ) » ومن ذلك قول الشاعر : 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير للرازي في تعليل تقديم الاستغفار على التوبة : 181/109 . 


أخوف 


إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جَدُهُ 

وتلحق ب ( ثم ) تاء التأنيث أحياناً » كقول تعلبة بن صُعَيْر المازني : 
وعدتك نكت مت أخلفتث موعودها ولعل مامنعنكَ ليس بضائر 

وقول أبي تمام : 

هما أظلما حاليّ ثمتّ تَ أجليا ظلاميهما عن وجه أمردٌ أشيب 

وكذ تكوان لثم اتغير بغاطفة + بحرت ابتعاقده كنا كوت الواق 
والفاء أحياناً » من ذلك قوله : « أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده » 
( العنكبوت : ١9‏ ) فهي هنا ليست عاطفة لأن إعادة الخلق لم تحصل بعد حتى 
يراها الناس ويعرفوا كيف تحصل . ولكنها استثنافية » والمعنى : أو لم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم إنه بعد ذلك يعيده . ومثل هذه الاية قوله : # قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » 
( العنكبوت : ١؟7).‏ 

5 -حتى : 

وهذا الحرف: أيضا من زمزة الواو 4 بل هو أقرك: إلبها مق القافدو 
ثم 1 لأنه يدل على الجمع المطلق » فإذا قلت : خرج الناسٌ من القاعة 
حتى أطفالهم . لم يكن في الجملة دليل على أن الأطفال خرجوا بعدهم أو 
قبلهم أومعهم » ف ١‏ حتى » لاتفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولاتراخياً » بل هي كالواو 
لمطلق الجمع . 

ولكنها من حيث الدلالة تزيد على الواو بما تحمله من معنى ١‏ الغاية » » 
فهي حرف غاية وعطف ٠‏ كما أنها تكون في تركيب آخر حرف غاية وجر » أو 
حرف غاية وابتداء » فمعنى الغاية لايفارقها حيثما كانت وكيفما كانت . ولكن 
مامعنى الغاية ؟ 

إنها تعني هنا أن بين المعطوف والمعطوف عليه تدرجاً في الصعود 
والارتقاء أو في الانحدار والتسفل » وهذا التدرج ينتهي إلى غاية أو حد 
معين » فإذا قلت : يموث الناسٌ حتى الأنبياء . فالأنبياء يشاركون الناس فى 
الحوت © وهدا هو معت المع + ولكتهم :ليوا كالدان .مي حيث. العنزلة 


ضرف 


والقيمة الاجتماعية » بل هم أرفع منهم . فالتدرج هنا صاعد » ويتتهي إلى 
غاية معينة هي منزلة الأنبياء . وإذا قلت : سمع بك الناسٌ حتى العوامٌ 
فالتدرج هنا منحدر . 

ومجيء ١‏ حتى » عاطفة قليل في الكلام » منه قول النبي 5 كله : « وإن 
الغالم يستغنز لمن في: التنماوات والأرع حتى,النتيقان في إلماء ؟ وفوله + 
١‏ كل شيءٍ بقضاء وقدر حتى العجزٌ والكيس 6" "2 ومنه قول شوقي : 

المال حلل كلّ غير محلل حتى زواج الشيبٍ بالأبكار 

وقول الآخر : 
رجاليّ حتى الأقدمون تمالؤوا على كل أمر يورث المجدّ والحمدا 

وتختلف ١‏ حتى ١‏ عن الواو أيضاً في ضعف تصرفها » فهي لاتعطف 
جملة على جملة مثل الواو » بل هي مقصورة على عطف المفرد على المفرد 
كما تبين لك الأمثلة » يضاف إلى ذلك أن دلالتها على الغاية أدت بها إلى 
وجوب إعادة حرف الجر » في عطفها الاسم المجرور حين يؤدي حذف الجار 
إلى اللبس ٠‏ تأمل هذه الجملة : سأواصل العمل في كلٍ وقتٍ حتى في 
الصباح . فلو حذفت ١‏ في » وقلت : حتى الصباح . فربما فهم أن غاية العمل 
ستنتهي عند الصباح » ولن تعمل فيه » وبهذا تكون ١‏ حتى » حرف جر لاحرف 
عطف . وإثبات ١‏ في » يجعل العمل مستمراً في الصباح أيضاً . أما إذا كان في 
الكلام قرائن يزول بها اللبس فلا بأسّ حينئذ من حذف حرف الجر ء كهذا 
النيت: 
جودٌ يمناك فاض في الناس حتى بائس دان بالإساءة دينا 

ومن جملة ضعف تصرفها أن المعطوف بها يجب أن يكون بعضاً من 
المعطوف عليه » أو كالبعض ٠.‏ فالأنبياء في المثل المتقدم بعض من الناس » 
والبائس في البيت السابق بعض منهم أيضاً . وكذلك تجد في غير ذلك من 
الأمثلة . ويقال : واتسعت السيارة للركاب حتى لأمتعتهم . فالأمتعة ليست 
)١(‏ الكيس : الحذق بالأمور » وهو ضد العجر. 


نضرف 


بعضاً من الركاب . ولكنها كبعض منهم لعلاقتها بهم . ولكن لايجوز أن يقال 
مفلا #رأيث الناسش سم الي الآن الجس العلة' له والناض - ولكن 'إذا 
قلي كار ايك النانى وله كان كو الداعسيها سرد . 
الممجموعة الثانية : 

وتتألف هذه المجموعة من حرفين » هما : أوء وأم' 0 
تشرك المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب » ولكنها 9 في الحكم 
لاح ل 1 ل 
تزوج هندا أو أختها . وتقول : أعندك زيد أم سعيلٌ ؟ ففي المثال الأول 

سيقتصر الزواج على واحدة من الأختين ولن تشتركا فيه . والسؤال في المثال 
اقال رعه | إلى تحديد واحتد من المذكورين لا الاثنين ين معاً» فكأنه قيل : 
أيهما عندك ؟ 

وعلى الرغم من هذا التشابه بين الحرفين يقوم بينهما اختلاف كبير في 
المواقع التي يشغلانها ٠»‏ وفي الوظائف الدلالية التي تناط بكل منهما » وإليك 
الحديث المفصل عن كل منهما . 

وأد١‎ 

لهذا الحرف عدة وظائف في الكلام » وهي وظائف سياقية تعين عليها 
قرائن يحملها التركيب » وليست هي وظيفة ١‏ أو ) وحدهاء ثم إنه واسع 
التصرف » إذ يقع في جملة الأمر . وجملة الاستفهام » وجملة الخبر » ويكون 
له في كل منها وظيفة خاصة . 

- في جملة الأمر : 

تقع «أو» في جملة الأمرء ويكون لها أحد معنيين سياقيين هما : 
الإباحة والتخيير . تقول : نم في هذا السرير أو ذاك . وزْر المتحفَ أو 
القلعة . وشاور في أمرك إخوتك أو أصدقاءك ٠‏ ففي هذه الجمل وضعت أمام 
المخاطب أحد أمرين » وجعلت كل واحد منهما مباحاً له ٠»‏ فإن شاء اقتصر 


. ويضيف إليها بعض النحاة : ( إما ) الثانية في مثل : هذا إما أحمدٌ وإما محمود‎ )١ 
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على الأول » وإن شاء اقتصر على الثاني . وإن شاء جمع بين الاثنين » فنامٍ 
يوماً على هذا السرير » ويوماً آخر على ذاك » أو زار اليوم المتحف ٠‏ وزار غداً 
القلعة » وهكذا . فهذا هو معنى الإباحة . 

وتقول :' تزوج هنداً أو أختها . واختر الصلصحّ أو الحربَ . وازرع مكان 
هذه الشجرة وردةً أو ياسميناً . في هذه الجمل مايختلف عن الجمل السابقة » 
فالمخاطب مخير في أن يختار أحد الشيئين » ولكن لايسمح له أو لايمكن أن 
يجمع بينهما البتة » إذ لايمكن أن يتزوج هنداً أو أختها معاً » ولا أن يجمع بين 
الحرب والصلح » ولا أن يزرع في مكان واحد وردة وياسميئاً . فهذا هو 
التخيير . 

في جملة الاستفهام : 

وتستخدم ١‏ أو » في جملة الاستفهام لتدل أيضاً على أحد الشيئين » 
مثل : أزيدٌ عندك أو سعيدٌ ؟ والمعنى : أعندك أحدٌ هذين ولذلك تختلف عن 
«أم» . فإذا قلت : أزيد عندك أم سعيدٌ ؟ فأنت عارف بأن عنده أحدهما » 
ولهذ “تللق من أت"يفين: للك راخدا متهنما #وذللك بآث بيكوة جؤايه: :رين 
عندي . أو : سعيد عندي . أما إذا استخدمت ( أو ) فأنت لاتعرف أأحدهما 
عنده أم لاء ولهذا تسأله عن ثبوت وجود أحدهما عنده » وتنتظر أن يقول 
لك : نعم » عندي . أو : لا ء ليس واحد منهما عندي : 

في جملة الخبر : 

وتقع «أو» في الجملة الخبرية لأحد الشيئين أيضاً » وتتنوع وظائفها 
بحسب السياق التركيبي للجملة » وبحسب سياق الحال الاجتماعي عند 
التكلم » بل إن السياق الاجتماعي أكبر تأثيراً في بعض الأحيان » فمن معانيها 
هنا الشك والإبهام » وهما معنيان متداخلان لايفرق بينهما سياق الجملة 
وحده » فإذا قلت مثلا : 

- سأسافرٌ غداً أو بعد غد . 
لعبارة تحتمل الشك . وتحتمل الإبهام » ولايعين أحدهما إلا سياق 

الحال سر ل رمد 5 


شؤونك الخاصة كانت ( أو ) للشك ٠»‏ لأنك حينئذ غير متأكد من زمن سفرك . 
أما إذا كنت على علم بموعد السفر » ومؤكداً عندك زمنه » إلا أنك لاتريد أن 
تبوح به للمخاطب لأمر مّا » فإن ( أو ) حينئذٍ للإبهام لا للشك . لأنك أبهمت 
العانه بحاس ارد تبات واسيعا. 

ولكن السياق الاجتماعي أعيانا يحدد دلالة ( أو ) بوضوح . كما في 
هذه الآية التي تنقل حواراً , بين أهل الكهف : < قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ 
قالوا : ل لبثنا يوماً أو بعض يوم > ( الكهف : 19 ) فهي هنا لاتحتمل غير معنى 
الشك . 

ومن معانيها أيضاً في سياق الخبر التقسيم والتفصيل ٠‏ كأن يقال : 
الكلام : اسم أو فعل أو حرف . والزمن : ليل أو نهار . والأدب : شعر أو 
قصة أو مسرحية أو مقالة . والناس : عربي أو فرنسي أو تركي أو ... ومثل 
هذا كثير في الكلام . 

وقريب من هذا المعنى إرادة التنويع والتعدد » فقد يكون عدم تحديد 
الشيء هو المطلوب ٠‏ ليكون الاهتمام منصبا على الحدث مثلا » وهذا واضح 
في قوله تعالى : 8 . . . حتى إذا أخذت الأرض رُخْرُفَها وازّينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرُنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنَّ 
بالأمس * (١‏ يونس : 7١8‏ ) فمجيء الأمر هو المهم ٠‏ ولكنه قد يأتي ليلاً » وقد 
يأتي نهاراً » فليس لزمنه أهمية كمجيئه . 

ومن معانيها الإضراب ٠‏ وحينئذ تكون ذلالتها ودلالة « بل » سواءً » من 
ذلك قوله تعالى : # وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون * ( الصافات : ١40‏ ) 
ومنه : « وما أمرٌ الله إلا كلمح البصر أو هو أقرب * ( النحل : 77 ) فالتقدير 
في الاية الأولى : بل يزيدون . وفي الثانية : بل هو أقرب . وفي هذه الحال 
تكون ( أو ) حرف ابتداء لا حرف عطف . 

وكثيراً ماتأتي بمعنى الواو » وتخالف زمرتها وتنتمي إلى الزمرة الأولى 
في دلالتهاء إذ يراد بها حينئذ الجمع لا أحد الشيئين» كقوله تعالى: # أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت آبائكم» أو بيوت أمهاتكم © (النور:١5)‏ وقال الشاعر: 


احرف 


وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي ثقاها أو عليها فجوزها 

والمعنى : من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم . ولنفسي تقاها 
وعليها فجورها . 

؟ -أم : 

وأم هذه نوعان : الأول منهما حرف عطف ويقال لها : المتّصلة 
أوالمعادلة . والنوع الثاني حرف ابتداء وتسمى : المنقطعة أو المنفصلة . 
وسوف نقصر الحديث هنا على المتصلة العاطفة . 

وقد سميت متصلة لأن المعطوف والمعطوف عليه يفتقران إلى الذكر 
ولايستغني أحد منهما عن الاخر » وقيل لها معادلة لأنها تعادل همزة الاستفهام 
أو همزة التسوية فيقع أحد الشيئين المسؤول عنهما أو المتساويين بعد الهمزة 
ويقع الاخر بعد ( أم ) . وذلك مثل : أسَعْدٌ عندك أم أخوه ؟ فقد وقعت هنا 
بعد همزة الاستفهام » والسؤال عن وجود أحد الرجلين عند المخاطب » وقد 
وقع الأول منهما بعد الهمزة » ووقع الثاني بعد ( أم ) . ويقال : سواءً علي 
أجئتَ أم ذهبت . وقعت هنا بعد همزة التسوية » فتساوى المجيء والذهاب 
عند المتكلم » وقد وقع أحد المتساويين بعد الهمزة ووقع الآخر بعد( أم ) . 

ويختلف التركيب مع همزة الاستفهام عن التركيب مع همزة التسوية » 
فالحرف ( أم ) في الجملة الاستفهامية يقع أحياناً بين اسمين ظاهرين » مثل : 
أكتاباً قرأتَ أم مجلة ؟ أصديقاً تتخذه أم رفيقاً ؟“أزيدٌ سافرَ أم على ؟ ف « أم » 
في هذه الجملة وقعت بين اسمين”' وعطفت أحدهما على الآخر . 

وقد تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين أو مختلفتين » مثال : وقوعها 
بين جملتين اسميتين قوله تعالى : 8 أفرأيتم مانّمْنون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقرن * ( الواقعة : 08 . 64 ) وتقول : أذهبت إلى الجامعة أم بقيت 
حيث أنت ؟ أتحسنت حال فلان أم ساءت ؟ أيشقى الناسٌ بالمال أم يسعدون ؟ 
)١(‏ الأصل : أقرآت كتاباً أم مجلة ؟ وأسافر زيد آم علي ؟ ولكن همزة الاستفهام 

تتطلب أن يليها المسؤول عنه » ويتأخر أو يتوسط ماهو معروف . ولهذا تقدم 

الاسم على الفعل وبقي تقدير وقوع ( أم ) بين اسمين . 


إيخرف 


ففي كل من هذه الجمل الثلاث وقعت ( أم ) بين جملتين فعليتين . وتقول : 
أدعوت أصدقاءك أم أنت في شغلٍ عنهم ؟ أزرعت حديقة المنزل أم أرضها غير 
صالحة للزراعة ؟ فأنت ترى أنها وقعت هنا بين جملتين مختلفتين . 
أما ( أم ) الواقعة بعد همزة التسوية فلا تقع إلا بين جملتين تؤولان 
بمفردين » سواء أكانتا متجانستين أم كانتا ممختلفتين » من ذلك قوله تعالى : 
#سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم * ١‏ البقرة : 5 ) والتأويل : سواء 
عليهم أنذارُك وعدمٌ إنذارك . وقال تعالى : 9 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون * ( الأعراف : 147 ) أي سواء عليكم دعوتكم لهم وصمتكم . 
ويجمع النحاة على أن همزة التسوية تقع بعد« سواء » » و ١‏ ما أبالي »؟ . 
ويزيد بعضهم على ذلك وقوعها بعد : 7لا أدري ) و ليت شعري» . 
والصححيح أنها لاتكون للتسوية إلا في الموضعين الأول والثاني'2. كقول 
الشاعر : 
ولست أبالي بعد فقديّ مالك أموتيّ ناءِ أم هو الآن واقع 
وتعرب ١‏ سواء » : خبراً مقدما”" . ويعرب المصدر المنتزع من الجملة 
بعد همزة التسوية ( أو الجملة المؤولة بمصدر من غير حرف مصدري ) في 
محل رفع » مبتدأ مؤخراً . والجملة الواقعة بعد ( أم ) والمؤولة بمصدر في 
محل رفع » معطوفة على الجملة السابقة . 
وحين يكون مع همزة التسوية ١‏ لا أبالي » تكون الجملة المعطوفة 
المؤولة بمصدر بعد « أم » في محل جر بحرف جر محذوف قياساً » أو في 
محل نصب بنزع الخافض . 1 
جح المجموعة الثالثة : 
تتألف هذه المجموعة من حرفين هما : بل » ولكن . والجامع بينهما 
أنهما تشركان المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب » ولكنهما لاتشركائهما 
)١(‏ انظر مناقشتنا لهذا في كتابنا : المختار من أبواب النحو : 159 . 
(؟) ثمة اراء أخرى ناقشناها في كتابنا السابق نفسه : ١417‏ . 
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في الحكم ٠‏ فهما تثبتان الحكم لما بعدهما » وتنفيانه عن الأول » تقول : جاء 
زيدٌ بل خالدٌ . وما جاء زيدٌ لكن خالدٌ . ففي الجملة الأولى ذكرت أن الجائي 
زيد ؛ ثم عدلت عن هذا وأضربت عنه » ويينت أن الجائي خالد لا زيد . أما 
في الجملة الثانية فقد نفيت مجيء زيد وأثبت مجيء خالد . 

هذه هي السمة المشتركة لأداتي هذه المجموعة » إلا أن بينهما اختلافاً 
فى سمات أخرى . 

: -يل‎ ١ ١ 

تأتي هذه الأداة حرف عطف . وحرف ابتداء . ويتعين هذا بسهولة » فإذا 
جاء مابعدها اسم مفرد مثل : هذا عالمٌ بل عَلامةٌ . وهذا فارسٌ بل بطل . 
وهذه مدوشة يل مهد . كانت حرف عطف . وإن جاءت بعدها جملة كانت 
حرف ابتداء » كقوله تعالى : 8 بل قالوا : أضغاتٌ أحلام ٠»‏ بل افتراة » بل هو 
شاعر ١»‏ الأنبياء : © ) فهي هنا حرف ابتداء لوقوع الجملة الفعلية أو الاسمية 
بعدها . 

وهي على شيءٍ من التصرف حين تكون حرف عطف ٠‏ إذ تقع في جملة 
مثبتة كما رأيت في الأمثلة السابقة » وتقع كذلك في جملة منفية » مثل : ما 
زأيث:زيدا بل عثرا؛ وناجاء ويداثل عمزى . وفي جملة إنشائية بصيغة الأمر 
أو النهي » مثل : احترم أصدقاءك بل كلّ رفاقك » ولا تقرأ هذا بل ذاك . 

أما معنى « بل » النحوي فيختلف باختلاف الجملة » وذلك على الشكل 
التالى : 

١‏ - في الجملة المثبتة وفي جملة الأمر : تحمل معنى ١‏ السلب » ونقل 
الحكم » وهو معنى مزدوج متداخل لايستقل جزء منه عن آخر . تقول : قرأثٌ 
قصة بل قصيدة . ففي هذه الجملة نفيت أو سلبتَ حكم القراءة عن القصة . 
ونقلته إلى القصيدة وأثبته لها . وتقول : احذر الحرٌ بل البرد . نفيت الحكم 
عن الحر ونقلته إلى البرد . وقد لخص بعض القدماء معناها في هاتين الجملتين 
بقوله : ١‏ هى للنفى بعد الإيجاب والأمر » . والحق أن النفى جزء من معناها لا 
0106 | ْ 


خرف 


؟ ‏ في الجملة المنفية وفي جملة النهي : وفي هذا الموضع تحمل معنى 
« الإقرار بالحكم لما قبلها » وإثبات مايخالفه لما بعدها ». نحو : مانام خالدٌ 
بل سَعْدٌ . فني هذه الجملة إقرار ببحكم عدم النوم من خالد . وإثبات النوم 
لسعد . وتقول : لاتضرب البريء بل المذنبَ . فالنهي عن ضرب البريء لم 
يتغير حكمه» ولكن طلب مايخالفه للمذنب . وذكر بعشن القدماء أنها هنا 
لد 

وقد تسبق « بل »© العاطفة والابتدائية ؛ لا © النافية » وفي هذه الحال تعني 
نفي ماقبلها » وذلك كما ترى في البيت المشهور للمتنبي 
روعت لد ادبن العسن لول "انك سين تاك رن اسوك 
فبعد أن جعل وجهه بدرا توقف وأبطل كن لقا ثم ذكر أنه 
الشمس . 

؟ ملكن : 

لم يجمع النحاة على أن هذا الحرف عاطف » فقد أنكر ذلك بعضهم » 
وحبجته فى ذلك أن الواو تدخل عليه » وحرف العطف لايدخل على مثله » 
والتشيهد جواله تنال +8 ماكان ماحم ابا حل من ترجالكم :ولكن «رسول الله 
وخحاتم النبيين # ( الأحزاب : ؛ ) فالواو هنا هي حرف العطف ., أما « لكن » 
فحرف استدراك ليس غير . 

وذهب الأكثرون إلى أن ١‏ لكن » تقع حرف عطف إذا استوفت ثلاثة 
شروط . هي : 

١‏ - ألا تسبقهاالواو. 

؟ أن يكون بعدها مفرد لا جملة . 

- أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي . 

تقول : ما أردثُ من عملي شرا لكنْ خيرا . لاتضرب البريءً لكن 


أنها بعد الإيجاب والأمر نفي » وبعد النفي والنهي تأكيد» . 


7: 


المذنبَ . لا تأخذٍ الدواة لكن القلم”" . 
د المجموعة الرابعة : 

إنما قلنا هنا : مجموعة . تسامحاً » ولتكون العناوين منسجمة » إذ 
لبس لذينا هنا إلاحرف واحد اه« 8 :.وعهو كثيره من حروف العظق يشرك 
المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب » ولا يشرك بينهما في المعنى » بل 
يغبت الحكم للأول وينفيه عن الثاني » تقول : نام سَعْدٌ لا محمودٌ . فبعد أن 
أثبت النوم من سعد نفيته عن محمود . 

وإنما تستخدم ١‏ لا ؛ عاطفة في سياقٍ حال خاص » فحين تعود إلى النظر 
في الجملة السابقة تجد أن المتكلم ينفي وهماً أو خطأ حصل من المخاطب » 
فهو يعلم أن هناك نوماً حاصلاً » ولكنه ظن أو توهم أنه حصل من محمود . 
ولذلك كان غرض المتكلم أن يدفع التوهم . فيذكر له أن الذي حصل منه النوم 
هو سعد » وأن محموداً لم ينم . وهذا المعنى واضح جد في قول أبي تمام يوم 
عمورية : 
والعلم في شُهُبٍ الأرماح لامعة بين الخميسين لافي السبعة الشهُبٍ 

فقد كان سبق إلى وهم المنجمين أن الأبراج السماوية تعلمهم بالوقائع » 
فنفى أبو تمام ذلك عنها وأثبته للرماح التي تلمع أيضاً ولكن بين المتحاربين . 

وهذا الحرف مقصور على عطف المفردات ٠»‏ وأشباه الجمل » ويعجز 
عن عطب الخمل كما تغدز الخروف: :حت وبل بابولكن الم إنه لايكوه 
عاطفاً إلا إذا استوفى التركيب جملة من الخصائص ٠‏ هي : 

١‏ أن تكون ١‏ لا » مسبوقة بجملة مثبتة أو بجملة إنشائية بصيغة الأمرء 
مثل : هذا العمل سام لا وضيعٌ . وف ربّك لاغيره . 

؟ - ألا يسبقها أو يليها حرف عطف ٠‏ فهي غير عاطفة في مثل : إنك 
لاتقرأ كتاباً ولا مجلة . وجاء أخوك لابل أبوك . 


. ) أجاز فريق من النحويين العطف بها في الإيجاب » وقاسوها على ( بل‎ )١( 


ىا 


7 أن يتعاند متعاطفاها ٠.‏ فهي لاتعطف اسمأ نخاصاً على عام » ولاعاماً 
على خاص ٠‏ فلا يقال : جاءني رجلٌ لازيدٌ . لأن ( زيداً ) رجل أيضاً . 
ولايقال : أكلت تفاحاً لافاكهة . لأن التفاح من الفاكهة . 


"١‏ الخصائص الأسلوبية للعطف 


: عطف الأسم على الضمير‎ ١ 

إذا عطف اسم ظاهر على ضمير متصل أو مستتر تعيّن أن يكون هذا 
الضمير في محل نصب , أو في محل جر » أو في محل رفع » ويختلف 
أسلوب العطف ونظامه بحسب هذه المواقع الإعرابية . 

١-إذا‏ كان الضمير في محل نصب : 

يشغل الضمير المتصل بعض مواقع النصب . كالمفعول به » والمفعول 
المطلق » واسم ١‏ إِنْ» أو إحدى أخواتها » وبر « كان ... وهذا شيء 
تحدثنا عنه من قبل » ومن الممكن أن يعطف عليه اسم ظاهر كما يعطف على 
اسم مثله » ولايقتضي هذا العطف أي إجراءٍ زائد على أسلوب العطف 
اليكو :تقول سق ررق و ]تاك مدعو نمطت أعالة عن الشهير 
العمل نه د اعطة ا امكو اج بون اهم قن اقول كسم بن تزيرة: 
قلمة شركنا كساضئ وميالكك” <لطيرك امطيام لحم حسيت ليلة معنا 

فعطف ١‏ مالكاً » على ياء المتكلم في ١‏ كأني » » وهي في محل نصب 
لأنها اسم « كأن» . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : # واجنبني وبَنيّ أن نعبدَ 
الأصنام » ( إبراهيم : 05 ) وقوله : ل وليعلم الله من ينصرة ورُسُلَهُ 
بالغيب * ( الحديد : 5؟ ) وقوله : #8 وجدتها وقومّها يسجدون للشمس من 
دون الله * ( الثمل : 1584) . 

عزنا #اددق مح حر 

ويشغل الضمير المتصل موقم المجرور بالحرف ٠‏ أو موقع المجرور 


ك7”2, 


بالمضاف ٠‏ فإذا عطف الاسم الظاهر عليه كان لابد له من إجراء إضافي غير 
العطف المباشر » وهو إعادة الجارّ » فإن كان حرف جر وجبت إعادته » 
وبذلك يكون العطف عطف شبه جملة على مثلها » كإعادة اللام الجارة في قوله 
تعالى : 8 فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً » قالتا : أتينا طائعين » 
( فصلت : ١١‏ ) وإن كان عامل الجر هو لفظ المضاف أعيد أيضاً » كإعادة 
الظرف « بين » في قوله : # ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
( الأعراف : 88 ) ولولا أن المعطوف عليه في الأصل ضميرا موقعه الجر لكان 
تكرار « بين » زائداً لامعنى له » فهو مثلاً لم يكرّر في قوله : ل واعلموا أن الله 
يحول بين المرءٍ وقلبه » ( الأنفال : 75 ) . 

على أنه وقع العطف في مثل هذه الحال من دون إعادة الجار في بعض 
قراءات القران » وفي بعض الشواهد الشعرية » من ذلك قراءة حمزة الكوفي في 
سورة النساء : ا واتقوا الله الذي تساءلونَ به والأرحام * ( النساء : ١‏ ) بكسر 
الميم » لعطف الاسم على الضمير المستتر في «به». وقال مسكين 
الدارمي : 

علق في مثل السّواري موقن" ١‏ “ومابيتها والكفب! عوط نفانفت07) 

تقطف 3 الكعت» طلرن ابيا كن قر له + لزينها انه ولع يكزن» بين اكه 

وقال آخر : 
إذا أوقدوا ناراً لحرب عدرّهم ‏ فقد خاب من يَصَلى بها وسعيرها 

فعطف « سعيرها » على الضمير المجرور في ١‏ بها » . 

ج - إذا كان الضمير في محل رفع : ٍ 

وفي هذه الحال يكون الضمير بارزاً » وقد يكون مستتراً » فإذا عطف 
الاسم اللاهر عليه كان هناك أحد إجراءين : 

- فإن كان بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل ما جاز العطف مباشرة » 
(1) يفخر الشاعر بطول أجساد قومه ٠‏ فشبههم بالسواري . والغْوط : جمع مفرده : 

غائط » وهو المطمئن من الأرض . والنفائف : جمع مفرده نفنف ٠‏ والمراد به 

هنا : بعيدة . والتفنف أيضاً المهواة بين جبلين » والهواء بين شيئين . 


وذى 


وهذا واضح في قوله تعالى : « أئذا كنا ثُراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون » 
( النمل :77 ) وفي قوله : # هو الذي يصلي عليكم وملائكته » 
( الأحزاب : "5 ) فقد فصل في الاية الأولى ( تراباً ) بين االضمير البارز في 
( كنا ) والاسم المعطوف عليه ( اباؤنا ) وفصلت شبه الجملة في الاية الثانية 
( عليكم ) بين الضمير المستتر في الفعل ( يصلى ) والاسم المعطوف عليه 
( ملائكته ) ولذلك جاز العطف مباشرة . 

وإذا كان المعطوف والمعطوف عليه غير منفصلين كان الأسلوب 
الصحيح في العطف أن يؤتي بضمير منفصل من جنس الضمير المعطوف عليه 
ليكون توكيدا له » وليكون أيضا فاصلا » وهذا واضح في قوله تعالى : # لقد 
كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين * ( الأنبياء : 04 ) وفي قوله : # اسكن 
أنت وزوجك الجنة * (١‏ البقرة : 8" ) . 

ولكن وقع في ضرورة الشعر عطف المتباشرين من دون توكيد وفصل » 
كما ترى في قول جرير : 1 

ورجا الأخيطلٌ من سفاهة رأيه مالم يكن وأبٌ له لينالا 

نعطف ١‏ أَبْ ) على الضمير المستتر في ( يكن ) من دون توكيد » وكان 
الغروات أذ يقوك: :مالم يكن م وآت له لبالا تومثلة فون عترنين أ اربيعة: 

قلت إذ أقبلث وَزُهْرٌ تهادى كنعاج الملا تعسفن رمل(ا) 

قعطف ( زهر ) على الضمير المستتر في.الفعل ( أقبلت ) . وكان يلزمه 
أن يقول : أقبلت هي وزهر . ومثل ذلك قول الراعي النميري : 

فلما لحقنا والجياد عشية دعا يالكلب واعتزينا لعامرٍ 


* - عطف الجملة على الجملة : 
لعلك استنتجت من حديثنا المنفصل عن حروف العطف أن هذه الحروف 
قسمال : 


)١(‏ الزهر : جمع زهراء » المراد بهن المشرقات بألوانهنٌ وجمالهن . وأراد بالنعاج 
الظباء ُ والملا : الفلاة والصحراء 5 وتعسفن : سرت سيرا شديدا . 


مي ىى, 


- قسم يقوى على عطف الجمل كما يقوى على عطف المفردات » مثل : 
الواو » والفاء » وثم » وأو » وأم . 

- وقسم آخر يعطف المفردات ولكنه يعجز عن عطف الجمل » مثل : 
حتى » وبل » ولكن » ولا . 

ولهذا الأسلوب نظام خاص في العربية » نعرضه في الفقرات التالية : 

أ عطف الجملة الفعلية على الفعلية : 

من الممكن أن تعطف الجملة الفعلية على مثلها بشرط واحد » هو أن 
تكون مثلها : خبرية أو إنشائية » فإذا اختلفتا في هذا امتنع العطف » فمثال . 
عطف الجملة الخبرية على مثلها قول عبد الله بن كعب العميري : 


وماليَ شيء منكما غير أنني 2 أمني الصدى ظليكما فأطيل 

فجملة ( أطيلٌ ) معطوفة على جملة ( أمنى الصدى ) » وكلتاهما جملة 
خبرية . ومثال عطف الجملة الإنشائية على الإنشائية قوله تعالى : # ولاتجعلٌ 
يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسّطها كلّ البَْط > ( الإسراء : 74 ) وقوله : 
© يابني أقم الصلاة وأمرْ بالمعروفٍ وانهَ عن المنكر واصبر على ما أصابك » 
( لقمان : /ا١‏ ). 

وإذا اتحدت الجملتان الفعليتان : خبراً أو إنشاء » جاز عطف بعضهما 
على بعض سواء أتحد زمانهما أم اختلف ٠‏ تقول هذا مكانٌ أنام فيه ونام فيه 
قبلي أخي . فجملة ( نام أخي ... ) معطوفة على جملة ( أنام فيه ) على 
الرغم من اختلاف الزمان في كل منهما”'' . 

أما إذا قلت : سافرٍ إنت الوم وسأسافرٌ أنا غداً . فإن جملة ( سأسافر 
غداً ) ليست معطوفة على جملة ( سافر اليوم ) » ولكنها جملة مستأنفة » إذ 
لايجوز عطفها على ماقبلها لاختلافهما في الخبر والإنشاء . 

ب عطف الجملة الاسمية على الاسمية : 

وكذلك تعطف الجملة الاسمية على مثلها إذا اتحدت معها خبراً أو 


. 50١/١ : منع ذلك ابن عصفور في : شرح الجمل الكبير‎ )١( 


”ىق 


إنشاءً » كقول جعفر بن عُلّبة : 
هوايّ مع الركب اليمانينَ مُصْعِدٌ جنيبٌ» وجثماني بمكة موثق 

فجملة : جثماني بمكة موثق . معطوفة على جملة : هوايّ مصعدٌ . 
ومثله قوله تعالى : # إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفيى جحيم # 
( الانفطار : ١‏ ) وقوله : 8 أفرأيتم ماتحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون ١»‏ الواقعة : 54 ) . 

اج عطف الاسمية على الفعلية والعكس : 

ويجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية إذا لم تختلفا خبراً أو إنشاء » 
كما ترى في قوله تعالى : # وإن كان قميصه قَدَّ من ذُيّر فكذبتُ وهو من 
لانن 4ن قم 00 امسر سوس العاوق ولة اعون عله 
على جملة : كذبت . الفعلية وكلتاهما جملة خبرية . وقال أبو عطاء السندي: 

ذكرتّك والخطيٌ يخطرٌ بيننا وقد نهلث منا المثقفة السمْرُ 

جملة + قل نهلك مدا المفقفة. . جملة قعلية عغطفت على جملة : الخظى 
يخطر بيننا » وهي اسمية . 1 
عطف الحملة على المفرد : 

وقد تعطف الجملة على المفرد » وهي ضربان : ضرب يكون العطف فيه 
ساعن + ازعير ع لكو 2 للجواة أبالية عن نس عسل زفق العاف .+ 

ولابد في الموضعين من أن يكون المعطوف عليه اسمأ من الأسماء التي 
تشبه الفعل » كأن يكون : اسم فعل » أو مصدراً » أو مشتقاً استخدم استخدام 
عل 

فيك الشرانه الاالاق هلسر 

ياعمرّك الله إلا قلت صادقةً أصادقاً وصف المجنون أم كلبا 

فالجملة الفغلية ( كذ ) المؤلفة "من الفعل: والقاعل «المستر معطوفة 
على اسم الفاعل ( صادقاً ) » والتقدير : أصادقاً أم كاذباً وصفني المجنون . 
ومثله قوله تعالى : #أوَ لم يَرَوْا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنَ * 


5لا 


(الملك : )١9‏ أي : وقابضات . وقوله : هو الذي خلقكم من نفس 

واحدةٍ ثم جعل منها زوجها 4 ( الأعراف : 184 ) أي : من نفس واحدةٍ ثم 

مجعولة زوجاً . ومما عطفت فيه الجملة على المصدر قول جعفر بن علبة : 

عجبتُ لمسراها وأنََّى تخلصت أليّ » وباب السجن دوني مُعْلَقَ 
أي : عجبت لمسراها وكيفية تخلصها إلي . 0 

وأما ماجاء من الضرب الثاني » وهو ماحلت فيه الجملة محل شيء 

محذوف مقدَّرة في المعنى فمنه قول الشاعر : 

وماذا عليكم إن أطافٌ بأرضكم مطالبٌ وين أو نَقَقَهُ حروبٌ 
فجملة : نفته حروب ء معطوفة على : 507 . وأصل الكلام : 

باك كين أن رسفن محوونية دو لله ا قوله تعالى :8 إن 

المصَّدّقينَ والمصَّدّقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً . . . > ( الحديد : ١8‏ ) فأل 
في الاسمين المشتقين بمعنى ( الذي ) » كأنه قال : إن الذين تصدقوا واللاتى 
مدقي والنين الزهيو ال + هن نالفل بت 

: عطف المفرد على الجملة‎  : 
ويشترط هنا أن تكون الجملة‎ ٠ وقد يعطف الاسم المفرد على الجملة‎ 

واقعة موقع الأسماء » كأن تكون خبراً لذي خبر » أو صفة أو حالاً أو مفعولاً 

ثانياً أو ثالثاً لفعل من أفعال القلوب ٠‏ كما ترى في قول النابغة : 

تال مه يوويا اك كدو وسكت غطاء تضاف الممعاتا 
تقوله (بجر) معطوق علق جطلة:( وير عدو ٠.)‏ :هي منعولديه ثأن 

للفعل : ألفى . ومثله قول جندب بن عمرو : 

)١(‏ يرى النحاة في هذا شيئاً آخرء فهم يذهبون إلى أن العطف هنا ليس من عطف 
جملة على مفرد . بل من عطف فعلٍ على اسم يشبهه . ويضطرهم هذا إلى تقدير 
العطف للفظ الفعل دون الفاعل ٠‏ وذلك غير مستقيم لصعوبة عزل الفعل عن 
فاعله في مثل هذه العبارات . ثم يضطربون في إعراب الجملة اضطراباً محيرا . 
ويرى 0 أن العطف في مثل هذه العبارات على معنى الاسم لأنه يشبه 
الفعل . انظر : الرازي : 737177/179 . 


لا 


ياليتشي عَلِقَتُ غير حارج قبل الصباح ذاتَ خلت بارج 
َصَبِيَ قدحبا ودارج . 1 

فقوله : دارج » معطوف على الجملة ( قد حبا ) ؛ وهي في محل جر » 
صفة ل ( صبي ) . وجاء من ذلك في القرآن قوله : 8 إن الله فالقٌ الحب 
والتوق ا« يخر الس ين الميمه رتخير المود سن الي "+ 
( الأنعام : 96 ) . 
ه ‏ العطف على المحل : 

تسلمنا الفقرة السابقة إلى هذه » فأنت حين تنظر في بيت النابغة تجد 
الاسم المعطوف على الجملة جاء منصوبا : وبحر عطاء . على حين تجد 
الاسم المعطوف في بيت جندب بن عمر مجرورا : ودارج . وتجده في الاية 
القرآئية مرفوعاً . وسبب ذلك أنه عطف على محل الجملة » فحين كانت في 
بيت النابغة مفعولاً به ثانياً وكان محلها النصب نصب الاسم المعطوف » وهي 
في البيت الآخر صفة لمجرور » وفي الاية القرانية خبر ثان لإن ومحلها الرفع . 

وهذا يعني أن أول مثال للعطف على المحل هو العطف على محل 
الجملة » والمحل الثاني هو العطف على محل المصدر المؤول » كما في قوله 
تعالى : # قالت : ماجزاءً من أراد بأهلكٌ سُوءاً إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أليم * 
( يوسف : ١15‏ ) فقوله : عذابٌ » اسم معطوف على المصدر المؤول ( أن 
يسجن ) » وهو في محل رفع لأنه خبر المبتدأ ( جزاء ) . 

وكذلك يعطف على محل الاسم المجرور بحرف جر زائد كما في قول 
عقيبة الأسدي : 
معاوي إننا بَشَرٌ فأسجحخ فلسنا بالجبال ولا الحديد”؟ 

فقد نصب ( الحديد ) لأنه عطفه على ( الجبال ) » وهو اسم جر لفظاً 
)١(‏ ذهب الإمام الرازي إلى أن ( مخرج ) معطوف على ( فالق ) . انظر تفسيره : 


5/1 . 
؟) أسْجّح : تَرَفَنَ . يقال : ملكت فأسجح . والبيت من قصيدة مفتوحة الروي . 
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بالباء الزائدة » ولكنه منصوب محلا لأنه خبر « ليس » . وعلى هذا القياس 
يمكن أن تقول : ماجاءني من رجلٍ ولا امرأة . فترفع ( امرأة ) على محل 
( رجل ) لأنه فاعل . 

وكذلك يعطف على محل معمول اسم الفاعل الذي أضيف إليه عامله » 
أو معمول المصدر الذي وقع مضافآ إليه في ظاهر اللفظ » سواء أكان المحل 
نصباً أم كان رفعاً »ء كقول الشاعر : 

وبينا نحن ننظره أتانا مُعَلّقَ شكوةٍ وزناة راع”") 

وقول الآخر : 
ا 0 أو عبد رَبّ أخا عَوْنَ بن مخراقٍ 

وقول رؤبة أو زياد العنبري : 

قد كنت داينث بها حَسّانا ‏ مخافةالإفلاس والليانا 

تسن بم الل بول 

ففي البيت الأول نصب ( زناد ) عطفاً على محل ( شكوة ) » وهي 
مفعول به لاسم الفاعل ( معلق ) ولكنه أضيف إليها فجرت لفظاً “في البيت 
الثاني نصب ١‏ عبد ) عطفاً على ( دينار ) وعوافق المعتى مقعول ب لاسم 
الفاعل : باعث . وفي الرجز نصب ١‏ الليانا ) عطفاً على ( الإفلاس ) الذي 
هو في المعنى مفعول به للمصدر ( مخافة ) . ونصب (١‏ القيان ) عطفاً على 
( الأصل ) لأنه مفعول به في المعنى للمصدر ( بيع ) . 

ويجوز العطف على المنادى المبني على الضم أحياناً بالنصب لأن محله 
النصب ٠‏ كالذي تراه في قراءة من قرأ هذه الآية بنصب ( الطير ) : 8 ياجبالٌ 
أوَبِي معه والطيرَ ... » (سبأ: .)١٠١‏ وكذلك يفعل في يعض توابع 
المنادى » وفي كثير من الحالات الموزعة في غير باب من أبواب النحو . 

على أن العطف على المحل ليس اعتباطياً بل له نظام خاص يتلخص في 
ثلاثة بنود : 
(1) بها : بقيئة أخذها الراجز عن دين له . والليان : المَطل . والأضل : الحرّات . 


ة)., 


١‏ - أن يكون إعراب المحل مما يشيع في التركيب اللغوي ١‏ كإعراب 
محل المفعول به حين يكون جملة ٠‏ أو إعراب محل المجرور بحرف جر 
زائد » وأمثال ذلك . أما إذا لم يكن شائعاً ومن نظام اللغة فلا يصخ اعتباره في 
هذه الظاهرة » من ذلك أنه لايجوز العطف بالنصب على موضع الجار 
والمجرور » فلا يقال مثلاً : مررت بزيد وصالحاً » ولا : قرأت هذا الخبر في 
حريدة سانا بر له شمف إلى دادس فير 3" لاله لقالا اورت 
مداوالا رأثت 4 الهن جرورة ولا ذعيت اللحاسة - غين أن عن 
الجائر أن يقال : ينبغي أن أراك في هذا الصباح ويومٌ الجمعة . لأن من الممكن 
إسقاط حرف الجر ( فى ) ونصب مابعده على الظرفية . كما يجوز أن يقال : 
عوكافق دو5:3 "دوت امعد و1 أنه إسقاط ( مح )ولعي ما لها شاكد 
كثير في مثل هذا التركيب . 

١‏ - أن يكون الموضع بحق الأصالة » فلا يجوز مثلاً أن تقول : جنتٌ 
حاملاً رايةً وعلم » ولا : عرفت شاباً كريماً أبوه وأخيه » لأن اسم الفاعل أو 
اسم المفعول » أو الصفة المشبهة » إذا استوفى أحدها شروط عمله . فالأصل 
أن يعمل نصباً أو رفعاً » لأنه في ذلك يشبه الفعل ء ولذلك يكونٌ الموضع 
للنصب أو للرفع بحق الأصالة » أما جر مابعده على الإضافة فليس بأصل » 
ولذلك كان العطف عليه بالجر غير جائز . 

*" - بقاء العامل الذي يجتلب الإعراب » ويطلبه لذلك المحل » ومن 
هناك لايجوز أن يقال : إن ( الصابئون ) في قوله تعالى : # إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون و . . . * ( المائدة : 54 ) معطوف على محل اسم 
( إن ) ء لأن العامل الذي كان يرفع( الذين  )‏ وهوالابتداء ‏ قد زال بدخول 
( إن ) » ولم يعد قادراً على اجتلاب الرفع أو يطلب لذلك المحل . 

5 العطف على التوهم : 
وهذا أسلوب آخر من أساليب العطف لم يجعله النحاة في فصيح 


إللكق كان بعفن النحاة ‏ كابن جني د كيز : 


:,62”ى, 


الكلام » ولم يعذوه في الأساليب المستقيمة » فهو في نظرهم نوع من الغلط 
- كما يسميه سيبويه أحياناً ‏ غير أنهم فسّروه تفسيراً نفسياً ٠‏ فذكروا أن الشاعر 
أو المقرىء لبعض آي القرآن تنتابه حالٌ من حالات السهو من جراء استغراقه في 
الموضوع أو الفكرة » فتسيطر عليه الأعراف اللغوية والأبنية التركيبية » فيسوق 
كلامه على وَفْقَ ماتوهمه منها والمقام لايحتمله لأنه مبني على أصول أخرى . 
وبيت الفرزدق التالي يوضح هذا : 

مشائيمٌ ليسو مُصْلحينَ عشيرة2 ولاناعب إلا ببين عُرابُها 

فأنت ترى كيف عطف ( ناعب ) على ( مصلحينٌ ) . وكيف جر الاسم 
المعطوف على اسم منصوب . وهذا في ظاهره غلط . ولكن ماعلة هذا الغلط؟ 
إن الفرزدق انتابته حالة من السهو وهو ينظم هذا البيت » فتوهم أنه أدخل الباء 
الزائدة على ( مصلحين ) لأنه خبر ( ليس ) الذي تكثر فيه زيادة الباء » ولذلك 
بنى كلامه في الشطر الثاني على ما توهمه لا على مااستخدمه فعلاً . 

ومثل هذا البيت بيت آخر شائع في كتب النحو يُنسب فيها إلى زهير تارة 
وإلى صِرْمة الأنصاري تارة أخرى » هو  :‏ - 
بدا لي أني لستُ مدرك مامضى2 ولاسابتٍ شيئاً إذا كان جائيا 

فقد جر المعطوف ( سابق ) لأنه توهم أنه أدخل الباء على ( مدرك ) . 

وحمل بعض النحاة على هذا قول الأعشى : 
إن تركبوا فركوبُ الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا مَعْشَرٌ نُرْلُ 

إذ عطف ( تنزلون ) على ( تركبوا ) » ولكنه لم يجزمه كما يقتضي 
العطف » بل رفعه لأنه توهم أنه لم يقل : إن تركبوا » بل قال : أتركبون . 
 /‏ حذف حرف العطف ومعطوفه : 

إذا كان سياق الحال يدل على حرف العطف وماعطف يجوز حذفهما من 
ظاهر الكلام » من ذلك ماجاء في قوله تعالى : # وجعل لكم سرابيل تقيكم 
الحرَ * ( النحل : 8١‏ ) فقد حذف الواو ومعطوفها لدلالة سياق الحال 
عليهما » والتقدير : تقيكم الحرّ والبرد . 


5ىى”7, 


وأوضح من هذا قوله تعالى : « وإذ استسقى موسى لقومه ٠‏ فقلنا 
اضرب بعصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً © ( البقرة : 5١‏ ) أي : 
فق حو لاتكوك انلف القاء: ويقيلة ( ميرت 1" اليتطوقةة شرل يا 
( قلنا ... ) ومثله : #8 فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
آخر 4 ١‏ البقرة : 184 ) أي : من كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطرَ . 
ومثله : # فمن كان منكم مريضا أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نُسْك ١‏ البقرة : 143 ) أي : فحلقّ . وجاء في الشعر منه قول أبي ذؤيب 
الهذلي : 

دعاني إليها القلب إني لأمره سميع ء فما أدري أَرُشْدٌ طلابها 

فقد حذف حمف العطف (أم) ومعطوفها وهو : عت أو ضلال . 
والتقدير : أرشد طلابها أم ضلال . 

وقد تبين لك مما تقدم أن حرف العطف الذي يمكن حذفه مع معطوفه هو 
الواو» أو الفاء » أو أم . 

وقد حدق حرف الخطف تكله وويق متظوهة كتو ل الشاع ‏ 
كيف أمنيت ؟ "كيف أصبحة هما . ميزرع الؤد فى قشؤاه السقييم 

الت وكقه امحكدت # معت الراء. را تي السوالة المسار 1+ وق كدر 
هذا في الأساليب الحديثة » ولاسيما في أسلوب القٌصاص والمسرحيين . 
6 -العطف على محذوف : 

وكذلك فد حدق الحعطو قن عليه لدلالة شياق البجال عليه .وذلك كما 
ترى في قوله : # ويكلم الناسّ في المهد وكهلاً ومن الصالحين » ( آل 
عدر ان 2 وو ل كي معطوف على محذوف ء وهو : وليداً أو 
طفلاً » إذ التقدير : يكلم الناس وليداً في المهد وكهلاً . 

ومتل عذة تولك ري ذا بعيك ١‏ الأشنات كر وهاه لخدي :أن اعد أرّ 
قائماً 4 ( يونس : ١١1‏ ) أي : دعانا مضطجعاً لجنبه أو قاعداً . 
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4 -عودة الضمير إلى المعطوف : 

١‏ - إذا عطفت اسماً على اسم بالواو أو بالفاء أو بثم كثر أن يكون الضمير 
العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه مثنىّ أو جمعاً ؛ بحسب عدد المعطوف 
والمعطوف عليه » تقول مثلاً : 

محمد وخالدٌ ذهبا . 
فاطمة وزينب التقتا . 
محمد وإخخوته ذهبوا . 
- فاطمة وأخواتها ذهبن . 

لأن هذه الأحرف ‏ كما علمت - تفيد الجمع » أي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم . 

هذا هو الملاكٌ العام » ولكن جاءت نصوص تخالفه » من ذلك قوله : 
« والله ورسوله أحقٌ أن يرضوه ١»‏ التوبة : 17 ) فقال : يرضوه » ولم يقل : 
يرضوهما . وهذا القول مبني على التقديم والتأخير » وأصله : والله أحق أن 
يرضوه » ورسوله كذلك . وعلى هذا يكون قوله : ( ورسوله ) مع خبره 
المحذوف جملة معترضة بين المبتدأ ( الله ) وخبره ( أحقّ ) » وهذا عندي 
أحسن ماذكر في الاية من وجوه""' . 

وقال تعالى : 8# والذين يكنزون الذهبٌ والفضة ثم لاينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم * ( التوبة : 75 ) فقال : ينفقونها » لا : ينفقونهما . 
مع أن الضمير يعود إلى شيئين هما الذهب والفضة . وسبب ذلك أن الذهب 
والفضة كنوز أو أموال ٠‏ فكأنه قال : ولاينفقون تلك الأموال . 

ومن ذلك قول ضابىء البرجمي : | 
فمن يك أمسى في المدينة رحله ‏ فإني وقياراً بهالغريبٌ 

وقول ابن أحمر : 

.311١9-118/15 : انظر : الرازي‎ )١( 


ردك 


مالي ام كيك ملت وار اندي بنزها ومن لعزا الطري وات 0 

فقد قال الأول : فإني وقياراً لغريب » ولم يقل : لغريبان . وقال 
الثاني : كنت منه ووالدي بريئاً . ولم يقل : بريئين . وكأن كلاً من الشاعرين 
استغنى بضمير الواحد عن ضمير الاثنين » لآن الضمير واقع في الخبر . 

وهذا في العطف بالفاء و ( ثم ) أكثر منه » تقول : زهير فمحسن 
ذهب . أو : زهيرٌ ذهب ثم محسنٌ . لأن حذف الخبر لذكره في الكلام مسوغ 
مقبول . أما إن كان الضمير فى غير الخبر فالأكثر المطابقة » تقول : رأيت أباك 
فاغاك قرحت زهما بروجامز بد سالا القطليفان:: 

وإذا اختلف المعطوف والمعطوف عليه في الجنس غُلّب المذكر على 
المؤنث + تقول * ازينت :وأعوها أقبللاعلينا مبكرين : 

؟ ‏ أما إذا كان العطف بالحرف ( أو ) الذي يعنى أحد الشيئين » ولا 
بش اللترم بولا السقع لان امبر يقوة ل انعد ليع تقول 

- زيد أو سعد جاء . 
أقولة أو أن ك تشع 

ومنه جاء في قوله تعالى : لآ ومن يكسب تخطيئة أو إثماً نم يرم به بريئاً 
فقد احتمل بهتاناً 4 ( النساء : ١١7‏ ) فأعاد الضمير إلى الإثم فأغنى عن إعادة 
الفيقير إلى الخطعة :توقال أيفيا + © وإذانوآو! تجار أو لهو انفضوا إليها * 
( الجمعة : ١١‏ ) فأعاد الضمير إلى التجارة فأغنى عن ضمير اللهو . 

وإذا كانت ( أو ) للتنوع أو للجمم فالأحسن أن يعود الضمير مطابقاً 
للمعطوف والمعطوف عليه » كما في قوله : # إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى 
بهما © ( النساء : 188 ) . ْ 

ومثل ( أو ) من الأحرف العاطفة : بل » وأم » ولكن » ولا . تقول : 
زيدٌ لا سعدٌ لقيته . زيد بل سعدٌ حياني . أزيدٌ أم سعد حياكَ ؟ مارأيثٌ زيداً 
لكن سعدا ففرحت بلقائه . 
)١(‏ الطوي : البثر . 
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: -تقديم المعطوف على المعطوف عليه‎ ٠ 

لايجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه في غير لغة الشعر 
للضرورة » فلا يقال في النثر : جاء وزيدٌ أبوك . وماجاء منه في الشعر قليل » 
كقول يزيد بن الحكم الثقفي : 

جمعتَ وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصالٍ لست عنها بمُرْعوي 

أي : جمعت غيبة وفحشآ ونميمةً . ومثله قول الأحوص : 

ألا يانخلةً من ذاتِ عرقي عليكِ ورحمة الله السلامٌ 

أي : عليك السلام ورحمة الله . 
١‏ - العطف على معموليْ عامل أو عاملين : 

من الجائز أن تقول : حمل سميثٌ الكرة وأخوه المضرب . أي : وحمل 
حو المعتري ينك"( اعوه )امغطوت على (اسمن) و( التشري )طوف 
على ( الكرة ) . وكل من المعطوف عليهما معمول للفعل : حمل . 

وجاء في الشعر العطف على معمولي عاملين مختلفين » كقول 
الفرزدق : 

وباشْرَ راعيها الصّلى بلبانهء وجنبيه حَرَ النار مايتحدفٌ”) 

أي : وباشر بجئبيه حر النار . فعطف - كما يرى الأخفش - ( جنبيه ) 
على ( لبانه ) » وعطف ( حر ) على ( الصلى ) . وكل من المعطوف عليهما 
معمول لعامل مختلف عن الآخر » ( فالصلى ) منصوب بالفعل ( باشر ) 
ولالبان )تمجرووالباء :.ومثل ذلك قول أب دواد الإيادي. : 

1ف افرى تعيعق ارا .وشا تولة امل كرا 

فقوله ( نار ) معطوف على ( امرىءٍ ) و ( ناراً ) معطوف على ( امرأ ) . 

ويرى نحويون آخرون أنه لايجوز العطف على معمولي عاملين 
مختلفين » ولذلك يقدرون عاملاً جديداً . يقدرون في بيت الفرزدق مثلاً : 
(1) الصلى : التار . اللبان : موضع اللبن . 


5 86 إاء : 1 5200 0 05 5 للك 
وبسجنبيه حر النار . وفي بيت أبي دؤاد : . وكل نار توقد . : 5 


: الفصل في أسلوب العطف‎ - ١ 

ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي ٠‏ تقول 
مثلاً : قام زيدٌ اليومَ ومحمودٌ . والأصل : قام زيد ومحمود اليوم . وإنما جاز 
ذلك لأن الظرف ١‏ اليوم ) معلق بالفعل ( قام ) » وهذا يعني أنه ليس بأجنبي » 
لأنه معمولٌ للعامل الذي يعمل في المعطوف عليه مباشرة . 

ويجوز كذلك الفصل بالمفعول المطلق إذا كان معمولاً تعامل المعطوف 
عليه » كقول الشاعر : . 

فصَّلَفا في مُراد صَلْقَةَ وصّدءٍ الحقتهم بِالتَنَلُ9) 

فقوله : ضلقة . مفعول مطلق + و( ضداء ) معطوق على ( مراد ). 

وقد جاء الفصل بأجنبي في قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجومّكم وأيديّكم إلى المرافق ‏ وامسحوا برؤوسكم ‏ وأرجلكم إلى 
الكعبين © ( المائدة : ” ) فعطف ( أرجلكم ) على : ( وجوهكم ) وفصل 
بينهما بالجملة : وامسحوا برؤوسكم . هذا في قراءة من قرأ بالنصب » أما من 
قرأ بجر ( أرجلكم ) فلا فصل حيئئك . ولايجوز الفصل بين الواو أو 
الفاء ومعطوف كل منهما » فلا يقال مثلا : ذهب الشتاء حميدا و رعاك الله 
الصيفٌُ . وأجاز بعضهم الفصل بين ( ثم ) ومعطوفها » مثل : اعمل خيراً ثم 
- وقاك الله - ترقب الأجر . 


خم جو 
)١(‏ ولا يخلو تقديرهم من إشكال » إذ أن من أصولهم أن عامل الجر إذا حذف بطل 
عمله . انظر في المسألة : ابيبن عصفور. شرح الجمل الكبير : 5031/١‏ 
زفق صلق فيهم وصلقهم : أوقع فيهم وقعة شديدة . والثلل : الهلاك . 
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0 
0 


رس 7 
ح ىل اوري مجري 
سكس «دين («زومسصى 


حكحاهت. اجات بحت 0 1١‏ , ببايوايود 


فهرس الموضوعات 
١_المقدمة‏ اماف طح الل د او يثاك لتك ريه وت و ا ا 5 05 
القسم الأول 
المعرب والمبني من الكلمات 

1 أقسام الكلام العربي ااا 
١-الاسم‏ دحك من جر ااا البتتس ا 04ل امسق سس الو ا ا ةو ل 1 
خصائصه الصرفية ا 0 
خصائصه النحوية 111111 [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
خصائصه الدلالية ا ا 
١‏ الفعل 1 لا هن امسو لحن اجو و ا ا 3 
الفعل الماضى وعلاماته ا ا ااا ااا 11 1 ا 
الفعل المضارع وعلاماته ا ااااا 060 
فعل الأمر وعلاماته طاول الاسم ا مان م و لوقي و و اا 
© الحرة 0 000 
وظيفته لجنل 1 نه اانه اط تاي ان ناا 
المختص ام تارافس د ا اا ا ا ل ا 1 
المشترك ما ا و ا ا 

ب الإعراب واليناء الح بل طرق ب انف لو لوالا و بو لمرو ا ما و فقو ل و اا 1 
معنى المصطلحين ل التو نف لاط ل أ شر برك ابوب ات ا و ا 
الكلمة المعربة عا سر ا كاه اماه واد را حو ا 11 
الكلمة المبنية ا ا 
كلمات العربية بين الإعراب واليناء 1 1[ 1 ااا 
وظيفة الإعراب ل ا ا 7 

١‏ الأسماء المعربة : القسم الأول م ا 
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المعرب بالحركات لع الا رف ويه وو ا ابد روط وا وو ا 
معنى المصسطلحات : الرفع » والنصب » والجر » والجزم خد ا مما 
حرف الإعراب 1510 5 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ ز 107717111 
الإعراب التقديري ا 
الإعراب المحلى 00 ااا 
- أعراب جمع المؤنث السالم 1 
5 الاسم الممنوع من الصرف مس ان يا ا الع ل اا ا ا 
١‏ الأسماء المعربة : القسم الثاني عا بزو 7 1ن كشي سس او 0 
المعرب باللأحرف لجف بح عا 04 ومات وا المترا وود القت ا 1و 
إعراب الأسماء الستة مكو ماحم اموا مدرة ا مساجو اسوك اه 
إعراب المثنى وجمع المذكر السالم واس ا 3ه 
إعراب الأفعال الخمسة 1 اا 
جزم الفعل المضارع المعتل ماده ف مي بي ا مو ا وا ال 1 
الأسماء المبنية : القسم الأول 1[ ا 0 
ذات البناء الثابت 1[ 1ز1 1[ 1[ ا ا 
الع ل ري ا 
اسم الإشارة 000000 00 
الاسم الموصول د الوا ا م ا 1114 
الأسماء المبنية : القسم الثاني ا ا ا 1 
ذات البناء العارض مرو سس 0 ف اماي دع اممو اجا وا ل م 13 
ما يبنى على الفتح 71#71717#171#1ة11011117#71ا 0 
ما يبنى على الضم م و اب ل د ا ابو ا 
ما يبنى على الكسر ا 0 
ه_التكرة والمعرفة امنا نايت الم اعقة وبوسنم لامالا [بمسمسيتماب شاو اا 
معنى الذكرة والمعرفة ا لا ا ا مساو ا المي ا 
تفاوت التدكير نم جع 2 جل لني عط اك و اس ارتو بار او ا 11 
نوعا النكرة ااا ا ا اا 
معيارا الدكرة وقعه اط اس ا ا وفيس تماد الود و ا 
تكرات لا معارف لها اننيب ات ا البو رس 1 
المعرفة ووسائل التعريف از 1 1 07 


علم الشخص 
علم الجنس 
الشكل اللفظي للعلم وإعرابه 
ترتيب أقسام العلم في الجملة وإعرابها 

ج ‏ بحوث الفعل ا 

١‏ - مقدمة في دراسة الفعل في العربية 
دلالة الفعل على الحدث 
دلالة الفعل على الزمان 
بناء الفعل 
إعراب الفعل المضارع 

١‏ جزم الفعل المضارع وجوازمه 

 '"'‏ نصب الفعل المضارع ونواصبه 

فعلا التعجب 

ه_ أفعال المدح والذم 

5 أسماء الأفعال 


والعاعاع ا ما هه 


هاه فى زد وه عا هد .د هدا. د فداه .د .د فا فم 


وا.د ود ود .د واو هد مد مد .د و هد مام 


فوأقاه وا.دا .د .د .امد ود .ند مد مام 


هوه .د وهاو وام واه وافاءا .د وا واه ها مد رد 6 ٠.‏ 


هاف فاحقا ما ةد وا .د فادرا وا وا فا ع رد .د .د هداوع تا عام 


فأقاه عاواردا هد فاو هدو قا فاع رامد رد مامد را مام 


هأهاه ا هاعا و هد هاه قا هد هد .د واوا و هاه وا .رد هام 


«اأواو ا عد وقاء د ودود هاعد عد ود وا عد مامد .د وا مدا مد 6ه 


هلها ها ود وا و قاود ود ود و هد وا وا. ود هد .د رام م6ام. 


هاف وه هد .د واو .د .د هد ود ود .د وقافد و ود مها عدم 6م 


فه ه هد وا ود و فاودا فد قد .د .اند .د وه وزاعد ا مدا مدا مام 


فقاو فا واه هد .د فد .د مدا هدو عافد وه .دازام ها مام 
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١‏ -المبتدأ والخير ومين 8 الومبنام ل املق اوفونكه دف ود للق ا ردم الا أ مرحي قال 
ما المبتدأ والخبر وف ارون انموي روود او نمو بق السك لون كر مو اعوط ريز مسو توم ذه 


أشكال المبتدأ لوحك الل نتم ل ليذ وسوس وه ماس روات ونا مل ابن مون 


رتبة المبتدأ والخبر ممعشوت #واسر ووب لمق امكو 1 ليت ا م دنه توك 


الخبر المحذوف ا 5 
الساد مسد الخبر د ع انحو ودار مدعو لالجا امون وزو ار و ل ما كاه لواو ا 2 
؟ - نواسخ المبتدأ والخبر امنا لج وها كيين حو ارالود م 


١‏ النواسخ الفعليه ل ل 
١‏ الأفعال الناقصة 0 0 


كان وأخواتها جاتو عا سه و سق وس او ل ا 
الزمرة الأولى سس الب ا ا ا ا 1 ب 
الزمرة الثانية ا ا ا ا ان 
الزمرة الثالثة مد سب وف ماو جا ولد لوكدنكي صل وتات وميك املا ب 


أفعال الممارية ‏ ب م ف ا ف ا 0 


خضائفيها التركيية ا 


ادب 


أفعال الرجاء 
وظيفتها 


دلالتها 


خصائصها التركيبية 

ج ‏ الأفعال التامة الناسخة : أفعال التحويل 
وظيفتها 
خصائصها الصرفية 

” - النواسخ الحرفية 
الأحرف العاملة عمل ليس 
الأحرف المشبهة بالفعل 

*- الفاعل 


ماهو 


اكلا 


و اههاه ها قاقد واه .ارا هاه هد ود .د .د عد .د ون 


.ها ها و قارا هد فاه رد هاما عد مام 


هع هد وا قدا فاه قاواود هد هاه ها ود و قام 


وى ها هاه قافام د هاه فداه .دقار د هد .د .ام 


هع قافا وها ود هد و قاع قاو هداعا ها واف وداه وه .هد نام 


وأفادة وه وقافاه واوا فادها وه قا فاه ناهد وداه هد فا عد .م 


عاها و وا فا فاو ه هاعد هد ماه مد فا ود هم 


فاع ها قا فا. د واه هد ورد فا مد هد هد مام 


ه.ا وا هد وده ودأعارد واه وا فاه هاو و فافاء.ر فد هد مد ما مده 


هاها و و وا فاه فداقاه وا هد وا هد ها فد و ند .اه و مامد ما مدا مد 06م 


اها هاه قاقد .دو ناهد هد » عافد عدا عفاود فده هانا. دافام 


هه واه واه م هدا قا وا اداه .ا وا.دا هه ه هد شام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 000 


وام .د .ا واوا » واه واه وا »د .ام هد »د ماود ها .د هد وا هاده .اد ها هم 


هعادو قاع وها هد قاو وه هد قو ه 


»ماود هفاج هاورا هاه واه و ها قا ها و هاه هاه هد فاه واه و هام وا فاه ماإرام ما م 


» داعا .ع .ا وام فاه م مامد ارم 


هاقاوةا .م هاعا. .د وها. رار هد هم 


فقا واه .د عقا وام د هد وا .د ما مناه م 


عقاف واوا ها .د مدا واوا ود هد ها مام 


«ما. وا عام ما واه هد ها ردا .د ما م 


هاأقاوا ماهد ىد راواه .د قافا قاقد 


هه قاقاه هدا واد شاه مدا .داه هاه 


هاه قام هد راق هاه .اه هد ماهد هم 


هع اه ها ها عاة ها هاه .اده وام 


القسم الثالث 


تحويله إلى متعد 1 1 00 
 "‏ الفعل المتعدي والمفعول به ترمو جرب مويق لق عقن ود اح مو 4ن ل 1 
ما المفعول به 2270 


العامل فيه اج سس فا لط اح بو امع ماد ا سا 


الإلغاء والتعليق تايط أ اج 1 ون لد ني الالو مونو اف يا نر لف سي ةقوج افر سل زو مر رو و و ا 


من أساليب المفعول به ا ال ا ا 
حذف العامل سماعاً نمطا لجع نوه تومه مو واه ور ون 


الإغراء والتحذير ا ان ل ا او ا ا د 
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ظرف المكان 5000 


ما يصلح أن يكون للزمان والمكان 


المتصرف والجامد من الظروف كلك ماي ان طرف دده جا رةه قباد م اتظف كود الول لي د رمه 
العامل في الظرف 2 


© _المفعول المطلق ه*شظظ2 


العامل فيه 1 جيه نام ارو اموروبو ةا ا 14 


- المستثنى ا اي 


أنواع الاستثناء ا 


إعراب المستثنى ل وق لحف ا 


أدوات الاستثناء مام عوك ولج رجف رو 1 


هاه اه هاما ما وده ها واع. د .اوقد ود فد هد .د ها .د .د هد هد و قافا م 
واأقاه ها فاو وده وقاداة ا هاعد واه فد فاه .د هد هد هد .د .امام 
«أقاها ع واوا وداه قاقد واو فد ةد ود وه فاعداه د فد هد اند مد ود م 


هأهفا» قفاوا ود ود .»د واو ود هاه ود هد .د هد ها .د .د .د .ند رامد .م 


قفاوف فا واوا وا .د فاو قافا.ة ود .د ها .د .د هد ماود .دا .د رياه ٠.‏ 
هأقاة ماود ود هد فد واو فوفد هد ود ود هده »د فد فد ود .د را امام 
فأفا فا وا وها ه» واو ودود ود ود .د .د ها هد هد هد .د .د .د وه هد مد م . 
واه ها وا ما فاهة واف .د ود ود .د .د ود ود هع فداه .اود .دا را م مام 
فأقاة ا واوا واوا وة قاقد واه هد فد هد هاعد .هد هد وا .د .دافاردا ما م 


هاف ها وى واو هو هافد هد واج هاه وهداقدا. وا وار .راردا ها هام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فاأقا ها فاه هاوه اه هاواع د فا ود ود عدا قد ود قاف راف ها .د مد مام 


هأهاه وقا وا وداه وده وا هاوعد وا ردقاو فا .د هاندا هد .د ود مد مام 
وهاه هاه اواو ها قداو ود قداعد امارد وام .امد هد ود .دا مد مام 
.فاه هاو هافد واو ودود وا واف تدافا فد وا .د واه ها مد هد 6 هم 
وأقاة وقاقاهة قاقد قاو وا نافد قاو وها فد قدا وا ه.ا هد مد هد مام 
ها ه.ا هاعد .د ودود ود واوا هد فا واه قافا مد هد هد مد مد مد ماهم 


وأقا ف هد و واوا وداه واوا افد .د وه وه .د وا .د ود هد .اه وهدا. 


كلا 


8-الحال الج مان مسن او ا اس 0 


؟"-الجملة الع ف مو نا قح ا أو امش مض ا 


مفهومه مكب عع عاضر ع عا ع نولو أي الوك جور ارو ا واي بها د ليها جو واي دايزو وارضه ا دل و2 + 


بين التمييز والمضاف إليه ل ا 


غير المحول ا د يه 


الخصائص الصرفية موا ار ا ا 


7” 


٠‏ _المئنادى لسن د سنا و نو با م ل م00 


أدواته المستوعو اال وق ابا ور فو مم يا مالسو للا لاما الع سك الصا 1 لود 


؟ ‏ المنادى المبني نض جوج سسا سوه افد ا 1 
نداء العلم المفرد اا 1 
تكرار المنادى م ا ا را ل ا 
الموصوف بابن أو ابئة ا ا 0 
المعرفة الملحقة بالعلم 0 


التكرة المقصودة مخفا انوا ا لم م 
نداء المعرف بأل ل بجلا و ماج ا ا ا 


نداء لفظ الجلالة عالق لاق ون لوه الدج ال ا ا د 0 
أساليب النداء ا سو اب لبي ام وم و ا 
١‏ - أسلوب الاستغاثة مواط كدي انان موري حا و اه 


ما لا يجوز ترخيمه لوطل وه جوف نحم وله وا ا وو الوا 


إعراب المنادى المرخم ة لحو ساو حي جا كمد اس تخد 
لغة من ينتظر مقع وك وص واوا يواه فو مالم مواقي اللو وا لوا ماه 


هيك 


وظيفتا حرف الحر -500 
قيمة الجار والمجرور 0 
الأصلى والزائد والشبيه بالزائد . . 
حرف الجر الزائدة 10 
زيادة ( من ) 000 
زيادة الباء 00 
زيادة اللام ا مو 1 
زيادة الكاف 5 
حرف الجر الشبيه بالزائد 0 
الكلام على ( رب ) 00 
معناها م 1 


إعراب مجرورها ,لامعا امم 


تعليق الجار والمجرور 7 0 00 
زيادة ( ما ) بعد حرف الجر .... 


أحرف تقع أسماء 0000 


هاو و هاراف ها هداع قاوا. و راود و قا رده هد وا سا .د رد مدي 


فاق ها مده قاع وام هد ند فاع را را عد ند هد راق نافد فد وار هام 
هع قا قار قافا .د قاقد رادها .و فاه قاقد هاعد زد )اعد قد هد فا 
فالواه واف فاع وفا فد ود فاه .دياف قاعد فداه قارد فد .د .اه 4د م 
عاأقفاق اه قاراه ارد ةد و عا رامد ع زاف »مد مدقا .د .د نياند ام .ام 
هوه و واه هد عد عد واه ود راود هود و فاه » نامدا قاع نا .د فا. 
والقافاه قوق »د هاقاها ماه واعدا فاه ثدأرا م ياود قد قد و هد هما 
«عا قا قاع .د هد عد ود ند و هد قدو هه راقام .دناه هد زاف مدا مام 
قم وار دواع هد عد قدا قافا . ا وا قد م » واواف ا رد قد وا رادها م قم 
م أقاأقافا عا واعة فكاع واه قافا قا.ة فا فاع فاو عدا يدانا . ا رو 
قاع و أقاعا و قا واه هعاق قاف فادها و .داعا عاج ودثاء. د مد وام 
فالعا ود ود و قد ودف ود واع ودود هد و وقد ودا عد قاقد قاف ناماه نان 
هالعاوا قد و وا فداه وده ما قاف .ا سد دقام هد قا هد را ما عد ند م 
قالع وا عا سد فداه واع ا ها. ا هده ماهد هد قا فاه مالداهة ا وام ماح م 
عع سا ما عد فاع .د فاع ماحد ون امد قاع .ارداماه ا .اداه فا رام 


قله راق ها قاع واه و قاردارد وقد ود قد قدا عد قام. ناهد مدان و فان 
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اللفظية ا ل 
ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه 121011100 
التعريف 0711 اا 1000 


التذكير ل ل ل 


إجراءات االإضافة ا0 1111[ 1[1ز271110 


حذف المضاف والمضاف إليه كن ام ا ل ا 0 
أشكال المضاف إليه 101 1 


أسماء ملازمة للإضافة ممع اا مق ويفا خسو مي ا 


ما يلازم الإضافة إلى المفرد 51111 
ما يلازم الإضافة إلى الجملة 9111111 


1 0 -معنى التوابع د00‎ ١ 
الصفة أو النعمت انه وكدا اا لاكوفبة اوامارة الم ا‎ - "> 


الصغة النحوية والصفة الصرفية و 1 


وذ 


خصائص الصفة المفردة ا 


الاشتقاق والجمود ماناءا عافد ية 
الفصل بين الصفة والموصوف 
تعدد الصفات 11 


بدل مباين لت ا في ع ان 2 3 


«العاردفد 4 عاد هم و قافاه. ا وار فاع قاو نار .د وا مد فاه زان 


«القا ها وار واه را عفد فاه واه قاما .د قاقد قدا ماه مده مهاعد نام 


مالعا ها هاو وه فاع ود فاه ودا قد .د قاع رامد هاه .انام را ع فم 


والواقام ا عد مده قاو ف اه قا قاقد .ا ند و .هد ع قدو مدا م د نام و 


والقافا »م مده هد عا رده هش قد قاة واى د ود وق هقدو ود وا ما مام 


عاو ع هاو ع .اواو عد عدف ه.ا وا. ه.ا يد و ٠‏ قافا هد .د .ا ما عام 


هاأقافا. قد هد قا.ا اه قاع قاو ه هاما و .افا ها .د .د قدا قدا دافام 


والقا »ع هاقا. فاع قاد مد هو فاعد وا .د قاع د عام راع هد ها .داهم عام 


فاه واعىد اه اعا. د ودع هار قاقد هد ود فاو اه .فاه عا سان نا .د ٠.‏ 


عم هماع قاقاعد ا عا.ا ءا مد فدح وان قافاد. ا عا. .ا ساد .رد فد ون 


فأعا. قاع .ا م وام هاعد و قاقد هماع واقدا عدا م وا مد نا نام د وام 


الخصائص اللفظية للبدل والمبدل منه او وا لوو سح م و 


بدل التكرة من المعرفة 50 
بدل المعرفة من النكرة 0520000 
إبدال الإسم الظاهر من الضمير 


إبدال الفعل من الفعل ا 
إبدال الجعاءاي اللجملة: بد 


إبدال الجملة من المفره . . . . 


وهام .اوقد هد واو قاع زا ...د عدا تاه .د عدى ا ما .د هد و مام هام 


عه عر ع هداع هد و عاعد اوداع واقاقار د ه.ا هدو .دام وا فاه .داه هم 


الإبدال من أسمي الشرط والاستفهام معام با دا وبي ون لها للخل لز واد ا 


مكلا 


؟ - عطف البيان 


توكيد الجملة 5000000228 
067 1 : 
التوكيد بالنفس والعين 
التوكيد بألفاظ الشمول 
خصائص التوكيد المعنوي الأسلوبية 
5 - المعطوف عطف نسق 


وأقا.ا هد ها هد هد هد هد وا اه ها فم 


المجموعة الرابعة 000 


عطف المفرد على الجملة 


هه قاقد ود هفادها ةا » واوا ود واه واه ٠.6‏ وا ود فداه 6ه 


«اأقاف ا فاع ود وى ود هاردا و فا هد هد هد هد ...د مد .ام 6م 


وأقا. .د هد ها عد ماود هد عاد .د ود فد وا ود رد ما رام مام 


هوا هده فا هد ود هد فدا. واو ود و .د هاداد مد وه .دام هه 


هأهاو ا قاف هد هد واو ودود وه .ا .د .د .د واوداه د هد م وا مده 


واأقا فا وا .د وهاو ها واو ود وا عد هد .د ود فاه مها فد ود و جا ٠‏ 


,/ 1 


عودة الضمير إلى المعطوف ا 


تقديم المعطوف على المعطوف عليه 
العطف على معمولي عامل أو عاملين 


الفصل فى أسلوب العطف 0 
فهرس الموضوعات 27111111111116 


اولع قا ةا عاث د عد ها وه ها وار قافا فاءد هد ود .د وه فل 


ولع قاو فاع قاقد ود ند جد هد هاعداي فاون قدا ياه ما .ا 


« اوقاما قاع ردقا قد ود هد ها وا رادقا و عد عداه وه دقان 


وأقا دواع و لا فا. ا دقان قار ماع د واو ود نفد هما مدو 
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و 
م 
لم( رورس 


331.00 //ا 05 . //الثالالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


جى ١ض‏ (جْرَيّ 
(نكس (ن (دزومسى 


ددموج .14ت د ناك ه113 . اياي 


978-9933-498- 


لاا 


